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)»١(‏ باب جامع ما جاء في العمرة 
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ا 7 الوؤانات: الجعفرقةدفى :اتات 0 وهى لغة الزيارة» وقيل: 
التفنة ونال الراعي*: العهارة: اتيفى الكخر ابي يوا لأفعها و والعيرة: 
الزيارة فيها عمارة الود وجعل في الشريعة للقصد المخصوص » 0 


وفي (الفتح)”'": 0 فيلا : إنها مشتقة من عمارة المسسيععد الحرام» التهى : 
وفي اجو ار ب ا واختلف 
أهل العلم فى حكمها. 


قال ابن رشد" '': فإن قوماً قالوا: إنه واجبء. وبه قال الشافعي وأحمد 
وأبو ثور وأبو عبيد والثوري والأوزاعي. وهو قول ابن عباس من الصحابة 
وجماعة من التابعين»؛ وقال مالك وجماعة: هي سنة» وقال أبو حنيفة: هي 
تطوعء وبه قال أبو ثور وداودء انتهى . 

قلت: واختلفت نقلة المذاهب في بيان مسالك الأئمة فى ذلك ولعل 
ذلك لاختلاف الروايات عنهمء أما عند الحنابلة فقال ابن قدامة”؟؟: تجب 
العمرة على من يجب عليه الحج في إحدى الروايتين 5 والثانية 
ليست واجبة» انتهى . 

ومختار فروعه من «نيل المآرب») و «الروض المربع» وغيرهما هي الأولى» 
قال القسطلاني”*؟: مذهب الحنابلة الوجوب كالحجء ذكره الأصحابء قال 
الزركشي منهم: جزم به جمهور الأصحاب» وعنه أنها ده وي 
)١(‏ «مفردات القرآن» (ص085). 
(؟) «فتح الباري» ("/ /091) . 
() «بداية المجتهد) .)7377/١(‏ 
6 «(المغني) .)١3/0(‏ 
(5) «إرشاد الساري» (7””5/5) وانظر: «لامع الدراري» (5/ .)58٠١‏ 
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٠‏ - كتاب الحج )١5١(‏ باب 
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وأما عند الشافعية ففي عامة فروعهم: أنها فرض في الأظهرء وحكى 
العرمدى:عقه أنيها شنة:: لآ أعلي أحداً رخص في تركهاء انتهى. وأوّلت 
التاففعة :هذ القول إلن 'الورصوسة قال العي #"ذكر انو هر عن الشافعى 
وأحمد في رواية: أن العمرة لبسيت» بواضية : انه . 

وأما عند المالكية فال اللروسن: وسعست العمرة عيناً شرة 6 امتهنن. قال 
الزرقاني''': سنة مؤكدة» هذا هو المشهور في المذهب. انتهى. وسيأتي عن 
المصنفء قال مالك: العمرة سنةء لا أعلم أحدأً من المسلمين أرخص في 
تركهاء وحمل قوله عامة المالكية على التأكد دون الوجوب» كما سيأتي في 
نحل 


وأما عند الحنفية» فقال الشيخ في «البذل»"'؟: اختلف قولهم في ذلك» 


قال في «البدائع» : قال أصحابنا: إنها واجبة» كصدقة الفطر والأضحية والوترء 
ومنهم من أطلق اسم السنة. وهذا لا ينافي الواجب» وفي «اللباب» وشرحه 
للقاري: العمرة سنة مؤكدة على المختار» وقيل: واجبة» صححه قاضيخان» 
”". وعن بعض أصحابنا أنها فرض كفاية» منهم 
محمد بن الفضل من مشايخ بخارى» انتهى. وفي «الدر المختار)”*': سنة 
مؤكدة على المذهب». وصحح في «الجوهرة» وجوبهاء قال ابن عابدين: قال 


وبه جزم صاحب «البدائع» 


2 «البخر»: الظاهر من الرواية السنية» فإن محمداً نص على أن العمرة تطوع . ظ 


يف 


انتيى. 
ومال إلى ذلك 2 «الفتح». فقَال بعد سوق الأدلة: تعارض مقتضيات 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (؟/ .)117١‏ 
(0؟) «بذل المجهود» (9/ 8 .)7١١‏ 
|69 ابدائع الصنائع) (؟/ل/الاة). 
(:) «”/ 205:5). 


د نا 2 # سي مذ لما #9 ف يي ل ل د فا لما ذا ل خ* بي 9 ا مه »م »م . ؟. مهس هوه ا هس فق عل # ابو ليغ لذ اليا ا ## # خا اانها هي اسبو #96 سل جما اله اننم + هس اس با يا نحن 


الوجوب والنفل : اوم رج جع ند حل عكار ليان بيده 
والتابعين» وذلك يوجب السنة»؟ فقلنا بهاء انتهو :. 


اا و ل وأما حجة الفريق الثاني» فالأحاديث المشهورة الثابتة 
الواردة في تعديد فرائض الإسلام من غير أن يذكر منها العمرة» مثل حديث 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه : «بني الإسلام على خمس» فذكر الحج مفرداً. 
ومثل حديث السائل عن الإسلام. ففي بعض طرقه: «وأن يحج البيت»» انتهى . 


ويستدل للحنفية والمالكية في قولهم المشهور: إنها سنة» بما روى 
الترمذي في «جامعه» عن الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن 
عبد الله قال: سئل رسول الله يلي عن العمرة: أو واجبة هي؟ قال: «لاء وأن 
تعتمروا هو أفضل) قال الترمذدي: حسن صحيح.ء قال الشيخ في «الإمام»: هكذا 
في رواية الكروخي» ووقع في رواية غيره: حسن لا غيرء قاله الزتلقي” . 

قلت: ولا يضرء فإنها زيادة ثقة» والحجاج بن أرطاة الذي تكلموا فيه 
من رواة مسلم والأربعة» وقال الحافظ فى اتنيا 7 : امك له في 
البخاري رواية واحدة متابعة تعليقاء وقال الثوري: عليكم بهء فإنه ما بقي أحد 
أعرف بما يخرج من رأسه منهء وقال أبو طالب عن أحمد: كان من الحفاظء 
وبسط الحافظ الكلام على جرحه وتعديله. 


وقال النووي في «تهذيبه)”': أحد الأئمة في الحديث والفقهء ونّقه 
شعبةء وقال الثوري: ما رأيت أحفظ منهء انتهى. قال ابن الهمام: لم ينفرد به 
000 (بداية المجدة را 
(0) انظر: «نصب الراية» ("/ .)١6١‏ 
2157 
(4) «تهذيب الأسماء واللغات» .)١67/١(‏ 
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الحجاج» فد رواه ابن جريح عن ابن المنكدر عن جابر» وله طريق اأخن عن 
جابر عند الدارقطنى والطبرانى فى «الصغير»ء كذا فى «المحلى) . ظ 

وقال الحافظ فى «الدراية»: وقد روأاه اضِخ جريج عن محمد بن المنكدر 
أب الزبير عن جاسرء وفي إسناده مقال» الحيون. 

وبما في «ابن ماجه) من حديث طلحة بن عبيد الله: أنه سمع رسول الله كله 
يقول: «الحجح جهاد والعمرة تطوع». قال الشيخ في «الإمام»: وعمر بن قيس 
الراوي متكلم فيه» قاله الزيلعي. وسكت عليه الحافظ في «الدراية»» وبما قال 
ابر الهمام روى عبد الباقي بن قانع عن أبي هريرة رفعه: «الحج جهاد والعمرة 
تطوع». وصو اها حبحجة .2 وقول أبن حرم . إنه مرسل » رواه معاوية بن إسحاق 
عن أبي صالح ماهان الحنفي عنه عليه الصلاة والسلام» وتضعيف عبد الباقي 
وماهان اعترضه الشيخ تقي الدين في «الإمام» بأن عبد الباقي بن قانع من كبار 
الحفاظ. وباقى الإسناد ثقات مع أن المرسل حجة عندناء وإنما كلامنا على 


العدولة قال: وتضعيف ماهاك غير صحيح»ء فد وثقه اسن معين ») وروى عنه ' 


جماعة مشاهير» انتهى . 
قلت: وذكره ابن حبان سٍ «الثقات»)» وحديث ماهان أخر جه الشافعي في 


«الأم وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد عن أبي صالح ماهان ‏ 


وفوا قاله السيوطى فى «الدر). 
وبما فى «الدراية» عن أبى أمامة رفعه: «من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره 
بحجة» ومن مشى إلى صلاة تطوع فأجره بعمرة» أخرجه الطبراني» انتهى . 


قلت : وأخرجه 0 داود ر عا ) وشاكقة عليه ولفظه: لامن 0 من .2 


عه ستطير ا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح 
الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمراء وبما أخرجه ابن أبي شيبة عن 
ابن مسعود أنه قال: «الحج فريضة والعمرة تطوع». 

/ 


ل يت لظي ص تببس يبب بي سي بج 2 ف ب 0 


وه 4ه هه وهاه © هاه هس هاه هس ع هاس واه وهلي وها هس ماه هو و و هله ها مه ها و ساس هسه سه قاع هاه هد هم عداعدا هداع همد هد م دم ع د د ده ع * .9 


آذآ آ#آ##ظ#تتتتاااا س ‏ م م سس ب ي #١‏ 


قال الزرقاني"'2: وبالوجوب قال ابن حبيب وابن الجهم؛ له 
عن الشافعي والحمة: واحتخوا يقولة تقال : الا وانفا تلخ والقره :45" لعطلفها 
على الحج الواجب» وبأن الإتمام إذا وجب وجب الابتداء» وبأن معنى «أتموا» 
أقيموا كما أن معنى أقيموا في قوله تعالى: #قَإدًا اطْمَأَسَتُمَ ةر 014 
رشقت الأول بأله لا يلزم من الاقتواق الوحوب» قو الال شعف لفبعك 
دلالة الاقتران» والثاني : بأن غير الواجب يلزم إتمامه بالدخول فيه» يعني أن 
الآية تدل على إيجاب الإتمام بعد الشروع, وبه قلناء وهو لا يستلزم إيجاب 
الابتداء» والثالث: بأنه لا يلزم من كون «أقيموا» بمعنى «أتموا» عكسهء لأن 
اللغه ١‏ تشيت نا لعكس.: 


مع أنه اختلف في معنى «أتموا»» هل هو كمالها بعد الشروع فيهاء وترك 
قطعها؟ وهو أظهر بدليل قوله: «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج»» أو إتمامها أن 
يحرم لكل منهما على انفراده في فزي قبل غبر هذا :وقرا الشعين: 
(والعمرة لله» برفع العمرة» ففصل بهذه القراءة عطف العمرة على الحج» فارتفع 
الإشكال. وصار من أدلة السئة . 


وحديث: «بني الإسلام على خمس» فذكر الحج دون العمرة» زيادتها في 
حديث الدارقطني شاذة ضعيفة» وحديث ابن عدي عن جابر فرفوها : (الحج 
والعمرة فريضتان» ضعيف» لأن فيه ابن لهيعة» وللحاكم عن ابن عباس : «الحج 
والعمرة فريضتان» إسناده ضعيف» مع أنه موقوفء» والثابت عنه في البخاري 
تعليقاً» وأخرجه الشافعي وسعيد بن منصور: والله إنها لقرينته في كتاب الله 
#وَأيِموًا ندج وَالْمَ بوك2 فبين أنه استنباط له من الآية واجتهادء وهو محل 
)١(‏ انظر: «شرح الزرقاني» (؟/ 77٠١‏ -1071). 
(5):-سيووة لبر 4 الي 151 
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"٠‏ كتاب الحج )5١(‏ باب (/اه/ا) حديث 


سس سي سجس م عا سس 2 ري سبي ير اع شي 2 ست يبي سي _ل 3 __ بيب يي ب سي بي بي 2ج 
الس ابيا ا 


وان “د لأخلن. عَنْ أبي صَالِح السَّمَّانِء عَنْ أبي هُرَيرَة أن 


2 


رسول الله يه قال حوره 0 د لك 50-0 


النزاع فلا حجة فيهء لأن دلالة الاقتران ضعيفة عند أهل الأصولء انتهى 


وفي «الهداية)"'': العمرة سنة» وقال الشافعيى ‏ رحمه الله -: فريضة» 
لقوله يَيةْ: «العمرة فريضة كفريضة الحج). ولنا قوله يَِةِ: «الحج فريضة 
والعمرة تطوع». ولأنها غير مؤقتة بوقت. وتتأدى بنية غيرهاء كما في فائت 
الححء وهذه أمارة النفلية» وتأويل ما رواه أنها مقدرة بأعمال. كالحج إذ لا 
تثبت الفرضية مع التعارض في الآثارء انتهى . 


/اه/ا/ ه" _ (مالك. عن سْمئْ) ره بضم السين وفتح الميم يكوا (قولى أ 
بكر بن عبد الرحمن) قال ابن عبد البر: تفرد سَمَئٌ بهذا الحديث. واحتاج 


الناس إليه فيه» فرواه عنه مالك والسفيانان وغيرهما حتى إن سهيل بن أبي ‏ 


وتحقق بذلك تفرد سمي به فهو من غراتب الصحيحء كذا في «الفتح)”''. 


(عن أبي صالح السمان) ذكوان الزيات (عن 5 هريرة أن رسول اللّه 2 ظ 


قال: العمرة إلى العمرة). قال الباجي وتبعه ابن التين: إن «إلى» ههنا يحتمل أن 
يكون بمعنى «مع» كقوله تعالى : ول نَمل مو إل عد وكون دمر 
الكلام العمرة مع العمرة (كفارة لما بينهما) . 

.)١ل8/1(‎ )١( 

(6) «فتح الباري» (/098). 

(1)75-سووة الداع يه 


٠‏ - كتاب الحج (50) باب (1/00) حديث 
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لس ل ع ا ا سس اي بس يس ل سس ل سس ل ل ل سس سي وس سس ل 2 سس لس ل للف ل ل د تت م 00 5 ا اك 


قال العيني”'2: ظاهر الحديث أن العمرة الأولى هي المُكَفْرةٌ لأنها هي 
التي وقع الخبر عنها أنها تكمر» ولكن الظاهر من حيث المعنى أن العمرة الثانية 
فى الى كدر ما اقتللها إلى العمرة الت قبلهنا ننه التكقير اقبال.وقوع لانت 
خلااف الظاهر. انتهون :. 


قال البافى 7 «ما» من ألفاظ العموم. فقاضىئ هن حهة اللفطظط تكمفسر 
جميع ما يقع بينهما إلا ما خصه الدليل» انتهى . 


وكاله لمعاف" اناق معنت البو الى أن يواه كني الفتفاتن دون 
الكبائتر» قال: وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى تعميم ذلك. ثم بالغ في 
الإنكار عليه 

وقال ابن العربي في «العارضة»”*؟2: هذه الطاعات إنما تُكَفَْرٌ الصغائر 
فأما الكبائر فلا تكفرها إلا الموازنة» لأن الصلاة لا تكفرهاء فكيف العمرة 
والحج وقيام رمضان؟ ولكن هذه الطاعات ربما أثرت في القلب» فأورثت توبة 
تكفر كل خطيئة» انتهى. وتقدم البسط في ذلك في مبدأ الحج في البحث 
العاشن: 


واستشكل بعضهم كول العمرة كمارة؛ 0 أن احتناته الكبائر د فقل 
قال تعالى: # إن ا كبابر ما م 0 عَنَهَ» الآية؛ فماذا ل العمرة؟ 
والجواب: أن لكفين العمرة مقيدك هته ) وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر 
العيد» فتغا فتغايرا من هذه الحيثية . 
)١(‏ «عمدة القارى» (ا/ .)5٠7‏ 
(0)- «المقق ١‏ 2175/57 
م0 افتح الباري) 8/9و ه). 
(5:) «عارضة الأحوذي» .)١5/54(‏ 


اس ل سي سي 2 ببيبببححي لب بس ببببيييييييييييييييييييييب يي سس سس سس سس سس هج 4 2 ب 7ب سب ب بيج جيذ سي عنس 


وف ديف الاب دلالة عل امتعيات: الامد كداز بم الاهنها دو كنا 
لمن قال: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية» ولمن قال مرة في 
الشهر من غيرهم» انتهى . 0 


وقال عياض: احتج به الجمهور وكثير من أصحاب مالك على جواز 
تكوين الشدرة قى السنة :الوانفدةة بوكرهة ماللق» الأنه وله اععهر عون ١‏ غيل 
كل واحدة في سنة مع تمكنه من التكرير. 


قال الأبي""؟: الأظهر أنه خرج مخرج الحث على تكرير العمرة والإكثار 
منها؛ لأنه إذا حمل على غير ذلك يشكل إذا وقعت مرة واحدة؛ إذ يلزم عليه 
أن تكون لا فائدة لها؛ لأن فائدتها وهو التكفير مشروط بفعلها ثانية» وهي لم 
تفعل ثانية» إلا أن يقال: لم تنحصر فائدة العبادة في تكفير السيئات؛ بل يكون 
فيها وفي ثبوت الحسنات ورفع الدرجات» فيكون ذلك فائدتها إذا لم تتكررء 
وكان الشيخ. أي: أبو عبد الله بن عرفة يقول: إذا لم تتكرر فتكفر بعض ما 
وقع بعذها لا كلةة :اننهى.: 

(والحج المبرور) قال العيني: البر بالكسر الطاعة والقبول» يقال: 
البرحجك) بضم الباء وفتحها لازمين» وبرالله حجك وأبر الله أي: قبله» فله 
أربع استعمالاات» انتهى . 


فعلى هذا لا يشكل بما بسطه الأبى فى «الإكمال» فى كونه بيناء 
يريك هرون وضي المصدرع: فإثة :يتغدئى حيشد» لآن كل ما لا يتعدىق من 
الأفعال فإنه يتعدى ا المصدرء اشهو:: 


20 كذافي الأصل"'اهار؛ 
(؟) «إكمال إكمال المعلم) (555/9). 
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لل ل ع م م ل د ا ا 1ك 


واختلفوا في تفسيره. قال ابن عبد البر: قيل: هو الذي لا رياء فيه ولا 
معط ررقيف وز اموق ,وكوك يما ل ةلع واقال لناكع 455 يمل ان 
يرك أن “ايه أواقعه :غلى وص البر» انتوى . +وقبل ؟ المقبول ؤعلاييه أن 
يرجع خيراً مما كان» ولا يعاود المعاصي» وقيل: الذي لا يخالطه شيء من 
الإثمء ورجحه النووي. 


وفي (العارضة)”''2: اختلف الناس في الحجة المبرورة» فقيل: هي التي 
تمصن انها دوق« حي التى الأ معفيرة بيعنهاء. اتا ْ 

وقال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى» وهي أنه 
الحج الذي وفيت أحكامهء ووقع موقعاً لما طلب من المكلف على الوجه 
الأكمل. قال الحافظ: ولأحمد والحاكم من حديث لوه 
يا رسول الله ما بر الحج؟ قال: (إطعام الطعام وإفشاء السلام» وفي إسناده 
ضعف». فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره. 

قلت: قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء لأنهما لم 
يحتجا بأيوب بن سويدء لكنه حديث له شواهد كثيرة» وقال الذهبي في «ذيله» : 
صحيحء وفي «الإكمال»: قال ابن العربي: قيل: هو الذي لا معصية بعده. 
قال الأبى: هو الظاهرء لقوله في الحديث الآخر: «من حج هذا البيت فلم 
يرفث ولم يفسق» إذ المعنى حَمّ ثم لم يفعل شيئا من ذلك. ولذا عطفها بالفاء 
المتهر::بالتعتييعة ,وقال: ابن جرب 24 قال لغرلماء > ترما اليعم: العمروى با : 
النفقة فيه» وقيل لمالك: رجل سرق مالاء فتزوج بهء أُيُضارع الزنا؟ قال: إي 
7.0 المنتق 1 01114770 
(؟) «عارضة الأحوذي» (515/54). 
(؟) ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» )73١7/7(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وإسناده 

حسن . 


١١ 


ا كتاب الحج 6 باب راهب ا) حديث 
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والذيى لا إله إلا هو وسَيْل عمن حج بمال حرام فقال: دح ان وهو 


وقال الل صم الحج فرضاً أوعننه بالحرام من الهالة فيسقط 
عنه الفرض والنفل» وعصىء, إذ لا منافاة بين الصحة والعصيان» انتهى. 


قلت: وكذلك عند الحنفية» كما في «(الشامي»”"ا عن «البحر) إذ قال : 
يجتهد في تحصيل نفقة حلال فإنه لا يُقْبَل بالنفقة الحرام» كما ورد في الحديث 
مع أنه يسقط الفرض عنه معهاء ولا تنافي في سقوطه وعدم قبولهاء انتهى . 
لأن القبول عبارة عن ترتيب الثواب على الفعل» والإجزاء عبارة عن سقوط 
القضاء. 


وقال النووي في «المناسك»: ليحرص أن تكون نفقتة .تلد لا خالصة عن 
الشبهةء فإن خالف وحج بما فيه شبهة أو بمال مغصوب صم حجه في ظاهر 
الحكمء لكنه ليس حجاً مبروراً»ء ويبعد قبوله» هذا هو مذهب الشافعي ومالك 
وأبي حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف . 


وقال أحمد بن حنبل: لا يجزئه الحج بمال حرام» انتهى. وفي 
«اللباس» : من حج بمال حرام سقط عنه العرض ولا يقبل حجه ) ويكون عاصيا 
باكتساتب: الحراء». 


قال القاري: الأولى أن يقال: يبعد قبوله لإمكان قبوله حيث وجدت 
الشرائط والاركانة والصحيح 0 مذهب الإمام ايد َم لم يجز حجه أصلا 
ولم يخرج عن عهدة الحج قطعا. 


(؟) «رد المحتار» (9؟/ 697). 


3٠‏ - كتاب الحج (1) باب (5/) حديث 


أخر جه البخاري في : 1ن كتات العمرة. (عدنات وجوب العمرة وفضلها. 


ومسلم في : ١‏ ع كتاب الحج. 4 باب في فضل الحج والعمرة ويوم 


عرفة» حديثث /2501. 


1 لط ابي ىن - 6 أ تمر 1 - 2 مض ف 
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- ب ا 2 


بعض ذنوبه» بل لا بد أن يدخل الجنةء قال الأبي''': هذا أخص من الرجوع 
بلا ذنب» كما ورد عند مسلم: «من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع 
كما ولدته أمه» لأن المراد بدخولها الدخول الآول» وهو لا يكون إلا مع مغفرة 
كل الذنوب السابقة واللاحقة» والرجوع بلا ذنب إنما هو في تكفير السابقة . 


4 
3 


مولاه (أبأ بكر بن عبد الرحمن» المخزومي أحد الفقهاء السبعة (يقول: سجاءت 
امرأة؟ ورد في الروايات ذكر نسوة وقعت لهن مثل هذه القصة» وهن أم معقل 
وأم سنان وأم سليم وأم طليق» وزعم ابن عبد البر""2: أن أم معقل هي أم طليق 
لها كنيتان. 

قال الحافظ"": وفيه نظرء لأن أبا معقل مات في عهد النبي مَل 
وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب» وهو من صغار التابعين» فدل 
على تغاير المرأتين» ويدل عليه تغاير السياقين أيضاًء ووقعت لأم الهيثم أيضاً . 


قلت: ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث «الموطأ» بأم معقل كما 


<< امالك» عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الررحمن أنه سمع) 


.)555 /7( «(إكمال إكمال المعلم»)‎ )١( 
:2)65517/507( :«التمييد):‎ )90( 
.)6١ 5 /7( «فتح الباري»‎ )©( 


١ ه‎ 


٠‏ - كتاب الحج (١؟)‏ باب (6/) حديث 


ا ا مي و ممم ناتك 


إلى رَسُوَلِ الله كَكِيَدِ فَقَالتْ : ل 


سيا النص بذلك في رواية أبي داود والنسائي وغيرهما (إلى رسول الله كه 
فقالت:) قال ابن عبد البر: هكذا لجميع رواة «الموطأ». وهو مرسل ظاهراء 
لكن صح أن أبا بكر سمعه من تلك المرأة. فضنان عذللة منكذ 4 كفن روا عند 
الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن امرأة من بني 
أسد بن خزيمة تقال لفا: أم معقل» هكذا سماه الزهري وهو المشهور 
المعروف. انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتم)”" بعدما ذكر القصة لأم سنان وأم سليم: وقد 
وقع شبيه بهذه القصة لأم معقل» أخرجه النسائي من طريق معمر عن الزهري 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن امرأة من بني أسد يقال لها: أم معقل قالت: 
أروتت الحج فاعتل بعيري» عيبا لبك ترسوك الل ل فقال: «اعتمري في 
رمضانء فإن عمرة في رمضان تعدل حجةاء قال: وقد اختلف في إسناده فرواه 


مالك عن مغن أبن كه قال: جحاءت أو افاي فذكره فوا" اميا 


ورواه النسائي أيضاً من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير وجامع بن شدّاد عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي معقل: أنه جاء إلى النبي كَلِلَةِ فقال: إن أم 
معقل جعلت غاميا: معهة ا العدية ف رواة ابو داود من طريق إبراهيم بن 
مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رسول مروان عن أم معقل» انتهى 
بزيادة من «الإصابة) . 

قلت: هكذا في رواية أبي عوانة عن ابراعية. بن مياحس عند أبي داود 
واعحمدة نال الشيخ 0 ال وفي رواية شعبة عنك. اجهيل والحاكم عن 
إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: أرسل مروان إلى أم معقل 
الأسدية يسألها عن هذا الحديث فحدثته» وفي رواية محمد بن أبي إسماعيل 


1 +1177 
(؟) «بذل المجهود) .)"١١/65(‏ 


٠‏ - كتاب الحج (51) باب (6/) حديث 
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عند أحمد عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن معقل بن أبي 
معقل: أن أمه أتت رسول الله له فذكر معناهء وفي رواية معمر عن الزهري 
عند أحمد عن أبي بكر عن امرأة من بني أسد يقال لها: أم معقل» قالت: 
أردثٌ الحج فضّلَ بعيري» فسألت رسول الله كَل الحديث. 


وفي رواية يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عند أحمد عن الحارث بن 
أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنت فيمن ركب مع مروان حين ركب 
إلى أم معقل» قال: وكنت فيمن دخل عليها من الناس معه. وسمعتها حين 
حدثت هذا الحديث,. انتهى. قلت: وفيه اختلاف غير ما تقدم. ذكره الحافظ 
في «الإصابة» في ترجمة أبي معقل لا تعلق له بسند أبي بكر المذكور» قال 
الشيخ: ويمكن أن يجمع بأن مروان أرسل رسوله أولاً إلى أم معقل فحدثته. 
وقد سمع أبو بكر من الرسول حين حَدّث به مروان» ثم ركب مروان بنفسه 
ليشافهها وركب معه أبو بكرء وقد سمع أبو بكر من معقل بن أبي معقل أيضاً 
فتارة يروي هكذا ومرة هكذاء انتهى . 


(إني قد كنت تحهّذثت) افع تهات (للحج فاعترض لي) عائق» واعتراني 
مانع» قال الزرقاني"'؟: وعند أبي داود: فأصابتنا هذه القرحة: الحصبة أو 
الجدري» فهلك فيها أبو معقل» وأصابني فيها مرضي هذا حتى صححت منهاء 
وكان لنا جمل هو الذي نريد أن نخرج عليه» فأوصى به أبو معمقل في 
سبيل اللهء قال: فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج من سبيل الله . 


فالك:* بعيرىي») ويجمع بأنه ضل ثم وجدء فحصلت لهم القرحة أو ضل بعد 
حصولهاء ثم وجد فذكرت له الوجهين واقتصر بعض الرواة على أحدهماء انتهى . 


.)159/7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


امفيكو 2-2 يي 22773 ا 
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فغال لها رسول الله 5 : (اعتمري في رمضان. فإن عمرة فيه 


كبا . 


ار 


مخرحكة ابو اذاوة قن 11د كنات الحج, 48 باب العمرة. 

والتشاتخ فى 6 كنات الضيام بيات الرخضة”فى أن يقال لير 
رمضان: رمضان. 

واف .ماحة قفن :56ح كتانة الحج (المناسك)» ه48 ديات العمرة فى 
رمضان. 
القرحة وغيرهاء وسياقها من طريق أبي عوانة عن إبراهيم: إني امرأة قد كبرت 
وسقمت. فهل من عمل يجزئ عني؟ ومن طريق عيسى بن معقل عن يوسف بن 
وأصابنا مرض وهلك أبو معقل. وخرج النبي 45و فلما فرغ من حجته جئته. 
فقال: يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل, 
وكان لنا جمل هو الذي نحَحٌ عليه العود يات 
ذكره الشيخ في «البذل»”'"» تركناه للاختصار فارجع إليه لو شئت التفصيل . 

(فقال لها رسول الله 8ه : اعتمري في رمضان. فإن عمرة فيه كحجة) وفي رواية 
مسلم: تعدل حجة. وفي البخاري: فإن عمرة في رمضان حجة أو نحواً مما قال 
قال ابن خزيمة فى هذا الحديث : إن الشىء يُشْبه بالشىء» ويجعل عدله إذا أشبهه فى 
بعض المعاني لا جميعهاء لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر. 


0( انظر : «(يذل المجهود) لع م6" 
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٠‏ - كتاب الحج (١؟)‏ باب (/5/) حديث 
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وقال ابن بطال: فيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعاً 
لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة.ء وتعقبه ابن المنير 
بأن الحجة المذكورة هي حجة الوداع» وكان أول حجة أقيمت في الإسلام. 
لأن حج أبي بكر كان إنذاراء قال: فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك المرأة 
كانت قامت بوظيفة الحح . 


قال الحافط""؟ ”وما فالهغير مشليع إذ لاسا أن ايكون عت مم أبن 
بكرء وسقط عنها الفرض بذلكء لكنه بنى على أن الحج إنما فرض في السنة 
العاشرة» وعلى ما قاله ابن خزيمة فلا يحتاج إلى شيء مما بحثه ابن بطال». 
فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب» لا أنها 
تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج 
الفرضء ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء 
أن «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». 


وقال ابن العربى: حديث العمرة هذا صحيح. وهو فضل من الله ونعمة. 
فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليهاء وقال ابن الجوزي: فيه 
أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقتء كما يزيد بحضور القلب وبخلوص 
القضبه :غير :ذللف»ه »وقال ابن القين : يكيل أن يكون على يابهه ويحنما أن 
بكوة البرك مومع »زيفين أن بكو مخصوضا بهذه البدراقة قال السات: 
الثالث قال به بعض المتقدمين» ففي رواية أحمد بن منيع قال سعيد بن جبير : 
ولا نعلم هذه إلا لهذه المرأة وحدها. 

ووقع عند أبي ذاوية قن حعدييف أم معقل فكانت تقول: الحح حجة 
والعمرة عمرة» وقد قال هذا رسول الله يَلْةِ لي. فما أدري ألي خاصة؟ تعني 
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أو للناس عامة؟ انتهى. قال الحافظ: والظاهر حمله على العموم كما تقدم. 
والسبب في التوقف استشكال ظاهره» وقد صح جوابه» انتهى . 

وقالالظببى:. هذا سو بات المنالقة» والحاف الناقض بالكاف كرفيا 
وبعثاً عليه» وإلا فكيف يعدل ثواب العمرة ثواب الحج» وقال الزركشي مثل 
قول ابن بطالء» ورده ابن الوقيو) فقال: هذا وهم من 0 بطال» وتعقبه 
الحافظ فقال: ما قاله غير مُسَلْمء قاله القسطلاني. 

قلت: وتقدم كلام ابن المنير والحافظ وغيرهما مفصلاً. وفي «الإكمال»: 
قال عياض: يعني تعدلها في الأجر لا في النيابة عن الفرض» وقال ابن بطال: 
الواجبء. قال الأبي: لا يتعين لاحتمال أن يريد بذلك أنها تعدل ثواب حجة 
الفرض لا الحجة فى نفسهاء التهن : 

ثم قال الحافظ: لم يعتمر النبي كَل إلا في أشهر الحج كما تقدم. وقد 
نت فضل العمرة فى رمضان بحديث البات فأيهتما أفضل؟ الذي يظهر أن 
العمرة في رمضان لغير النبي ذَلْةِ أفضل» وأما فى حقه فما صنعه هو أفضل. 
لآن فعله لبيان جواز ما كان أهل اللجاهلية يمتعونة: :فاراد ارد عليه بالقول 
والفعل. وهو لو كان مكروها لغيره ه لكان في حقه أفضل . 

وقال صاحب «الهدي)"'' : يحتمل أنه ييه كان يشتغل في رمضان من 
العبادة بما هو أهم من العمرة» وخشي من المشقة على أمته إذ لو اعتمر في 
رمضان لبادروا إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقة في الجمع بين العمرة 
والصوم. وقل كان ار العمل. وهو يحب أن صمولة تحني أن يفترصن: علو 
أمته. وخوفاً من المشقة عليهمء ا 
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تم لحَح أَحَدِكُمْ و الخ ييه أذ متتو بلي« لاسر 


0748 (مالك.» عن نافع . عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب)») 
- رضي الله عنه ‏ وأخرجه مسلم برواية جابر ‏ رضي الله عنه ‏ عن عمر ‏ 
رضي الله عنه » وفيه القصة (قال: افصلوا) بوصل الهمزة وكسر الصاد على ما 
ضبطه صاحب «المحلى""''؛ أي فرقوا (بين حجكم وعمرتكم) قال الباجي''': 
يحتمل من جهة اللفظ الفصل بينهما في الإحرام إلا أنه قد بَيّن في آخر الحديث 
أنه إنما أراد الفصل بينهما في وقت الإحرام» فتفرد أشهر الحج للإحرام بالحج 
ويحرم بالعمرة في سائر الشهور (فإن ذلك) كذا في النسخ المصرية» وفي النسخ 
الوقدي لكي (أتم لحج أحدكم) لتفرد له أشهرٌ الحج (وأتم لعفيزتة) تدا 
وخبره (أن يعتمر في غير أشهر الحج). 

ورواه مسلم في «صحيحه)”" برواية شعية عن قتادة عن أبي نضرة عن 
جابر قال مر د بواضئى الله عقه د11[ الله كان تل الرسولة ها شاء.يما شان 
وإن القرآن قد نزل منازلهء فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله». الحديث» 
وفيه القصة. ثم أخرجه برواية همام عن قتادة بهذا الإسنادء وقال في الحديث: 
الع سي حر ع ا ع ال برك العم و اود 
عبد الرزاق عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من إتمامهما أن يفرق كل واحد من 
الآخرء وأن يعتمر في غير أشهر الحج. عانق ول 12 كتلريدة كي كذا 
فى «المحلى) . 


)١(‏ (/87//ا5؟). 
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قال اناج" : هذا الحديف يذل على أن تفن عمر د رضي الله تنه .. 
عن المتعة لم يكن على وجه التحريم» ولو أراد تحريم المتعة على الإطلاق لما 
قال: إنه أتمّ لعمرتكم» بل كان يقول: إنه لا يجوز الاعتمار في أشهر الحج 
لمن اراد الحج. انتهى. قلت: وهذا هو المتعين فقد روي عنه - رضي الله عنه - 
من غير وجه أنه تمتع كما تقدم في «باب التمتع». 


وقال ابن القيم في «الهدي»”'*: روي عن طاووس عن ابن عباس: تمنّع 
وفك له الله ليوا مو كد معف .فاق »4 .وعفر وعثمان كذلك:واول هزد تبي عنها 
معاوية» رواه الإمام أحمد في «المسند)» والترمذي وقال: حسنء» وذكره عبد 
الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال أَبِيَ بن كعب وأبو موسى لعمر بن 
الخطاب : ألا تقوم فتبين للناس أمر هذه المتعة؟ فقال عمر ‏ رضي الله عنه _: وهل 
بقى أخد الا وقد علمها! أما أنا فأفعلهاء قال: فما ذكره شيخنا أن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ لم ينه عن المتعة البتة» وإنما قال: إن أتمّ حجتكم وعمرتكم أن تفصلوا 
بينهماء فاختار لهم أفضل الآمورء وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من 
بلده. وهذا أفضل من القران والتمتع» وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك 
والشافعي وغيرهم»ء وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
وكان عمر يختاره للناس». وكذلك علىي. وقال عمر وعلى - رضي الله عنهما ‏ في 
قوله تعالى : موَآَموًا ندج لمر يو" قال: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة 
أهلك» وقد قال يَكِةِ لعائشة في عمرتها : «أجرك على قدر نصبك» . 

وى افورظ فين" عدوا “ذكر اث نالا تالمعك؟ يعس الرجل. 
)١(‏ «المنتقى» (؟770/9). 
(90): لزان تماد 290 0155 
6" :سورة البقرة الاي 
(5:) انظر: «التعليق الممجد) .)١5114/7(‏ 
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٠‏ - كتاب الحج (١؟)‏ باب 070 حديث 


ا وحدّئني لالفه ا ار فهار 1 قال 
تان إِذَا اغْتَمَرَِ رَْمَا لم يَخطط عن 3 الم اج 
ويرجع إلى أهلهء ثم يحج ويرجع إلى أهله؛ فيكون ذلك في سفرين أفضل من 
القران» ولكن القِران أفضل من الحج مفرداً والعمرة من مكة ومن التمتع» إلى 
أن قال: وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء انتهى . 

قال ابن القيم''؟: فهذا الذي اختاره عمر ‏ رضي الله عنه ‏ للناس» فظن 
من غلط منهم أنه نهى عن المتعة» ثم منهم من حمل نهيه على متعة الفسخ» 
ومنهم من حمله على ترك الأولى ترجيحاً للإفراد عليه» ومنهم من عارض 
روايات النهي عنه بروايات الاستحباب» ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن 
برا رسيي جد الى ١‏ القيد وري مهاف لجست الوسر 
وفتهم شن بعد النيى بزايا رآه من عنده لكراهته أن يظل الحاج""' مُعَرُسِيْنَ 
بنسائهم. فى .ظل- الأرَاك» انتهى : 

والأوجه عندي أن نهي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان عن متعة الفسخ. 
والتمتع المعروف كليهماء والنهى عن الأول كان على التحريم» وهو محمل 
ما ورد أنه كان يضرب على ذلك» قال عياض: وما كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
لينهى عن التمتع» وإنما كان ينهى ويضرب على الفسخ لاعتقاده هو وغيره أن 
الفسخ خاص بالصحابة» انتهى. والنهي عن الثاني كان بسبيل الاختيارء» وهو 
محمل رواية الباب وما في معناهاء ولما حملوه أيضاً على التحريم فعل بنفسه 
التمتع لبيان الجواز. 

6/0 «(مالكء» أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر»ء ربما لم 
بيحطط») بضم الطاء الأولى ك ينصر من حطّ الشيء يحط إذا أنزله» وألقاه أي : 
لم ينزل الرحال والأمتعة (عن راحلته حتى يرحع) إلى المدينة» قال الباجي : 


6 (زاد المعاد») (5/ .)١90‏ 
(0) كذا فى الأصل اه. (ز). 


وف 


٠‏ - كتاب الحج )7١(‏ باب (0/) حديث 


تالكالل بلقتو يلام :9ل شل الخد يوق المتلميق ار خض 
في تركها . 


يحتمل أن يكون إسراعاً إلى المدينة لحبه إياها بدعوة النبي يله ويحتمل أن 
يكون الإسراع للنظر في أمور المسلمين التي قرن النظر فيها بالمدينة مع 
الصحابة» ويحتمل أن يكره المقام بمكة لما منعه المهاجرون من الإقامة بمكة 
واستيطانهاء وإنما أبيح لهم مقام ثلاثة أيام. لأنها مدة لا يكون المقيم بها 
57 ولما روى العلاء بن الحضرمي أن رسول الله ككل قال: «للمهاجر ثللاث 
بعد الضصدر»: انتهى. 


يعني يستنبط منه أن ذلك مدة رخصة للضرورة» ورأى أنه مستغن بعدم 
الضرورة» وقد أخرج البخاري في «صحيحه)"'' عن أبي هريرة مرفوعاً: «السفر 
قطعة من العذاب» يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه» فإذا قضى نهمته فليعجل 
إلى أهله». قال الحافظ: وفي رواية: «فليعجل الرجوع إلى أهله). وفي 
أخرى: «فليعجل الكرَّةَ إلى أهله»» وفى حديث عائشة: «فليعجل الرحلة إلى 
أهله. فإنه أعظم لأجره) . ض 

(قال يحيى: قال مالك: العمرة سنة) مؤكدة أكد من الوترء وهذا هو 
المشهور في المذهبء كذا قال جمعٌ من المالكية» وبه قالت الحنفية: إنها سنة 
مؤكدة» لكنهم لم يقولوا: إنها آكد من الوتر؛ لأن الوتر عندهم واجب (ولا 
نعلم أحداً من المسلمين أرخص في تركها) قال الأبي في «الإكمال»: قال 
عياض : قال مالك: هي سنة مؤكدة.» وقال مرة: لا أعلم أحدا يترخص فيها 
فحمل بعضهم قوله على الاستحباب» وحمله بعضهم على الوجوب, انتهى . 


وتاك التوقات :”2 مل على النقيةء. لآن توكها لا بخص :قيذاه بل لمة 
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٠‏ - كتاب الحج (1؟) يات (07/0) حديث 


آذآ مس يس لس سي بإب سي س٠ 0095131١1 ١ ١١‏ 
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وقال الباجي بعد قول د نعلم أحداً إلخ: يريد أنها متأكدة. 
وأنه لا يعلم أحداً من المسلمين يُفَضُلُ تركها ولا يرخص فيهء بل يأمر بفعلهاء 
ويفتي بتأكيد حالهاء كما يفتي بالمسارعة إلى متأكد السنن» سينا ا اخداتب 
في وجوبه كالوتر» انتهى . 

(قال مالك: ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مراراً) من إطلاق الجمع 
على ها :قوق الواحة: فدكره اللعرة العا توت شاكفريع. آنه كله اععسن أريها كل 
واحدة في سنة» مع تمكنه من التكرير» نعم إن شرع في المكروه لزمه إتمامهاء 
لأنه من قسم الجائزء وأجاز الجمهور وكثير من المالكية التكرار بلا كراهة, 
للحديث السابق: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» حتى بالغ ابن عبد البرء 
فقال: لا أعلم أحداً لمن كره ذلك ححَبجَةَ من كتاب ولا سنة يجب التسليم 
لمثلهاء قاله الزرقاني» وفي «شرح المنهاج»: يسن الإكثار منها لا سيما في 
رقضان 4 انتهى : 


وقال ابن قدامة"'': لا بأس أن يعتمر في السنة مراراًء روي ذلك عن 
علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاووس وعكرمة والشافعي. 
وكرة العدرة فى البينة 'مرتيق الحسن بوانن سيويق :ومالك ؤقال«التحدى ”نما 
كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة» ولأآن النبي كله لم يفعله. 


ولا 94 ا ده اعتمرت فى شهر مرتين امن النيين عد عمرة مع قرانهاء 
غم "سد جيهي 4 والآن. الى عله فال «العمرة إلى العيرة كقازة: لما وتيجا: 


ا ال ال ل 
20 «المغني) .)١١/6(‏ 
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٠‏ - كتاب الحج )7١(‏ باب () حديث 
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رأسه خرج 00 5 الشافعي في فى «مسنده»)» وقال عكرمة: يعتمر 
إذا أمكن الموسى من شعرهء وقال عطاء: إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين» 
فأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهماء فلا يستحب في ظاهر قول السلف 
الذي حكيناه»ء وكذلك قال أحمد: إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصرء 
وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس». فظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل 
فك غثرة ) وقالديعقن :أصيحارنا 7 ستسيه الاكتارين :الاعتمان» انين نا ف 
«المغنى) . 1 

وفي «الروض المربع"”"': تباح العمرة في كل وقتء فلا تكره في أشهر 
الحجء ولا يوم النحر أو يوم عرفة»ء ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق 
السلف. قاله في «المبدع»» ويستحب تكرارها في رمضان., لأنها تعدل حجة. 
انتهى . 

وقال القاري في «شرح اللباب»: ولا يكره الإكثار منها في جميع السنة» 
خلافاً لمالك» بل يستحب على ما عليه الجمهورء وقد قيل: سبع أسابيع من 
الآطوفة كعمزةة: ,وورى تلاك عي لهحة + وورد عشرتان اندي ظ 

وفي «الهداية»): هي جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيامء يكره فيها 
فعلها يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» لما روي عن عائشة: «أنها كانت 
تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة»» قال ابن الهمام: قال الشيخ تقي الدين 
في «الإمام»: روى إسماعيل بن عياش عن إبراهيم ونافع عن طاووسء» قال: 
قال البحرء يعنى ابن عباس : ل : يوم عرفة ويوم النحر»ء وثلاائة أيام 
الكشوون 500 أو تعدها ما كقظ-اتهن .: 


ع ببسي م اببس سس سح يس ع سس م يسيس يا لبس طوس سر بسع سوط ع ع ع :ات ع ا ا س1 
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جزاء للجناية» واختلفوا في مصداق الهدي الواجب في إفساد الحجند والعمرة» 
أما الأول فسيأتي في محلهء وأما الثاني فالجمهور على أن الواجب شاة. 

قال الموفق”'': من وطيئع قبل التحلل من العمرة» فسدت عمرته» وعليه 
شاة مع القضاءء وقال الشافعي: عليه القضاء وبدنة؛ لأنها عبادة تشتمل على 
طواف وسعيء فأشبهت الحج. وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل أن يطوف أربعة 
اشواط كقولناء: وإن وطء يعد.ذلك«فعليه ثاة» ولا تمد عمرنة» بولنا: أنها 
عبادة لا وقوف فيهاء فلم يجب فيها بدنة» ولآن العمرة دون الحج. فيجب أن 
يكون حكمها دون حكمهء انتهى. قلت: وسيأتي التصريح بذلك في كلام 
النووي والقاري قريباً . 

وقال العيني في «البناية»: وجوب الشاة بالوطئ في العمرة قول عطاء 
والتوورى::وإسيحاق:.واوخ"المتدر» التو 

ولم أجد التصريح بذلك في «الدردير» وغيره من فروع المالكية» لكن 
ظاهرها وجوب الشاة وندب البدنة» واختلفت نقلة المذاهب في بيان مسلكهم. 
وسيأتي شيء من ذلك في هدي الحج (وعمرة أخرى) قضاء عن العمرة التي 
أفسدهاء قال الباجي: وهذا كما قال: إن المعتمر إذا وقع بأهله فقد أفسد 
غير قف أن الوطء يفسد الحج والعمرة وينافيهماء ولا خلاف نعلمه في أن 
الوطء يفسد هذين النسكين» ويجب قضاؤهما والهدي. انتهى. وتقدم عن 
ابن قدامة في من وطئ قبل التحلل من العمرة بيان المذاهب في ذلك. 

ار تكن بعدما حكى اختلافهم في أن القصر أو الحلق نسكء. كما 
)١(‏ «المغني» (07107/5/8). 
20 «المغني) (5/ 555). 


يف 


هو المشهور عندهم., أو إطلاق محظورء فقال: إن ترك التقصير أو الحلق 
قلنا: هو نسك فعليه دم. وإن وطئ قبل التقصير فعليه دم. وعمرته صحيحة. 
وبهذا قال مالك وأصحاب الرأي . وحكى عن الشافعى أن عمرته تفسد؛ لآنه 
وطئ قبل حِله من عمرته. وعن عطاء قال: يستغفر الله. 

ولكاة ما تووى هين :اسن عبان انه سك عن اهراة معتمرة» وقع بها 
زوجها قبل أن تقَصّر ذال نين تر ليق عا ينكه شاه ال تصمية فليهرق دماء 
ولآن التفضين لبي د كر فلا يفسد النسك بتركهء ولا بالوطء قبله» كالرمى فى 
الحج. وقال احمد في من وطئ قبل تقصيرها من عمرتها: تذبح شأة» فيل : 
عليه اده :.. 

قلت: وهو كذلك عند المالكية» فقد صرح الدردير"'؟: أن الجماع بعد 
للعمرة. وموجب للقضاء والهدي» وأما عند الحنفية: فتجب شاة إذا جامع قبل 
الطواف كله أو أكثره, ومنل العمرة. ولو جامع بعدما طاف أكثره قبل السعى 
أو بعده قبل الحلق لا تفسد عمرته» وعليه شاة» ولا تجب البدنة في العمرة 
قطء صرح بذلك كله القاري في «شرح اللباب) . 

وما حكى الموفق عن الشافعي به جزم النووي في «مناسكه)»» فقال: لو 
قبل أن يحلق الشعرة الثالثة فسدت عمرته» وحكم فسادها كالحج» فيمضي في 
فاسذدها. ويلزمه القضاء» ويجبف عليه بدنة ) اضهين : 


(يبتدئ بها) أي: بعمرة التفراءة فووك قال 'الكودو :ويه فوورة التضماء 


.)168/5( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 
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"٠‏ كتاب الحج () باب (5/) حديث 


يبساااااااايييإإإإييييي ل ‏ اسساي! )١-بإبإبإببببببببببببببب‏ بي ل ع 
للاسسسلس سسب ا _ ب ا-ن-ااب ‏ سس سس سل سمس ىس ببسي يي بيجع عع سم عط سم ب 


0 0000599999909 م وي و ا ا سسا كك 


للمفسد من حج أو عمرة» ولو على القول بالتراخي» انتهى. وقال الموفق: 
ويكون القضاء على الفورء ولا نعلم فيه مخالفاً. انتهى. وقال النووي في 
(مناسكه»: يجب القضاء على الفور في السنة المستقبلة على الأصحء فلا يجوز 
تاخيرة عدهنا قير عدو شواء كان القواك عدن أو يله عدو انه وقال 
ابن عابدين: ويقضي على الفور. كما نقله بعض المحشين عن «البحر العميق». 
انتهى. (بعد إتمامه) العمرة (التى أفسدها) بالجماع . 


قال النآجي "يريت أنه جعصى على عمرقه الى :فنك يكت كمايا 
ويحل منهاء كما يكمل التي لا فساد فيهاء ولا يخرج من التي أفسد بالفسادء 
بل يلزمه أن يمضي في فاسد الحج والعمرة» كما يمضي في صحيحهماء ولا 
يصح خروجه منهما إلا بالإكمال والتحلل». وهذا مذهب جمهور الفقهاء» وقال 
داود: لا يمضي في فاسدهماء ويصح رفضهما متى شاء المكلف بعد التلبس 
والإحرام لهماء والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى: ##وَيَئا 
نلق والقرة 4117615 ويمنا: امه بوالامن يعض" الريكويدة نتن . 


0-0 


قال القاري في «شرح اللباب»: إذا أفسد عمرته فعليه المضي في الفاسد 
وفضائها بإحرام جديدء أنتهى . 


وقال أبن ا ويمضصى فو الحح الفاسد» ويحجح من قابل» وجملة 
ذلك أن الحج لا يفسد إلا بالجماع. فإذا فسد فعليه إتمامه» وليس له الخروج 
منة © روي ذلك عن عمر» وعلىء وأبي هريرة » قاين عباس . ونه قال أن صطرفقة 
والشافعى» وقال الحسن ومالك : يجعل الحجة عمرة. ولا يقيم على حجة 
)١(‏ «المنتقى) (5777/5). 
(7)5” سيووة البق الاي قا 
(7) «المغن » .)5١6/60(‏ 


"1 


2 كتاب الحج 2)»١(‏ باب )/5٠(‏ حديث 


الوا سسا يي ل ا 00000000000000 


زع 


وبْشَرِمُ مِنْ حَيْتْ أ مَرّمٌ بِعَمْرَتِهِ 9 0 0 0 أخْرَمَ مِنْ 
مَكَانٍ ا من ميقاتهء 5 5 051 06[610106363131051515151505[|#ة[ ا ا 0 


سيد مسب مس ها عاص ل ا م ا ع ل ا ا ا 0 


فاسدة» وقال داود: يخرج بالإفساد من الحج والعمرة» لقول النبي كله : 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)»ء ولنا عموم قوله تعالى: #أوَاتَمُا للج 75 
ينو ولأنه قول من سمينا من الصحابة» ولم نعرف لهم مخالفاً ولا يلزمنا 
الخبر؛ لأن المضي فيه بأمر الله» انتهى . 

ثم قال: والعمرة فيما ذكرناه كالحج» قلت: ولا يصح النقل عن مالك» 
ولعله التبست مسألة بأخرى» فقد تقدم قريباً ما حقق الباجي من إيجاب الإتمام 
عند الجمهور ما نخلا داود. 

وقآل الدردي 27+ وجب بلا خلاف بين العلماء ‏ إلا داوذ ‏ إتمام المفسد 
من حج أو عمرة» فيتمادى عليه كالصحيح.ء إذا أدرك الوقوف فيه» فإن لم 
يدركه بأن فاته لصد ونحوهء وجب تحلله مته بفعل عمرة» انتهى . فلعله التبس 
غلن البيوقق بيد المسالة.. ظ 

(ويحرم) في عمرة القضاء (من حيث أحرم لعمرته) الأولى (التى أفسد) 
قال الباجي”"'2: فإن كان إهلاله بالنسك الأول من الميقات لزمه القضاء من 
الميقات» وقال أبو حنيفة: إن أفسد عمرة جاز له أن يحرم بها من الحل» 


والدليل على ما نقوله أن معنى يجب اعتباره سس العمرة المقضية أئتداء» فوجب “ 


أن يعتبر فى قضائهاء انتهى . 

قلت: والدليل على ما قالته الحنفية أنه إذا دخل مكة بوجه مشروع صار 
من أهلهاء وميقات المكي للعمرة الحل. كنا ل يخفى (إلا أن يكون أحرم) 
أولاً (من مكان أبعد من ميقاته) كمصري أحرم من المدينة المنورة بعمرة 


ل سس ل سس :يي ل يي ل يس لب يي 


)١(‏ «الشرح الكبير) (؟58/5). 
الي ا 11 


م 


فلس عَلَيْدِ أ نَ يحرم إلا من مِبِقَاتِهِ. 
فأفسدها (فليى عنيه أن يحرم) في القضاء (إلا من ميقاته) أي الجحفة. 

قال الباجي”'': يعني من أحرم من أبعد من الميقات في ابتداء نسكه ثم 
أفسده» لم يكن عليه أن يقضي إلا من الميقات» ولا يلزمه أن يحرم في القضاء 
من حيث كان أحرم في الابتداء» لأن تقديم الإحرام من الميقات لم يكن واجبا 
عليه في الشرع». فلم يجب عليه قضاؤه. انتهى . 

وقال الدردير”'*: لا يراعى في القضاء زمن إحرامه بالمفسد. فمن أحرم 
في المفسد من شوال أن يحرم بالقضاء من ذي القعدة أو الحجةء بخلاف 
ميقات مكاني فإنه يراعى إن شرع» فمن أحرم بالمفسد من الجحفة مثلاً تعين 
إحرامه بالقضاء منهاء بخلافه إذا لم يشرع بأن أحرم في الأول قبل المواقيت» 
فلا يجب الإحرام بالقضاء إلا منهاء انتهى . 

وتاك اين كنا يحرم بالقضاء من أبعد الموضعين الميقات وموضع 
حرام الولو ادكه إن كان السيناك اعد قل صر 3 لد «تجارة امات يكس 
إحرام. وإن كان موضع إحرامه أبعدء فعليه الإحرام بالقضاء منه» نص عليه 
أحمدء وروي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن المسيب والشافعي وإسحاق» 
واختاره ابن المنذرء وقال النخعي: يحرم من موضع الجماع» لأنه موضع 
الإفساد. ولنا: أنها عبادة فكان قضاؤها على حسف أدائها كالضاةة 4 انيس 


وقال ابن حجر في «شرح مناسك النووي» بعد ذكر المواقيت: ويستثنى 
منه من أفسد نلشسكة) فإنه يجب عليه الإحرام بالقضاء من حيث أحرم الأ ذاعة 
أو مثل مسافته ما لم يكن أقرب إلى مكة من ميقات طريقه في القضاء إلا تعين 
ميقاتها . التهين .: 
)١(‏ «المنتقى» (؟771//5). 


() «الشرح الكبير) (؟/ .07١‏ 
69 االمغني) (ه/ ٠٠١07‏ ). 


3١ 


الا #سصي!ة ااا ص سس سس يس سس )ييحي حي جبببببيحجي ببيجججحج ‏ ضا ا 059الل 5 


خالل كال وَمَنْ دَحَل 0-0 بعمْرَة ماف بَالَبَيْتِ م بين 


8 ع ءَِ 


الفههما 2 وَهَوّ جنب و عَلَى غَيْرِ وَضوءٍء 3 وَقَعّ ب املف ثم ظ 


دكي كال 3 لينل أو 0 . يَعُودٌ فَيَطوفٌ اله 1 الصَّمًا 
00 ا ااا 0 


قلت: ومذهب الحنفية في ذلك أنه إذا دخل مكة على وجه مشروع صار 
من أهلهاء فيعتمر من الحل» ولو رجع إلى الآفاق صار من أهلهاء فيحرم من 
أي المواقيت شاءء ففي «البحر العميق»: يحرم للقضاء ء فى أي وقت شاء من 
أي ميقات شاءء ولا يتعين الميقات الذي أحرم منه للأداء» ولا الزمان 7 
أحرم فيه» ولا الطريق الذي سلكها في الأداء» انتهى . 


وقال العارق في الشرج اللنافةة .ولا يد يشترط لسقوط القضاء إحرامه من 
حيث أحرم أولاً» ولا من الميقات"''» وإنما يجب الإحرام من الميقات 
مطلقاء انتهى . 

(قال مالك: ومن دخل مكة بعمرة» فطاف بالبيت وسعى بين الصفا 
والمروة وهو جنب أو على غير وضوء) سواء كان عمداً أو ناسياً (ثم وقع بأهله) 
أي 8 معتقداً تمام عمرته أو (ناسياً) هكذا في النسخ الهندية» وليس في 
ابد" '"" من النسخ المفرية 1 امون ولا الشروح لفظ «ناسياً». ولعله زاده 
بعض الناسخين لمناسبة قوله (ثم ذكر) ولا فرق في ذلك بين النسيان والعمد. 


(قال) مالك: (يغتسل أو يتوضا) نشر على ترتيب لف (ثم يعود) إلى 
الطواف (فيطوف بالبيت) لبطلان الطواف الآول. فإن الطهارة من شرائط 
الطواف عند المالكية (و) يطوف (بين الصفا والمروة) لأن صحة السعي يتوقف 
على صححة الطواف» وقل بطل لفوات شرطهء» كما تقدم في ما تفعل الحائض » 


(1)- كذاافى الآصل:اههاز: 
(0) ولا يوجد فى «الاستذكار» /١١1(‏ 1900) لفظ: «ناسياً» أيضاً . 


يض 


٠‏ دا كتاب الحج 2»١(‏ يبأب (1ك/ا) حديث 


اال لااالي19اياياي تانسم مص صمم يسيس سقس عسي ما طخت سي يت بسي م سس سس سس سس ع ان لف من + م ان لقت ل تتم جا سس سس ب مع سقس لخت ا بع م 


وله 0 أْحرّى. ويهُدِي. وقلن الم 


وهذا كله إتمام للعمرة الفاسدة (ويعتمر عمرة أخرى) قضاء عن الأولى (ويهدي) 
أي يجب الدم لفساد العمرة الأولى. 


قال الباجي”"'': يعني من طاف وسعى على غير طهارة» فإن طوافه غير 
صحيح لعدم شرط صحته وهو الطهارة. فإن جامع بعد أن طاف كذلك وسعىء 
فهو بمنزلة من جامع في عمرته قبل الطواف والسعيء» فعليه أن يتمادى على 
فاسد عمرته. فيطوف ويسعى ويحل منهاء ثم يقضي عمرة ويهدي 00 0 

وأنا:مذهيه علقي فتن صورفت فيهنا تفي ان الطوانة السك مقيط 
عندهمء فلم تفسد العمرة فلا قضاء لهاء لكن يجب الهدي للطواف جنباًء قال 
القاري في «شرح اللباب»: لو طاف للعمرة كله أو أكثره أو أقله ولو شوطا 
جنباً أو حائضاً أو محدثاً. فعليه شاة في جميع الصور المذكورة» انتهى . 

(وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة) فجامعها بعد أن طافت 
للعمرة جنباً أو محدثاً (مثل ذلك) أي مثل ما تقدم من حكم الرجالء فإن 
الما شتات اليعالي وتنك قالث الحطيةه إن حك السباء فى ذلك قل 
الرجال. وتقدم حكم الرجال عند الحنفية قريبا . 


(قال مالك) اختلفت نسخ «الموطأ» في هذا القول» ففي جميع النسخ 
الهندية» قال مالك: فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم 
يحرمء فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله. ولكن الفضل أن يهل من الميقات 
الل رودة وسول الله كتقو وه اعد هن الدفعبية العبى. انيك1 الكلدم وان 
أمكن تصحيحه. لكن الظاهر أن فيه سقوطاء والصواب ما في النسخ المصرية» 


5 «المنجق 1 5 ب 
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وعليه اعتمدناه لاتفاق النسخ العديلة على ذلك. واختاره عامة الشراح 
المالكية: 


جهو 


ونصها: قال مالك: (فآأما العمرة من التنعيم) بفتح المثناة الفوقية وسكون 
النون وكسر العين المهملة. موضع على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة أقرب 
أطراف الحل إلى البيت» سُميَ به لأن على يمينه جبل نعيم وعلى يساره جبل 
ناعم». والوادي اسمه نعمانء قاله في «القاموس». قال المحب الطبري: هو 
أمام أدنى الحل» وليس بطرف الحل» ومن فسره بذلك فقد تجوّزء وأطلق اسم 
الشيء على ما قرب منهء قاله القسطلاني. 

وقال الزرقاني: مكان خارج مكة على أربعة أميال منها إلى جهة المدينة 
كما نقله الفاكهي. وقال المحب. الطبري: أبعد من أدنى الحل إلى مكة بقليل 
وليس بطرف الحل بل بينهما نحو ميل» ومن أطلق عليه طرف الحل فهو تَجَوّرْ 
قال الحافظ : أراد بالنسبة إلى بقية الجهات» انتهى. وسيأتي الكلام على موضع 
إحرام عائشة في باب دخول الحائض مكة (فإنه) وإن كان فيه فضل عند المالكية 
أيضاء كما جزم به الزرقاني والباجي؛ لكنه (لا يتعين) للإحرام»ء كما ذهب إليه 
بعض السلف . 

قال الحافظ"'؟: اختلفواء هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة؟ فروى 
الفاكهي وغيره من طريق ابن سيرين قال: بلغنا أن رسول الله يكل وقْتَ لأهل 
مكة التنعيم: وقال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان 
بمكة إلا التنعيم» ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي 
للحجحء وخالفهم آخرون فقالوا: ميقات العمرة الحل» انتهى . 


ونص (الموطأ) هلا يرد على مأ حكى النووي عن القفاضي عياض » قال: 


00 «فتح البار ا‎ )١( 


>”: 


ا كتانت الحج (1") باب تا حديث 


< 3 نُ 


0 ود "ا مام 3 ا 
من سماخ 3 ا من 0 7 00 فإِنَ ذَلِكَ مجزىة غعنه إل 


قال.مالك: لا بد من إحرامه من التنعيم خاصة» قالوا: وهو ميقات ا 
من مكةء وهذا شاذ مردودء والذي عليه الجماهير أن جميع جهات الحل 
سواءء ولا تختص بالتنعيم» انتهى . 

(من شاء أن يخرج من الحرم إلى أي موضع من الحل فإن ذلك) أي : 
الخروج من الحرم إلى الحل (مجزئ عنه) لما تقدم الإجماع على أن ميقات 
المكي للعمرة الحل (إن شاء الله تعالى) للتبرك (ولكن الفضل أن يهل من 
الميقات الذي وقت رسول الله كَلةْ) لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهو التنعيم (أو) 
يحرم مِنْ 0 من التنعيم) كالجعرانة والحديبية» لإحرامه يَكِْةّ منهماء 
قاله الزرقاني'''» وعلى هذا السياق» وشرح الزرقاني نص «الموطأ» أفضلية 
التنعيم» بخلاف ما تقدم من سياق النسخ الهندية» فإنها تدل على أفضلية غير 
التنعيم . 

وفي «المحلى""': اعلم أنهم أتفقوا على أن ميقات من بمكة للحج مكة 
والحرمء وللعمرة الحل لتحقق نوع سفرء غير أنهم اختلفوا في أن أي موضع 
من الحل أفضل لإحرام العمرة» فقال مالك: كلها سواءء وقال أبو حنيفة: 
أفضلها التنعيم» وقال الشافعي: أفضلها الجعرانة ثم التنعيم ثم ما كان أبعد. 

وفي «المغني» عن أحمد: أن المكي كلما تباعد في العمرة كان أعظم 
لآجرهء وروى الفاكهي عن عطاء قال: من أراد العمرة فليخرج إلى التنعيم أو 
الجعرانة فليحرم منهاء وأفضل أن يأتى ميقات الحجء وعن ابن سيرين: بلغنا 
أنه كل وقت لأهل مكة التنعيم» | 
() انظر: «شرح الزرقاني» (777/5). 
(0--97900). 
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وفي «تحفة المحتاج»: أفضل بقاع الحل لمريد الاعتمار الجعرانة, 
لأنه كدِةٍ اعتمر منها ليلاء ثم التنعيم» لأنه يَلِ أمر عائشة بالاعتمار منه» ثم 
الحديبية» اده عند صلى بهاء وؤأزاة الدخول منها لعمرته. ومن قال: هم 
بالاعتمار منها فقد وهمء لأنه إنما أحرم من ذي الحليفة» انتهى . 


قلت: وبهذا الترتيب جزم النووي في «مناسكه). وكذا عامة فقهاء 
الشافعية وشراحهم» ولم يُرَجَح صاحب «نيل المآرب» و«الروض المربع»"'' من 
فروع الحنابلة شيئاً من المواضع» بل اكتفيا على اشتراط الحل فقط . 


وقال ابن قدامة: من أي الحل أحرم جازء وإنما أعمر النبي كَل عائشة 
من التنعيم» لأنها أقرب الحل إلى مكة» وقد روي عن أحمد في المكي كلما 
تباعد في العمرة فهو أعظم للأجرء هي على قدر تعبها. انتهى . 


وقال الوودد 157 بولا ولجينه الوه للحلء والجعرانة أولى من غيرها 
ثم التنعيم» قال الدسوقي: تبع المصنف في ذلك ما في «النوادر»» لكن الذي 
عليه الأكثرء كما قال بهرام وابن شاش وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم: 
إنهما كبا ويان» ل" افغيلة لو احد:«منينا على الأخر». انه 


والأفضل عند الحنفية التنعيم» كما صرح به غير واحد من أهل الفروع, 
منهم صاحب «الدر المختار»» قال ابن عابدين: الإحرام منه للعمرة أفضل من 
الإحرام لها من الجعرانة وغيرها من الحل عندنا. وإن كان وَكِيِِ أحرم منها 
لأمره كل عبد الرحمن بأن يذهب بأخته عائشة إلى التنعيم لتحرم منه» والدليل 
القولي مقدم عندنا على الفعلي» وعند الشافعي بالعكسء انتهى. وسيأتي 
أمره كَل لعبد الرحمن أن يُعْوِرَ أخته من التنعيم في باب دخول الحائض مكة. 


:0677/5 
6 «الشرح الكبير) (77/7). 
88 


(؟2)59 باب نكاح المحرم 
(56) نكاح المحرم 

واختلفت الأئمة في جوازه» قال ابن قدامة"'؟: لا يتزوج المحرم ولا 
يُرَوَجُه أي: لا يقبل النكاح لنفسهء ولا يكون ولي ولا وكيلاً فيه» ولا يجوز 
تزويجح المشرحة أيضا» روي ذلك عن عسر :وابغه وزيد بن 'ثايت» :ونه قال 
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي ومالك والشافعي», 
ومتى تزوج المحرم أو زوّج أو زوجت فالنكاح باطل» سواء كان الكل محرمين 
أو بعضهم. لأنه منهئٌ عنه فلم يصح. كنكاح المرأة على عمتها أو خالتهاء 
وعر "اسيك إن زوج المحرم لم أفسخ التكاح» والمذهب الأول» وكلام أحمد 
يحمل على أنه لا يفسخه لكونه مختلفا فيه. قال القاضي: ويفرق بينهما بطلقة. 
وهكذا كل نكاح مختلف فيه. 

وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة» ويكره للمحرم أن يخطب 
للمحلين لأنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث عثمان: «لا يَنْكحَ المحرم ولا 
يُنْكحُ ولا يخطب» رواه مسلم”'"» ولأنه تسبب إلى الحرام فأشبه الإشارة إلى 
الصيدء ويكره أن يشهد في النكاح لأنه معاونة على النكاح فأشبه الخطبة» وإن 
شهد أو خطب لم يفسد النكاح. وقال بعض أصحاب الشافعي: لا ينعقد 
بشهادة المحرمين؛ لأن في بعض الروايات «ولا يشهد»., ولنا؛ أنه لا مدخل 
للشاهد في العقد فأشبه الخطبة» وهذه اللفظة غير معروفة فلم يثبت بها حكم. 


انتهى . 


وفي «شرح الإقناع»”' في محرمات الإحرام: عقد النكاح بولاية أو 


030( لاأصحيح مسلم) ا" 
0 :2015/57 


ين 


5 كتاب الحج 2 باب 1 حديث 


ابعر عن يماد بن يسار 9 0 الله 6ه 8 0100000000 


الصحيم : ذال عونق طن الس ركز الي انقلا نه هاي لاي اليه 


ابن حجر: ونلشهة لةاتورك الخطبة. وجاز كونه شاهداً في نكاح الحلالين» 

وقال الدردير : منع صحة النكاح إحرام بحج أو عمرة من أحد القت 
الزوج. والزوجة» ووليهاء ولا يوكلون ولا يجيزون ويفسخ أبداء أي: قبل 
البناء وبعذه » الذهون بونادة: 

قال الزرقاني: ويفسخ أبداً بطلقة عند مالك للاختلاف فيهء فيزال 
الاختلاف بالطلاق احتياطاً للفرج» وقال الشافعي: بلا طلاق» انتهى. 

وفي «البذل)"'' تبعاً للعيني: قال إبراهيم النخعي والثوري وعطاء بن أبي 
رباح والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي مان وعكرمة ومسروق وأنو: عيية 
يحل2 وهو قول 0 عباس وَاحخ مسعو د») التوهنى:. قال اتاج 3 وبه قال 
القاسمء وروي عن معاذ بن جبل » انه 


قلت: وسيأتي في آخر الباب عن أنس بن مالك. وزاد في «التنسيق» 


سعيل بن جبير» اوسا ماهد : وجادرا: وعمرو بن ديثئار» يواض 
السختياني» وعبد الله بن أبي نجيح وجمهور التابعين . 


١‏ 54 (مالك» عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن) الرأي (عن سليمان بن 
نسار أن رسول الله 6 هكذا رواه مالك 00 وتابعه سليمان بن بللال عن 


010 انظر : «بذل المجهود) (4/ ه2/6). 
6 «المنتقى) (378/50). 


26 


٠‏ - كتاب الحج (15)نيات (1) حديث 


لدت و 


تعث 5 0-0 0 ص الأنصَار فرَّوجَاه يود بست ن الْحَارِثِ 


اج سه إن ميجير سيج عتم ص يسا عياص ماعب إن تعد ع بصي عنص تصمص ع دعام موعت سحمساب ٠١‏ ضيه سدايور صو ل م ا ا ال 00 0 حمالم نه تن ع عه مخ متسس مس سس سيت جم سو رسي بيو رسع اج سوق يد باجو ود اموه لاون ع صا د مه ل مداه هسه ذا ماع سس بطي بولاف 


كا كما قاله العرمذي: رن عط اران ع سمه 
سليمان بق ييار عم الى رافع. رةه | جمند والنسائي والترمذي وقال: 
حسن ) ولا نعلم أحداً أسنده غير مطرء 0 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»'': وذلك عندي غلط من مطر؛ لأن 
سليمان: بخ سان :نولل :ستة: اها وقيل : سرة لاأاله مات أو رافع بالمدينة بعد 
قتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ في ذي الحجة سنة دلاهء وغير جائز ولا ممكن 
أن يسمع سليمان بن يسار من أبي رافع» وممكن صحيح أن يسمع سليمان بن 
مان هر يمو نع لوا ذقونا جع .قو لوم بو لذن ميجو نه عرو لا ضع انك 

فنمد كونها مولاته أيضاً مختلف فيه فقد يقال: إنه كان مكاتباً لأم 

سلمة» 3» نعم يمكن سماعه من أ 7 بي رافع على القول الثاني في ولادته. ووافق ابن 
أبي حاتم في «المراسيل» أبا عمرو في أن رواية سليمان عن أبي رافع مرسل . 

(بعث أبا رافع) القبطي» اختلف في اسمه على أقوال» قال الزرقاني : 
اسمه على أشهر الأقوال العشرة أسلم (مولاه) يِه مات في أول خلافة على 
رضي الله عنه - على الصحيح». كذا في «التقريب»»2 يقال: كان للعباس» فوهبه 
للنبي كَكِلةِ وأعتقه لما بشره بإسلام العباس - رضي الله عنه » وكان إسلامه 
قبل بدر ولم يشهدهاء وشهد أحدا وما بعدها. 


(ورجلا من الأنضار) هو أوسن سن خولي”'' كما في رواية انر سعد» قاله 
الزرقاني. ولم يتعر ص الحافظ وغيره في ترجمة 5 عن هذه القصة (فزوجاه 
ميمونة) أم المؤمنين (بنت الحارث) الهلالية آخر امرأة تزوجها ممن دخل بهن. 
تزوجها سنة لاهء وتوفيت بسرف حيث بنى بها رسول الله كلخ سنة ١هه‏ على 
الواجع 


.)١6١١ /”“( )1١( 
)١59/1١( (؟) انظر ترجمته فى اأسد الغابة»)‎ 


م 


لس مم <25225522-222<2 يي ل سما ا 101000070070 ممم 0507يرا11[/[/ 060606060700000 


دفي بر اس 


اه اللّه ا يه بالْمَدِينَقٍ 0 أن 0 


وظاهر قوله: فزوجاه أنه وكلهما في قبول النكاح لهء» لكن روى أحمد 
والنسائي عن ابن عباس لما خطبها النبي وَِةٍ جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها 
النبي ككة فظاهره أنه قبل النكاح ال 0 «فزوجاه») على معنى 
خطبا له فقظ مجارا» 'قالهالزرفاتي"©. 'قلت: .وهو المتعين جمعاً بين 
الروانات» وإلا تعارضت: الروايات بأسرها . 

(ورسول الله تكلِةٍ بالمدينة قبل أن يخرج) إلى عمرة القضية» وهذا أيضاً 
قرينة على أن المراد بقوله: «زوجاه» خطباه. فإن الروايات الكثيرة تدل على 
أنه يلل تزوجها بسرف+ ويحتمل أيضاً أن يكون قؤله: #زوجاء» على معناه 
الظاهرء لكن قوله: «قبل أن يخرج») يكون ظرفاً بقوله: «بعث) . 

ويؤيد ذلك ما في «الطبقات» لابن سعد بسنده إلى موسى بن محمد: 


أنه يكِةِ تزوجها في شوال وهو حلال» فهذه قرينة على أن المراد بالتزوج. 


الخطبة» كما أقر به الزرقانى» لأن جمهور أهل الحديث والفقه والسير متفقة 
على أن التزوج كان في عمرة القضية. وروي عن ميمونة - رضي الله عنها - 
قاليثة: #اتزوجني رسول الله يه ونحن حلالان بسرف» هذا لفظ أبي داودء زاد 


أبو يعلى الموصلي 0 ا(مسنده): «بعد أن رجعنا من مكة»؛ قاله 0 


على أن المراد بحديث الباب الخطبة» وإلا تعارضا في قبل الخروج وبعد 


ا 
وقال ابن القيم في «الهدي”" اعون حكى اختلااف الروايات فى 


.)7177 /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
117/7 لضو الرايه‎ 00 
.)737١ /7”7( «زاد المعاد»‎ )9( 
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٠‏ - كتاب الحج (50) باب (55/) حديث 


73١5‏ - وحدثني عن 0 عن نافع عن نبي بن وَهبء 


5-0 2 

7 03 د‎ ١ 4 

اخحى 6 صينك الدارء »اله اع © © © هو ان اه ا« © او اه ها هس »© © ه #» د هس همده هس اه نه ساس ها و هس جاه م هم هس هاه واعاه هشاع *» 
يرل ب 5-0 ف #6 


سس سس سي سي ير سس سس سس مس سم سس ساح ساس يي لي ل ع عع سس م ع لس ا ياب م اس ا دس بس ب سبج بسب سس له ا ع يي يي سي 0 


ميمونة نفسهاء وقول السفير بينها وبين رسول الله كله وهو أبو رافع» وقول 
جمهور أهل النقل» والثاني: أنه تزوجها وهو محرمء وهو قول ابن عباس وأهل 
وقد قال قبل ذلك”'' فى قصة عمرة القضاء: فأقام رسول الله كَل بمكة 
ثلاثاء فلما أصبح من اليوم الرابع أثاة سهيل بن عمرقو وخويطب بن عبد العرى» 
ورسول الله كله فى مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة. فصاح 
ل ل ةك 
سعد بن.عبادة: كذبت: لآ آم لك ليست بأرضصك ولا أرضن ابائتك»: والله لا 
لخر ثم نادى رسول الله يل حويطباً أو سهيلاًء فقال: (إني قد نكحت منكم 
امرأة فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بهاء ونَضَعٌْ الطعام» فنأكل» وتأكلون 
معنا» فقالوا: نناشدك الله والعَقَدَ إلا خرجت عناء فأمر رسول الله ككِةِ أبا رافع. 
د بالرحيل» وَزكبن رسول الله مَل حتى نزل نظرم سرف فأقام بهاء 50-7 
أنا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يُمسي. فأقام حتى قدمت ميمونة ومَنْ معهاء 
وقد لقوا أذى وعناء من سفهاء المشركين وصبيانهم» فبنى بها بسَرف ثم أدلج 
وسار حتى قَدِمَ المدينة» وقدّرٌ الله أن يكون قبر ميمونة بسرف حيث بنى 
020 5 
بها + السهو 


٠‏ مالك > عه نافع) فؤلى او .عهير (عوة ندنة) بضم النورن 
وتقديمه على الموحذة مضغراً (ابن وهب) .بن .عثمان العبدري (أحى بتى عيد 
الدار) بن قصي 5 واحد منهم المدني من صغار التابعين» ومات قبل نافع 


.) "58/00 )1١( 
.)531 65061 و«اشرح المواهب» (؟/‎ 2»)١517-1١١١/5( انظر: «طبقات ابن سعد)‎ )0( 


١ 


٠‏ - كتاب الحج (0؟) باب (777) حديث 


ءِ 8 قر سام 50 لو ماق 5 7ن 4 عط - 0 2 7 عم .لمم سا ان ءِ ىو 
أن عمر بن عبيذك الله 0 اع ايان 3 عتمانة رانان يومعدك امير 
: م 0 زر اد لتر بذ ك أ 0 9 عو اس سس 
الحاح. وهما محرمان : إني ل أَرَدْتٌ أن لَك م بن عمر» 


عثمان سَ عمرو بن كعب القرشي التيمي الجواد. وده معمر صحابي». وهو 
ابن عم أبي قحافة والد الصديق الأكبر رضي الله عنه. 


اده نبيهاً الراوي المذكورء كما في رواية لمسلم سيأتي لفظها (إلى 
أبان) , بمتح الهمزة ة وتخفيف الموحدة (ابن عثمان) بن عفان الأموي المدني. 
ثقة» مات سنة 5١٠هء‏ قال النووي في ل 
مشهوراء والصحيح الذي عليه الأكثرون صرفهء فمن صرفه قال: وزنه فعال 
كغزال» ومن منع صرفه قال: الهمزة زائدة والألف بدل من ياءٍ ووزنه أفعل» 
انتهى . 


(وأبان يومئذ أمير الحاج) من جهة عبد الملك سن مروان (وهما محرمان) 
أي عمر بن عبيد الله وأبان بن عثمان» كذا فى «البذل)”"' . 

(إني قد أردت أن أنكح) بضم فسكون أي: أزوج ابنيى (طلحة بن عمر) 
القرشي» وقال بعضهم: الآأنصاري» والصحيح الأول لهنا في ميك جين 


رواية أيوب عن نافع عن نبيه: «بعثني عمر بن عبيد الله» وكان يخطب بنت شيبة . 


غلى ابنهاء الحديتث (ابنة شيبة) اسمها أمة الحميد». كما 0 الرئيق بن بكار 
وعيره» قاله الزرقاني تبعاً للنووي (ابن جبير) بن عثمان بن أ بى طلحة العبدري» 
قال ادن عمك:الين: لم يقل أحد في هذا الحديك أبن قب بن مير لمانا 


(1): -اتهذوين الأسماة واللغات) :0 /للة), 
(0) انظر: «بذل المجهود) .)81١١7/9(‏ 
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إنافى ضرت أنان غيلاها ‏ 


3 6 له سحي هرم 


م نن كر 4 97 3 21 ا ير ل 0 00 2 
واردفة ان: لحضر». فابكر ذلك» علية اناه 0ش«( 


عن نافع» ورواه أيوب وغيره عن نافع فقال فيه: ابنة شيبة بن عثمان» انتهى . 


قلت: وحديث أيوب أخرجه مسلم بلفظ بنت شيبة بن عثمان» قال 
الفروئ' "1 مكنا قال ياد عن انرفو فى برؤاية يحت شيية يو عنهان» ركذا 
قال محمد بن راشد». وزعم أبو داود في اليكنه ١‏ نه الصوانعه وا مالك وهم 
فيه» وقال الجمهور: بل قول مالك هو الصواب» فإنها بنت شيبة بن جبير بن 
عمان الحصي كذ حكاء الد أرطي عن روه الأكرين». قال القاضى و لعل 
فو فال شيبة من عثمان لسية إلى جلة:: .ثلا بيكون بخطاء ون الرؤايقان 
زيعيكةان إعنداهنا حقيقة والاأخرق حار انين 


أن يحضر نكاح ابنه بمعنى إشهار النكاح». وإحضار أهل الفضل والدين فيه. 
ويحتمل أيضاً أن يحضره لعلمه بما يصح العقد مما يفسدهء انتهى. والأوجه 
عندي أنه من باب إكرام الأمراء والافتخار بحضورهم (فأنكر ذلك) أي: نكاح 
المحرم (غلية آنان) ثقال لآلا أراة أعراني) كما في رواية لمسلمء وفي أخرى 
له: «ألا أراك عراقياً جافياً». قال القاضي عياض: قوله: أعرابياً أي: جاهلا 
بالسنة» والأعرابي» هو ساكن البادية» قال: وعراقياً هنا خطأ إلا أن يكون قد 
عرف من مذهب أهل الكوفة حينئذ جواز نكاح المحرم» فيصح عراقياً أي آخذا 
بمذهبهم في هذا جاهلا بالسنةء. قاله النووي. 

ومعنى قوله: جاهلاً بالسنة أي: على ظنه أن السنة عدم جواز نكاح 
المحرم شيط نما سمعه هخ أيه كما شياتى» :ركان الكيى :فيه للندرزيه الكنه 
حمله على التحريم» كما حمله عليه الآئمة الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم. 


)010 ااشرح صحيح مسلم للنووي» .)١95/84/6(‏ 
90 الم 01 ا 0 


و 


٠‏ كتاب الحج (0؟) باب (57/) حديث 


ا 0 - هى الر و 2س ا 0 ع 3 عير هً 8 0 
وَفال: سمعت عاق سن عقان 2007 قال رميو الله : رلا 
يكح ١‏ لمخرم» وَلا ينكح. ولا يَحْطتٌ). 


أخرجه مسلم في: ١١‏ - كتاب النكاح» 5 باب تحريم نكاح المحرم وكراهة 
خطيته , حديث .6١‏ 


(وقال: سنغت عكمان بن عفان) بعتن آبامة وفى تصريحه بسمعت كما 
وفع في «الموطأ) ولمسلم) وغيرهما رد على من قال: لم يسمع أباه فالفتيية 
مقدمء وفي «تهذيب الحافظ"'': قال الأثرم: قلت لأحمد: أبان بن عثمان 
سمع من أبيه؟ قال: لاء انتهى. (يقول: سمعت رسول الله كَلةٍ يقول: لا ينكح) 
بفتح أوله وكسر الكاف وتحريك الحاء بالكسر على النهي» وبالضم على 


النفي» قال صاحب «المحلى»: مرفوع على الخبرية» ويحتمل أن يكون مجزوماً ' 


بالكسرء انتهى» وسيأتي عن الخطابي: أن الأصح النهي أي: لا يعقد لنفسه 
(المحرم) بحج أو عمرة ايها (ولا ينكح) بضم أوله و كسنو الكاف مجزوما أو 
بضم الحاء أي لا يعقد لغيره بولاية ولا وكالة. 


(ولا يخطب) بضم الطاء من الخطبة بكسر الخاء أي: لا يطلب امرأة 
للنكاح. قال الزيلعي والحافظ في «الدراية» : زاد ابن حبان في «صحيحه»: لا 
يخطب عليهء قال القاري: روي الكلمات الثلاث بالنفي والنهي» وذكر 
الخطابي أنها على صيغة النهى أصح على أن النفي بمعنى النهي أيضاً بل أبلغ. 
والأولان للتحريم. والثالث للتنزيه عند الشافعي» والكل للتنزيه عند أبي حنيفة. 
كذا فى «البذل)”'' . 


قال الزرقاني: فيمنع من الخطبة أيضاً كما هو ظاهر الحديث» وبه قال 
الجمهور كما فى (المفهم). وحمل الشافعية النهى فى الخطبة على التنزيه» 
(1): «تهوذيت التهذيبث» :)919//1١(‏ 
(؟) «بذل المجهود) (9/ ”/). 
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٠‏ - كتاب الحج (0؟7) باب (/1) حديث 


سس لاس نييح سبي سح سس س_----بيبيبُبُيعبس بابب يه شلش لبس - ا-!ب!ب!ببب ‏ ب ب ب ب ب ب بيب ل ا ب 


الكمن:.. فلك : ما حكي عن الجمهور كاذك نانسا الحمدلة: ا 
قفون على أن النهى فى القالة للسريهه أما الشافعية فظاهر كما أَقَرَّ به 
الخطابي. موه النووي كما صرح به في اشرح مسلم) : أن النهى : فيه للتنزيه . 

وأما عند الحنابلة فقد تقدم في أول الماع مر اكه قدامة أنه إن شهد أو 
خطب لم يفسخ النكاح. وأما عند المالكية فقال الباجي قوله: «لا يخطب» 
يحتمل أن يريد به السفارة في النكاح والسعي فيهء ويحتمل أن يريد به إيراد 
الخطبة حال النكاح» فأما السعي فإنه ممنوع» فإن سعى فيه وتناول العقد لسواه 
أو سعى فيه لنفسه وأكمل العقد بعد التحلل لم أر فيه نصأء وعندي: أنه قد 
أساء والنكاح لا يفسخ. وأما إذا خطب في عقد النكاح» وتناول العقد غيره 
فهو على نحو ما دكرنيت انه : 
ويعسخونه بعمله مع ورود النهى عنهما بنسق واحد على أن الروايات فى صحة 
كان فرواية الباب حجة للأتمة الثلاثة فى حرمة العقدء ورجحوه بأنه قولى» 
وبآن أنانواوي الحديك فهم :أن المراة التعريم» ولذا أنكر .على عم عن 
غنيك الله ,وشحملة أكثر الشتفية على التقرية» «وحمله ضاعدين: (الهيدانة) .علق 
الوطع, 

كال ابن اليتماء: والمراةبالجملة الثانية السمكيق من الوطع» بوالقد كير 
باعتبار الشخص قن لا 0 المحرمة من الوطء زوجهاء انتهى , ورد شلى جر 


يضعف هذا التوجيه. 
/ا/ ا - ر(مالك2ء عن داود بن الحصين) بصم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين مصغراً (أن أبا غطفان) بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة والفاء. 
2 


3١‏ - كتاب الحج () باب (8"/ا ‏ 56لا) حديث 


م ووو وم ايم م م واكواك 


لاخر ا#راه د 2 
وهو 2 كرد 


731 - وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ نافع ؛ انعد لل بن 
را سا لس سس 0 م8 5 م 2 6 - ١‏ 1 
عر كان عضول لا يكح المخرم ولا يَخطب عَلى نمَسِه. وَلاا على 


كلام 7 م وحدتني عَنْ ماللقء نه بَلْعَه أن عيد س0 
ب 00000 000 


قال في «التقريب»: بفتحات (اأبن طريف) المدني» ويقال: ابن مالك (المري) بضم 
المبم وك الراك المشددة سبة إلى,قبيلة"مر» كذا "في" التعليق المصضحن ”2 
حجازي» فيل: اسمه سعد. وبه جزم صاحب «(الخلاصة»), وزاد في «رجال جامع 
الأصول»: قيل: اسمه يزيد تابعي ثقة (أخبره أن أباه طريفاً) بفتح الطاء المهملة ذكر 
الحافظ في مشايخ أبى غطفان أباه روف ددافيا للك وفى «التعليق الممجد): 
طريف ككريم من التابعين (تزوج امرأة وهو محرم بمكة) زاده فى بعض النسخ 
الهندية (فردٌ عمرُ بن الخطاب) ‏ رضى الله عنه ‏ (نكاحه) قال الباجى”'': ورذه 


7١165‏ (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (كان 


يقول : لا ينكح) بفتح أوله (المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره) لعموم ‏ 


2 2 5 : 3 اضرم 
قوله ية: «ولاا يخطب» فيعم نفسه وغيره 


”>7 (مالك» أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله 


ال مم07 


ال" 
(2)5 .المي 151 
(9) «المحلى)» (/17/ .)١9/8‏ 


د 


٠‏ - كتاب الحج (79) باب (56/) حديث 


ومتليمان بتر فنا )نوا لقلذ نهم النقواة الوتتفوودن '(بعلوا) زيناء المميول( عن 
نكاح المحرم؟ فقالوا: لا ينكح) بفتح أوله (المحرم ولا ينكح) بضم أوله» وقد 
أكثر الإمام مالك رضي الله عنه ‏ الآثار» في ذلك بعد الحديث المرفوع في 
المنع لقوة الخلاف في ذلك. وصحة رواية ابن عباس: أنه يك تزوج وهو 
محرم تنبيهاً على أن العمل والفتوى اتصل بالمنع. فلا يصح دعوى النسخ 
أيضاًء لكن الآثار أيضاً مختلفة» فللمخالف أن يحمل آثارَ المنع على خلاف 
الأولى. 

واستدل للإمام 5 حنيفة - رضي الله عنه - ولمن وافقه في ذلك بما روي 
من أنه يِه تزوج ميمونة محرماًء وهو مشهور من حديث ابن عباس» قال 
الحافظ: وقد صصح من حديث أبى هريرة وعائشة» أما حديث ابن عباس 
فأخرجه الستة. قال الشيخ في «البذل)"'؟: بل أجمع المحدثون على تخريجه 
وتصحيحهء قلت: ولم يخرج البخاري حديث التزوج حلا لا فإنه ترجم بنكاح 
المحرم في الموضعين من «صحيحه) ولم يخرج فيهما إلا حديث ابن عباس. 
قال الحافظ في «الفتح)”"' : ور فيه حديث ابن عباس في تزويج ميمونة. 
وظاهر صنيعه أنه لم يثبت عنده النهى عن ذلك,. ولا أن ذلك من الخصائص. 
وقد ترجم به في كتاب النكاح». ولم يزد على إيراد هذا الحديث,. انتهى . 

وقال أيضاً في موضع آخر"": كأنه يجنح إلى الجواز لأنه لم يذكر في 
البام نيا قر حدية ادق عبان ولم يخرج حديث المنع كأنه لم يصح عنده 
على التريطة» الكو .. 


.)7,8/9( «بذل المجهود)‎ )١( 
.)07 /5( (فتح الباري)‎ )0( 
.)١16 /94( «فتح الباري»‎ )©( 


و5 


٠‏ - كتاب الحج (70) باب (017/56) حديث 


> م # © © هم هم مه ع ست م" »© © هم هه هه خس ه» © © *. © © © ساء © © © © »© © 6# اه به * ه© © هسه © هخ جع همه هم هم © + هم همد اه هم اه هم م 06 سه > همه »©» »6 » 


ورجح حديث ابن عباس بوجوه: منها: كونه بمرتبة من العلم والفقه لا 
يَدَانِيه غيره ممن روى حديث التزوج حلالاً» ومنها: اتفاقهم على تصحيحه.ء 
وروايات التزوج حت لا لا تخلو عن شيء من الكلام» ومنها: أنه محكم في 
معناه لا يحتمل تأويلاً قريباً بخلاف روايات التزوج حلالاً» فإنها تحمل على 
الخطبة وغيرهاء كما تقدم في أول حديث الباب» ومنها: أنه مثبت لأمر زائد 
وهو الإحرام» وهذا مختص بمن قال: إن النكاح وقع قبل الإحرام» كذا في 
«البذل». 

وعلى هذا فلا يرد أن أهل الأصول من الحنفية صرحوا بأن رواية 
ابن عباس نافية» ورواية يزيد مثبتة» لأن ذلك بالنسبة إلى الحل اللاحق» وأما 
باعتبار الحل السابق على الإحرام كما وقع في بعض الروايات: أنه يَكِلٌ بعث 
أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة» ورسول الله كَكِنْةِ بالمدينة قبل 
أن يحرم» فابن عباس مثبت ويزيد نافي» كذا قاله ابن الهمام. 

ومنها: أنه مؤيد بالقياس فإنه عقد من العقودء فمن اشترى جارية للوطء 
يجوز بالاتفاق فالتكاح كذلك» والنهي وارد على الخطبة أيضاًء والمصير عند 
تعارضن الووانات إلن. القياسن : 

ومنها: أن أمر النكاح كان إلى العباس كما تقدم في أول حديث الباب 
من رواية أحمد والنسائي ابنه أعرف بالقصةء وأما حديث أبي هريرة قد أخرجه 
الطحاوي والدارقطنيء وصححه الحافظ كما تقدم في كلامه» وحديث عائشة 
أخرجه الطحاوي 8 والبزار في «مسنده». وقال الطحاوي: روى عنها من لا 
يطعن أحد فيه : أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروقء فكل هؤلاء 
أئمة يحتح بروايتهم . 

وفي «تنسيق النظام)"2: أخرجه ابن حبان والبيهقي أيضاًء وتقدم صحته 


.)١6 ردص‎ 000 


5/1 


ل ل يي يل 2ت 
اسل سيم اس بي بي سي سس سس سس سب سي سبج 


تبي 
ص7 


7 8 ره 1 5 عي : له دو ام . ع 23 2 78 09 
فال مَالِكَء في الرّجَل المخرم: إنه يِرَاجِع امْرَأَتهِ إن شائء إذا 


6 


كانت فض عذهة منةه . 


24 


ذابق عناص «واقين من ماللف انع لو وروا يلك ياس : 


(قال يحيى : قال مالك في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته إن شاءء إذا 
كانت في عدة منه) لأن الرجعة ليست بنكاح. فلم تدخل في الحديثء» فأما إن 
خرجتث من عدتها فلا يُعيدهاء لأنه نكاح فدخل فيه. قال ابره ميك السو د 
خلاف في ذلك بين أئمة الفتوى بالأمصارء لأن المراجعة لا تحتاج إلى ولي 
ولا صداق. قاله الزرقاني”'. 


ان الات 7 يعت إذا طلق امرأته طلقة رجعية فى حال إحرامه أو قبل 
ذلك» فإن له أن يراجعها ما كانت له الرجعة ببقاء عدتهاء خلافاً لما يروى عن 


ابن حنبل من منعه الرجعة. التهى: 


قلت : ا في االروضن المربع) من فروع الحنابلة : ونصح الرجعة 0 
لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة» لأنه إمساك. وكذا شراء أمة للوطء. 
الته.» وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة . 


قال ابن قدامة”': فأما الرجعة فالمشهور إباحتهاء وهو قول أكثر أهل 
العلم» وفيه رواية ثانية: أنها لا تباح لأنها استباحة فرج مقصود بعقد» فلا تباح 
كالنكاح» ووجه الرواية الصحيحة أن الرجعية زوجة». والرجعة إمساك فأبيح 
ذلك» انتهى. وتقدم في أول الباب من «حاشية شرح الإقناع»”*': أنه الصحيح 


.)1726/5( )1١( 
لي ال ع0‎ 
.)١9/5 /5( «المغني»‎ )9( 

.)0١56 (ص‎ ):( 


4 


عند الشافغية » و أما شبراء الامة ففى «المغني»: هو مباح لا نعلم فيه خلافاً: 
سين 
(*؟) ححامة المحرم 
وبنحو ذلك بوب البخاري في «صحيحه)» قال العيني"'': هذا باب في 


حكم الحجامة للمحرم» هل يمنع منها أو يباح له مطلقاً أو للضرورة؟ والمراد 
في ذلك كله المحجوم لا الحاجم. انتهي... والحجامة بالكسر الاحتجام. وفي 


(المحكم): الحجم : المضّ: والحجام : المَضّاصء قال العينى : وبجوازه ظ 
لاما قال عطاء ومسروق وإبراهيم وطاووس والثوري وان تحنيقة والشافعي : 


وأحمد وإسحاق وقالوا: ما لم يقطع الشعرء وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلا 
من ضرورة» روي ذلك عوة افع عمر - رضي الله عنه ‏ وبه قال مالك» التق 


وقال ابن قدامة'''2: أما الحجامة إذا لم يقطع شعراًء فمباحة من غير فدية 
7 فول المجمهوز 4 لأنة تداو بإخراج دم فأشبه الفصدَ وربط الجرح». وقفال 
نالك لا يحكم إلا من ضيرورةه: وكان اللحبيق الصري يرى اف الخحافة 
دما النهن , وسياتن نيرمق ملف المالكية فى آخن الباب»:.وهذا كله في 


الاحتجام» أما قطع الشعر للحجامة فسيأتي بيانه في فدية من حلق قبل أن 


وفي «المحلى) : اماد الاحتجام أهو حليمة والشافعي والجمهور بلا 


ضرورة أيضاًء لو لم يقطع شعراًء ولو قطع شعراً فهو حرام يجب فيه الفدية 
وحجامته كَل في وسط الرأس كان لعذر؛ فإنه لا ينفك عن قطع شعرء انتهى . 


.)011/!( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١517/60( (؟) «المغني»‎ 


٠‏ - كتاب الحج (7) باب (755) حديث 


0 ع / ال 5 6 امم 0 0 0 6 سس 0 3 
١ ١‏ 1 ححا الحف د د ا ان رةه 10 
هه 20008 0 9 

هه 95 ع لل ار 5 ١‏ حملن عمل ١‏ سل 

0 سايمال لسو ينا © ا رميول الله ا 1 احتجم وَهو مخَرم) فَوْقَ 

قن 
0 
الك 6 عه هه اهار هاج هاداد هاس هد ها« هاه ع« هاس د هج ها هه عه هس واس وان سان وال وساي ب هدهو واس هاج هادع هم اه وا وها م ٠.‏ هما هاه 


يسار) مرسل في «الموطأا. وروي موصولا عند البخاري ومسلم والنسائي 
0 ل ل ل ال ا ل 
رواياتهم فى (القحلق السو 


(أنْ رسول الله 2 احتجم) في حجه الوداع, 56 1 به الحازمي 
وعيره» قاله الحافظ (وهو محر م) حملة حالية (فوق واسية) وتهدم فريا من 
حديث ابن بحينة في وسط رأسه بيان لموضع الحجامة؛ لأنها تختلف باختلاف 
قتل شيئاً من الدواب إلا أن ذلك كله مباح مع الحاجة إليه. 


وقد أخرج البخاري في «صحيحه”'' عن ابن عباس قال: احتجم 
النبي 55 فين د وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له: لَْخْيَيْ جمل» 
وت طاريق خرف المعن ابن عباس تتعليفا 2 اتدوسول الله كلهسي وهر 
يا وين نه قال الخافل"" + قن اتفقت هذه الطرق عه 
ابن عباس أنه احتجم كَلةٍ وهو محرم في رأسهء ووافقها حديث ابن بحينة, 
وخالف ذلك حديث أنسء فأخرج و داود والترمذي في «الشمائل» والنسائي. 


وصححه ابن خزيمة وابن غ حبان من طريق معمر عن قتادة عنه قال: احتجم 


صم جم ا عو ومني و وين لج ويه الوذ ليا سي يم صرح بسر جص ص اه مي بم ص صا بصن 1 صم ع م بلست بج عن ١‏ عاك ان طاح ةذ اماد عاجوا مط ان سخصب انعا وقد لط نا لس 


ل 
62 ااصحيح البخاري») (٠ءلاه).‏ 
679 (فتح الباري) (5/ .)0٠‏ 


6, 


"٠‏ كتاب الحج (59) باب (0) حديث 
ل شل رو ا ار 2 ص 2 ره 5 لف د 
وصله البخارئ فى: 758 كتاب جزاء الصيدء ١‏ باب الحجامة للمحرم. 


ومسلم في : ١‏ تكفا الحج. ١١‏ دخات جواز الحجامة للمحرمء 


حديث 88. 


النبي 85ة.» وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان بهء ورجاله رجال 
الصحيح إلا أن أبا داود حكى عن أحمد: أن سعيد بن أبي عروبة رواه عن 
قتادة فأرسله» وسعيد أحفظ من معمرء وليست هذه بعلة قادحة. والجمع نير 
حديثي ابن عباس وأنس واضح بالحمل على التعدد. أشار إلى ذلك الطبري» 
اكه 

قلت: بل هو المتعين لاختلاف موضعي الاحتجام. ففي «الشمائل» من 
حديث أنس: أن رسول الله كَهِ احتجم وهو محرم بِمَلَلِ على ظهر القدم. 

قال القاري: هو بفتح الميم واللام الأولى موضع بين مكة والمديئنة على 
سبعة عشر ميلاً من المدينة» وجزم الحازمي وغيره أن الحجامة التي وقعت في 
وسط الرأس كانت في حجة الوداع» فيمكن أن تكون التي في ظهر القدم 
وقعت فيها أيضاًء ويمكن أن يكون في إحدى عمراته» انتهى. 

لفظ النسائي”'' من حديث أنس: أن رسول الله ككِيِ احتجم وهو محرم 
على ظهر القدم من وثء”'' كان به؛ قلت: وقد احتجم النبي يل على وركه 
من وثء كان بهء كما أخرجه أبو داود» وكان إذ ذاك أيضا محرماء كما 
أخرجه النسائي وأحمد من طرق عن جابر (وهو) كَلَِهِ (بومئذ بلخيئ) بفتح اللام 
وسكون المهملة وتحتيتين أولاهما مفتوحة بلفظ التثنية (جمل) بفتح الجيم 
والميم (موضع بطريق مكة) . ظ 


.)585/8( ااسئن النسائي)‎ 2١) 
قوله: لمن ورثءع) بفتح واو وسكون مثلثة آخره همزة» والعامة تقول بالياء. وهو غلط.‎ 223,0 
وجع يصيب اللحم ولا يبلغ العظم» أو وجع يصيب العظم من غير كسر.‎ 
؟*'ه‎ 


1# 2 كتاب الحج فرفة باب ا /) حديث 


يعي - وحلائتي عن ا مَالِكِ ٠‏ عَنْ 0 0 عَيْدٍ الله بن 


نر 5( ا :سول الله عله 
احتجم فوق رأسهء وهو يومئذ محرم بمكان من طريق مكة يقال له: لحي 
جدل» فال عير قرلهة لعن جمل:.وقم فى يعفن الروانات بالعية وق بعضها 
بالإفراد» واللام المفتوحة» ويجوز كسرها والمهملة ساكنة. موضع بطريق مكة. 
ذكره البغوي في «معجمه) في اسم العقيق» وقال: هي بئر جمل التي ورد في 
حديث أبي جهم في التيمم. 


وقال ام وضاح وعيره: هي بقعة معروفة عقب الجحفة على ميفة اغيال 
من السقياء وزعم بعضهم أن المراد بلحي الجمل الآلة التى احتجم بهاء أي : 
يقال له: لحي جملء. قاله القاري في «شرح الشمائل»» وقريب منه ما في 
«الفتح)”'' للحافظ . 


/51/ 875 (مالك. عن نافع. عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول: لا 
يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما) أي من أمر (لا بد له منه) هكذا في 
النسخ الهندية» فقوله: «مما لا بد له منه» تأكيد وتوضيح للاضطرار» وفي 
النسخ المصرية: ا(لا يحتجم المحرم مما لآ بد له منه)اء ولفظ محمد في 
«موطئه)”": ١لا‏ يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه»؛ انتهى. والمعنى على 
الجميع واحدء. يعني لا يحتجم إلا لضووزة شنيدة وعنت: البةةع. ولها كان :ذللكت 
هو مسلك الإمام مالك كما تقدم في أول البابء ونبّه عليه بقوله : 
ال لق معدا 2257 

(0) انظر: «فتح الباري» .)0١/51١(‏ 
و 1 


ام 


٠‏ - كتاب الحج (5؟) باب 01750 .حديث 


َال مَالِك: لا يَحْنَجِمْ المُحْرِمٌ إلا مِنْ ضَرُورَةٍ. 
(قال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة) فذكر أثر ابن عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ بعد الحديث المرفوعء فإنه كان ساكتا عن الضرورة» ولما 
ورذتك الرواينات: الفرفوعة العديدة في احتجامه مقو محرما بدون تقييد 
بالضرورة» مال الجمهور إلى الجواز مانا وكذا قال محمد فى امو 
بعد حديث سليمان بن يسار المرفوع المتقدم. قال محمد: ا تأخل».. لا 
بأس بأن يحتجم الرجل وهو محرم اضطر إليه أو لم يضطر إلا أنه لا يحلق 


شعراء وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله 6 التو 


وقال الزرقاني”" بعل فول مالك: لا يحتجم المحرم 3 من ضرورة: 
ا يكره مها فل تؤدي لضعفه. كما 00 صوم يوم عرفة للحاج مع أن 
الصوم أخف من الحجامة» فبطل استدلال المجيز بأنه لم يقم دليل على 
تحريم إخراج الدم في الإحرام لأنا لم نقل بالحرمة بالكراهة لعلة أخرى 
علوي التهو : 


وعلم منه أن المنع عند المالكية لعارض الضعف لا لمعنى في نفس 
العجامة»: لك قال الدردير” : وكرة حجامة بل عذر ححيفة قتل الدذوات:فإن 
تحقق نفي الدواب فلا كراهة» ومحل الكراهة إذا لم يزل بسببها شعر وإلا حرم 
فلا عذر”*'» وافتدى مطلقاً لعذر أم لا» وحكى الدسوقي اختلاف أصحابهم في 
إطلاق الكراهة وتقييدها باحتمال قتل الدواب» ولم يذكر من كرهه للضعف. 


.)١1797 (ص‎ )١( 

(6) «شرح الزرقاني» (؟/ 570), 

(9) «الشرح الكبير» (؟/ .)1١‏ 

(:) كذا في الأصل والظاهر «بلا عذر»» اهء (ش». 


ه 


3٠‏ - كتاب الحج (7185) باب 


0 0-010 سابع سمصس مسس سه لمعه يسن ع ننس سس ل ا لاسا 0110 


لفظ «من» بيان لما أي: باب الصيد الذي يجوز أكله للمحرم» ولا تأثير 
للإحرام ولا للحرم في تحريم شيء من الحيوان الأهلي كبهيمة الأنعام ونحوها 
لأنه ليس بصيدء وإنما حرم الله تعالى الصيدء وقد كان النبي كَلْةَ يذبح البّدْنَ 
في إحرامه في الحرم» يتقرب إلى الله سبحانه بذلك». وقال: «أفضل الحج العَحّ 
والتَح). يعني إسالة الدماء بالذبح والنحر. 


قال ابن قدامة: ليس في هذا اختلاف. وقال البخاري فى (صحيحه) : لم 
بر ابن عباس وأنس بالذبح بأساء وهو في غير الصيد نحو الإبل أو الغنم والبقر 
والدجاج والخيل» قال الحافظ: وهو متفق عليه فيما عدا الخيل فإنه مخصوص 
بمن يبيح أكلهاء وكذا قال العيني”'': إن هذا كله متفق عليه غير ذبح الخيل 
فإن فيه خلافاً معروفاًء انتهى . 


ويحل للمحرم صيد البحر لقوله تعالى : اال ل يك أل بحر وطَعَامة #'"ا 
الآية. وأء جمع أهل لي يه للمحرم اصطياده وأكله وسعه 
وشراؤه» كلأ 8 اين 5 وشبات ف ار هذا اناف وأما ضيتك. | لين فقيل 
قال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل او ا ا ا 


المحرم؛ وا ا خاي #لا تَفللواً الصَيدَ وَأنسَم 
42 وقال تعالى : لمث ليك صَيَدُ لير ما ذنقذ حزم4. 


.)58٠١ «عمدة القاري» (لا/‎ )1١( 
.سوزة الماكدة : الآية كة:‎ :)5( 
.)١978/0( انظر: «المغني»‎ )9( 
0: .مووة: الماقدة الذية‎ -)5( 


(8)ة :عيووة الكاكدة ل 4 


زعاف 
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تماد المحظور الخامس الاصطيادء وذلك أيضاً مجمع عليه 
لقوله تعالى: #إلا تُفللواً الصَيد وَأسَم ” والممعو الى اله سيو د ليده 
ولا أكل ما صاد هو منهء واختلفوا إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله؟ 
على ثلاثة أقوال: قول: إنه يجوز له أكله على الإطلاق» وقال قوم: هو محرم 
عليه على كل حالء. وقال مالك: ما لم يصّد من أجل المحرم فهو حلالء وما 
صيد من أجله فهو حرام على المحرم» وسبب اختلافهم تعارض الآثار في 


ذلك» انتهى مختصراً. 


وما ل اميا ال ات ل اي 
إلى قائليهاء والصواب ما في «العيني)”" عن القشيري: اختلف الناس في أكل 
المحرم لحم الصيد على مذاهب؟؛ أحدها: أنه ممنوع 000 صيد لأجله أ لا 
وهذا مذكور عن بعص السلفة» ودليله حديث الصعب بن حثامة. الثاني : 
2 إن صاده أى ددن لاعدلة سواء كان بإدنه أو بغير إذنه وهو قال قن مالك 
والشافعى. الثالث : إن كان باصطياده أ بإذنه يا بدلالته 2 عليه وإن كان 
على غير ذلك لم يحرم». وإليه ذهب أبو حنيفة » انتهى . 


قلت: والأول: أي المنع مطلقاً حكاه في فى «البذل)”" تبعاً «للبدائع» عن 
على واب عباس وعثمان في رواية لعموم قوله تعالى: اورم عَلََكمْ صَيَدُ ألر* 
اخ اسمن ا مح ب لسو ا ون شر ل ار 
المحرم أو الخلال» وفكذا قالانن عياض إن الآية قبيمة لا بحل لك أن 
تصيده ولا أن تأكله. وبه قال داود بن على الأصفهاني» انتهى . 


.)17١ /١( (بداية المجتهد)‎ )١( 
.)5/5 /!( «عمدة القاري»‎ )6( 
.)85 /94( «بذل المجهود)‎ )9( 


كه 


٠‏ - كتاب الحج (1؟) باب (7) حديث 


اشير 
لو سم سل 6 
- 3 الآ اد د ِْ 
١‏ 3 6 © © ا« © ها عه ه # © الج هو اه« ه ‏ نم ‏ ه   #‏ ا # نظ 5 سه أن أ © هد جه هه عه © ه ها هاه *- 
5 - بد كو سر ار 24 
عر د 


قال الحافظ'': وبه قال علي وابن عباس وابن عمر والليث والثوري 
وإسحاق لحديث الصعب» وأما الثاني: فحكاه العيني عن مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق في رواية الجمهور. 

وزاد في «التعليق الممجد”'': عثمان ‏ رضي الله عنه - وعطاء وأبا ثور 
رما الثالث: فقال العيني : إذا اصطاد حلال صيداً فأهداه إلى محرم فقد ذهب 
جماعة إلى إباحته مطلقاً ولم يفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا 

حكى أبو عمر هذا القول عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العواء 
وكعب الأحبار ومجاهد وعطاء في رواية وسعيد بن جبير» قال: وبه قال الكوفيون. 
انتهى. وحكاه ابن الهمام عن طلحة بن عبيد الله وعائشة ‏ رضي الله عنهما - أيضاً 
وحكاه الزيلعي في «نصب الراية»” '' عن الشافعي إذ قال: والشافعي مع أبي حنيفة 
في إباحة أكل المحرم ما صيد لأجله. وأحمد مع مالك في تحريمه» انتهى . 


فلو صح فيمكن أن يكون قولاً له رحمه الله » لكني لم أجده في 
فروعه» وفي «القسطلاني»: قال المرداوي من الحنابلة: ويحرم ما صيد لأجله 
على الصحيح من المذهبء نقله الجماعة عن أحمد» وعليه الأصحاب قال: 
وفي «الانتصار»: احتمال بجواز أكل ما صيد لأجلهء انتهى . 

07 (مالك. عن أبي النضر) بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة 
سالم بن أبي أمية» ووقع في بعض النسخ الهندية: مالك عن أبي النظرء بالظاء 
المعجمة» والظاهر أنه تصحيف من الناسخ» لم أجده في كتب الرجال (مولى 
عمر بن عبيد الله التيمي) هذا أيضا يؤيد التصحيفء. فإن المضبوط في الرجال 


. 077 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)73757/5( (؟) «(التعليق الممجد)‎ 
115/01 اتضبمبة الراي‎ *1)590( 


/اه 


عنفك عن ل ا لم ار ا الا 1 الام 
عن نافع ) مَوْلى 5 فتادة الأهيارة : عَنْ ان فتادة ؛ 9ه ههش151 


هو بالضاد المعجمة» وقد أخرج أبو داود”") وغيره حديث الباب برواية القعنبي 
عن مالك عن أبي النضر (عن نافع) بن عباس بموحدة والمهملة أو ابن عياش 
بتحتية ومعجمة. وبالثاني ضبطه صاحب «المحلى»» أبو محمد الأقرع المدني 
المشهور باسمه وكنيته معا. 

(مولى أبي قتادة الأنصاري) حقيقة كما جزم به النسائي والعجلي وغيرهماء 
وقال ابن حبان: مولى عقيلة بنت طالق الغفارية» وهو الذي يقال له: نافع 
مولى أبي قتادة نسب إليهء ولم يكن مولاهء قال الحافظ في «الفتح”"': 
فيحتمل أنه نسب إليه لكونه كان زوج مولاتهء أو للزومه إياه» أو نحو ذلك». 
انتهى. وفي «التقريب»: قيل له ذلك للزومه» وكان مولى عقيلة» ثقة.. 

(عن أبي قتادة الأنصاري) الحارث بن ربعي اختلفت الروايات تقديماً 
وتأخيراً وإجمالاً وتفصيلاً في هذه القصة. وأجمل الحافظ الكلام عليه في 
(الفتح)” "ل وقال: وحاصل القصة: أن النبي كَل لما خرج في عمرة الحديبية 
فبلغ الروحاء ‏ وهي من ذي الحليفة على أربعة وثلاثين ميلا - أخبروه بأن عدوا 
من المشركين بوادي غيقة يخشى منهم أن يقصدوا غِرته» فجهّز طائفة من 
أصحابه فيهم أن ققادة إلين جهتهم لياضة شرّهم» فلما أمتوا ذلك لحق أيو قتادة 
وأصحابه بالنبي يله فأحرموا إلا هوء فاستمر هو حلالاً لآنه إما لم يجاوز 
السقات او لم يقصد العمرة. 

وقال أيضاً: إن الروحاء هو المكان الذي ذهب أبو قتادة وأصحابه منه 
إلى جهة البحرء ثم التقوا بالقاحة» وبها وقع له الصيد المذكورء وكأنه تأخر 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك :»)١857(‏ والترمذي في الحج (8541)» وأحمد في 
المسنده») (6/ .)١9٠‏ 


(6) «فتح الباري») (107/5). 
(9) «فتح الباري» (9/5؟1). 


مه 


5 كتاب الحج (2,5 باب (0) حديث 


يي 3 مهد 0 


2" كان لت سوب الله 2 عليه )6 فد يوأ ناه 4ل لأ ميق د عورا و نميل لوبو قاد انبر وق فد حفن ا ا الا كاقل لود و د 1و و نا 


ا ا ا ااا ا 


هو ورفقته للراحة أو غيرهاء وتقدمهم لنبي كل إلى السقيا حتى لحقوه. 
انتهى. وظاهر عامة الروايات على أن أبا قتادة خرج معه من المدينة» وفي 
«صحيح ابن حبان» والبزار والطحاوي عن أبي سعيد الخدري قال: بعث 
رسول الله كَكلِْهِ أبا قتادة على الصدقة.ء وخرج رسول الله ييل وأصحابه وهم 
محرمون حتى نزلوا بعسفان. الحديث. 

قال الحافظ: ويحتمل جمعهماء وقال القسطلاني: يحتمل أنه وَل ومن 
معه لحقوا أبا قتادة في بعض الطريق قبل الروحاءء فلما بلغوها وأتاهم خبر 
العدو وَجهَه النبي كله في جماعة لكشف العدوء انتهى . 

والأوجه عندي: أن أبا قتادة لم يخرج معه كَلِِ بل بعثه أهل المدينة 
إليه كَل ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة» فلحقه يل قبل الروحاءء 
فبعث النبي كَلِةِ أبا قتادة إلى ساحل البحر لكشف العدوء فالتقوا معه طَللِهِ 
بالقاحة» ثم بعثه رسول الله كلِهِ لأخذ الصدقة» لأنه لم يكن محرماً. فرجع 
حننان: حمعا بين انور ناض زاف كان مع رسول الله يَللةِ) وفى جهاد 
البخاري: أنه 0 مع رسول الله وده وفي «الصحيحين» وغيرهما من رواية 
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: «انطلقنا مع النبي كَل عام الحديبية فأحرم 
أصحابه ولم جروا 

قال الحافظ: قوله: «الحديبية» أصح من رواية الواقدي من وجه آخر عن 
عبد الله بن أبي قتادة: أن ذلك كان في عمرة القضية» 

وني 7العوتي 7١)‏ بعك كر رواية الواقدي: قال أبو عمر: كان ذلك عام 
الحديبية أو بعده بعام» عام القضيةء 


قلت: وعامة الروايات على الحديبية» وفي طريق آخر للبخاري عن 


ا 310001 


)١(‏ انظر: «عمدة القاري) (/ا/ ؟8غ5). 


لحن 


:”> - كتاب الحج )١54(‏ باب (9/54) حديث 


لعفم عن بع سج سس اس »مس خا ال ل ع .١:ج‏ :سج سج سس سس سس ل ل لا ل طن ل اس 99 972 


عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: «أن رسول الله لَه خرج عانه] ايك هوا معدا 
الحديث. قال الإسماعيلي: هذا غلطء فإن القصة كانت في عمرةء وأما 
الخروج إلى الحج فكان في خلقٍ كثيرء وكان كلهم على الجادة» لا على 
ساحل البحرء ولعل الراوي أراد: خرج محرماًء فعبّر عن الإحرام بالحج 
غلطاًء قال الحافظ : لا غلط في ذلك» بل هو من المجاز السائغ» وأيضاً: فإن 
الحج في الأصل قصد البيت» فكأنه قال: خرج قاصدا للبيت» انتهى . 

وأنكر العيني المجازء ومال إلى أنه غلطء ولعل هذا الحديث هو منشأ 
توهم أحمد بن عبد الله الطبري» إذ ذكر في حجة الوداع له أنهم لما كانوا 
بعضن الطريق: صناة آبو قغاذة جمارا وحشيا ».ولو يكن جره ::.فاأكل ننه 
النبي يَكَِّه انتهى . عد ف القيم في «الهدي)” من الأوهام وقال: هذا إنما 
كان في عمرة الحديبية» انتهى. قال الحافظ”"'': وجزم يحيى بن أبي كثير بأن 
ذلك كان في عمرة الحديبية» وهذا هو المعتمدء انتهى. (حتى إذا كانوا ببعض 
طريق مكة) وتقدم في كلام الحافظ: أن الروحاء هو المكان الذي ذهب أبو قتادة 
وأصحابه منه إلى جهة البحرء ثم التقوا بالقاحة. وأخرج البخاري من رواية 
بحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية. 
فأحرم أصحابه ولم يحرمء وَحُدّث النبئٌ كهِ أن عدوا يغزوه بغيقة» الحديث. 
قال الحافظ: وبين المطلب عن أبي قتادة عند سعيد بن منصور مكان صرفهم». 
ولفظه: «خرجنا مع رسول الله كله حتى إذا بلغنا الروحاء»» انتهى . 

(تخلف مع أصحاب له) وتقدم في كلام الحافظ أنهم التقوا بالقاحة» وبها 
وقع له الصيد المذكورء وكأنه تأخر هو ورفقته للراحة أو غيرهاء ولفظ 
البخاري برواية صالح بن كيسان عن نافع أبي محمد عن أبي قتادة قال: كنا مع 


.)١66 «زاد المعاد») (5؟/‎ )١( 
.)59/5( هه «فتح الباري»‎ 


٠‏ - كتاب الحج (5؟) باب (50/) حديث 


رسول الله يَةْ بالقاحة من المدينة على ثلاث». الحديث. قال الحافظ: أي 
ثلاث مراحل» انتهى. فالظاهر أن المراد في حديث الباب تخلفهم بالقاحة 
بعدما انصرفوا عن ساحل البحرء وفيها وقع أمر الصيدء قال الحافظ: ووقع 
فى ديف الى سبعية عكة الوار والطحاوي وابن حبان أن ذلك وقع وهم 
بعسفان وفيه نظرء والصحيح ما في رواية أبى محمد: والقاحة بقاف ومهملة 
خفيفة بعد الألف. موضع قريب من السّقياء انتهى. (محرمين وهو) أي أبو 
قتادة (غير محرم) ظاهره انحصار عدم الإحرام في أبي قتادة خاصة» وهكذا في 
عامة الروايات للشيخين وغيرهما. 


فشكل عليه ما في رواية للخاري”” . فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم 
أبو قتادة» فقال: خذوا ساحل البحر» حتى نلتقي» فأخذوا ساحل البحر»ء فلما 
انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرمء الحديث. قال الشيخ في «البذل)”" : 
سياق حديث البخاري هذا مشكل. لأنه يخالف جميع السياقات التي أخرجها 
البخاري وغيره؛ فإنه يدل على أن أبا قتادة ومن معه خرجوا إلى ساحل البحرء 
ركنم الم لخررمواء >خلما الضر فوا مح مراكل الح أحرس| كليم إل أبن قداكةه 26 
لم يحرم» وجميع السياقات يدل على أن رسول الله يي ومن معه من أصحابه كلهم 
أحرموا من الميقات إلا أبو قتادة. فإنه لم يحرم» وتأوّله القسطلاني بأن قوله: 
«فلما انصرفوا» شرط ليس جزاءه قوله: «أحرموا كلهم إلا أبو قتادة»» بل جزاؤه 
قوله: «فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمار وحش) وتقدير العبارة فأخذوا ساحل البحر 
فلما انصرفواء وكانوا قد أحرموا كلهم من الميقات إلا أبو قتادة فإنه لم يحرم. . . 
من ذي الحليفة» قال الشيخ: فعلى هذا لم يبق فيه إشكال» ولم أر من تعرض لدفع 
هذا الإشكال من الشراح إلا القسطلاني» فجزاه الله خيراء انتهى . 
)١(‏ أخرجه البخاري (1875). 
(0) انظر: «بذل المجهود» (894/9). 


5١ 


ا كتاب الحج 62 باب (54/) حديث 


77771515301000“ 


الحديث. قال العا 0 يحتمل أن يقال: لا منافاة بين قوله: «منا غير 
المحرم» وبين ما سبق مما يقتضي انحصار عدم الإحرام في أبي قتادة» فقد يريد 
بقوله: «ومنا غير المحرم» نفسه فقط بدليل الأحاديث الدالة على الانحصارء 
ا 

وزاد في رواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عند البخاري «فبينا أبى مع 
أصحابه يضحك بعضهم اك بعضص). واتسبط شراح البخاري في أ ضحك 


بعضهم إلى بعض هل هو داخل في الدلالة أم لا؟ ومال الحافظ'"'' وغيره إلى 


يه لمن بدلالةء لح قال شارح (المنهاج) : وله اكن لحم صيد لم بصده لَه 
ولا دل ولو بطريق خمي ) كأن ضحك » . فتثبه الصائد له انتهى: 
(فرأى هيا نينا قال النووي: كل د55 فى كدر الروايات حمار 
وحش » وفي رواية أبي كامل الجحدري عن أبي زان : (إد رأوا حمر وحشنء 
فحمل عليها أبو قتادة» فعقر منها أتاناً»» فهذه الرواية تبين أن' الحمار في أكثر 
الوؤاية المزاد به أقى» .ورهن الآناق شامت: هارا هجا راع انق . 


فاب وبنحو ذلك قال الحافظ.». وتبعه غيره من شراح البخاري» فإن 
البقارض الخرومها برواتة موس ننه انساضيل كن اف غوانةع <قال'الساقط فى 


هذا السياق زيادة على جميع الروايات لأنها متفقة على إفراد الحمار بالرؤية. 
رأقاقث عه البراية كدي حئلة العوي: د ان المقرن: كان اآدانا: الت تعلى 
هذا إطلاق الحمار عليه تجرُّرٌء انتهى. وزاد القسطلاني أو أن الحمار يطلق 
علن الددن وال شن 


() «إرشاد الساري» (2370/5). 
() (فتح الباري») (5/ 5 5). 


517 


٠١‏ كتاب - (15) باب (5) حديث 


4 


لاخر على كرسة وفي وان عسي بن بعل .فقمت إلى الفرس» 
فا شماه ثم ركبت» ونسيت السوط والرمح» وفي رواية فضيل بن سليمان عند 
البخاري في الجهاد"'': «فركب فرساً لهء يقال له: الجرادة» فسألهم أن يُنَاولوه 
سوطه). وفي رواية عمرو بن الحارث: «وهم محرمون وأنا رجل جل على 
نوصي و تدك داه على الخال كينا انا طلي ذللك إذيزايت الناين مرفي 
0 ا 4 امن الجرادة بفتح الجيم وتخفيف الراءء والجراد 
اسم جنس» ووقع في «السيرة» لابن هشام: أن اسم فرس أبي قتادة حزوة أي 
بفتح الحاء وسكون الزاي بعدها واوء فإما أن يكون له اسمان أو أحدهما 
تصحيف. والذى ة في الصحيح هو المعتمد» | 


(فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه) وقالوا: لا نعينك عليه» وفي 
رواية عمرو بن الحارث : الوكنت نسيت سوطي). وتقدم في رواية محمد بن 
جعفر: «ونسيت السوط)ء وهكذا في رواية أبي النضر: «وكنت نسيت سوطي»», 
دس ااي ا كر ثم ركبته فسقط مني سوطي)»). 
كاله الزوقا و "ب اقلعله اطلق اتسنا على المتوط و .شكتيه دار ا 


قلت: ولا مانع من الجمع فنسي أولاً ثم سقطء وقال الحافظ: ووقع 
عند النسائي من طريق شعبة عن عثمان بن موهب,. وعند ابن أبي شيبة من 
طريق عبد العزيز بن رفيع» وأخرج مسلم إسنادهما كلاهما عن أبي قتادة: 
ا(فاختلس من بعضهم سوطاً) والرواية الأولى أقوى. ويمكن أن يجمع بينهما 


5 


)200 (فتح الباري» (08/5). 


قوله اوناع كفيو لصون . وقوله بويع عير الول قوله : متشوفين من قولهم : تشواف 
فلان للشيء أي لمح له ونظر إليهء انظر: «عمدة القاري» )197/١5(‏ 


0 (فتح الباري» .)5١5/9(‏ 
(0) «شرح الزرقاني» (7757/5). 


5 


٠‏ - كتاب الحج (4؟) باب (0174) حديث 


الس ب يي ب لسع ب ل ا يم 0 


اع 0 م سا تير 5 2 2 3 3 1 ا 
فَسَالهِم رمحهء فابواء 0 لم سك عَلى الحمّار فَمَتَله فاكل د 
ره إل ىم اس بقار 3 مس ا عم م © 2 0 

تحصن اصحابف رَسول الله ع امن بَعْضْهم اما د.ا قاف ها م م قا وا ة اه م هد ل مايه 


بأنه رأى في سوطه نفسه تقصيراًء فأخذ سوط غيرهء واحتاج إلى اختلاسه لأنه 
لو طلبه منه اارا لامتنع (فسألهم رمحه فأبوا فأخذه) أ كل واحد من 
السوط والرمح. وفي رواية محمد بن جعفر: «ونسيت السوط والرمح» فقلت: 
ناولوني السوط والرمح» فقالوا: لا والله. لا نَعِينك عليه بشيءء فغضبتٌ» 
فنزلتٌ فأخذتهما». 

(ثم شد على الحمار فقتله) ولفظ البخاري"'2 برواية صالح بن كيسان عن 
نافع المذكور: (ثم أتيت الحمار من وراء أكمة» فعقرته»» وفي رواية عبد الله بن 
5 قنادة: «فحملتٌ عليه الفرسَ فطعنت»» زاد في رواية عمرو: «فأتيت إليهم. 
فقلت لهم : فزسواء فاسعملو | قالو[: لأ تمسّة تحملعه حص نهم بيه (فاكل 
منه بعض أصحاب رسول الله يل وأبى بعضهم) من الأكل» وفيه جواز الاجتهاد 
في الفروع. والأخولات:فيها إذ1 شقنت كل إلى دلبل 

قال ابن العربي: هو اجتهاد بالقرب من النبي وه لا في حضرته؛ وفيه 
العمل بما أدى إليه الاجتهاد» ولو تضاد المجتهدان, ولا يعاب واحد منهما 
على ذلك لقوله: «فلم عن ذلك علينا ا كذ فى «الفتح)”". ولفظ صالح بن 


كيسان عن نافع عند البخاري : (فأتيت به أصحابى فقال بعضهم. كلواء وقال 
بعضهم : لا تأكلوا»» قال الحافظ: روي من عدة أوجهٍ أنهم أكلواء والظاهر ‏ 


عند البخاري: «فأكلنا من لحمها ثم قلنا: أنأكل من لحم صيد ونحن 


جئت به فوقعوا فيه يأكلون ثم إنهم شَكوا في أكلهم إياه وهم حرم'. 


6 (١فتح‏ البارى5(:1 1097 
(؟) «فتح الباري» )3١/5(‏ . 
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1-7 عه - 1 50106 ب و سا هم ا م ٠‏ > 
فلنميا ادر حوا سول الله 2 سالوه 3 2-6 فمّال: الإنما هصىّ 
ع 3 م ل 0 
طعْمة أطعَمَكُمَوهًا الله». 

أخرجه البخاريّ في: 55 - كتاب الجهادء 88 - باب ما قيل في الرماح . 


ومسلم 0 ١6‏ ب اكتافن الحج. اناف دحريم الصيد للمحرم. حليث /با١2.‏ 


(فلما أدركوا رسول الله كَل وقد تقدمهم إلى السّقيا (سألوه عن ذلك) 
ولفظ صالح بن كيسان: فأتيت النبي مقي وهو أمامنا فسألته» فقال: «كلوه. 
حلال»» وفي حديث عبد الله بن أبي قتادة عند البخاري: «قال: أمنكم أحد 
أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لاء قال: فكلوا». قال الحافظ : 
وفي رواية مسلم: «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟»»2 وله من طريق 
آخر: «هل أشرتم أ أعنتم أو اصطدتم؟» (فقال) يك بعدما سألهم عن قتلهم 
وإشارتهم ودلالتهم: كلوا ما بقى من لحمها. 


(إنما هي طعمة) بضم الطاء وسكون العين أي: طعام (أطعمكموها الله) 
وفيه جواز أكل المحرم لحم الصيد إذا لم يكن منه قتل أو إعانة أو إشارة أو 
دلالة» وهو إجماع إذا لم يُصَدٌ لأجله. فإن صيد لأجله فكذلك عند الجمهور. 
منهم الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمدء وقال الحنفية وطائفة: يجوز أكل 
ما صيد لأجله. لظاهر حديث أبي قتادة أنه صاده لأجلهم» كما سيأتي» فإن 
قيل: كيف لم يحرم 0 قتادة مع مجاوزته الميقات وذلك لا يجوز؟. 


قال الحافظ'"'': استمر هو حلالاً لأنه إما لم يجاوز الميقات», وإما لم 
يقصد العمرة» قال: وبهذا يرتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم» قال: 
كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث» ويقولون: كيف جاز لأبي قتادة 
أن يجاوز الميقات وهو غير محرمء ولا يدرون ما وجهه؟ قال: حتى وجدته 
في رواية من حديث أبي سعيد» فيها: «خرجنا مع رسول الله يليد فأحرمناء فلما 


.)77/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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٠‏ كتاب الى (5؟) ياب (7) حديث 
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كنا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتادة» وكان النبي كَل بعثه في وجه)ء الحديث . 

قال: فإذا أبو قتادة إنما جاز له ذلك» لأنه لم يخرج يريد مكة» قال 
الحافظ: هذه الرواية التي أشار إليها تقتضي أن أبا قتادة لم يخرج مع النبي عله 
من المدينةء ولسن كذلقة لما ستاءيعتى أن بعلة آنا قتادة ومن معه كان من 
الروجام ظ 

قال الحافظ: ثم وجدت في «صحيح ابن حبان» والبزار من طريق 
عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال: «بعث رسول الله يل أبا قتادة على 
الصدقةء وخرج رسول الله كلَِِ وأصحابه وهم مُحرمون حتى نزلوا بِعْسْفان). 
فهذا سبب آخرء ويحتمل جمعهما. والذي يظهر أن أبا قتادة إنما آخر 
الإحرام» لآنه لم يتحقق أنه يدخل مكة. فساغ له التأخير» انتهى . 

وفي «التعليق الممجد""'' عن القاري: أنه لم يحرم لقصد الإحرام من 

ميقات آخرء وهو الجحفة, فإن المدني مُخيّرٌ بين أن يحرم من ذي الحليفة وبين 
أن يحرم من الجحفة» انتهى . 

وقال القسطلاني”"': لم يحرم لاحتمال أنه لم يقصد نسكاًء إذ يجوز 
دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حجاً ولا عمرة كما هو مذهب الشافعية 
وأما على مذهب الأئمة الثلاثة القائلين بوجوب الإحرام فبأنه إنما لم يحرم 
'الأنه كله كان أوسلة إلى نفية أخرف لكقفه أمر عدو اندي 

وقال النووي”": قال القاضي عياض في جوابه: قيل: إن المواقيت لم 
تكن وقتت بعدء وقيل: لأن النبي يله بعثه لكشف عدو لهم بجهة الساحل. 


ل سيا 
(6) «إرشاد الساري» (701//5). 
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2 كتاب الحج (255 باب 0 حديث 


عبر ثم بريه 1 اه داس |4 1 0 1 3 م اااي 
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و 


ىدني ليها 


وقيل ا -ب- 11 00 
النبي كله لِيِعْلِمَهِ أن بعض العرب يقصدون الإغارة على المدينة وقيل: إنه خرج 
معهم لكنه لم ينو حجاً ولا عمرة» قال القاضي : هذا بعيد» انتهى . 

د زماللقة عن عساء بن هرو أن) آباء(الومير) مصهرا «اين 
العوام) بتشديد الواو ابن خويلد ابن أسد القرشي الأسدي أبو عبد الله ابن عمة 
وسون اناد ل منتيك الج العفرة المتية اهم يعد أن كر رضي :01 
بقليل» وهاجر إلى الحبشة» ثم إلى المدينة» وشهد بدرأ وأحداً والمشاهد كلهاء 
وقتل سنة 51ه بعد منصرفه من وقعة الجمل». كذا في اريت و «التعليق 
الممجد» (كان يتزود» أي: يجعل زاداً لسفره (صفيف الظباء) بكسر الظاء جمع 
ظبي (في الإحرام) كذ في النسخ الهندية وفي المصرية : الوهو محرم). 

قال العيى 7 وعزا صاحب «الإمام» إلى النسائيى من حديث 75 حنيفة 
عن هشام عن أبيه عن جدذه الزبير» قال: «كنا نحمل الضدك متي ونتزوده 
ونحن محرمون مع رسول الله يها رواه الحافظ أبو عبد الله البلخي في «مسند 
أبي حنيفة» من هذا الوجه عن هشامء ومن جهة إسماعيل بن يزيد عن محمد بن 
الحسن عن أبي حنيفة» انتهى . 

قلت: هكذا رواه محمد في ل بلقم بلفظ : «كنا نحمل لحم الصيد 
صفيفا ونتزود ونأكله.» ونحن محرمون مع عرد الله 28 زاد الزيلعي في 
عبني ل ا كذلك رواه ابن أبي العوّام في «كتاب فضائل أبي حنيفة», 


.)569/1١( )١( 
.)5860 «عمدة القاري» (لا/‎ )6( 
(ص78).‎ )*( 
ل"‎ 


5119/ 


٠‏ كتاب الحج (51) باب (0) حديث 


ل الس 1 5 ع - و 
قال مالك : وَالصَفيفَ القديلك: 


اا 7 - وحدذثني عن همالك عن ريك 0 ادم 


عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أبي قَتَادَهَ فِي الْحِمَارٍ الْوَحْشِيّ ل 
حَدِيتٍ أبي النَضْرء ٠‏ إلا أذ في حلت رَبْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أن : 


و 


سول الله علد قَالَ : هَل مَعَكُمْ مِنْ لخمه شَيْءٌ)؟ 
أخرجه البخاريّ في : 77 كتاب الذبائح والصيد»ء ٠١‏ - باب ما جاء في الصيد. 


ومسلم ف ١6‏ كتاب الحج. ات باضن تحريم الصيد للمحرم . حديث 08. 


واختصره مالك فى «الموطأ». انتهى. قال الحافظ فى «الدراية»: وصله ابن 
الصفيف كأمير: ما صف في الشمس ليجفٌ. وعلى الجمر: لينشوي (القديد) 
حر في «المجمع) في حديث «كان يتزود قديد الظباءا. وهو اللحم المملوح 
الث في الشمس» وقال الا قال في 0 الصفيف ما د 
للمحرم أكل ما اصطيد لأجلهء فإنهم كانوا يتدودون للإحرام . 

6/٠‏ (مالك. عن زيد بن أسلم) العدوي (أن عطاء بن يسار 


أخبره). وفي نسخة: حدَّئه (عن أبي قتادة في) قصة صيد (الحمار الوحشي) بفتح ‏ 


الواو وسكون الحاء المهملة. يقال له الفا رسبية : اككورخر) وهو حلا ل 
بالإجماع. كذا في [الفعايق السو (مثل حديث أبى النضر) المذكور قبل 
ذلك» وجميع النسخ ههنا متضافرة على أبي النضر بالضاد المعجمةء وهذا 
صريح في التصحيف في الرواية الماضية لا ان فى حديث زيد بن اسلم) زيادة 
(أن رسول الله عله قال: هل معكم من لحمه شىء؟) والحديث هكذا أخرجه 


السسيسسشممة 


.) "98١/5١ )١( 
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٠‏ - كتاب الحج (14؟) باب ( 017١‏ حديث 
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البخاري في «باب ما قيل في الرماح»)» فقد أخرج أولاً حديث أبي النضر ثم 
قال: وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي يسار عن أبي قتادة في 
الحمار الوحشي مثل حديث ابي النضر قال: «هل معكم من لحمه شيء؟). 


قال العيني''': أخرجه البخاري موصولاً في كتاب الذبائح» قال: حدثنا 
إسماعيل قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة 
مثله إلا أنه قال: «هل معكم منه شيء؟»», انتهى. وفي «الصحيحين» من طريق 
عبد الله بن أبي قتادة قالوا: معنا رِجْلّهء فأخذ رسول الله يَكلِدٍ فأكلهاء وللبخاري 
في الهبة: «فناولته العضدّ فأكلها حتى تعَرَّقها». وفي رواية المطلب: «قد رفعنا 
له الذراع فأكل منهاء وجمع بأنه أكل من كليهما . 


ولايد وأبي داود الطيالسي وأبي عوانة فال : «كلوا وأطعموني). ووفع 
عند الدارقطنى وابن خزيمة والبيهقى: أن أبا قتادة قال للنبى كَل : إنما اصطدته 
الدارقطني وابن خزيمة وأبو بكر النيسابوري والجوزقي: تفرد بهذه الزيادة 
معمرء قال ابن خزيمة: إن كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل أن يكون يلَهِ أكل 
من لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجلهء فلما أعلمه 
0١‏ 
امتنع . 
قال الحافظ في «الفتح»”': وفيه نظرء لأنه لو كان حراماً ما أقرّ النبى كله 
على الآكل منه إلى أن أعلمه أن قتادة بأنه صاده لأجله. ويحتمل أن يكون 
ذلك لبيان الجوازء فإن الذي يحرم على المحرم إنما هو الذي يعلم أنه صيد 
)١(‏ انظر: «عمدة القاري» .)775/١١(‏ 
(؟) انظر: «عمدة القاري») (5/ 597). 
(9) «فتح الباري» .)7١/5(‏ 
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الإباحة فأكل منه لم يكن ذلك حراماً على الآكل . ظ 

'وعندي بعد ذلك فيه وقفة» فإن الروايات المتقدمة ظاهرةٌ في أن الذي 
لاخر هو العضدة: وأنه كله أكلها حتى تعَرَّقَها أي : لم يبق منه إلا العظم. ووفع 
عند البخاري فى «الهبة»: حتى نفدها أي فرغهاء فأي شيء يبقى منها حينئذ 
شيء كه 01 قلت : وي قال: 0 فهو طعمة أطعمكموها انلها فأشعر. أنه 
بقى غير العضدء 


وف اليب 0 قال صاحب «التنقيح»: الظاهر أن هذا اللفظ. 


الذي تفرد به معمر غلظء فإن في «الصحيحين»: أن النبي يَلٍِ أكل منه. وفي 
لفل الأحمك: قلت هذه العضن: قد كتوكيا وا تشحديا». فأخذها: فتيكبها عليه 
السلام وهو حرام حتى فرع مدياء: انتهى > 

وحديث أبى قتادة من مستدلات الحنفية» فإن ظاهره أنه صاد لأجل 
رفقتهم. قال القاري فى (شرح النقاية»: الأولى في الاستدلال على المطلوب 
حديث أبي قتادة» فإنهم لما سألوه يك لم يُجِبْ بِجِلْهِ لهم ٠‏ ار 
موانع الحل أكانت موجودة أم لا؟ فقال كلِ: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها 
أو أشار إليها؟», قالوا: لاء قال: «فكلوا إذاً». فلو كان من الموانع أن يصاد 
لهم لنظم في سلك ما يُسْأل عنه منها في التفحص عن الموانع» فيجب ما 
يحكم عند لوه ه عنهاء وهذا المعنى كالصريح في نفي كون الاصطياد لهم 
مانا 


وقال الشيخ في «الكوكب""': فهذا أبو قتادة» أفتراه اصطاد الحمار 


.)١57 /79( انظر: «نصب الراية»‎ )١( 
.)١١57/5( «الكوكب الدري»‎ )6( 
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سح ب ره مدر ا ا ار ليس ا 
إلا بنية أصحابه المحرمين» إذ لم يكن معه أحد. وهو غير محرم». ثم لما أخذه 
لحماً أكله بعضهم. وامتنع عنه بعض لعدم علم المسألة» فكان فعل كل منهما 
ظناً وتخميناً حتى أتوا رسول الله يله فهلاً سأل أبا قتادة هل صِدْنّه لهم أو 
لنفسك؟ كما سأل عنهم هل أشرتم أو دللتم أو أعنتم؟ فعُلِم أن الإشارة 
والذلالة و الاعانة عد م ومحرمة دون نية المحرم وإلا لم يتركه النبي كَل أن 
ونال هديا | نيهن.. 


قال العافط"'"؟ وتو وواية على بن المبارك؟ قدصي أصيكاس بخان 
ون فجعل بعضهم يضحك إلى بعض»» زاد في رواية أ حازم : «وأحبوا لق 
أني الباام هكذا ١‏ في جم اد والروايات. النهى :نهذ كالتضن بأنهه 


© مني مص 


6/10١‏ (مالك. عن بحيى بن سعيذ» زاد في النسخ المصرية: 
الأنصاري (أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) القرشي (عن 
عيسى بن طلحة بن عبيد الله) - بضم العين ‏ القرشي التيمي» أبو محمد 
المدني؛ ثقة فاضل أخو موسى ومحمدء قاله العيني» من رواة الستة» مات سنة 


ماتة وأبوه طلحة أحد العشرة المبشرة. 


جدي سس ضمرة» 0 نسبه ابن إسحاق للدي بمتح المعجمة 0 


١‏ عع سس يدش سي بس عا ص بعر ا صشي قس فر يسايس أ جع معنا عي ا ا سس س1 


2-00 افتح ا 0007 


ا 


الميم مدني له صحبةء كذا في «التقريب)7'. وفي «تهذيب الف اك يقال 
وقال ابن عبد البر: لم يختلفوا فى صحبته» قال الحافظ”": فيه نظر فقد 
قال ابن مكلف :مي في صحيته )2 وذكره انر حبان في ثقات التابعين بعد أن 
ذكره في الصحابةء روىق عن النبي د وفيل : عن البهزي عنه قصة الظبي 
الف فك 
(أنه أخبره عن البهزي) ‏ بفتح الموحدة وسكون الهاء بعدذهأ 7 
صحابى ء له حديث » قيل اسيعة : زيد شد قعنه: كنذا شي «التقريسب»ء وف 


«(رجال جامع الأصول»: منسوب إلى بهز بن امرئ القيس بن بهثة بن مضر» ( 


واسمه: مرةء وقيل: زيد» انتهى . 

والأوحجه عندي أن الذي يقال فى اسمه: مرة بن كعباء أو كعب بن مرة 
ذكره بعضهم بلفظ: قيل» وبعضهم بالجزم . 

وتان اتناس 59 هي زه ين كيه البهوق السلحي. 

قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث». واختلف 
أصحاب يحيى بن سعيد فرواه جماعة كما رواه مالك» ورواه هشيم ويزيد بن 
هارون وعلي بن مسهر وغيرهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن 
عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن النبي َيِه وعمير من كبار الصحابة» 


(1) “اتقووتب القيديب) 7/7 
( 5/7/0 

(9) «تهذيب التهذيب» (8//ا1١).‏ 
رن وديا 
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٠‏ اكتاب الحج (2)»5 باب (/ا/ا) حديث 
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والصحيح أن الحنية من مسيدة: ا النبى يه فيه أحدع قال 
موسى بن هارون: ولم يأت ذلك عن مالك لأن جماعة رووه عن يحيى بن 
مغك كه رو ]ةلاقا بو انها عاء :زللق ين فحني د نعيد كان نووية احخياناء 
فقول فيضن البعوف 4 بوأحيانا لا يقول هراظن المشبيكة الأول كان ذلك 
جائزاً عندهم». وليس هو رواية عن فلان» وإنما هو عن قصة فلانء» انتهى ما 
قاله موسى بن هارون» كذا في «التنوير»"'' . 


وقال الحافظ في «الإصابة)”'2: أخرج ابن أبي حاتم من طريق الدراوردي 
وابن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن 
طلحة عن عمير بن سلمة قال: «بينما نسير مع رسول الله وَل بالروحاء إذا حمار 
وحش معقوراء الحديث» وهكذا رواه يحيى بن سعيد من رواية حماد بن زيد 
وهشيم والليث عنه» وقال مالك عن يحيى بسنده عن عمير عن البهزي» وتابعه 
أبو أويس وعبد الوهاب الثقفى وحماد بن سلمة وغيرهم عن يحيى . 


فاختلف فيه على يحيى ولم يختلف على يزيد. وقد وافق يزيد عبد ربه بن 
سعيد أخو يحيى» فرواه عن محمد بن إبراهيم» وقال في روايته: عن عيسى 
عن عميرء قال: خرجنا مع رسول الله كلوه قال أبو عمر: الصحيح أنه لعمير بن 
سلمة» والبهزي كان صائد الحمارء ويحتمل أن يكون المراد بقوله: عن البهزي 
أي عن قصتهء ولذلك نظائر ذكرها أبو عمر في «التمهيد)”'» وتبعه صاحب 
«المحلى» إذ قال: عن البهزي أي عن قصتهء وليس ذلك رواية عنه» انتهى . 


وبذلك جزم موسى بن هارون كما نقله الدارقطني في «العلل»» وَتُعكرٌ 
(1)٠انظور:‏ #تثوير الشوالك)777957107), 


. في (ترجمة عمير بن سلمة)‎ )97/0( )١( 
.)517/58( )6( 
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٠٠‏ ل كتاب الحج 2,5 باب (١/ا/ا)‏ حديث 


أنَّ وَسُولَ اللّه يل التو كرية كه وَهُوَ مُخْرِم» حَنتَى إِذَا كان 
اكمس إذا حَمَار وَحْشِيٌ عَقِير 0 الله عله 4 -فشال: 


ادعوم فَإِنه بنك 0 َأَنَيَ صا ة) 4 0 اللقرئ) وهر قرا 4 
ال كَل فَمَالَ : يَا رَسول الله اك بهذا الي 0 


عليه روايته في «العلل» من طريق عبّاد بن العوام» ويونس بن راشد كلاهما عن 
يحيى. فإنه قال فيها: إن البهزي حدثه. ويمكن أن يجاب بأنهما غَيِّرا قوله: 
عن البهوى النقولةاة إن اليرى عندته ترهما متهماة يوقلا أنهما سواء» لكون 
الراوي غير مدلس» فيستوي في حقه الصيغتان» فروياه بالمعنى. فقالا: حدثه. 
انتهى ما في «الإصابة» بزيادة من «التهذيب»», ولا يذهب عليك أن سياق 
ابن ماجه برواية ابن عبينة عن يحيى بن سعيد يخالف الجميع» فليحرر. 


(أن رسول الله يله خرج يريد مكة) فى حجة الوداع كما ذكره فيها 


ابن القيم (وهو محرم) من ذي الحليفة (حتى إذا كان بالروحاء) بفتح الراء 
وسكون الواو وحاء مهملة وبالمد» موضع بين مكة والندينة على للآانين أن 
أربعين ميلاً من المدينة كذا في هامش الطحاوي عن «منتهى الأرب» . 

قلت: وههنا مسجدٌ ثانٍ من المساجد بين مكة والمدينة ذكرها البخاري 
فى حديث طويلء. قال العينى: قرية جامعة على ليلتين من المدينة» وفي 
«المحلى» : وللنسائي: «بينما يسير مع النبي وك بين أثاية والروحاء»» الحديث. 

(إذا حمار وحشي عقير) أي : معقورء قال في «المجمع»: مقتول أو مجروح. 
أي: لم يمت بعدء قلت: والأول متعين ههنا لرواية الطحاوي: «بحمار وحش 
عقير فيه سهم قد مات» (فذكر) ببناء المجهول (ذلك) أي شأنه (لرسول الله كَلِةِ) 
يعنى وصفوا له يَكِِ حاله (فقال: دعوه) بفتح الدال وضم العين الخفيفة المهملتين 
أي اتركوه (فإنه يوشك) أي يقرب (أن يأتى صاحبه) الذي صاده (فجاء البهزي وهو 
صاحبه) ولفظ الطحاوي برواية ابن الهاد. فجاء رجل من بهزء. هو الذي عقر 
الحمار (إلى رسول الله يكِةٍ فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار) ولفظ الطحاوي 
برواية ابن هارون: «فجاء البهزي فقال: يا رسول الله هي رميتي فكلوه) . 


/ 


كتاب الحج (74) باب (11/) حديث 


م 
م1 0 


قا مر م الله 1 0 بكر ٠:‏ فك لياه 0 الرفائع ثم مصب. حنن إدا 


(فامن سوال الل اذ اجا مقر )"ليقتسي بعد 07 
جمع رفقة بضم الراء وكسرهاء القوم المترافقون في السفرء وقال الباجي”'': 
هو جماعة من الناس يجتمعون في المأكل والنزول والتعاون» وقال ابن عبد 
البر"'': فيه جواز هبة المشاع وأن الصائد إذا أثبت الصيد برمحه أو نبله فقد 
ملكة. لآنه سماه صاحبه. 


وقال ابن القيج"": تدل القصة على أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ: «وهبت 
وتدل على أن الصيك لمن انه لذ لين أخدف وتدل على التوكيل في القسمة». 


هو 


الخو 


وما قيل: إن فيها رداً لقول أبي حنيفة وأصحابه في اشتراطهم الطلب أو 
رداً لقول مالك في قوله: إن ما توارى عنه إذا لم يبت يَحِلَء فإذا بات ليل لا 
يجل ليس بشيء» لأن ظاهر سياق الروايات أنه لم يَظل التواري ههناء ومثل 
ذلك التواري مغتفر عند الكل ضرورة كما ثبت فى محله . 


(ثم مضى) أي: سار النبي يك إلى مكة (حتى إذا كان بالأثاية) قال 
الزرقاني”**: بضم الهمزة ومثلثة فألف فتحتية» وقال ياقوت الحموي: بفتح 
الهمزة وبعد الآلف ياء مفتوحة من أثيت به إذا وشيت» ورواه بعضهم أثاثة ببقاء 
أخرى وأثانة بالنون وهو خطأء والصحيح الأول» تفتح همزته وتكسرء موضع 
600 (المنتقى؟ (9/ 90 0). 
(9): «الامتعذ كانت وا 
(9) «زاد المعاد» (5”5/ .)١5١‏ 
(4:) «شرح الزرقاني» (778/57). 
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٠‏ - كتاب الحج (5؟1) باب () حديث 


1 َيْنَ الرَوَيتَة وَالْعَرْج إِذَا يخ حَاقف في ظل ف فيه سَهُمء فَرَّعَمَ أن 
سول الل وله مد جاه ان لل ود درديية ا 2 


في طريق الجحفة بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخاًء انتهى. وقال 
المحك: أثاية بالضم ويثلث» موضع بين الحرمين فيه مسجد نبوي أو بئر دون 
العرجء وفي «المحلى) : , موضع بطريق الجحفة بينه وبين المدينئة سبعة وسبعون 


(بين الرويثة) بضم الراء المهملة وفتح الواو وسكون التحتية وفتح المثلثة 
والهاء موضعء قاله الزرقاني. وقال الحموي: تصغير روثة على ليلة من 
المدينة» وقال ابن السكيت: معشى بين العرج والروجاء. وقال الأزهري : اسم 
منهلة من المناهل التي بين المسجدينء» يريد مكة والمدينة» وفي «المحلى» : 
موضع على ستة عشر فرسخاً من المدينة المنورة (والعرج) بفتح العين المهملة 
وسكون الراء وبالجيم» قال الحموي: قرية جامعة في وادٍ من نواحي الطائف» 
وهي أول تهامة بينها وبين المدينة ثمانية وسبعون ميلآء وأيضأ عقبة بين مكة 
والمدينة على جاذة الح تذكر مع السقياء وفي الا : قيل: بينه وبين 
الرويثة أربعة عشر ميلاًء انتهى . 

(إقاظلى حاف اداه سووانة ندا للك تقاف تق 21" .واقف متكن راننه 
مره نيليه لين رايد وقيل: الحاقف الذي لجأ إلى حقف. وهو ما 55 
الرمل» وقال أبو عبيد: حاقف يعني قد انحنى وتتَنى في نومهء وفي «المجمع) : 
فإذا ظبي حاقف أي: نائم قد انحنى في نومه (في ظل وفيه سهم) وفي رواية 
يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عند الطحاوي: إذا هو بظبي مستظل في 
حقف جبل فيه سهم» وهو حي. 

(فزعم) ولفظ الطحاوي: فقال (أن رسول الله كله أمر رجلا) لم يسم (أن 
يقف عنده لا يريبه) بفتح الياء واكسنن الراء:فتحتية فموضدة قال أبو عفر : أن لا 
يمسه ولا يحركه ولا يَهَيّجهء قلت: ويحتمل أن يكون من الإرابة أي: يزعجه 
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رالهر 2 7 ثم عاسم ا 
حل من الناشي0 حنى يجاوزه. 


أخرجه النسائيٌ في : 4ت كتانب يتاسات الحج. بابس ما يجوز للمحرم 


أكله من الصيد. 
ل 0 ا نين هريره؟ أنه افسل :مين 


0 وأرابني إذا زافق فنة ها ذكره (أحد من الناس حتى يجاوزوه) ولفظ 
أحمد برواية هشيم عن يحيىء فقال: قف ههنا لا يرميه أحد بشيء» قلت: 
والفرق بين قصة الحمار الوحشي والظبي ظاهر بأن الثاني كان حياًء كما تقدم 
النضن تذلك: وهذا لوحف بل هو متعين . 

وكال ا بن القيم'"': والفرق بين قصة الظبي وقصة الحمار أن الذي صاد 
الحمار كان حا ل فلم يمنع من كلف وهذا لم يعلم أثة حلاال. وهم محرمولن 
فلم يأذن لهم في أكله. ووَكّلَ من يقف لئلا يأخذه أجل حتن يجاوز وه 

وقال الباجي''2: يحتمل أمره يل ذلك وجهين؛ أحدهما: أن الذي أصابه 
بالسهم قل ملكه فك يجور سن أن نخال منه شيعا إلا بإذنهء والثانى : أله إدا 
كان حياً بعد لم يكن للمحرم أن يذكيه. انتهى . 

ال/ا/ا/ ١٠م‏ (مالك. عن يحيى بن سعيد. أنه سمع سعيد بن المسيب 
يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين) بلفظ تثنية بحرء موضع بين البصرة 
وعمان». قال الباعض: : البحرين يقرب من العراق إلا الفساميا على العمةه 
وتقدم قبل ذلك (حتى إذا كان بالربذة) بمتح الراء والموحدة والمعجمة. مو ضع 
)١(‏ «زاد المعاد» (5؟/ .)١57‏ 
(6) «المنتقى» (5/ 57 .)١‏ 


ف 


٠‏ - كتاب الحج (55) باب (/ا/ا) حديث 
رن 5 7 أمْل د ف مُحْرمِينَ ٠‏ فَسَأَلوء ؛عَنْ لخم صَيْدٍ وَجَذُوة 
عِنْدَ أَهْلٍ الرَ د ترق بأكله. قال م إني شَكَكَتٌ فِيمَا أمَرهُمْ 
به فا فذقت المي دكرت م بن الطاب . دان م 
مَأذَا ا - فَقَالَ : أَمَرْتَهُمْ بأكله . ا ا ا 

وقال الباجي''': موضع بين المدينة ونجد. وقال الحموي”'"': بفتح أوله 
وثانيه وذال معجمة مفتوحة». من قرئ المدينة على ثلاثة أميال قريبة من ذات 
عرق على طريق الحجاز. 

وفيها قبر أبي ذر الغفاري» وقد خرج إليها مغاضباً لعثمان ‏ رضي الله 
عنه #» وقال الأصمعي: يُذَكُرٌ نجداً. والشرف كبدُ نجدء وفي الشرف الربذة 
انتهى. وفي «المحلى»: موضع على ثلاثة مراحل من المديئة (وجد ركباً من 
أهل العراق) يأتون مكة. قال الباجي : ار أدركهم أو أدركوه هناك» أو 
التقى طريقاهماء قلت: الآثر الآتي يشير إلى الثاني (محرمين) قال الباجي : 
هذا يقتضي أنهم أحرموا قبل الميقات لأن الربذة قبل الميقات» انتهى . 

(فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة» فظاهر هذا الصيد أنه من 
قوم حلالء» لأنهم يحرمون غالبا من المواقيت بعد مجاوزة الربذة» قاله 
الباجوى قلت اوسياتق التضن يذلك في الاثر الاي (فأمرهم) أبو قويرة (بأكلة: 
قال) أبو هريرة: (ثم إني شككت فيما أمرتهم به) لكونهم محرمين (فلما قدمت 
الحديتة دكرت ؤلك) أي سؤال الركب (لعمر بن الخطاب) الظاهر أنه أخبره 
بسؤالهم. وأمسك عن بيان ما أجاب به كما يدل عليه قوله (فقال) عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ (ماذا أمرتهم به) ولعل عمر أراد أن يعلم ما أجاب به أبو هريرة 
خشية أن أفتاهم بغير ما ينبغي» فيتكلف المشقة في إعلامهم بأن ما أمرهم به 
أبو هريرة غير صحيح (قال) أبو هريرة: (أمرتهم بأكله) لأن الشك طرأ بعد 


اي ع سس سس جر الس )لع م اسم لب ص ص اسح لاس ا يه ل بسيو ص جا لس سس سس سس لس لس سس سا لس سس 


.)١57 «المنتقى)» (5؟7/‎ )١( 
.)37//9( (؟) انظر: «معجم البلدان»‎ 
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ذلك كما يدل عليه 55 ا «ثم شككت» وحين الإفتاء كان جازما بهذه 
الفتيا . 


1 


4 كه ع ْ 1 امخطاتس ا ل 9 مهم 00 50 بك) كلا وكذا‎ ١ 


/ 
0 


وسيأتى في الآثر الي: «لأوجعتك). وفي ل لا 
أبو حنيفة حدثنا أبو سلمة عن رجل عن ان هريرة قال: «مررت في البحرين» 
فسألوني عن لحم الصيد يصيده الحلال هل يصلح للمحرم أن يأكله؟ فأفتيتهم 
بأكله. وفي نفسي منه شيء» ثم قدمت على عمر بن الخطاب. فذكرت له ما 
قلت لهمء فقال: لو قلت غير ذلك ما أفتيت”"' بين اثنين ما بقيت» (يتواعده) 
من التفاعل في أكثر النسخ. وفي بعضها يتوعّده من التفعل. وهو الأوجهء 
فال المجد: التوعد: التهددء انتهى. قلت: ويستعمل التواعد في الخير والشر 


2 


معا. 
0 أ شر ار 35 يمحاءث) تناع الفاعل (عيد 4 3 8 خمر) مفعو لَْ (أنه) أ يي أنا هر بر ةُ 
01 ب شوم شحج مون بالريءة) لا يخالف مأ تقدم. فالظاهر أنه وععدهم مارين به 
لما نل أبو هريرة بالربذة في الطريق (فاستفتو» في لحم صيدء وجدوا ناسا) من 
أهل الربذة العلة) جمع ال نا ونه ) هل يجور للمحرمين أيفنا أكله أم لد؟ 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


0010 رض 0/7 
(0) في الأصل. لم تقل وهو تحريف. 


,/4 


ب كثات الحج (2,5 باب (: /ا/ا) ححد حديث 


َأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِه. قَالَ: :انم قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَابء 
سَأَلَتهُ عَنْ ذلِكَ فَعَالَ : بع أفتَيتَهُم؟ 1ه فلك اسيم واخله. 


فَقَالَ ع ل القع ب 0 ل لك 


ع أ كنب الأخبار أثبل من القّام في ركب 0 


إذا أكانوا بر ببَْض الطّرِيقٍ. 0 ”ظهظ5 


(فأفتاهم بأكله قال) أبو هريرة: (ثم قدمثٌ المدينة على عمر بن الخطاب فسألته 
عن ذلك) لما طرأ على الشك فيه كما تقدم. 


(فقال: بم) بالجارة على ما الاستفهامية (أفتيتهم؟ قال) أبو هريرة: 
(فقلت: أفتيتهم بأكله. قال: فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك) تصريح 
بما تقدمت الإشارة بقوله: «لفعلت»» وأراد تأديب من يتسامح في الفتوى» 
وإشارة إلى أن جواز لحم الصيد كان معروفاًء كيف وقد وكّل النبي ككل أبا بكر 
بقسمة لحم الصيد في حجة الوداع» وقد وافاه في ذلك خلائق لا يحصون. 
ولأجل ذلك أراد عمر - رضي الله عنه ‏ التنبيه» وإلا فالمجتهد لا لوم عليه"''. 


2١ 4‏ (مالك؛. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء أن كعب 
الأحبار) قال النووي فى اي يقال له: كعب الأحبار» وكعب الحبر 
بكسر الحاء وفتحها لكثرة علمهء انتهى. قلت: وتوهم المجد إذ قال: لا تقل : 
الأحبارء كما تقدم في موضعهء تابعي مشهور (أقبل من الشام في ركب) جمع 


راكب» ولفظ محمد: أقبل من الشام في ركب (محرمين حتى إذا كانوا ببعض | 


الطريق) وكانوا إذ ذاك محرمين سواء أحرموا من الشام أو بعد انفصالهم عنهاء 
وإلا لما كان لسؤالهم عر الصبيك معن + 


.)5179/5( «انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)58/7/١( (؟) «تهذيب الأسماء واللغات»‎ 


دوم 


3٠١‏ - كتاب الحج (1) باب (0) حديث 


وَجَذُوا لحم صَيْدِ َأَقْنَاهُمْ كَعْبٌ بأكُله قَال: ل ام 
الْخَطَاب 5 ذَكَرُوا ذلك لَه . فعال* مَنْ أَفْتَاكُمْ بهذا؟ قَالُوا : 


ا 0 


كعبت . 0 َإني قَدْ أُمُرْتْهُ عَلَيْكُمْ حَبَّى تَرْجِعوا . وك دي خا و ا اد ا ل لالز 


وف 7اللعلق الميسن” 7 : وكاتوا قد ا ون بتك المقلسن + كما ورذ 
فى ووان »اتوي (وتجدوا النجد صبد) :اده لال انناف كفي اكلة قال) 
عطاء: (فلما قدموا المدينة على عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه - وهذا أيضا 
يدل على أن إحرامهم كان قبل الميقات» لأن ميقاتهم بين الحرمين. 


قال الباجي”'': ظاهره يقتضي أنهم أقبلوا من الشام وهم محرمون. 
ويحتمل أيضاً أن يكونوا أقبلوا من الشامء وأحرموا بعد انفصالهم منه. غير أن 
ظاهر الحال يقتضي أنهم أحرموا قبل الميقات أو قدموا على عمر بالمدينة بعد 
أن أحرمواء وميقاتهم بين المدينة ومكة, إلا أن يكونوا قدموا على عمر بغير 
المدينة» وظاهر الحال خلاف هذاء انتهى. قلت: تضافرت جميع النسخ 
المصرية والهندية على قدومهم على عمر بالمدينة المنورة (ذكروا ذلك له) أي ما 
أفتوا به من إباحتهء لأنه - رضي الله عنه ‏ كان يهتبل بأمر الناس وأمر دينهم. 
ويسأل عما جرى لهم من ذلك في طريقهم وتصرفهم . 


ولما كان يعرف ذلك من حاله يبدا بالإخبار عنه (فقال: من أفتاكم بهذا؟ 
قالوا: كعب. قال: فإني قد أَمَرْنّه) بتشديد الميم من التأمير (عليكم حتى 
ترجعوا) من نسككم إلى بلدكم». فإنه ‏ رضي الله عنه ‏ لما أخبر بما جرى من 
أكل اللحم بفتوى بعضهمء سألهم من المفتي لهم بذلك» ليعرف له فضله 
ومكانه من العلم» فلما أخبروا بأنه كعب. قال: قد أمرته عليكم تنويهاً به 
لإصابته في الفتوى وتقديماً له» وهذا التأمير يقتضي صلاته بهم» وحكمه 
اا" 
(؟) «المنتقى) (55/7؟١).‏ 


م١‎ 


3٠‏ كتاب الحج (55؟) باب (/) حديث 


20 3 5 ص 0 ب 2 وسراو 
م 589 كانوأ مان طريق مكةغ مركت بهم رجل من جراد فافتاهم 
1 هم له 9 ِّ و 9 رغم 
ذعب ان بالحدوه فا كلوه و وا نج سنن م ا 2 :ف ما ين وى لل جيه ا ل 


| سمسس ادع ع اليس سس ب يي ل لسر عسو عر عسي ع اععا بر ص ص عع ص مسب ص ص مسح ع مس ع عد ع حا سس مس مع اح ل ل ل ا ا لي 0 الس سس اميس سح سس سس ”ننس سس سس سس ع ل سي ل سس سس سسسب سس 


عليهم. ورجوعهم إلى رأيه. وتصرفهم بأمره» قاله الباجي”''. (ثم لما كانوا 
ببعض طريق مكة) بعدما خرجوا من المدينة» على ما عليه ظاهر كلام عامة 
الشراح». والأوجه عندي بعدما خرجوا من مكة بعد الفراغ من الحجء كما 
سيأتي تقريره (مرت بهم رجل) بكسر الراء وسكون الجيم قطيع (من جراد) 
بالفتح يقال له في الفارسية: «ملخ»ء وسيأتي بيانه في فدية من أصاب شيئا من 
الجراد (فأفتاهم كعب أن يأخذوه ويأكلوه) وقد حكى غير واحد من أئمة 
الحديث والفقه الإجماع على جواز أكله. آ 


لكن فصل ابن العربي في «شرح الترمذي» بين جراد الحجاز وجراد ‏ 


الأندلس» فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل» لأنه ضرر محضء. وهذا إن ثبت 
أنه يضر أكلهة بنأن يكون :فيه سحبة تتخصضيه دون غبرة مق جتزاد البلاد تعين 
استثناؤم. كذا في «الفتح)”'. 

قال الدميري:”' أجمع المسلمون على إباحة أكله» وقد قال عبد الله بن 
أبي أوفى: «غزونا مع رسول الله وَِلدْ سبع غزوات نتأكل الجراد» رواه أبو داود 
والبخاري» وزاد أبو نعيم: «ويأكله رسول الله يلك معنا»» وروى ابن ماجه عن 
الى" الاك ازواتع لني يد يتهادين الجراد في الأطباق». وفي «الموطأ»: أن 


عمر ‏ رضي الله عنه - سئل عن الجراد؟ فقال: [وددث] «أن عندي قُمَةَ آكل . 


منها). السوو..: 
قال النووي”*؟: أجمع المسلمون على إباحة أكل الجرادء ثم قال 


4 (المنتقرة» (9/ 0044 . 

200 افتح الباري») (9/ 177). 

(0) «كتاب الحيوان» .)7077/١(‏ 

(5) «شرح النووي على صحيح مسلم) (10/ .21١7/17‏ 


م 


٠‏ - كتاب الحج (185)نانت (1/4) حديث 


2ه 5 3 - 
1 0 ا ال سل صلل ل ا 
00 
1 ! - ش ٍ 
ىم مك | 26 سعط يه م - 7 2-1 3 تك اه ا« ال ع عر و عر الو الوط لظ الور عر اه هن لض اخ« © هن ا« © اناه هعد هس ها ه 
6 م 
8 


الشافعي وأبو حنيفة والجماهير: يحل سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو 
مجوسي أو مات حتف أنفه. وقال مالك في المشهور عنه وأحمد في رواية: 
يحل إذا مات بسبب بأن يقطع بعضه أو يلقى في النار حياًء فإن مات حتف 
أنفه لايل كا يسا 


وقال الدميري: قالت الأئمة الأربعة: يحل أكله سواء مات حتف أنفه أو 
بذكاة أو باصطياد مجوسي أو مسلمء قطع منه شيءء أم لاء وعن أحمد: أنه 
إذا قطعه البرد لم يؤكل. وملخص مذهب مالك: أنه إن قطع رأسه حل وإلا 
فلاء والدليل على عموم حِله قوله عليه الصلاة والسلام: «أحلت لنا الميتتان 
السمك والجراد). رواه الشافعي وأحمد والدارقطتى. والبيهقى من حتديثك 
ابن عمر مرفوعاء قال البيهقي: روي عن ابن عمر موقوفاً وهو الأصح. 

وقال الحافظ”'*: قد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية» إلا أن 
المشهور عند المالكية اشتراط تذكيتهء واختلفوا في صفتهاء فقيل: يقطع رأسه. 
وقيل: إن وقع في قِدْرٍ أو نار حَلَّء وقال ابن وهب: أخذه ذكاته» ووافق 
مطرف منهم الجمهور في أنه لا يُفتقر إلى ذكاة» لحديث ابن عمر: «أحلت لنا 
الميتتان السمك والجراد»» انتهى . 


2 , 5 20000 7 

اله الوووم :'"" اقتتر فلن المشهون تعدو اللغراة فين كل ها لبعن القد تمن 
سائلة للذكاة بنية وتسمية» وذكاته بأي فعل يموت بهء كقطع الرقبة وقطع جناح 
وإلقاء في ماء بارد. شه فيختصي:! : 

1 2 1 1 ره[ * ييا ملفا 00 عير يي 22 سسا 0 بعذما رجعو ا من مكة 


.) ١؟8/5( «بذل المجهود)‎ )١( 
.)57١/9( «فتح الباري»‎ )( 
.)١١5 «الشرح الكبير» (؟/‎ )9( 


لذذ 


٠‏ كتاب الحج (15؟") باب (15ا) حديث 


صصص مس لسع لس ل ل يس ب ل ل ف ا 0 


دكري لا حلفي شقال: مَا حَمَلَكَ عَلَى أن تُفْتِيهُمْ بهذَا؟ قَالَ : :اه مِنْ 


صَيْدٍ الْبَحْرٍ. قَالَ: - كه نالك امد در ما لد 


نمسي بيده إداعن إلا ا حوتٍ ا ا ب و4 لاسا انوت و ل ل 2 4 


هو 


بعد الفراغ عن العمرة على الظاهر أو الحج (ذكروا له ذلك) أي: إفتاء كعب 
بجواز أكله (فقال) عمر - رضي الله عنه -: (ما حملك على أن ا 
الماضي في النسخ الهندية» «وأن تفتيهم» بالمضارع في النسخ المصرية (بهذا؟) 
أي : تفتيهم بجواز أكله في حالة الإحرام او ضواة اكليظلفا > وازاة خم 
رضي الله عنه عاذ ينع احيرا خل عنم نض حي لكاو تهاب ولد رنكال) 
كعب : (هو من صيد البحر) وقد قال عز اسمه: أل ل م 0 صَِيْدٌ البحر وطعامم 
مل ل الآية» هذا على الاحتمال الأول» وأما على الثاني» فقد قال 


النبي مَليْةٌ في البحر: «الحل ميتته» . 

(فقال) عمر: (وما يدريك) أي: يعلمك أنه من صيد البحر؟ (فقال: يا 
أمير المؤمنين والذى نفسى بيده إن) نافية (هى إلا نثرة حوت) بفتح النون» 
وسكون الثاء المثلثة» كالعطسة للإنسان» كذا في «الصحاح» وغيره» وقال 
الروئ: هى عطستهء وفى (المجمع) : ثرت الدابة : إدا طرحت مأ فى أنفها 
من الآأذى . 

قال العيني”2: اختلف في نثرة حوت» فقيل: عطستهء وقيل: هو من 
تحريك النثرة وهو طرف الأنف» قال زين الدين: فعلى هذا يكون بالمثلثة. 
وهو المشهور. وأنه من الرمى بعنف والجراد يطرحه من أنفهء أو دبره بعلئف » 
التهو. 

وتوقف ابن عبد البر فى أنه من نثرة الحوت» بأن المشاهدة تدفعه. 
وروى الباجى عن كعب»ء قال : خرج أوله من منحر حوت» فأفاد أن اول خلقه 


.)١9/5/1١( «عمدة القاري»‎ )١( 


85م 


٠‏ - كتاب الحج (74) باب (0/174) حديث 


من ذلك» قاله الو ف نينا و عن «البذل»: أنكر كثير كونه من البحر . 

(ينثره) بضم المثلثة وكسرها من بابي نصر وضرب أي يرميه (في كل عام 
مرتين) قال صاحب «المحلى»: وهذا الجواب وإن لم يقع ضيوايا عند عمر» 
نكن لها" كان كممنيدا قاف به مقا ومما يشهد لقول كعب هذا من 
المرفوع. ما ورد هذا المعنى رفوه عند ا ماجه.» من حديث اين" «أن 
الجراد نثرة الحوت من البحر) . 

قال الحافظ”': اختلف في أصلهء فقيل: إنه نثرة حوت» فلذلك كان 
أكله بغير ذكاة. وهذا ورد فى حديث ضعيف أخرجه 55 ماجه عن أنس رفعه: 
أنه نثرة حوت»» ومن حديث أبي هريرة: «خرجنا مع رسول الله يله في حج 
أو عمرة فاستقبلنا رجل من جرادء فجعلنا نضرب بنعالنا وأسواطناء فقال: 
كلو فإنه من صيد البحراء وأخرجه أبو و3 والعومدف 3 
العلماء على خلافه» قال ابن المنذر: لم يقل لا جزاء فيه غير أبيى سعيد 
الخدري وعروة بن الزبير» واختلف عن كعب الأحبارء وإذا ثبت فيه الجزاء دل 
على أنه بَرئ» انتهى . 


؛ وسلذله ضعيف » 


قلت: وقد قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم. عن أبي 
خوهرة وا دو المهزم اسمه يزيد بن سفيان» قد تكلم فيه شعبة» انتهى. وقال 
10 ين أبو المهزم ضعيف» والحديث وهم. وفي «التقريب»: أبو المهزم 
متروك» وبسط في «التهذيب» في جرحه. 


.)58٠/5( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 

() «فتح الباري» .)57١/9(‏ 

(9) أخرجه أبو داود )١1855(‏ والترمذي .)86٠0(‏ 
(9- اقطر: (سئن أبي داود» (؟/ .)١١6‏ 


هم 


3٠‏ - كتاب الحج () باب (54/ا/ا) حديث 


© 6 «#« اه ل © ده و« هه همه هد هد هس جد هت ه©» © ا شاه 0-5 © © به «# د هد مه هن # © # ا # ا © ها ها ع اه هع هه © هاه ا ع اج جه اخ © اج اه جع به © جم مع « فض «* # م جه ه© هم 


ثم اختلفوا في أصله على أقوال كثيرة» فقيل: إنه نثرة الحوت كما تقدم. 
زقيل هتعولد من روت السمك: حكاة العيتى :. .وف «البزل»"'" عن افق 
الودود»: وقيل: الجراد يتولد من الحيتان» فيطرحها البحر إلى الساحل» وأنكر 
كثير”"' ذلك» وقال: هو مستقر في الأرض» ويقوت عما يخرج من الأرض من 
نباتهاء ويحتمل أن يكون معنى كونه من صيد البحرهء أنه في حكمه يحل بلا 
تذكية» انتهى. قلت: أو المراد ما تقدم عن الباجي أنه بيان لأول خلقه. 


وقال الدميري في «(حيأة العير” : الصحيح أنه برى ؟ أن المحرم 
قال العبدري: هو قول أهل العلم كافة.ء إلا أبا سعيد الخدري. وحكي عن 
كعب وعروة فإنهم قالوا: إنه من صيد البحر لا جزاء فيه » الكو 


وقال الناعي !*" #بروى عن سعية بن العسينب أن اللاعالن خيلق: المجرافه 
مما بقي من طينة أآدمء ورواه عبد الرزاق عن معمرهء عن الزهري عن 
فكان نمقه' اسراف برهن أيضيا لديم تو ]له بكر تتى ند بولا لعل في «دللتم تتخيرا 
يشت »2 فلا يصح التعلق بشو ء من :ذلك 0 


ثم ظاهر أثر الباب أن كعباً أفتى بعدم الجزاء في صيد المحرم الجرادء 
وبذلك جزم عامة شراح «الموطأ» وغيرهمء ولذلك حكى غير واحد مذهب 
)١(‏ «بذل المجهود) .)٠٠١ /١9(‏ 


(؟) قال ابن عبد البر: إن أول خلق الجراد كان من منخر حوت لا أنه اليوم مخلوق من نثرة 
حوتء لآن المشاهدة تدفع ذلك. «الاستذكار» .)510/1١(‏ 


() «حياة الحيوان» .)501/5/1١(‏ 
(5:) «المنتقى» (؟/ 556). 


اله 


- كتاب الحج (14") باب (1) حديث 


فى اعت لضا ا# ‏ # الل  ##‏ ا#هت ه#« اه هه # الى ‏ عز ال ا#6ي اع # الو اس ها الت عو # # #0 لضا سو لضا رتخير لط 41 « خم الس ل ذا تنا 4ه © ه. لب الا ما نيا ل اي اي ليا نيا 6 © مت ابه © .م * 


قال الزرقاني"'': وقد جاء ما يدل على رجوع كعب عن هذاء فروى 
الشافعي بسند صحيح أو حسن عن عبد الله بن أبي عمار: أقبلنا مع معاذ بن 
جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة» حتى إذا كنا 
ببعض الطريق» وكعب على نار يصطليء فمرَّتُ به رِجل من جرادء فأخذ 
جرادتين فقتلهماء وكان قد نسي إحرامه» ثم ذكره فألقاهماء فلما قدمنا المدينة 
على عمرء قصٌ عليه كعب قصة الجرادتين» فقال: ما جعلت على نفسك؟ 
قال: درهمين» قال: بخ. درهمان خير من مائة جرادة» انتهى . 


وكذا قال الباجي: إن كعب الأحبار رجع عن هذا الفتيا. وأنت خبير بأن 
الرجوع يتحقق بعد ثبوت تأخر ذلك عن أثر الباب» ولذا قال في «التعليق 
المسمكد ا عد دم رواية الشافعي المذكورة: هذا يثبت أن كعباً رجع عن 
فتواه بعدم الجزاءء» ويحتمل العكسء ولا يجزم بأحدهما إلا إذا ثبت تأخر 
أحدهماء فيكون ذلك مرجوعاً إليه» ويمكن أن يكون ذلك الاختلاف للا ختلاف 
في الجراد البري والبحري» انتهى . 


وما يظهر لي أن أثر الباب لا يدل على عدم الجزاء أصلاًء وما تقدم من لفظ : 
ام لما كانوا ببعض طريق مكة» ليس بنص في أنهم كانوا محرمين» إذ ذاك, 
مكة,وكدلك كولم افد حبك اليكراء “كما مكة أن يكون تقريا لعدم الجزاء 
على المحرمء كذلك يمكن أن يكون تقريباً لجواز أكله بدون التذكية. 


فالظاهر عندي أن إفتاء كعب هذا كان من باب جواز أكله بدون التذكيةء 


(0) «شرح الزرقاني» (؟/ .)58٠١‏ 
رسي 


/ام/ 


٠‏ - كتاب الب (4؟) باب (2) حديث 


وَسْيِلَ مَالِكُ عَمّا يُوجَدُ مِنْ لحُوم الصَّيْدٍ عَلَى الظَرِيق: هَل 
ا م َقَالَ : ا كان ين ديك يعَْرَضلُ به الْحَاج. وَمِنْ 


لا من باب عدم الجزاء على المحرمء كيف وقد ثبت عنه نصاً إيجاب الجزاء 
على المحرم: كما تقدم في رواية الشافعي». وسيآتي عند الإمام مالك أيضاً في 
إناب قدرة من أعناتب يها من العراذة ابجانب كمعن درهما على جرادة 
وهو أيضاً نص في ذلك» ولا بك. مون كاووا, النحديل الى الممدن) » وهذا 
خاطري أبو عذره. فإن كان 31 فمن اللهء وإن كان خطأ فمنى ومن 
الشيطان» كعب منه بريء. | 

وقال العيني”': للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال؛ الأول: أنه من صيد 
البحرء وهو قول كعب الأحبارء والثاني: من صيد البر يجب الجزاء بقتله. 
وهو قول عمر وابن عباس وأبي حنيفة» ومالك والشافعي في قوله الصحيح 
المشيورة :والقائس؟ أنهو سند الس والتحر» التينى ...فيا حكى العيين لتر 
مذهبه مبني على أثر الباب في الظاهر»ء ولذا ضور يحض تقال( لمذاسب إلى 
القول بتعدد الرواية عنهء وبعضهم إلى القول بالرجوع عنه. ولا حاجة إلى ذلك 
فيما قلته» وسيأتي بيان الجزاء في محله في ١باب‏ الفدية». 

(قال يحيى: وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد) يباع (على الطريق 
هل يبتاعه) أي يشتريه (المحرم؟ فقال) مالك: (أما ما كان من ذلك يعترض) 
ببناء المجهول أي يقصد (به الحاج) وفي «المجمع»: اعترض فلان الشيءَ 
َكَلّفهء انتهى. (ومن أجلهم صيد) سواء كانوا معينين أو غير معينين» ويظهر 
كونه لهم بالسؤال أو باعتراضهم الحجاج بذلك وبغير ذلك (فإني أكرهه) تحريما 
قاله الزرقاني . ظ 


.)59١7/١١( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)17/8/1/( (؟) انظر: «عمدة القاري»‎ 


/ 


٠‏ - كتاب الحج (4؟) باب (774) حديث 


ةي 


ا )ا 2 يَكُونَ 3 رَجَلٍ كج يرد ؛ به الْمُحْرِمِينَ : فَوَجَدَه 
حرم ) فَابْتَاعَةع وَل 1 ب4. 

قَالَ مَالِكُء فِيمَنْ أخرّم َعِنْدَهُ صَيْدٌ قَذْ صَادَهُء أو التَاعَهُ: 
يس عَلَيْهِ أن يُرْسِلَهُ. وَلَا بَاسنَ أن يَجْعَلَهُ عِنْدَ أهله. 


(وأنهى عنه) تأكيد للكراهة. وكأنه إشارة 7 أن المراد بالكراهة التحريم 
(فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين) بل صاده للمحلين (فوجده محرم 
فابتاعه فلا بأس به) أي يجوز له شرائه؛ لآنه لم يصد لأجله؛ وقد عرفت أنه 
يجوز عند الحنفية ما صيد للمحرم بشرط أن لا يوجد منه صنع في الاصطياد. 


(قال يحيى: قال مالك. فيمن أحرم و) الحال أنه (عنده صيد قد صاده أو 
ابتاعه) قبل الإحرام (فليس عليه أن يرسله) اي لا يجب عليه أن و بل 
يجوز له أن يبقيه في بيته» ولذا قال: (ولا بأس أن يجعله) أي يبقيه ويتركه (عند 
أهله) . 


قال الباجي''': وهذا كما قال: إن من ملك صيداً قبل إحرامه» ثم 
أحرمء فله يتخلو أن يكون أحرم وهو في بذه. أو خَلَْمَهِ في أهلهء فإ كان 
1 لم أحرمء فإنه به يزول ملكه عنه ي) وليس عليه إرساله. وهذا معنى قول 
فاللف:: اول ياس أن يجعله في أهله) وهو معنى قوله: «وعنده صيد» يريد أنه 
فى ملكهء إلا أنه ليس بحاضر معه في وقت إحرامهف. وبه قال امو تحديفة: 
وللشافعى في ولك قولاانء اعفد هين مثل قولناء والآخرء أله يزول عنه ملكه. 

وأما من أحرم وبيده صيد يجب عليه إرساله» وهل يزول عنه ملكه بنفس 
الإحرام؟ اختلف فيه أصحابناء فقال القاضي أبو إسحاق: يزول عنه ملكه 
بإحرامه؛ وقال القاضي أبو حسن والشيخ أبو بكر: لا يزول عنه ملكه» وإنما 
يجب عليه إرساله. فإذا التحق بالوحش» ولحق بها زال ملكه عنه» أدهي 


7250/50 «المنتقى‎ ١) 
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٠‏ - كتاب الحج (4؟) باب (1/4) حديث 
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وقال الزرقاني”'' بعد قول مالك: لا بأس أن يجعله عند أهله: أي يبقيه 
عندهم» وليس المراد أنه يبعث به بعد إحرامه. وهو معه إلى أهله». وقال 
اتر" :هلب : سألت مالكاً عن الحلال يصيد الصيد أو يشتريهء ثم يحرم وهو معه 
في قفصء» فقال: يرسله بعد أن يحرم ولا يمسكه بعد إحرامه» فتحصيل قول 
مالك» إن كان عنده الصيد حين إحرامه» أرسله من يده» وإن كان في أهله فلا 
شيء عليه» وقاله أبو حنيفة وأصحابه وأحمد والشافعي في أحد قوليه» والآخر 
ليس عليه إرساله كان في يده أو أهلهء انتهى. - 


وقال الدردير”2: وحرّمَ تَعرضٌ لحيوانٍ بري» ويرسله وجوباً إذا كان 
مملوكاً له قبل الإحرام»ء وكان بيده» أو بيد رفقته الذين معه في قفصء أو 
يوه وإذا أزمئلة ال ملكة غنة الا وعالاء فلو أخذة أحذ قبل لضرفة 
بالوحش» فقد ملكه لا أن كان الصيد حال إحرامه في بيته» فلا يرسله وملكه 
باق» انتهى . 


وقال ابن قدامة”": إذا أحرم الرجل» وفي ملكه صيدء لم يزل ملكه عنه. 
ولا يده الحكمية» مثل أن يكون في بلده. أو في يد نائب له في غير مكانه. 
ولا شيء عليه إن مات» وله التصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهماء ويلزمه إزالة 
يده المشاهدة عنه» ومعناه: إذا كان في قنفقة أو بوغلة» أن شتمعة او ففضن 
تعن أو ريوط مهد .معة لزية: إرفالن نويهذا “قال الاق وا حاب الراى: 
وقال الثوري: هو ضامن لما قن ته أيضاء وحكي نحو ذلك عن الشافعي» 
وقال أبو ثور: ليس عليه إرسال ما في يده. وهو أحد قولي الشافعي؛ لأنه لا 
يلزم من منع ابتداء الصيد المنع من استدامته؛ بدليل الصيد في الحرم. 
)1١(‏ «شرح الزرقاني» (581/5). 
(60) «الشرح الكبير» (؟5/ 077 . 
(9) «المغني) 0777/5 


لم ا# اوت #4 اله © ا« # #0 #6 سس ا #6 الج ع اط اسن »م إى #ام و 07 0 نا ©» ل مد من يز رذ ا ٠‏ #«# # اهمه »ع وم ند ل ا الى ف د مذ مذ نا . .8 


ولنا؛ على أنه لا يلزمه إزالة يده الحكمية» أنه لم يفعل في الصيد فعلاً. 
فلم يلزمه شيء. وعكس هذا إذا كان في يده المشاهدة» فإنه فعل الإمساك في 
الصيدء فكان ممنوعاء كحالة الابتداء» فإن استدامة الإمساك إمساكء وإذا ثبت 
هذا فإنه متى أرسله لم يزل ملكه عنه» ومن أخذه رده إذا حل. لأن ملكه كان 
عليه» وإزالة الأثر لا يزيل الملك» انتهى . 


قلت: وما حكي من أحد قولي الشافعي موافقاً لأبي ثورء لو صح لكان 
ضعيفاء فإن عامة نقلة المذاهب حكوا الإجماع على وجوب إرسال ما في يده 
إدا أحرم. ولا يبعد أن اشتبه هذا بمسألة أخرى. وهي وجوب إرسال ما في يد 
الحلال إذا دخل الحرم» ففيها خلاف الشافعي. وأما في مسألة الباب فعامتهم 
حكوا عن الشافعي ‏ رحمه الله وجوب إرسال ما في ملكه. فضلاً عما في 
يدهء وقال النووي في «إيضاح الستاشنك):: ولق كان نفلك ضِيدا فأحرم زال 
ملكه عنه على الأأصح ولزمه إرساله. انتهى. وفي «١شرح‏ المنهاج»: إذا أحرم 
وبملكه صيد. زال ملكه عنهء ولزمه إرساله. ولو بعد التحللء. إذ لا يعود به 
المللتي :تفن 


وفي «الهداية)"'" : من أحرم وفي بيته أو في قفص معه صيدء فليس عليه 
أن يرسلهء وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: يجب عليه أن يرسله؛ لأنه متعرض 
للصيدء بإمساكه في ملكه. فصار كما إذا كان في يدهء ولنا؛ أن الصحابة كانوا 
يحرمول وفي بيوتهم صيود ودواجنء ولم ينقل عنهم إرسالهاء وبذلك جرت 
العادة الفاشية. وهي من إحدى الحججح إلى اخر ما بسطه. 


وقال القاري في «شرح اللباب»: لو أخذ صيداً في الحل وهو محرم لم 
بملكه. ووجب عليه إرساله سواء كان فى يله أو قفصه معه أو فى بيتهء ولو 


هو 


اااي -_|_ سس ميحس ب سس امسن سب 


08١ 


5 كتاب 0 (25 باب 6422 حديث 


ل ا ا 2 ا ا ا ا 2011 


أخذه في الحل وهو حلال» ثم أحرم» ملكه ملكا مستمراً.ء حيث لم يخرج 
بالإحرام عن ملكهء ثم إن كان في يده لزمه إرساله على وجه لا يضيع ملكه. 
أي إن شاء بقائه في ملكه بأن يرسله في بيته» وإن كان الصيد في بيته» وكذا 
إذا كان في قفصه حال إحرامه لا في يده لا يجب إرساله على الصحيح. 
وقيل: لو كان القفص في يده يجب إرساله» انتهى . 

وقد بسطت في أقاويل عه المسالة لأن قروعيا متدلقة جد من زوال 
الملك» عما في بيته وفي يده» ووجوب إرسالهماء ووقت زوال الملك وغير 
ذلك» مما تعرف من النظر على هذه الأقوال» ولا يصح ما نقل من اتفاق أحد 
من الأئمة الأربعة بآخرهء فتأمل. 


(قال مالك في صيد الحيتان) جمع حوت (في البحر) سواء كان مالحا أو 
عذدا» قال انق عيد آلين: ا 0 قال تعالى : 
ووم يستوى ألْسَحرانٍ هذا عدت فرات سَليعُ شرام :وهلا مح بي (والأنهار) 
جمع نهرء وفتح الهاء أجود من سكونهاء وبه ورد القرآن» قال المجد: هو 
مجرى الماء»ء ومثله في «مراقي الفلاح» بجيحون وسيحون وغيرهما (والبرك) 
كعنب» جمع بركة بكسر الباء وسكون الراءء هذا هو المشهورء وقال صاحب 
«مطالع الأنوار»: يقال هكذاء. ويقال: بفتح الباء وكسر الراءء» وأصله من 
البروك وهو الثبوت». كذا في «تهذيب النووي». 

قال الموفق في «المغنئ»""': لا فرق بين حيوان البحر الملح وبين ما في 
الأنهار والعيون» فإن اسم البخر يتناول الكلء قال تعالى: #وما يسنو البحران 
هد د 4 قرات سَإيع م قن الآةة ولآن ال ععالى قأبله يضيك البرع:فدل علئ 


ا ا" 
0( «المغني» (0/ .)5٠٠١‏ 


0١ 


3٠‏ -اكتاب الحج (8؟) باب 


ج -333332222- خش سس سس سبي لس يبي يي يي 2س يبح ب ل ببيبي بي لس يي يي سس سل 


2 ا ١‏ أ سو 7 1 2 5 ه جو و 1 
وما اشيه دل إنه خلال للمخرم ان يَضِطَاده . 


(15) باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد 
أن ما ليس من صيد البرء فهو من صيد البحرء انتهى. وفي «شرح اللباب) 
(وما أشبه ذلك) يحتمل أن يكون إشارة إلى المياه المذكورة» أي : 
كالغدير والحياض والعيونء. والأوجه عندي أنه إشارة إلى الحيتان» والمعنى 
صيد الحيتان وما أشبهه من صميود البحر (إنه حلال للمحرم أن يصطاده) بنص 
القرآن. قال تعالى: ##أْجِلَّ لك سيد لسر وَطْمَامُةٌ متها 23745 الآيةء قال 
احرد قلامة: اجمع اهل العلم على ان صيد البحر مباح للمحرم اصطيادهء. 


وأكله. وبيعه » وشراؤه. انشهي : 


وهكذا حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلمء قال القفال 
في الفرق بين البري والبحري: إن البري إنما يصاد غالبا للتنزه والتفرج. 
والإحرام ينافي ذلك. بخلاف البحريء فإنه يصاد غالباً للاضطرارء أو 
المسكنة» فحَل مطلقاًء قاله البجيرمي'"'. وفي «شرح المنهاج»: لأنه لا عِنَّ في 
صيدهء فقد قال تعالى: 9#لِمَسَكينَ يَعَمَنُونَ فى الببْر4”"'. انتهى . 


(15) ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد 


(ما لاا يجوز) وفي النسخ المصرية: ما لا يحل (للمحرم أكله من الصيد) 
520 بتفريق الترجمة إلى الجمع بين الروايات المختلفة في الباب. 
فبعضها يدل على الجواز مطلقاًء وبعضها على المنع مطلقاًء وجمع بينهما 
)1 سور ة انين فرق رةه 
(؟) «بيجيرمي على الخطيب» (5057/7). 

(9) سورة الكهف: الآية 9ل. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحرء إلخ. 


0 
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المصنف بالترجمتين» وتقدم المذاهب في أول الترجمة السابقة . 

ه/ا/ا/ 87 (مالك». عن ابن شهاب) الزهري (عن عبيد الله) بضم العين 
(ابن عبد الله) بفتحها (ابن عتبة) بضمها (ابن مسعود عن عبد الله بن عباس عن 
الصعب) بفتح الصاد وسكون العين المهملتين» بعدها موحدة (ابن جثامة) بمتح 
الجيم» وتشديد المثلثة» فألف. فميم» ابن قيس بن ربيعة (الليئي) حليف قريش 
أمه فاختة أخت سفيان بن حربء آخيل النبي وَل بينه وبين عوف بن مالك. 
قال في «التقريب»: مات في خلافة الصديق على ما قيل» والأصح أنه عاش 
عن حلا فة غثمان 1 انتهى ؛ 

35 الحديث هكذا أخرجه البخاري في «صحيحه» في الحجء. قال 
الحافظ"'2: لم يختلف على مالك في سياقه معنعناً» وأنه من مسند الصعب» 
إلا ما وقع في «موطأ ابن وهب»» فإنه قال في روايته: عن ابن عباس: أن 
الصعب بن جثامة أهدى». فجعله من مسند ابن عباس» نبَّه على ذلك الدارقطني 


في «الموطآت»» وكذا أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 


البخاري» من طريق شعيب عن الزهري» قال: أخبرني عبيد الله» أن ابن عباس 
اير أنه بجع الصعب يخبر أنه أهدى. انتهى : 
زاد العينى”'"' بعدما حكى حديث مسلم من طريق سعيد بن جبير: وكذا 


.)؟١/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5973/0( «عمدة القاري»‎ )6( 


9 


٠‏ ا كتاب الحج الع باب (5/ا/ا) حديث 


رواه مجاهد عند ابن أبي شيبة. ا ا قدم 
زيد بن أرقم فقال له ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي 
إلى رسول الله وده وهو حرام؟ قال: «(أهدي لَه عضد من لحم ضبك : فردفع 
وقال: إنا لا نأكله إنا حرم» فجعله من مسند طاووس عن زيدء والمحفوظ 
الأول أنهي ذو الهر اهيا لاول كويه عو مدل :ا لمعت 


(أنه أهذدى ى لرسول الله 434 الأصل في أهدى التعدي بإلى» وقد تعدى 
باللام. ويكون بمعناه» وقيل : يحتمل أن تكون اللام بمعنى أجل. وهو ضعيف. 
قاله العيني #-حمارا وحشيا) وفالالررفان ”7 لا خلاف عن مالك في هذاء 
وكايعة تعدرة دار جريج. قبن الرحمن بن الحارث» وصالح بن كيسان» 
والليث. وابن أبي ذئب» وشعيب بن أبي حمزة» ويونس» ومحمد بن عمرو بن 
علقمة كلهم تالونا؟ االطوار ا وعقينا ان كه فال مالك. وخالفهم سفيان بن عيينة 
عن الزهري. فقال: «أهديت له من لحم حمار وحش»؛ رواه مسلم. 


له عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: «رجل حمار وحش». 
وله عن شعبة عن الحكم: «عجز حمار وحش يقطر دمأ وفي وف الف اق 
حمار وحش». فهذه الروايات صريحة في أنه عقير»ء وأنه إنما أهدى بعضه لا 
كله ولا معارضة بين رجل وعجز وشق؛ لأنه يحمل على أنه ادقع وجعلة وه 
الفخذ وبعض جانب الذبيحة» انتهى . 


07 لم تختلف الرواة عن مالك في ذلك» وتابعه عامة 
الرواة عن الزرهري. وخالفهم ابن عيينة عن الزهري. فقال: الحم حمار 
وحش»: أخرجه مسلم لكن بَيّن الحميدي صاحب سفيان؛ أنه كان يقول فى 


010( شرح رتاه 5 .)34١‏ 
68 (فتح الباري» (737/5). 


م4 


ا هس25225252525252555:2ئ 00606060 


دافأو ل نوه أل المخها هده قافا فو افدلقة شئة ها هلله عه لهذ ساود هأ متها اه هل سارها ها هار 6 ها ها وها 9ه كاه 6ك 92 هار و لوقا 3# رز ع ارهن عا م ا 0 


هذا الحديث: «حمار وحش». ثم صار يقول: «الحم حمار وحش»» فدل على 
اضطرابه فيه» وقد توبع على قوله: «لحم حمار وحش» من أوجه فيها مقال. 


ثم ذكر الحافظ الروايات المذكورة الدالة على اللحم» وتكلم على 
أكثرهاء وقال أيضاً: يدل على وهم من قال فيه عن الزهري» ذلك أن ابن جريج 
قال: قلت للزهري: الحمار عقير؟» قال: لا أدري» أخرجه ابن خزيمة 
وابن عوانة في امسمهيها اه واقك جاه فين أبن عباين من وبح ار ان الذي 
أهداه الصعب لحم حمارء فذكر ما تقدم» وفي «شرح المواهب»: هو باتفاق 
الرواة عن مالك» وتابعه عليه تسعة من حفاظ أصحاب الزهري. 


ثم اختلف أهل الفن في هذه الروايات بين الجمع والترجيح» وحكى 
العينى عن الطحاوي: أن الحديث مضطربء وقال الزرقاني: فمنهم من رجح 
رواية مالك وموافقيه» قال الشافعي في «الأم : حديث مالك «أن الصعب 
أهدى عدبا 1" المع مية ديك من بروى» 4 أهدى لحم حمارء وقال 
العو 3 روى بعص أصحاب الزهري في حديث الفبعيت: الحم حمار 
وحش)2. وهو غير محفوظ»ء وقال البيهقي : كان اين عبيئة يضطرب فيه ) فرواية 
العدد الذين لم يكوا فيه اولي التفن 


وتقدم ما قال الحافظ : : أن من قال ذلك في حديث الزهري وهم أي من 


كن اللحم في حديث الزهري» وإليه مال ابن العربي في فالعا ري أ إد 
قال: 0 5 الضيل على الضعب؛ ؟ لآنه كان ع وهو مختار الشيخ في 
«الكوكب”"'» وإليه يظهر ميل البخاري إذ بوّب عليه في (صحيحه» (باب إذا 


شين التومدى» .)5١5/6(‏ 
(؟) «عارضة الأحوذي» (7/4/5). 
(96) «الكوكب الدري» (7//ا١1).‏ 
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أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل»؛ ثم ذكر فيه الحديث برواية مالك؛ 
وإليه مال الباجي"'' إذ قال: قوله: «حماراً وحشياً». هكذا رواه الزهري عن 
عبيد الله» وهو أثبت الناس فيه وأحفظهم عنه. وفي «المبسوط» من رواية 
ابن نافع عن مالك: بلغني إنما رده عليه من أجل أن الحمار كان حياًء انتهى 
ما في الباجي مختصراً . 

وبه جزم ابن العربي إذ قال: وإنما رد على الصعب حماراً لأنه كان حياًء 
ومنهم من رجح رواية اللحم. 

قال ابن القيم في «الهدي)""': أما الاختلاف في كون الذي أهداه حياً أو 
لبحب قزرو اب هو روف لهي أوان القلذنة امصعة ادها أنوارييا قن .قطي 
وافنيظ: الواقعلا حكن .ضبيطها" آنه يفظن كما + هذا نيوك على حدظة: القفية فت 
لهذا الأمر الذي لا يؤبه له. الثاني: أن هذا صريح في كونه بعض الحمارء 
وأنه لحم منهء فلا يناقض قوله: أهدى له حماراء بل يمكن حمله على رواية 
من روى لحماً تسميةً للحم باسم الحيوان» وهذا مما لا تأباه اللغة. الثالث : 
أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه. 

وإنما اختلفوا في ذلك البعضء» هل هو عجزهء أو شقهء أو رجله. أو 
لحم منهء ولا تناقض بين هذه الروايات» إذ يمكن أن يكون الشق الذي فيه 
العجز. وفيه الرجل» فصح التعبير عنه بهذاء وهذا وقد رجع ابن عيينة عن 
قوله: «حماراً» وثبت على قوله: «لحم حمار» حتى ماتء وهذا يدل على أنه 
شين له انه أهدى له لها لا مانا التهن -: 


وتّعُْمّبِ هذا بما تقدم عن الحافظ وغيره. أنه لا خلاف فيه عن مالك. 


0 ««الومشقي) 50 
(؟١)‏ «زاد المعاد) (5/ .)١55‏ 
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3٠‏ - كتاب الحج (15) باب (5/ا/ا) حديث 
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أنه أعدئ .مار :واتابعة عغنامة الوواة عق التهورق».وأن عن قال عن الرهرى: 
الحماً» وهمٌّء وتعقب أيضاً بما في «الكوكب""'' على رواية الترمذي: «أهدى 
له حماراً وحشياً فرده عليه»» لا بما فهم الشافعية من كونه صيد لأجل 
النبي يِه بل لما أنه كان حياًء كما صرح في هذه الروايات» ووجه ذلك أنه 
لم يكن له علم لورود النبي كيد ههنا من قبل» وإنما صاد لنفسهء ثم لما علم 
بقدومه الشريف أحضره» وقد ورد في بعضها «أنه كان يقطر منه الدم»ء ولا 
يكون سيلان الدم في اللحم والعضوء وإنما يسيل الدم من الحي . 

وأما ما ورد في بعضها: «أنه أهدى إليه لحماً أو رجلاً». فمجاز متعارف 
بينهم يقولون: عندي شاة لحمء أو شاة لبن» كما يقولون: رأس بقرء أو رأس 
فيل» والمراد نفسه مع ما في رواية اللحم من ضعفء انتهى . 

ومنهم من جمع بينهما بحمل رواية «حماراً» على التجوز من إطلاق الكل 
وان الخرري كما بسيكلة اراي ولا لي صانم الور تمصي 5 من جمع 
ان الضعب احفر التعمار شديرسا: ثم قطع منه عضواً بحضرة النبي كَل 
فقدمه له.» فمن كال ااأختدع هما 1 أراد 20157 لا ا ومن قال: «لحم 
حمار» أراد ما قدمه للنبي كَل حكاه الحافظ وغيره عن القرطبي احتمالاًء 
ومنهم من جمع بأنه أحضره له حياًء فلما رده عليه ذكّاه وأتاه بعضو منهء حكاه 
الحافظ وغيره عن القرطبي احتمالاً. 

قال الزرقاني""! تبعاً لغيره: هذا الجمع قريبء وفيه إبقاء اللفظ على 
المتبادر منه الذي ترجم عليه البخاري» (إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا 
عاك ان ف تت افيد 


.)1٠١ا//75( «الكوكب الدري»‎ )١( 
.)587 /5( «شرح الزرقاني»‎ )0( 
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٠‏ كتاب الحج (75) باب 


(هلالا) حديث 


8 9- 0-9 0 0 75 5 م 5 4 سَّ 1 
9 57 : و ير ْ ا 6 27 0 | 3 مر الله 2 ؛ 0 د ا 3 إ 0 أ حئيلأنك 
شر 5 7 ب 1 ل 1 5 ا 
3 شق نأ 9 0 . م( ا 2 بو كت ل 3 كرد 5 0 5 ١‏ 0 ان) ١‏ لنة 0 5 # #0 #0 #©ه هم © 0 © اخ #© اج اه ها هم 
زر 


وقال ابن بطال: اختلاف الروايات يدل على أنها لم تكن قضية واحدة. 
وإنجاا كاتظا فيان قمنة اهلق اله الججان كلم وهر عموه د وفية رحلةة أن 
مثل هذا لا يذهب على الرواة ضبطه حتى يقع فيه التضاد في النقل والقصة 
واحدةء كذا في «العيني)”'' . 

(وهو بالأبواء) بفتح الهمزة» وسكون الموحدة. والمد. جبل بينه وبين 
الجحفة» مما يلي المدينة» ثلاثة وعشرون ميلاء وقد تقدم في غسل المحرم (أو 
بودان) بفتح الواوء وتشديد الدال المهملة» فألفء. فنون. موضع قرب 
الجي د 

قال الحافظ: هو أقرب إلى الجحفة من الأبواء» فإن من الأبواء إلى 
الجحفة للآتى من المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً» ومن الودان إلى الجحفة ثمانية 
أميال. وبالشك جزم أكثر الرواة» وجزم ابن إسحاق وصالح بن كيسان عن 
الزهري بودان. وجزم معمر وعبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن عمرو 
بالأبواء» والذي يظهر لي أن الشك فيه من ابن عباس؛ لأن الطبراني أخرح 
الحديث من طريق عطاء عنه بالشك أيضاًء انتهى ما في الفتح. وسيأتي برواية 
الببهقى وخيرة؟ أن ذلك كان في الجحفة. 

وفي 7العيني»: روى القاضي إسماعيل عن سليمان بن حرب عن حماد بن 
زيد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب: «أن 
رسول الله كَلِهِ أقبل حتى إذا كان بقديد أهدى إليه بعض حمار فرده»» الحديث. 
ورواه الطحاوي برواية سعيد بن جبير عن ابن عباس : «أن الصعب بن جثامة 
أهدى للنبي كله عجرّ حمارء وهو بقديد يقطر دماً»ء فرده)» انتهى . 

(فرده) أي الحمار (عليه) أي على صعب (رسول الله كلِةِ) قال الحافظ : 


ا ا ا ا ليذ 


.)5915 /1( «عمدة القاري)‎ )١( 
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٠‏ كتاب الحج (5؟) باب (ه/الا) حديث 


0 5 ا د + 0 1 ل 2 
فلما ناقنع رسيول الله عَيِنْهٌ مَا فى وَجهى قال (إنا لم نرذه 521017000009 


اتفقت الروايات كلها على أنه رده إليه» إلا ما رواه ابن وهب» والبيهقي من 
طريقه بإسناد حسن» من طريق عمرو بن أمية: «أن الصعب أهدى للنبي ل 
عجز حمار وحش وهو بالجحفة» فأكل منه وأكل القوم»», قال البيهقي: إن كان 
هذا محفوظاًء فلعله ردّ الحي وقبل اللحم» قال الحافظ""'': وفي هذا الجمع 
نظر؛ فإن كانت الطرق كلها محفوظة» فلعله رده حياء لكونه صيد لأجله» ورد 
اللحم تارةً لذلك» وقبله أخرى» حيث علم أنه لم يصد لأجله» انتهى. 


زاف الروقاتي» ويحتمل أن يحمل القبول في حديث عمرو على حال 
رجوعه يليد من مكةء ويوؤيده اند جازم فيه بوقوع ذلك في الجحفة. وفي غيرها 
من الروايات بالآبواء. أو بودان» الهو 


(قال: فلما رأى رسول الله كي ما فى وجهى) وفي رواية اللحث عن 
الزهري عند الترفذي: «فلما رأى ما فى وجهه من الكراهية»» وكذا لابن خزيمة 
من طريق ابن جريح» كذا في «الفتح»). 


قال الباجي”"':. يريد من التغير والإشفاق لرد النبي كله هديته» مع أنه كله 
يقبل الهدية ويأكلهاء فخاف الصعب أن يكون ذلك لمعنى يخصه (قال) تطييبا 
لقلبه: (إنا) بكسر الهمزة لوقوعها في الابتداء (لم نرده) قال عياض: ضبطناه في 
الروايات بفتح الدال المشددة» وأبى ذلك محققو أهل العربية» وقالوا: إنه 
غلط. والصواب ضم الدال لآن المضاعف من المجزوم يراعى فيه الواو التي 
توجبها ضمة الهاء بعدهاء قال: وليس الفتح بغلطء بل ذكره ثعلب في 
«الفصيح»» نعم تعقبوه عليه بأنه ضعيف» وأجازوا أيضاً الكسرء وهو أضعف. 
52 في «المحلى) . 


. 077 /54( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5587/5( (6؟) «المنتقى»‎ 


7س كتاب الحج ر(ه؟)2 باب (هلالا) حديث 


عَليْكَء إلا أنا حرم . 

أخرجه البخاريّ في: 758 - كتاب جزاء الصيد» 5 - باب إذا أهدى للمحرم 
خواد و ا 

ومسلم فىئ: ١0‏ اانه الحج. عات تحريم الصضيد للمحرم. حديث .68١‏ 


(عليك) وفي رواية ابن جريح : ابسن ونا رد عليك». وفي رواية عبد 
الرحمن بن إسحاق عن الزهري َيل الطبراني : (إنا لم نرده عليك كراهية له 
ولكذا حرم»,. كذا و «الفتح)""ا !لا بحرف الاشتناء (أنا) بفتح الهمزة ا 
(القاموس». رفن (المحلى) : جعله الجوهري جمع حرام أ بمعنى محرم 
أي: نحن محرمون» وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: «لولا أنا 
محرمول لقملناه تلات كنا ف «(المحلى) . 


الوالعيى "+ ينتر البورة فى اناه شلى .آله تعدى إليه القعل, ,درت 
التعليل» فكأنه قال: لأنا. وقال أبو الفتح القشيري: إناء مكسور الهمزة لأنها 
نرده لعلة من العلل إلا لأننا حرم» وفي رواية النسائي من رواية صالح بن 
كيسان: (إلا أنا حرم لا نأكل الصيد)اء وفى رواية سعيد عن ابن عباس: «لولا 
أنا محرمون لقبلناه منك»» انتهى . 
البولذل افيف ا لمحرمء وذلك لأنه اقتصر فى الحديث فى التعليل على كونه 


حرم فدل على أنه هو سبب الامتناع» وأجاب عنه الشافعية ومن وافقهم بما 
قال الشافعي: إن كان الصعب أهدى حماراً حياً. فليس للمحرم أن يذبح 


.)7١/54( «فتح الباري»‎ )1١( 
ضرع (عمدة القارى») (/0/ 946غ8).‎ 


٠١١ 


٠‏ كتاب الحج )7١5(‏ باب () حديث 


لس ساا كه كصك 


5 86 - وحدثني عَنْ مَالِكِ» عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي بَكْرِء عَنْ 


تَبْدِ الرّحْمِنٍ بْنِ عَامِرٍ بن رَبِيعَة» قَالَ : رَأَبْتُ عُنْمَانَ بْنَّ عَمَانَ بِالْعَرْجء 


واوا عش سات ون كان ا جما معدل أن أكون على أنه نصيد له 
ونقل الترمذي عن الشافعي أله رده لظنه أنه صيد لأجلةع النهين.. 


وأجاب عنه الحنفية ومن وافقهم: بأن الصحيح ف في الرواية رد الحمار. 


الحيء كما تقدم عن الجمهورء وبما يحتمل أنه علم أنه صيد بدلالة المحرم. 
وبما قال الطحاوي: إن حديث الصعب مضطربء وبما قال بعدما بسط الكلام 
على حديث الصعب: وعلى كل حالء» ففي الحديث اضطراب» ليس مثله في 
حديث أبي قتادة» فكان هو أولىء انتهى. وحاصله: الترجيح لرواية أبي قتادة 


وبما قال أبو داود: وإذا تنازع الخبران عن النبى كَكِْ ينظر بما أخذ به أصحابه؛ ٠‏ 


انتهى. وحاصله: الرجوع إلى دلائل آخر. 

57 85 (مالك. عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم 
لعن عون ارين عادر بو رسع سكا اتن حصع الميخ اليدنية من المدرة 
والشروح. وكذا ىق «موطأ 00 وبه جزم الزرقاني, إذ قال: عبد الله بن 
عامر بن ربيعة العدوي» مولاهم الغزي» ولد على العهد النبوي. وأبوه صحابي 
تين اي 


0 00000 
ووقع في جميع النسخ المصرية"'* من المتون والشروح: عبد الرحمن بن. 


عامر بن ربيعة» والصواب على الظاهر الأول لكثرة النسخ» وموافقة رواية 
ممحمل »© ولأن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة لم يذكره الحافظ فى «تهذيبه», 
ولا «تعجيله». وعبد الله هذا من رواة عثمان ومشايخ ابن حزم . 


(قال: رانك عثمان بن عفان) ‏ رضي الله عنه ‏ (بالعرج) بفتح العتة 


.)1917/7( انظر: «موطأ محمد مع التعليق الممجد)‎ )١( 
5/110 «الاسعذكاز:‎  ةرظنا‎ 1)5( 


وهو مخرمء م ضَائبٍ ) فد غطى وَجَهَه بِفَطِيفَة أرْجُوَانِ؛ ثم 


0 0 صبلع بعال لأضححابه : 5 فَقَالُوا : 3 لا تَأكل 0 
قَقَالَ: ! ينث كوو اي ع شل 


لمهملة» وسكون الراعء ال سي ا شديدك 
00 (قد غطى) عق ستر (وجهه) وكان من مذهبه جواز تغطية الوجه 


(بقطيفة) كسفينة: هي كساء له خمل (أرجوان) بضم الهمزة» والجيم» 
بينهما راء ساكنة» ثم واو مفتوحةء فألف. فنونء, أي شديدة الحمرة» وهو 
معرب أرغوان؛ وهو شجر له نور أحمرء وكل لون يشبهه فهو أرجواني» وقيل : 
الأرجوان: الصوف الأحمرء كذا في «المحلى»» وقال الباجي: هو صوف 
أحمر لا ينتفض شيء من صبغهء فلا يمنع المحرم منهء إلا لما أنكره عمر على 
طلحة بن عبيد الله من لبس المصبوغ بالمدرء وقال: (إنكم أيها الرهط أئمة 
يقتدي بكم الناس», التي 


فقال: إني لست كهيئتكم) أي لست مثلكم في ذلك؛ لأنه (إنما صيد من أجلى) 
من ضبان ع أحلده فون غيرف وقد خالفه في ذلك علي بن أبي طالب وامتنع من 
أكلهء وإن كان صيد من أجل عثمان» ولم يصد من أخلةغ وفى (المبسوط» عن 
ابن القاسم: كان مالك لا يأخذ بحديث عثمان حين قال لأصحابه: كلواء 
وأبى أن يأكل. انتهيو.:. 

وقال الزرقاني”"' : قد اختلف قول مالك فيما صيد لمحرم بعينه هل لغير 


ب م الس دنا عد ضع عديج بج جع صايا مسبم بسب مس سي اعت عمد ع علس حسسصع سبي سسب سس ا مسب ب بس م ع عع عع عسي :بس ا ا ل ا ا 


.)١18/١؟( «المنتقى)»‎ )1١( 


6 شرح الزرقاني» 2 


قا 


آذآ آذآ سي سج جه ا سس ب يي | ||| 


© © © © © © هت © هه © هه © © همه هس ه ه» هس هس © ها هاه ها اه همه اه اه هس هه هم هس جه ه هم هم هه هم هاه هس ه ©» هسه هه هم هج > همه هد اه جه هم 6# جم © ها اه اه اه هه هه 


من صيد لأجله أن يأكله من سائر من معه من المحرمين؟ والمشهور من مذهبه 
عذما هذا قاله ادو غمية النهين. 


وقال الوروام ما صاذه 000 أو صيد له 5 للمحرمء وذبحه حال 
إحرامه» أو ذبحه حلال ليضيف به المحرم ميتة على كل أحدء قال الدسوقي : 
قوله: «على كل أحد) أي: بالنسبة لكل أحد فلا يجوز أكله لحلال ولا 
فيلهين مالك فى ذلك سهو من الناسخ . 


وقال ابن قدامة في «المغني5'': وما حرم على المحرم؛ لكونه صيد من 
أجلهء أو دل عليه» أو أعان عليه» لم يحرم على الحلال أكلهء لقول علي - 
رضى الله عنه -: أطعموه حلالاء ولحديث الصعب بن جثامة حين رد النبي مَل 
العية عليه؛ ولم ينهه عن أكلهء ولأنه صيد حلال» فأبيح للحلال أكلهء كما 
لو صيد لهم . 


وهل يباح أكله لمحرم آخر؟ ظاهر الحديث إباحته له لقوله: «صيد البر 
حلال لكم ما لم تصيلوه اق نيك لكماء وهو قول عكمفان) إد قال لأضصحانة: 


كلوا ولم يأكل هو وقال: إنما صيد من أجليء ولأنه لم يصد من أجلهء فحل ‏ 


كما لو ضاةة الحلال سه ووصمل أن يحرم عليه وهو ظاهير قول على؛ 
لو لدة" | عمو تاذ ا : ولقول النبي كله في حديث أبي قتادة: «هل منكم أحد 
أمره أن يحمل عليهء أو أشار إليها؟ قالوا: لاء قال: فكلوه» فمفهومه أنْ إشارة 
واحدٍ منهم تَحَرّمُهِ عليهم» انتهى . 


.078/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)١17/87/5( «المغنى)‎ )0( 


ا 


2٠‏ 2 كتاب الحج )١5(‏ باب (0) حديث 


ب ١ل‏ ليس سسسب ا م سس سبي سيرم سسسص٠*١/#/#ب‏ سسب لس ع ل 0 ع م سس :ب سس سس اس 


د - 0 ” اام 


ااا مم - وحدثني عَنْ مَالِكِ؛ ايد درم عن 
أبيه ع ها م ازيف »6 انا الت 2 5 2 إِنْمَا هي 
ير كالين فإن خلج اه ض تفبيدكت شي فرة: 7 ني أكُل لخم الصيك:: 


/الا/ا/ هم _ (مالك) ترجم أصحاب «المحلى) د هذا الحديث ما يقتل 
المحرم من الدواب»» وذكر فيها هذا الحديثء وما يأتي من أقوال مالك». 
وليس بوجيه. فإنها لا تعلق لها بهذه الترجمةء. فالوجه ما تظافرت عليه جميع 
النسخ من ذكرها في أبواب الصيدء كما ذكرناه (عن هشام بن عروة عن أبيه) 
عروة بن الزبير (عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت له) أي: لعروة. قال صاحب 
(المحلى): وقد سألها عن لحم صيد لم يصد من أجله. كذا زيد في أوله في 
(جامع الأصول». الكو 

قلق هكد اعرحهة ضاعب» «الفسيرة يوؤوابة :مالك خين: عروةة ان تعائقة 
رضي الله عنها ‏ قالت له وقد سألها عن لحم صيد لم يصد لأجله: يا ابن 
أختي! إنما هي عشر ليال» الحديث . 

(يا ابن أختي) أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ‏ زوج الزبير بن 
العوام» ووقع في النسخة الهندية: (يا ابن أخي» فهو مجاز (إنما هي) أي مدة 
الإحرام (عشر ليال) وذلك لما تقدم في إهلال أهل مكة أن عبد الله بن الزبير 
أقام بمكة تسع سنين» يُهِلٌ لهلال ذي الحجةء وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك» 
فلم يبق مدة الإحرام» إلا عشر ليال» وغرضها أن تلك مدة قصيرة» والصبر 
عن أكل لحم الصيد في هذه المدة لا يلحق به كبير مشقة. 

(فإن تَخَلّجَ) بفتح الفوقية والخاء المعجمة واللام المشددة وجيم أي : 
0 . وروودوق با لعجاء: ا لممملة 5 دخل (في نفسك شيء) , يعني إن شككت في 
أمر الصيد (فدعه) أمر من ودع, أئ دع ما يريبك إلى ما ١‏ يريبك (تعني) 
عائشة بقولها المذكور (أكل لحم الصيد) قال الباجي''؟2: لم يفسر في الحديث 


يي و ا سس سم 


)١(‏ انظر: «المنتقى») (515/8/5؟). 


3٠‏ - كتاب الحج (5؟) باب (30) حديث 


َالَ مَالِكُ فِي الرّجُلٍ الْمُحْرِمٍ يُصَادُ مِنْ أخله صَيْد كَيَصتمُ ل 


ذلِكَ الصَّيْدء فَيَأَكُلٌ مِنْهُء وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أَجْلِهِ صِيدَ. فَإِنَّ عَلَبْ 


0-6 بهي سر 
- 
و2 


جداء ذْلِكَ ا لصَيد 5" 


أن كلامهما في لحم الصيد. ولكن أورد من الحديث ما حفظه.» ثم فسره بما 


فهم من مقصدله» وتيقن من معناه. وقد روي ذلك مفسرا فئ نضن. الخديك من 
حديث عبد الرزاق أن عروة قال: سألت عائشة عن لحم الصيد للمحرم. 
فقالت: يا ابن أخي إنما هي أيام قلائل فما حاك في نفسه فدعه» انتهى . 


(بحيى عن مالك في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد) نائب فاعل 
لقوله: يصاد (فيصنع) ببناء المجهول (له) أي للمحرم (ذلك الصيد) أي: يطبخ 
ويهيأ (فيأكل منه وهو يعلم أنه) كذا في النسخ المصرية» وفي الهندية: أن (من 
أجله صيد: فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله) لا بقدر أكله لأن الجزاء لا 
يتبعض. وقيل: بقدر أكلهء وقيل: لا جزاء عليه لآن الله تعالى جعله على قاتل 
الصيد وهذا لم يقتلهء قاله الزرقاني"'2. وفي «المحلى»: قوله: عليه جزاء 
الصيد كلهء وبه قال الشافعي خلافاً لأبي حنيفة» انتهى . 

وقال الباجي”": المحرم إذا صيد من أجله صيدء فأكل منه عالماً بذلك» 
فإن عليه جزاءه» فإن لم يعلم بذلك. فلا جزاء عليه» رواه ابن المواز عن 
مالك» ثم قال: وقيل: لا جزاء عليه؛ لأنه أكل ميتة» إلا أن يعلم قبل ذبحه. 
فيذبحه على ذلك,» أو يأمرهم بذبحهء فهذا عليه جزاؤه. 

وقال القاضي أبو الحسن: إن وجوب الجزاء على من أكل من لحم صيد 
متهن أغلة غاله] يذللف انتحمان فى غير قباس والقيافن أن جام 
عليه» وبه قال أصبغ وهو قول أبي حنيفة» وللشافعي في ذلك قولان؛ 


2570 «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)518/75( (؟) «المنتقي»‎ 


٠‏ - كتاب الحج (5؟) باب 01/11 حديث 


ير 5 7 ره ع جر ٍّ عد 3 1 3 ا ا ان ا - 2 ه 8 
يودع . ل ر أحى 2 0 مدوم 
3 5 8 يواجر 7 ا 0 َه 9 م وه دن 0 عر ١‏ 
مر 33 7 زه 7 م 34 2 0 ا 7 7< بين 0 8 5 - 5-9 86 007 7 7 2 6م . 7 
ٍ الخك هنا كله ؟ آم نا كلى ‏ ليمينة: :شقال :.قام ناكا الشتة داه 
/ 55 فسيك ١‏ يا 3 | 0 فضا بك .+ 5 ١‏ 5 وذلك 
٠.‏ 2 اقب جه يذ ا د 2 44 1 0 امنا هيه 1 
ل 0 7 5 
الل ارك تقال لك ف خفة القشره فى أكل القشين وذ 
7 لك : : 5 ! 
ل ا لى لبر لسسع حون كم المصكيييه اليه دي 
ا 6 ب 2ه سو 4 


أحدهما: وجوب الجزاءء والثاني: نفيه» انتهى. وجزم الدردير'' بأن المحرم 
إذا علم أنه صيد لمحرم ولو غيره» وأكل منه فعليه الجزاء إن كان الصائد 
حلالاء وإن كان الصائد محرما فالجزاء عليه فقط لا الآكل. ولو كان الأكل 
مكرما طالما "وسيزاة كان الآكن عو الضناكة أو هينه |ذ الا يكعية العراء: 
اكي .دمقتضيرا . 

وقال ابن قدامة"'': إذا قتل المحرم الصيدء ثم أكله ضمنه للقتل دون 
الأكل. وبه قال مالك والشافعي. وقال عطاء وأبو حنيفة: يضمنه للأكل أيضاء 
وإن أكل مما صيد لأجله ضمنهء وهو قول مالك,. وقاله الشافعي في القديم. 
وقال في الجديد: لا جزاء عليه؛ لأنه أكل للصيد» فلم يجب به الجزاء. كما 
لو قتله؛ ثم أكلهء انتهى. وبذلك جزم النووي في «المناسك» من أنه إن أكل 
فنه عنقيوي ع :والة خز اه ملبة. العين .. :وكدللة لا جزواء ععه اللحلفية » إذ يور 
عندهم أكل ما صيد لمحرم. 

(قال يحيى: وسئل) ببناء المجهول (مالك عن الرجل يضطر إلى أكل 
الميتة) يعني بلغت المخمصة إلى حد يجوز له أكل الميتة (وهو محرم) فيجد 
الميتة ويجد الصيد أيضاً (أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال) مالك: (بل 
يأكل الميتة) :ولا «يتضيد الضيد (ودلك) أى. دليل ذلك (أن الله تبارك وتعالى لم 
يرخص للمحرم) أي: لم ينص على الرخصة للمحرم؛ كما نص في حكم الميتة 
(في أكل الصيد ولا في أخذه على حال) كذا في أكثر النسخ» وفي بعضها في 


2 «المغني) (ه/84١).‏ 


١١ /ا‎ 


٠‏ - كتاب الحج (5؟) باب 1/110 _حديث 


00000000000 ا ا 1٠٠1٠1١1١1١1100‏ 10011011 


ف الاطواله رد ارطفه في الذنة على حال العر ورف 


4 الآيةء 0 يستشن فبه ضرورة ولا را 


(وقد أرخص) نصاً (فى الميتة على حال الضرورة) إذ قال عز اسمه: #إل 
مَا أَضْظررَكُهٌ إِليْهِ» وقال تعالى: لهَمَنِ أضْظرّ غَيْرَ بَاغْ ولا عار كلك مم عَلهُ4 
الآية. وأيضاً: فالصيد بعد تصيده حكمه حكم الميتة» وتصيده أيضاً ممنوع. 
فكان فيه منعان. فيكون أشد تحريماً. كما بسطه الباجي. قال صاحب 
«المحلى»: وهو قول أبي حنيفة والشافعي. ففي «الدر المختار»"'؟: يقدم الميتة 
على الصيد. لكن في «الأشباه») عن «البزازية» : الصيد المذبوح أولي اتفاقاً 


تلك لجل :المراه اتفاق الضنية. وإلة فالمنالة تلاقف عمد الأعية..ونيينها . 


وقال:الاسرقي بعدناكين كلانه زعم عا كنا أن الصون لات 
الأولى: الاصطياد تقدم الميتة عليه لما فيه من حرمة الاصطياد وحرمة الذبح. 
الثانية: الصيد الح الذي صاده المحرم قبل اضطراره تقدم الميتة أيضا عليه. 
ولا يجوز له ذبحه؛ لأنه إذا ذيحه صار ميتةء فلا فائدة في ارتكاب هذا 
المحرمء الثالثة: إذا كان عنده صيد صاده هو أو غيره لمحرمء وذبح قبل 
اضطراره» فهذا مقدم على الميتة ولا تقدم الميتة عليه؛ لأن حرمة لحم صيد 
المحرم عارضة؛ لأنها خاصة بالإحرام بخلاف الميتة» فحرمتها أصلية» انتهى . 


وقال ابن قدامة'2: وإذا اضطر المحرمء فوجد صيداً وميتة» أكُلَ الميتق 
وبهذا قال الحسن والثوري ومالك» وقال الشافعي وإسحاق وابن المنذر: يأكل 
الصيدء والمسألة مبنية على أنه إذا ذبح الصيد كان ميتة» فيساوي الميتة في 


.)519/5( انظر: «الدر المختار»‎ )١( 
.)١5٠ /5( «المغنى»‎ )6( 


٠١ 


٠‏ كتاب الحج (5؟) باب (0) حديث 


- < 099 :“تا “ثكثكك1515'ئ05ة»ة050505ة5ة5ة0ة0ةكةكككتتتي 7 10114إة2ة3ا33ثا37773ةةا 0 الال اا ايا ااا 3 1117ل 0 22255 


واه اس هه عه هسه هم هس وله هه > اه هس هع ها مه ه ا هج ه وهو هو و اه جاه هد هاه ها ع هام سا ماه مد هس هس ه.ا م اه > همد اه همه 6 © ه © هم هه ©ه »> همه م ع هه 


لي م 110014800 101001010101010 اتات ااا ا يم ا 


كان أكل الميتة أولى» إلا أن لا تطيب نفسه بأكلهاء فيأكل الصيدء كما لو لم 


يجد عيره) اللو 


قلت: ما حكي عن الشافعي ‏ رحمه الله يأباه كتب فروعه. ففي 
اروضة المحتاجين»: ويجب تقديم الميتة على الصيد الذي 050050 
0 يا وفي «شرح الإقناع»: وجد مضطر ميتة وصيداً حرم بإحرام أو 
حرم تعينت الميتة» قال البجيرمي في «هامشه): لآن المحرم ممنوع من ذبح 
لدم الا عي ا ل سرك 


وقال ابن الهمام”'': لو اضطر محرم إلى أكل الميتة أو الصيد يأكل الميتة 
لا الصيد على قول زفر لتعدد جهات حرمته عليهء وعلى قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف يتناول الصيدء ويؤدي الجزاء؛ لأن حرمة الميتة أغلظ». ألا ترى 
أن حرمة الصيد ترتفع بالخروج من الإحرامء فهي مؤقتة» بخلاف حرمة الميتة» 
فعليه أن يقصد أخف الحرمتين دون أغلظهماء والصيد وإن كان محظور 
الإحرام. لكن عند الضرورة يرتفع الحظرء فيقتله ويأكل منه ويؤدي الجزاء. 
هكذا في «المبسوط»)ء وفي «فتاوى قاضيخان)"'؟: أن المحرم إذا اضطر إلى 
ميتة وصيدء فالميتة أولى في قول أبي حنيفة ومحمدهء وقال أبو يوسف 
والحسن: يذبح الصيدء ولو كان الصيد مذبوحاً فالصيد أولى عند الكل. 
اكه 


قلت: واختلف أصحاب الفروع في ذلك» ففي «شرح اللباب»: ولو 
)١(‏ «فتح القدير» (5/ .)١‏ 
1/10 


29٠‏ - كتاب. الحج (15) باب (10ا) حديث 


سملم سم س0 ٠٠٠‏ سحححيييييييييييييسسبي بي 22 22020 0 
بابي ب .02ل ل 3 اذأ يرسيس سس ل سسا 


حال الل ادن المُحْرِمُ أو دَبَحَ مِنَ الصَّيْدء قلا يحل 
أكله لحلا ل لا لمحرم» م كع 6 #0[#[ؤ[ؤ#[#ؤ[ؤ1ؤ211111111[11[1[1[17131 


ا سيما وهو قابل ند بالكفارة. ل 


وفي «الدر المختار)"'': ويقدم الميتة على الصيدء قال ابن عابدين: أي 
في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف والحسن: يذبح الصيدء والفتوى 
على الآول» كما في (الشرنبلالية20 ورجحه في «(البحر» 5 يَأ في أكل 
الصيد ارتكاب حرمتين الأكل والقتل» وفي أكل الميتة ارتكاب حرمة الأكل 
فقطء. والخلاف في الأولوية: كما هو ظاهر قول «البحر) عن «الخانية»)» فالميتة 
أولى» انتهى. وتقدم قريباً عن الأشباه عن «البزازية»: الصيد المذبوح أولى 
اتفاقا . 

(قال مالك: وأما ما قتل المحرم) أي: صاد المحرم صيداً (أو ذبح من 
الصيد) الذي صاده غيره» قال الدردير"'': ما صاده محرمء فمات بصيده 
بسهمه» أو كلبه» أو ذبحهء ولو بعد إحلاله» أو ذبحه وإن لم يصده ميتة على 
كل أحدء انتهى . 

(فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم لأنه ليس بذكئ) بل ميتة» قال 
الباجي”": وبهذا قال أبو حنيفة» وهو أحد قولي الشافعي» وله قول آخر: إن 
غير القاتل بيأكل مقه انتهى.. 


قال ابن قدامة”*“: وإذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة» يحرم أكله على 


.)504/98( )١( 

(0) «الشرح الكبير» (؟078/5. 
 )8(‏ «المنتقى )1 08/9 
() «المغنى) .)١79/5(‏ 


١٠ 


2 كتاب الحج 6 باب (/ابا/ا) حديث 


جميع الناس. وهذا قول الحسن والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي والشافعي 
وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال الحكم والثوري وأبو ثور: لا بأس بأكله. 
وقال انق المكدر :“هن معتزلة ذبيسة السازرق»:.وقال صمرو حجن وننان.واروتف 
السختياني: يأكله الحلال» وحكي عن الشافعي قول قديم: إنه يحل لغيره 
الك فكت ادي 

وقال الحافظ في (الفتح): افق الا كثر عل تحريم اك ما صاده 
المحرم. وقال الحسن والثوري وأبو ثور وطائفة: يجوز أكله. وهو كذبيحة 
السارق» وهو وجه للشافعية» انتهى . 

ركان خظا أن عبد فإن ذلك سواء في المنع» قال العيني: قتل الصيد في 
حالة الإحرام حرام بلا خلاف». ويجب الجزاء بقتله؛ لقوله تعالى: #إلا تَقثلُوأ 
الصَيد ونم 0 وسواء في ذلك كان القاتل ناسياًء أو عامداًء أو مبتدثاً في 
الفذيغ أو اتنا لأن. اتسين كمون بالاتلافه "كدرانة الأمؤال) اليسعرع ننه 
الأحوال. وقيد العمدية في الآية المذكورة» إما لأن مورد النص فيمن تَعَمّدء 
أو لأن الأصل فعل العمدء والخطأ ملحق به للتغليظء. وقال الزهري: نزل 
الكتاب بالعفك» وصاءت القة بالخطا ».:وقال: محاعد> اليراذ المتعمك- القاضد 
إلى قتل الصيد الناسي لإحرامه» فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه. 
فذاك أمره أعظم من أن يكفرء وقد بطل إحرامه وهو مذهب غريب» انتهى . 

وَقَالَ الحافظظ"'": قال ابو بطال" اتفق أكية الففرى هيخ أهنز: التحينا: 
وأهل العراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد عمداًء أو خطأء فعليه 
الجزاءء وخالف أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية في الخطأ. 
وتتمسكو | نقؤلة الى + 8و متعق ذا دخان 'نفعويعه أن اسقط : مدد فم وغر 


)2 سوره اه الآية 46 
() «فتح الباري» (11/5). 


٠‏ - كتاب الحج )١5(‏ باب (71/) حديث 


ل م 5س ل سس سس 222227922 ؟__ ببسب بيب يبي يي يي يي باب سسسييوس يبا يبب يبيب يم يريس 2 
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إحدى الروايتين عن أحمد. وعكس الحسن ومجاهدء فقالا: يجب الجزاء في 
الخطأ دون العمدء فيختص الجزاء بالخطأء والنقمة بالعمد. وعنهما يجب 
الجزاء على العامد أول مرةء فإن عاد كان أعظم لإثمهء وعليه النقمة لا 
الجزاء» قال الموفق في «المغني'': لا نعلم أحداً خالف في وجوب الجزاء 
فلى ‏ العانة خبرعيها ‏ ضهن 


وقال الباجي”'': قال كثير من أهل العلم: إن الناسي لإحرامه المتعمد 
لقتله من جملة العامدين» وما ذكروا وجه صحيح؛ لأنه نص تعالى على متعمد 
القتلء ولم يخص ناسياً لإحرامه ولا ذاكراً له» فيجب أن يحمل على عمومه. 
وقد ذكرنا أن داود يقول: لا شيء على من نسي الإحرام وتعمّد القتل» والآية 
حجة عليه لا سيما مع قوله بالعموم؛ وأما المخطئ بالقتل» فلم يجر له في 
الآية ذِكْرٌء فلا معنى للاحتجاج بالآية على إثبات الجزاء فيه ولا نفيه» إلا لمن 
يقول بدليل الخطابس. ونحن لا نقول به ولا داود» وقال ابن شهاب: يجب 
على العامد الجزاء بالآية وعلى المخطئ بالسّنْةَ فبَيّنَ أنه لا حكم للمخطئ في 
الآية» وقد قال القاضي أبو إسحاق: ثبت حكم المخطى.ء بقوله تعالى: ا 
1 2 عر م 0 ب َعَم وهذا فيه لله اتهنى : 

قال الجصاص في «أحكام القرآن»””': فيه ثلاثةٌ أوجه؛ الأول: قول 
االعمنيوى :وفتياء :| لمان :سيوك قدله غود أو هلا + اقيلية: الجاع بوكو فون 


عمر وعثمان والحسدة رواية وإبراهيم» والثاني : ما روي عن افنخ عباس : أنه 
كان لا يرى فى الخطا يا وهو قول طاووس وعطاء وسالم والقاسم وأحد 


.)5960/6( )١( 
1057/01 الف‎ 9 
شوروة الساقدة الآية5:‎ 1) 
.)ة8١/5(‎ ):5( 


١١ ؟‎ 


٠‏ كتاب الحج (5؟) باب 00 حديث 


داكن ل كيد و ون شوقن للف بوه ست افيه الف لتر ااه 
م يَأكُلء إِنّمَا عليه مره وَاجدَة مث من قل وََمْ يأك مله. 
قولى مجاهد. والثالث: ما روي عن مجاهد قال: إذا كان عامداً لقتله ناسياً 
206 فعليه الجزاءء وإن كان ذاكراً لإحرامه عامداً لقتله» فلا جزاء عليه 
وفى بعض الروايات قد فسد حجه.ء وعليه الهدي. وروي نحوه عن الحسن. 
الف ميتتصير ا 

وبسط السيوطي في الآثار في أن العمد والخطأ سواء في وجوب الجزاءء 
قال القسطلاني: والذي عليه الجمهور من السلف والخلف أن العامد والناسي 
سواء في وجوب الجزاءء فالقرآن دل على وجوب الجزاء وعلى تأثيمه بقوله 
تعالى: طالِدُوفَ وبل أمرِي عَنَا أَلَهُ عن سلف وَمَنْ عاد مَبَنْقمُ أنَهُ مِنْةُ4ك. وجاءت 
السنة في أحكام النبي وَليْةِ وأصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ. لكن المتعمد 
مأثوم والمخطئ غير مأثوم» انتهى"'. 

(فأكله لا يحل) أي لأحد لآنه ميتة (قال مالك: وقد سمعت ذلك من غير 
واحد) من العلماء إشارة إلى أنه لم ينفرد بذلك» وزيادة أشهب عن مالك ممن 
كنت أقتدي به وأتعلم منه دليل على أنه أخذ ذلك عن مشايخه. وقد تقدم أن 
جمهور السلف والخلف على ذلك . 

(قال مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله. إنما عليه كفارة واحدة. مثل 
من قتله ولم يأكل منه)ء قال الباجي”"': وهذا كما قال: إن من قتل الصيد. 
فقد وجب عليه جزاؤه لقتله إياه.» فإن أكل منه بعد ذلك» فلا جزاء عليه غير 
امراف وله وهو الذي وجب بالقتل» وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف 
ومحمدء وقال أبو حنيفة : في قتله جزاء كامل. وفي أكله ضمان ما أكلء» وقال 
عطاء: من ذبح صيداً ثم أكله» فعليه كفارتان» انتهى . 


الم مع بيو م م م ا عر يي مي ا ا 1 


.)7306١ /9( «المنتقى»‎ )0( 


١ ١1 


٠‏ - كتاب الحج (؟) باب 1170 حديث 


الساسصسصسالعلابصبصبصبصصصصس سس سس بيب هسح يي له سس ب ببسب بببببيبييفسبحسبحبب يتبعج 
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وقال ابن قدامة"'؟: إذا قتل المحرم الصيدء ثم أكلهء ضمنه للقتل دون 
الأكل. وبه قال مالك والشافعي» وقال عطاء وأبو حنيفة: يضمنه للأكل أيضاء 
انتهى. وقال الزرقاني”": لا خلاف أن من زنى مراراً قبل الحدء إنما عليه حدٌ 
واحدٌء وكذا المحرم يقتل الصيد في الحرم» فيجتمع عليه حرمة الإحرام وحرمة 
الحرم» إنما عليه جزاء واحد عند الجمهور قاله أبو عمرء انتهى. قلت: فيلزم 
منه أن لا يتكرر الجزاء في قتل الصيود أيضا . 


وقد قال الباجي”": إذا عاد المحرم لقتل الصيد أو تكرر منه لزمه الجزاء 
كلما عاد وتكرر منه قتل الصيدء وبه قال أبو حنيفة والشافعي». وهو قول عمر بن 
الخطاب وسعيد بن جبير والحسن البصري» وإليه رجع عطاءء وقال ابن عباس : 
لا جزاء عليه» إلا في أول مرة» فإن عاد ولم يحكم عليه بجزاء»ء وبه قال 
مجاهد والنخعي والشعبي» انتهى . 


وأنت خبير بأن الأكل فعل مستقل» والقتل فعل على حدة» بخلاف تكرار 
الصيد. وفي (الهداية»؟2: فإن أكل المحرم الذابح من ذلك شيئاًء فعليه قيمة ما 
أكل عند أبي حنيفة» وقالا: ليس عليه جزاء ما أكل» وإن أكل منه محرم آخر 
فلا شيء عليه في قولهم جميعا . 


ما | ذا هق قاذ ,رمه يا كلها إل" الاتعنان: وضان هنا" إذا “كله 
بوم غيره» ولأبى حنيفة - رحمه الله أن حرفينه باعتبار كونه ميتة كما دَكرياه 
وباعتبار أنه محظور إحرامه؛ لآن إحرامه هو الذي أخرج الصيد عن المحلية» 


.)١179/5( «المغني»‎ )١( 
.)585/5( (0؟) «شرح الزرقاني»‎ 
.)55١ «المنتقى) (؟/‎ )9( 
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٠‏ كتاب الحج (5") باب (/0) حديث 
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َه 
5 


والذابح عن الأهلية في حق الذكاة» فصارت حرمة التناول بهذه الوسائط مضافة 


قال القاري في «شرح النقاية»: هذا الخلاف إذا أكل بعد الجزاء. وأما 
إذا أكل قبله» فيدخل قيمة ما أكل في الجزاء اتفاقاًء انتهى. هكذا قال عامة 
شراح «الهداية» وغيرهم. وحكى القاري في «شرح اللباب» عن «الجوهرة»: 
قبل + هو على الخالات أيقيا :قال القدووى: لذأ روابة كن هذه السالةه» سو 


(الهداية»: فعليه قيمة ما أكل عند أبي حنيفة : يعني سواء أدى ضمان المذبوح 
قبل الأكل أو لاء غير أنه إن أدى قبله ضمن ما أكل على حدته بالغا ما بلغ. 
وإن كان أكل قبله. دخل ضمان ما أكل في ضمان الصيدء فلا يجب له شيء 
بانفراده» انتهى. وقال العينى فى «اليناية) تحت قول صاحب «الهداية» وقالا: 
الشهق. 


فما في «المحلى» بعد ذكر قول الإمام مالك المذكور: وهو قول 
5 حنيفة» وعن عطاء عليه الجزاءء وقيمة ما أكل إذا أعطى جزاءء ثم أكل 
منهء رواه ابن أبي شيبة» انتهى» ليس بوجيهء فإن الإمامين أبا حنيفة ومالكاً لا 
يتوافقان في هذه المسألة» واستدل الجصاص للحنفية بقوله تعالى: #لَِذُوفَ وبال 
مو 4 فقال: يحتجٌ به لأبي حنيفة في المحرمء إذا أكل من الصيد الذي لزمه 
جزاؤه أن غليهقيمة ,ما أكل. يعضندق بنه؟ لآن الله تعالى اير أنه أوسي: عل 
الغرم ليذوق وبال أمره بإخراج هذا القدر من مالهء فإذا أكل منهء فقد رجع من 


.)55/7( «فتح القدير»‎ )١( 


الغرم في مقدار ما أكل منه» فهو غير ذائق بذلك وبال أمره؛ لأن من غرم شيئا 
وخ سل لذ كين ذاتقا .وبال أمود. دوي : 


(7) أمر الصيد في الحرم 


قال المادة ا في «المغني) : صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم. 
ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِِ يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حَرَّمه الله) 
الحديث» وفيه اللا ينفر صيدها)» متمق عليه وأجمع المسلمول على تحريم صَِييل 
0 2-6 وما 0 ا 5 ويضمن في 
مباح قن ل 1 يم اده صيد البحرء ل الإحرام بعغعير 
خلاف » ولا يحل صيذه من آبار الحرم وعيونه. وكرهه جابر بن عبد الله 
لعموم؛ قوله علي : ولا يلفر صيدها». وعن اميك رواية اقرع :: ا مباح ء 
الكهن فيكتفير ا 

وفي اتحمة المحتاج) : يحرم اصطياد كل مأكول برى » وحشي » حال 
كون ذلك الاصطياد الصادق بكون الصائد وحدهء أو المصيد وحدهء أو الآلة. 
كالشبكة وحدها في الحرم المكي ولو على الحلال إجماعاً وللنهي عن تنفيره 
قغيره أولى»؛ النينن:. 

قال 0 فإن فتلا لصيد في الحرم حلال. 90 حرام. فعليه 
الفحابة والتاتعية + وقال دازو لذ جزاء عليه إن كان بحلؤلا»:والدليل على .ها 


.)1١79/5( «المغني»‎ )١( 
.)5١1/5( (؟) «المنتقى» (5/ 22557 و«بدائع الصنائع»‎ 


١1 ظْ5‎ 
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نقوله قوله تعالى: #لا تفلو الصَيْدَ سم 0 والحرم جماعة حرام يقال: 
أحرم الرجل فهو محرمء وحرامء إذا أتى الحرمء وإذا أحرم بحجة وعمرة. 
عق ذلك «قول التناه:: 
تخلوا اتن عفان الساينة موحرنا فوط ساني أو واه سب ا 

يريد أنه كان في حرم المدينة» ولا خلاف أنه لم يكن محرماً بحج أو 
عمرة ولا ادعى ذلك له أحدء وإذا ثبت أن هذا اللفظ يقع على من دخل 
الحرم؛ وعلى من أحرم بنسك» وجب أن يحمل عليهماء 

وقال الجصاص في «أحكام القرآن»”'': قيل: فيه ثلاثة أوجه فذكرهماء 
والثالث : الخرد ني الشهر:الحراغ» .وعدلالشعر المذكور فالا لهذا 'القالق: 
فقال: يعني في الشهر الحرامء ويريد عثمان ‏ رضي الله عنه -. ثم قال: لا 
خلاف أن الوجه الثالث غير مراد ههناء وأن الشهر الحرام لا يحظر الصيدء 
والوجهان الآأولان مرادان» انتهى . 

قال الموفق”'': وفي صيد الحرم الجزاء على من يقتله» ويجزى بمثل ما 
يجزى به الصيد في الإحرام»؛ وحكي عن داود: أنه لا جزاء فيه؛ لأن الأصل 
براءة الذمة» ولم يرد فيه نصّء» فيبقى بحاله. ولنا: أن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - فضوا في حمام الحرم بشاة شاة» روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر 
وابن عباس» ولم ينقل عن غيرهم خلافهم» فيكون الجمناه ا كن صيد ممنوع 
لحق الله تعالى» أشبه الصيد في حق المحرم» انتهى . 


وفي «الهداية»””' في صيد الحرم: إذا ذبحه الحلال تجب قيمته يتصدق 


5 سنورة قاقد لكيه 8 5 
(؟) (5//ا؟ة). 

(9 «المغني» .)١19/5(‏ 
اليا 


١ ١1/ 


3٠‏ - كتاب الحج (55) باب 0170 حديث 


6/0 - قَالَ مَالِكُ: كل شَىءٍ نيد في الْحَرَمء أو 0 
حو ع ا امي من ا 
الم ل ل ل ل لشي اناك ال نر ا قي 
الصَّيْدٍ فِي الْجِلّء فَبَظلبُهُ حَنَّى يَصِيدَهُ فِي الْحَرّم فَإِنَهُ لا يُؤْكَلَء 
راقن لول لل ةو رلا أن كود سل ويه 

مِنَّ الْحَرّم . إن أَرْسَلَهُ قَريباً ٠‏ مِنَ الحَرّم ف فَعَلِيّهِ جَرَاؤٌة. 


بها على الفقراء؛ لأن الصيد استحق الأمن بسبب الحرم» قال عليه الصلاة 
والسلام في حديث فيه طول: «ولا ينفر صيدها»ء الحديث». ولا يجزئه الصوم 
لأنها غرامة» وليست بكفارة» فأشبه ضمان الأموال» والصوم يصلح جزاء 
الأفعال لا جزاء المحال» وقال زفر: يجزئه الصوم اعتبارا بما وجب على 
المحرم» والفرق قد ذكرناء وهل يجزته هدي؟ فيه روايتان» انتهى . 

564 - (قال يحيى: قال مالك: كل شيء صيد) ببناء المجهول (في 
الحرم) سواء كان الصائد حلالاً» أو محرماً (أو أرسل) ببناء المجهول (عليه 
كلي) زتتحوه لافى الجمرة) سوك كان التمرسل أيضا :في في الحرمء أو في الحل 
(فقتل) الكلب (ذلك الصيد في الحل) بعد إخراجه من الحرم (فإنه لا يحل أكله) 
لأحد في الصور كلها (وعلى من فعل ذلك جزاءً الصيد) في جميع الصور (فأما 
الذي يرسل) ببناء الفاعل (كلبه) مفعول (على الصيد) حال 2 أن لمر 
والصيد كليهما معاً (في الحلء فيطلبه) أي يتعاقب الكلب الصيد (حتى يصيده) 
بعد الدخول (في الحرمء فإنه لا يؤكل) أيضاً لأنه إذا دخل في الحرم صار من 
ضيذة + ومن دتخله كان آمنا (و) لكن (ليس علية) يقد (فى ذلك جزاة) لآنه. لم 
يرسله في الحرم ولا إلى الحرمء ودخول الكلب الحرم ليس من فعله (إلا أن 
يكنؤة) الضاكد (أرسله):أى الكلي (غلته) أى على الصنية (وهو قريت' م 
الحرم). واختلف قول مالك في مقدار القريب كما سيأتي بيانه (فإن أرسله قريبا 
من الحرم فعليه جزاؤه) . 

يلل 


قث سبي )_--ب--- ‏ - ------ - - - #١ ١‏ ]يحي ب ليييح يم م ا ييه يي ب ب م يي يي يي 
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وقد عرفت أن في كلام المصنف فروعاً عديدة» وهذه الفروع مختلفة عند 
المالكية أيضاًء فضلاً عن غيرهمء قال الباجي: قوله: وأرسل عليه كلب في 
الحرم.. إلخ» يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون الصائد في الحل والصيد في 
الحرم» والثاني: أن يكون الصائد في الحرم» والصيد في الحلء فأما إن كانا 
في الحرمء فأخذه الجارح في الحرمء أو الحلء فعليه جزاؤه؛ لأن الصيد قد 
كان متحرما بحرمة البيت» فإذا صادهء أو أخرجه منهء فأخذه في الحل» فقد 
انتهك حرمة الحرمء وأخذ صيداً متحرماًء ولو كان الصائد في الحل» والصيد 
في الحرمء لكان هذا حكمه؛ لأن ذلك المعنى موجود فيه» فإن كان الصيد في 
الحل. والصائد في الحرم»ء فقال اين القاسم: لا يجوز له اللاصطياد.ء وقال 
ابن الماجشون: له ذلك. وجه قول ابن القاسم الا توا الصَيْدَ وآُمْ حزة» ومن 
جهة المعنى أن هذا حرمة تمنع الاصطيادء فوجب أن يكون الاعتبار فيها بحال 
الصائد دون الصيدء ووجه قول ابن الماجشون: أن الحرم لا تأثير له في 
الهداكك4.وإلما ناته وحرمته للصيدء فإذا لم يتحرم بحرمة الحرم جاز 
اصطياده . 


وقال الباجي”''' أيضاً: اختلف قول مالك فيما يقرب من الحرمء وإن كان 
يوحع الاصطياد. مي بمنعه الحرم» فال الي لبس له حكم الحرم». ودف 
القتل في الحرم. وقال نوق الماجشون: إن كل ما سبك شسكوان :مها في الحرم. 
الحرم محدودء وفائدة تحديده أن ما خرج عن حذه فإن حكمه غير حكم 
الحرم». ووحه القول الثاني : أن تحديذه 55-6 بمنصوص على غايته حتى لا 
يكون بين الحل والحرم شيء منه جملةء إلا الحظ البين الواضحء وإذا كان 


10 «المشر: ؟ 751/0 
١١6‏ 


٠‏ - كتاب الحج (5؟) باب (/1/) حديث 


لاي يي اه اا ا 060606060601445 
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الأمر على ذلك» وجب الاحتياط فيما قربء ليتيقن استيفاء حرمة الحرم . 
ثم قال: وقوله: «أما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل» إلخ» هذا 
على قسمين إذا كان الصيد والصائد في الحل؛ أحدهما: أن يكون بقرب 
الحرم» والثاني : أن يكون على بعد منه. فإن كان بعيداً من الحرمء فأرسل كلبه 
على الصيدء فأدخله الكلب في الحرمء وقتله فيه» أو قتله في الحل» بعد 
إدخاله الحرمء وإخراجه منهء فإنه لا يؤكل؛ لأنه قد تحرم بحرمة الحرم» فحرم 
اصطياده» وأكلهء ولا جزاء على الصائد؛ لأنه لم ينتهك حرمة الحرم. 
فرع: البعد هو ما يغلب على ظنه أن الكلب لا يلحقه بهء وأنه سيدركه 
قبل ذلك أو يرجع عنه. وقال ابن الماجشون: إن البعد من الحرم بمقدار ما لا 
يسكن الصيد فيه بسكون من في ذلك الموضع من الحل» وقوله: «إلا أن يكون 
أرسله عليه وهو قريب من الحرم...2 إلخ» يريد أن الإرسال بقرب الحرم 
ممنوعء وذلك يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون على ما قاله ابن الماجشون: 
إن له حكم الحرمء والثاني: ما قاله أشهب: إن ذلك على معنى الاحتياط 
والامتناع من التعزير بإرسال جارح على صيد قرب الحرم» فلا يدركه إلا في 
الحرم» انتهى . 
هذاء وبسط الباجي في أمثال هذه الفروع في جامع الفقية انهاه نز فان 
الدردير”": في سهم رماه حل بحل ومرّ السهم بالحرم» فجاوزه»ء وأصاب 
صيداً بالحل فقتلهء ففيه الجزاء؛ وكلبٌ أرسله حلال على صيد بالحل تعين 
طريقه من الحرمء فالجزاء وإلا فلاء أو أرسل كلبه أو بازه من الحل بقرب 
الحرم بحيث يظن أنه يأخذه بالحرمء فأدخله فيهء وأخرجه منهء فقتل خارجه 
فالجزاءء ولا يؤكل في الكل» ولو قتله خارجه قبل إدخاله الحرم» فيؤكل ولا 
جزاء عليه . 


. 076 «الشرح الكبير» (؟/‎ )١( 


٠‏ - كتاب الحج (5؟) باب (170/) حديث 
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أما لو أرسله من بعيد بحيث يظن أنه يأخذ الصيد قبل الحرم» فأدخله 
فيه» وقتله فيهء أو أخرجهء وقتله خارجهء فلا جزاءء ولكن لا يؤكل» ولو 
رمى من الحرم على صيد في الحل فالجزاء. ولا يؤكل على المشهور نظراً 
لابتداء الرمية» وهو قول ابن القاسمء ومقابله قول أشهب وعبد الملك: إنه 
يؤكل» ولا جزاء فيه نظرا لمحل الإصابة» أو رمى من الحل للحرم فالجزاء ولا 


تو كل * اتنا ناه ]لهي نويا كلتمن | لسو قو 


وقال الموفق في «المغني""'': إذا رمى الحلال من الحِل صيداً في 
الحرم» فقتله. أو أرسل كلبه عليهء فقتله ضمنهء وبهذا قال الثوري والشافعي 
وآنق تون وان المندن :وأضيحاب الراى. وسكن آرو التقطات عن أخهد رؤانة 
أخرى: لا جزاء عليه في جميع ذلك؛ لأن القاتل حلال في الحل» وهذا لا 
يصحء فإن النبي كف قال : (لا ينفر صيدها»ء ولم يفرق بين من هو في الحل 
والحرم . 


وقد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرمء وهذا من صيدهء ولأن 
صيد الحرم معصوم بمحله بحرمة الحرم» فلا يختص تحريمه بمن في الحرم. 
وإن انعكست الحال» فرمى من الحرم صيداً في الحل» أو أرسل كلبه عليه. 
فلا ضمان عليهء قال أحمد فيمن أرسل كلبه في الحرمء فصاد في الحل: فلا 
شيء عليه» وحكي عنه رواية أخرى في جميع الصور: يضمن» وعن الشافعي 
ما يدل عليهء ولنا؛ أن الأصل حل الصيدء فحرم صيد الحرم بقوله كَلِِ: «لا 
ينفر صيدها»ء وبالإجماع. فبقي ما عداه على الأصل» ولأنه صيد حل صاده 
حلال» فلم يحرم كما لو كانا في الحلء. ولأن الجزاء إنما يجب في صيد 
الحرم؛ أو صيد المحرم. وليس هذا بواحد منهماء انتهى. 


.) ١8١ /0( «(المغني)‎ 010 
١؟١‎ 


ا اللا سس ليسي سي اش سس 77ب ل ب بيس يي ع سس سس سي بسب ف م ل 9 


(/1”) باب الحكم في الصيد 


وقال القاري في «شرح اللباب6'؟: لو رمى حلال من الحرم صيد الحل 
ضمنء خلافاً لزفر - رحمه الله وكذا ضمن لو رمى من الحل إلى صيد في 
الحرمء ولو رمى صيداً في الحل فهربء فأصابه السهم في الحرم ضمن. 

وفي «البدائع)"" و«الحاوي»: قال محمد: وهو قول ل حنيفة فيما 
أعلم. وقال الكرماني : عليه الجزاء ولا يؤكلء وهذه المسألة مستثناة من أصل 
ا حنيفة - رحمه الله -؛ لأن عنده المعتبر في الرمي حالة الرمي» دون حالة 
الإصابة في جميع المسائلء إلا في هذه المسألة احتياطاً في وجوب الضمان؛ 
لأنه اجتمع فيه جهة الموجب والمسقط. فترجح جانب الموجب احتياطاء 
وصرح في «المبسوط»): أنه لا يلزمه جزاءء ولكن لا يحل تناوله. 


وعلى هذا إرسال الكلبء ولو رماه في الحل وأصابه في الحل». فدخل 
الحرم» فمات فيه لم يكن عليه جزاء» ولكن لا يحل أكله احتياطأء وفي 
(الكبير»: يحل أكله قياسا ويكره استحساناء ولو كان الرامي في الحل والصيد 
في الحلء إلا أن بينهما قطعة من الحرمء فمر فيها السهم لا شيء عليه ولا 
بأس بأكله أيضاً؛ لأن الرمي والإصابة حصلا في الحلء» ومرور السهم في 
الحرم إذا لم يصب الصيدء لا يكون اصطيادا في الحرمء كذا في «المبسوط)اء 
انتهى . 

ظ (50) الحكم في الصيّد 

يعني بيان ما يحكم به في جزاء الصيدء وبدأ المصنف بالآية الشريفة؛ 
لأنها أصل في إثبات الجزاءء وبيان حكمهء وجامعة لفروع كثيرة في الباب. 
فقال: 


010( ص(17١12).‏ 
(؟) انظر: «بدائع الصنائع» .)5١9/5(‏ 


1 


2٠‏ - كتاب كتاب الحج (70) باب (9/ا/ا) حديث 


1 ني 


عن ص «1١‏ ص ذه بجعا قعسسصافه ويد انعا انال «سسسسس + ل سيور , -. بسي سر سيسيد ياي سوب وي بح جح خا خب الاصتا ري تت بح + جا سانا يو لاسي سس بيهم سار حم جع ١‏ ل جاجع 26 لل ال فيه سا واس ساو فو سس يس سس يس يس بس ل لاع ل 16ص لات م مسو 20 


اا الى (قال بحيى . فاك مالك * قال أله تبارك وتعالى) اختلف في 
مسية ا ولهه قال مقاتل في «تفسيره»: كان أبو اليسرء واسمه عمرو بن مالك 
الاتضصارى» محرما في عام الحديبية بعمرةء فقتل حمار وعدن فك له وقال 
ابن إسحق. وموسى بن عقبةء واخرون: نزلت في كعب بن عمروء وكان 


(*ايَأيَا ألِّْينَ امنا لا َقَنوأ الصَيْدَ؛”"2) قال الرازي في «الكبير»”": فى 
المزاة با لصود: قر 1ن الأول :نه الدى توس سوا كان ها عرلا ع 
فعلى هذا المحرم إذا قتل سبعاً لا يؤكل» ضمنه . ولا يجاوز به قيمة شاة. وهو 
قول أبي حنيفة» وقال زفر: يجب بالغا ما بلغ . 


الثاني: أن الصيد هو ما يُؤكل لحمهء فعلى هذا لا يجب الضمان فى قتل 
الفواسق الخمس». حجة الشافعى ‏ رحمه الله القرآن والخبر. 


أما القران فلأة الصبد.ها بحل أكله لقوله مالي بعك قله أرق وجل 
2-4 1 0 ل ل وَِصَكَارةَ م 0 م 2 ا 
فهذا يقتضي حل صيد البحر بالكلية» وحل صيد البر 57 الإحرام» فثبت أن 
الصيد ما يحل أكلهء والسبعء ولا يحل أكله. فوجب أن لا يكون صيداًء وإذا 
ثبت أنه ليس بصيد؛ وجب أن لا يكون مضموناً؛ لأنّ الأصل عدم الضمانء 


0 «عمدة القاري»)‎ )١( 
شوزة المائذة» الآية قة:‎ .:)95( 
.) م‎ ه/١١(‎ )9( 

29 سعيرة الفاتدقة لان 5ق 


١ 7 


اد كتاب الحج 27 باب 1/1/0 حديث 
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تركنا العمل به في ضمان الصيد بحكم هذه الآية» فبقي ما ليس بصيد على وفق 
الأصل . 

وأما الخبرء فهو الحديث المشهور «خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم) والاستدلال به بوجووء بسطها الرازي» منها أنه ورد في رواية «والسبع 
الضاري» وهي نص في المسألة» ثم قال: وحجة أبي حنيفة أن السبع صيدء 
لقول الشاعر: 

ليث تربي ربية فاصطيذدا 

ولقول على رضي الله عنه -: 
فبية:التملوك أزاتي وتغالت وإذا وكيبث نصسيدي الايظال 

والجواب أن دلالة الآية لا يعارضها شعر مجهولء. وشعر علي - 
رضي الله عنه ‏ غير وارد؛ لأن عندنا الثعلب حلال اه. وبقول الشافعي قال 
أحمدء كما صرح في فروعه. 

قال الموفق”'2: الصيد ما جمع ثلاثة أشياءء هو أن يكون مباحاً أكله لا 
مالك له ممتنعاًء فيخرج بالوصف الأول كل ما ليس بمأكول لا جزاء فيه 
كسباع ا والسمتشي فين السدر انهه بوالطيره #إسائر اللسعريف تع قال 
اححدة إنها حعدت 0 في الصيد المحلل أكلهء اه. وبقول الحنفية قال 
مالكء. قال الزرقاني”"! ذ بعد حا تميق ميركل السولنه ويا لوه الا 
المستنييات عدك مالك و فجل: المراد ما يؤكل لحمه؛ لأنه الغالب فيه 
عرفاء اه. 


قال الباجى: والدليل على ما نقول قوله تعالى: «إوَرمٌ عَلَيَكْمْ صَيَدُ لبر مَا 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير على المغني» (7”/ 585). 
850:6 
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3٠‏ كتاب الحج عه باب (9/ا/ا) حديث 


22221 م سب _خص سيج سس م سم م سب 3 ا سي يي ىاب يي اسل يبي سس سي يي ا 


ل ره عو زر 010 


وانتم عترم ومن قئلم ع1 اتوي تق ف لج 33 :26 وتو را اي ار خلا لاس نا ياف ”دحي واه تونب نف و وا وخ عا د نه ويه 


ططططاططخااططضضنتةنختتض تل ا ا ا الى :20-0-0107 


ممع نماك والصيد اسم واقع على متوحش يصطادء سواء كان مما 5 لحمه 
أو مما لا يؤكلء. ولذلك يصح أن يقال: اصطاد فلانَ سبعاً. كما يقال: | 

ليا ادن وق اال الصيد هو الممتنع المتوحش في أصل الخلقة. 
---000005 كرفت الصبيه بين السباارك ب الماع :والوتاكول 
وغيره». لتناول اسم الصيد ذلك كلهء اه. 


( ونس 2 اا مدن اف علق تحال مق كام دارا وحرم جمع 
حرام» يقال: رجل حرام وامرأة حرام. 

واختلف المفسرون فقيل: معناه وقد أحرمتم بأحد النسكين» وقيل: 
دخلتم في الحرم. وقيل: هما مرادان. والثالث اعتمده الفقهاء.» وتقدم في أول 
البابه أن له معلى اخ وهو الدخول في الشهر الحرام» وليس بمراد ههنا بلا 
خلاف (##وَمَن قََيَهُ*) لعله تعالى ذكر القتل دون الذبح للتعميم» قاله الزرقاني 
والبيضاوي وغيرهما. 


وقال الجصاص في «أحكام القرآن»”'"': إنه يدل على أن كل ما يقتله 
المحرم. فهو غير ذكي؛ لأنه الى سماة 523 5.والمقتول لذ يحور أكلقت :انما 
يجوز أكل المذبوحء وما دكي لا يسمى مقتولاء وكذلك قوله يكيْهِ: «خمس 
يقتلهن المخرم في الحل والحرم» دل على أن هذه الخمسة ليست مما يؤكل؛ 
لأنه مقتول غير مذكى. ولذا قال أصحابنا: من قال: لله على ذبح شاة» أن 
علية. أن يذبح». ولو قال: لله علي قتل شاة» لم يلزمه شيءء اه. وهذا أحد 
الأبحاث المهمة في هذا اللفظ . 


والثاني: ما قال الجصاص: إن قوله تعالى: #وَمَن قَتَلم4 ينتظم الواحد 
)7097/1١( )1(‏ طبع الهند. 
ل" 


- كتاب الحج 70 باب (1719) حديث 


ا لوو ل اق سسب لي ب ل بمسببتتيي حتت اا ااا ل الي جوع لص م ب ات 


ع لاس سم عر سس اوور ار 07 عينم 4 1 قل 
2 0 3 3 
منكم ينانا فجزاء "مثل ما هنل فلن لنعمم واأهاوا ها عا هاه اواو ها هد هاو وا واه .د شا واه هد هد هد هد هم مد مه 


ع و م م لح ل 


والجماعة إذا قتلوا في إيجاب جزاء تام على كل واحد؛ لأن «من» يتناول كل 
ا 2 والدليل غلية 'قولة تعالى ؛ 

ومن قَتَلَ مُوْمِنَا حَطَنًا مَتَحرِرُ وَقَبَةَ مُوْمِمَةٍ4٠'‏ قد اقتضى إيجاب الرقبة على كل 
واحد من القاتلين إلى آخر ما هله نتهاذ و والسماله خلا سباتين بيانها بعد 
تفسير: الآية فن. قول مالك: الأمر عندنا أن من أصاب الصيدء وهو محرم حكم 
عليه بالجزاء . 


الله ما قال اانا في لدم الكبير؟: إن أي تعالى : للا نلو # 


الحل أو الحرام» اه. 
والرابع : أن الكناية راجعة إلى الصيدء وهو بعمومه يتناول جميع أنواعه. 


قال ال لا خلاف بين أهل العلم فى وجوب ضمان الصيد من 
الطيرء إلا ما حكي عن داود: أنه لا يضمن ما كان أصغر من الحمام؛ لأنه 


تعالى قال: ##مَبَرَآءُ مِثْلُ مَا قَتلَ مِنَّ نَمَو * وهذا لا مثل لهء ولنا عموم قوله 


تعالى  :‏ #لا تلوأ ألصَيدَ ونم 0 اه. وسيأتي بيانه في فدية ما أصيب من 
(#مُتَحَمّدًا؟كُ) حال منه أيضاً» وتقدم أن قيد العمد ليس للاحتراز عند الجمهور 


ل ل 


خلافاً لأهل الظاهر (39ج#) أي فعليه جزاء (##مَّئْلُ ما قَكَلَ من نَمَو ») . 


)21 سورة التساة: الآية 4 
(0) -«المغة .:)51١7/6(:0‏ 


2 كتاب الحج ")2 باب )9 /ا/ا) حديث 


8 ع جاع جم ماو ا« عام اج ماه هه اع« اه« اه« ل اشاس اه هالع هت ا« س ج« ه ا#ا ا« # و هي ل هن الو هو ا ا« وب ا« ا اهب لهف ا هن ها © هه هو كه كه هع ها اه 


انم اشع ع سس سبي سم سج اا ا مت ابه ان مسا تس سسا سس سي بس ا ا ب ا تاك اش سات ان ل ات ل 0 ا 70 


الأولى : فى الخراءة والتحو» وحن برقم راع باذ نوين ب وحفصي )جد 
على أذ جواء عضوو مقنا فك لوقع له تدنينا : وهي قراءة نافع وابن كثير وابن 
عامر وأبي عمروء وقرأ الباقون. فجزاء بالرفع منونا على الابتداء» والخبر 
محذوف» أو خبر مبتدأ محذوف» وفي «الجمل»: قال الواحدي: لا ينبغى 
إضافة الجزاء إلى المثل؛ لآن عليه جزاء المقتول. لا جزاء مثلهء فإنه لا 0-5 
عليه لما لم يقتله. وقال مكي: وكذلك بعدت القراءة بالإضافة عند جماعة؛ 
لأنها توجب جزاء مثل الصيد المقتول» قال: ولا التفات إلى هذا .الاستبعادء 
فإن 0-1 القراء عليها 

ا ا 20 5 
لمفعوله تخفيفاًء والأصلء فعليه يه جزاء مثل ما قتل أي أن يجزي مثل ما قتل» 
ثم أضيف كما تقول: عجبت من ضرب زيداً» ثم من ضرب زيد» ذكر ذلك 
الزمخشري وغيره» ومنها: أن مثل زائدة كقوله تعالى: #ا#لَيّسَ صِثلهء س1 
ومنها: أن الإضافة بيانية» اه. 


وفي «الجلالين»'': عليه جزاء هو مثل ما قتل من النعم» قال صاحب 
العمل "1١‏ تاقولهة تين الع ااجوالا من معدل أو عننة لهم أو شير كاعد 
الجيهدا الذي قدره الشارع. اه. وفي «المدارك»: «من النعم» حال من الضمير 
في «قتل» إذ المقتول يكون من النعم» أو صفة لجزاءء اه. وسيأتي في كلام 
1 «الهداية»” ': أن المراد ما قتل من النعم الوحشي . 


0010 (ص .)١65‏ 
(9) انظر: «الهداية» )١17377/١(‏ ط بيروت. 


١7 / 


٠‏ - كتاب الحج (70) باب (1/19) حديث 


:يسيس ب -ا ‏ يي تس خلشه 


والو ا وا سد اه هاه هو ها هاه هس وا همه هاه هاه سا هاه واه هس ها واوا هاه هاه وان ها جا سه و هايا هم هاس هاه قاها عا اه م هد هماع مدع > .ع ٠١ ١‏ 65 


والثانية : فى المراد بالمماثلة.» وهى باعتبار الخلقة والهيئة عند مالك 
والشافعي» وباعتبار القيمة عند أبي حنيفة» فقال: يقَوّم القية صية ضنةة افإن 
بلقت كين هلس متي بين أن مدق جا ابوه فيقهروبين أن ينترى ييا عام : 
فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره» وبين أن يصوم عن 
طعام كل مسكين يوماء وإن لم يبلغ يُخَيِّر بين الإطعام والصوم. كنا في 
«البيضاوي) . 

قلت: وبالأول قال أحمدء كما بسطه الموفق في «المغني'' وقال: أجمع 
الصحابة على المثل 2 فقال عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية : 


في النعامة بدنة» وحكم أبو عبيدة وابن ن عباس في حمار الوحش ببدنة» وحكم عمر ش 


- رضي الله عنه ‏ فيه ببقرة» وحكم عمر وعلي في الظبي بشاة» وإذا حكموا بذلك 
في الأزمنة المختلفة والبلدان المتفرقة دل ذلك على أنه ليس على وجه القيمة. 
ولأنه لو كان على وجه القيمة لاعتبروا صفة المتلف التي تختلف بها القيمة إما 
برؤية أو إخبار» ولم يُنْقَل عنهم السؤال عن ذلك حال الحكم» ولأنهم حكموا في 
الحمام بشاة» ولا يبلغ قيمة شاة في الغالب» انتهى . 


أ ا 


وقال الباجي”؟: والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى: لفَجََآءٌ 
يكل مَا قَكلَ منّ لَمَوِ 74" فوجه الدليل من الآية أن قوله تعالى يقتضي أن مثل 


ولا شرعاًء وإنما المثل ما يشبههء وأشبه النعم بالنعامة البدنة من جهة الخلقة» 
ومما يؤكد ما قلناه ما بَيّئه الله تعالى بقوله: ##هَنَيا بع الْكَمبَةٍ# وهذا يقتضي 


أنهها مدان د وهذا يواجب اختصاصه بالمثل من النعم . 


7708-30 
(؟) «المنتق'» (5؟/ 5037؟). 
0 عبدورة الماندة: الآية 38 
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٠‏ - كتاب الحج (/70) باب (1/9/) حديث 
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ودليلنا من جهة السئة ما رواه جابر مرفوعاً : في الضبع كبش»ء وأيضاً 
إجماع الصحابة» فإنهم قضوا بذلك في آفاق مختلفة وأزمان متفرقة» تختلف 
فيها القيم مع علم كل أحد أن قيمة البدنة أكثر من قيمة النعامة. واتناضك 
قضاياهم بذلك في الأفاق والأمصارء فلم يعلم لهم مخالفه ولا منكر 
لحكمهم. فثبت أنه إجماع» انتهى. وبسط العيني في الكلام على هذه الاثار. 

قلت: والآثار عنهم مختلفة جداً كما سيأتي شيء من ذلك في آخر هذا 
البحث». ولا يمكن الجمع بينهاء إلا بالحمل على تغير القيمة باختلاف الزمان. 
وقال الجصاص: روى الحجاج عن عطاء ومجاهد وإبراهيم في المثل: إنه 
القيمة ودراهم» انتهى . 

وقال أبو السعود”'؟: ولنا أن النص أوجب المثل» والمثل المطلق في 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. يراد به» إما المثل صورة ومعنى» وإما 
المثل معنى» وإما المثل صورةً بلا معنى. فلا اعتبار له في الشرع أصلاًء وإذا 
لم يكن إرادة الأول إجماعاً تعينت إرادة الثاني لكونه معهوداً في الشرع. كما 
في حقوق العبادء ألا يُرَى أن المماثلة بين أفراد نوع واحد مع كونها في غاية 
القوة والظهور لم يعتبرها الشرع» ولم يجعل الحيوان عند الإتلاف مضموناً بفرد 
آخر من نوعه ممائل له في عامة الأوصافء. بل مضموناً بقيمته» مع أن 
المنصوص عليه في أمثاله» إنما هو المثل» قال تعالى: #هعْنَدُواْ عَلَهِ بمِثْلٍ مَا 
عَتّدَئ عَلخ 4" فحيث لم تعتبر تلك المماثلة القوية مع تيسر معرفتهاء وسهولة 
مراعاتهاء فلأن لا تعتبر ما بين أفراد أنواع مختلفة من المماثلة الضعيفة الخفية 
محري العام بررر فس اسراف ميال الى عر وك الي 
أريدت فيما لا نظير له إجماعاًء فلم يبق غيره مراداً» إذ لا عموم للمشترك في 


.)8٠١ /( اتفسير أبى السعود)‎ )١( 
.١85 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
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٠‏ - كتاب الحج 70 باب (1/9/) حديث 
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مواقع الإثبات» والمراد بالمروي إيجاب النظير باعتبار القيمة لا باعتبار العين» 
ثم الموجب الأصلي للجناية والجزاء الممائل للمقتول إنما هو قيمته» لكن لا 
باعتبار أن يعمد الجاني إليهاء فيصرفها إلى المصارف ابتداءً» بل باعتبار أن 
يجعلها معياراًء فيقدر بها إحدى الخصال الثلاث. فيقيمها مقامهاء. إلى آخر ما 
مله 


0 والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يُقَوَّمَ الصَّيْدٌ في 


وفى «الهداية») 
المكان ا قتل فيه» أو في أقرب المواضع منهء إذا كان في برية» فيقَوٌمُه ذوا 
عدل. ثم هو مُخَيّرٌ في الفداءء إن شاء ابتاع بها هديا وذبحه إن بلغت هدياء 
وان كناء اشر بين" طعاماء للحي سح سد سور 
ضاف من تدع وإن شاء صام. 


وقال محمد والشافعي: يجب في الصيد النظير فيما له نظيرء ففي الظبي 
شاةٌ» وفي الأرنب عَنَاقَء وفي 0 "اموي ان وفك رين الور 
وفي النعامة بدنة لقوله تعالى : فَجَرَآهُ مَثْلُ ما قل ومثله من النعم ما يشبه 
الوقتول :ضور 4 الأن القيمةلا تكون تعما +..والضحابة أوحبوا: النظير من »ححيتك 
الخلقة والمنظرء وقال عَية: «الضبع صيد وفيه شاة» . 


وما ليس له نظير عند محمد رحمه الله - تجب فيه القيمة مثل العصفور 
والحمام وأشباههماء وإذا وجبت القيمة كان قوله كقولهماء والشافعي ‏ 
رحمه الله - يوجب في الحمامة شاةً وت الإيشاءهة تيه عد عحيث: دقل 
واحد منهما يعبّ”' ويهدرء ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن المثل المطلق هو 


سي سي يِب بججيييييسخ س | -0 


)1١(‏ «الهداية» 2»)١50/١(‏ ط بيروت. 
(؟) بفتح الجيم وسكون الفاء الأنثى من أولاد المعز. 
(0») هو من العبٌّ: وهو شرب الماء بلا مص . 


ين 


٠‏ - كتاب الحج (/170) باب (1) حديث 
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المثل صورة ومعنىئ» اا وان ادق ايد 0111 
معهوداً في الشرعء كما في حقوق العبادء أو لكونه مراداً بالإجماع» أو لما فيه 
من التعميم». وفي ضده التخصيص. والمراد بالنصٌ - والله أعلم ‏ فجزاءٌ قيمةٍ 
ما قتل من النعم الوحشي» واسم النعم يطلق على الوحشي والأآهليء كذا قاله 
أبو عبيدة والأصمعي. والمراد بما روي التقدير به دون إيجاب المعين . 


قال مات العدان 057 وله بوالمر اقرويا ,وض سراف الى عر معد لد 
يعني أن إيجاب النبي كةْ والصحابة - رضي الله عنهم ‏ هذه النظائر لم يكن 
باعتبار أعيانهاء إذ لا مماثلة بين الضبع والشاة خلقة» وإنما كان باعتبار التقدير 
بالقيمة» إلا أنهم كانوا أرباب المواشيء» فكان الأداء عليهم منها أيسرء وهو 
نظير قول علي رضي الله عنه ‏ في ولد المغرور: يفك الغلام بالغلام والجارية 
بالجارية» والمراد القيمة» انتهى . 


قال العيني :''' احتج أبو حنيفة» فيما ذهب إليه بالمعقول والأثرء أما 
المحدرل» نون أن اللنحير رظي هون فوسل تباكرة سحبوو ا الم 
كالمملوك» ومثل الحيوان قيمته؛ لأن المثل المطلق هو المثل صورة ومعنىّ» 
وإذا تعن ذلك حمل على" المذان المعدوق وقو القمة” 


وآما الاثز ههو: ها روى خون ابن عماس أنة«فسن المثل بالقيمة» فحملن 
على المثل معني لكونه معهوداً في الشرع. يوضحه أن المماثلة بين الشيئين عند 
اتحاد الجنس أبلغ منه عند اختلاف الجنس» فإذا لم تكن النعامة مثلاً للنعامة 
ني أكون البودة عق للععانة ,نذا اتعنى اعفار الوماكد! امبو : وحت 
اعتبارها بالمعنى وهو القيمة» ولأن القيمة أريدت بهذا النص في الذي لا مثل 
)١(‏ «العناية مع فتح القدير» (5/ .)٠١‏ 
(6) «عمدة القاري» (لا/ 0/ا5). 


١١ 


٠‏ - كتاب الحج (700) باب (1/4/) حديث 
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له بالإجماعء فلا يبقى غيره مراداً» لأن المثل مشترك» والمشترك لا عموم له. 
اله : ظ 

قلت: ويؤيد الحنفية اختلاف الصحابة في الأمثال. 

فقد قال الموفق"'': في حمار الوحش بقرة» روي ذلك عن عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ وبه قال عروة ومجاهد والشافعي . وعن أحمد: فيه بدنة» روي 
ذلك عن أبي عبيدة وابن عباس . وبه قال عطاء والنخعي» وفي الضب جديء. 
قضى به عمر وأربد. وبه قال الشافعي» وعن أحمد: فيه شاة» لأن جابر بن 
عبدالله وعطاء قالا فيه ذلك» وفي الأرنب عناق» قضى به عمرء وبه قال 
الشافعي» وقال ابن عباس: فيه حمل» وقال عطاء: فيه شاة» مختصراً. 
وسيأتي في محله البسط فيه. 

كالدائن وقور" .سيت الاختلاف: أن الكل زقال على المكل اذهو 
مثل» وعلى الذي هو مثل في القيمة» لكن حجة من رأى أن الشبيه أقوى من 
جهة اللفظء. أن إطلاق لفظ المثل على الشبيه في لسان العرب أظهرء وأشهر 
منه على المثل في القيمة» لكن لمن حمل ههنا المثل على القيمة دلائل حركته 
إلى 'اعتقاد ذلك ظ 


أحدها: أن المثل الذي هو العدل هو منصوص عليه في الإطعام 


والصيام» وأيضاً فإن المثل إذا حمل ههنا على التعديل كان عاماً في جميع 


العبية: فإقمن الضيد ها لآ يلق 'لهشبية» وأيضا فإن المفل .فيج لا يوجد له 
شبيه هو التعديل» وليس يوجد للحيوان المصيد فى الحقيقة شبيه إلا من جنسه. 
وفداتصى أن المهل الواهي قوقع قير عنس نيهي ايكون باد فى 
التعديل والقيمة. 


.)5٠١* «المغني» (ه/‎ )١( 
.)7375١ /١( (؟) (بداية المتجهد)‎ 


ضن 
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وأيضاً فإن الحكم في الشبيه قد فرغ منهء فأما الحكم بالتعديل» فهو 
المنصوص عليهماء وعلى هذا يأتى التفلين فين الآية مشارة:: فكأنه قال: ومن 
قتله منكم متعمداً فعليه قيمة ما قتل من النعمء أو عدل القيمة طعاماً. أو عدل 
ذللك عا : اه. 


والثالثة: قال الأكثر: في الكبير كبير» وفي الصحيح صحيح» وفي الصغير 
نيرء وفي الكسير كسيرء وخالف مالك فقال: في الكبير والصغير كبير» وفي 
الصحيح والمعيب صحيح » كلا فين «الفتح)”. 


وقال الباجي"'': يجب في صغار الصيد ما يجب في كباره» وفي معيبه 
ما يجب في سليمه. وبه قال عمر وابن عمرء وقال أبو حنيفة: تجب في ذلك 
كله القيمة على أصله؛ وقال الشافعي: يجب في فرخ النعامة فصيل» وفي ولد 
الظبي سخلة» وفي المعيب من الوحش معيب من النعم» والدليل على ما نقوله 
قوله تعالى: #هَدَيا بَِمَ الْكمبَةِ» فَقَيّد ذلك بما يصح أن يكون هدياًء دون ما لا 
يجزى فيه» اه. 


وقال اعدو 7 قال أصحابنا : في كبير الصيد مثله من النعم. وفي 
الصغير صغير»ء وفي الذكر ذكرء وفي ال م وفي الصحيح صحيح» وفي 


ره 


تعالى : ##هَدَيا بلع الْكمبة 4 ولا يجزئ في الهدي صغير ولا معيب. 
ولنا قوله تعالى: هُجَوَآءُ مَثْلْ مَا هَل مِنّ النَمَوِ4 ومثل الصغير صغيرء ولأن 


() «فتح الباري» .)5١/5(‏ 


(0) «المنتقى» (؟/ 5605). 
69 «المغني) (هلره٠١٠:).‏ 


فل 


8 كتاب الحج (2297 باب (9/ا/ا) حديث 
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ما ضمن باليد والجناية اختلف ضمانه بالصغر والكبر كالبهيمة» والهدي في 
الآية معتبر بالمثل» وقد أجمع الصحابة على الضمان بما لا يصح هديا 
كالجفرة» والعناق» والجديء فإن فدى المعيب بصحيح» فهو أفضل» وإن فداه 
بمعيب مثله جازء وإن اختلف العيب» مثل أن فدى الأعرج بأعور لم يجز؛ 
لأنه ليس بمثلهء وإن فدى أعور من إحدى العينين بأعور من أخرى جاز؛ لأن 
هذا اختلاف يسير ونوع العيب واحد» وإنما اختلف في محله» وإن فدى الذكر 
بأنثى جاز؛ لأن لحمها أطيب وأرطبء وإن فداها بذكر جاز في أحد الوجهين 
والاخن لا بجؤن. اه 

وقد عرفت أن العبرة عندنا للقيمة وهي تتفاوت» وفي «شرح اللباب»: إن 
كان الصيد مأكول اللحمء فيجب قيمته بالغة ما بلغت هديين أو أكثر» وإن كان 
غير مأكول» فتجب قيمته أيضاً غير أنه لا يجاوز ما في ظاهر الرواية» حتى لو 
قتل فيلاً لا يجب عليه أكثر من شاة» وذكر الكرخي أنه لا يبلغ دمء بل ينقص 
فق :ذللك؛ وقال زفر: يجب قيمته بالغة ما بلغت كما في مأكول اللحمء اه. 

وفي [القى :اللو 7 الجزاء في حيوان لا يؤكل لا يزاد على شاة» 
لأن الفساد في غير المأكول ليس إلا بإراقة الدم فلا يجب فيه إلا دمء اه. 
ا وسيأتي غدل الوصيفت في فدية الطير والوحش فاعيل البفن» ثم إذا 

قوم الصيد فهل يِمَوّم عا أو سلروض؟ يأتي بيانه في مسألة الإطعام . 


(# يكم به.4) أي بالمثل أو الجزاء قولان لأهل التفسير بناء على 
اختلافهم في الفروع . فهما قولان للفقهاء . 

وأجمل شيخ مشايخنا الشاه ولي الله في م 7 5 على قوله 
ال إلا 
() (6/ر١اه").‏ 


ين 


٠‏ - كتاب الحج (70) باب (1/9/) حديث 
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لجان : #مْثْلُ ما قَكلَ من نَمَو » الآية» فقال: ا يجب 
على من قتل الصيد جزاءء هو مثل ما قتل أي مماثلة في القيمة يحكم بكونه 
مماثلاً في القيمة» ذوا عدلء إما كائن من النعم حال كونه هدياًء وإما كفارة 
طغام.ممساكيق + بوعلى :اقول العاقعى > يعني عاق من قل 'الضيك بعراء» :إنة: ذلك 
الجزاء مثل ما قتل في الصورة والشكل يكون هذا المماثل من جنس النعم يحكم 
بمثليته ذوا عدل يكون جزاء حال كونه هدياء وإما ذلك الجزاء كفارة. اه. 


(دَوَا عَدَلي©) يعني حكمان عادلان» وذوا تثنئية ذو بمعنى صاحب 
(# نك ) أي من المسلمين» قال الرازي في «الكبير»"'': احتج به من نصر 
فول اب حنيفة في إيجاب القيمة» فقال: التقويم هو المحتاج إلى النظر 
والاجتهادء وأما الخلقة والصورة فمشاهدة ظاهرة لا يحتاج فيها إلى الاجتهاد. 
وجوابه أن وجوه المشابهة , بين النعم وبين الصيد مختلفة وكثيرة» فلا بد من 
الاجتهاد في تفبية ال فرق من اللأضعف . 


ثم في الآية عدة مسائل خلافية . 


الأولى: في حكم الحكمين» قال العيني”"' : قال مالك والشافعي وأحمد 
ومحمد: الخيار في تعيين الهدي أو الإطعام أو الصيام إلى الحكمينء» فإذا 
حكما بالهدي فالمعتبر فيما له مثل» ونظير من حيث الخلقة ما هو مثل» كما 
ذكرناء والمعتين:فيها ااهل له الفيعة ع .وقال: أبو حعيفة رابو يوسفة* الكبار 
للقاتل في أن يشتري بها يعني بقيمة المقتول ‏ لأن الوجوب عليهء وحكم 
الحكمين لتقدير القيمة» (اوهديا» نصب على الحال في حال الإهداءء كذا في 
(العينى) . 


إنقعة ونا ير هعس بير سوير يوي مسي ع صصص صم بصنم سسب يونيو يي ميب + سام صا جد «تصسعصيع عسيتا سسم سوية وسوس با هارم لمر ونسم عاف اباشعط شو ا راسو وا ب 


060 000 
(؟) «عمدة القاري» (/51/5/10). 


١) 


٠‏ - كتاب الحج (70) باب (9/ا/ا) حديث 


سكسسس يم عض سي بسي ببسيس ص سه اط ع ع تس سس سس ال 0000 :سجس سم 0 :00س سجس .اا جك 


.08© هه ه» .ه06 هوه سأهس ا هد هس هه ه © هس هاس ه د ده ها عه شه هاس جه هس هسه ع هده جع ما ماه ع هس ها نه ه.ا .اه هس ها -. 6 هاه هه هشاع هأ ع همع مده 


ومكذا قال غير واسحو عجن نقلة المذاهب لا هيما النقهاء: لكن الظاهر 
من ملاحظة كتب الفروع» أنهم توهموا في نقل المذاهب» بل الصواب ما قال 
الرازي في «الكبير)”'' ولفظه: زعم جمهور الفقهاء أن الخيار في تعيين أحد 
هذه الثلاثة إلى قاتل: الصيدء وقال محمد بن الحسن: إلى الحكمين . 

حة الحور الدتفال ‏ اوعتب.علن قات الضيد اح عذه القلانة على 
التخيير» فوجب أن يكون قاتل الصيد مُخَيِّراً بين أيها شاءء» وحجة محمد أنه 
فال حمل الخبار إلى الحكمين» تال يحكم يه ذوا عدل سكم هديا أي كذا 
وكذاء اه. ظ 
وقال الموفق”"؟: قاتل الصيد مخيّر في الجزاء بأحد هذه الثلاثة بأيها شاء 
كَثّْرء مؤسراً كان أو معسراء وبهذا قال مالك والشافعى وأصحاب الرأي» وعن 
أحمد رواية ثانية أنها على الترتيب» ورواية ثالثة أنه لا إطعام في الكفارة» اه 
مختصراً. وسيأتي ذكر هاتين الروايتين في موضعهما . ظ 

وفي «الروض المربع»”": يخيّر بجزاء صيد بين ذبح مثل» إن كان له مثل 
أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماًء فيطعم كل مسكين مدأء أو يصوم عن كل 
مد يوماء ويخير بما لا مثل له بعد أن يقوّمه بدراهم بين إطعام وصيامء اه. 

قال النووي في «المناسك»: أما ما كان له مثل» فهو مخير إن شاء أخرج 
المثل وإن شاء قومه دراهم واشترى به طعاماً وتصدق بهء وإن شاء صام عن 
كل مُدٌ يوماً. وإن كان مما لا مثل له فهو مخيرء إن شاء أخرج بالقيمة طعاماء 
وإن شاء صام عن كل مد يوماء قال ابن حجر في «شرحه»: ولا بد في القيمة 
من عدلين» اه. 
.)٠١١/5( )١(‏ 


.)51١5 /0( (المغني»‎ 00 
.):85/١( )( 


ظين 


٠‏ - كتاب الحج 70) باب (1/19) حديث 
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وهكذا في شرح الإقناع”'' ونصه: هو على التخيير بين ثلاثة أمور» إن 
كان الصيد مما له مثل» أخرج المثل من النعم يحكم فيه بمثله من النعم 
عدلان» أو قونه:واشترى بقيته لاما وتصدق .به أو ضام عن كل مد يوماء 
وإن كان الصيد مما لا مثل له» أخرج بقيمته طعاماً» ويرجع في القيمة إلى 
عدلين» أو صام عن كل مد يوماًء انتهى. وكذا في «التوشيح»» و «الأنوار). 
و (شرح المنهاج»). وغيرها من كتب الفروع . 


وقال الدردير”؟: الجزاء يكون بحكم عدلين» ولا بد من لفظ الحكم. 
فلا يكفي الفتوى» فقيهين أي عالمين بأحكام الصيدء مثل الصيدء أو إطعام 
بقيمة الصيدء أو صيام أيام بعدد الأمدادء وأو للتخيير؛ لأن كفارة الجزاء ثلاثة 
أنواع على التخيير» قال الدسوقي: قوله بحكم عدلين» فلا يكفي إخراجه وحده 
بدون حكمين يحكمان عليه به» وقوله: لا بد من لفظ الحكم أي في كل نوع 
اختاره من الأنواع الثلاثة بأن يقولا له: حكمنا عليك بشاة مثلاً قدرها كذاء أو 
بكذا مداً من الطعامء أو بصوم كذاء بعد أن يختار النوع الذي يكفر به. انتهى . 


وفي «الهداية»”": الجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يُقَوَّمَ الصيد في 


المكان الذي قتل فيهء أو في أقرب المواضع منه [إذا كان في بَرَية] فيقومه ذوا 
عدل» ثم هو مخير في الفداء إن شاء ابتاع نهنا كننيا + بودمعة انلشف هديا 
وإنث شاء اشترى بها قافا وتصدقىء وإن شاء صام . 


إلى القاتل في أن يجعله هدياًء أو طعاماً. أو صوماً عند أبي حنيفة وأبي 
)١(‏ انظر «الإقناع» .)0177/١(‏ 
(؟) «الشرح الكبير» .)8١/5(‏ 


وه سروت 


يفن 


3٠‏ - كتاب الحج (150) باب (ا) حديث 
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يوسفء» وقال محمد والشافعي: الخيار إلى الحكمين في ذلك» فإن حكما 
بالهدي يجب النظيرء وإن حكما بالطعام أو بالصيام» فعلى ما قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف: لهما أن التخيير شرع رفقا بمن عليه. فيكون الخيار إليه؛ ولمحمد 
والشافعي قوله تعالى: #يحَكمْ بو دوا عَذَلٍ ينك هديا الآية إلى آخر ما بسطه. 


وقد عرفت أن النقل عن الشافعي ‏ رحمه الله - ليس بسديد» وعلم من 
هذا كله أن وظيفة الحكمين تعيين قيمة الصيد عند الشيخين من الحنفية» وعند 
مجمد تعيين أنواع الكفارة» وعند الآئمة الثلاثة تعيين مقدار الجزاء من النظيرء 
از القيمة عه ان يختار القاتل أحد أنواع الكفارة» فتأمل . 


والخاضة .ها قال +المر نه '': المكلق مين الفية تمان احدقها :ها 


وقال مالك: يستأنف الحكم فيه؛ لأنه تعالى قال: « َي بد ذَوَا عدل ينك 4 2 
ولناء قوله كِ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»» ولأنهم أقرب إلى 
الصواب وأبصر بالعلم. فكان حكمهم حجة على غيرهم كالعالم مع العامي. 
والثاني» ما لم تقض فيه الصحابة» فيرجع إلى قول عدلين من أهل الخبرة» 


+« 
هو 


انتهى . 


وقريب منه ما قال الرازي فى «التفسير الكبير)”'؟ فقال: قال مالك: 0 


التحكيم فيما حكمت فيه الصحابة» أو لم تحكم إلى آخر ما ذكره» وفي 
«الفتح)”': قال الأكثر: إن الحكم في ذلك» ما حكم به السلف لا يتجاوز 
ذلك» وما لم يحكموا فيه يستأنف فيه الحكم. وما اختلفوا فيه يجتهد فيه. 


.):٠١ 7١ /45( «المغني)‎ 6 
.)94/5( (؟)‎ 
.)١١/5( )5( 
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وقال الثوري: الاختيار في ذلك للحكمين في كل زمن. وقال:مالك جا نفب 
الحكم والخيار إلى المحكوم عليه» وله أن يقول للحكمين: لا تحكما علي إلا 
بإطعام» انتهى . 

وقد عرفت فيما تقدم أن العبرة عند الحنفية للقيمة في الموضع الذي قتل 
فيه» أو في أقرب المواضع. 

الثالثة: ما في «الكبير»: قال الشافعي: يجوز أن يكون القاتل أحد 
العدلين إذا كان أخطأ فيه» فإن تعمد لا يجوز لأنه يُفْسَّقٌ به. وقال مالك: لا 
يجوز كما في تقويم المتلفانته: 

حجة الشافعيى ‏ رحمه الله أنه تعالى أوجب أن يحكم به ذوا عدل» وإذا 
صدر عنه القتل خطأ كان عدلاء فإذا حكم به هو وغيره فقد حكم ذوا عدل. 
وأيضاً روي أن بعض الصحابة أوطأ فرسّه ظبياً» فسأل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
فقال عمر: احكمء فقال: أنت عدل يا أمين الو مقية فاحكمء. فقال عمر ‏ 
رضي الله عنه -: إنما أمرتك أن تحكمء وما أمرتك أن تزكيني». فقال: أرى فيه 
جديا جمع الماء والشجرء فقال: افعل ما ترى» وعلى هذا التقدير قال 
أصحابنا : يجوز أن يكونا قاتلين» انتهى . 

وبقول الشافعي ‏ رحمه الله - قال أحمدء كما في «العيني”'' وكذا في 
لعل "رساو يدون ايكون الفاين اه الماك و ونوا ان اننا ند 
إسحق وابن المنذرء وقال النخعي: لبنس له ذلك 4 أن الأنيان ا مح 
ولنا عموم قوله تعالى: #دَوَا عَدَليِ# والقاتل مع غيره ذوا عدل. وقد روى 


)١(‏ «عملذة القاري» (/ /ا/410). 
(6) «المغنى) (0/ .)5٠00‏ 
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يخااي ادام والشافعي في «مسنده» عن طارق بن شهاب قال يهنا 
حَبَاجاً فأوطأ رجل مناء يقال له: أربد؛ ضبأء ففزر”'' ظهرهء فقدمنا على عمر 
- رضي الله عنه - فسألنا أربد؟ فقال له: احكم يا أربد فيه قال: أنت خير :مني 
با “امي المو مين ع ل فأمره عمر ‏ رضي الله عنه - أن يحكم 
فيد وهر القاتل وار أيضا كعي:ا حبار يعات علي اقبدتي الجرانتور 
ع صادهما وهو محرم.ء انتهى . 


وفي «الفتح»”" ': روى ابن ابى شبيية من :طريق الحكم عن شيخ من أهل 
فكذ ان كيان كالتضتن السفه: فذرق على يد عمرء فاشار عون تيده فطار 
فوقع على بعض بيوت مكة. فجاءت حية فأكلته. فحكم عمر على نفسه بشاة. 
وروي من طريق أخرئ ع غثمان لحوه» الحو 


قال الباجي"': ولا يجوز أن يكون المحكوم عليه أحدهماء وبه قال 
الحسن البصريء» والدليل على ما نقوله قوله تعالى: دوا عَذَلٍِ مك24 والحاكم 
يجب أن يكون غير المحكوم عليه» فكأنه قال: يحكم به عدل منكم عليكم. 
الآاقرف انه تعالى عماطت: اللمة محيوة: مقو لق انها ل : وَاسََتِْدوأ شهِيِدَئْنِ مِن 
َجَالِكُم 4 والمشهود له منهمء ولا يجوز أن يكون أحد الشهيدين» انتهى 
مختصراً. وكذا صرح الدردير بأنه لا يكفي حكمه على نفسه . 


وقال ابن رشد”*؟: اختلفوا هل يكون أحد الحكمين قاتل الصيد؟ فذهب 
فاللك ل أنه ا يجوز. وقال الشافعي : يجوز». واختلف أصحاب إلى حئيفة 


)١(‏ فزر ظهره: شققه. 

(0) (5/5:). 
65 ال 0175650 

(5:) «بداية المجتهد) .)١509/1١(‏ 
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على القولين جما + انتهى. وفي «شرح اللباب»: يشترط للتقويم عدلان غير 
الجانى مما نسبه عز بن جماعة للحنفية» ولعله لعلة التهمة» انتهى . 


وفي «الدر المختار"'': قيل: الواحد ولو القاتل يكفي. قال ابن 
عابدين : الآولى إسقاط قوله: ولو القاتل ؛ دنه بحث من صاحب (البحرا. 
وقال بعذه. لكنه يتوقف على نقل ولم أ الكهم د علن ‏ أن صاحب «الليباس» 
صرح بخلافه حيث قال: يشترط للتقويم إلخ» انتهى ما في الشامي . 


«الزايية» ب«ناتفى «البرالنة"""::قالوا: الواسن كف +والمتس اولي لاله 
أحوط وأبعد عن الغلط. وقيل: يعتبر المثنى ههنا بالنصء» قال ابن الهمام: 
والذين لم يوجبوه حملوا العدد في الآية على الأولوية؛ لأن المقصود زيادة 
الإحكام والإتقان. والظاهر الوجوب. وقصد الإحكام والإتقان لا ينافيه بل قد 


يكون داعيته» انتهى . 


وفي «شرح اللباب»””*: يشترط للتقويم عدلان لظاهر القرآن» وقيل: 
الواحد يكفي, لكن المثنى أحوط. وهو الأظهرء انتهى. فالمسألة خلافية عند 
الحنفية» ومختار «اللباب» غير مختار «الهداية»» وإلى كل من القولين ذهب 
جماعة من الحنفية» كما بسطه بون عابدين والعيني في (البناية»), وعرا العيني 
اشتراط الاثنين إلى الأتمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمدء وصرح الدسوقي تبعا 
للدردير أنه لا يكفى حكم واحدٍ فقط. اه. 


وقال الباجي”*': لم يجز أن يقتصر على أقل من اثنين؛ لأنه شرط فيه 
0 اه 
ا لوه 
(©) (ص5١١).‏ 
(:) «المنتقيل» (؟/ 560). 
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العدد. كما شرط العدالة» وكما شرط العدد فى الشهودء فقال تعالى: 
رفو برج سر ع 1 
ل«وَاْسْتَئِْدُوا سَِيِدَيْنِ من يَجَالِكُمٌ 174 اه 


يحكما على أنفسهماء وكذا ما روي من حكم عمر وعثمان عن أنفسهما يؤيد 
كفاية الواحد. 


والخامسة: في صفات العدلين» قال الموفق في «المغني”'': ليس من 
شرط الحكم أن يكون فقيهاً؛ لأن ذلك زيادة على أمر الله تعالى» وقد أمر عمر 
- رضي الله عنه ‏ أن يحكم في الضبء» ولم يسأل أفقيه هو أم لا؟ لكن تعتبر 
العدالة؛ لأنها منصوص عليهاء ولأنها شرط في قبول القول على الغير في سائر 
الأماكن» وتعتبر الخبرة؛ لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا من له خبرة» اه. 

وقال ابن نجيم: أراد بالعدل من له معرفة وبصارة بقيمة الصيد لا العدل 
في باب الشهادة» اه. وجزم ابن حجر المكي في «شرح مناسك النووي»: أن 
المراد بالعدل ههنا عدل الشهادة» فلا يكفي عبد وامرأة وخنثى» وحقق أيضا 
أن يكونا فقيهين بباب الشبه؛ لآن أكابر العلماء والصحابة وقع بينهم الاختلاف 
في المماثلة فكيف بغيرهم». اه. 

وقال الدردير"": الجزاء بحكم. عدلين فقيهين أي عالمين بأحكام الصيدء 


قال الدسوقي: اشتراط العدالة يستلزم اشتراط لكر والبلوغ فيهماء وقوله: 
بأحكام الصيد أي لا بجميع أبواب الفقه إذ لا يشترط ذلك» اه. 


والسادسة: لو حكم عدلان بمثل» وحكم عدلان آخران بمثل آخرء فيه 


.187 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)5١٠5/ه( (؟)‎ 
.)8١ «الشرح الكبير» (؟/‎ )9( 
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وجهان عند الشافعية» أحدهما يتخيرء والثاني يأخذ بالأغلظ كذا في «الكبير)» 
وفي شرح المنهاج»: لو حكم اثنان بمثل وآخران بنفيه كان مثلياًء أو بمثل آخر 
تخير» وقيل: يتعين الأعلمء اه. 

(4)]3513) عمال عق جد انه أ ستصونيه على المتضدرية أ يهنية هدياء 
أو منصوب على التمييزء كذا في «الجمل»» وقال أبو السعود: حال مقدرة من 
الضمير في به والهدي ما يُهْدَى إلى الحرم من النعم» وتقدم قريباً أن المالكية 
استدلوا بذلك على أنه يجب في الصغير الكبير»ء وفي المعيب الصحيح. 


قال الباجي"'؟: ظاهره يقتضي أن يكون ما يخرج من النعم جزاء عن 
الصيد مما يجوز أن يهدى. وهو الجذع من الضأنء والثنىئ من غيره» وبهذا 
قال مالك وجميع أصحابه» اه. 


وتقدم أيضاً ما أجاب به الموفق بأن الهدي في الآية معتبر بالمثل» اه. 
وكذلك عند الشافعية لا عبرة في المرجح بسن الأضحية. 

وقال الجصاص”"': قد اختلف في السن الذي يجوز في جزاء الصيدء 
فقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يُهُدئ إلا ما يجزئ في الأضحية والإحصارء 
وقال أبو يوسف ومحمد: يجزئ الجفرة والعناق على قدر الصيدء والدليل على 
صحة القول الآول أن ذلك هدي تعلق وجوبه بالإحرام» وقد اتفقوا في سائر 
الهدايا التي تعلق وجوبها بالإحرام أنها لا يجزئ منهاء إلا مايجزئ في 
الأضاحي» وأيضاً لما سماه الله تعالى هدياً على الإطلاق كان بمنزلة سائر 
الهدايا المطلقة في القرآنء فلا يجزئ دون السن الذي ذكرناء وذهب أبو 
يوسف ومحمد إلى ما روي عن جماعة من الصحابة أن في اليربوع جفرة» وفي 


0160710 اللجتشفر ا‎ ١-010 
.)4174/١( «أحكام القرآن»‎ )0( 
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الأرنب عناق» فأما ما روي عن الصحابة فجائز أن يكون على وجه القيمة» اه. 


وفي «الهداية»'': الجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يُقَوَّمَ الصيد في 
المكان الذي قتل فيه أو في أقرب المواضع منه إذا كان في برّية» فَيََوّمُهِ ذوا 
عدلء ثم هو مَحَيْرٌ في الفداء. إن شاء ابتاع بها هدياء وذبحه إن بلغت هدياء 
وإن شاء اشترى بها طعاماًء وتصدق» وإن شاء صامء وقال محمد والشافعي : 
يجب في الصيد النظير فيما له نظيرء ففي الظبي شاة» وفي الأرنب عناق» وفي 
اليربوع جمرة. 


وقال ابش برذ وقع الاختيار على الهدي يهدي ما يجزيه في 
الأضحية» لأن مطلق اسم الهدي منصرف إليه» وقال محمد والشافعي: يجزئ 
صغار النعم فيها لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أوجبوا عناقاً وجفرة» وعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز الصغار على وجه الإطعام يعني إذا تصدق» اه. 
قال ابن الهمام:”" العناق الأنثى من أولاد المعز دون الجذعء. والجفر ما يبلغ 
أربعة أشهر من العناق» اه. 


وقد عرفت من هذا أن لا عبرة بالسن عند محمد والشافعي واععينة 
ولا بد من السن الذي يجزئ في الأضحية عند الشيخين من الحنفية ومالك 
رحمهم الله -» لكن الصغير يجزئ بالكبير عند مالك خلافاً لهماء كما تقدم في 
مسائل المماثلة مفصلا . 


هذاء وههنا مسألة أخرى خلافية وهي: أن خيار تعيين أحد أنواع الكفارة 


الغلاثة للقاتل عند عامة العلماء خلافاً لمحمدء إذ قال: إن ذلك وظيفة 


21-0 
(؟) «الهداية» .)١77//١(‏ 
(9) «فتح القدير» (8/5). 


١5: 


د كتات الحج (/1؟) باب 00) حديث 


لل ل ا اس يس سس سي إل لس سس سبي بببإبإبإبإيإيإإييح يح 


الحكمين. كما تقدم مفصلاً في مسائل الحكمين» واستدل له صاحب «الهداية» 
هذا اللقل من اللية إذاقال: كال عي الشيان الى السكمين لقوله تعالى : 
يحَكْمُ به دا عَدَلٍ يِمَكُم هَدَيَا4"'' الآية» ذكر الهدي منصوباًء لأنه تفسير لقوله 
تعالى: ##يحَكُمُ .4 أو مفعول لحكم الحكمء ثم ذكر الطعام والصيام بكلمة 
«(أو» فيكون الخيار إليهماء قلنا: الكفارة عطفت على الجزاءء لا على الهدي 
بدليل أنه مرفوع» وكذا قوله تعالى: أو عَدَلٌ دَلِكَ صِيَامًا# مرفوع» فلم يكن فيها 
دلالة اختيار الحكمين». وإنما يرجع إليهما في تقويم المتلف. ثم الخيار بعد 
ذلك إلى من عليهء اه. 

( ابيع لْعْبَةِ*) صفة «هدياًا. والإضافة لفظية أي واصلاً إليهاء وقال 
الجصاص: بلوغه الكعبة ذبحه في الحرم لاخلاف في ذلك. وكذا قال غير واحد 
من أئمة الفقه والتفسير؛ منهم الرازي في «الكبير» إذ قال: سميت الكعبة كعبة 
لارتفاعها وتربعها.ء والعرب تسمي كل بيت مريع كعبةٌ والكعبة إنما أريد بها كل 
الحرم؛ الآن الذبح والنحر لا يقعان في الكعبة» ولا عندها ملازقاء ونظير هذه الآية 


و مر سم 


ثم جلها إل اميت اليبسينا ومعنى بلوغه الكعبة أن يذبح بالحرم» اه. 


قال ا و : أجمع العلماء على أن الكعبة لا يجوز لأحد فيها ذبح. 
و كلاق اميت الحرام. وأن المعنى في قوله: #أهَذَيا بم الكعبَة»* أنه إنما أراد 
د اللي ياك ميان منه لمساكينهم وفقرائهم» وكان مالك يقول: إنما المعنى 
فى قوله: #أهنيا بلع الْكمبة» مكةء وكان لا يجيز لمن نحر هديه في الحرمء 
إلا أن ينحره بمكة» وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن نحره في غير مكة من الحرم 
احم ا أن مان قرم تين :مالل في (جامع الففع) انه ايكون إلا يممكدة 
لكن قال الدردير: محله منى أو مكة. اه. 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 46 
(؟) «(بداية المجتهد» (١//ا727)‏ . 
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وما يظهر من ملاحظة فروع المالكية أن النحر بمنى مقيَّدٌ بثلاثة شروط»ء 
بسطها الدردير» إن وجدت وجب النحر بمنى وإلا بمكة» والمراد بها البلد لا 
ما يليها من منازل الناس» جزم به الدسوقي» وأيضاً من شرط الهدي مطلقاً عند 
المالكية الجمع بين الحل والحرم» وسيأتي بيان الشروط الثلاثة في «جامع 
الهدي» . 


وعْلِمَ من هذا كله أن من حكى الإجماع على النحر بالحرم تجوّرٌء بل 
في الحجء وأما الكلام على مواضع نحر الهدايا مطلقاًء فيأتي في «جامع 
الهدي». وهذا أحد الأبحاث المتعلقة بهذه الآية. 


والثاني: هل يجوز ذبحه في غير الحرم؟ قال الموفق'!': أما جزاء الصيد 
فهو لمساكين الحرم»ء نص عليه أحمدء فقال: أما ما كان بمكةء أو كان من 
الصيد فكل بمكة؛ لأنه تعاليل قال: 8مَرَيا بَلِمَ الْكَعَبَةِ4. وما كان من فدية 
الرأس» فحيث حلقهء وذكر القاضي في قتل الصيد رواية أخرى أنه يفدي حيث 
قتلهء» وهذا يخالف نص الكتاب: ونص الإمام | عقويك في التفرقة بينه وبين حلق 
الراسن هفل يغول عليه انتهى: 

وقال النووي في «المناسك» في بيان الدماء الواجبة في الإحرام: أما 
في يوم النحر وغيره» وأما مكانه فيختص بالحرم» فيجب ذبحه بالحرم» ولو 
ذبحه فى طرف الحل» ونقل لحمه إلى الحرم قبل تغيره. لم يجزه على 
الأصح.ء انتهى . 

وقال القاري في «شرح النقاية»: ولو ذبح في غير أرض الحرم لا يخرج 


6 «المغني) (ه/ ١٠هة).‏ 


٠‏ - كتاب الحج (30) باب () حديث 
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عن العهدة. إلا إذا تصدق على كل مسكين من اللحم بما يساوي قيمة نصف 
صاع من برء وكان ؤاق]ء نهنا كومة عَذلا نه انتهم: : وفد عرفت أنه لا يجوز عند 


المالكية في غير مكة ومنى أيضاً فضلاً عن غير الحرم. 

والثالث: هل يتوقت بيوم النحر أم لا؟ قال الموفق في «المغني6'': وله 
ذبحه أي وقت شاءء ولا يختص ذلك بأيام النحرء انتهى. وبذلك قالت 
الشافعية. كما تقدم في «مناسك النووى». 


وفي «(الهداية»: لا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا يوم 
النحرء ويجوز ذبح بقية الهدايا فأى وقت شاءء وقال الشافعي: لا يجوز إلا 
يوم النحر اعتباراً بدم المتعة والقران» ولناء أن هذه دماء كفارات فلا تختّصٌ 
بيوم النحر؛ لأنها لما وجبت لجبر النقصان كان التعجيل بها أولى» لارتفاع 
النقصان به من غير تأخيرء بخلاف دم المتعة والقران؛ لأنه دم نسكء» انتهى . 

وما ذكره من مذهب الشافعي ‏ رحمه الله - يحتمل أن يكون قولا له. 
وإلا فيخالفه ما تقدم عن النووي. ولذا تعقب عليه العيني في «البناية» فقال : 
هذا مخالف لما ذكره في كتبهم. فإنه ذكر في «الوجيز) و «شرحه) و «التتمة» 
وغيرها: أن الدم الواجب في الإحرام» إما لارتكاب محظورء أو جزاء ترك 
مأمورء ولا يختص بزمان» فيجوز في يوم النحر وغيره» انتهى . 

والرابع : عل يكتي الصمر والذبح أو يجب بعده تفرقة اللحم أيضاً؟ قال 
الباجي”"' : فإن تحخره بم أو بمكة:. فاراد أن يطعم منه مساكين الحل كن ينقل 
ذلك إليهم جاز ذلك» فيما حكاه القاضي أبو الحسن عن مالك» وبه قال أبو 
حنيفة» وقال الشافعي: لا يجوز أن يُمَرّقه إلا في الحرمء والدليل على ما نقوله 


.)55١ /45( 0)‏ 
(؟) «المنتقيل» (؟5657/5). 
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3 - كتاب الحج (30) باب () حديث 
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أن هذا هدي جزاء الصيدء فجاز أن يصرف إلى فقراء الحلء أصل ذلك إذا 


انين : 


وقال الموفق''': ما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه بهء وبه قال 
الشافعي» وقال مالك وأبو حنيفة: إذا ذبحها في الحرم جاز تفرقة لحمها في 
الحل» ولنا: أنه أحد مقصودي النسكء. فلم يجز في الحل كالذبح» ولآن 
المعقول من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينهء وهذا لا يحصل بإعطاء 
غيرهم. ولأنه نسك يختص بالحرم» فكان جميعه مختضًا به» كالطواف وسائر 
المياسك:: اندي 


وقال القاري في «شرح للبت ويجوز أن يتصدق بلحم الهدي على 
مسكين واحدء أو مساكين» ويجوز الصدقة في الأماكن كلها عندناء ولا 
يختص بالحرم خلا فا لغيرنا» ويسقط بالذبح. فلو ضاع بعذه لا شيء عليه ؛ لأن 
المقضوة هرو الأرافة اننم . 

5 9ة 1 ع ءِِ 0 

قال ابن الهمام '" : وذلك أنه لما عين الهدي احد الواجبات علم أن. ليس 
المراد مجرد التصدق باللحم» وإلا لحصل التصدق بالقيمة أو بلحم يشتريه» بل 
المراد التقرب بالإراقة مع التصدق بلحم القربان» وهو تبع متمم لمقصوده» فلا 
ينعدم الإجزاء بفواته عن ضرورة» فلذا لو سرق بعد الإراقة أجزأه بخلاف ما لو 
سرق قبلها . انتهى. وبذلك قالت المالكية. 


قال الدردير: وإن سرق الهدي الواجب» أو تلفت بعد ذببحه و نحره 


21 «المغني» .)55١/5(‏ 
ال 0 
2 («فتح الفنينات 2110 
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٠‏ - كتاب الحج (70) باب (1/19) حديث 
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را لأنه بلغ محله لا قبله التقو. وإن سرق أو غصب قبل التفرقة لا يجزئ 
عند الشافعية» كما صرح به البجيرمي في هامش «شرح الإقناع)”'' . 


وتصدق به على مساكين الحرم» ولا دعرنة إن يمدت سكا كان السسا كين 
لآن الله تعالى سمأه ديا + والهدي يجب دبيحه . انذهى : 


وكذا قال الرازي في «الكبير»» ولفظه: معنى بلوغه الكعبة أن يذبح 
بالحرم» فإن دفع مثل الصيد المقتول إلى الفقراء حياً لم يجزء بل يجب ذبحه 
في الحرم» اشهى: 

وبه جزم في هامش «الأنوارا» كما سيأتي في البحث العاشر من مباحث 
الإطعام. وبه جزم 9 غايددة إد فال نحت قول صاحب «الدر): يذبح بمكة: 
أفاد بالذبح أن المراد التقرب بالإراقة» فلو سرق بعده أجزأه. لا لو تصدق به 
ا اتوي 


والسادس ما قال الخرقي: ومن وجبت عليه بدنة؛ فذبح سبعاً من الغنم 
أخز ا قال ال ظاهره أن 58 من الغنم يجزئ عن البدنة مع القدرة 
علبياء سواء كانت الندنة واحية بنذو أو حزاء. صيد» أو كقارة بطع .و قال 
ابن عقيل: إنما يجزئ ذلك عند عدمها في ظاهر كلام أحمد؛ لأآن ذلك بدل 
عنهاء فلا يصار إليه مع وجودهاء كسائر الأبدال» فأما مع عدمها فيجوزء. لما 
روى ابن عباس قال: أتى النبي يله رجل» فقال: إن عَلَىَ بدنة» وأنا موسر 
لهاء ولا أجدها فأشتريها؟ فأمره النبي يله أن يبتاع سبع شياهء فيذبحهن. رواه 
ابن ماجه. 
() انظر «الإقناع» (497/1). 
(0) «المغني» (101//5). 
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ولنا أن الشاة معدولة بسبع بدنة» وهي أطيب لحماً. فإذا عدل عن الأدنى 
إلى الأعلى جازء كما لو ذبح بدنة مكان شاة» انتهى . 
وبذلك قالت الحنفية» ففي «شرح اللباب»: فإن بلغت قيمة الصيد بدنة» 
أو بقرة إن شاء اشتراها بقيمة الصيدء أو اشترى بها سبع شياوء إلا أن شراء 
البدنة أفضل من الأغنام» وإن فضل شيء من القيمة» إن شاء اشترى به هديا 
آخر إن بلغه» وإن شاء صرفه ا الطعام, التهون.. 
وفي «شرح الإقناع»: في إتلاف النعامة بدنة» فلا تجزئ بقرة ولا سبَعْ 
شياوء أو أكثر؛ لآن جزاء الصيد تراعى فيه المماثلة» انتهى . 
والسابع: ما في «المغني) : من وجبت عليه بقرة أجزأته بدنة؛ لأنها أكثر 
لحما وأوفرء ويجزرته سَبَع من الغنم؛ لآنها تجرى عن البدنة فعنن البقرة أولنع 
الدهو.: 
ش ٠‏ 4 
وفى «الروض المربع" :-تجزئ عن البدنة يقرةء ل ل 
كعكسه » وعن سبع شياه بذنة أو بقرة 0-007 التي : 


والثامن: ما قاله الموفق”'؟: من وجب عليه سبع من الغنم في جزاء 
الصيد لم يجزئه بدنة في الظاهر؛ لأن سبعا من الغنم أطيب لحماء فلا يعدل 
عن الأعلى إلى الأدنى» وإن كان ذلك في كفارة محظور أجزأه بدنة؛ لأن الدم 
الواتحي: لفدنا”المسسو نمق المدق ؟ :ولو شاه أو سبع بلنة» العى .يلف الك 
تقدم عن «الروض»: أنه يكفي مطلقاًء فتأمل . 


.)597/١( «الروض المربع»‎ )١( 
.)558/4( (؟) «المغني»‎ 


٠‏ - كتاب الحج 070 باب (9/ا/ا) حديث 


بالأنثى وعكسه. اه. وتقدم في بيان المماثلة: إن فدى الذكر بالأنثى جازء 
وعكسه فى أحد الوجهين 


والعاشر: ما قال ابن رشد: لم يختلف هؤلاء الفقهاء في أنه لا يأكل من 
هدي جزاء الصيد. 


(#أق كدر علعائ متكي 8) وقيه أيضا غئذة أببحاتك لآرد من .ذكرها : 


الأول: في القراءة. قال الرازي في «الكبير”'2: قرأ نافع وابن عامر أ 
كنار فين طعَام4 على إضافة الكفارة إلى الطعام» والباقون #أأَوَ كََّمَهُ» بالرفع 
والتنوين وظطمَاءٌ4 بالرفع من غير تنوين» اه. 

وقال العيني""': مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛. أي هي طعام 
مساكين» ويجوز أن يكون بدلاً من كفارة» أو عطف بيان» وقرئ بالإضافة كأنه 
قيل: أو كفارة من طعام مساكين». كقولك خاتم فضةء وقرأ الأعرج «أو كفارة 
طعام مسكين» بالإفراد؛ لأنه واحد دال على الجنس» 

والثاني: أن لفظة «أو» للتخيير عند الجمهور خلافاً لزفر»ء ورواية لأحمد 
وبعض السلفء قال الجصاص”"': ما ذكره تعالى في هذه الآية من الهدي 
والإطعام والصيام» فهو على التخيير؛ لأن «أو» يقتضي ذلك. وروي نحو ذلك 
عن ابن عباس وعطاء والحسن وإبراهيم رواية» وهو قول أصحابناء وروي عن 
ابن عباس رواية أخرىء أنها على الترتيب» وروي عن مجاهد والشعبي 
والسدي نحوهء وعن إبراهيم رواية أخرى أنها على الترتيب» والصحيح الآول؛ 
انه حفيقة اللقظ ,ومن حملة على الترقيه زاف قه ها لبس فق اهن 


)00 التسيين الكبيرا ١ه‏ 00 
() «عمدة القاري» (// /17). 
(9) «أحكام القرآن» (؟/ 41/0). 
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وقال الرازي في «التفسير الكبير»: قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: كلمة 
(أو» فى هذه الآية للتخيير» وقال أحمد وزفر: إنها للترتيب» حجة الأولين أن 
كلمة «أو» في أصل اللغة للتخييرء والقول بأنها للترتيب ترك للظاهرء وحجة 
الباقين أن كلمة «أو» قد تجيء لا لمعنى التخييرء كما في قوله تعالى: #أن 
يمََنُوَا أو يَُكَلَيوَا أو تَقَطَمَ أَيَدِيِهِمْ4 الآية» فإن المراد تخصيص كل واحد 
من هذه الأحكام بحالة معينة» فثبت أن هذا اللفظ يحتمل الترتيب فنقول به. 
وَالدَلبل؛دَلَ فلن أن المزاد هيز العرقيب» لأن الواحب.ههنا شرع على سيل 
التغليظ بدليل قوله تعالى: ##لَْدُوفَ وَبلَ أَمْرِ» والتخيير ينافي التغليظ. 
والجواب أن إخراج المثل ليس أقوى عقوبة من إخراج الطعام» فالتخيير لا 
يقدح في القدر الحاصل من إيجاب العقوبة» اه. 


قلت: هكذا حكى عن الإمام أحمد غير واحد من نقلة المذاهب, لكنه 
فيض ,فك ادق الروانات عننة المدرضويفة قال ابرق 227 إن فاذار المي 
رسيا الجواع انع كله الدلكقة بانها: كانه كثره موسر كاك أو تدرا :.ويهدا 
قال اساي ومالك وأصحاب الرأي» وعن أحمد رواية ثانية أنها على 
الفرقييية 9 المثل أولاً؛ فإن لم يجد أطعم. وإن لم يجد صامء وروي هذا 
عن ابن عباس والثوري؛ لأن هدي المتعة على الترتيب» وهذا أوكد منه؛ لأنه 
بفعل محظورء وعنه رواية ثالثة» أنه لا إطعام في الكفارة» وإنما ذكر في الاية 
ليعدل به الصيام؛ لأن من. قدر على الإطعام قدر على الذبح» هكذا قال ابن 
عباس. وهو قول الشعبي وأبي عياض. 


ولنا قوله تعالى: أو كَصَرَدٌ طَمَاءٌ مَسَككينَ4”'' الآيةء و (أو» في الأمر 
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٠‏ - كتاب الحج (70) باب (119) حديث 
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للتخيير, روي عن ابن عباس أنه قال: كل شيء أو أو. فهو مخخير) لات 
كان فإن لم يوجدء فهو الأول الأول» ولأن عطف هذه الخصال بعضها على 
بعض بأوء فكان مخيراً بين ثلاثتهاء كفدية الأذى» وقد سمى الله تعالى الطعام 
كمارةء ولا يكون كفارة ما لم يجب إخراجهء وجعله طغافنا للمسسدا كبن 2 وإلا 
يجوز صرفه إليهم. لا يكون طعاما لهم» وقولهم: إنها وجبت بفعل محظور. 
يبطل بفدية الأذى على أن لفظ النص صريح في التخيير» فليس ترك مدلوله 
فباسا علق هذى السشعة اولي من الفكن 

وقال اناس" يمتفادى الفكون: هذا مدهي اب سدق وا لور جرد 
الشافعي في القديم وأصحابه ينكرونه» انتهى . 

والثالث: ما قال الجصاص في أحكام ال قد اختلف في تقدير 
الطعام. فال ابن عباس رواية وإبراهيم وعطاء ومجاهد ومقسم: :+ بِمَوّم الصيد 
دراهم» ثم يشترى بالدراهم طعام . فيطعم كل مسكين نصف صاعء وروي عن 
ابن عباس رواية» يقوم الهديء ثم يشتري بقيمة الهدي طعاماًء وروي مثله عن 
متطاعد انها .الأول تقول اصسحاننا: والثاني: قول الشافعي» والأول أصح» 
وذلك لأن جميع ذلك جزاء اهنيد فلما كان الهدي من حيث كان جزاء 5-7 
بالضيل إما في قيمته أو في نظيره وجب أن يكو الطعام مثله ؟ لزه قال :* 
فجزاء مثل ما قتل إلى قوله: كفارة طعام مساكين» فجعل الطعام جزاءً وكفارة 
كالقيمة» فاعتباره بقيمة الصيد أولى من اعتباره بالهدي. إذ هو بدل من الصيدء 


)١(‏ أي ما كان في القرآن بلفظ «فإن لم يوجد» فهو على الترتيب. اهء «ش». 
(5) 7 امقر 0195511501 
(85) (210/65:/5). 
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وأيضاً قد اتفقوا فيما لا نظير له من النعم أن اعتبار الطعام إنما هو بقيمة 
الصيدء فكذلك فيما له نظير لأآن الآية منتظمة للأمرين» فلما اتفقوا في أحدهما 
أن المراد اعتبار الطعام بقيمة الصيد كان الآخر مثله. انتهى. قلت: والحنابلة 
مع الشافعي ‏ رحمه الله في هذه المسألة» والمالكية مع الحنفية» قال 
العيني"'': يُقَوَّمُ الصيدٌ المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد 
وإبراهيم» انتهى : 


وقال الموفق”' متى اختار الطعام فإنه يُقَوَّمُ المثل بدراهم» والدراهم 
بطعامء ويتصدق به على المساكين. وبهذا قال الشافعي ‏ رحمه الله -» وقال 
مالك يقوم الصيد لا المثل؛ لأن التقويم إذا وجب لأجل الإتلاف» قوّم 
المتلف. كالذي لا مثل له». ولناء أن كل ما تلف وجب فيه المثل إذا قوم 
لزمت قيمته مثله» انتهى . 

والرابع : في كيفية التقويم» والجمهور على أن يُقَوّم الصيد أو المثل 
بالدراهم والدراهم بطعام» كما تقدم في كلام الموفق. وبه قالت الحنفية» قال 
الجصاص: قال أصحابنا: إذا أراد الإطعام اشترى بقيمة الصيد طعاماً فأطعمء 
وكذا الشافعية. قال النووي في «المناسك»: فهو مخيّر إن شاء أخرج المثل» 
وإن شاء قومه دراهم»ء واشترفئ م : وتصدق» وإن شاء صامء النهى:: 


واختلف في ذلك المالكية» قال الباجي”": قد اختلف أصحابنا في 


ذلك». فقال يحيى: يُنْظرٌ كمْ يشبع الصيد من نفسء» ثم يخرج قدر شبعهم 
طعاماً. وبمثل هذا قال ابن القاسم وسالم» وقد قال في «المدونة»: ينظر إلى 


)١(‏ «عمدة القاري» (ا/ /ا/ا4). 
6 «المغني» .)5١5/5(‏ 
(6) «المنتقيا» (7/ /ا6؟). 
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ما يساوي من الطعام»ء وبنحو ذلك قال ابن المواز» وجه قول يحيىء أن من 
الحيوان مالا قيمة له كالضبع والثعلب. فوجب أن يكون الاعتبار بمقداره» فإن 
ذلك لا يعدم فى شيء من الحيوان. واوا القيمة لأعدمنا دم كثير من 
الحيوان» ووجه الرواية الثانية» أن الحيوان كله تراعى قيمته على حسب ما هو 
حين إتلافهء ولو اعتبر بالشبع منه لذهب كثير من قيمة جلده. ولا اعتبرنا في 
بعالم ركو عله جين دادم اتتهى : 

وقال الدردير”'': أو إطعام بقيمة الصيد نفسه أي يُقَوّمُ حياً كبيراً بطعام لا 
بدراهمء ثم يشترى بها طعامء قال الدسوقي: قوله: أي يقوم... إلخ بأن 
يقال: كو وما زا هذا الصية لو 'كان شنا كيرا من أغلب طعام هذا المحل». 
فيقال قذاه» مسكمان علية ذلك اقيو» قلت هذه الكيفية شن ساد 
المصنف في «الموطأ»). كما سيأتي في آخر الباب. ْ 

والخامس: هل يقوم الصيد حياً أو مذبوحاً؟ قال الباجي”'": إذا قلنا 
بالرواية الثانية أي المذكورة في البحث الرابع» فإنه يقوم حياء وهو المروي عن 
مالك» أنه إنما تلزمه قيمته على الصفة التي أتلفه عليهاء وإن قلنا برواية يحيى 
في مراعاة الشبعء فإنه لا يمكن أن يقوم حياء وإنما يعتبر مقدار لحمه بعد 
ذبحه. وكم عدد من شبع من لحمه. انتهى. وتقدم قريباً ما قال الدردير: أن 
يقوم حياً كبيراًء انتهى . 

وفي «شرح اللباب»”" : هل يُقَوَّمُ الصيد حياً أو مذبوحاً لحما؟ أما في 
حق المالك فيقوم حيا ارا ها نين سوااسن, فعبارة بعضهم تفهم أنه يقوم 
ع وصرح في «المحيط» بأنه يقوم ا انون 


.)86١ /5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
«المنتفرا ) 01/7/17 ؟):‎ 1)5( 


6 (ص86١‏ ا" 


١ هه‎ 


٠‏ - كتاب الحج (750) باب () حديث 
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قال ابن نجيم في الف ا : وفي «الاختيار»: إذا كان المراد من الجزاء 
القع ِمَوّمَ العدلان اللَّحْمَ لا الحيوان» والمراد أنه يُقَوَّمُ من حيث الذات لا 
من حيث الصفة؛ لأنها أمر عارضي» ولو كانت الصفة بأمر خلقي» كما إذا 
كان طيراً يصوتء فازدادت قيمته لذلك» ففي اعتبار ذلك في الجزاء روايتان. 


ورجح في (البدائع»”" | عنادنا عات دنا إذا ا كلقب قينا يلوك وانإن 
القيمة تعتبر من حيث الذات والصفاتء» وليس مرادهم أنه يقوم لحمه بعد قتله. 
وإنما يقوم وهو حي باعتبار ذاته» انتهى . 

وفي «شرح الإقناع”": إن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته 
طعاماً» قال البجيرمي: قوله: بقيمته أي حياًء فلا يرد أنه لا قيمة له بعد موته 
دالا وج وى ظ 

والسادس: فى مكان التقويمء قال الرازي: اختلفوا في موضع التقويم» 
فقال أكثر الفقهاء: إنما يُقوّم في المكان الذي قتل الصيد فيه» وقال الشعبي : 
يقوم بمكة بثمن مكة؛ لأنه يكفر بهاء انتهى . 

وقال الجصاص: قد اختلف في مواضع تقويم الصيدء فقال إبراهيم: 
يقوم في المكان الذي أصابه فيهء فإن كان في فلاة» ففي أقرب الأماكن من 
العمران إليهاء وهو قول أصحابناء وقال الشعبي: .يقوم بمكة أو بمنى» والأول 
هو الصحيح؛ لأنه كتقويم المستهلكاتء. فيعتبر الموضع الذي وقع فيه 
الاستهلاك» لا الموضع الذي يؤدى فيه القيمة» ولأن تخصيص مكة ومنى من 
بين سائر البقاع تخصيص الاية بغير دليل» فلا يجوزء انتهى . 


. )77 /”( «البحر الرائق»‎ )1١( 


١١؟)‏ (5/١ا”2).‏ 
(6) (8/5/ا2). 


١ كه‎ 


٠‏ - كتاب الحج 2700 باب (19) حديث 
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وقال الباجي"'': الذي قاله جماعة أصحابنا أنه تراعى قيمته حيث أصاب 
الصيدء إن كان له هناك قيمة؛ فإن لم تكن له هناك قيمة؛ لأنه ليس بموضع 
استيطان انتقل إلى أقرب المواضع» ويجب أن يراعى أيضاً ذلك الوقت وذلك 
الإبان؛ لآن القيمة قد تختلف باختلاف الأوقات». وهذا على الظاهر من 
المذهب. فأما على قول يحيى فلا يراعى شيء من هذاء وإنما يراعى الشبع 
خاصة من جس ذلك الصيدء انتهى . 


يكن له قيمة بمحل التلف فبقربه» انتهى . 
وكذا عند الحنفية ففي «الهداية”'': يقوم الصيد في المكان الذي قتل فيه 
أو أقرب المواضع منه إذا كان في برية» انتهى . 


وأما عند الشافعية ففيه تفصيلء ذكره أهل الفروع. ففي «شرح 
الإقناع)”": تعتبر قيمة المثلي والطعام في الزمان بحالة الإخراج على الأصح. 
وفي المكان بجميع الحرم؛ لأنه محل الذبح لا بمحل الإتلاف على المذهب». 
وغير المثليى تعتبر فيمته في الزمان بحالة الإتللاف. لا الوخراج على الأصح. 
وجزم بهذا التفصيل النووي فى «مناسكه». وبه قالت الحنابلة» كما فصله 
الموفق». إذ قال: وهو مخير إن شاء فداه بالنظيرء أو قوّم النظير بدراهمء ونظر 
كم يجيئ به طعاماً فأطعم» ويعتبر قيمة المثل في الحَرم؛ لأنه يحل إحرامه. 
وقال أنضا : إن كان طائراً فداه بقيمته» وتعتبر القيمة ف موضع إتلافه. انته : 
)١(‏ «المنتقول» (7//ا6١).‏ 
.)١١ 6/١١ )6(‏ 
مف الا 


٠‏ - كتاب الحج 70) باب (1/9/) حديث 
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والسابع: زمان التقويمء وتقدم ونا عن «شرح الإقناع»: ما قالت 
الشافعية: إنه يعتبر في المثلي زمان الإخراج»ء وفي غير المثلي زمان الإتلاف». 
وأما عند المالكية» فتعتبر القيمة زمان الإتلافء كما تقدم عن الباجي . 

قال الدردير: والجزاء بحكم عدلين مثله أو إطعام بقيمة الصيد نفسه يوم 
التلقب 9 يوم تقويم الحكمين» ولا يوم التعدي. انتهى . 

وفي «شرح اللباب2"'': ويعتبر الزمان الذي أصابه أي الصيد فيه على 
الأصح لاختلاف القيمة باختلاف الزمان. انتهى . 


والغامن: فى مقدار الطعامء قال الخرقى: أو قُوّمَّ النظير بدراهم» وينظر 
. 1 . 3 م 


كُمْ يجيئ به طعاماًء فأطعم كل مسكين مداًء قال الموفق”'": والطعام المخرج ‏ 


هو الذي يخزن في الفطرة وفدية الأذى» وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب» 
ويحتمل أن يجزئ كل ما يسمى طعاماً لدخوله في إطلاق اللفظ. ويعطي كل 
مسكين مداً من البرء كما يدفع إليه في كفارة اليمين» فأهاانقية الأضيكاف 
فنصف صاع لكل مسكين. نص عليه أحمدء فقال: إن أطعم برا فمد طعام 
لكل مسكين» وإن أطعم تمراً فنصف صاع لكل مسكين. ولم يفرق الخرقي» 
والأولى أنه لا يجزئ من غير البر أقل من نصف صاع. إذ لم يرد الشرع في 


موضع بأقل من ذلك فى طعمة المساكين» ولا توقيف فيهء فيرد إلى نظائره. 


انتهى . 
ْ ! ا ري 
وفي «الروض المربع) ': يخير بجزاء صيد بين مثل أو تقويمه بدراهم. 
يشتري بها طعاماً يجزئ في فطرة» أو يخرج بدله من طعامه» فيطعم كل مسكين 
مدا إن كان الطعام براً وإلا فمدين. انتهى . 


.)5١5ص(‎ 21) 
.)5١5/4( (المغني)‎ 62 
0/6 


١١6 


هس كتاب الحج 06 باب 0/1 حديث 
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واف العانعة لبوك عنهم الرازي في «التفسير لكا وابن رشد في 
«البداية»"'؟: أن يطعم كل مسكين مدا لكن في عامة فروعهم عدم التقييد. 
وفي اتحفة المحتاج) : وحيث وجب صرف الطعام إليهم في غير دم التخيير 
والتقدير لا يتعين لكل منهم مدء بل يجوز دونه وفوقه. 


وفى اشرح الإقناع)”'' : ولا يجزته الهدي ولا الإطعام. إلا بالحرم مع 
التفرقة على مساكينه وفقرائه بالنية» ولا يجزئه على أقل من ثلاثة من الفقراء أو 
العبعا كين أو :متيهناء انتهى. وبهذا جزم ابن حجر في «شرح المناسك» حتى 
قال: إن أعطى الاثنين غرم للثالث أقل ما يقع عليه الاسم . 


وفي «روضة المحتاجين»: إذا فرق الطعام لا يتعين أن يكون لكل مسكين 
مدء بل تجوز الزيادة عليه والنقص عنه. لكن هذا في غير دم الحلق وما ألحق 
نه انتيي:. والمزاد نما ألحق به قلم الظفر وغيره لا الصيد. 


وحكى ابن رشد عن مالك تحديد المد لكل سكا وبه جزم الو 
ميد الكن مسكين ويكهل التاقطن» اقال اتتسوقى: أى.مين الأمداف وجوي: 
التي : 


ناك الباجي”*“: يفرق من هذا الطعام مداً لكل مسكين بمد النبي كَل 
4 كفارة. والكفارة الإطعام فيها مل لكل فشكي فإن كان في الطعام كَسْرَ 
مد يعطى الي كي ولا يلزم جبره لآن الإطعام إئما كان بالقيمة. وقل استوفينت 


)١(‏ «بداية المجتهد) رمسم 
(0) (5/ه7و7). 

69 (الشرح الكبير») (؟5/ .)81١‏ 
(5) انظر «المنتقل» (558/5). 
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3٠‏ كتاب الحج (/1؟) باب (4/) حديث 


مم اا ااال 022-12 
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القيمة فيه بالإخراج» ولو قيل: فيه يلزم جبره لا يبعد عندي» لأن ما يعطى 
لكل مسكين مقدار لا يتبعض» انتهى . ظ 

وفي «الهداية2"0: إذا اشترى بالقيمة طعاماً تصدق على كل مسكين نصف 
صاع من بر أو صاعاً من تمرء ولا يجوز أن يطعم المسكين أقل من نصف 
صاع؛ لأن الطعام المذكور ينصرف إلى ما هو المعهود في الشرع» فإن فضل 
ابل م مسف ١‏ فهو منخير إن شاء تصدف بهء وإن شاء صام عنه يوم 
اماك » انكبى . .زفال..صاحب #الدر المحدان"" إلى سنواز التفريق» لخن قال 
ابن غايديوة إلةمخالف قعابنة كدت الجتفيه اكبنى. .رقي «اللباي" 2 إن 
أعطى أكثر من نصف صاع لفقير فهو أي الزائد ‏ تطوع. وعليه أن يكمل 
بحسابه» انتهى . 

والتاسع: في المراد بالطعام» وتقدم عن «المغني» في ذلك قولان» وفي 
اشرح الإقناع» : المراد بالطعام في هذا الباب ما يجزئ عن الفطرة» انتهى . 
وقال الدردير: ويكون من جل طعام أهل ذلك المكان» انتهى. يعني من غالب 
قوت البلد» وفي «شرح اللباب» في شرائط الصدقة: الثاني» الجنس وهو البر 
ودقيقه وسويقه والقعين وؤقيقه وسويقةه. والخمر والنيسية 'فهذة أزيعة انواع لا 
خامس لها التي يجوز أداؤها من حيث القدرء وأما غيرها من أنواع الحبوب. 
فحكمه كما عدا المطعومات من الأمتعة» فلا يجوز أداؤهء إلا باعتبار القيمة» 
كالأرز والذرة والماش والأقط. وكذا الخبز ولو من بر يعتبر فيه القيمة» انتهى . 


والعاشر: هل يجوز إخراج القيمة؟ قال الموفق”*' في بيان الصيد المثلي : 


)١(‏ (1/؟1). 
20110 
1711 
(54) «(المغني) (215/5 2 


٠‏ - كتاب الحج (70) باب (1/4/ا) حديث 
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ولا يجزئ إخراج القيمة؛ لأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء ليست القيمة 
منهاء ثم قال في بيان ما لا مثل له: هل يجوز إخراج القيمة؟ فيه احتمالان. 

أحدهما: لا يجوزء. وهو ظاهر قول أحمد في رواية حنبل؛ لأنه جزاء 
صيدء فلم يجز إخراج القيمة فيه كالذي له مثل . 

الثاني: يجوز إخراج القيمة لأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال لكعب: ما 
جعلت على نفسك؟ قال: درهمين» قال: اجعل ما جعلت على نفسكء. وقال 
عطاء: في العصفور نصف درهم» وظاهره إخراج الدراهم الواجبة» انتهى . 

وفى «شرح اللباب»: يجوز أداء القيمة في الكل دراهم أو دنا أن فلوسا 
أو عروضاً أو ما شاء من الأمتعة» انتهى. وقال الدردير في بيان الجزاء: أو 
إطعام بقيمة الصيدء قال الدسوقي: أما لو قَوَّمّهِ بدراهم أو عرض وأخرج 
ذلك. فإنه لا يجزئ» ويرجع به إن كان باقياء انتهى . 

وفي «هامش الأنوار» على قول المصنف: ويتخير في جزاء الصيد 
المثلىي... إلخ: عَلِم من كلامه أنه لا يجوز إخراجه حيا ولا تقويم الصيدء 
كما قال به مالك. ولا إخراج الدراهم كما قاله أبو حنيفة. انتهى . 

والحادي عشر: موضع إخراج الطعام. وهل يختص بمساكين الحرم أم 
لا؟ قال الموفق: والطعام كالهدي يختص بمساكين الحرم فيما يختص الهدي». 
وقال عطاء والنخعي: ما كان من هديء. فبمكة. وما كان من طعام وصيام. 
فحيث شاءء وهذا يقتضيه مذهب مالك وأبي حنيفة» ولناء قول ابن عباس : 
الهدي والطعام بمكة والصوم حيث شاءء ولأنه نسك يتعدى نفعه إلى 
المساكين» فاختص بالحرم كالهديء. انتهى. وبالآول قالت الشافعية. 


قال ابن رشد''': اختلفوا في موضع الإطعام. فقال مالك في الموضع 


.)369/1١( «بداية المجتهد)‎ )١( 


١5١ 


٠‏ - كتاب الحج (10) باب () حديث 
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الذي أصاب فيه الصيد إن كان» ثم طعامء وإلا ففي أقرب المواضع إلى ذلك 
مساكين مكة. الخو 

قال النووي في «مناسكه»: لو كان يتصدق بالطعام بدلاً عن الذبح وجبت 
تفرقته على المساكين الموجودين في الحرم كاللحم» ولو كان يأتي بالصوم جاز 
أن يصوم حيث شاء؛ لأنه لا غرض للمساكين فيه» انتهى . 

وقال الدردير"'': ويعتبر كل من الإطعام والتقويم بمحل التلفء وإلا 
فبقُرْبهء ولا يجزئ تقويم أو إطعام بغير ما ذكر من المحل أو قربه» قال 
الدسوقي: حاصله أنه إذا أخرج الجزاء من النعم اختص بالحرم» وإن صام 
فحيث شاءء وإن أراد أن يخرج طعاماء فلا بد من اعتبار القيمة طعاما بمحل 
التلف» ولا بد من دفع ذلك الطعام لفقراء ذلك المحل. اشهو. 

فلت > ظاهر هذه الأقاويل وجوب الإطعام لفقراء هذا المحل. وظاهر ما 
سيأتي في جامع الهدي من كلام الباجي استحبابه فتأمل . 

وقال العيني”"': اختلفوا في مكان هذا الإطعام». فقال الشافعي: محله 
الحرمء وقال فاللك: يطعم فى المكان الذي أصاب فيه الصَنيكع ل أقرب 
الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم في الحرم وإن شاء في غيره. 
انتهى. وَعلِمَ من ذلك أن ما حكى بعض نقلة المذاهب من موافقة الحنفية 
لمنالك لبسو بهي ٠.‏ فإنهم لم يقيدوه بموضع الإتلاف كما فيه ماللك. 

: 2" : و 1 2 ا م 27 

قال الجصاص”"': والدليل على جوازه حيث شاء قوله تعالى: ##أَو كفثره 


.)8١ /5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
(؟) «عمدة القاري» (/ /ا/ا5).‎ 
«أحكام القرآن» (؟//ا/510).‎ )9( 


دل 


٠‏ - كتاب الحج 70) باب (1/9/) حديث 


رم 3 [ 


من 54 
عدل ذلك داعا عدخ ليع و 4 مااي ايلا لا د وهر اعت 8 ع 14 2 ب لز لد ف 4 181 مك1 فاه عار اسه ولج ومن حو 1 ل 2 
ته 7" عه 


-- 
الى 


أ 


مهن 


مَسَكِكينَ 4 وذلك عموم في سائرهم وغير جائز تخصيصه بمكان. إلا 
يذلالة ع روفن اموه على جنا كي نك باد القن عضن اليه بيغيو ليل .نو أيقنا لبن 
في الأصول صدقة مخصوصة بمكان لا يجوز أداؤها في غيره» فلما كان ذلك 
صدقة وجب جوازها في سائر المواضع إلى آخر ما ذكره. 

والثاني عشر: ما قال الزرقاني”'': لا خلاف في جمع مساكين شهنا؛ لأنه 
لا يطعم في قتل الصيد مسكين واحد بل جماعة. انتهى. وفي «الدر المختار): 
لا يجوز أن يدفع كل الطعام إلى مسكين واحد ههنا بخلاف الفطرة؛ لأن العدد 
منصوص عليه» انتهى . 

قلثت: وتقدم فى المبحخت الخامسس: أن الواجب: مد لكل مسكين عدد 
المالكية لا وكس ولا شططء وكذا عند الحنفية» إلا أن الواجب عندهم الصاع 
أو نصفهء وكذا عند الحنابلة في المرجح عندهمء المد من البر ومُدَان من 
غيره» وأما عند الشافعية» فالواجب تفريق الطعام على ثلاثة مساكين» قال 
النووي في «مناسكه) : وجبت تفرقته على المساكين الموجودين في الحرم. قال 
ابن حجر في «شرحه)»: تعبيره بالمساكين يقتضي أنه لا بد من التفرقة على ثلاثة 
مساكين فأكثرء فإن أعطى لاثنين غرم للثالث أقل ما يقع عليه الاسمء انتهى . 

(#أَوَ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًاك) وفيه أيضاً عدة أبحاث : 

الأول ما قال الفزاء العدل ما غادل من غير جنسه» والعذل المعل» 
تقول: عندي عدل غلامك أو شاتك. إذا كان عندك غلام يعدل غلاماً» أو شاة 
تعدل شاةء أما إذا أردت قيمته من غير جنسه نصبت العين» فقلت عدل» وقال 
أبو الهيثم: العدل المثل» والعدل القيمة» والعدل اسم حمل معدول بِحِمْل آخر 
مسوّى بهء والعدل تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه» وقوله: صياماً نصب 


ااا سب _اسناباسسس سم بسي ل ل سس ات سس سس سس سس سس سب ميٍ؟ٍ؟ٍت ب يي يجيي سيم 


01١)‏ ااشرح الزرقاني» (90/ 6م ؟). 


١717 


٠‏ كتاب الحج (70) باب (71/9) حديث 
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على التسيو قال الزار فى «الكريي 3 


وقاك الحعى :"21 الترق هيما انان الشى» بالقدع ها عادله سن غير 
جنسهء كالصوم والإطعام؛ وعدله بالكسر ما عدل به في المقدار» ومنه عدلا 
الحمل؛ لأن كل واحد منهما عدل بالآخر حتى اعتدلاء كأن المفتوح تسمية 
بالمصدرء والمكسور بمعنى المفعول» وقال البيضاوي: هو في الأصل مصدر 
أطلق للمفعول» وقرئ بكسر العين» وذلك إشارة إلى الطعام» و(صياماً» تمييز 
لعل انو 


والنافي 0 في مقدار الصيام». فعن الإمام أعفهيك آنه يصوم عن كل فرللو. .. 


يوماً. وهو ظاهر قول عطاء ومالك والشافعي؛ لأنها كفارة دخلها الصيام 
والإطعام» فكان اليوم في مقابلة المد ككفارة الظهارء وعن أحمد أنه يصوم عن 
كل نصف صاع يوماًء وهو قول ابن عقيل والحسن والنخعي والثوري وأصحاب 
الرأي وابن المنذرء وقال القاضي : المسألة رواية واحدة» واليوم عن مُذَ برٌ أو 
نصف صاع من غيره» وكلام أحمد في الروايتين محمول على اختلاف 
الحالين؛ لأن صوم اليوم مقابل بإطعام المسكين مُدَ بُرّء أو نصف صاع من 
غيره» انتهى . ظ 


وفى «الروض المربع) : ويطعم كل مسكين نذا إن كان 7 وإلا فمدين » 
أو يصوم عن كل مد من البر يوماء وإن بقي دون مد صام يوماء انتهى. وجزم 
في جميع فروع الشافعية بصوم يوم مكانهء قالوا: فإن انكسر مذ صام يوما. 
انتهى . 0 ظ 


)١(‏ «التفسير الكبير») (5/ )8١ /١7‏ ط بيروت. 
(؟) «عمدة القاري» (/ 517/7). 


(©) انظر «المغني» (511//6). 
١55‏ 


3٠‏ ا كتاب الحج (50) باب (9ل/ا/ا) حديث 
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وقال الس 8 صيام أيام بعدد الأمداد لكل مد صوم 0 وكمل 
كسر المد وجوباً في الصومء إذ لا يتصور صوم بعض يوم» انتهى . 

وفي «الهداية)”" : إن اختار الصيام يُقَوَّمُ المقتولٌ طعاماًء ثم يصوم عن 
كل نصف صاع من بر أو صاع من تمر يوماً؛ لأن تقدير الصيام بالمقتول غير 
ممكن إذ لا قيمة للصيام»ء فقدرناه بالطعام» والتقدير على هذا الوجه معهود في 
الشرع؛ كما في باب الفدية» فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاعء فهو 
مخير إن شاء تصدق بهء وإن شاء صام عنه يوما كاملا» انتهى . 

وهذا مبني على جواز تفريق الجزاء عند الحنفية كما سيأتي. هذاء 
ولعلك قد عرفت أن ما حكى الموفق من موافقة أحمد لأهل الرأي الثاقب ليس 
بصحيح» فإن قوله ‏ رضي الله عنه -: مد من حنطة ومُدَّان من غيرهاء وقولهم - 
رضي الله عنهم -: مدان من حنطة» وأربعة أمداد من غيرها. 

والثالث: ما قال الموفق”": إذا بقي ما لا يعدل كدون المد صام يوماً 
كاملا كذلك قال عطاء والنخعي وحماد والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم 
أحداً خالفهم؛ لأن الصوم لا يتبعض» فيجب تكميله» انتهى. قلت: وتقدمت 
الأقوال في وفق ذلك من فروع الأئمة الأربعة قريباً . 

والرابع : ما في (المغني) : ولا يجب التتابع في الصيام. وبه قال الشافعي 
وأصحاب الرأي» فإن الله تعالى أمر به مطلقاء فلا يتقيد بالتتابع من غير دليل. 
انتهى . 

والخامس: ما قال الباجي”؟': ولا يتبعّض الإطعام والصيام بأن يطعم عن 


.)8١7/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 


١0( 230‏ )لط بيروت . 
زف «المغني) (ه//ا١ة).‏ 
 )9(‏ (المطف") (505/5): 


ع كتاب الحج 668 باب (1/9/ا) حديث 
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بعض الكفارة ويصوم عن بعضء. ولكن يطعم عن جميعها أو يصوم عن 
حيحياك 'اننين: 

وفال الجوفق” واخبامم ويه قأك التائعي والقرري وإسبحق برايو 
رونل تدر د او 

وفى اشرح اللباب»: يجوز له الجمع 1-5 ا والطعام. والدم في 
نج عقيل واعفد يان يلخت قيمته هدايا متعددة» فذبح هديا وأطعم عن هدي» 
وصام عن آخرء انتهى . 

فال ليواي 17 آنا اسحابنا: فاجاتوا الجسم نين الضيام والطعامء: 
وفرقوا بينه وبين الصيام في كفارة اليمين مع الإطعام» فلم يجيزوا الجمع 
بينهماء فإنما أجازوا الجمع؛ لأنه تعالى جعل الصيام عدلا للطعام ومثلا له 
بقوله تعالى: 8أَرْ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا» ومعلوم أنه لم يرد بقوله تعالى أن يكون مثلا 


له فى حقيقة معناه إذ لا تشابه بين الصيام وبين الطعامء فعلمنا أن المراد 


أطعم بقدر ذلك» فجاز ضمه إلى الطعام» فكان الجميع طعاماء وأما الصيام 
فى كمارة اليمين» فإنما يجوز عند عدم الطعام. وهو بدل عنهء ات 
الجمع بينهما إلى آخر ما بسطه. 


(# لِدُوفَ وَل أَمَرِيْ 4) فيه أيضاً عدة أبحاث . 


الأول: ما قال العيني”": إن اللام يتعلق بقوله: «فجزاء» أي فعليه أن 
يجازي أو كد دون سوء عاقبة ستكه لحرمة الإحرام. وقال البيضاوي : 


(1) حبروة العاتدة الذي 58 
(0) «أحكام القرآن» (5/ //80). 
(9) «عمدة القاري» (/ا/ 7/ا1). 


٠‏ - كتاب الحج (70) باب (19/) حديث 


3 0 الذي د 0 َهَُ حَلَالٌ ٠‏ انم يَقَثْلهُ وَهُوَ 


متعلقه محذوفء» وفي «الجلالين»: وجب ذلك ليذوق وبال أمره» قال صاحب 
«الجمل»: قوله: «وجب ذلك» أي الجزاء بأقسامه الثلاثة» وقوله: «ليذوق» 
متعلق بذلك المحذوف الذي قَدّره الشارح» انتهى . 

والثاني: ما قال الرازي: الوبال في اللغة عبارة عما فيه من الثقل 
والمكووة كان مرعى وبيل إذا كان فيه وتَحامة» وماء وبيل إذا لم يستمرء 
لطعم الوبيل الذي يثقل على المعدة فلا ينهضمء قال تعالئ: #تأَحَذْنَهُ أَحْذَا 
451" وانمااسيمى'اللدتعالرة الفه ويا لا انه حتره بيد كلذنة شياع الناة 
منها توجب تنقيص المال وهو ثقيل على الطبع؛ وهما الجزاء بالمثل والإطعام» 
والثالث يوجب إيلام البدن» وهو الصوم. وذلك أيضا ثقيل على الطبع. 
والمعنن اله تعالل اوجبه على قاناز العبين أجد عه الأكبياء التي كل واحد 
منها ثقيل على الطبع» حتى يحترز عن قتل الصيد في الحرم والإحرام» انتهى . 

والثالث: ما تقدم في آخر «باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد» أن 
الخصاضن امتعدل: يذلاك ا ما قالت الحنفية من أن المحرم إذا أكل من الصيد 
الذي لزمه جزاؤه أن عليه قيمة ما أكل» ثم املد حب الجن اليد 
والمصرية. إلآنهذا القدو من الآنقه. كناميا : عن 1 عا سلف وَمَنْ عاد همدقم 
لَّهُ مِنْهُ وَألّهُ عَرِيرٌ دو أَنِمَارٍ4”'' وفي هذا القدر من الآية أيضاً مباحث عديدة. 
لكنا اقتفينا المصنف رَوْماً للاختصار المرعى في هذا «الأوجز». 

(قال مالك: فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة 
الذي يبتاعه) أي يشتريه (وهو محرم ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله) قال 
)١(‏ سورة المزمل: الآية 15. 
(؟) سورة المائدة: الآية 46. 


١ 11/ 


٠‏ - كتاب الحج 070 ناب (1/9/ا) حديث 


الي ا سسا فك 


8 0 
فعليه جراوه. 
3 
| 


- دمع 0 ل" َم مه و جد شر #ا را ااه ابد ادي أضاكأه 


الباجي”'2: وهذا كما قال: إن الذي يصيد الصيد وهو حلال» ثم يقتله بعد أن 
يده صيد صاده وهو حلال قد حرم عليه قتله لقوله تعالى: <ل ترا اليد ركد 

غ45 فنهى عن قتله في حال الإحرامء وفك استويا فى ذلك» وإنما اختلف 
امحازنا في استدامة |إمساكه. فجوّزه أشهب» ومنعه غيرهء ولم يختلفوا في منع 


اقل انين 


(فعليه جزاؤه) امن انون بخن فتل الضبيدك جل إحرامه» فقتله عليه 


الجزاء؛ لأنه قتل الصيد في حال إحرامه. 

(قال مالك: والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم) سواء كان 
واحداً أو جماعة (حكم عليه) زاد في النسخ المصرية بعد ذلك: «بالجزاء» لأنه 
تعرض لما نهي عنه» ولا يختلف في ذلك بكونه منفرداً أو مع غيره» وهذا هو 
الغرض عندي بكلام الإمام مالك» ولم يتعرض له أحد من الشراح . 

والمسألة خلافية قال الخرقي: ولو اشترك جماعة في قتل صيدء فعليهم 
جواء :واحدة. قال الموفق”: يزوئ عن أحمت فى هذه المسالة :ثلاث بزوايات» 
إحداهن: أن الواجب جزاء واحد وهو الصحيح.ء ويروى هذا عن عمر بن 
الخطاب وابن عمر وابن عباس. وبه قال عطاء والزهري والنخعي والشعبي 
والشافعي وإاسعفق:..والكاتية + على كل واحد جراء.زواهما اين ابئ موسى 
واختارها أبو بكر. وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة» ويروى عن الحسن 
لأنها كفارة قتل يدخلها الصوم أشبهت كفارة قتل الآدمي. والثالثة: إن كان 
صوماً صام كل واحد صوما تاماء وإن كان غير ذلك فجزاء واحدء انتهى . 
1 «المنتقيل» (7/ .)١9/8‏ 
(0) «المغني» (0/ .)57١‏ 


١" 


٠‏ - كتاب الحج 70) باب (1/9/) حديث 


يسبب متام صصص سس سس ا لس سي سجس سس ا جع سجس مس رس سا 2 999109 ب ا س1 ا 


كان لي كان ان الم ا ا ل 0د 
بس بسكم عَلَيْهِ فيه أنْ يُقَوّمَ الصَّيْدُ 70 121737 


وفي «التفسير الكبير»"!': جماعة محرمون 0 صيداًء قال الشافعي 
رحمه الله -: لا يجب عليهم إلا جزاء واحدء وهو قول أحمد وإسحقء» وقال 
أبو حنيفة ومالك والثوري: يجب على كل واحد منهم جزاء واحدء» حجة 
الشافعي ‏ رحمه الله أن الآية دلت على وجوب المثلء» ومثل الواحد واحد. 
وأكد هذا بما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال بمثل قولناء وحجة 
أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أن كل واحد منهم قاتل» فوجب أن يجب على كل 
واحد منهم جزاء كامل» انتهى. وقد تقدم في تفسير الاية ما قال الجصاص: 
إن قوله تعالئ: #ومن كلم نكم مُتَعِيّدَاك ينتظم الواحد والجماعة. 


وسيأتي التصريح بالمسألة في «الموطأ» أيضاً في «جامع الفدية»» وفيه 
تصريح عن الإمام مالك بتعدد الجزاء عن كل واحدء ومذهب الحنفية في ذلك 
كما في «الهداية)”"': إذا اشترك محرمان في قتل صيدء فعلى كل واحد منهما 
جزاء كام + لأن كل واخة معييها بالشتركة يضيير جانا حناية تفوق الدلالة 
فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية» وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم» فعليهما 
جزاء واحد؛ لأن الضمان بدل عن المحل لا جزاء عن الجناية» فيتحد باتحاد 
المحل كرجلين قتلا رجلاً خطأ يجب عليهما دية واحدة» وعلى كل واحد 
مهنا كقارةع: التهون.. 


(قال يحيى . قال مالك : أحسن ما سمعت فى ) -كيقية التقويم وأداء الكفارة 
بالطعام والصيام في الرجل (الذي يقتل الصيد فيحكم) ببناء المجهول (عليه) 
على الرجل (فيه) أي في قتل الصيد (أن يقوم الصيد) مع صفته خبر لقوله: 
011 
١؟) .)١ 70/6١١‏ 


حول 


ا كتاب الحج 2,١‏ باب 00407 حديث حديث 


ل أصَاء َي كم تمل من امام الو ا ماري 
أو يَصومَ مّ مَكَانَ كل مُذُ يَوْمأ َيُنْظَرَ كُمْ عِدَه المتاكين. فَإِنْ كانوا 
5 ضام 5 يام وَإِنْ كَانُوا عِشْرِينَ 0 م عِشْرِينَ 


و 


00 0 م كانواء وَإن كانوا رمن سين سكن 


ا ا 000 ش5ك 


ا(أخصة ما سمعت» (الذي أصاب فينظر كَمْ ثمنه من الطعام) يعني أن الصيد يُمَوَّم 
بالطعام» بأن يقال: كم ثمن هذا الصيد إذا بيع بالطعام؟ كما تقدم في كيفية التقويم 
من الأبحاث التي في تفسير الآية (فيطعم) بالرفع والنصب وببناء المعلوم أو 
المجهول (كل) النصب أو الرفع (مسكين مدأًء أو يصوم مكان كل مد يوماً) عند مالك 
ومن معهء وعندنا الحنفية مكان كل مدين من البر يوماء كما تقدم في تفسير الآية . 

قال الباجي"'': ظاهره يقتضي أنه إذا حكم عليه بالإطعام كان له أن 
يطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكانه يوما دون حكم. وعلى هذا إنما يحتاج 
إلى الحكم في إخراج المثل» أو إخراج الطعام. فأما التخيير بينه وبين الصيام 
والتكفير بدلا من الطعام. فلا يحتاج فيه إلى حكمء إلى اخر ما بسطه. 

(وينظر كمْ عدَّة المساكين, فإن كانوا عشرة». صام عشرة أيام» وإن كانوا 
عشرين مسكيناً. صام عشرين يوماًء عددهم) منصوب بنزع الخافض أي يصوم 
لمقاناو المشاكين” كائنة (ما كانواء .وإن كانوا أكثر يرن بشين مسكينا) يغتى أذ 
الصيام والإطعام في جزاء الصيد لا يتقدر بعدد ينتهي إليه حتى لا يزاد عليه. 
كما تقرر سائر الكفارات ككفارة الصيام والظهار بالستين. 

(قال يحيى: قال مالك: سمعت) أهل العلم ومشايخي (أنه يحكم) ببناء 
المجهول (على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم) ببناء 


.)١5597/7( «المنتقيل»‎ )١( 


يل 


0ك[ .-170 013333333333333 مك3 كظكظكظكظكظكظكظكظكظكظكظكظكظكظكظكظك1107901ةتتفت6ف6ك»ة0ة015ة0ك“ثكةثةكةكةكةكةكككككككككككككةكةةكةهةككتكككت اشتات شا 0 4152512 359999595958188 اا 


المجهول (به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم) يعني جزاء 
الصيد في الحرم على القاتل المحرم والقاتل الحلال سواءء لا يزاد على 
المحرم بسبب إحرامه جزاء آخرء بل تداخلت الحرمتان» حرمة الإحرام وحرمة 
الحرم» ونذلكة فالتدحقة الاكمة الاريعة, 
«شرح الإقناع"'': والمحل والمحرم في ذلك أي في تحريم صيد 

الحرم وقطع شجره والضمان سواء بلا فرق» انتهى. وفي «الروض المربع»”" 
ولا يلزم المحرم جزاءان» انتهى. قال صاحب «العناية»"””'*: فإن قيل: الصيد 
كما استحق الأمن بسبب الحرم» فكذلك استحقه بسبب الإحرام» فإذا قتل 
المحرم صيد الحرم ينبغي أن يجب عليه كفارتان» وليس كذلك. 

قلت: وجوب الكفارتين وجه القياس». صرح بذلك في «الإيضاح)». 
ووجه الاستحسان ما ذكر في «شرح الطحاوي»: أن حرمة الإحرام أقوى. لأن 
المحرم يحرم عليه الصيد في الحل والحرم جميعاً؛ فاستتبع الأقوى الأضعف 
انتهى . 


(؟) ما يقتا | . الدوات 
م من الدواب 


تقدمء وبهدا بوب البخاري 5 الاصحيحه) وأضق داود 2 اأسنتتة 1 قال افص 73 
الذواتت ديع دابة وحى ما يذب على واحه الاوقى: وقال ااأصاحب المنتين»: 


010 )6 انظر «الإقتاع» (1/ 0). 

.)595/١( (؟)‎ 

(9) «العناية مع فتح القدير) (/ 40). 
(5:) «عمدة القاري» (/591//1). 


١ا/‎ 


٠‏ - كتاب الحج (7) باب (8/) حديث 


ااام - حدشني يَحْيَى عَنْ مَالِكِ مر 
عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ؛ ان شوك الله كلو كال يي الو اين ل ري الوا ل ا 1 4 12 ا ا 9 


كل هافن على الأرف ذابة ودينيه» :والياء للجبالغة» والدانة .فى التنى. تركيه 
اكه ذك «المحكم): الدابة تقع على المذكر والمؤنث وحقيقته ال قال 
العينيى : والدابة في الأصل كل ما يدب على وجه الأرض» ثم نقله العرف العام 
إلى ذوات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحميرء ويسمى هذا منقولا 
عرفياً. فإن قلت: في أحاديث الباب الغراب والحدأة وليسا من الدواب» ولو 
قال .مق اران اد أصيوية قلت أعض عا دعر فى اسانيية:المات 
الدواس» فنظر إلى هذا الجانب» انتهى . ظ 1 


وقال ال الدواس بتشديد الموحلة جمع ذآية .وهو نادت من 2 


ولا عر بطر بتَاحيهِ 0 الآيةع وحديث الباب يرد عليه» فإنه ذكر في الدواب 


ناس هو 


القمين الخرافيه والحذاة» :يدل علن وقول الطبو أيقيا عموم قوله تعالل: 
#ووَمَا ين دَآتَةَ في الْأَرْضٍ إلا عَلَ أَلَّهِ رِرْقْهَا4”' وفي حديث أبي هريرة عند مسلم 
في صفة بدء الخلق: «وخلق الدواب يوم الخميس»» ولم يفرد الطير بذكرء وقد 
تصرف أهل العرف في الدابة» فمنهم من يخصها بالحمار» ومنهم من يخصها 
بالفرس» وفائدة ذلك تظهر في الحلف. انتهى . 

(مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما - 
(أن رسول الله تَكةِ قال) هكذا عند البخاري برواية عبد الله بن يوسف عن 
مالك» ثم أخرجه بطريق أبي عوانة عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما ‏ يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي وله عن النبي ميد وفي 


() «فتح الباري») (757/5). 
(؟) سورة الأنعام: الآية 58. 


69 سورة هود: الآية . 


١/1 


2 كتاب ل 24 باب 620 حديث 


أخرى من طريق يونس عن الزهري عن سالم قال: 1111 قالت 
حفصة: قال رسول الله كَلةِ: «خمس من الدواب...»» الحديث . 

قال الحافظ"'': هذا والذي قبله يوهم أن عبد الله بن عمر ما سمع هذا 
الحديث من النبي 335 ولكن وقع في بعض طرق نافع عنه: سمعت النبي و 
أخرجه مسلم''' من طريق ابن جريج» وقال مسلم بعده: لم يقل أحد عن نافع 
عن ابن عمر سمعتء إلا ابن جريج. وتابعه محمد بن إسحق, ثم ساقه من 
طريق ابن إسحق عن نافع كذلك . 

فالظاهر أن ابن عمر سمعه من أخته حفصة عن النبي َل ريع اطبا عه 
النبي يله يحدث به حين سئل عنه» فقد وقع عند أحمد من طريق أيوب عن نافع 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: نادى رجل» ولأبي عوانة في «المستخرج» 
مود هنذا الويف اذ أغرانيا تاد درون 1ه ما تقول مق اللؤايه إذا ا عرزمنا؟ 
والظاهر أن المبهمة في رواية زيد بن جبير هي حفصة», ويحتمل أن تكون عائشة - 
رضي الله عنها . وقد رواه ابن عيينة عن ابن شهاب» فأسقط حفصة من الإسناد. 
والصواب إثباتها في رواية سالم» انتهى. وبنحو ذلك قال العيني” '". 


(خمس) مرفوع على الابتداء نكرة مخصصة بصفة وهي قوله: (من 
الدواب) وهو ما دبّ من الحيوان» وفي الحديث رد على من أخرج منها الطيرء 
والخبر قوله: (ليس على المحرم) بأحد النسكين أو كان في الحرمء فنفي الإثم 
عن غيرهما بالأولى (في قتلهن جناح) بضم الجيم أي إثم» والجناح بالرفع اسم 
ليس مؤخر عن خبره» والحديث أخرجه البخاري عن عائشة . 


. )37 2370 /5( «فتح الباري»)‎ )١( 


2 رقم الحديث (2) في الحح: اباب مأ يلذ للمحرم وغيره قتله من الدواب فى 
الحل والحرم)» . 


(9) «عمدة القاري)» (599/1). 


١/7 


ري يا وا اا ا ااا 30111٠1٠1١1١1١‏ 


قال الحافظ"'؟: التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات 
بذلك» لكنه مفهوم عدد. وليس بحجة عند الأكثر»ء وعلى تقدير اعتباره. 
فيحتمل أن يكون قاله كل أولأ. ثم بِيّن بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها 
في الحكم» فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ «أربع»» وفي بعض طرقها 
انع اسح امااطرد : اريم تاعريسها نيتم عنية ابيط الحتري» يران 
طريق «ست» فأخرجها أبو عوانة في «المستخرج) عنهاء فأثبتها. وزاد «الحية»)ء 
ويشهد لها رواية لمسلمء وإن كانت خالية عن العددء ذكر فيها الحية. 


وأغرب عياض فقال: وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى فصارت سبعاً 
وتُعْفّبِ بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية» وقد وقع في حديث أبي سعيد عند 
أبي داود زيادة «السبع العادي» فصارت سبعاًء وفي حديث أبي هريرة عند 
ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر «الذئب والنمر» على الخمس المشهورة فتصير 
00 


لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي 
للكلب العقورء ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل» أخرجه ابن أبي شيبة 
وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب عن النبي كله قال : 
ايقتل المحرم الحية والذتب»». ورجاله ثقات». وأخرج أحمد من طريق حجاج بن 
أرطاة عن وبرة عن ابن عمر قال: «أمر رسول الله كَِ بقتل الذئب للمحرم). 
وحجاج ضعيف» وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفاء أخرجه ابن أبي شيبة» 
فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث السرفوغة زوادة غيتى 'العوسين 
المشهورة» ولا بخلو شئء .من ذلك .من .مقال». انتهى . 


(الغراب) وهذا أحد الخمسةء وهو أصناف: الغداف». والزاغ. 


150750 «فتح النارق)‎ )١( 


0 1/5 


٠‏ - كتاب الحج (؟) باب (0) حديث 


الس اه الع اه اهن ال # © هن أ الست و ©ه الهو اج ‏ # له اص هو اموت ا الث« عر هن اج لهسو هداسو هر عر او الو ان لش ا له ا اف« # اه اهم هاه جم جم م م هم جم > م هه هم هه 


كذا في «حياة الحيوان”''. وقال أيضاً: وغراب البين”'“ الأبقعء قال 
الجوهري: هو الذي فيه سواد وبياضء, ثم قال: وكل غراب غراب البين إذا 
أرادوا به الشؤم» لا غراب البين نفسه الذي هو غراب صغير أبقع. 


قال الموفق”": والمراد بالغراب الأبقع غرابٌ البين. وقال قوم: لا يباح 
من الغربان إلا الأبقع خاصة. لرواية مسلم: «خمس فواسق يقتلن...) 
الحديث. وفيه الغراب الأبقع. وهذا يقيد المطلق في الحديث الآخرء ولا 
يمكن حمله على العموم؛ لأن المباح من الغربان لا يحل قتله. 

ولناء حديث عائشة وابن عمر متفق عليهماء وهذا عام في الغراب». وهو 
أصح من الحديث الآخرء ولأن غراب البين محرم الأكل يَعْدُو على أموال الناس» 
فلا وجه لإخراجه من العموم» وفارق ما أبيح أكله. فإنه مباح ليس هو في معنى ما 
أبيح قتله. فلا يلزم من تخصيصه تخصيص ما ليس في معناه» انتهى . 

وقال الحافظ””'؟: زاد في رواية سعيد بن المسيب عن عائشة عند مسلم 
«الأبقع»» وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض» وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب 
الحديث». كما حكاه ابن المنذر وغيره وصرح ابن خزيمة باختياره» وهو قضية 
حمل المطلق على المقيدء وأجاب ابن بطال بأن هذه الزيادة لا تصح؛ لأنها 
فين :رواية قتاذة عم سعنك- .وهو مذلس ».وقد :شد يذلك» وقال اتن :عبد الير: لاه 
تثبت هذه الزيادة. 
0 
(6) في «الدر المختار» (577/7) لأنه بان عن نوح عليه الصلاة والسلام واشتغل بجيفة حين 

أرسله ليأتي بخبر الأرض . 
(9) «المغني» .)١75/5(‏ 
(:) «فتح الباري» (937/5). 


١/6 
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وقال ابن قدامة: الروايات المطلقة أصحء وفي جميع هذا التعليل نظرء 
أما دعوى التدليس فمردودة بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو 
مسموع لهمء وهذا من رواية شعبة» بل صرح النسائي بسماع قتادة» وأما نفي 
الثبوت فمردود بإخراج مسلمء وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة بل 
الزيادة مقبولة من الثقة الحافظء وهو كذلك ههنا. 


نعم قال ابن قدامة: يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتحريم الأكل. 
وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك. 
ويقال له: غراب الزرع» ويقال له: الزاغ» وأفتوا بجواز أكله. فبقي ما عداه 
من الغريان واقعنا بالأبقع. ومنها الغداف على الصحيح في «الروضة» بخللاف 
تصحيح الرافعي» وسمى .ابن قدامة الغداف غراب البين» والمعروف عند أهل 
اللغة أنه الأبقع . 

وقال صاحب «الهداية»: المراد بالغراب في الحديث الغداف والأبقع؛ 
لأنهما يأكلان الجيف. وأما غراب الزرع فلاء وكذا استثناه ابن قدامة» وما 
أظن فيه خلافاً» وعليه يحمل ما جاء فى حديث أبي سعيد عند أبي داود إن 
صح حيث قال فيه: ويرمي الغراب ولا يقتله. وروى ابن المنذر وغيره نحوه 
عن على ومجاهدء قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب 


ادناه فعليه الجزاع» وقال الخطابى : لم يتابع اعد عطاء على هذاء ويحتمل أن 
يكون مراده غراب الزرع . 


وعند المالكية اختلاف آخر في الغراب والحدأة. هل يتقيد جواز قتلهما 
بأن يبتدئا بالأذى؟ وهل يختص ذلك بكبارها؟ والمشهور عنهم كما قال 
ابن شاش: لا فرق وفاقاً للجمهورء ومن أنواع الغربان الأعصمء وهو الذي 
في رجليه أو في جناحيه أو بطنه بياض أو حمرة» وحكمه حكم الأبقع» ومنها 


اا 


العقعق» وهو قدر الحمامة على شكل الغراب» والعرب تتشاءم به أيضاًء 
وحكمه حكم الأبقع على الصحيح» وقيل: حكم غراب الزرع» وقال أحمد: 
إن أكل الجيف وإلا فلا بأس بهء انتهى . 

دهز الك في حويلة المسكانات غراباً سود و أبقع. وهو ما خالط 
سواده بياض» ثم قال: وفي جواز قتل صغيرهما وهو ما لم يصل لحد الإيذاء 
عا نما قي 

ون لاتور اليوعان 1 ادوم يقن غواني إلآالعقعق ضاي الطاهر 
(ظهيرية») لعي (البحر) رده في «التهراء قال ابن عابدين: قوله: (إلا العقعق) 
هو طائر أبيض فيه بياض وسواد. يشبه صوته العين والقاف. ومثله في الحكم 
الزاغ . 

وأنواع الغراب على ما في «فتح الباري» خمسة.» وقوله: تعميم البحرء 
حيث جعل العقعق كالغراب» واعترض على قول «الهذاية»: إنه لا يسمى 
غراباً» ولا يبتدئ بالأذى بقوله: فيه نظر؛ لأنه يقع دائماً على دبر الدابة» كما 
في «غاية البيان»» قوله: رده في «النهراء أي بما في «المعراج» من أنه لا يفعل 
ذلك غالباً وبما في «الظهيرية» حيث قال: وفي العقعق روايتان» والظاهر أنه 
من الفيود»:النيي + 


(والحدأة) : بكسر الحاء وفتح الدال المهملتين مهموزة» والجمع نخيلا 
بكسر الحاء والقصر والهمزى كعنب وعنبة» وفي «المحلى»: الحدأة يكسر أوله 
وفتح ثانية بعدها الهمزة بلا مدء وحكى صاحب «(المحكم) المد فيه»ء والتاء فيه 
سيق لم سق بل هي كالتاء في تمرة» انتهى . 


. 0274 /7( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 


ل 0 


يفن 


٠‏ - كتاب الحج () باب (0/) حديث 


وفي عنيية: عاق السهدنا بضم الحاء وفتح الدال وشد الياء مقصورء 
تصغير الحدأة» قاله الزرقاني''2. وفي «البذل”"': الحديا تصغير حد لغة في 
الحدأ. أو تصغير حدأة قلبت الهمز بعد ياء التصغير ياء وأدغم. وقيرات عدر 
ثم حذفت التاء وعوض عنها الألف لدلالته على التأنيث أيضاء انتهى . 


وفى المي 6 : الحديا قال قاسم بن ثابت: الوجه فيه الهمزة وكأنه 
سهل ثم أدغم. ومن خواصها أنها تقف في الطيران» وليس ذلك لغيرها من 
الكواسرء ومن طبعها أنها لا تختطف إلا من يمين من تختطف منه دون 
تجوالهه سس :أن عفن الفاس. يقول : :انها مسرا لاذه 0ض هر شهال 
إنسان شيئاًء وقال القزويني: إنها سنة ذكر وسنة أنثى» قاله الدميري”؟'. وتقدم 
ما حكى الحافظ اختلاف المالكية فى قتل صغير الحدأة» وعن ابن شاش وفاق 
الجمهور. وحكل الخلاف في ذلك الدردير» ولم مه شيعا . 

قال العيني”؟2: يجوز قتل الحدأة سواء كان للمحرم أو للحلال؛ لأنها 
تبتدى بالآأذى, وتختطف اللحم مرخ أيدق التاسن» وروي عن مالك في الحدأة 
والغراب أنه لا يقتلهما المحرم إلا أن يعتتا جالاذى» والمشهون مد مدهة 
خلا فه .» ويؤكل لحمهما عند مالك» وروي عنه المنع في الحرم ناذا لذريعة 
الاصطياد. انتهى. قلت: ما روي عن مالك من عدم قتلهما هي رواية اكيت 
عنه» كما فيا ون فى آخر اليا والصحيح عنه موافقة الجمهور . 


(والعقرب) يطلق على الذكر والآنئى سواء. جمعه العقارب» ويقال 


.)51857/5( )١( 

(؟) انظر «بذل المجهود» (85/9). 
ال انيه 

(:) انظر «حياة الحيوان» .)57577/1١(‏ 
(5) «عمدة القاري» (ا/ .)0١17‏ 


8 


لفقي عقربة وعقرباء ممذدود غير مصروف) ولمسن متها العقربان» بل دويبة 
طويلة كتير : ارام قال صاحب (المحكما ا إن عينها في ظهرهاء وإنها 
التعي الا ناكما فش نكرل وقد تقدم اختلااف الرواة ة فى ذكر الحية 
بدلها ومن جمعها. 


قال الحافظ''؟: والذي يظهر لي أنه كَل نََّهَ بإحداهما على الأخرى عند 
الاقتصارء وَبيّن حكمهما معاً حيث جمعء قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا 
في جواز قتل العقرب. وقال نافع: لما قيل له: فالحية؟ قال: لا يختلف فيهاء 
وفي رواية: ومن يشك فيها؟ وتعقبه ابن عبد البر بما أخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق شعبة أنه سأل الحكم وحماداً. فقالا: لا يقتل المحرم الحية ولا 
العقرب» قال: ومن حجتهما أنهما من هوام الأرض» فيلزم من أباح قتلهما 
مثل ذلك في سائر الهوام» وهذا اعتلال لا معنى له؛ نعم عند المالكية خلاف 
ف قتل.ضغير التحية:والعقوبيه التى لا تمكن من. الآأذى» انتهى:. 


كلك عورم يزكر الخلؤف في ذلك الدودمية ون فال فى بيانة نا :اس 
من حرمة التعرض: إلا الفأرة والحية والعقرب مطلقاً كبيرة أو صغيرة بدأت 
بالآذية أم لاء انتهى. وكذلك عند الحنفية صرح في [الدو المضان © انه الا 
شيء بقتل عقرب وحيةء وهكذا 27 «الهداية») وغيرها. 

(والفارة) بهمزة ساكنة وتسهل . قال الحافظ: لم يختلف العلماء في جواز 
قتلها للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي فإنه قال: فيها جزاء إذا قتلها 
المحرمء أخرجه ابن المنذرء وقال: هذا خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل 
العلن + نشل ابر شاش عن المالكية خلافاً في جواز قتل الصغير منها الذي لا 


ا اه ص سل وبيس جه سي حيسي بيجن حصت احا ا ام ع ص سس ,سر تح طم أن لتم بد بصخ نا مس لصم 


.)09/4( «فتح الباري»‎ )١( 
.)57177/5( انظر «الدر المختار»)‎ )( 


١/4 


"٠‏ ب كتاب الحج (5) باب (9/8) حديث 


أخرجه البخاريّ في: 78 - كتاب جزاء الصيد. 7 باب ما يقتل المحرم من 
الدواب. 


الخلاف فيها بل أطلق الاسشناء. 00 


ثم قال الحافظ: والفأر أنواع: منها الجرذ بالجيم بوزن عمرء والخلد 
بضم المعجمة وسكون اللام. وقآزة الأننه :ودار اقضيلك» ونارة العي 7 
وحكمها في تحريم الأكل وجواز القتل سواءء انتهى . 


قال ال 7 هى أصناف الجرذ والفاة معروفان» وهما كالجاموس 
والبقر. ومنها اليرابيع» وَالؤياضة والخلد. فالزياب صمء والخلد عمي ١‏ وفأرة 
ادن 6 واقادة الإيل. وفآأرة اتفسالتة: وذات النطق. وؤقارة السيكة وهى 
المفويسقة. ويعحرم أكل جميع أنواع الفأر إلا اليربوع. وسور الفارة يورث 
العا 3 اننين», توفي '«الوندانة" 1 النارة الأعلية و الوحقية سواء» بوالقمب 
واليربوع ليسا من الخمس المستثناة؛ لأنهما لا يبتدتان بالأذى» انتهى . 


(والكلب العقور) قال الحافظ”*؟: الكلب معروف والأنثى كلبة» واختلف 
العلماء في المراد به ههناء وهل لوصفه بكونه عقوراً مفهوم أم لا؟ فروى 
سعيد بن منصور بإستاك بحسين عن اب هريرة قال: الكلب العقوتن الاميدة وعن 


. الغيط: المطمكئن الواسع من الأرض‎ )١( 
.)77١ (؟) ١حياة الحيوان» (؟/‎ 

.) 1١/177 5 

(:) «فتح الباري» (59/5). 


3٠‏ - كتاب الحج (5) باب (/) حديث 
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سفيان عن زيد بن أسلم أنهم سألوه عن الكلب العقورء فقال: أي كلب أعقر 
من الحية؟ وقال زفر: المراد بالكلب العقور ههنا الذئب خاصة» وقال مالك 
في «الموطأ»: كل ما عقر الناس» وعدا عليهمء وأخافهم مثل الأسد والنمر 
والفهد والذئب هو العقورء وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان» وهو قول الجمهور. 
وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب ههنا الكلب خاصةء ولا يلتحق به في ذلك 
الحكم سوى الذئب. 

وقال النووي"'': اتفق العلماء على جواز قتل الكلب العقور للمحرم 
والحلال في الحل والحرمء واختلفوا في المراد به. فقيل: هذا الكلب 
المعروف خاصة» حكاه القاضي عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالحء 
وألحقوا به الذئب» وحمل زفر الكلب على الذئب وحدهء وقال الجمهور: ليس 
المراد تخصيص هذا الكلب,. بل المراد كل عادٍ مفترس كالسبع والنمرء وهذا 
قول الثوري والشافعي وأحمد وغيرهم» ومعنى العاقر الجارح.» انتهى . 

وقال الحافظ”'': واختلف العلماء في غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه 
فصرح بتحريم قتله القاضيان حسين والماوردي وغيرهماء ووقع في «الآم) 
للشافعي الجوازء واختلف كلام النووي» فقال في البيع من «شرح المهذب»: 
لا خلاف بين أصحابنا في أنه محترم لا يجوز قتله» وقال في التيمم والغصب: 
إنه محترمء وقال في الحج: يكره قتله كراهة تنزيه» وهذا اختلاف شديدء 
وعلى كراهة قتله اختصر الرافعي» وتبعه في «الروضة» وزاد: أنها كراهة تنزيه: 
انتهى: ْ ْ 


: 1 69" ره في 20 ا و ا ا ع 
وفي «الروض المربع» : لا يَخرم بِحَرّم ولا إحرام قتل محَرم الآأكل 


2230 ااشرح صحيح مسلم للنووي» (4/ غ١١).‏ 
(؟) .)5١0/4(‏ 


.)574/1(.60( 


١/8١ 


٠‏ - كتاب الحج ٠‏ (018) ياب () حديث 
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كالأسد والنمر والكلبء إلى آخر ما ذكره» وقال الدردير'؟: حرم بالحرم 
وبالإحرام تعرض لحيوان بري» ويدخل فيه السلحفاة لا الكلب الإنسي» قال 
الدسوقي: لأنه وإن كان حيوانا بَريا لكن ليس مما يحرم التعرض له على 
المحرم. ولا في الحرم؛ لأن قتله جائز بل يندب على المشهور مطلقاء انتهى . 
وافهل. إن كين مكيير الباء» انتهى. وفي 0 المراد بالكلب العقور 
الذكيةء ا يقال: إن الدين فى معناه. وعن أبى عحتيقة م :راضى الله عنه ‏ أن 
الكلب العقور وغير العقور والمستأنس والمتوحش منهما سواء؛ لأن المعتبر في 
ذلك الجنس» 

وفى (شرح اللنانت: لا شيء مطلقا بقتل الذئب والكلب الاهلئ 
والوحشي والعقور وغيره» إلا أ يأثم في قتل غير العقور على ما الصر 
الرواية» تهون : وذلك لآن الكلنة لبس يفيك يل أهلى: 

ا جاه" واغبب الإيتهاد إلى لجر » في هذا 


وقد قسم هو وأصحابه الحيوان بالنسبة للمحرم إلى ثلاثة أقسام: قسم: 


.017/7/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
ط بيروت.‎ )١17/١( )( 
1 

(5:) «فتح الباري» (5/ .)5١‏ 


1/85 


٠‏ كتاب الحج (؟) باب (5) حديث 


١م/‏ 4م 5 وحدتنبي عن مَالْكء عن غيل الله بن دينار. عن 


ستعي» كالخسن) وما في معناها مما يؤذي. وقسم : يجوز كسائر ما لا يؤكل 
لحمهء وهو قسمان: ما يحصل منه نفع وضررء فيباح لما فيه من منفعة 
الاصطيادء ولا يكره لما فيه من العدوان. وقسم: ليس فيه نفع ولا ضرر فيكره 
قتله ولا يحرم. والقسم الثالث» ما أبيح أكله أو نهي عن قتلهء فلا يجوز ففيه 
الجزاء إذا قتله المحرم. وخالف الحنفية فاقتصروا على الخمسء إلا أنهم 
الحقوا بها الحية لثبوت الخبرء والذتب لمشاركته للكلب في الكلبية» وألحقوا 
نذللة من ابكذا بالعدوات والاذى من.«خيرها» وقالانن اقيق العين: التعدية 
بمعنى الأذى إلى كل موذٍ قوي بالإضافة إلى تصرف أهل القياسء» فإنه ظاهر 
من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق. وهو الخروج عن الحدء وأما التعليل بحرمة 
الأكل و كفية إيطال :لما :ذل علية إبماع التصن :جو التغليل بالفشق .اله 

وكالتاين العرسى فى اشتره الفرمدى 1 هذا الحدية ين معفالوات 
الأخبار لتعارض الآدلة فيه» وجملة المذاهب انتهت إلى فقهاء الأمصار إلى 
ثلاثة أقوال: الأول: أنه يقتل كل سبع عادٍ يعقر ابتداء كالأسد والنمر والفيل» 
قال مالك في الجملةء والثوري: لا كفارة فيه» وزاد مالك وسباع الطير مثله. 
الثاني : قال أبو حنيفة : يقتل الذئب والكلب العقورء وخالفنا في السبع والنمر 
وغيرهما من السباع. الثالث: قال الشافعي: كل ما لا يؤكل لحمه من الصيد 
فلا جزاء فيه إلا السبع» وهو المتولد من الذتب والضبع فهذه أصول المذاهب. 
ا 

6١‏ 7 (مالك؛ عن عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمر؛ أن 
رسول الله 8 قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرمء فلا جناح عليه) 


+7 14 وميس عي ع عي لصسسص ب سم مم عصم صصص ع سانا لسعم عع سد سسسب يي سيج سا ات حا اا ل 2227279222 يي ل ا ا 


.)57/54( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


١/37 


٠‏ - كتاب الحج (70) باب () حديث 


اس سس أت سس بي ب ل ا يي ب ل ل يي يب بي | جح سس سس سه 


0 8ع ا ع9 رعو م 8 
العَفْرَتُء وَالفَاَرَة» وَالْعْرَاتٌ وَالحجدَأةء وَالكلتَ العَقور). 
أخرجه البخاريّ فى: 09 كتاب بدء الخلق» ١5‏ باب خمس من الدوابٌ 


مسلم في : ١.‏ كتاب الحجء 4 باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من 


أي لا إثم عليهء ولا فدية (العقرب. والفأرة. والكلب العقورء والحدأة. 
والغراب) أعاد المصنف هذا الحديث لإفادة أن له فيه شيخاً آخرء ولعله أراد 
تقوية رواية نافع الدالة على أن ابن عمر بدون الواسطة» وخالفهما زيد بن جبير 
وسالم. كما تقدم في أول حديث نافع . 

وقال الحافظ”؟: أورده البخاري في «بدء الخلق»»: وساق لفظه مثل 
نافع» وكذا أخرجه مسلم من طريق إسمعيل بن جعفرء عن عبد الله بن دينار. 
وأخرجه أحمد من طريق شعبة» عن عبد الله بن دينار» فقال: «الحية» بدل 
(العقرب»ء. اوور ظ 

واستدل بهذه الأحاديث على جواز قتل من وجب عليه قتل بقصاص» أو 
رجم بزناء أو محاربة» أو غير ذلك في الحرم» وأنه يجوز إقامة سائر الحدود 
فيه سواء جرى موجب القتل والحد في الحرم أو خارجه» ثم لجأ صاحبه إلى 
الحرم» وبه قال مالك والشافعي وآخرون. وقال أبو حنيفة وطائفة: ما ارتكبه 
من ذلك في الحرم يقام عليه فيه» ومن فعله خارجهء ثم لجأ إليه إن كان إتلاف 
نفس لم يقم عليه في الحرم» بل يضيق عليه. ولا يكلمء ولا يجالسء ولا 
يبايع حتى يضطر إلى الخروج منهء فيقام غليه عا وعهع وما كان دون النفسن 
يقام فيه. 

قال عياض: روي عن ابن عباس». وعطاء» والشعبي» والحكم تحوهء 


)21( «فتح الباري») 0782 
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"٠‏ ا كتاب الحج )6 باب (9/81) حديث 


٠# >‏ هه هس © ٠#‏ © © © © 5 © شهاة © © © هه هاه © © 0# :© © هس > ه» >6 هج اه << هام ها ا شاع «ه. #06 << بج مهم هاعم هج »© - يه © © © « © © ه جع 06 #» ». 


لكنهم لم يفرقوا بين النفس» وما دونهاء وحجتهم قوله تعاليل: #ومن دحلم كن 
َامنًا# وحجتنا هذه الأحاديث لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدواب في اسم 
الفسق» بل فسقه أفحش لكونه مكلفاًء قاله الووقاب 3 


وفي «أحكام القرآن»: روي عن ابن عباس» وابن عمرء وعبيد الله بن 
عميرء وسعيد بن جبير» وعطاءء وطاووسء. والشعبي» فيمن قتل ثم لجأ إلى 
الحرم أنه لا يقتل» قال ابن عباس: ولكنه لا يجالس.» ولا يؤوى» ولا يبايع 
حتى يخرج من الحرمء فيقتل» وإن فعل ذلك في الحرم أقيم عليه» وروى قتادة 
عن الحسن أنه قال: لا يمنع الحرم من أصاب فيهء أو في غيره أن يقام عليه 
وما ذكرنا من قول السلف يدل على أنه اتفاق منهم على حظر قتل من قتل في 
غير الحرم؛ لأن الحسن روي عنه فيه قولان متضادان. أحدهما: رواية قتادة 
عنه أنه يقتل» والآخر : رواية هشام بن حسان في أنه لا يقتل في الحرم» ولكنه 
يخرج منه فيقتل . 


وقوله: يخرجء. يحتمل أنه يَضَيّق عليه في ترك المبايعة» والأكل. 
والشرب حتى يضطر إلى الخروج» فلم يحصل للحسن في هذا قول لتضادٌ 
الروايتين» وبقي قول الآخرين من الصحابة» والتابعين في منع القصاص في 
الحرم» بجناية كانت منه في غير الحرم. ولم يختلف السلف.». ومن بعدهم من 
الفقهاء أنه إذا جنى في الحرم كان مأخوذا بجنايته» يقام عليه ما يستحقه من 
ندل أو قيرهة انهو . 

قلت: وقد بسط السيوطي الآثار في ذلك في «الدر)”"' تحت قوله تعالى : 


و 9و 
04 7 


ر ره 
ومن دجحدم نَ ءامنا مها : برواية ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس قال: 


() انظر: «شرح الزرقاني» (؟//581). 
(؟) «الدر المنثور» (5//ا9). 


١/ه‎ 


"٠‏ - كتاب الحج (0) باب (6) حديث 


ا 1 - وحذثني عن .مالك .عن هشام بن عروَة» عَنْ 
أبيه ؛ ا ا 0 00 
من أحدث حدثاًء ثم استجار بالبيت» فهو آمن». وليس للمسلمين أن يعاقبوه 
على شيء إلى أن يخرج.ء فإذا خرج أقاموا عليه الحدء ومنها: بروايته عن 
ابن عمرء لو أخذت قاتل عمر في الحرم ما هجته» وبرواية عبد بن حميد. 
وابن جريرء عن ابن عباس قال: لو وجدت قاتل أبي في الحرم لم أعرض له. 
وقير ذلك من الروابات 


307 (مالك. عن هشام بن عروةء عن أبيه) مرسلاً. وصله مسلمء 
والنسائي من طريق حماد بن زيد. ومسلم من طريق ابن نمير كلاهما عن هشام 
ال لين والبخاري من طريق الزهغري عن عروة عن عائشة (أن 
رسول الله ينه قال: خمس فواسق). قال الحافظ: قال النووي: هو بإضافة 
خمس لا بتنوينه» وجوّز ابن دقيق العيد الوجهين» وأشار إلى ترجيح الثاني» 
فإنه قال: رواية الإضافة تشعر بالتخصيصء فيخالفها غيرها في الحكم من 
طريق المفهوم. ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى» 
فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك» وهو القتل معلل بما جعل وصفاً وهو 
الفسق» فيدخل فيه كل فاسق من الدواب» ويؤيده رواية يونس أي التى عدد 
البخاري بلفظ «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم»» الحديث . 


فلت: قال النووي. في اشرح 5 قوله يله : «خمس فواسق) هو 
بتنوين «خمس»» وقول عائشة: أمر بقتل خمس فواسق بإضافة خمس لا 
بتنوينه» انتهى. وقد أخرج مسلم الحديث بكلا اللفظين» ثم قال الحافظ”'"': 
قال النووي وغيره: تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق 


.)١١5١/8( )1١( 
. )337//5( «فتح الباري»‎ )6( 
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٠‏ - كتاب الحج (؟) باب (7/8) حديث 


قشرهاء وسمي الرجل فاسقاً لخروجه عن طاعة ربه» فهو خروج مخصوص» 
وزعم ابن الأعرابي أنه لا يعرف في كلام الجاهلية» ولا شعرهم فاسق» يعني 
بالمعنى الشرعي . 

وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق». فقيل: لخروجها عن 
حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله» وقيل في حل أكله لقوله تعالى: أو 
فِسََا أَهِلّ ا وقيل: لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم 
الانتفاع, ومن ثم اختلف أهل الوق 4 قمرة قال بالاول الفق بالخمس كل ما 
جاز قتله في الحرمء ومن قال بالثاني ألحق ما لا يؤكل إلا ما نهي عن قتله. 
وهذا قد يجامع الأول. ومن قال بالثالث يخص الإلحاق بما يحصل منه 
الإفسادء ووقع في حديث ا مين ع ا لال 0 قيل له: لِمَ قيل للفارة 
فويسقة؟ فقال: لأن النبي كَلِةِ استيقظ. وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت» 
فهذا وره الى 1ل سب سهية الخييين نلك لكون فعليا كمه فعا الفساف: 
وهو يرجح القول الأخيرء انتهى . 


(يقتلن في الحل والحرم) قال النووي”'': اختلفوا فيهء فضبطه جماعة من 
المحققين بفتح الحاء والراء أي الحرم المشهورء وهو حرم مكةء والثاني بضم 
الحاء والراء» ولم يذكر القاضي في «المشارق» غيره قال: وهو جمع حرام كما 
قال تعالى: وَأشُمَ حرم © والمراد به المواضع المحرمة» والفتح أظهرء انتهى . 

(الفآرة) سميت فويسقة لما تقدم عن الخدريء أو لأنها قطعت حبال 
سهينة نوحء كذا في «المحلي» (والعقرب والغراب) سميت فويسقة لكثرة إيذائه. 


.١50 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) «سئن ابن ماجه) .)5١89(‏ 

فر ااشرح صحيح مسلم) للنووي .)١١90/8(‏ 
/ام ١‏ 


٠‏ - كتاب الحج (78) باب (80/) حديث 


الس ل 1ه د امس ا ااا ااا اك 


وصله مسلم في : 18 ع كناب الحج. 4 باب ما يلدذب للمحرم وغيره قتله 
من الدواب فى الحل والحرم. حديث ا" 


نت 
٠‏ 


اما الات وعدفتى ها كالق قودارن قات اد حير د 


كُلّ ما عَقَرَ النّاسَء وَعَذَا عَلَيْهُمُء وَأَحَافَهُمُء مثل الأسَدٍ ا 
أو الآنه امتتفل بالتحيفة حين :يعقه نوه لتخير الآرضن :لما اتوت السفينة على 
الجودي» كذا فى «المحلى» (والحدأة والكلب العقور) هكذا عند مسلم برواية 
هشام عن أبيه وعنذه ان برواية سعيد بن المسيب عن عائشة الحية موضع 
العمّرب . 

8ملا/ 5١‏ (مالك. عن ابن شهاب» أن عمسن ند الخطاب أمر بقتل 
الحيات في الحرم) إما لأنه بلغه الحديث الذي فيه الحية» وإما لأنها أولى من 
العقرب. وقد أمر رسول الله كَةِ بقتل الحية في منى عند نزول ##اَلْمرْسَلَتِ» كما 
أخرجه البخاري في «التفسير». قال الأبي"'': وقد صح النهي عن قتل حيات 
البيوت بلا إنذار»ء فهو مخصص لعموم أحاديث الباب» والإنذار عند مالك في 
حراك نيوت النديلة اك من عراف روت غريفاة :رسكن الع اغقلاك الات 
في مسألة الإنذارء فارجع إليه. 


(قال» يحى : قال مالك في) تفسير (الكلب العقور الذي أمر بقتله في 


الحرم : إن كل ما عقر الناس) أي جرحهم (وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد) من 
السباع معروف» جمعه او سيد 56 والآنكن اس قال 9 خالويه: 
للأسود خمسمائة اسم وصفة» وزاد عليه علي 05 قاسم اللغوي مائة وثلاثين 


. 717/9 «إكمال إكمال المعلم)‎ )١( 
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ال فاه سه ل مس ع لس فلوسي سوج جو ات 0ت نصحت طلا مس لس سس و يت :00000 ات اا ل سس سس سس ب ا ج0007 بجت بن ناض د مسق صو ص سس سس سي سج ا اا ا 2ش ل مص ل ل سي سج سي و ا ا ا 2 يي 1 


2 د 0000 ع اباك م 
والنمر. والمهد والقيمةه فهو الكلمة العقور. 0# 11 00000 0((ظ2ظ 


6 و ا اا اا اس ا ا 30 


بر لاد الى : اللي 8: 


(والنمر) بفتح النون وكسر الميم» ويجوز إسكان الميم مع فتح النون 
وكسرهاء ضرب من السباعء فيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منهء وهو منقط 
الحلة نقطا بسيوها :ويفا :وهو ا حي هن الأبيقي الا ملك نثمة عقن الذقرب 
حتى يبلغ من شدة غضبه أن يقتل نفسهء وزعم قوم أن النمرة لا تضع ولدهاء 
إلا مطوقاً بحية وفى طبعه عداوة الأسدء والظفر بينهما سجالء قاله الدميري» 
وفي لغات «الصراح)»"'' نمر: يلنكك تيندوا”" . 


(والفهد) بكسر الفاء وسكون الهاءء قال الدميري: زعم أرسطو أنه يتولد 
نا لمن اسك ومزاجه كمزاج النمرء وفي طبعه مشابهة لطبع الكلب في أدوائه 
ودوائه»ء ويضرب بالفهد المَثَل في كثرة النوم» ويصاد بالصوت الحسن» ومن 
خلقه أنه يأنس لمن يحسن إليهء انتهى. وفي «لغات الصراح»): فهد: يوزء 
1 انتهى 


(والذئيب») يهمز ولا يهمزى وأصله الهمزة. يطلق على الذكر والانقىة 
وريما فيل : دئبة بالهاعء وعجيب أمره 5 ينام بإحدى مقلتيه والأخرى يقظل 


ويستريح بالنائمة . 


(فهو الكلب العقور) وبهذا قال الشافعي وأحمد. وقال الأوزاعي وأبو 
حنيفة: المراد به الكلب المعروف خاصةء كما تقدم في تفسير الكلب العقور 


ينا 


0  رمنلا وفي «مصباح اللغات»:‎ )١( 
زف فى اأمصباح اللغات»: الفهد 5 تيندوا‎ 
. «يوز» في اللغة الفارسية و«جيتا» في اللغة الهندية‎ )9( 


١/1 


٠‏ - كتاب الحج (0) ياب ()) حديث 


[آذآذآذ ليطا سس سا سجس سس 7ج سس كس سس سس 30 58 


0 ما كان فين السبّاعء . د مثل الضبعء وَالعْلس: ا 


في الحديث المتقدم (وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع) وفي النسخ 
الهندية من الضبع» وهو بضم الباء لغة قيس. وسكونها لغة تميم؛ 2 كي 
وقيل: يقع على الذكروالاش وريه تيل اف 1لا نت : فببعة ع قاله الزرقاني . 


واختلف أهل الهند في ترجمته فقيل: هندارء وقيل: بِجَؤء وقال 


الدميري”'': الضبع معروف» ولا تَقّلُّ: ضبعة؛ لأن الذكر ضبعان» ويحل أكلها 
عند الشافعئ واححميك وأتن ثورء وقال مالك : يكره أكلهاء وقال وق حنليقة : 


وفى دين عن «النيل) : من عجيب خلقه أن يكون ونه دكا بوشفة 
أثنى» فيلقح فى حال الذكورة ويلد فى حال الأنوثة» وإلى جواز أكله ذهب 


(والثعلب) يمع على ل والذكوء ويحتص بثعلبان بصم الثاء واللام» 

قاله ابن الأنباري» وقال غيره: يقال في الأنثى: ثعلبة» قاله الزرقاني» ويقال له 
5 طْ 3 قرم , م 5 

في الهندية: لومري» وقال الي : روى ابن قانع في (معجمه) عن وابصة بن 

عاك طبر افواعا : شر السباع هذه الأئعل) يعنى الثعالب» ومن عجيب طبعه أن 


الذئب يطلب أولاده”*'» فإذا ولد له ولد وضع أوراق العنصل على باب دجاره 


حديث عن رسول الله كه وفي تحريمه حديثاك. في إسنادهما ضعف» وكره أبو 


.)١١١ /75( «حياة الحيوان»‎ )1١( 
.)١58/1١5( «بذل المجهود»‎ )0( 
.)557/1١( «حياة الحيوان»‎ )( 

(4) أي أولاد التعلب. 


6 


2 كتاب الحج )24 باب م/م حديث 
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الور رع أسََْهْنَ ٠‏ 6 ان الْمُحْرِم قَإِنَ فَتَلَهُ َدَاه . 


(والهر) فكنر :الفط سقو ا هرة» قاله الأزهري. وقال ابن 
الأنباري: يقع على الذكر والأنثى» وربما دخلت فيها الهاء» قال الدميري7" : 
يحرم أكل الهر على الصحيح من مذهب الشافعيء والثاني: وبه قال الليث بن 
سعدء يحل أكله» وقال أيضاً : اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في سئور البر» 
واكقر.الووايايع على تتحريييه كالتعليية واف الأهلي. فحرام عند أبي حنيفة 
ومالك وأحمدء انتهى. 

وذكر برواية اطاحم رياني هريرة رفوه !1 السعور سبع)ء وقال: 
صحيح» وقال ابن عابدين” "': قرو اوردق لغريفه لسرب ااي 
وعد لأنه أهلي في الأصلء وكذا السنور الأهلي. أما البري» ففيه روايتان 
عن الإمام» وجزم في «البحر» بأنه كالكلب» 

(وما أشبههن من السباع» قال الأزهري: يقع السبع على كل ماله ناب 
يعدو به ويفترسء. كالذئب والفهد والنمرء وأما الثعلب. فليس بسبع وإن كان 
له ناب؛ لأنه لا يعدو به ولا يفترس» وكذا الضبع» وعلى هذاء فعذهما في 
السباع تَجَوَرٌ علاقته المشابهة للسباع في الناب وإن لم يفترس بهء قاله 
الروقاض 5 

فلك :وق ره هيدا شر السباع الأثعل» والهرة سبع كما تقدم» فكيف 
يمكن أن يقال: إنه مجاز؟ وشرط التجوز عدم إمكان الحقيقة. 

(فلا يقتلهن المحرمء فإن قتله فداه) وفي نسخة «وداه»» فالعلة في قتل 
المذكورات في الحديث». وما في معناها عند مالك كونهن مؤذيات» فكل مذ 
يجوز للمحرم وفي الحرم قتله ولا فدية» وما لا فلا. 
)1١(‏ ١حياة‏ الحيوان» (077/7). 


(؟) «رد المحتار» (؟”5/١/ا").‏ 
(9) (589/5). 


سس سي يلس سه يي بيب ىس 


ولس ولس ١ه‏ ول هوه واس سه واس وله ولو و وأ واه وله ها و هأهأ ها هاه هاه اه ها ها وا هد و هد واه هماه ٠‏ هاه ه 6ه ٠.‏ 5ه ع 5.١ م9١ ٠١ ١‏ 


قال الاح لم يختلف قول مالك في الأسد والنمر والفهد: إنه يجوز 
للمحرم قتلهاء واختلف قوله في الذئب» وروي عنه إباحة ذلك ومنعه» وجه 
الأنائعة لما بقن من الاغعلاس وتكرر الشرن:والأذئ» كالعترته بولان اسم 
الكلب العقور يتناوله» فوجب حمله على عمومه» ووجه المنع أنه لا يبتديء 
غالباً بالعقر والتفرس» وإنما يفعل ذلك في النادر» أو عند انفراده بصغار 
المواشي» فأشبه الضبع» وأما الضبع والثعلب والهر وما أشبهها من السباع, 
فلا يقتلهن المحرم» فإنه من جنس الحيوان المستوحش الذي لا يبدأ بالضرر 
غانائز تقريهن الاسان تراه انه [ 

وفي اروضة المتداهب: اما'قير التفاكول وان كانديريا وخساء د 
يحرم التعرض لهء بل منه ما هو مؤذ طبعاً يندب قتله» كالفواسق الخمس» 
وألحق بها الأسد والنمر والذئب والزنبور وكل مؤذء ومنه ما لا يظهر فيه نفع 
ولا ضررء كسرطانء فيكره قتله» انتهى . [ 

قال محشيه: هي عبارة الرملي» وقال الشبراملسي: قضية جواز قتل 
الكلب الذي لا نفع فيه ولا ضررء والمعتمد عند الشارح حرمة قتله» وساق 
عبارته في التيمم» وفيها أما غير العقور فمحترم» لا يجوز قتله على المعتمد. 
ومنه الهرة» انتهى . 


5 1 ()2, سام فير در م 5 عِ ا 
وفي «الروض المربع»”'*: لا يَحُْرْم بِحَرَّم ولا إحرام قتل محرم الاكل» 


كالامتك. والتير 'والكلين) انهى: 


مالك والشافعى. وقال: هو صيد يؤكل» وفيه الجزاءء وعن أحمد لا شيء 


)2 الم 1110/1 : 
(؟) 7/4/16١١‏ :). 


١4 ؟‎ 


ل 2 كتاب الحج 623 باب م/) حديث 


والسو م« اسان اج هماه عا د وس ده و ان مس واد نه هاه هاج انه هه عه جل هي هه هلس عله هو وه و جع هاه ع ساس نو »ا + مهاج م شان هع جم6اع #ه ج86ع هد مدع 5١‏ 5 


ماه وفد نهي 000 ناتك من 5 50 الرواية في ل أهلياً 
كان أو د 0 ا لا توه فيه » 00 اختيار القاضي ' ا لج 

وأا عند الحنفية» فقال ابن الهماه”'' : يستئنى من صيد ار بعضه» 
كا كدب والغرابف والتحداةة وأما ناقين الفواسق. فاسيسيية بصيود » وأما افو 
السباع فالمنصوص عليه في ظاهر الرواية أنه يجب بقتلها الجزاء. لا يجاوز 
شاة إن ابتدأها المحرمء فإن ابتدأته بالأذى» فقتلها فلا شيء عليه. وذلك 
كالأسد والفهد والنمر والصقر والبازي. 


وآها “اين «البدائع»”' فقسي البري إلى مأكول وغيره» والثاني إلى ما 
مخلق» نا لآذق غالبا كالأسد:والذكب والكير توالفهد» .وإلى:مااليين كذلك: 
كالضبع والثعلبء. فلا يحل قتل الأول والأخير إلا أن يصولء. ويحل قتل 
الثاني؛: ولا شيء فيه وإن لم يصل» رجعل بوزود النص في الفواسق وروداً فيها 
دلالة» ولم عاك اونا ع بول دقرم نمكم هذا مسكونا فيد تي برايناه رواية عن 
اي يوسففء قال في اواو اليو 1 وعن 0 وسقت لانن مدر ل 
الذئب» وفي ظاهر الرواية السباع كلها صيد إلا الكلب والذئبء» انتهى. وفي 
«الدر المختار»”*؟: فإن قتل محرم صيداًء فعليه جزاؤه ولو سبعاً غير صائل» 


.)09 /5( «فتح القدير»‎ )١( 
(؟) انظر «بدائع الصنائع) (5”//5 و58 وما بعدها).‎ 
.)١1 38/١١ )6 
.)5١7/95( ):8( 


١ 


1د كتاب الحج 24 باب إفرين62 حديث 


ص 99 1 71 2 سي يسيس سي جم م جم م م سي 7 سس سبي شي _ _ سجس يي !يجيي سي _ بي سسسي مف _+__+ب ب حي لح 


وَأَمَا ما ضر م مِنَ الظيرِء ٠‏ فَإِنَ الْمُحْرَِ ال ا 
ان 7ه الدرابة. المضلا.. وَإِنَ فل الْمُحَرِمٌ شَيْمَا كفنا 
سر اهما قداة: 

(قال مالك: وأما ما ضِرّ) أي آذى (من الطيرء فإن المحرم لا يقتله إلا ما 
سمى النبى يَلة: الغراب والحدأة) بالنصب بدل عن قوله: «ما سمى» (فإن قتل 
اعورم شيا بن الطير سواهننا ناه قال البانون "١!‏ رعذ ما قال 304 يفك 
ابتداء من الطير إلا الغراب والحدأة؛ لأن المنع عام في الطير وسائر الحيوان 
وا سال و علو رع 0 : 


ثم خص النبي كله من الجملة الغراب والحدأة فبقى باقى الطير على 
الحظر. وأيضاً فإن مضرتهما التى أباحت قتلهما لا يشاركهما فى إباحة القتلء 
أثبته فى «موطئه) وهو اللأشهر عنه . وقل روى عنه أشهب منع ذلك للمحرم وفى 
الحرم. وجه القول الأول. أنهما من الفواسق التي ورد النص بإباحة قتلها 
كالعقرب والحيةء ووجه الرواية الثانية» أنهما من سباع الطيرء فلم تبدأ بالقتل 
كالعقبان والنسورء والأول الصحيح لموافقة الحديثء. وإن قتل شيئاً من الطير 
غيرهما وداه لا خلاف على المذهب أنه لا يجوز قتلهما ابتداء» انتهى . 


قلت: ومعنى قوله: ابتداءً أنه يجوز قتل الطير إذ يخاف منه على النفس 
أو المال» ولا يدفع إلا بقتلهى اننا يدون ذلك» فلا يجور ابتدذاء. ولو فعل 
إذاء فعليه الجزاءء صرح به الدردير والدسوقي» وفي «المدونة)”": كان مالك 


يكره قتل سباع الطير كلها وغير سباعها للمحرم» قلت: فإن قتل محرم سباع 
)١(‏ «المنتقى) (؟/ 755777). 


(؟) سورة المائدة: الآية 47. 
ل ل 


حل 


5 كتاب الحج (؟) باب 6252 حديث 


الطير أكان مالك يرى عليه فيها الجزاء؟ قال : بعمء فلك فإ كات عله نا” 
الطيرء فخافها على نفسه. فدفعها عن نفسهء فقتلها أيكون عليه الجزاء في قول 
وقال انقوف :0 يا ح كل ما فيه أذى للناسء مثل سباع البهائم كلها 
المحرّم أكلها وجوارح الطيرء كالبازي والعقاب والصقر والحشرات المؤذية. 
وبهذا قال الشافعي» انتهى . 
قلت: وقد عرفت أن النهي عند الحنفية عام في جميع الصيودء والطيور 
كلها صيود؛ لتوحشها في أصل الخلقة . 


(59) ما يجوز للمحرم 
هكذا في جميع النسخ الهندية والمصرية» فما في بعضها «ما لا يجوز) 
ليبس بوجيه . 
(أن يفعله) يعني بيان الآفعال التى يجوز فعلها في الإحرام. 
4١ 84‏ - (مالك؛» عن يحي بن سعيد) الأنصاري» وفي «موطأ محمد)'" 
بدل يحيى عبد الله بن عمر بن حفص (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن 
ربيعة بن عبد الله" بن الهدير) بضم الهاء وفتح الدال (أنه رأى عمر بن الخطاب) 


.)١757/6( » «المغن‎ )١( 

(0) انظر «التعليق الممجد مع موطأ الإمام محمد) (؟1/ .)7١7 217١8‏ 

() هكذا فى الأصل و«(التعليق ا لمجو اسهد الغابة» (5/ )58١‏ و«الاستيعاب») 
(؟/97١)‏ وما جاء في الزرقاني ونسخة ف ربيعة بن أبي عبد الله فهو وهم. 


١ 


٠‏ - كتاب الحج < (19) باب (7/85) حديث 


وان هين عن روميعة قال رامث عدر عن العلا نين وف الله كن لقت . 


تعيراً له) من التقريد» وهو نزع القراد من البعير (في طين) أي يزيل قراد بعيره 
ملقيا في الطين» ولفظ محمد: يُقَرْدُ بعيره بالسقياء فيجعله في طين (بالسقيا) 
بضم السين المهملة؛ وسكون القاف. والقصرء قرية بين مكة والمدينة (وهو 
محرم) اشيرق عهزاة ذلك 

قال :محمد بن الخسن : لا بأس يذلك:وعو قولء غهر. وهذا أعحة إلينا 


من قول ابن عمرهء وهو قول أبي حنيفة. وووق ادن آبى: شيية أن ليا -:. 
رضي الله عنه ‏ رخص للمحرم أن يُقَرْدَ بعيره» وعن ابن عباس وجابر لا بأس 2 


به») وعن إبراهيم ومميجاهدل كذلك؛» قاله فين «المحلى») (قال مالك :* وأنا أكرهه) 
كها سنا عن ايع عمو أنه كان يكره ذلك 


قال الباجي”' : وقد اختلف في ذلك» فأجازه عمر وابن عباس. وبه قال 


أبو تعقفة والشافعي». وكرهه ابن عمر وسعيد بن المسيب» وبه قال مالك. 
والأصل في ذلك منع القمل وإلقاؤها عن الجسدء فنقول: إن هذا حيوان يتولد 
في جسده حيوان من غير جنسه. فلم يكن للمحرم طرحه عما يختص به من 
الأجسامء كالقَمّل من جسد الإنسان» وهذا حكم جميع الهوام لا يجوز للمحرم 
قتله. فيلزم الامتناع من قتل الذباب والنمل والبراغيث . 

والدليل على ذلك قوله يَلةِ لكعب بن عجرة: «أتؤذيك هوامك؟» ثم أباح 
له إزالته علن. أن يفتدي. فدل على المنع من إزالة ما يقع عليه هذا الاسم من 
غير أذى» انتهى. قلت: والجمهور فرقوا بين القمل والقراد. 

قال الموفق"'؟: وما لا يؤذي بطبعهء ولا يؤكل كالرخم والديدان» فلا 


.)5514/5( «المنتقيل»‎ )١( 
.)١الال/ه( «المغني)‎ 6 


حل 


٠‏ - كتاب الحج (8؟) باب (85/) حديث 
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أثر للحرم ولا للإحرام فيه» ولا جزاء فيه إن قتله» وبهذا قال الشافعي» وقال 
مالك: يحرم قتلهاء وإن قتلها فداهاء وإذا وطئ الذباب والنمل تصدق بشيء 
من الطعام . 


ولناء أن الله تعالى إنما أوجب الجزاء فى الصيد»ء وليس هذا بصيدء 
ولأنه لا مثل له ولا قيمة» والضمان إنما يكون بأحد هذين الشيئين» وروي عن 
عمرهء أنه قَرَّدَ بعيره بالسقياء وهو محرمء ومعناها أنه نزع القراد عنهء وهو قول 
جابر بن زيد وعطاء. دق أن 0 عباس قال لعكرمة وهو معحجرم . فرد التعيوة 
فكره دللكح قال: قم فانحرهء فلحرهء فال له امن عباس : ا أم لك» كم 
قتلت فيها من قراد وحلمة وحمنانة؟ » يعنى كبار القراد» رواه كله سعيك . 


وقال أيضا”'': اختلفت الرواية عن أحمد في إباحة قتل القمل» فعنه 
إباحته؛ لأنه من أكثر الهوام أذى» فأبيح قتله كالبراغيث وسائر ما يؤذي» وعنه 
أن قتله محرم؛ لأنه يترفه بإزالته» فحرم كقطع الشعرء ولأن النبي كَلِةِ رأى 
كعب بن عجرة والقمل يتنائر على وجهه. فقال له: احلق رأسكء. فلو كان قتل 
القمل أو إزالته مباحاً لم يكن كعب ليتركه حتى يصير كذلك» ولا فرق بين قتل 
القمل» أو إزالته بإلقاته على الأرض»ء» أو قتله بالزئبق» فإن قتله لم يحرم 
لحرمته؛ لكن لما فيه من الترفه» فعمٌ المنع إزالته كيفما كانت. ‏ 

فإن خالف وتَمَلّىء أو قتل قملاء فلا فديه فيه» فإن كعب بن عجرة حين 
حلق رأسه. قد أذهب قملاً كثيراً» ولم يجب عليه لذلك شيء» وإنما وجبت 
الفدية بحلق الشعرء ولأن القمل لا قيمة له أشبه البعوض والبراغيث» ولأنه 
لبون جفية :ولا هو به كول وعن أحمد فيمن قتل قملة؟ قال: يطعم شيئاً 
وقال مالك: حفنة من طعام» انتهى . 


ع مع سوسوي و سوس طم لسالس ل مس سي ل 20 


لل (المغني) 0/4 
/اة ١‏ 


6ن كتاب الحج )9 باب (6/) حديث 


4١0‏ - وحدشني عَنْ مَالِكِء عَنْ عَلْقَمَةَ بْن 05 ل 
عَنْ أَمَّه؛ٍ نَهَا قا 3 سَمِعْتُ عَائِشَةَ زوج النَبيَ يله تُسْأَلُ عَنٍ 


الْمُحْرِم . ل نه ؟ تثالت: 7 نعم 7ش »1 وَلَيَسْدُدْ. 0 زبطت 


وفي «الهداية»"'': ليس في قتل البعوض والنمل والبراغيث والقراد شيء؛ 
لأنها ليست بصيودء وليست بمتولدة من البدن» ثم هي مؤذية بطباعهاء والمراد 
بالنمل السود والصفر الذي يؤذيء» وما لا يؤذي لا يحل قتلها. ولكن لا يجب 
الجزاء للعلة الأولى» ومن قتل قملة تصدق بما شاء؛ لأنها متولدة من التفث 
الذي على البدن . 


فال ابن الهماء”"2: يفيد أن الجراء باعتبار أنه قضاء التفثك» فيستفاد منه. 


أنه لو لم يأخذها من بدنه» بل وجد قملة على الأرض» فقتلهاء. فلا شيء ) 
واعلم أن الإلقاء على الأرض كالقتل تجب به الصدقة» انتهى. وسيأتي شيء 
من قتل القمل في «فدية من حلق قبل أن ينحرة. 

ك 9”465‏ (مالك. عن علقمة ؛ بن أبي علقمة. عن أمه) مرجانة (أنها 
قالت: سمعت عائشة) رضي الله عنها (زوج النبي يكم تسأل) ببناء المجهول (عن 
المحرم يحك) ببناء الفاعل من الحك بدون همزة الاستفهام في النسخ الهندية» 
وبزيادة همزة الاستفهام في أوله في النسخ المصرية» وضمير الفاعل للمحرم 


(جسده) مفعول (فقالت: نعم فليحككه) الأمر لأخياسة أىئ د يعوة له أن محك 


حسذه ء ثم قالت زيادة في بيأن الإباحة: (وليشدد) كيتضيم: أي يبالغ في البدلت 
بالشدة أمر إباحة . 


(قالت عائشة: لو ربطت) ببناء المفعول (يداي) نائب الفاعل». واحتجتٌ 


»)١2١8/1( )1١(‏ بيروت. 
6 (فتح القدير» .)١18/7(‏ 


0 كتاب الحج 6 باب (785) حديث 
ليو ل ديم 
ولم : ٍ رجليٌ 


5 وحدثنى عَنْ مَالِك ء عَنْ نْ أَيُوبَ 3 موسى ؟ 


5 الحك (ولم أجد) مأ أحكٌ به إلا 555 بالكته مع شد الباغع والإفراد مع 
السكون (لحككت) بتاء المتكلم. ومحمل قولهاء ويشدد عند مالك» كما جزم 
به الزرقاني”''» وبسط نصوص المذاهب في ذلك الباجي”"”'» هو ما إذا كان 
يرى ما يحكهه فإن لم يره. فإنما يجور الحك بالرفق؛ أ إذا شدد مع عدم 
الوكية نويه اق على شو شن اللوامةيولا بشعر نك و تيقال مالكمة لوا باس 
أن حك المحرمٌ ما يرى من جسده وفروحه وإن أدمى جلده. اتوي 

قال الخرقي : وله داسة 050ص وفنا قال الو يرفق في 
الحك كيلا يقطع شعراً أو يقتل قملةء انتهى. وفي «الدر مكار و يقي 
اشرح اليا من المكروهات : حك ا د بسار جسده حك 
شاك تراشية وسائر بدنه برفق إن خاف سقوط شيء من شعره» وإن لم يخف. 
فلآ اسن بالتحلك الشديك:ولو أذ + انتهى . 

وقنى فسوي )7غ العا مكبر ةا إذاا عاك فلموفق مكه ونا هه 
تناثر الشعر وقتل القمل» فإن لم يكن في رأسه شعرء فلا بأس بالحك الشديد. 
الى .. 


5 458 _ (مالك. عن انوت ين :سوسون أ نة فنضرو من جيه ده 


.)590 /5( انظر «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)556 انظر «المنتقئل» (؟/‎ )0( 

فر «المغني) 0016 

)2 انطو ةزر هبن /81). 

(ه) (١/0صاه").‏ 


١] 


5 كتاب الحج 22,9 باب (0) حديث 


لا ا سا 1 سس ٍٍٍِِِ بي ل يي ب بي سكب يبب 2 ا ا تست ل 


ع سام > َ سس سا سم 0 8 1 ل م ب 7 2 عام فو ع 
أن عبد الله بنَ عمرَ نظرَ فى المراة لشكو كان بعينيه. وَهوّ محرم. 


العاص بن سعيد بن العاص بن أمية» أبو موسى المككي من رواة الستةء 
المتوفى سنة 7١ه»ء‏ وقيل غير ذلك (أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما - 
(نظر في المرآة) بالكسر معروفة» مفعلة من الرؤية» جمعه مراءٍ ومرايا؛ كذا في 
«(الصراح». وقال"المحد: كينها تراءيت فيهء ويقال له في الوكدية انق 
(لشكوى) بالقصر مصدرء وفي زؤاة الشكو بالتدرين مصدر أيضاً اع المرمن 
كان سعد ومو بحر لقال الناحى 1 بريه اه اشاح الله الله العلا رويك | 
ايكون أخير.أت سمب نظرة فيها كان الشكوى: عيدية؟” لاله ليس في النظن في 


المرآة ما يمنع من أجل الإحرام؛ لأن نظر الإنسان إلى جسده كله مباح في 


حال إحرامه. الى 

وفي الهامش عن «المحلي»: وعند ابن أبي شيبة عن ابن عمر وابن 
عباس : ا بأس بالمراة للمحرمء قال الزرقاني : ويكره عند مالك بغير ضرورة 
وكافة اذ نا تهنا شصالسه» ذال اتات .و قل ورف معي عق نبا للك لبن 
.من شأن المحرم النظر في المرآة إلا من وجعء ومعنى ذلك أن النظر في المرآة 
إنما يكون غالبا لإصلاح الوجهء وتزيينه» وإزالة ما فيه من شعث» وذلك من 
ممنوعات الإحرام» فإذا نظر فيه لوجع بهء فلا بأس بذلك؛ لأنه قصد به ما هو 


مباح له الذي 


وقال الموفق2: ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء يعني لإزالة شعث. ' 


أو الشيونة كه او اقتوء مه الضيقةه. قال ا سفت ,ولا باس ان نظن :فى الجراة: 
ولا يصلح شعثاء ولا ينفض عنه بارا وروي نحو ذلك عن عطاء. والوجه 
فى ذلك أنه قد روي فى حديث: (أن المحرم الأشعث الأغبر»» فإن نظر فيها 


لحاجة كمداواة جرح أو إزالة شعر ينبت في عينيه» ونحو ذلك مما أباح 


الشرع له فعلهء فلا بأس» ولا فدية عليه بالنظر في المرآة على كل حالء» وإنما . 


.)١517/60( «المغني»‎ 01) 


2 كتاب الحج )90 باب (/لم/ا - 448م/ا) حديث 


سبي اا سس بي حححيييييححب سس بيس سس لب ب يي 2 2 بي ب يبب ب 0 
- 5 


/الملا/ 460 - وحدذثني عَنْ مَالكُ. عن 00 أن 1 الله 0 
5 ل أن س اللتع ع ازان لن إبر 


ابا ةد وخونفتى 2 عالق عد مفين بن غك للق بز 


ذلك أدب لا شيء على تاركه» لا نعلم أحداً أوجب في ذلك شيئاً» وقد روي عن 
ابن عمر وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا ينظران في المرآة وهما محرمان» انتهى . 
وعَدَّ صاحب «اللباب» في المباحات النظر في المرآة للإطلاع على الهيئة . 

1 406 (مالك». عن نافع. أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع 
المحرم 0 بفتحتين» قال المجد: الصغيرة من القردان» أو الضخمة ضد (أو 
قراداً) بزنة غراب» ما يتعلق بالبعير ونحوه» وهو كالقمل للإنسان (عن بعيره) 
ماكو روكت :الك على تسو قاذ ءابو أن مدقي 117 ف لسن :ميا بعر نع 
الإنسان» زاد في بعض النسخ الهندية بعد ذلك: «أو يحله)ء وكتب في 
الحواشي ليس هذا إلا في نسخة الشرح» انتهى. 

قلت: وليست هذه الزيادة في النسخ المصرية ولا «المصفول»» وذكر في 
«المحلى» بدله «أو يحكه». وقال: «أو) للتنويع لا للشك» 

(قال مالك: وذلك) أي ما روي عن ابن عمر من الكراهة (أحبٌ ما 
سمعت إلئ) متعلق بأحب (في ذلك) أي في مسألة القراد بخلاف ما روي عن 
أبيه من تقريده» وهذا )5 للإمام مالك في ما اختاره» كما تقدم في 
أول الباخ وقال محمد في «موطئه)"'' بعد ذلك: قول عمر بن الخطاب 
أعجب إلينا في ذلك من قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 

4 (مالك» عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم) المدني الخزاعي 


0ك 


.)5١77/7( انظر «التعليق الممجد)‎ )١( 


3٠‏ - كتاب الحج (19) باب 420 ايت 


ا :اا ااا ا ل ا ا م امام 2 سس 


لحان شييذ إن اللنويء عَنْ ظَمْرٍ لَه ا كسَرَ وَهوٌ مُخَرم. فَقَالَ 


0 9 


مولاهم. ويقال: ول تقتفتي قال يحي المطان: لم يكن به اسن وقال أنؤ 


حاتم : شيخ لاني صالح الحديث». وذكره ابن حبان فى «الثقات)ء. كذا 0 
(التعجيا) 0 ئهة شان سعيد بن المسيب عن ظفر له) بالضم (ناخن) جمعه 


0 0 00 كذا في «الصراح»» قال الراغب: الظفر يقال في 
الإنسان وفي غيره» قال تعالى: #كلّ ذى م4 أي ذي مخالب (انكسر وهو 


قال الباجي”'': وقد رواه ابن وهب أخبرني مالك عن عبد الله بن 


أبي مريم قال: انكسر ظفري وأنا محرم» فتعلق فآذاني» فذهب إلى سعيد بن 
العسني فقال: اقطعه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسرء ففعلت. 
وذلك أن قطع الظفر ممنوع للمحرم؛ لأنه من إماطة الأذى» وإلقاء التفث 
المعتاد بطول السفر والإحرام». فإن قطعه. فإن ذلك على ضربين: أحدهما: أن 
يقطعه لضرورة؛ والثاني: أن يقطعه لغير ضرورة. 


والأول ينقسم على قسمين: أحدهما: أن يقطعه لضرورة مختصة بالظفرء 
والثانى: لضرورة غير مختصة بالظفرء الأول: مثل ما ذكرناه أن ينكسر الظفرء 


المذهب ما اقتصر على قطع ما يتأذى بهء فإن قطع أكثر من ذلك افتدى. رواه 
اتن وهب عن مالك .وذلك لأنه فيها زاذعلى الشرق متعنل» فتلا مه بدذلك 
الفدية. والقسم الثاني: مثل أن يكون بأصابعه قروح ولا يقدر على مداواتها إلا 
بتقليم أظفاره. فإنه يقلمها ويفتدي» قاله مالك . 


.)358 انظر «تعجيل المنفعة») (ص‎ )١( 
2111/50 المت‎ « 20 


٠‏ - كتاب الحج (19) باب (01/8) حديث 


إل صا اااي يبيب يبب بي م سي يي بيس ع سج جحبجبجببحبحححححيح ‏ شي م و م مت ١‏ و 0 


هم ون © اه ع عام ه د هده هه سد هه هه هاس ها ل واه هسام جد هس .ها لهسا وه اس و اهام هجهن ماج و اها سا ع © هس هج سا ما هاه اه ه هم د 6 85 هع »ع م . 


سس سس ب تساي ممه نسم ص سس سف سم ون ب ووو صصص ع صصص م سي نين ع لح عتما عله لط صصص سس اي لسسع ا لط علطت ص ب لان ل طم رن لس سي بس مس ص مالسا ممصت مص سج سس سس مسا ل حسفا عمط ١‏ م سي و 0 


وذلك لأن الضرورة تبيح له تقليمهاء إلا أنه لما لم يكن الضرر من جهة 
الظفر لزمته الفدية. 

والضرب الثاني: وهو أن يقلم أظفاره لغير ضرورة» فإنه مرتكب 
المماوية تش قليه زذللة الفديةة ماعل :وتلق عافد أن ساهاة آق ثاشياة 
لأنه من إماطة الأذى المعتاد وإلقاء التفث». وذلك محظور على المحرم كحلق 
الرامن + التو 

قال الموفق”'': أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره. 
إلا من عذر؛ لأن قطع الأظفار إثالة ات ور ديت فحرم كإزالة الشعرء فإن 
انكسرء فله إزالته من غير فدية تلزمهء قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم أن للمحرم أن يزيل ظفره إذا انكسرء ولأن ما انكسر يؤذيه 
ويؤلمهء فأشبه الشعر النابت في عينه» فإن قص أكثر مما انكسرء فعليه الفدية 
لذلك الزائدء كما لو قطع من الشعر أكثر مما يحتاج إليه» وإن احتاج إلى 
مداواة قرحة لم يمكنه. إلا بقص أخفارهء فعليه الفدية لذلك. وقال ابن القاسم 
صاحب مالك : لا فدية عليه. 

ولنا؛ أنه أزال ما منع إزالته لضرر في غيره» فأشبه حلق رأسه دفعاً لضرر 
قملة» وإن وقع في أظفاره مرضء فأزالها لذلك المرضء فلا فدية عليه؛ لأنه 
أزالها لإزالة مرضهاء فأشبه قصها لكسرهاء انتهى . 

وفي (الهداية)”"'2: إن قص أظافير يديه ورجليهء فعليه دم؛ لأنه من 
المحظوراتء لما فيه من قضاء التفث وإزالة ما ينمو من البدن» وإن قص أقل من 
خمسة أظافير» فعليه صدقة بكل ظفرهء وإن انكسر ظفر المحرم وتعلق» فأخذه. 
فلا شيء عليه؛ لأنه لا ينمو بعد الانكسارء فأشبه اليابس من شجر الحرمء انتهى . 
)١(‏ «المغني) .)١557/6(‏ 
.)١69/1( )0(‏ 


3 


٠‏ - كتاب الحج (19) باب (780) حديث 


وَسْيِلَ الت عن ار جل تتسكي احا ال ل يه 
الَبَان الْنِي لم يُطيِّبْ يطبت اه 


(قال يحي: وسئل) ببناء المجهول (مالك عن الرجل يشتكي أذنه أيقطر) ‏ 
نسحدة ال تفهام (في أذنه من البان الذي لم يطيب) هكذا فى جعيم التسح ظ 


الهندية ومتن الزرقاني» وهو الصواب عندي» وفي جميع النسخ المصرية من 
المتون والشروح «من الألبان التي لم تطيب» وهذا لو صحء فهو جمع لبن. 
قال المجد: لبن كل شجرة ماؤهاء انتهى . 

ويحتمل على البعد أن يكون بمعنى اللبن المعروف, ويراد به الدهن 
فتح|1 : وأما على الأول فهو من البون والألف واللام زائدتان» قال المجد: 


البان شجرء ولِحَبٌ ثمره دهن طيّبٌ» وحَبّه نافع لبرش وَالنْمَشء احم ش 


والحصَفء والبَهَقء وَالسَعَمَةٍ والجَرب» وغير ذلك . 

وفي «المحيط»: «بان» بفتح الموحدة وألف وسكون نون» اسم عربي» 
يقال له في الهندية: «بكاتن». وأكثر ما يوجد في الحجازء والحبش. 
والمغرب» ثم بسط في فوائده مثل ما تقدم عن «القاموس» وأكثر منهء وقال: 
دهنه ينفع وجعَ الأنف والآذن وطنّ الأذن» انتهى معربا. 

رسعت ترلدة ال لطت أ لك صقل ويه لانيو :إل كيرا بها يتخا 
طلاء مع العنبر أيضاء كما في «المحيط»» يقال لغير المطيب: البان السمح. 


فمى يد قال مالك: يدهن المحرم عند الإحرام وبعد حلاقة زاقنة ظ 


بالزيت وما أشبهه وبالبان السمح» وهو البان غير المطيب» وأما كل شيء يبقى 
ريحهء فلا يعجبنى» انتهى . 

قلت: فالبان الساذج من الأدهان التي لم تطيب عند المالكية» وأما عند 
الحنابلة» فسيأتي قريباً في كلام الموفق أنه عَدَّ الساج في ما لا طيب فيهء لكن 
عد صاحب «الروض المربع» في الطيب باناً أيضاً. 


.)590/1( )١( 


خخ 5 كتاب 2 ةم باب () حديث 


ب[ ا 20-10-0007 لاا سئس ساسم مر 
_- 5 


يك 0_5 


وأمااعفق التحنقية :“نيو نين الآذهان:الحطبية» كينا عد افيه وجيت 
«البدائع» «واللياب» وغيرهماء وقال النووي فى «المناسك»: أما دهن البان 
المرن سو سني اجييه ار لي رت لسار لي افوا 


]0 
أيه 


لكين 

وتعقبه ابن حجر فى «شرحه) فقال: الذي عليه الجمهور أن البان نفسه 
طيب» وما قال الشيخان من أن المغلى في الطيب طيب» وغيره ليس بطيب» 
توقف فيه ابن الرفعة بقول القاضي: يحرم على المحرم» سواء أَشَمّه أو اتخذ 
مله الدهن» واستعمله.» أو عصر ماءهء واستعمله. وهو موافق لكلام الجمهور 
وتبعه الشسكن» فال ما قالاه: فضي أن النان لجس بطينعء وهو بعيدك» انتهى . 
(وهو محرم) أي يقطره في حالة الإحرام. 

(قال) مالك: (لا أرى بذلك بأساً) أي جائزاً (ولو جعله في فيه) أي 
فى فيه (بأسا). 

فال لالس 5 امععبال التنعق الذي لبس لدي تكو فى ان 
مواضع2 أحدها : أن تسععله فن باطخ حسده نأن لا يظهر منهء كتقطيره فى 
الأذن والاستسعاط به والمضمضة. فإن هذا كله جائز للمحرم أن يفعله. ولا 
لىع هليه فم لأ ووه لل | قله وير الذى ذكرة عالك. 

والثانى: أن يستعمله فى ظاهر بدنه غير باطن يديه وقدميه» فإن فعل» 
فهذا حصو . وعليه الفدية عند مالك وخميم أصحابه قال 2 حبيبا . وفل 
روي إباحة ذللتة:. ونه اك الليةه واحه قول مالك أنه إزالة ه سعتث ؛ لأت نيا 


اج عر ع صاصم عناص ب سساو ص نا بم لس بس سس لس سا سس لل ل بجي وص م نع لمعت لص سار ع لس لي 1 


.)55077/57( «المنتقيل)‎ )١( 


٠‏ - كتاب الحج (9؟) باب (/8/) حديث 


صا 7 شه سس سس سي ب _ ب © سجس اااال. .| سس سس يرس 


© © #« © © * 6 اه ©« © ©« اه« هه « 6ه هت © هسه 9ه #969006« هه ©« لت هو ور ا اه اماو ووو واس او هسه وا وه وو وو اه ها و هس ها وه هم 6ه 


يفعل للجمال والتنظف» ؛ وإن دهن بطون قدميه أو يديه لشقوق بهماء ا 
نذلك: وإن فعل ذلك لغير علة». فعليه الفدية. 


ووجه ذلك أنهما ظاهران ظهور سائر الأعضاءء فإذا لم يقصد بدهنهما 
دفع مضرة» فلا غرض في ذلك غير تحسين ظاهر الجسد وإزالة الشعث» 
فوجبت بذلك الجزية» وإن قصد بذلك دفع المضرة أو القوة على العملء. فلا 
فدية فى ذلك؛ لأنهما وإن ظهرا فإنهما 00 الجسد ويختصان 
بالعولة وبذلك فارقا سائر الأعضاء من الجسدء 


فال الم 81 أما المطيب من الأدهان كدهن الورد والبنفسج» فليس 
فى اتمحرينم بلي وأما ما لا طيب فيه كالزيت 
وَالشّبْرَجٍ وذهن. البآن الساذج» فقال الآثرم: سمعت أبا عبد الله يسان عن 
المحرم يدهن بالزيت والشَيْرَج؟ فقال: نعم يدهن به إذا احتاج إليه ويتداوى 
المحرم بما يأكل . 


قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه”) 
بالشحم والزيت والسمن, ونقل الأثرم جواز ذلك عن ابن عباس وأبي ذر 
والأسود بن يزيدء ونقل فق داود عن أحمد أنة قال: الريت الذي يؤكل لا 
يدهن المحرم ذه زأسة فظاهر هلا آنه ابلقةه وأسئة بشيء من الأدهان» 
وهو قول عطاء ومالك والشافعي زابسن ثور وأصحاب الرأي ؛ لأنه بعل 
الشعث ويسكن الشعرء فأما دهن سائر البدن» فلا نعلم عن أحمد فيه منعاً . 


وقد ذكرنا اجتماع أهل العلم على إباحته في اليدين”"'» وإنما الكراهة في 
)١(‏ .«المغنى) .)١59/65(‏ 


(6) كذا فى الأصلء والظاهر عندي (يديه» اه (ز). 
(9) والظاهر أن المراد ما تقدم قريباً عن ابن المنذرء فلم أر حكاية الإجماع فيهما غيره» اه «ز). 


ملي 
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الرأس خاصة؛ لأنه محل الشعرء وقال القاضي: في إباحته في جميع البدن 
روايتان» وقد روي عن ابن عمر أنه صدع» وهو محرمء فقالوا: ألا ندهنك 
بالسهن ؟ ثقال: الا قالوا< الى :تاكله؟ قال “لس آكله كالادها هه انتهى . 
قلت: لكن صاحب «الروض المربع»"'' فرق بين الدهن المطيب وغيره» فأباح 
الثاني دون الأول» ولم يمرّق بين الرأس وغيره. 

وقال النووي في «المناسك»: أما الأدهان» فضربان: دهن هو طيب» ودهن 
ليس بطيب كالزيت والشيرج والسمنء فلا يحرم الادّهان به في غير الرأس 
واللحية» وأما ما هو طيب كدهن الورد والبنفسج» فيحرم استعماله في جميع البدن 
والثياب» ثم قال في مبحث شعر الرأس واللحية: يحرم عليه دهنهما بكل دهن 
سواء كان مطيباً أو غير مطيب كالزيت ودهن الجوز واللوزء ولو دهن الأقرعٌ رأسه 
بهذا الدهن» فلا بأس به وكذا لو دهن الأمرد ذقنه» فلا بأس. ولو دهن محلوق 
الشعر رأسه عصى على الأصح.ء ولزمه الفدية» انتهى . 

وفي «البدائع»”'" : لق ادهة: تنشوديفإن كان معي كدهن البنفسج والورد 
والذنبق والبان وسائر الأدهان التي فيها الطيب» فعليه دم إذا بلغ عضواً كاملاً» 
وإن كان غير مطيب بأن ادّهن بزيت أو بشيرج» فعليه دم في قول أبي حنيفة» 
وعند أبي يوسف ومحمد عليه صدقة» وقال الشافعي: إن استعمله في شعره. 
فعليه دم» وإن استعمله في بدنه؛ فلا شيء عليه». ولو داوى بالزيت جرحه أو 
شقوق رجليهء فالكفارة عليه؛ لأنه ليس بطيب بنفسهء. وإن كان أصل الطيب» 
لكنه ما استعمله على وجه الطيب» فلا تجب به الكفارة بخلاف ما إذا تداوى 
بالطيب أنه يجب به الكفارة؛ لأنه طيب في نفسهء فيستوي فيه استعماله للتطيب 
اق لعيرى. 


.)1الا/ل/١( انظر‎ )١( 
510 


/ا 5 


٠‏ - كتاب الحج (19) باب (017/8) حديث 


وقد قال أصحابنا: إن الأشياء التي تستعمل في البدن على ثلاثة أنواع : 
نوع هو طيب محض معد للتطيب كالمسك ونحوهء وتجب به الكفارة على أي 
وجه استعمل حتى قالوا: لو داوى عينه بطيب تجب عليه الكفارة؛ لأن العين 
عضو كامل استعمل فيه الطيب. ونوع ليس بطيب بنفسه» ولا فيه معنى الطيب» 
ولا يصير طيباً بوجه كالشحمء فسواء أكل أو ادهن به أو جعل في شقاق 
الرجل» لا تجب الكفارة. 


ويستعمل على وجه الإدام كالريت والشيرج». فيعتبر فيه الاستعمال». فإن استعمل 
باستعمال الأدهان في البطن» يعطى له حكم الطيب» وإن استعمل في مأكول 
أو شقاق رجلء. لا يعطى له حكم الطيب كالشحم» الذهي .: ظ 
هذا وقد تقدم شيء من الكلام على الأدهان في باب الطيب. 

(قال مالك: لا بأس أن يبْط) بضم الباء وشد الطاء أي يشق (المحرم 
خراجه) هكذا في جميع النسخ المصرية بالخاء المعجمة» قال الزرقاني"'': 
بضم المعجمة كغّراب: بثرة» والواحدة خراجة» انتهى» وفي «المجمع»: خراج 
بضم المعجمة وخِفَةٍ راء: القرحة» وقال المجد: كالغراب: القروح» وفي 
النسخ الهندية بالجيم» وفي «الحاشية»: قال الشارح: بضم الجيم» ولكن في 
«القاموس»: الجراح بالكير جمع جراحة بالكسرء اليو 

قلت : والمراد بالشارح صاحب «المحلى». فإنه ضبطه بضم الجيم» وفى 
«مختار الصحاح) : جرحه من باب قطع. والاسم الجرح بالضم والجمع جروح» 


.)591١7/57( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
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وَيَْقَاْ دُمَلهُ وَيَقْطمَ عِرْقَهُ إِذَا احْتَاجٍ إِلَى ذَلِكَ. 


ا 


(ويفقأ) بالهمز في آخره أي يشقء. قال المجد: فقأ اله والبثرة 
ونحوهاء كمنع: كسرها أو قلعها أو بخقها (دُمّله) قال المجد: الدمل. كسكر 
وصّرَّدِ: الخراج»ء جمعه دماميل (ويقطع عرقه) قال المجد: العرق: الطريق 
يعرقه الناس حتى يستوضح., وبالكسر للشجر والبدن. معروف» جمعه عروق 
وأعراق وعراق (إذا احتاج إلى ذلك) قال صاحب «المحلى»: وعليه الجمهور» 
وعند الحسن عليه الفدية. 

قال الباجي”2: لأن الإحرام لا يتعلق بقطع شيء من جلد جسده. وإنما 
ذلك ممنوع لغير حرمة الإنسان» وهو مباح للضرورة كالحجامة» وقد احتجم 
النبي كَل وهو محرمء ومن هذا المعنى بطّ جراحه. وفقاأ دمله. وقطع عرقه 
اسه إلى للق توقة قرط ماللكى رتغي الله ب الشاجة إلى :ذلك» انتهى »: 

قال الموفق”"': الحجامة إذا لم يقطع شعراً» فمباحة من غير فدية في قول 
الجمهور؛ لأنه تداو بإخراج دم» فأشبه الفصد وربط الجرحء. وكان الحسن يرى في 
الحجامة دماء ولنا؛ أنه يكلِِ احتجم ولم يذكر فدية» ولأنه لا يترفةٌ بذلك» فأشبه 
شرب الأدوية» وكذلك الحكم في قطع العضو عند الحاجة والختان. كل ذلك 
مباح من غير فدية» انتهى. وتقدم بيان الاحتجام في بابه» وعَدَ القاري في (اشرح 
اللباب» في «مباحات الإحرام» قطع العرق وانفقاء الدمل والقرح 


أي بعال الحج عن الغير» و ما الباب كثدرة عدا نقتنصر منها على 
ما لا بد من معرفتها من عشرة أبحاث مفيدة مهمة: 


1 «المعقى 1 
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الأول: ما قال الموفق"'؟: لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من 


يقدر على الحج بنفسه إجماعاً» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من 


عليه حجة الإسلام. وهو قادر على أن يحج. لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه. 
والحج المنذور كحجة الإسلام في إباحة الاستنابة عند العجز والمنع منها مع 
القدرة؛ آنه صحة واجة امإااجع اللطاوع لقعي السام ثلا ثة : 

أحدها : اال 00 فلآ وجول أن مكيب فن 


04 أن يكون ممن أدءا حجهةه الإسلام. وهو عاجز عن الحجح ظ 


بنفسهء فيصح أن يستنيب في التطوع . 

والثالث: أن يكون قد أدّى حجة الإسلام» وهو قادر على الحج بنفسه. 
فهل له أن يستنيب فى حجة التطوع؟ فيه روايتان إحداهما: يجوز. وخر قول 
9 حنيفة ) والثانية : لا يجور وهو مذهب الشافعي. التف.. 
2 وفي «الهداية»”'': تجوز الإنابة في الحج النفل حالة القدرة؛ لأن باب 
النفل أوسع» انتهى. وقال الحافظ بعدما حكى عن ابن المنذر وغيره الإجماع 
المذكور: أما النفل فيجوز عند أبي حنيفة خلافاً للشافعي وعن أحمد روايتان» 


« 
يف 


انتهى . 
الفرع الثاني : وجوب الحح على 20 الاستطاعة بالغيرهء قال 
الموفق”': من وجدت فيه شرائط وجوب الحج.ء وكان عاجزاً عنه لمانع 


هيوسن مخ 'زوالة: كزمانة أو مرض لا يرجى زواله» والشيخ الفاني متى وجد 
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والكتا فعس زفال مالك 2 حج فليةم 1 أن يستطيع بنفسه؛ لأنه تعاليل قال : 
ولناء حديث امرأة من خثعم. وسئل على رضي الله عنه ‏ عن شيخ لا 


وم مير 


يجد الاستطاعة؟ قال: يجهز عنه» انتهى . 


وقال ابن رشد"'': أما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة» 
فعند مالك وأبي حنيفة لا تلزم» وعند الشافعي تلزم» فيلزم على مذهبه الذي 
عنده مال بقدر أن يحج به عنه غيره» إذا لم يقدر هو ببدنه أن يحج عنه غيره. 
وهي المسألة التي يعرفونها بالمعضوب, وهو الذي لا يثبت على الراحلة» 
ال 

فلك والمعضوب على ما في «مناسك النووي» و «شرحه» بالعين 
المهملة والضاد المعجمة من العضب بمعنى الضعفه. أو القطع لانقطاع 
قي هل اتن الاقاير .ووز بالضاك الملة كأنه قطع عصبه أو 0-06 
انتهى . 

قلت: ويجب عند المالكية على الأعمى القادر على المشي بقائد ولو 
باغيرة » صيرس بيه اللروديي» بوكذا بسي على مرخ بيعتاد السفر بالمثين يكن 
وصوله ماشياً وإن لم يجد راحلة» وكذا من عادته التكفف بالناس» 96 عليه 
وإن لم يجد زاداًء كما بسطه العيني» وفسروا الاستطاعة بإمكان الوصول عادة. 
كما جزم به الدرديرء بخلاف الآئمة الثلاثة إذ فسروها بالزاد والراحلة» كما 
قاله ابن رشد. 
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مبننٌ على اختلاف الروايات عنهم» كما بسطه ابن الهمام في «الفتح"'2 تحت 
الاستطاعة» وقال القاري في «شرح اللباب”* في شرائط وجوب الأداء : 
الآول«مننها:.سلامة البدث:عنن: الأمراضن والعلل» فقيل: الصحيح أنه شرط 
الوجوب فحسب على ما في «النهاية»» وقال في «البحرا: هو المذهب 
الصحيحء وقيل: إنه من شرط الأداء على ما صححه قاضيخان في شرح 
الجامع»» واختاره كثير من المشايخ» منهم ابن الهمام» فعلى الأول لا يجب 
على الأعمى والمقعد والمعضوب أي الضعيف على ما في «القاموس»» والمراد 
ههنا الشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة. 


قال ابن الهمام: ففي المشهور عن أبي حنيفة أنه لا يلزمهم الحج. قال 
في «البحر»: وهذا عند أبي حنيفة في ظاهر الرواية» وهو رواية عنهماء وقالا 
في ظاهر روايتهماء وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة: إنه يجب على هؤلاء إذا 
ملكوا الزاد والراحلة ومؤونة من يرفعهم ويضعهم.ء والخلاف المذكور فيمن 
وجد الاستطاعة وهو معذورهء أما إن وجدهاء وهو صحيح.ء ثم طرأ عليه 
العذرء فالاتفاق على الوجوسء. انتهى مختصرا. 


واستدل بحديث الباب من قال: بوجوب الاستنابة» وقال عياض: لا 
عبج افيه لان قولها: إن فريضة الله... إلخ» لا يوجب دخول أبيها في هذا 
الفرض» وإنما الظاهر من الحديث أنها أخبرت أن فرض الحج بالاستطاعة 
ينزل» وأبوها غير مستطيع» فسألت هل يباح لها أن تحج عنه» ويكون له في 
ذلك أجر؟ ولا يخالفه قوله في رواية: «فحَُبَي عنه»؛ لأنه أمر ندب وإرشاد 
ورخصة لها أن تفعل» لما رأى من حرصها على تحصيل الأجر لأبيهاء انتهى . 


.)7597/5( «فتح القدير»‎ )١( 
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قال الحافظ"'': وتَعْقّبٍ بأن في بعض طرقه التصريح بالسؤال عن 
الإجزاء. فيتم الاستدلال. ومال ابن عبد البر إلى أن القصة مختصة بالخئعمية» 


55 


والثالث: ما قال العيني''' تحت حديث الباب: فيه جواز الحج عن غيره 
إذا كان معضوباً. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي وأحمد 
وإسحق. وقال مالك والليث والحسن بن صالح: لا يحج أحد عن أحدء إلا 
عن ميت لم يحج حجة الإسلام. وحاصل ما في مذهب مالك ثلاثة أقوال: 
مشهورها: لا يجوزء ثانيها: يجوز من الولدء ثالثها: يجوز إن أوصى به.» وعن 
النخعي وبعض السلف: لا يصح الحج عن ميت ولا عن غيره. وهي رواية عن 
قاللك :و إن أوصا به . 


٠ 
يد‎ 


وفي ١مصنف‏ ابن أبي شيبة»: عن ابن عمر أنه قال: لا يحج أحد عن 
أحدء ولا يصم أحد عن أحدء وكذا قال النخعيء. وقال ابن عبد ا 
اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديثء فإن جماعة منهم ذهبوا إلى أن هذا 
الحديث مخصوص به أبو الخثعمية لا يجوز أن يتعدى به إلى غيره»ء بدليل قوله 
تعالى: طمَنٍ أسَتَطعَ له سبيلا» وكان أبوها ممن لا يستطيع. فلم يكن عليه 
الحج. فلما لم يكن عليه لعدم استطاعته كانت ابنته مخصوصة بذلك الجواب». 
وممن قال ذلك مالك وأصحابه؛ لأن الحج عندهم من عمل البدن» فلا ينوب 
فيه أحد عن أحد قياسا على الصلاة. 


وذكن لون حزم من حديث إبراهيم بن محمكل العدوي: «(أن امرأة قالت: 
000 افتح الباري» (5/ 07١‏ . 
(؟) «عمدة القاري» (// /041). 
٠ 0(‏ انظر > [الاسقد 655/1506 
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٠‏ كتاب الحج .م2 باب 
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إن اش شيخ كبير» فقال النبي كَلِةِ: حي عنه» وليس لأحد بعده»» وكذا رواه 
محمد بن حسان الأنضاري. أن امرأة قالثت: .: :. الحديث» 'وفيه لبس لأحد 
بعده» وضعفهما بالإرسال وغيره» وقال القرطبي: مالك وأصحابه رأوا أن 
ظاضر معديق القنعية متقالقك + القوله تعالى: لزنن تكله لداعي 44 لان 
الأصل في الاستطاعة هي القوة بالبدن» فلما عارض ظاهر الحديث ظاهر 


القرآن» رجح مالك ظاهر القرآنء انتهى مختصراً"" 


والرابع: ما قال الموفق”'': من يرجى زوال مرضه»ء والمحبوس ونحوه 
ليس له أن يستنيب» فإن فعل لم يجزته وإن لم يبرأء وبهذا قال الشافعي» وقال 
أبو حنيفة: له ذلك». ويكون ذلك مراعئ» فإن قدر على الحج بنفسه لزمهء وإلا 
أجزأه ذلك؛ لأنه عاجز عن الحج بنفسه». أشبه المأيوس من برثئه. 


ولناء أنه يبرجو القدرة على الحج بنفسه ) فلم يكن له الاستنابة. ولا 
تجزئه إن فعل كالفقير»ء وفارق المأيوس من برئه؛ لأنه عاجز على الإطلاق آيس 
من القدرة على الأصلء فأشبة المت ولأن النص إنما واد فى الحح عن 
مثله» فعلى هذا إذا استناب من يرجو القدرة على الحج بنفسه. ثم صار مأيوساً 
من برثه » فعليه أن يحج عن نفسه مرة أخرى. لأنه استناب في حال لا تجوز 
الاستنابة فيها فأشبه الصحيح» انتهى . 

وفي (الغنية» في شرائط الحج عن الغير: دوام العجز إن كان لعذر يرجى 
زواله عادة كالحبيس والمرضن: فلو عجز فأحح عنه فرضاء كان أمره موقوفاء 
فإن دام عجزه حتى مات ظهر أنه وقع مجزئاً عن فرضهء وَإن قدر عليه وفنا مأ 


)١(‏ «انظر «شرح الزرقاني» (50/؟59) وابدائع الصنائع» 0/ 4 )"١75‏ و«مغني المحتاج) 
)558/١(‏ و«الاستذكار» /1١7(‏ 09 وما بعدها) و(بداية المجتهد» .)١15/87/9(‏ 


2 (المغني) (477578: 
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ا طون ديرق لاله ورف قا عدر لذ بريضي: لاله ناه كا مان 
والعمىء لا يشترط دوامة إلى الموت إلى آخر ما سيأتي في الفرع الخامس» 
وهذا الخلاف لا يتأتى على المشهور من مذهب مالك من منع النيابة عن 
الحيى. سواء كان صحيحاً أو مريضاً. 


الخامس: ما في (المغني)”'' : أن من وجدت فيه شرائط وجوب الحج,. 
وكان عاجزاً عنه لمانع مأيوس من زواله. متى وجد من ينوب عنه لزمه ذلك». 
ومتى أحج هذا عن نفسه» ثم عُوفي لم يجب عليه حج آخرء وهذا قول 
ابشحق »ونال ا وأصحاب الرأي وابن المنذر: يلزمه؛ لأن هذا بدل 
إياسء فإذا براء تَبَيّنَّ أنه لم كن عابونا عن تلزن لضا ود قله انه اتن مما 
أمر به»ء فخرج عن العهدة كأنه لم يبرأء أو نقول: أدَّى حجة الإسلام بأمر 
الشارع» فلم يلزمه حج ثانٍ» كما لو حج بنفسه. ولأن هذا يُفضي إلى إيجاب 
حجتين عليه» ولم يوجب الله عليه إلا حجة واحدة إلى آخر ما بسطه. 

وفي «الفتح»: اختلفوا فيما إذا عَوْفِيَ في المعضوب. فقال الجمهور: لا 
يجزثئه؟؛ لأنه “تين ألم الى ,ركو هويا قئة: .وقال اسمن واسفق .لا كلدمة 
الإعادة». انتهى. 

قال النووي في «المناسك»: ولو استناب المعضوب من يحج عنه» فحج 
عنه» ثم زال العضبء. وشفي لم يجزه على الأصح.ء بل عليه أن يحج.ء انتهى . 

وفي «الهداية»: والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت؛ لأن الحج فرض 
العم 

قال ابن الهمام"': وإنما شرط دوامه إلى الموت؛ لأن الحج فرض 


شعن ص ب مح نات حابم حص لسصسم ممص ع بيع ب وس سب ب ا ب مع ع ع ع ع لس يي سو سي جا ا يك 


62-0 2001 
(؟) «فتح القدير» (11//7). 
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العمرء فحيث تعلق به خطابه لقيام الشروط.ء وجب عليه أن يقوم هو بنفسه في 


أول أعوام الإمكان» فإذا لم يفعل أثم. وتقرر القيام بها بنفسه في ذمته في مدة ‏ 


عمره» وإن كان غير متصف بالشروطء فإذا عجز عن ذلك بعينه» وهو أن يعجز 
عنه فى مدة عمره» رخص له الاستنابة رحمة وفضلا منه» فحيث قدر عليه وقتا 
ف 5006 بعدما استناب فيه لعجز لحِقَّه ظهر انتفاء شرط الرخصة» انتهى. 

ساقس ؟ بننا قال التووي؟ اما المعميرف» اقللا يفيه الع هته يكير إانة 
يعني في الفرض ؛ لآنه قال بعد ذلك: وتجوز الاستنابة في حج التطوع للميت 
والمعضوب على الأصح, انتهى . [ 
قال الموفق""2: لا يجوز الحج والعمرة عن حيء إلا بإذنه فرضاً كان أو 
تطوعاً؛ لأنها عبادة تدخلها النيابة» فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه» فأما 
الميت فتجوز عنه بغير إذن واجباً كان أو تطوعاً؛ لأن النبي كك أمر بالحج عن 
العيف وقد علم أنه لا إذن لهء وما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة» انتهى . 

وأما عند الحنفية» ففيه تفصيل. قال القاري في «شرح اللباب»: الرابع. 
أي من شرائط حج الغيرء الأمر بالحج» فلا يجوز حج غيره عنه» بغير أمره إن 
أوصى به» فإن أوصى بأن بجح كدو فتطوع عله جني أو وارث لم يجزء وإن 
لم يوص» فتبرع عنه الوارث أو غيره» فحج بنفسه أو أحج غيره جازء ولا 
يشترط ذلك في الحج النفل» انتهى ملخصا . 

السابع: ما قال الموفق”': متى توفي من وجب عليه الحج» ولم يحج. 
وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمرء سواء فاته بتفريط 
أو بغير تفريط» وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت». 
فإن أوصى بها فهى من الثلث» وبهذا قال الشعبي والنخعي» انتهى . 


© «المغني) (ه/ 7 3) . 
(١‏ «المغني) (ه/8م"؟). 
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قلت: وعند الحنفية إذا تبرع أحد بدون الوصية» فهو مجزئ إن شاء الله 
كما تقدم قريبا عن «شرح اللباب». وكذلك عند الشافعية. قال النووي: تجب 
الاستنابة عن الميت إذا كان قد استطاع في حياتهء ولم يحجء هذا إذا كان له 
تركة» وإلا فلا يجب على الوارث» ويجوز للوارث والأجنبي الحج عنه» سواء 


وفى «العينى)”2: فإن أوصى الميت بذلك» فعند مالك وأبي حنيفة يخرج 
من ثلثه. وهو قول النخعيء وعند الشافعي الحجة الواجبة من رأس المال 
كالدين وإن لم يوصء انتهى. ملخصا. 


والثامن: هل يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره؟ فقال أحمد 
في روايته المشهورة عند أصحابه: لا يجوز ذلك. فإن فعل وقع إحرامه عن 
حجة الإسلام» وبهذا قال الأوزاعي والشافعي وإسحق. وقال أبو حنيفة 
ومالك. وهي رواية لأحمد: يجوز ذلك لإطلاق حديث الختعمية» ولم يسألها 
النبي كل أحججت عن نفسك؟ ويروى كذلك عن الحسن وإبراهيم وأيوب 
السختياني وجعفر بن محمد. وقال أبو بكر عبد العزيز : يقع الحج باطلاً. ولا 
يصح ذلك عنهء. ولا عن غيره» ويروى ذلك عن ابن عباس» كذا في «العيني) 
و «المغني»ء واحتج الأولون بحديث شبرمة» أخرجه أحمد وأبو داود 
وابن ماجهء وأجاب عنه الآخرون بأنه معلول وموقوف». كما بسطه العينى 
ولعي فى اتدل . 


والتاسع : ما قال الموفق”"؛ يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة. 


.)0141/ //( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


(؟) انظر «بذل المجهود) 255/5 
إفرة4 «المغني) (ه//ا؟). 
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”3 كتاب الحج (7) باب (60) حديث 


اا »ملستست سس 077 شن ش؟با7©7 
سس ا اش 7س سس يي يحي حصيو يرب ٠ب‏ يي يبي | ري 


20684 وحدثني بحيئ عن مالك عَنِ ابن شِهَابء عَنْ 
ملتكان اع بار عن فتن البو , بن عباس ؛ قَالَ : 30 


وكذا عكسهء في قول عامة أهل العلمء لا نعلم فيه مخالفاً. إلا الحسن بن 
صالحء فإنه كره حج المرأة عن الرجل» قال ابن المنذر: هذه غفلة عن ظاهر 
السئةج فإنه كلنَهِ أمر المرأة أن نحجح عن عن أسياء وعليه يعتمد من اد حج حج المرء 
عن غيره) وفي الياب حديث أب ررين » وأحاديث سواهء انتهى . 


وفي «الفتح'': قال ابن بطال: لم يخالف في جواز حج الرجل عن 
المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح.ء انتهى . ظ 

والعاشر: ما قال العيني: ظاهر المذهب أن الحج يقع عن المحجوج عنه 
لحديث الخثعمية» وعند محمد أن الحج يقع عن الحاجء وللآخر ثواب النفقة 
انتهى . 

48 _ (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن سليمان بن يسار) 
الهلالي (عن عبد الله بن عباس) ‏ رضي الله عنهما ‏ (قال: كان الفضل بن 
عباس) أكبر ولد عباس» وبه يكنى العباس» وشقيق عبد الله وأمهما أم الفضل». 
أردفه النبي يلي حجة الوداع»ء وحضر غسله يليه قال عباس الدوري عن 
ابن معين: قتل يوم اليرموك وعليه درع النبي كَل وقال واي مات 
بطاعون عمواس سنة ١اه.‏ 

ثم الحديث أخرجه البخاري برواية ابن جريح عن الزهري عن سليمان 
عن عبد الله عن عنامن عق الفهفل نج عباس + فال الحافكز”" :هذا قال 
ابن جريج» وتابعه معمرء وخالفهما مالك. وأكثر الرواة عن الزهري» فلم 


.)566/5( )١( 
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يقولوا فيه: عن الفضل» وروى ابن ماجه من طريق محمد بن كريب عن أبيه 
عن ابن عباس أخبرني حصين بن عوف الخثعمي قال: «قلت: يا رسول الله إن 
أبي أدركه الحجء ولا يستطيع أن يحج...2 الحديث. قال الترمذي: سألت 
محمداً يعني البخاري عن هذا فقال: أصح شيء فيه ما روي عن ابن عباس عن 
الفضل» قال: فيحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل ومن غيره» ثم 
رواه بغير واسطة. انتهى . 

قال: وإنما رجح البخاري الرواية عن الفضل؛ لأنه كان رِدْف النبي كلل 
حينئذٍء وكان ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قد تقدم من مزدلفة إلى منى مع 
الضعفة». وأخرج البخاري في «باب التلبية والتكبير» من طريق عطاء عن 
ابن عباس ؛ أن النبي كله أردف الفضل» فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبى حتى 
رمى الجمرة» فكأن الفضل حدث أخاه بما شاهده في تلك الحالة. 

ويحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة» فحضره 
انع عننامن 6 فتقلة تارة عن ايه لكونة: ضاعحب» القضّة > وؤتازة:غما شاهدة: 
ويؤيد ذلك ما وقع عند الترمذي وأحمد وابنه عبد الله والطبري من حديث 
علي. مما يدل على أن السؤال المذكور وقع عند المنحر بعد الفراغ من 
الرمي» وأن العباس كان شاهداًء ولفظ أحمد من طريق عبيد الله بن أبي رافع 
عن علي قال: «وقف رسول الله كلدْةٌ بعرفة. فقال: هذه عرفة. وهو الموقف)»). 
فذكر الحديث. وفيه: ثم أتى المنحرهء فقال: «هذا المنحرء وكل منى منحرء 


واستفتته) . 


وفي رواية عبد الله: «ثم جاءته جارية شابة من خثعم» فقالت: إن أبي شيخ 
كبير» قد أدركته فريضة الله في الحج» أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: حجي عن 
انق قال فول برغت الففيل » ققال ا لعالبى بها رسلول اندر مت عمق اده عماكة 
قال: رأيت شابأ وشابة» فلم آمن عليهما الشيطان»؛ وظاهر هذا أن العباس كان 
حاضراً لذلك. فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضاً كان معهء انتهى . 
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٠‏ - كتاب الحج () باب () حديث 


ره 00 سل افر مستت ا 00 0 عع 2 سر 1 اس اس 
رَدِيفت رسول الله يفده فجاءته امرأة من خَمْعم تستهتيهء فجعل 


ف ا ع 
الفضل ينظر إليهَا وتنظر إليهء ا ا ل ل ل 
جه حو 12 عاض 


(رديف رسول الله يَليِةِ) زاد البخاري من رواية شعيب عن الزهري: «على 
عجز راحلته)ء وفيه جواز الإرداف. وهو من التواضعء ولا خلاف فيه إذا 
أطاقته الدابة» وكان النبي َليِ أردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة ليلة النحرء 
ثم أردف الفضل من المزدلفة غداة يوم النحر. 

(فجاءته امرأة) قال الحافظ : لم تسم (من خفعم) بفتح الخاء المعجمة 
وسكون المثلثة وفتح العين المهملة غير مصروف للعلمية والتأنيث باعتبار القبيلة» 
لا العلمية ووزن الفعلء قاله القسطلاني. وقال القاري"'': أبو قبيلة من اليمن» 
يجوز صرفه ومنعه» انتهى. وهي قبيلة مشهورة سميت باسم جدهاء واسمه أفتل بن 
أنمارء قال الكلبي: إنما سمي خئعم بجمل يقال له: خئعمء ويقال: إنه لما 
تحالف وَُلْدُ أفتل على إخوته نحروا بعيراًء ثم تخثعموا بدمه أي تلطخوا به بلغتهم . 

(نستفتيه) ويأتي بيان الاستفتاء قريباً (فجعل الفضل ينظر إليها) قال 
الباجي”': يحتمل أن تكون قد سدلت على وجهها ثوباًء فإن المحرمة يجوز 
لها ذلك لمعنى السترء إلا أنه كان يبدو من وجهها ما ينظر إليه الفضلء» انتهى . 

وفي «الفتح» عن العياض:. لعل الفضل لم ينظر نظراً يُدْكُرُّ بل خشي عليه 
أن يؤول إلى ذلك» أو كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب» انتهى . 

(وتنظر) الخثعمية (إليه) وفي رواية شعيب: وكان الفضل رجلاً وضيئاً - 
أي جميلاً - وأقبلت امرأة من خشعم وضيئة» فطفق الفضل ينظر إليهاء وأعجبه 
حسنهاء كذا في. «الفتح”". قال القرطبي: هذا النظر بمقتضى الطباعء فإنها 
فخولة شان : النظر إلى الضووة الحسنة. 


.)551//0( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)551//5( (؟) «المنتقىل)‎ 
. 07١ /5( «فتح الباري»)‎ )9( 
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"٠‏ - كتاب الحج (9) باب (9) حديث 


(فجعل رسول الله 55 يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر) الذي ليس فيه 
المرأة منعاً له عن مقتضى الطبعء ورداً إلى مقتضى الشرعء وقال ابن 
عبد البر'''» وتبعه عياض: فيه ما يلزم الأئمة من تغيير ما يخشى فتنته ومنعه ما 
ينكر في الدين» وقال النووي: فيه حرمة النظر إلى الأجنبية» وتغيير المنكر 
باليد لمن قدر عليه . 


وقال الأبي”'': الأظهر أن صرفه وجه الفضل ليس للوقوع في المحرمء 
كما يعطيه كلام عياض والنووي؛ وإنما هو لخوف الوقوع. كما يعطيه كلام 
القرطبي» وقال العراقي: إن أراد النووي تحريم النظر عند خوف الفتنة» فهو 
محل وفاق من العلماءء وإن أراد الأعم. ففي حالة الأمن خلاف مشهور 
للعلماء» وهما وجهانء, ولا يصح الاستدلال بالحديث على التحريم في هذه 
الحالة؛ لأن الأمر محتمل لكل منهماء بل الظاهر أنه يك خشي الفتنة كما 
صرح به في حديث جابر عبد الترمذئ قال: «#رأيت شابا وشابة فلم امن 
الشيطان عليهما», قاله الزرقاني”". 


قال الياسي*": يولم يعفل أنه انفى المرا هين الفظر إلى القفيل واولا 
صرف وجهها إلى الشق الآخرء وإن كانت المرأة ممنوعة من النظر إلى الرجل» 
0 . 9 2 #ديرء معارت + . كي ء » (ه ج ال ابرع سعي ساس 
وقد قال تعالى: ##قل لِلَمُوْضِي يَحْضُوأ من أتصدرهة 2*7 الآية #إوقُل لَلْمُؤْمَتِ 


ساح طهر اسن سم 
00 


يَعْصُضْنَ بن أبَصَرِسِنَ4 الآية'''» ويحتمل أن يكون يك ترك ذلك لما احتمل 
)١(‏ انظر: «شرح الزرقاني» .)59١7/5(‏ 

(؟) «إكمال إكمال المعلم» (9/ 0 47). 

2151/1020 

(5) «المنتقيل» (7787/5). 

(8) شبووة التووة بالارة بن 

205 تمجورة: الفووة ا الارة ا 
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٠‏ - كتاب الحج (0) باب (89/) حديث 
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كرما إلى ععية أنه للم كوي ]3 النيؤا لها عن فب انقهاء إذا كاليت من :الى له 


الإنكار عليها لذلك» والفضل لم يكن لنظره إلى جهتها مقصد جائز غير تأملهاء 
ويحتمل أن يكون كَل اجتزأ تصرافت وجه الفضل إلى النكق الاعن؟ أن ذلك 
يمنع نظر المرأة إلى شيء من وجه الفضل» فكان في ذلك منعاً للفضل من 
النظر إليهاء ومنعا لها من النظر إليه . 


ويحتمل أن يكون رسول الله كله اجتزأ بمنع الفضل من النظر إليها لما 
رأى أنها تعلم بذلك منع نظرها إليه؛ لآأن حكمها فى ذلك حكمهء ولعلها لما 
صرف وجه الفضل فهمت ذلك» فصرفت وجهها أو بصرها عن النظر إليهء 
انتهى . ظ 3 

وقال الشيخ في «البذل)”''2: وإنما لم يمنعهاء ولم يأمر بصرف النظر 
عنه؛ لأن صرف وجه أحدهما يغنى عن الآخرء ويحتمل أن يكون كَلِةِ لم يخف 
منها الشهوة. التي 

قلك: نوللا ينعيف أذحيقال: إن :نظو :الرسل: إلى المراة :فى خالة الشيكه أسد 
من نظرها إليهء ففي «الهداية»: فإن كان في قلبها شهوة أو أكبر رأيها أنها 


> الل أُوشَّكَتْ فى ذلكء» يستحب لها أن تغض بصرها. ولو كان الناظر هو 


الرجل إليهاء وهو بهذه الصفة لم ينظرء وهذا إشارة إلى التحريم» ووجه الفرق 
أن القتيوة علبوين غالبة. وهو كالمتحقق اعسارا»» فإذا اشتيى الزجل: كانت 
القيووة هبه العانبيه نو عودةر بوالة كذلك :إذا أقتيك الجراء؟ لان الشهوة غير 
موجودة في جانبه حقيقة واعتباراً» فكانت من جانب واحدء والمتحقق من 
الجانبين في الإفضاء إلى المحرّم أقوى من المتحقق في جانب واحدء انتهى. 


.)١١7/9( «بذل المجهود)‎ )١( 


"٠‏ - كتاب الحج )0١(‏ باب 07/90 حديث 
ل اه * في الح ج أَدرَكَتُ أبي 005 
يط ا نرت على الله فاح عَنْهُ؟ قَالَ: ١نَعَمْ)‏ . 50000 

(فقالت) الخثعمية (يا رسول الله إن فريضة الله) زاد في النسخ الهندية (على 
العباد) وليست هذه الزيادة في النسخ المصرية (في الحج) أي فى أمره وشأنه. 
ويمكن «فى) بمعنى «من)» البيانية» كذا فى ال اند (أدركت) أي الفريضة 
(أبي) مفعول ولم يسم الأب (شيخا) حال (كبيرا) نعت له (لا يستطيع أن يثبت 


(أفأحج عنه؟) أي أيجوز لي أن أنوبس عنه. فأحج عنه؟؛ لأن ما بعد 
الفاء الداخلة عليها الهمزة معطوف على مقدرء والمعنى : أيصح فى أ أكرن 
نائبة عنه 2 الحج؟ وهذا كله على المشهور. قال صاحب (المحلى) : المشهور 
فيه فتح الهمزة وصم الحاء أي أحرم عنه بنفسي. ل وروي بضم الهمزة 
وكمن الجاع أ آمر احداً أن يحج عنهء انتهى. (قال: نعم) وفي حديث أبي 
هريرة فقال: «احجج عن أبيك). 


واختلفت الروايات في أن السائل رجل أو امرأة» والمسؤول عنه أبوه أو 
أمهء قال الحافظ”'': اتفقت الروايات كلها عن ابن شهاب على أن السائلة 
كالت امراة): بؤانها تالف عن ١‏ انديا وععالنه نحي ين ادق عع سينا 3 
فاتفق الرواة عنه على أن السائل رجل ثم اختلفوا عليه في إسناده ومتنهء أما 
إسناده» فقال هشيم: عنه عن سليمان عن عبد الله بن عباس . وقال محمد بن 
سيرين: عنه عن سليمان عن الفضل أخرجهما النسائي» وأما المتن فقال هشيم 
أن رجه سال ففال: إن أبي مات». وقال ابن سيرين: فجاء رجلء فقال: إن 


ااا ف عل صم ص أن سمو سيو ويم امقس صم مس وس عسل امس ع ع وي نج الس ب سس عدم م عد جوي ينج بج ست د حا ا معاي ل ل ل اس ا يا 


.)571//5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)58/5( (فتح الباري»‎ 00 


يفف 


لاسي ا ااا 0 
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0 عجوز كبيرة» وخالف الجميع معمر عن يحيى. بن أبي إسحق . فقال في 
روايته: (إن امرأة سألت عن أمها)ء وهذا الاختلاف كله عن سليمان بن 
ما 


98 قال بعد ما بسط اختلاف الروايات: والذي يظهر لي من مجموع هذه 
الطرق». أن السائل وجل » :وكانت ابنته معد» فسالك أبضاء والممؤول عله ابو 
الرجل وأمه جميعاً. ويقرب ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد قوي» من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال: كنت رذف النبي ويه 
وأعرابي معه بِنْتْ له حسناءء فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله كله رجاء أن 
يتزوجهاء وجعلت ألتفت إليهاء ويأخذ النبي كله برأسي» فيلويه. فعلى هذا 
قول الشابة: إن أبي. لعلها أرادت به جدها؛ لأن أباها كان معهاء وكأنه أمرها 
أن تسأل النبي كك ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجهاء فلما لم يرضها 
ندال اوها ضف انيد رولا مانع أن شان أرما عد أنه 

وتحصل من هذه الروايات أن اسم الرجل حصين بن عوف الخثعمي». 


وأما ما وقع فى الرواية الأخرى أنه أبو الغوث بن حصينء فإن إسنادها 
ضعيف» ولغله كانه عن أ العورك معنيو قزيف فى الزواية انزي أي تدان 


الغوث ل كان مع أبيه حصين» فنا كينا ان أبوه وأختهء والله أعلم. | 


انتهى . 

والأوجه عندي 2 الجمع بين للك أن البنت المذكورة كانت خخ عم لها 
لا أسهاء فإن التجوز فى حديث أبى يعلى من لفظ ١معه‏ بنت له» أهون من 
التجوز في جميع الروايات المختلفة الواردة فيها: (إن أبي شيخ كبير»» فهي 
والفدعن اجياء وعمها بعال فك انف وأيضا على ما أفاده الحافظ لم يبق 
الفاقة إلى سؤاله عن أبيه بعدما سألت هي عنه. 

ثم قال الحافظ : ووقع السؤال عن هذه المسألة من شخص آخرء دخو 


5 


2 كتاب الحج ببكرة باب (64/) حديث 


ا 5 .اله 
وَذلِك في خجة الوّداع . 


ونحوهاء أو للموت» حدليث 5 


أبو رزين بفتح الراء وكسر الزاي» العقيلي بالتصغيرء واسمه لقيط بن عامرء 
وهذه قصة أخرى. ومن وخيل يينها وؤيفة حدليث الخثعمي. فقد أبعد وتكلف». 
انتهى . 

واستدل به أيضاً من قال: تجب الاستنابة على المعضوبء كما تقدم في الفرع 


وقال ابن العربي: حديث الخثعمية أصل متفق على صحته في الحج 
خارج عن القاغدة الفشتفة في الشرع 5 #وآن سَّ لاسن إِلَا م سَعو0 4# رفقا 
من الله في استدراك ما فرط فيه المرء بولده وماله» وتَعْقَبِ بأنه يمكن أن يدخل 
في عموم السعي. كان عموم السعي في اكه محصوص الا فا كذا في 


(الفتح)”" 


(وذلك في حجة الوداع) وتقدم في أول الحديث عن الترمذي وغيره ما 
يدل على أن السؤال المذكور وقع عند المنحر بعد الفراغ من الرمي» وفيه إباحة 
التسمية بحجة الوداع خلافاً لمن كره ذلك. 
)2230 (فتح الباري» (5/ 07١‏ . 


خف 


٠١‏ كتاب الحج ١م‏ باب 
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(1*) ما حاء فيمن أخصر - ببناء المجهول - بعدو 
قال الراغن 7 الحصر والإحصار: المنع من طريق البيت» فالإحصار 
في المنع الباطن. فقوله تعاليل: #إَّنْ لُحوِرْء4”"'. فمحمول على الأمرين» 
انتهى . وقال المجد: الحصر كالضرب والتصر: التضبيق» والحبس عدن السفر 


وغيره» كالإحصارء وأحصره المرض أو البول: جعله يحصر نفسه» انتهى . 


واختلفت الأئمة في هذا الباب بعد اتفاقهم على أن حكم المحصر لا 
يختص بالنبي كله كما توهمه بعضهم اختلفوا من فروعه في مسائل كثيرة. 


حكى العيني في «شرح الهداية» عن الأسبيجابي والوتري والكرماني أنهم 
اختلفوا في الإحصار في اثنين وستين موضعاء ثم بسطهاء لكنا نقتصر منها على 


الأول: ما في «العيني)”"': وهو اختلافهم في الحصر بأي شيء يكون؟ 
فقال قوم» وهم عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والثوري: يكون الحصر 
بكل حابس من مرض أو غيره من عدو وكسر وذهاب نفقة ونحوهاء مما يمنعه 
عن المضي إلى البيت» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر» وروي 
ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت» وقال آخرون» وهم الليث بن 
سعد ومالك والشافعي وأحمد وإسحق: لا يكون الإحصار إلا بالعدو فقطء 
ولا يكون بالمرض» وهو قول عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -» انتهى . 


.)١5١8ص( «المفردات»‎ )١( 
1 سووة النقوقة ل‎ 00 
.)5 55 /50/( «عمدة القاري»‎ )*( 


٠‏ كتاب الحج 2*1 باب 
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بذلك» وهذا مقيد عند الإمام الشافعي وأحمد بعدم الاشتراط». فإن اشترط عند 
الإحرام التحلل بالمرض ونحوه يجوز له التحلل عندهماء كما سيأتي . 


قال" االعسدي :فى (النذاية1 الأحصار عن عدن أن عير فين او كبيون او 
قطاع طريق» وبكل حابس» هو مذهب ابن عباس» وابن مسعودء وعطاءء. 
والنخعي. وأبي ثورء والشوري» وعروة» ومجاهدء وعلقمة». والحسن. 
وسالمء والقاسم» وابن سيرين» والزهري». وا عبيد» ذأنى عبيدة» وداودء 
وأصحابه. وقال الفضل بن سلمة: قال بعض الفقهاء: لا يكون إلا من عدو 
دون المرض» وهو قول مخالف لقول مجتهدي الفقهاء ومذاهب العرب» 
انتهى . 


وقال ابن حزم في «المحلى"'': كل من عرض له ما يمنعه من إتمام 
ححجهةه» أذ مورت شرن عدو أو مرض» أو خطأ طريق» أو خطأ فى رؤية 
الهلال» فهو محصر . 


قال الموفق”“: أجمع أهل العلم أن المحرمء إذا حضر عدو من 
المشركين؛ أو غيرهم؛ فمنعوه الوصول إلى البيت» فله التحلل» ثم قال: 
والمشهور في المذهب أن من يتعذر عليه الوصول إلى البيت بغير حصر العدو 
من مرض0ء أو عرجء أو ذهاب نفقة» ونحوه؛ أنه لا يجوز له التحلل بذلك. 
روي ذلك عن ابن عباس وابن عمرء وبه قال مالك والشافعي وإسحق». وعن 
أحمد رواية أخرى: له التحلل بذلك» روي نحوه عن ابن مسعودء وهو قول 
عطاء والنخعي والثوري وأصحاب الرأي وأبي ثور؛ لأن النبي كَل قال: «من 
كنمو از عرج فقد حل وعليه حجة أخرى»» رواه النسائي . 


.)٠١/07/( )١( 
.)١95 /6( «(المغني)‎ (00 


يغض 


"٠‏ كتاب الحج اللكوة باب 
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ولأنه محصر يدخل في عموم قوله تعالى: طهَّنْ تهت 5ا انير ون . 


الى" الآبة؛. يحتته أن تننظ الاحعضان اكواتكين للهردى وهوة يفال : 
أحصره المرض إحصاراً فهو محصرء وحصره العدو حصراً فهو محصورء 
فيكون اللفظ صريحاً في محل النزاع» وحصر العدو مقيس عليه» إلى آخر ما 
بسطه من دلائل الفريقين . ظ 

وقال الزيلعي على «الكنز): لناء قوله تعالى: إن أُحَوِرْء4 الآية» ووجه 
الاستدلال به أن الإحصار يكون بالمرضء وبالعدو الحصر لا الإحصارء كذا 
قال أهل اللغة منهم الفرّاءء» وابن السكيته. وأبو عبيدء وأبو عبيدةء 
والكسائي» والأخفش. والقتيبي» وغيرهم من أهل اللغة المتقنين لهذا الفن» 
وقال أبو جعفر النحاس: على ذلك جميع أهل اللغة» فَعْلِمَ بذلك أن الآية 
نزلت في الإحصار بالمرضء ولئن كان الإحصار بغيره» فهو مطلق. فيتناوله 
وغيره من الأعذارء ولا وجه لما ذكروه من السبب؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص السبب إلى اخر ما بسط . 

وإلى التعميم مال البخاري في «صحيحه» إذ ذكر بعد آية الإحصار: قال 
عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه. قال الحافظ: وفي اقتصاره على تفسير 
عطاء إشارة إلى أنه اختار القول بتعميم الإحصار. 

قال الجصاص"" : قال الكسائي وأبو عبيدة وأكثر أهل اللغة: الإحصار 
المنع بالمرض أو ذهاب النفقة» والحصر حصر العدوء ويقال: أحصره المرض 
وحصره العدو.ء وحكي عن الفراء أنه أجاز كل واحد منهما مكان الآخرء 
وأنكره أبو العباس المبرد والزجاج» وقالا: هما مختلفان في المعنى» ولا يقال 
في المرض: حصره. ولا في العدو أحصره. 
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وروى ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال: لا حصر إلا حصر 
عدوء فأما من حبسه الله بكسر أو مرضء فليس بحصر. فأخبر ابن عباس أن 
الحصر يختص بالعدوء وأن المرض لا يسمى حصراء وهذا موافق لقول من 
ذكرنا من أهل اللغة من الناس من يظن أن قوله يدل على أن المريض لا يجوز 
له أن يحل» ولا يكون محصراًء وليس في ذلك دلالة على ما ظن؛ لأنه إنما 
أخبر عن معنى الاسمء انتهى . 

وكذلك حكى عنه الباجي"''' إذ قال بعدما بسط أقوال أهل اللغة في أن 
الإحصار يكون بالمرض: وقد قال ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو. وهو 
من أهل اللغة واللسان مع التقدم والعلمء انتهى . 

الثاني: ما قال الموفق”'2: أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره 
عدوء فمنعوه الوصول إلى البيت» ولم يجد طريقاً آمناً. فله التحلل» وقد نص 
عز اسمه بقوله: إن أُحَوِرْتٌ فا أسْتَسَرَ مِنّ اَفَدَي74". وثبت أن النبي كَل أمر 
أصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلواء وسواء كان الإحرام بحج 
أو بعمرة أو بهما في قول إمامناء وأبي حنيفة والشافعيى» وحكي عن مالك أن 
المعتمر لا يتحلل» لأنه لا يخاف الفوات,» انتهى . | 

قلت: هكذا نقل مذهب مالك عامة نقلة المذاهب من شراح الحديث 
والفقه وغيرهم» كشراح البخاري تحت ترجمته «باب إذا أحصر المعتمرا. 
فمالوا إلى أنه رد إلى ما حكي عن مالك». وكذلك شراح «الهداية» تحت قوله: 
والإحصار عنها يتحقق عندناء وقال مالك: لا تتحقق؛ لأنها لا تتوقت» 
انتهى. وهكذا حكى الخلاف السرخسي وغيره. 


.)7377 /5( «المنتقيا»‎ )1١( 
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وفي «البناية»: يتحقق الإحصار في العمرة عند عامة أهل العلمء» وهو 
مذهبناء ل ل د عباس : امال يمسق 
لعدم التأقيت وخوف الفوات. وذكر ابن قدامة: أنه قول مالك» انتهى . 


قلت: وما يظهر لهذا العبد الفقير أن النقل عن مالك ليس بصحيح. لا 
يوافقه ما فى كتب فروعهع بل عامتها مصرحهة بصحة الحصر عن العمرة» ففى 
(الشرح الكبير): إن منعه أي المحرم عدو كافرء أى فقدة بين الوسلون:؟ 


حبس لا بحق. نل افتلها بحم أ تبه أو عميزة: قله الفخلل إن الم بعلي 


حين إحرامه بما ذكر من العدو وما بعده. فإن علمء فليس له التحلل إلا أن 
يظن أنه لا يمنعه» فمنعه وأيس من زواله قبل فوات الح . 

قال اللاسوف 37 قوله:ة ندا إتناروة إلى 01 الباء معن فى ان اأى بعال 
كونه في حج أو عمرةء ويصح جعلها للملا بسة» والأولوا جعلها بمعنى ااعن ) 
متعلقة بمنعه» أي إن منعه ما ذكر عن إتمام حج بأن أحصر عن الوقوف والبيت 


ا أو عن إكمال عمرة ان أحصر عن البديكا أو السبع ‏ وقوله : (فله التحلل» 
أي بالنية مما هو محرم بهء وقوله: إلا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه» أي فله أن 


يتحلل حينئذ بالنية. كما وقع له يل أنه أحرم بالعمرة عام ادن الها بالعدو 


ونان اق لذ نسة تجتع ةفلغا مس كعطلء مبالنية موقو له يمن مزال 
إلخء هذا خاص بالحج.ء وأما العمرة» فالمدار في التحلل منها على ظن 
حصول الضرر له» إذا بقي على إحرامه لزوال الحفيد : انتهى يورا هيلا 
ا لك اا 


)١(‏ «حاشية الدسوقي» (5؟/؟17). 
مف اي ل 


حيرض 
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بعدوٌ في بعض المناهل» هل يثبت حراماً حتى يذهب يوم النحرء أو ييأس من 
أن يبلغ مكة في أيام الحج». أم يحل ويرجع؟ قال: إذا أحصر بعدو غالب لم 
سد محر جتن د ابي كاذ برس حل انهه برريك يا وله بطي 1ن كار 
معه هدي» نحرهء وحلق» وحلء ورجع إلى بلاده؛ وكذلك في العمرة أيضاً . 
قلق هذا قول هالقف؟ قالة هذا قرلة» انين 

وقاله ايا فى وضع آخرة قلع لانن الفاسع ‏ أرايتع.هذا اليحصور 
بعدو إن كان قضى حجة الإسلام» ثم أحصر قَصّدَّ عن البيت» أيكون عليه 
قضاء هذه الحيحة التي صَدَ عنها؟ قال 0 قلبعن.و كلك إن مد دعن الغهزة 
بعدوي حصره؟ قال: نعم لا قضاء عليهء قلت: هذا قول مالك؟ قال نعمء 
التهى : 


قلت: ويؤيد ذلك أن ابن العربي المالكي لم يذكر فيه إلا خلاف ابن 
سيرين» وحكى إجماع غيره» فقال في «أحكام القرآن» له: لا خلاف بين علماء 
الأمصار أن الإحصار عام في الحج والعمرة» وقال ابن سيرين: لا إحصار في 
العمرة إلخ . 

فل مقي ما سيأتي من كلام الشراح المالكية» كالباجي والأبي 
وغيرهماء تحت روايات البابين» وبسطت في ذلك؛ لأن عامتهم حكوا خلاف 
الإمام مالك في ذلك؛, كما تقدم. وبعض الفقهاء حكوا في ذلك خلاف الإمام 
الشافعي أيضاء ولا يصح. بل هو أيضاً موافق للجمهورء كما تقدم في كلام 
الموفق ويؤيده ما في فروعه. قال النووي في «مناسكه)»: إذا أحصر العدو 
المحرم. عن المضي في الحج كله من كل الطرق. فله التحلل» ثم قال: 
ويجوز للمحرم بالعمرة التحلل» إذا أحصر كالحج.ء انتهى . 

وفي «شرح المنهاج»: من أحصر عن المضي في نسكه تحلل جوازاً. 
حاجا كان أو معتمرا لنزول قوله تعالى حين أحصروا بالحديبية» وهم حُرمٌ: 

ا” 


ا باس وه هن ت صتع صصص مم ست ا د م لم م عم ست م سس ات ل 
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#َإِنَ تُْمِرْء4 الآبية» والأولى لمعتمر وحاج اتسع زمن إحرامه الصَّبْرٌ إن رجا 


زوال الإحصارء نعمء إن غلب على ظنه انكشاف العدوء. وإمكان الحج. أو ' 
قبل ثلاثة أيام في العمرة امتنع تحلله لقلة المشقة حينئذ» انتهى مختصرأ» ‏ 


وهكذا في فروعه الآخر. 

فالحق أن لا خلاف في المسألة للأئمة» لعم ) او بلاق لين للق 
كما حكاه الطحاوي عن قوم. وحكاه الجصاص في الأحكام ارا عن ابن 
سيربين فا ل: الإحصار من الحج والعمرة سواءء وحكي عن محمد بن سيرين 


أن الإاحصار يكون من الحج دود العمرة. وذهب إلبن إن العمرة عير موفتة.) ‏ 


وألة لا يخشى الفوات: 

وقد تواترت الأخبار بأن النبي يَكِةٍ كان محرماً بالعمرة عام الحديبية» وأنه 
أحل من عمرته بغير طواف» ثم قضاها في العام القابل» وقال الله تعالئ: 
#وَأتوا كلم والمسس ,45" ثم قال: لَإنَ لُتْمِرْت# وذلك حكم عائد إليهما 
حييها دوقي يعاق | لاتعنان على اسدهجا ذون الاعو نا فده لخصيص 
حكم اللفظ بغير دلالة. ا ظ 


والثالث: هل يجب على المحصر القضاء؟ قال العيني في «البناية»: 


المحصر بالحج, يجب عليه قضاء حجة وعمرة» وإن كان مخضرا بعمرة» يجسا: 


عليه قضاء عمرة لا غير» وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن ١‏ 
مسعود وان بن عباس ومجاهد وعروة وعلقمة والتحسة والنخعي وسالم ل 
وابن سيربين وعكرمة والشعبي. الكهو. 


مو ": أما من لم يجد طريقاً أخرى» فتحلل» فلا قضاء عليه 
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إلا أن يكون واجباً يفعله بالوجوب السابق في الصحيح من المذهبء وبه قال 
مالك والشافعي . وعن أحمد: أن عليه القضاءء» روي ذلك عن مجاهد وعكرمة 
والشعبي: وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه يكل لما تحلل زمن الحديبية قضى من قابل» 
وسميت عمرة القضية» ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه». فلزمه القضاءء كما 
لوفاته الحج إلى آخر ما ذكرهء وتقدم البسط في ذلك في عمرة القضاء. 


وقال الجصاص"'؟: اختلف السلف وفقهاء الأمصار في المحصر بالحج, 
إذا حل بالهدي» فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس» ومجاهد عن ابن مسعود 
قالا: عليه حجة وعمرة» فإن جمع بينهما في أشهر الحج.ء فعليه دم وهو 
متمتع . وإن لم يجمعهما في أشهر الحج. فلا دم عليهء وكذلك قال علقمة 
والحسن وإبراهيم وسالم والقاسم ومحمد بن سيرين» وهو قول أصحابناء 
وروى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: أمر الله بالقصاص أو يأخذ منكم 
العدوان؟ حجة بحجة وعمرة بعمرة» وروي عن الشعبي قال: عليه حجة» وإنما 
يوجب أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ عليه حجة وعمرة إذا أحل بالدم» ثم لم 
يحج من عامه ذلك» فلو أنه أحل من إحرامه قبل يوم النحرء ثم زال 
الإحصارء فأحرم بالحج وحج من عامه لم يكن عليه عمرة. 


وذلك؛ لأن هذه العمرة إنما هي التي تلزم بالفوات؛ لأن من فاته الحج. 
فعليه أن يتحلل بعمرة» فلما حصل حجه فاثتا كان عليه عمرة للفوات» والدم 
الذي عليه فى الإحصار إنما هو للإحلال» ولا يقوم مقام العمرة التي تلزم 
بالفوات» وذلك؛ لأنه ليس في الأصول عمرة يقوم مقامها دم. ألا ترى أن من 
نذر عمرة لم ينب عنها دم, لا فى حال العذرء ولا في حال الإمكان إلى آخر 
فاسط قن اللا نا 


0ك 


6 (أحكام القرآن» (١//ا/ا7).‏ 


يضرف 


٠١‏ كتاب الحج لزقرة باب 


ب فببظ 1221107997 9 9719 1 سس سس سي سي دي طسق سس سيج سس مس ل ب يبي يجي مس797 سس سي ٍٍ_تببتب يي تت 


8 » .د اه ع » ده شاع © ع« هاه ه. د هد هد و وشاع هاوس ع هه 9ه 6ه هو وا« هه © هه ع © © هن اه هاه اه اه اه هاه هاه واه هس او و و واد -. 


قلت: ولعل المراد بقول ابن عباس : أمر الله بالقصاص قوله عز اسمه: 
#التَبْرُ لَفْرمْ بِالتَمْرِ لواو وَلَلرْمتٌ يِصَاصٌ #"''. فإن نزوله كان في عمرة القضاءء 
كما تقدم في محلهاء واستدل لوجوب القضاء بقوله تعالى: ##وَأَيموًا كلم وَالمبرة 
يو" فإنه يقتضي إيجاب الإتمام بدون التفريق بين حج الفرض والنفل» 
وبحديث حجاج بن عمرو الأنصاري: «من كسر أو عرج فقد حل» وعليه الحج 
من قابل»؛ بدون التفريق بينهماء وبحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إذا أمرها َل 
برفض العمرة» ثم أعمرها من التنعيم. وقال: هذه مكان عمرتك وبغير ذلك. 


نقلة المذاهب» وتوهمواء حتى الشيخ ابن القيم مع جلالة شأنه. كما تقدم في 
عمرة القضاءء فاحتجنا إلى فروع الأئمة» قال الموفق”": وعلى من تحلل 
بالإحصار الهدي : قول أكثر أهل العلمء وحكي عن مالك: ليس عليه هدي؛ 
كعالي» 50 8 7 دا انتم هو افتيت» قال الشافعي: لا خلاف بين أهل 
التفسير أن هذه الآبة نزلت في حصر الحديبية» ولأنه أبيح له التحلل قبل إتمام 
نسكهء فكان عليه الهديء كالذي فاته الحج. وبهذا فارق من أتم عي 
التهو... ظ 

ثم قال الموفق*': وإذا قدر المحصر على الهديء» فليس له الحل قبل 
ذبحهء فإن كان معه هديء قد ساقه. أجزأه. وإن لم يكن معه لزمه شراؤه» 
انتهى. وتقدم في عمرة القضاء ما قال ابن القيم: إن أشهر الروايات عن الإمام 
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أحمد لزوم القضاء لاعن ورواية أبي طالب عنه لزوم ا الهدي دون القضاءء 
وفي «الروض المربع)"' 7 وهر أحرم فده غدق عن البيت» أعددى أئ تصدر 
هدياً في موضعهء ثم حل» سواء كان في حج أو عمرة أو قارناء انتهى. 

ولا يذهب عليك أن وجوب الهدي عند الحنابلة مقيد بعدم الاشتراط»ء 
فإن اشترط التحلل عند الإحرام» فلا يلزمه الهدي. لا في الإحصار بالمرض» 
ولا في الحصر بالعدوء 56 سيأتى في الفرع العاشرء وكذلك عند الشافعية 
يلزمه الهدي. قال النووي في «مناسكه»: يلزم المتحلل بالإحصار ذبح شاة.» 
يفرقها حيث أحصرء انتهى . 


وسياتي قريباً عن «شرح المنهاج»: من أراد التحلل بالإحصار ذبح وجوباً 
ا أو سبع فدلة اق بقرة» انتهى. ويجب عندهم الهدي في الحصر بالعدو 
مطلقاء وفي الإحصار بالمرض»ء إذا اشترط التحلل بالهدي» كما في الفرع 
العاشر . 


وكذلك عند الحنفية يلزمه الهدي. بخلاف ما حكى عنهم ابن القيم 
وغيره» صرح بذلك في عامة فروعهمء ففي «الهداية»”'“: إذا أحصر المحرمء 
نمه بن | لبقيى و عد ل كاز لفسال يقال الب اكت شاه اليج لي جرم 
وواعد من تبعثه بيوم بعينه يُذبح فيه» ثم تحلل. انتهى . 


وفي ١شرح‏ اللباب»”؟: إذا أحصر المحرم بحجة أو عمرة» وأراد التحلل 
أي الخروج من إحرامه» بخلاف من أراد الاستمرار على حاله» منتظراً زوال 
إحصارهء يجب عليه أن يبعث الهدي» إلى آخر ما بسطهء وأما عند الإمام 
)١(‏ (١1/لا؟ه).‏ 
00د :10 كا ا طلم روت 
(0) (ص5755). 


حاوف 


5ن كتاتب الحج ١‏ النفرة باب 
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مالك». فلا يجب عليه الهدي, بخالاف ما حكى عنه الشيخ 0 القيم . 


قال الباجي''؟: أما تحلله للحصرء فلا يوجب هدياً عند مالك» وبه قال 
ابن القاسمء وقال أشهب: عليه الهدي. وبه قال أبو حنيفة والشافعي» ودليلنا ؛ 
أنه تحلل مأذون عار عن التفريط وإدخال النقصء فلم يجب عليه الهدي. 
ودليل ثانٍ يختص بالشافعي؛ أن هذه عبادة لها تحرم وتحلل» فإذا سقط 
قضاؤها بالفوات. يجب أن يسقط جبرانهاء واحتج أشهب ومن تابعه بقوله 
تعال: إن لُمَوِرْت4 الآية» وقال: هذا ممن أحصر بعدوء وقد خالف سائر 


أصحابنا أشهب في هذاء وقالوا: الإحصار إنما هو إحصار المرض»ء وأما ظ 


العدو فإنما يقال: فيه حصر حصراً فهو محصور إلى آخر ما بسط في الدلائل 
والاستشهاد على أن الإحصار يستعمل في المرض . 


وقال اللي إن منئعه عذلو» أو فتنة بحج . أو عمرة» فله التحلل ولا 


دم عليهء بنحر هديه متعلق بقوله: فله التحلل أي يتحلل بنحر هديه الذي كان 
معهء بأن ساقه عن شيء مضى أو تطوعاء انتهى مختصراً. قال الدسوقي: 
قوله: ولا دم عليه أي خلافاً لأشهب» حيث قال بوجوبه» واستدل بالآية, 
وأجيب بأن الهدي في الآية لم يكن لأجل الحصر. وإنما ساقه بعضهم تطوعاء 
فأمروا بذبحه. فلا دليل فيها للوجوب, انتهى . 

والخامس: اختلافهم في زمان نحر الهدي ومكانهء قال الموفق”"': إذا 
قدر المحصر على الهديء فليس له الحل قبل ذبحه» وله نحره في موضع 
حصره من حل أو حرم» نص عليه أحمد»ء وهو قول مالك والشافعيء, إلا أن 


:الم ا 11 
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خرف 


٠‏ ا كتاب الحج (1*) باب 
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يكون قادراً على أطراف الحرمء ففيه وجهان: أحدهما: يلزمه نحره؛ لأن الحرم 
كله منحرء وقد قدر عليهء والثاني: ينحره في موضعه. وعن امك ليمن 
للمحصر نحر هديه إلا في الحرمء فيبعثه» ويواطئ رجلاً على نحره في وقت 
يتحلل فيه» وهذا يروى عن ابن مسعود في من لدغ في الطريق» وروي نحو ذلك 
عن الحسن والشعبي والنخعي وعطاءء وهذا والله أعلم فيمن كان حصره خاصاً . 
وأما الحصر العام فلا ينبغي أن يقوله أحد؛ لأن ذلك يُمضي إلى تعذر 
الحلء لتعذر وصول الهدي إلى محله» ومتى كان المحصر بعمرة» فله التحلل 
ونحر هدليه وقت حصره؛ لأنه يك وأصحابه زمن الحديبية حلوا ونحروا 
هداياهم بها قبل يوم النحرء إن كان مفردا أو قارناً: فكذلك في إحدى 
الروايتين؛ لأن الحج أحد النسكين» فجاز الحل منه ونحر هديه وقت حصره 
كالعمرة» ولأن العمرة لا تفوت» وجميع الزمان وقت لهاء فإذا جاز الحل 
منهاء ونحر هديها من غير خشية فواتهاء فالحج الذي يخشى فواته أولى. 


والرواية الثانية: لا يحل ولا ينحر هديه إلى يوم القعري: تفن عليه أعروند 
محل المكان» فسقطء بقي محل الزمان واجباً لإمكانه» وإذا لم يجز له النحر 
قبل يوم النحرء لم يجز التحلل. انتهى. وتقدم ما في «الروض المربع» قريبا 
في المرع ا" 
وفيى «شرح المنهاج) : من أراد التحلل بالإحصار ذبح عوابا شاة8: أو 
سياه حيث أحصر ولو في الحل» ولق أفكنة إرساله لمكة لم 
. لكن يسن له بعثه لما يقدر عليه من الحرم أو مكة. وواضح أنه لا يحل 
ولي ا انتهى . 
وهكذا فى «مناسك النووي» وقال: إن التحلل يحصل بثلاثة أشياء: ذبح, 
ونية التحلل» والحلقء إذا قلنا بالأصح: إنه نسك» ولا يحصل إلا باجتماع 
ضف 


"٠‏ ا كتاب الحج الكو باب 


اس مسا سقس سس سس2 يجي سج ا بيبي يس ل( يبب ب ب ب جب ئضي 
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هذه الثلاثةء انتهى. وفى «روضة المحتاجين»: محل الذبح محل الإحصار من 
إلى موضع اخر من الحل» ويجوز نقله إلى الحرم» لكنه لا يتحلل حتى يعلم 


بنحرة .) انتهى . 


وقال الدردير بعدما ذكر عدم وجوب الهدي: يتحلل بنحر هديه الذي كان 
معهء بأن ساقه عن شيء مضىء أو تطوعاً في أي مكان كان.ء إن لم يتيسر له 
إرساله لمكة وحلقهء ولا بد من نية التحلل بل هي كافية»؛ قال الدسوقي”"' : 
قوله: ولا بدء أي فلو نحر الهدي وحلق ولم ينو التحلل لم يتحلل» قوله: بل 
هي كافية» أي وحدهاء ولا يشترط انضمام حلق أو هدي لهاء خلافا لظاهر 
المصنف من أن التحلل لا يحصل إلا بنحر هديه وحلق رأسه». وليس كذلك» 
بل الحلق والنحر سنة» وليس بشرط . 


وكا اهما فى بان السعمي ونير 15 عامل ان عستي 
والمحبوس بحقء إذا فات كلاً منهما الوقوف» وكان معه هدي ساقه في إحرامه 
تطوعاًء أو لنقصء فلا يخلو إما أن يخاف عليه العطبء إذا بقي عنده لطول 
زمن المرض والحبسء أو لا يخاف عليه العطب. وفي كل إما أن يجد من 
يرسله معه لمكة أو لاء فإن كان لا يخاف عليه إذا بقى» فإنه يحبسه عنده رجاء 
أن يخلصء» وينحر هديه في محله أمكنه إرساله لمكة أو لاء وإن كان يخاف 


عليه العطب إذا بقي عنده إن أمكنه إرساله لمكة أرسله» وإلآّ ذبحه في أي محل 7" 


كان. 
وأما إن كان المانع له عدو أو فتنة» فمتى قدر على إرساله لمكةء بأن 


() «حاشية الدسوقي» (؟/ 15). 
(25417/5(0: 


ايأرض 
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يجد من يرسله معه إليها أرسله كأن يخاف عليه العطب» إذا بقي عنده أم لاء 
وإن لم يجد من يرسله معه ذبحه في أي محل كانء كأن يخاف عليه العطب إذا 
بقي عنده أم لاء وحبس هدي المريض والمحبوس بحق مندوب» سواء كان 
الونذى اهيا أو الاقتوضاء :وذال: السنيه سالب السيس واعبي تي الهندق 
الواجب» ومندوب في هدي التطوع» وجعل الشيخ أحمد الزرقاني الحبس 
واجبأء وأطلق». ولكن حمل عج كلامه على الهدي الواجب» وحينئذ فيكون 
موافقا للشيخ سالمء انتهى . 

وفي «الهداية)''2: إذا أحصر المحرم جاز له التحلل» ويقال له: ابعث 
شاة تذبح في الحرمء وواعد من تبعثه بيوم بعينه يذبح فيه»ء ثم تحلل» وإنما 
يبعث إلى الحرم؛ لأن دم الإحصار قربة» والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان 
أو مكانء. فلا يقع قربة دونهء فلا يقع به التحلل» وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
ولا لما موسر حَنَّ يلم خَدَى 0 فإن الهدي اسم لما يَهُدَى إلى الحرم»ء 
ولا يجوز دم الإحصار إلا في الحرم»ء ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند 

وقالا: لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحرء ويجوز 
اعضو الهو فى تناد الغقبارا يملق المععة والكران» ورينا بعس انه 
بالحلق». إذ كل واحد منهما محلل. ولأبي حنيفة أنه دم كفارة» حتى لا يجوز 
الأكل منهاء فيختص بالمكان دون الزمان» كسائر دماء الكفارات» بخلاف دم 
المتعة والقران؛ لأنه دم نسك» انتهى . 


وقال الجصاص”"': لم يختلف أهل العلم ممن أباح الإحلال بالهدي أن 


(5)" فنورة المقرزةة 1351 : 
(0) «أحكام القرآن» .)5174/١(‏ 


كرف 
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ذبح هدي العمرة غير موفت»ء 57 لَه أن يذبحه متى شاء ويحلء وفك كان 
النبى َل وأصحابه محصرين بالحديبيةء وكانوا محر مين بالعمرة. فحلوا منها 
والشافعى : له أن يذبحه منى شاعء» وقال ص يبوسف والثوري ومعحمدل. إلا يذبح 
97 1 5 5 1 سي سن سه سر س5لم محذ 00 0-00 
قبل يوم النحرء وظاهر قوله تعالى: #قًا أَسْتَبسَرَ مِنَّ ْدَق يقتضي جواز غير 
آخر ما بسطه من الدلائل. 

وسيأتي الكلام أيضا على موضع نحره يللد قريباء وعلم من هذه الأقوال 
غدة امون” 

أحدها: أن دم الإحصار يتوقف نحرها على الحرم عند الحنفية بلا خلاف 
بينهم » وهو رواية عن الإمام اوه 556 (البناية» : هو قول ابن مسعود» وابن 
عباس إن قدر عليهء» وعطاءء وطاووس» ومجاهدء والحسن البصري» وإبراهيم 
النخعي . والثوري. التهن.: 

قلت: وبنحر موضع الحصر عند الإمام الشافعي. وهو رواية أخرى 
للإمام أحمد المختار فى فروعه. ولأحمد رواية ثالثة: أنه إن قدر على أطراف 
من يرسل معهء وإن وجد أرسله إلى الحرم». هذا في الإحصار بالعدو. وأما في 
المرض فيحبسه عندهء إن لم يخف العطبء وإلا فأرمئلة: إن وجد من يرسل 

وثانيها: أن دم الإحصار بالعمرة لا يتوقف على زمان عند أحد من الأئمة 
الستة. ظ 
أن حنيمة» وهو رواية لاحن وفى أخريق له» وبه قال الجمهور: لا يتوقف 
عليه بل ينحره متى شاء. 
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والسادس: اختلافهم في العاجز عن الهديء قال الموفق"'': المحصر إذا 
عجز عن الهدي انتقل إلى صوم عشرة أيام ثم حل» وبهذا قال الشافعي في 
أحد قوليه» وقال مالك وأبو حنيفة: ليس له بدل؛ لأنه لم يذكر في القران» 
ولناء أنه دم واجب للإحرام» فكان له بدل كدم التمتع» وترك النص عليه لا 
يمنع قياسه على غيره في ذلك» ويتعين الانتقال إلى صيام عشرة أيام» كبدل 
هدي التمتع» وليس له أن يتحلل إلا بعد الصيام» كما لا يتحلل واجد الهدي 
إلا بنحره» انتهى . 


وف ارو من العريي ا فإن فقد الهدي صام عشرة أيام بنية التحلل ثم 
حل» ولا إطعام في الإحصارء انتهى . 


قلت: وما حكى الموفق من موافقة الشافعي رحمه الله ليبس بصحيح.» فإن 
الانتقال عنده من الهدي إلى الطعام ثم إلى الصيامء قال النووي في «مناسكه» : 
ولا يعدل عن الشاة ‏ أي الهدي مطلقا ‏ إلى بدلها إن وجدهاء ٠‏ فإن لم يجد 
فالآصح أنه يأتي ببدلهاء وهو إخراج طعام بقيمتهاء فإن عجز صام عن كل مد 
يوم + اللي 


وفي «شرح الإقناع»”": ويهدي المحصر إذا أراد التحلل شاة» أو ما 
يقوم مقامها من بدنة أو بقرة أو سُبّع إحداهماء فإن فقد الدم حساً كأن لم يجد 
ثمنه» أو شرعاً كأن احتاج الى قوننه أو بوحكده غالبا #الأظير أن"لة يدلا قياها 
على دم التمتع وغيره» والبدل طعام بقيمة الشاة. فإن عجز عن الطعام صام 
حيث شاء عن كل مد يوماء قياس على الدم الواجب بترك المأمور به» انتهى . 


.)5١٠١ /5( «المغنى)‎ )١( 
.)2077/١( (؟)‎ 
.)5358 «شرح الإقناع» (5517/5؛‎ )©( 
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قال البجيرمي: قوله: فالأظهرء مقابله أنه لا بدل لهء بل يستقر فى ذمته 
ع9 | يقدرء انتهى. وفي (البناية»: المذهب غندنا أن الهدي ليس 55 
والأصح عند الشافعي أن له بدلاء وفيه ثلاثة أقوال: الأول؛ إطعام فدية 
الأذىء وفي الصيام ثلاثة أقوال: 


أحدها : صوم التمتع. والثاني : صوم الحلق. والثالث : صوم التعديل. 
ذكرة محب الدورة الطبري في كا شكة ان انتهى . 


وقال ابن رم في «(المحلى) : لا يعوص من هذا الهدي صوم ولا غيره» 


فمن لم يجد الهدي. فهو عليه دين حتى يجذهء انتهى . وهذا الخلاف لا يجري 


على مدهي عاللك»: لمااقد عرف أن اليدى الس بوالجب عند فقرلذ عن ردلة: 

وأما عند الحنفية ففي «شرح اللباب)"'؟: إن عجز المحصر عن الهدي؛ 
بأن لم يجد عينه» أو لا يجد ثمنهء أو من يبعث بيده بقى محرماً حتى يجدء 
فيتحلل بهء أو يذهب إلى مكة. فيحل بأفعال العمرة كالفائثت. 

أما إن استمر لا يقدر على وصول مكةء ولا على الهدي بقي محرما 
أبداًء لا يحل بالصوم ولا بالصدقة» وليسا ببدل عن هدي المحصر عند 
أبي حنيفة ومحمدء وهذا هو المذهب المعروف». وهو ظاهر قول أبي يوسف. 
وروي عنه أنه إن لم يجد هدياًء قُوّمَ الهدي طعاماًء فيتصدق على كل مسكين 
نصف صاعء وإن لم يكن عنده طعام» صام لكل نصف صاع يوماًء فيتحلل به 
انتهى. 

فال المخضاض 7 اختلف أهل العلم في المحصر لا يجد هدياء فقال 
أصحابنا: لا يحل حل بعك ديا فيذبح عنهء وقال عطاء: يصوم عشرة أيام, 
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ويحل كالمتمتع إذا لم يجد : وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه لا يحل 
أبداً إلا بهديء والآخر: إذا لم يقدر على شيء حل وأَعَرَاقَ دمأ إذا قدر عليه 
وقيل: إذا لم يقدر أجزاًء وعليه الطعام أو صيام إذا لم يجد. 

قال أبو بكر: واحتج محمد لذلكء, بأن هدي المتعة منصوص عليه. 
وكذلك حكم التمتع منصوص عليه» والمنصوصات لا يقاس بعضها على 
بعض. ووجه آخر أنه غير جائز إثبات الكفارات بالقياس. فلما كان الدم 
ودكوا الحسير: لم يجز لنا إثبات شيء غيره قياساً؛ لأن ذلك دم جناية على 
وعنه الكت رةه موا هنا قن ليل دراه | دصو هليه يفيف لانن ون لاد المت رول 
ِو موسو حي بم اد يلهْ4”' فمن أباح له الحلق قبل بلوغ الهدي محله. 
فقد: خالف النضن» ولا يجوز ترك النض. بالقياس > انتهى. 

والسابع : فيمن أحصر عن البيت بعدما وقف بعرفة» قال الموفق”'': إن 
أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة» فله التحلل؛ لأن الحصر يفيده التحلل من 
جميعه. فأفاد التحلل من بعضه. وإن كان ما حصر عنه ليس من أركان الحج 
كالرمي وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة أو بمنى في لياليهاء فليس له التحلل؛ 
لآن صحة الحج لا تقف على ذلكء. ويكون عليه دم لتركه ذلك. وحجه 
صحيح» كما لو تركه من غير حصرء وإن أحصر عن طواف الإفاضة بعد رمي 
الجمرة» فليس له أن يتحلل أيضاً؛ لأن إحرامه إنما هو عن النساءء والشرع 
إنما ورد بالتحلل من الإحرام التام الذي يحرم جميع محظوراته». فلا يثبت بما 
ليس مثله. انتهى. وهكذا في «الشرح الكبير» لابن قدامة. 


وفي «الروض المربع»”"': إن حصر عن طواف الإفاضة فقطء لم يتحلل 
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حتى يطوف» وإن حصر عن واجب لم يتحلل» وعليه دم» انتهى. وقال النووي 
فى «مناسكه»: لا فرق فى جواز التحلل بالإحصار بين أن يتفق ذلك قبل 
الوقوف أو بعده» ولا بين الإحصار عن البيت فقط». أو عن الوقوف أو عنهماء 
فإذا تحلل بالإحصار الواقع بعد الوقوف. فلا قضاء عليه على المذهب 
الصحيح». كما قبل الوقوف» انتهى . 

قال ابن حجر في «شرحه»: ويستثنى مما ذكر المحصر عن الوقوف فقطء 
عمرة ) ولا قضاء عليه انتهى . 

وفئ (روضة المحتاجين) : وكذا أي لا يجوز لهم التحلل. لو منعوا عن 
غير الأركان» كالرمي والمبيت؛ لأنهم متمكنون من التحلل بالطواف والحلق» 
عن عرفة دون مكةء وجب عليهم أن يدخلوا ويتحللوا بعمل عمرة» وإن منعوا 
من مكة دون عرفة» وقفوا ثم تحللواء ولا قضاء فيهما في الأظهر»ء انتهى . 

وقال للد إن وقفب بعرفة» وخصرَ عن الب لمرض أو عدو أو 
حبسٌ» فحجه تَمّ؛ لأن الحج عرفة» فالمراد أنه أدركه إذ الركن الذي يفوت 
الحج بفوات وقته قد فعل» ولم يبق عليه إلا الإفاضة التي يصح الإتيان بها في 
أي وقت من الزمان» فيبقى محرماً ولو أقام سنين» ولا يحل إلا بطواف 
الإفاضة. وعليه للرهي ومبيت .منى » ونزول مزدلمة لحصره هدي واحد. كتستان 
الجميع» بل ولو تعمد تركها فهدي واحد عند ابن القاسمء وفي «هامشه»: قال 
اشنيبي: وتعدة ادق تعد ذلك ننه + 

قلت: قوله: يبقى محرماًء ولا يحل إلا بالإفاضة يخالفه ما سيأتي في 
شرح قول مالك من كلام الباجي» فتأمل . 
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وفي «الهداية»: من وقف بعرفة» ثم أحصر ألا يكون يخصيراء لوقوع 
الأمن عن الفواتء :قال ابن الهمام'': أي بتحقق الفعل» فلا يرد النقض 
بالعمرة» فإن الأمن من الفوات متحقق فيها مع تحقق الإحصار بها؛ لآن المراد 
ههنا أنه قد وقع الفعل» بحيث لا يتصور بعده فساد ولا فوات». 50000 
الفرض إذا انضم إليه الطواف في أي وقت اتفق من عمرهء بخلاف معنى عدم 
الموات في العمرة. فلم يصدق عليه معنئى الإحصار عن الحج. فإ معناه المنع 
النساء» احهو» 


الثامن: فيمن يتمكن من البيت ويصد عن عرفة: له ذا رشي ”لسع 
ويجعله عمرة» ولا هدي عليه؛ لأننا أبحنا له ذلك من غير حصرء فمع الحصر 
أولى» كذا في «المغني)”''. وهذا مبني على أن فسخ إحرام الحج إلى العمرة 
حاته .ول اباد خاانا للشتمهور: وأما في مسألة الحصرء فيتحلل بأعمال 
العمرة عند الشافعية أيضاًء كما تقدم في الفرع السابع في كلام ابن حجرء 
وكذللك حك امالك بو الستفة: 


قال الفودو؟" روزن تتوكع فى اسه وخصرر عن عرفةة ناتف الو فرك 
بغير العدوى لم يحل إلا بمعل عمرة بللا تجديد إحرامء وخر وجوبا للحل. 
ويلبي منه من غير إنشاء إحرام» إن أحرم بحجه أولا بحرم» أو أردف الحج فيه 
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وفي «شرح اللباب'2: إن قدر المحرم بالحج على الطواف أو الوقوف. 
فليس بمحصر في ظاهر الرواية؛ لأنه إن منع عن الطواف فقط. وقف ويؤخر 
الطواف» ويبقى محرما في حق النساءء وإن منع عن الوقوف فقطء يكون في 
معنى فائت الحجء فيتحلل بعد فوت الوقوف عن إحرامه بأفعال العمرة» ولا دم 
عليه ولا عمرة في القضاءء وقيل: في هذه المسألة خلاف بين الإمام 
وأبي يوسف إلى آخر ما بسطهء وسيأتي بيان الخلاف في الباب الآتي. 


والتاسع : هل يلزم على المحصر عند التحلل الحلق أو التقصير أيضاً أم 
لا؟ قال الموفق”'': هل يلزمه الحلق أم التقصير مع ذبح الهدي أو الصيام؟ 
ظاهر كلام الخرقي؛ أنه لا يلزمه؛ لأنه لم يذكرهء وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد؛ لأن الله تعالئ ذكر الهدي وحدهء ولم يشترط سواهء والثانية: عليه 
الحلق أو التقصير؛ لأنه كَِةِ حلق يوم الحديبية. وفعله في النسك دال على 
الوجوب» ولعل هذا يبني على أن الجلاق نسكء. أو إطلاق محظور على ما 
يذكر في موضعه.ء ولا يتحلل إلا بالنية» فيحصل الحل بشيئين: النحر أو الصوم 
والفيةه إن فلن الجلاف لسن سباك .وان فنا هو نيك حصن علانة أشباء 
الحلاق مع ما ذكرناء انتهى . 


قلت: ولم يذكر الحلق في «دليل الطالب» ولا «زاد المستقنع». وقال 
صاحب «الروض» في «شرحه»: ظاهر كلامه كالخرقي وغيره عدم وجوب 
الحلق أو التقصيرء وقدمه في «المحرر» و «شرح ابن رزين»» وقال النووي في 
(مناسكه»: اعلم أن التحلل يحصل بثلاثة أشياء؛ ذبح» ونية التحلل بذبحهاء 
والحلق» إذا قلنا بالأصح: إنه نسك. انتهى . 
)١(‏ (ص7857). 
6 «المغني) .)3١١/60(‏ 
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وفي «شرح المنهاج»: إنما يحصل التحلل بالذيح ونية التحلل. وكذا 
الحلق إن جعلناه نسكا وهو المشهورهء انتهى. وفي «مختصر الخليل»: له 
التحلل بنحر هديه وحلقهء. قال الدردير: ولا بد من نية التحلل بل هي كافية» 
قال الدسوقي"'': قوله: «بل هي كافية» أي وحدهاء ولا يشترط انضمام حلق 
او هدي لها ككلؤنا لظاهر العصنتب عن أن اكد لذ بحضا ‏ لز نمم ىه 
واخلق.راسة» وليسن كذلك» يل الجلق والتصر سنة» وليسا شرطا» متهيد 
الشارس تقوله: نبل .هن 'كافية م التورك ظلى المصتف» انين . 


وفي «غنية الناسك»: وبذبحه يحل بلا حلق وتقصيرهء إلا أنه لو حلق أو 
قصرء فحسنء كما فعل النبي مله وأصحابه عام الحديبية ليعرف استحكام 
عزيمته على الانصراف» ويأمن المشركون منهم» فلا يشتغلون بمكيدة أخرى. 
هذا عندهماء وعليه المتون. وهو ظاهر الرواية عن أبي يوسف. فما في 
«اللباب»'': أنه بمجرد الذبح لا يخرج من الإحرام حتى. يتحلل بفعل أدنى ما 
يحظره الإحرام» ولو بغير حلق مخالفٌ. لما ذكروا مع أنه لا تظهر له ثمرةء 
فتأمل اوه الجحنا 7 انتهى. قلت: ومال الطحاوي إلى وجوب الحلقء». كما 
ذكره القاري في «شرح اللباب»» وذكر أيضاً عن أبي يوسف ثلاث روايات. 


وقال الجصاص”*': اختلفوا في المحصر هل عليه حلق أم لا؟ فقال أبو 
حنيفة ومحمذد. 3 حلق عليه وقال ا يوسف في إحدى الوواتية: يحلق. 
فإن لم يحلق. فلا شيء عليه. وروي عنه أنه لا بد من الحلق» ولم يختلفوا في 
المرأة تحرم تطوعا بغير إذن زوجهاء والعبد يحرم بغير إذن مولاه. أن للزوج 
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والمولى أن يحللاهما بغير حلق ولا تقصيرء وذلك بأن يفعل بهما أو في ما 
يحظره الإحرام» وهذا يدل على أن الحلق غير واجب على المحصر؛ لأن 
هذين بمنزلة المحصر. 

ويدل على ذلك أيضاً قول النبي يِه لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حين 
أعوها ورنفن العم لل استيعاب أفعالها: «انقضي رأسكء» وامتشطي» ودعي 
العمرة»» فلم يأمرها بالحلق ولا بالتقصير حين لم تستوعب أفعال العمرة» فذل 
ذلك على أن من جاز له الإحلال من إحرامه قبل قضاء المناسك» فليس عليه 
الإحلال بالحلق» وانتهى . ظ 


وفي «البحر العميق» بعدما حكى خلاف أبي يوسف:. وقال الجصاص : 
إنما لا يجب الحلق عندهما إذا أحصر في الحل؛ لأن الحلق يختص بالحرم» 
وأما إذا أحصر في الحرم يجب الحلق عندهماء وعليه حمل حلقه ,َيه 
بالحدمية, راشا بان مكيول على الانفحابي» لآنيى كانوا يعون عن 


تسلييا لأمن. الله اتنا ل + 

العاشر: اختلفوا هل للاشتراط عند الإحرام تأثير في التحلل عن الإحصار 
أم 5 فقا اب :ا لتحنفية بين للقة لا تأثير لد و قال القاقفى .و احيكة ‏ انا نين فق 
الجملة. 

قال الدودس: لا يفيد المحرم لمرضن 3 غيره » كعدو أو حبس نية التحلل 
من الإحرام» قال الدسوقي"''2: حاصله أن الإنسان إذا نوى عند الإحرام» أو 
شرط باللفظء أنه متى حصل له مرض» أو خصر من عدوء أو فتنة» ال تير 
ذلك من كل ما يمنعه كان متحللاً من غير تجديد نية التحلل في الحصر عن 
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الأمرين معاًء أي الوقوف والإفاضة» ومن غير فعل عمرة في الحصر عن 
الوقوف» فإن تلك النية وذلك الاشترط لا يفيده. ولو حصل له ذلك المانع 
بالفعل» فهو عند وجوده باق على إحرامه» حتى يحدث نية التحلل» أو يتحلل 
بعمرة على ما مر تفصيله. وإنما كان ذلك لا يفيده؛ لأنه شرط مخالف لسنة 
الإحرامء وهذا هو المذهبء» خلافاً لمن قال: إن تلك النية أو الشرط يفيده. 
انتهى . 

وفي «اللباب"”'': لا يفيد اشتراط الإحلال عند الإحرام شيئاً. قال 
القاري: أي لا من سقوط الدمء ولا من حصول التحلل بدونه» والمعنى أن 
المحصر لم يحل إلا بالذبح في الحرمء سواء اشترط عند إحرامه الإحلال بغير 
ذبح عند الإحصار أم لاء وهذا المسطور المهذب في كتب المذهب. وذكر في 
(الإيضاح»: قال أبو حنيفة: الشرط يفيد سقوط الدمء ولا يفيد التحلل» ونقل 
الكرماني والسروجي عن محمد أنه إن كان قد اشترط الإحلال عند الإحرام إذا 
خصِرَء جاز له التحلل بغير هدي» انتهى. 

قال الموفق”'': يستحب لمن أحرم بنسكء أن يشترط عند الإحرام» 
فيقول: إن حبسني حابس» فمحلي حيث حبستني» ويفيد هذا الشرط شيئين : 
أحدهما: أنه إذا عاقه عائقٌ من عدوء أو مرضء أو ذهاب نفقة» ونحوهء أن 
له التحلل . والثاني : أنه متى حل بذلك. فلا دم عليه ولا صوم. وممن روي 
فنة مسرا الاشتراط عند الإحرام»؛ عمرء وعليء. وابن مسعودء وعمار. 
وذهب إليه علقمةء والأسودء وابن المسيب» وعكرمة»ء والشافعي إذ هو 
بالعراق. وأنكره ابن عمرء وطاووسء. وسعيد بن جبيرء والزهريء» ومالك» 


وأبو حنيفة . 


() انظر: «شرح اللباب» للقاري (ص١55).‏ 
(0) «المغن ) (47/80). 
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وعن أبي حنيفة أن الاشتراط يفيد سقوط الدمء فأما التحلل» فثابت عنده 
بكل إحصارء واحتججوا بأن ابن عمر كان ينكر الاشتراط» ويقول: حسبكم سنة 
نبيكم كَلِةِ. ولأنها عبادة تجب بأصل الشرعء فلم يفد الاشتراط فيها شيئاء 
كالصوم والصلاة» ولناء ما روت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كَل دخل 
على ضباعة بنت الزبير» فقالت: يا رسول الله» إن انعد الحح.... الحديث». 
انتهى : 


ويا فى (اجامع الهدي») من كلام الما 0 ناا علمنا حا عمل به 
وقد روي عن الزهري أنه قال: لم يقل أحد بالشرط». وسيأآتي أثر الزهري هذا 
في «الموطأ» أيضاً في «باب جامع الحج» عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن 


وفي شرح الإقناع)”" : 1 عنه الدم إذا شرط عند الإحرام أنه 
يتحلل إذا أحصرء بخلاف ما إذا شرط في المرض أنه يتحلل بلا هديء فإنه لا 
يلزمه؛ لأن حصر العدو لا يفتقر إلى شرط» فالشرط فيه لاغ» ولو أطلق في 
التحلل من المرض» بأن لم يشترط هديا لم يلزمه شيء» بخلاف ما إذا شرط 
التحلل بالهدي» فإنه يلزمه . 


قال حيري بجاعيلة [ذه اللعرقى وجني مالتسا يدون شر 
أما إذا شرط جاز التحلل به» ثم تارة يشترط التحلل بنفس المرضء» كأن قال 
فى إحرامه: فإن مرضت فأنا حلال» فإنه يصير حينئذ حلالا بنفس المرض» 
وتارة يشغرط العلل ان واه بسبب عضيو ل العرضن 4 كأة قال :إذ1 مرفيه 
تحللت» فلا بد في هذه من التحلل بالحلق مع النية» وأما الدم» فإن شرط 


.)١6 /8”( «المنتقيا»‎ )١( 
.)5:58/5( (؟)‎ 
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التعلان يدع فلا بو طابقا إن سكضه عي أو القان» قاذ سحي الو . 


وعَلِمٌ من هذا أن من حكى من نقلة المذاهب توافق الشافعي وأحمد 
مطلقاًء ليس بصوابء بل الاشتراط مؤثر في جواز التحلل وسقوط الدم مطلقاً 
فتك" اجون سواء كان الحصر بالعدو أو المرض» وهو مختار ابن حزم في 
«المحلى»)ء وأما عند الشافعي فلا تأثير له في الحصر بالعدوء أما في الحصر 
بالمرض؛ فهو يؤثر في جواز التحلل» وفي الهدي أيضاً إن سكت عنه أو نفاه. 


ثم قال العيني"': اختلفوا في مشروعية الاشتراط» فقيل: واجب لظاهر 
الأمرء وهو قول الظاهرية» وقيل: مستحبء وهو قول أحمدء وغلط من حكى 
الإنكار عنه؛ وقيل: جائزء وهو المشهور عند الشافعية» وقطع به الشيخ أبو 
حامدء وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصح الاشتراطء وحملوا الحديث 
على أنه قضية عين» وأن ذلك مخصوص بضباعة. وحكى الخطابي ثم الروياني 
من الشافعية الخصوص بضباعة. وحكى إمام الحرمين: أن معناه محلي حيث 
حبسني الموت. أي إذا أدركتني الوفاة انقطع إحرامي . 

وقال النووي: إنه ظاهر الفسادء ولم يبين وجهه. وضَعّفَ بعض المالكية 
أحاديث الاشتراط» فحكى القاضي عياض عن الأصيلي قال: لا يثبت عندي 
في الاشتراط إسناد صحيح »؛ قال: قال النسائي : لا أعلم اليمتلة عن الزهري 
غير معمرء وقال زين الدين: ما قاله الأصيلي غلط فاحش. فقد ثبت وصح من 
حديث ابن عباس وعائشة وغيرهماء انتهى . 

وقال الباجي”'': تعلق من ذهب إلى جواز الاشتراط بما روي عن ضباعة 
بنت الزبير» وهو يحتمل أن تريد بقولها: «ومحلي حيث يحبسني الموت»», ولا 


ا ا 00 ”سس لد ب|_- - يسمه 
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خلاف أن الميت ليس عليه إتمام نسكه. ويحتمل أن تريد حيث تحبسني بعدو. 
ويحتمل أن تريد بقولها: محلي» أي مكان مقامي حيث تحبسني عن التوجه إلى 
البيت بمرض» فإذا زال المرض توجهت إليه وأكملت نسكي» ويدل على صحة 
هذا التأويل قولها: «ومحلي من الأرض حيث تحبسني» فهذا ظاهره المكان. 
فيكون المعنى الدعاء بالعون والاعتراف بالعجز مع بذل الجهد في بلوغ الغرض 
من إتمام العبادة» لما يخاف من عوائق المرض تريد: إني يا رَبُْ خارجة رجاء 
عونك على البلوغ إلى قضاء نسكي» وهذا غير خارج عن صفة الباني على 
إحرامه إذا أحصر بمرض» انتهى . 

- (قال مالك من أحصر) كذا في النسخ الهندية» وفي النسخ 
المصرية”' «من حبس»» وكلاهما ببناء المجهول (بعدو) قال الباجي”'*: وذلك 
مما يكون في الحج بأحد وجهين: أحدهما: أن يتيقن بقاءه واستيطانه لقوته 
وكثرته واليأس من إزالته» فإن ذلك يكون حبساً. ويحلٌ حيث حُبسّ» وإن كان 
بينه وبين وقت الحج مقدار ما يهم أنه لو زال العدو لأدرك الحجء والوجه 
الثاني: أن يكون العدو مما يرجى زوالهء فهذا لا يكون محصوراً حتى يبقى بينه 
وبين الحج مقدار ما يعلم أنه إن زال العدو لا يدرك فيه الحج. فيحل حينئذ 
عند ابن القاسم وابن الماجشونء وقال أشهب: لا يحل من أحصر عن الحج 
بعدو حتى يوم النحر. ظ | 

5 لعز لقال ادن ايكون :: يلي دتري ا رجا اراله العدو 
ما لم يضر الانتظار به» فإن لم يرج زوال العدو إلا في مدة يلحقه بمثلها 
الضرر حلء وهو مثل الحجء وقول ابن الماجشون هذا في العدو الذي يرجى 
زواله» وأما العدو الذي لا يرجى زواله» كالمستوطن ونحوه» فإن كان ترجى 
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فخال بينه وَبَينَ البَيتِء فإنه يحل مِن كل شيء. ويَنحَر هديهف 


0 


إباحته للطريق» فإن التوقف في ذلك ومحاولته يجري عندي مجرى رجاء 
زواله» وإن لم يرج ولا إباحته الطريق» جاز الإحلال بنفس ظهوره وتغلبه 
ومنعهء. انتهى . 

(فحال بينه وبين البيت) قال الباجي: الإحصار لا يكون إلا عما لا يتم 
النسك إلا به؛ وهو في العمرة» البيت والسعي بين الصفا والمروة» وفي الحج 
مع ذلك عرفة» فإن أحصر بعد الوقوف بعرفة عن مكة. فإنه يأتي بالمناسك 
كلهاء وينتظر أياماًء فإن زال العدو وأمكنه الوصول إلى البيت طافء وإلا حل 
وانصرف؛ لأن عليه أن يأتي من نسكه بما يمكنه وما حصر عنه تحلل» وجاز له 
تركه» كما يجوز له ترك جميع النسكء. انتهى . 

قلت: قوله: واإلا حل... إلخ» يخالف ما تقدم في الفرع السابع من 
كلام الدردير: أنه يبقى محرما ولو أقام سنين» ولا يذهب عليك أن كلام الإمام 
مالك هذا لا يتعلق بمن حصر عن البيت بعد الوقوف» بل ظاهر سياقه أنه 
يتعلق بمن حصر عن جميع النسك. كما يدل عليه حكمه الآتى» والاستشهاد 
الآتيى في الآثر الذي بعده. وذكر السعي فيما لا يتم الركن إلا به مبننٌ على ما 
عو المشهور عن نالك :أن السعي ركن فيهماء وفي أخرى لهء وبه قالت 
المخلفية : آنه واجب فيهما يجبر بالدم» ولذا قالت الحنفية كما في «اللباب» 
وغيره: إن الإحصار هو المنع عن الوقوف والطواف جميعهما في الحج. وفي 
العمرة عن الطواف فقط . 

(فإنه يحل من كل شيء) من محظورات الإحرام (وينحر هديه) أي ينحر 
الهدي إن كان معه قد ساقه». وأما تحلله للحصرء فلا يوجب هديا عند مالك» 
قاله الباجي خلافاً للأئمة الثلاثة» وقد تقدم مبسوطاً في الفرع الرابع. 


(ويحلق رأسه) أي سُنْةه فقد عرفت في الفرع التاسع أن حلق الرأس ليس 
١‏ 


ع 0 ف وَلبينَ عليه قضاء: 
وحدّثني عَنْ مَالِكِ أنه بَلَعَهُ أن رَسُولَ الله ؛ خل هر 
امهنا بِالْحَدَيْبِيَة فتكر وا الْهَدْيَ وَحَلْمَُوا رَؤُوسَهِمء ا" 


وذ ات 7 


اير أنْ يَظوفُوا بِالْبَيّتِ. وَقَبْلَ أنْ يَصِل إِلَبْه الْهَدْيء 00 


المجهول أي في أي موضع وقع الحصر من الحل أو الحرم (وليس عليه) أي 
على المحصر (قضاء) لما أحصر عنه عند مالك والشافعى خلافاً للخنفية» إذ 
قالوا: بالقضاءء وهما روايتان لأحمدء كما تقدم في الفرع الثالث مختصرأء 
وفي عمرة القضاء مفصلا . 

(مالك أنه بلغه) وقد وردت قصة حصره يللي ففى عمرة الحديبية فى كتب 
الصحاح بروايات كثيرة وألفاظ مختلفة مختصرة ومفصلة. قال الجصاص في 
(أحكام الق 71 قل تواترت الأخاز أن النبي عد كان يما بالعمرة عام 
الحديبية» وأنه أحل من عمرته بغير طواف» ثم قضاها في العام القابل في ذي 
القعلة. 

(أن رسول الله يك حل هو وأصحابه بالحديبية) لما صَدَّهم المشركون. 
كما تقدم في (باضع الغمرة فين أشهز الحج» (فنحروا الهدي وحلقوا م 
واوا تن كلقي ءامن ممته العام 

(قبل أن يطوفوا بالبيت) فإن المشركين منعوهم عن الوصول إلى البيت» 
وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم بالحديث والفقه والتاريخ» أنه مَك لم يصل 
إلى البيت فى هدا السفرء فليس معنى قوله: قبل أن يطوفواء أنهم طافوا بعد 
ذلك» بل لم يطوفوا أصلاً . 

(وقبل أن يصل إليه) ا الى الست (الهدي) وعلم فكة. أن الهدي ينحر 


000 أحكام القرآن) /1١‏ 1 ). 
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كما تقدمت في الفرع الخامس مفصّلا ومن قال بوجوب وصوله إلى الحرم. 
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كالحنفية استدل بقوله عَزَّ اسمه #إولا تَلِقُواْ رمُوسك حي يلم المَدَىْ عزمْ774 . 

قال الجصاص”'': اختلف السلف في المحل ما هو؟ فقال عبدالله بن 
مسعود وابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين : هو الحرم. 
وهو قول أصحابنا والثوري» وقال مالك والشافعي: مَحِلَهُ الموضع الذي أحصر 
فيه» فيذبحه ويحلء» والدليل على صحة القول الأول. ال الكحل اسم لفيكين: 
يحتمل أن يراد به الوقت» ويحتمل أن يراد به المكان»ء ألا ترى أن محل الدين» 
هو وقته ا ل وقال النبي كو لضباعة : ااشترطي وقولي : 
محلي حيث حبستني». فجعل المحل في هذا الموضع اسماً للمكان» فلما كان 
تاد موي ال 0 فى العمرة ة موقتاً عند الجميع. وهو لا 
محالة مراد بالآية» وجب أن يكون مراده 5 فاقتضى ذلك أن لا يحل 
حتى يبلغ مكاناً غير مكان الإحصار؛ لأنه لو كان محل الإحصار محلاً للهدي 
لكان بالغاً محله بوقوع الإحصارء ولأدى ذلك إلى بطلان الغاية المذكورة في 
الآية. فدل ذلك على أن المراد بالمحل هو الحرم؛ لأن كل من لا يجعل 
موضع الإحصار محلاً للهديء فإنما يجعل المحل الحرم. ومن جعل محل 
الهدي. موضع الإحصارء أبطل فائدة الآية» وأسقط معناها. 

ومن جهة أخرى قوله تعالى : ام لالت لِْيقِ* ودلالته على 
صحة ما قلنا في المحل من وجهين: أحدهما: عمومه في سائر المداناء 
والآخر: : ما فيه من بيان معنى المحل الذي أجمل ذكره في قوله: حي ينم 
التق تماد 4 إلى ار هاا نيط 


)01 وو ره : الآية 1945. 
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وفي «البحر العميق» نقل صاحب «الكشاف» عن الزهري أنه يَلِلِ نحر 
هديه في الحرمء لقي .واستغدل الأخرون يخحديف النانب» ”قال المووو 7+ لآن 
النبي يله وأصحابه نحروا هداياهم في الحديبية» وهي من الحلء قال 
البخاري: قال مالك وغيره: ١‏ إنفم علقوا» وبدلزاسن كل اميه قبل الطورات» 
وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. وروي أن النبي يل نحر هديه عند الشجرة 
التي كانت تحتها بيعة الرضوان» وهي من الحل باتفاق أهل السيرة والنقل» 


٠ 
عو‎ 


انتهى . 


وفى «البخاري»: أن الحديبية خارج من الحرمء قال الحافظ"'': هو من 


كلام الشافعي في 0 وعنه أن بعضه في الحل وبعضه في الحرم» انتهى . 


قلت: صا بقوله تعالى: #هم م أأذيت كتروأ 00 
ل ل ل ل ا أن يلم و0 . تان العماي 17 انق 
في شأن الحديبية» وفيه دلالة على أن النبي كَل وأصحابه نحروا هديهم في غير 
الحرمء لولا ذلك لكان بالغاً محلهء قيل: هذا من أدل شيء على أن محله 
الحرم؛ لأنه لو كان موضع الإحصار هو الحل محلا للهديء. لما قال ##وافدَىَ 
مكو د ين و4 فلما أخبر عن منعهم الهدي عن بلوغ محله. دل ذلك على 
أن الحل لمن معا” له» وهذا يصلح أن يكون ابتداء دليل في المسألة. 


فإن قيل: فإن لم يكن النبي كله وأصحابه ذبحوا الهدي في الحل» فما 
معنى قوله: والهدي معكوفاً أن يبلغ محله؟ قيل له: لما حضل أدنى منع». جاز 


.)١9ا//0( «المغني»)‎ )١( 
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أن يقال: إنهم منعواء وليس يقتضي ذلك أن يكون أبداً ممنوعاًء ألا ترى أن 
رجلاً لو منع رجلاً حقهء جاز أن يقال: منعه حقهء كما يقال: حبسهء ولا 
يقتضي ذلك أن يكون أبدا محبوساء فلما كان المشركون منعوا الهدي بديا من 
الوصول إلى الحرمء جاز إطلاق الاسم عليهمء بأنهم منعوا الهدي عن بلوغ 
مجعلة :وإك: أطلقوا بعك ذلك الاتتوى: أنه قل روهنقت'المشير كنق .هيك السعلمية 
عن المسجد الحرام. م ل ا الوصول إليه في العام 
القابلء وقال تعالى: ملوأ يبا ميم هن ها ألْكيْتلُ4"'' وإنما منعوه في وقت 
خاصء وأطلقوه في وفك جرع لكدللة مما الو يدياه ثم لما وقع الصلح 
بين النبي يَكْةْ وبينهم أطلقوهء حتى ذبحه في الحرم . 

وقيل: إن النبي كَكِ ساق البدن ليذبحها بعد الطواف بالبيت» فلما منعوه 
من ذلق» قال تعالى + «الدة مُمَوْهَا ك عل ع4 لقضوره عن الوقت 
المقصود فيه ذبحه. ويحتمل أن يريد به المحل المستحب فيه الذبح» وهو عند 
المروة أو بمنى» فلما منع ذلك» أطلق فيه ما وصفت. 

وقن بذكن المسيوى د :ميقدمة ومروان بن الحكم أن الحديبية بعضها في 
الحلء وبعضها في الحرم» وأن مضرب النبي عليه السلام كان في الحل» 
ومصلاه كان في الحرمء فإذا أمكنه أن يصلي في الحرمء فلا محالة قد كان 
الذبح ممكناً فيه وقد روي أن ناجية بن جندب الأسلمي قال للنبي كَلةِ: | 
معي الهدي. حتى آخذ به في الشعاب والأودية» فأذبحها بمكة ففعل» وجائز 
أن يكون بعث معه بعضهء ونحر هو بعضه في الحرمء انتهى . 

قلت: أو نحر بعضه فى الحل أيضاء فإنه يل ساق معه فى غزوة الحديبية 
مريغيق. بلاية : كال لحيس ْ 


21 سورة يوسف : الآية ا 
)١(‏ سورة الفتح: الآية 10. 
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3٠‏ - كتاب 2 (9) باب (90/ا) حديث 


0 00 ا 9 6 تي 


قلت: كيك سور ب ل ال ٠‏ وأخرج الطحاوي من 
خديث: الحسدور : أن رسول الله يَكِةِ كان بالحديبية خباءه في الحل ومصلاه ه في 
الحرم» كذا في «العيني». وقال العيني”'': نقل عن الشافعي أن بعض الحديبية في 
الحل وبعضها في الحرمء فإذا كان كذلك» كيف يجوز أن يترك الموضع الذي من 
رصاحي وضروا لحر وإعا ورا ار الاحي رموه لحوناي ابي قو 
تعالى : #أهذيا بِلِمَ الْكَعبةَ © . وقد قال ابن أبي شيبة : ثنا أبو أسامة عن أبي عميس 
عن عطاء قال: كان منزل النبي وَلْةٌ يوم الحديبية في الحرم» فإذا كان منزله وَلْةٌ في 
الحرم» كيف ينحر هديه في الحل» وهذا محالء انتهى . 

قلت: ومن نحر منهم في الحلء أمروا بإبدال الهدي. فقد قال الحافظ : 
وحجة من أوجبها ما وقع للصحابة»ء فإنهم نحروا الهودىحية فسدو: 
واعتمروا من قابل» وساقوا الهدي». وقد روى أبو داود من طريق أبيى حاضرء 
قال اعقمرف” فأسوصيربت فنئحرت الهدي. وتحللت» ثم رجعت العام المقبل». 
فقال لي ابن عباس : أبدل الهدي. فإن النبي كَلْةِ أمر أصحابه بذلك» انتهى . 

قلت: وحديث أبي.حاضر أخرجه الحاكم بطريقين مختصراً ومفصلاً. 
وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» وأقره عليه الذهبي. 


(ثم لم نعلم) بالنون في أوله في النسخ الهندية» فبصيغة المتكلم مبنياً 
للفاعل» ٠‏ وبالتحتانية في أوله في النسخ الععيي" نيطييسة :! لتافه نيا 
للمجهول (أن رسول الله 6 أمر أحداً من أصحابه) الملازمين له (ولا ممن كان 
معه) في هذا السفر من الآفاقيين والخارجين إلى الحديبية (أن يقضوا شيئاً) 95 
العمرة (ولا) أمرهم أن (يعودوا لشيء) من الهدي. 


.)505/ «عمدة القاري» (/ا/‎ )1١( 
.)7/5/١7( «الاستذكار»‎ )6( 
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أراد الإمام مالك - رضي الله عتوى ان يقد للف عا ان القضاء غير 
واجب على المحصرء فإنهم حصروا في عمرة الحديبية. ولم ينقل عنهم أ انهم 
قضوا العمرة» أو أمرهم النبي كَلِةِ بذلك. وعدم النقل لمثل هذا الأمر الذي 
وقع في محفل عظيم وعدد كثير ومشهد مشهور أدل دليل على عدم القضاء. له 
سيما وقد نقل إلينا ما جرى في هذه العمرة من المخاصمة والصلح والصد 
والكد وغيرها بروايات كثيرة : وهكذا قال غير واحد من أهل العلم الذين لم 
يروا القضاء على المحصر. ظ 


قال لجو "5 فإن الذيع هيدو كاأنوا الفااءوا ريعوانةع والذية اعتهروا 
مع النبي كله كانوا نفراً يسيراء ولم ينقل إلينا أن النبي يَلهِ أمر أحداً بالقضاءء 
انتهى. وبنحو ما قال مالك. حكاه الحافظ”'' عن الشافعي» فقال: قال: ولا 
قضاء عليه من قبل أن الله تعالى لم يذكر القضاءء والذي أعقله في أخبار أهل 
550 دكرنشهة آنا علمنا من متواطيع أحاديثهم أنه كان معه عام 
من غير ضرورة في نفس ولا مال» ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا 
عنه انتهى . 


فلت: ولمن ذهب إلى القضاء ما قال الحافظ بعد ذلك: وقد روى 
الواقدي في المغازي من طريق الزهري» ومن طريق أبي معشر وغيرهما قالوا: 
عر ررك 1 لطر انام رايد ل مت جا مي ا ا 
او ايع وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهد: الحديية : وكانت عدتهم 
افيض اتهي + 
)00 (المغني؟ (6/ 0197 
(6) «فتح الباري» .)١7/5(‏ 


اح 


-٠‏ كتاب الحج (91) باب )/91١(‏ حديث 


وتقدم فى عمرة لفقا قال الحاكم في «الإكليل»: تواترت الأخبار 
أنه بل لما هَل ذو القعدة» أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهمء وأن لا 
يتخلف منهم أحد شهد الحديبية» فخرجوا إلا من استشهد. وخرج معه آخرون 
معتمرين» فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان» انتهى . 


١‏ 1 (مالك. عن نافع عن عبدالله بن عمر) هكذا أخرجه البخاري 
في المغازي. قال الحافظ: فيه دلالة على أنه لا واسطة , بين نافع وابن عمرء 
انتهى . وأخرج البخاري في المحصر عن نافع أن عبدالله بن عمرء قال 
الحافظ''': هذا يشعر بأنه عن نافع عن ابن عمر بغير واسطة» لكن رواية 
جويرية التي بعده تقتضي أن نافعاً حمل ذلك عن سالم وعبيد الله ابني عبدالله بن 
عمر عن أبيهماء حيث قال فيها: عن جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله 
وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
فل القفية: 

ثم بسط الحافظ الا ختلااف في ذلك»ء ثم قال: والذي يترجح في نقدي 
أن ابني عبدالله أخبرا نافعاً بما كَلَّما به أباهما. وأشارا به عليه من التأخير ذلك 
العام» وأما بقية القصة. فشاهدها نافع» وسمعها من ابن عمر لملازمته إياهء 
فالمقصود من الحديث موصولء وعلى تقدير أن يكون نافع لم يسمع شيئاً من 
ذلك من ابن عمرء فقد عرف الواسطة بينهماء وهي ولدا عبدالله بن عمر سالم 
وعبيد اللهء وهما ثقتان لا مطعن فيهماء انتهى . 


(أنه قال) فى جواب ابنيه عبيد الله وسالمء ولفظ البخاري برواية جويرية 
المذكورة 1 انهنا كلواةعيدا سسبو عمو لثالى توك السقى بافرة الزيعيع تقال ل 


.)0 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
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٠‏ - كتاب الحج (91*) باب )/9١(‏ حديث 


يصضيرك أن لا تحج العام» إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال: خرجنا 
مع رسول الله يَلِ. ... الحديث. (حين خرحج) أي أراد أن يخرج من المدينة 

قال الحافظ: في «الموطأ» من هذا الوجه خرج إلى مكة يريد الحج. 
فقال: إن صددت فذكرهء ولا اختلاف فإنه خرج أولاً يريد الحج» فلما ذكروا 
له أمر الفتنة أحرم بالعمرة» ثم قال: ما شأنهما إلا واحداء فأضاف إليها 
الحج. فضا قاوناء انتهى. وهكذا في عامة شروح البخاري» لكن النسخة التي 
بأيدينا من رواية يحيى ليس فيها هذا اللفظ كما ترى. 


٠ 


نعم أخرج البخاري"'' في «باب طواف القارن» برواية الليث عن نافع : 
أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير» فقيل له: إن الناس كائن 
بينهم قتال. الحديث. (في الفتنة) أي فتنة الحجاح حين نزل بابن الزبير. 
قال القسطلاني» وتبعه الزرقاني:''' وذلك أنه لما مات معاوية بن يزيد بن 
معاوية. ولم بكر استخلف» بفي الناسن بلا خليفة شهرين ناما فاجتمع رأي 
أهل الحل والعقد من أهل مكةء فبايعوا عبدالله بن الزبيرء وتم له ملك الحجاز 
فقدم مكة. وأقام الحصار من أول شعبان سنة اثنتين وسبعين بأهل مكة إلى أن 
غلب عليهم . وفتل افك الرسة وصلليه» وذلك سنة ثلااث و سبعين ٠»‏ انتهى.. 
قلت: واختلف أهل التاريخ في مبدأ بيعة ابن الزبير» فقيل كما تقدم. 
)1١(‏ رقم الحديث .)١5759(‏ («فتح الباري) (7/ 59415). 
() «شرح الموطأ» (597/57). 


55١ 


٠‏ - كتاب الحج (2*1) باب )/9١(‏ حديث 


5 رُّ ع 38 ا 2ت جور ع ا ا 8-0 ْ 000 
إن صددت عن البَيتِء صَنعنا كما صَنعنا مع رَسَول الله 25 . 50 


وقيل: بويع له بعد موت يزيد بن معاوية» فأطاعه أهل الحجاز والعراق 
وغيرهما إلا الشام ومصرء فبويع بهما معاوية بن يزيد ولم تطل مدته» فلما 
فال أطاع أهلهما ابن الزبير» وبايعوه سنة أربع وستين» وقيل: في سنة ستين 
دعا ابن الزبير ابسبية وقاف حودية. بقرت انخبير .و اللسسية زا كيان 
بالدين» كذا في «الخميس"'' و «تاريخ الخلفاء لم 0" 


وكذلك اختلف فى الحصارء فقيل: اتبداؤه ليلة هلال ذي القعدة سنة 
اثنتين وسبعين » 5-8 فيك الغابة» : أول ليلة من ذي الحجة سئهة اثنتين وسبعين ١‏ 
ثم الرواية بأسرها صريحة في أن قصة الباب في فتنة الحجاج بابن الزبير. 


وفي البخاري في «باب من اشترى هديه من الطريق» برواية موسى بن 
عقبة عن نافع قال: أراف ابن عه الجم ضام حضيعة الحرورية فى عهد ابن 
الزبير» قال الحافظ”"» وتبعه عامة شراح البخاري: هذا مخالف لما ورد عام 
نزول الحجاج بابن الزبير؛ لآن حجة الحرورية كانت في السنة التى مات فيها 
يزيد بن معاوية سنة أربع وستين» وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة. 
ونزول الججاج بابن الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين» وذلك في آخر أيام 0 
الزبير» فإما أن يحمل على أن الراوي أطلق على الحجاح وأتباعه حرورية 


انه 


(إن صددت) بضم الصاد المهملة يفا للمفعول 5 منعت (عن البيتك) َي 
الوصول إليه (صنعنا) أي أنا ومن معي (كما صنعنا مع رسول الله يه) حين صُدٌ : 


6 «تاريخ الخميس) .)5١7/7(‏ 
() «فتح الباري» (79/ 51 0). 


خض 


لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق» وإما أن يحمل على تعدد القصة. 
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فى عمرة الحديبية. قال القووف 3 الصواب في معئاه أنه أراد إن صددت 
وحم سات كا ههه الحديبية مع النبي مَل وقال القاضي : 
يحتمل أنه أراد أهل بعمرة كما أهل النبي كله بعمرة في العام الذي أحصرء 
قال: ويحتمل أنه أواق الا مويه وهو الأظهرء قال النووي: وليس بظاهر كما 
ادعاهء بل الصحيح الذي يقتضي سياق كلامه ما قدمناه» انتهى . 

قلت: ما قال النووي هو المتعين» ويؤيده ما في رواية موسى بن عقبة 
عند البخاري. فقال: ظلْقَدَ كنَ لَك في رسول أله سوه حسَكَةُ4 إِذَنْ أَضْنَعْ كما 
صنع أشهدكم أني قد أوجبت عمرة... الحديثء قال الباجي”"': من علم ' 
بالحصر قبل الإحرام فلا يحرم» فإن فعل فليس له حكم المحصورء قاله ابن 
المواز عن مالك» ووجه ذلك أنه علم بالمنع وأحرم. فقد ألزمه نفسهء فلم 
يكن له التحلل لذلك . 

تقال 'البالعي "7 اقولهة:1إضلدت قطعنا الم اامريك امن عمو ب 
رضي الله عنهما ‏ أنه يحل دون البيت ويرجع» ويرى أنه قد أجزأ عنه نسكه. 
ولو لم يكن مجزيا لما دخل فيه؛ لأنه بمنزلة من يتعرض لفوات النسك 
وإبطاله» ويحتمل أن يكون ابن عمر لم يتيقن نزول الجيش بابن الزبير حين 
أحرم. وإنما كان شيء يتقيه ويخاف أن يكونء وإن كان تيقن نزوله» فإنه لم 
يتقين صدهم له لما كان عليه من اعتزال الطوائف وترك التلبس بالفتنة» وقد بين 
ذلك بقوله: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله مَل ولو 
تيقن العدو المانع لما جاز أن يحرم؛ لأن ذلك تلبس بعبادة يتيقن أنها لا تتم 
فيكون كالقاصد لغير البيت بنسكهء أو ملتزماً لتمام النسك ومطرحاً للإحلال 


50« المنتفئ 1 1/1 
(9) (5/هل؟). 
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هل 56 الود ١‏ و رن اها هاه ان ام وأ « وجي فا و ف ادق قل امه قا هل[ هو هرقا ره قور 6 فد ق كاه 8 كه 2 
0 واو مه هد هد ع سشهشاه > سه ها هع هج ها هاه و هاه > هاه ههه هاي هاه هاوفاه هاه هاه ها هاه هاهد اه ها هاه 


0 يدن لبد لق الاك نسكهء؛ ولا يحل دون البيت» قاله ابن 


ومما يبين ذلك؛ أن النبى كَلةِ لم يتيقن أن يصد عام الحديبية؛ لأنه لم 
يأت محارباً» وإنما قصد العمرة» ولم تكن قريش تمنع من قصد الحج أو 
العمرة» انتهى. وفي «إكمال الإكمال"'"2: عن القاضي عياض: توقع الصدٌّ ولم 
يتحققه» إذ لو تحققه لم تثبت له رخصة الحصر؛ لآنه غرر بإحرامه؛ ا 
الأبي: لا يلزم من تحققه أن لا يترخص لجواز أن يكون تحقق. واشترط كما 
تقدم قن محدية قناغة 1 اتيى» قلك :هذا الفرجة من الأبى مع كرت تالكيا 
بعيدء فتأمل. وفي «البناية»: قال في «الذخيرة»: للمالكية: للحصر خمس 
حالات» يجوز له التحلل فى ثلاثة منها . 


(فأهل) أي ابن عمر (بعمرة) زاد في رواية جويرية عند البخاري فأهل 
بالعمرة من ذي الحليفة» قال الحافظ”"': وفي رواية أيوب الماضية فأهل 
بالعمرة من الذازةءوالجزاف نا لذاى المقرل الى ترلة ديدي البحليفة + وحمل أن 
يحمل على الدار التي بالمدينة» ويجمع بأنه 5 بالعيرة من ذاخل يده له 
أعلن بها وأظهرها بعد أن استقر يذي الحليفة. 


قلت: لفظ رواية أيوس الذق فى الب ا فى اباب طواف القارن» عن" 


أيوب عن نافع أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ دخل”*' ابنه عبدالله بن عبدالله 
وظهره في الدارء فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال» فيصدوك 


059069 

00 افتح الباري» (1/5). 

(8) (9739١)باب‏ طواف القارن (صحيح البخاري مع فتح الباري» م" 
(4:) كذا في الأصول. اه 
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من أخل ا 00 الله ع 5 ١‏ بعمرة». عام المخدية 
01 نم إن عَبْدَائِ نَظرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ مَا أَمْرْهُمَا إل رادي 
المي الى افيكام شان مام حا إلا 0 اشيات 000 


(من أجل أن رسول الله يد كان أهل) أي أحرم (بعمرة عام الحديبية) سنة 
ست يريد أنه امتثل لنسك رسول الله يل ليأتى من التحلل دون البيت إن صد 
عنه بما أتى به النبي كَيّه ويكون له من ذلك ما كان له (ثم إن عبدالله بن عمر) 
- رضي الله عنه ‏ (نظر في أمره) يعني تأمل ما أحرم به من العمرة» وما كان 
يريده أولاً من الحجء فإنه قد تقدم في الجمع بين مختلف الروايات أنه خرج 
يريد الحج» فلما ذكروا له الفتنة أحرم بالعمرة؛ لأنها أهون. 

(فقال) في نظره وتأمله (ما أمرهما) أي الحج والعمرة (إلا واحذ) بالرفع» 
وفي «الإكمال)"'': عن القاضي عياض يعني فى حكم الحصرء وأنه إذا كان 
التحلل للحصر جائزاً : في العمرة مع أنها غير محدودة بوقت» ففي الحج أجوزء 
اي 

وقال الباجي”'': فرأى أن حكمهما في ذلك واحدّء فإذا كان الترخص 
بالتحلل في أحدهما كان له فى الآخر مكل ذلك ولأنه إذا كان له التحلل في 
العمرة» وليست متعلقة بوقت معين» فبأن يكون له ذلك في الحج. وهو يفوت 
بفوات الوقت أولى» وهذا حكم بالقياس» ولا نعلم أحداً أنكر عليه ذلك» 
اشيو» 

(فالتفت إلى أصحابه) فأخبرهم بما أدى إليه نظره (فقال: ما أمرهما إلا 
واحدء أشهدكم) أشهدهم. ولم يكتف على النية فقطء مع أن التلفظ ليس 
0 (/1547). 
(0) «المنتقيل» (77757/5). 
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الي 37 ازجزت مر 


3 سمب غايىن نك :] امققي مانت لواف جر امي رركن ناكف 


يشرط 12111110 من العمرة إلى القران (أني 
قد أوجبت) أي ألزمت نفسي (الحج مع العمرة) وفيه إرداف الحج على العمرة. 
كما تقدم في مبدأً القران ومنتهاه. 

وفي رواية جويرية عند البخاري: أهل بالعمرة من ذي الحليفة. ثم سار 
ساعة. ثم قال: إنما شأنهما واحدء أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. 
وعنله أيضا برواية موسى بن عقبة عن نافع: أشهدكم أني قد أوجبت عمرة 
حتى كان بظاهر البيداء» قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحدء أشهدكم أني 
جمعت حجة مع عمرة» وبرواية الليث: أني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة» ثم 
خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة... الحديث. 

(ثم نفذ) بالذال المعجمة أي سار إلى مكة (حتى جاء البيت) ولم يصد 
في الطريق (فطاف) للحج والعمرة معا (طوافا واحدا) اختلفوا في تعيين هذا 
الطواف على أقوال سيآتي بيانها . 


(ورأى) ابن عمر (ذلك) أي الطواف الواحد (مجزيأ عنه) بضم الميم 


وسكون الجيم وكسر الزاي بلا همز أي كافيا مفعول لقوله: رأى» ووقع في 
البخاري بزيادة «أن» بلفظ «ورأى أن ذلك مجزئ عنه)» قال الحافظ"'': كذ 
لأبي ذر وغيره بالرفع على أنه خبر «أن» ووقع في رواية: مجزياًء فقيل: هو 
على لغة من ينصب بأن المبتدأ والخبرء أو هي خبر كان المحذوفة» والذي 
عندي أنه من خطأ الكاتب» فإن أصحاب «الموطأ» اتفقوا على روايته بالرفع 
على "اليزاب دون ظ 


7 «فتح الباري) (5/ ؟7١).‏ 
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أخرجه البخاريّ فى: 55 كتاب المغازي. 0" باب غزوة الحديبية. 


ومسلم في : 6 ١‏ 8 د الحح. "اينات جواز التحلل بالاحصار وجواز 
القران»ة حديث .18٠‏ 


قلف .لكع الخ الى ايدينا: من :الوسدية والمصري يس فيها لفظ «أن) 
تتفل #افيهعريا ؟ بالتضبي على المفدولية لا غبار فيه (واهدى) : بفتح الهمزة ماض 
من الإهداء» وكان اشتراه من قديدء كما في البخاري في رواية أيوب والليث 
وغيرهماء وقال الا : وقع في رواية القعنبى عن مالك زيادة وهي : 
(أهدى شاة» قال ابن عبد البر: هي زيادة غير محفوظة لأن ابن عمر ‏ رضي الله 
عغنهما كان يقسر ما" انكس هن الهدئ يانه بيدنة ذون. بدنة» أو يقر حون بقرةة 
فكيف يهدي شاة؟ انتهى . 


قلت : لكن ما سياتي في أبواب الهدي عن ابن عمرء العاقال هنا اسكيسين 
من الهدي شاة أو بقرة على ما في : بعض النسخ بخلاف ذلك». فلو صح.ء 
فيمكن يكون عنه روايتان. 


وقال العيني في «البناية»: الهدي بسبع بدنة أو بقرة أو شاة بكمالهاء وهو 
قول عمر وعلي وابن عباس - رضي الله عنهم . وبه قال الجمهور. وعن 
انيه وابن عمر لا تجزيه الثناةع بهن 
وأهدى هدياً مقلداً اشتراه» حتى قدم» فطاف بالبيت وبالصفاء ولم يزد على 
ذلكء ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحرء فحلق ونحرى فراع ان 
قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول» ثم قال: كذلك صنع النبي َل 


. 1 كذا في «الاستذكار»‎ )١( 
.)7//:5( (فتح الباري)‎ )0( 


حدس 
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انتهى. وظاهر هذا السياق أنه لم يطف إلا وقت دخوله مكة». ثم تحلل يوم 


ثم اعلم أن العشيون على البنة المشايخ أن الحديث حجة للأئمة الثلاثة 
في وحدة الطواف للقارن» ومخالف للحنفية في اختيارهم الطوافين له» وبذلك 
جزم عامة الشراح والمحشين» وأنت خبير بأن كلامهم هذا مجملاً مخل 
ومختلء وذلك لأنهم اتفقوا على أن القارن يطوف ثلاث أطوفة. طواف القدوم 
والركن والؤداع» وأضافت الحنفية على ذلك طواف العمرة أيضاء فصارت 


م 2 
اربعة. 


قال الموفق"'؟: الأطوفة المشروعة في الحج تاؤنة ع عونك الزيازةة بورهو 
ركن الحج لا يتم إلا به بغير خلاف» وطواف القدوم: وهو سنة لا شيء على 
تاركه» وطواف الوداع: واجب ينوب عنه الدم إذا تركه. وبهذا قال أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري. وقال مالك: على تارك طواف القدوم دم» ولا شيء على 
تارك طواف الوداعء وحكي عن الشافعي كقولنا في طواف الوداع» وكقوله في 
طواف القدومء انتهى . 


وعد النووي في «مناسكه» طواف القدوم من السننء. والوداع من 
الواجبات» وصرح الدردير بوجوب طواف القدوم» وكلهم صرحوا في فروعهم 
أن القارن حكمه حكم المفردء خلافاً للحنفية» وفي «الهداية»”'' في بيان 
القارن: إذا دخل مكة ابتدأء فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاث الأول 
منهاء ويسعى بعدها بين الصفا والمروة» وهذه أفعال العمرة» ثم يبدا بأفعال 
الحجء فيطوف طواف القدوم ويسعى بعدهء كما بينا في المفرد» انتهى . 


لل «المغني) 05/0 
(60) (558/5) ط الهند. 
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وإذا عرفت هذاء فحديث الباب لو حمل على ظاهره أنه رضي الله عنه - 
فقي على افق نعف لأ غير قا تارك للينة الو اتعي عند الكليه ارا 
للركن أيضاً عند الحنفية» وأيضاً يخالف حديث نفسه المرفوع أيضاء فقد أخرج 
البخاري في 0 برواية الزهري عن سالم عنه قال: تمتع رسول الله عَلِلٍ 
في حجة الوداع بالعمرة إلى الحجح.... الحديث» وفيه: فطاف حين قدم مكة 
واستلم الركن أول شيء. ثم خحبّ ثلاثة أطواف ومشى أربعاًء فركع ركعتين 
حين قضى طوافه. فانصرفء» فأتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة 
أطواف» ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجهء ونحر هديه يوم 
النحرء وأفاض. فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منه. 


وعن عروة أن عائشة أخبرته عن النبي كَِةّ في تمتعه بالعمرة إلى الحج 
بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن رسول الله يَلِدْةِ ففي هذا الحديث 
تصريح بالطوافين من فعله يلوه فكيف يمكن أن يحمل حديث الباب على 
ظاهره في الاكتفاء بالطواف الواحد الطواف الأول لا غير؟ ولذا ترى شراح 
الحديث مع اتفاقهم على أن الحديث حجة لهم ومخالف للحنفية» احتاجوا إلى 
لاود جد تنا فضن بعضهم 5055 55 الموراد تالخديثةة 9 بتوجيهات 
فمنها: ما قال الورقا تي قوله: «فطاف طوافاً وابكنا ل لقراقثه عيد 
الوقوف بعرفة»ء وبه قال الآئمة الثلاثة والجمهورء وقال أبو حنيفة والكوفيون: 
واتق وى با فاق خم عن الطواف نه الوقوقه يالك الوالكة أبذها 


ا امم 0ض 5 0 


)١(‏ أخرجه البخاري )١591(‏ في كتاب الحج» باب من ساق البدن معه. 


(0؟) «شرح الزرقاني) (595/0). 
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في ترك طواف القدوم الواجب. ويخالف نص طريق موسى بن عقبة المذكور 
قبل» إذ فيه تصريح بأنه طاف حين قدم ولم يزد عليه» واكتفى بطوافه الأول. 

ونتها : هنا قال الأي التجالكى اق «الأكوال)" #.قطاف المت يعني 
طواف القدوم. وقوله: «ورأى) 5 الحج والعمرة بطوافه الأول 
يعني الطواف بالصفا والمروة» وأما الطواف بالبيت» وهو طواف الإفاضةء فهو 
95 فلا يكتفي عنه بطواف القدوم في القران» ولا في الإفراد» انتهى . 

وان خييز بالسيكا ان لظام العيان ».نان الجاكون لي اجيف ا 
لواف البيت والفضينا بوالمروة معا + ,وجعلة كلد كافيا :فكبثب الخصيص ؟: 


ومنها: ما حكاه الزرقاني وغيره عن بعض الحنفية أنه طاف لهما طوافاً 
وعدا أي طاف لكل منهما طوافا ؛تكتنة الطواف الذي للآخر» انتهى . د 
55-05 لكنه مع بعده لا يردّه لفظ الحديث» كما لا يخفى. 


ومنها: ما بسطه الطحاوي في «شرح المعاني»"'": وأراد بالقران المتعة 
والمتمتع يسقط عنه طواف القدوم» فلم يبق إلا طوافه الأول يوم الإفاضة» وهو 
أيضاً بعيد يأبى عنه صريح ألفاظ الروايات بأنه أهلّ بهما معاً قبل الوصول إلى 
مكة . 

ومنها: ما في (العرت ال أنه طاف طواف العمرة» وأدرج فيه 
طواف القدوم للحج لا طواف الزيارة» انتهى. وذكر فيه أيضاً قبل ذلك» لكني 
ما وجدت أحداً قال: بإدراج طواف القدوم في طواف الزيارة» إلا أنهم قالوا : 
إنه لو ترك طواف القدوم لاا شيء غلية؟: لآنه ترك هيئة : 
010 مركم 0 
10 (22/1). 
() انظر «معارف السنن) 7/50 589). 
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وفي عبارة في «معاني الآثار» أنه عليه السلام لم يطف طواف القدوم. 
انتهى. قلت: أصل هذا التوجيه مأخوذ عن كلام الطحاوي إذ قال: لكن وجه 
ذلك عندنا ‏ والله أعلم » أنه لم يطف لحجته قبل يوم النحر؛ لأن الطواف 
الذي يفعل قبل يوم النحر في الحجة, إنما يفعل للقدوم لا لأنه من صلب 
الحجةء فاكتفى ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ بالطواف الذي كان فعله بعد 
القدوم في عمرته عن إعادته في حجته. انتهى .: 

ومنها: ما قال الحافظ"'': قوله: «بطوافه الأول» أي الذي طافه يوم 
وقال ابن عبد البر: فيه حجة لمالك فى قوله: إن طواف القدوم إذا وصل 
بالسعي يجزئ عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلاً» أو نسيه حتى رجع إلى 
بلدهء وعليه الهدي, قال: ولا أعلم العيلا قال به عيره وغير أصحابه . 

وتُعْقّبَ بأنه إن حمل قوله: «طوافه الأول» على طواف القدومء فإنه أجزأ 
ع ظلوافك ا لأناعة كان ذللفو على الاسزاء لتنا .ولو تعمد لؤانتيد 
الجهل والنسيان لا إذا حملنا قوله: «طوافه الأول» على طواف الإفاضة يوم 
النحر أ السغى) ويؤيد الخادن حديث جابر عند مسلم الم يططف التي عَلَئِيَهِ ‏ ولا 
أصحابه بين لصفا بو ا لش روف :لذ نطو انا باد لواقم الأول وسو :محيول عل 
سما غلم تعدييف ابه مر (الملاكوو) انه 


مشكل » كما تعذم ‏ انتهى. 

ونتها!؟ عنا سبيطه افوقو فى ليقي 011370 اتهراق الراك الواحد 
)١(‏ «فتح الباري» (595/5) و(5/ 5» 8). 
(9)© انظر: (المغني) (15:/0 )2 
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للزيارة بعد الرجوع عن منى». بخلاف المتمتع» فإنه يطوف عند الإمام أحمد إذ 
ذاك طوافين طواف القدوم وطواف الزيارة» لآن المتمتع لم يأت بطواف القدوم 
قبل ذلك. والطواف الذي طافه قبل الخروج إلى منى كان للعمرة» وقال: نص 
أحمد على أنه مسنون في رواية الأثرم» قال: قلت لأبي عبدالله: إذا رجع أعني 
البسيعم كو طوف لعي ؟ كال .يظوفه وسعى لمعته ويظوفته طوافا آخر 
للزيارة» عاودناه في هذا غير مرة» فثبت عليه . 


واحتج. بما روت عائشة قالت: طاف الذين أهلُوا بالعمرة وبين الضفا 
والمروة» ثم حلواء فطافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهمء وأما 
الذين جمعوا الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافاً واحداً. فحمل أحمد قول 
عائشة على أن طوافهم لحجهم طواف القدومء. انتهى. وعلى هذا فمعنى 
قوله: طوافاً واحداً أي يوم النحر للزيارة فقط لا للقدوم طوافاً آخرء كما 
يفعله المتمتع عندهم» وسيأتي كلام الموفق بتمامه في «باب دخول الحائض 
مكة) . 


ومنها: ما قال الستدي على البخاري: قوله: «بطوافه الأول» أي بأول 
طواف طافه بعد النحر والحلقء فإنه هو ركن الحج عندهم لا الذي طافه حين 
القدوم. وإن كان هو المتبادر من اللفظ. فإنه للقدوم» وليس بركن للحجء ولا 
يخفى أن بعض روايات ابن عمر ‏ رضي اللعديهاء- يبعد هذا التاويل: 
ويقتضي أن الطواف الذي يجزئ عنهماء هو الذي حين القدوم. ففي رواية 
البخاري السابقة «ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا». 


وسيجىء فى «باب من اشترى الهدي من الطريق» بلفظ : ثم قدم فطاف 

لهما طوافاً وداه فلم يحل حتى حل منهما وجيت 0 وسيجىء ون (ياب 

الإتحضانة: .وكان يقولب أى ابن عمر -: «الاايخل حت يطوق طوافاً واتجدا 

يوم يدخل مكة». وفي بعض روايات صحيح مسلم: «فخرج حتى إذا جاء البيت 
7 
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طاف به سبعاً وبين الصفا والمروة سبعاً لم يزد عليه»» ورأى أنه مجزئ عنه 
وأهدى. وفى احبر : ثم طاف لهما طوافاً 55 بالبيثت وبين الصفا والمروة. 
ثم لم يحل منهما حتى أحل منهما بحجة يوم النحراء وفي رواية أخرى : لاثم 
انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف السك وبالصفا والمروة» ولم يزد 
على ذلك ولم ينحرء ولم يحلق حتى كان يوم النحر. فلحر وحلق. ندا أن 
قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول». 

والنظر فى هذه الرواية يبعد ذلك التأويل» لكن القول بأنه لا يرى طواف 
الإفاضة مطلقاًء أو للقارن أيضاً قول بعيد». بل قل ثبت عتد طواف الافاضة فى 
اصحيح مسلم). فأما أنه لا يرى طواف الإفاضة للقارن ركن الحج» بل يرى 
بعل» أو انه يرى دخول طواف العمرة في طواف القدوم للحج.ء ويرى أن 
طواف القدوم من سئن الحج للمفردء إلا أن القارن يجزئه ذلك عن سنة القدوم 
للحج وعن فرض العمرة» وتكون الإفاضة عنده ركنا للحج فقط . 
أحداً تعرض لذلك مع البسط وجمع الطرق إلا ما قيل: إن المراد بالطواف 
السعي بين الصفا والمروة» ولا يخفى بعده أيضاء فإن مطلق اسم الطواف 
2 إن طواف الست سيما وهو مفتضى الروايات» الضهوتى ما 2 
ل" 

قلت: وأقرب التوجيهات عندي هو ما تقدم عن الطحاوي من الاكتفاء 
بطواف العمرة عن طواف القدوم» وهذا وإن لم يوافق الحنفية» لكن تتفق عليه 
جميع ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في هذا الباب» فلا بَعْد في أن 
يكون مذهبه كذلك» فإنه مجتهد ليس بمقلد للحنفية . 

وعلى هذاء فمعنى قوله: طاف لهما طوافاً واحداً. أي لركن العمرة 

ذف 


٠‏ - كتاب الحج (1) باب (911) حديث 


عالق لزنا إزان ونقان يي اع نلك عند أنه 
الي 1 ما . ا نْ أخضر بغير عدو َإِنَهُ لا يَحِلُ دُونَ 


وقدوم الحج. ومعئلى قوله: طوافه الاوك أي طواف العمرةء ومعنى قوله: أي 
مجزئ عنه أي عن القدوم. ومعنلى قوله: لم يزد عليه أي حين قدم حتى يوم 
النحرء وذلك لأن طواف الإفاضة عنه ثابت. 


ومعنى ما في إحصار البخاري من طريق جويرية بلفظ: وكان يقول 
لا يحل حتى يطوف طوافاً واحداً يوم يدخل مكة.ء أن المفرد إذا لم يدخل 
مكةء بل وصل إلى عرفة يسقط عنه طواف القدوم»ء وكذلك إذا دخل 
مكةء لكنه لم يطف للقدوم» فيجوز له أن يتحلل بعد طواف الإفاضة. 
لكن القارن لا يسقط عنه طوافه الأول؛ لكون طوافه متضمنا لطواف العمرة 
وهو ركن» فلا يجوز له أن يحل حتى يطوف للعمرة والقدوم يوم يدخل 
فك 


(قال مالك: فهذا الآمر) أي الحكم الذي ذكر في هذا الباب (عندنا فيمن 
وتحلل موضع حصرهء فكذلك يتحلل مؤضع الحصر من أحصر بعدو. 

(قال مالك) هكذا في ص الهندية يه فى المصرية هذه الكلمة بل 

(فأما 250003 كمرض ونحوه (فإنه لا يحل دون البيت» ولا 
يفيت سكع الاخضار"" كبا سبأتي في الباب اللاحق . 


بم يفم مودي لص عع جم لع م 2 صم سمج صم سم سس صصح عع عسي و ا لس اطخ م ل ب سم ست 
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3٠‏ - كتاب الحج (0") باب (9/) حديث 
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وتقديف المذاعيك “فى اذللفة “فى هيدا البانب لايق 


٠١5‏ - (مالك» عن ابن شهابء عن سالم بن عبدالله عن) أبيه 
(عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أنه قال: المحصر بمرض لا يحل) بفتح 
أوله وكسر ثانيه وتشديد ثالثه» أي لا يخرج من إحرامه في موضع حصل له 
المرض» بل يستمر في إحرامه (حتى يطوف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة) 
للحح إن بقىي وقته بعد زوال العذرء وإلا فللعمرة عند الشافعي ومالك. وهو 
المشهور عن أحمد»ء وفي أخرى لهء وبه قالت الحنفية: أن يتحلل» كما تقدم 
في الفرع الأول من الفروع الماضية في أول الباب الماضي . 


قال البائتفي'"": وإذا قبت ذلكة فسواة شرط كن إخر آنه العجدل 
للخرض» آى :لم يشترظ لآن كل مالا يجوز الشروع ةمق العبادة بغين شرط» 
فإنه لا يجوز الخروج به من العبادة لأجل الشرط» وتقدم الكلام على الشرط 
في الفرع العاشر من الفروع الماضية في الباب الأول» ثم أثر الباب هكذا في 
جميع النسخ التي بأيدينا من الهندية والمصرية والشروح والمتون. 


وقال الحافظ في «الفتح)” ' بعدما ذكر الاختلاف المشهور في الحصر: 


)١(‏ انظر: «البدائع» 9 )١175-‏ وافتح القدير) (؟7/ 5946 )73١5‏ و(بداية المجتهذ» 
2 


(00) «المنتقما» (717/57/7). 
0 افتح الباري» (5/ 7). 


حقف 


٠‏ - كتاب الحج (9*0) باب (79) حديث 


فَإِذَا اشطرٌ إِلَى لَبْسٍ شَيءٍ مِنَ النْيَابٍ الَتِي لا بُدَ لَهُ مِنْهَا: 
الدوان صَنْعَ دك ب 


سى اي 0 جمى ل سم 


بلَعهُ عَنْ عَائِسَة رَوْج لبن © 6ه أَنهَا كَانَتْ تَقُولُ: الْمُحْرمٌ لا يُحِلَهُ 
م 


حسم بايا 


هل هو عام أو خاص بالعدو؟ وفي المسألة قول ثالث». حكاه ابن جرير وغيره. 
وهو أنه لا حصر بعد النبى يله وروى مالك فى «الموطأ) عن ابن شهاب عن 
سالم عن أبيه : الس ا يمان ع ايك ا ل 
أحصر بغير عدو)» انتهى. وأخرجه الشافعي في «الأم» برواية مالك بهذا 
السند؛ «المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت»... الحديث,. ثم قال: قال 
الشافعي: يعني المحصر بالمرض» انتهى. وظاهرهما أن لفظ «بالمرض» ليس 
فيه» لكنه موجود في جميع النسخ التي بأيدينا . 


(فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها) أي من الثياب 
لأجل المرض (أو الدواء) الممنوع في الإحرام» كالمطيب وغيره (صنع ذلك) 
أي استعمله (وافتدى) دلا إثم عليه» والأصل في ذلك قوله عز اسمه: ##مّن كن 
82 مَرِيضا 3 فو أذ قن زعي مويه تن 2 الآية سنا تين تفصيل الفدية 
في محله. 

١١‏ (مالك. عن يحيى بن سعيدء أنه بلغه. عن عائشة زوج 
النبي كَلةْ) وأحرجه ابن جرير عنها بإسناد صحيحء كما سيأتي في كلام 
الحافظ» وفي «المحلى»: قال البيهقي : قد رويناه من أوجه عن هشام. عن 
أبيه» عن عائشة موصولاًء انتهى. (أنها كانت تقول: المحرم لا يُجِلّه) من 
الإفعال (إلا البيت) ظاهره أنها لا ترى الإحصار مطلقاء ولذا قال الحافظ. كما 


(1«هوزة البقرةة لم15 


ينض 


دعوم و 00 َه و ل 0 1 


مر 


ا ل 000 
حرحث إلى ) حتى إد 0000 


تقدم قريباً: وفي المسألة قول ثالث. حكاه ابن جرير وغيره: أنه لا حصر بعد 
النبي يِه ثم قال بعد ما ذكر أثر سالم المذكور قبل: وأخرج ابن جرير عن 
عائشة بإسناد صحيح» قالت: لا أعلم المحرم يحل بشيء دون البيت» وعن 
ابن عباس بإسناد ضعيف: لا إحصار اليوم» وروي ذلك عن عبدالله بن الزبير» 
انتهى . 

وأشار المصنف بذكر هذا الأثر في الباب أنه محمول على من أحصر 
بغير عدوء وقال ابن عبد البر”'': معناه المحرم بمرض مرضاً لا يقدر أن يصل 
إلى البيت» فيبقى على حاله». فإن احتاج إلى لبس أو دواء فعل وافتدى» فإذا 
برئ أتى البيت وطاف وسعىء فهو كقول ابن عمر سواءء انتهى. 

١١ 65‏ (مالك. عن أيوب بن أبي تميمة) كيسان (السختياني) بفتح 
السين وسكون المعجمة وفتح المثناة الفوقية (عن رجل من أهل البصرة) قال أبو 
عجر : عو ابو اقلالة عبد اللسين :ليه السروى» شية. آبويا ومعلةة :كما رواء 
حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة» كذا في «الزرقاني2”'"» وفي «المحلى) : 
سماه ابن جرير في بعض طرقه؛ أنه يزيد بن عبدالله الشخيرء انتهى. (كان 
قديماً) هكذا أخرجه الشافعي في «الأم» برواية مالك» ثم تابعه بقوله: أخبرنا 
امتمعيال يون صلدة .عن :ريل كان قديما ١‏ بو انيه اقل ميماة واكر تسيفاك :وسينق 
الماء الذي أقام به الدثنة» وحدث شبيهاً بمعنى حديث مالك» انتهى . 

وفي «المحلى): قوله: كان قديماًء أي شيخاً (أنه) أي الرجل البصري 
(قال: خرجت إلى مكة) أي معتمراًء كما يدل عليه الجواب الآتى (حتى إذا 
)1١(‏ انظر «الاستذكار» .)١٠١١/1١(‏ 

(0) «شرح الزرقاني» (؟/ 195). 


يغف 


٠‏ ا كتاب الحج 20 باب (45/ا) حديث 


كُنْتُ يبَغض الطّرِيقٍ كُسِرَتْ فَحِذِيء فَأَرْسَلْتُ إِلَى مَكَةَ وَبِهَا عَبْدَاهه بْنُ 
باس وَحَبْدٌ الله بْنْ حمر وَالنَاس. َلَمْ يُرَض لي أَحَدٌ أن أجل 
كَأقَمْت عَلَى ذْلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةَ أَشْهْرٍ. حَنَّى أَحْللتٌ بِعْمْرَةٍ. 

05 وحذّثني عَنْ مَالِكِء عَنَ ابن شِهَابء عَنْ 
ل ا :من يني كود 
الْبَيْتِ بمَرَضِء فَإِنَّهُ لا يَحِل حَنَّى يَظوف بِالبَيْتِء وَبَيْنَ الصَّمَا 


و لْمَرْوَةٍ : 


كنت ببعض الطريق) زاد جماعة: وقعت عن راحلتي (كُسِرَتٌ) بسكون التاء يبناء 
المجهول (فخذي) نائب فاعله (فأرسلت) بصيغة المتكلم (إلى مكة) رسولاً 
(وبها) أي بمكة (عبدالله بن عباس. وعبدالله بن عمرء والناس) الفقهاء من 
الصحابة والتابعين» أستفتيهم في التحلل . 

وكلم يروحم ا بينام الفاعل سن الجر حيصي ايل يجوز إلى أجل أن مل 
وفي رواية حماد: فأرسلت إلى ابن عمر وابن عباس» فقالا: العمرة ليس لها وقت 
كوقت الحج يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت (فآقمت) بصيغة المتكلم (على 
ذلك الماء) الذي كسرت فخذي عنده (سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة) بعد الصحة . 

والأثر يحتمل أن يكون من باب الإحصار بالمرضء كما أشار إليه 
المصنف بالترجمة» ويحتمل أن يكون من باب الإحصار بالعمرة» كما تقدم في 
الفرع الثاني من فروع الباب الأول» مما ذكر محب الدين الطبري عن ابن عمر 
وابن عباس؛ أنه لا يتحقق الإحصار في العمرة لعدم التأقيت وخوف الفوات. 

١”‏ (مالك. عن ابن شهابء. عن سالم بن عبد الله. عن عبدالله 
بن عمر؛ أنه قال: من حيس) ببناء المجهول (دون البيت بمرض فإنه لا يحل) 
بفتح الياء وكسر الحاءء أي لا يخرج من إحرامه (حتى يطوف بالبيت وبين 
الصفا والمروة) أي يسعى بينهماء وإطلاق الطواف على السعي شائع في 
الضوضن»..والاثر يحل الامرين المدكوريق قبل .ذلك 

0 


"٠‏ كتاب الحج (99) باب (46/ا) حديث 
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يسار ال سعيد بن حزابة المخزوهيّ؛ صرع ببعض طريق محة» وهو 
ع 3 37 8 مي سم 


(مالك» عن يحيى بن سعيدء عن سليمان بن يسار أن معبد بن حزابة 
المخزومي) اختلفت نسخ «الموطأ» في ذكر هذا الرجل» ففي نسخة الزرقاني» 
وكذا في بعض النسخ الهندية القديمة «سعيد بن حزابة». وكذا في نسخة 
(التنوير» المصرية'''. وكذا في النسخة المصرية التي على هامش «المصابيح». 
وكذا في اجمع الفوائد» برواية مالك» وذكره فى نسخة «المنتقى» للباجى بلفظ 
ا(معبد بن حزابة»» وكذا في بعض النسخ المصرية والنسخة القديمة والمجتبائية 
الوه يقي وكذا ذكره شيخنا الكناة ولي الله في (المنصفي: قال الزرقاني: 
حزابة بضم الحاء المهملة وفتح الزاي فألف فموحدة فهاءء انتهى . 


وهكذا ضبطه الشوكاني في «النيل»”'': لكن صاحب «المنتقل» لم يذكر 
اسمهء بل ذكر عن سليمان بن يسار أن ابن حزابة المخزومي صرع. . . 
الحديث» قال الشوكاني: سليمان بن يسار لم يدرك القصةء انتهى. وهكذا 
أخرجه البيهقي بلفظ «ابن حزابة» ولم يذكر اسمه» وضبطه صاحب «المحلى) 
بضم الحاء المهملة وخحمة الراء وبالباء الموحدة. ابره سعيكل بن وهب بن 
عمرو بن عائذ بن عمران بن مخرم». تابعي ؛ التهى . ولم أجده في كتب الرجال 
إلا في رجال «جامع الأصول» في ترجمة معبدء ذكر نسبه بنحو ما تقدم عن 


(المحلى) مع التحريف فيه . 


(صرع) أي سقط عن دابته (ببعض طربق مكة وهو محرم) 0 


.)45/١7( وكذا فى نسخة «الاستذكار»‎ )١( 
.)560٠ /"( انظر «نيل الأوطار»‎ )0( 
.)707//7( «المنتقيل»‎ )9( 


1/4 


آذآ م ا ع م و ويس لعل »ع سس لس بي سس سس ا ا ع ا عد عب ؛ عم :بجي سس ا اا ا ع ا 5 


ليس فيه ما يدل على أن إحرامه كان بحج أو عمرة» إلا أن قول المفتين له: 
«اثم عليه حج قابل» يقتضي أن إحرامه كان بالحج» وأنه قد بين ذلك لهم في 
سؤاله. وعرفوا ذلك من حالهء ولو كان محرما بعمرة لم يكن عليه قضاء حج 
في المستقبل» ولو لم يعرفوا صفة إحرامه لما أفتوه حتى سألوه عن مقتضاه. 
انتهى. قلت: لكن في «المنتقئ» برواية مالك وهو محرم بالحج (فسأل من يلي 
على الماء الذي كان عليه عن العلماء)» اختلفت نسخ «الموطأ» في هذا اللفظ 
أيضاً. وما ذكرنا من السياق» هو ما أطبق عليه جميع النسخ المصرية من 
المتونث والشروح إلا الزرقاني, فليس فيها لفظ «عن العلماء» بل زاده في 
الشرح» وكذا ليس في «جمع الفوائد» ولا «المنتقئ) . 


قال الباجي"'؟: يريد أنه سأل عمن يستفتيه في أمره من الحالين على 
الماء إن نيحف مرحي بن الج فوجد به عبدالله بن عمرء إلى آخره. 
وفي «جمع الفوائد»: فسأل عن ذلك الماء الذي كان عليه فوجد... إلى 
آخره. ولفظ الإشارة لا يوجد في نسخة غيرهاء وفي «المنتقم»): فسأل على 
الماء الذي كان عليه. 


قال ب قوله: «على الماء» هكذا في بعض نسخ هذا الكتاب. 
وفي بعضها: عن الماء. وفي نسخة صحيحة من «(الموطأ): على الماءء فنسخ 
باعن2» انتهى. في جميع النسخ الهندية: فسأل من يلي الماء الذي كان عليه 


فوجدل. 5 ل آخره . 


قال الشيخ في «المصفى)”"' : يس سوال كرد أن علماء راكه بودند متصل 


)١(‏ «المنتقى») (؟77,78/5). 
(؟) «نيل الأوطار» .)501١/7(‏ 
.)"07/١( )9(‏ وهو شرح «الموطأ» للدهلوي باللغة الفارسية. 


دكا 


فَوَجَدَ عَنَدَا لله بن - وَعَبَدَا لله 0 الرَيْرِء روات 3 الحكمء قذ 


لَهُمْ الَذِي حر لَهُ. فَحُلْهُمْ أَمَر أن تتداوى ينا لا بذ 8 
وَيَمَتَدِيَ فَإِذَا صَحَ اعتمرة فَحَل من ٠‏ إحرامه. 3 لط ا د مهش انيه يرطاخلا ير ف باه 


هه 


آكه فرود آمده بود برآن يس يافت عبدالله بن عمرهء إلى آخره (فوجد) به 
(عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير ومروان بن الحكم) قال الباجي: هذا يدل 
على أن مروان كان من الفقهاءء وأنه كان ممن يستفتى ويؤخذ بقوله» ويدل 
أيضاً على أن المفتي إذا كان من أهل العلم والاجتهادء جاز أن يفتي في 
موضع فيه من هو أعلم منهء لأنه لا خلاف أن ابن عمر وابن الزبير مقدمان 
عليه في العلم والدين والفضل ل ال 0 عرض له) من 
الصرع والشكوئ (فكلهم أمره أن يتداوىئ بما لا بد له منه) يعنى أباحوا له 
التداوي بما يحتاج إليه لمرضه (ويفتدي) إن شل فى العدارى قينا من 
محظورات الإحرام. 

قال الباجي"'؟: وكذلك إن احتاج أن يربط على موضع الكسر خرقة» فإنه 
يربطها ويلزمه الفدية» انتهى. قلت: وعندنا الحنفية فيه تفصيل» قال في 
مكروهات الإحرام من «الغنية»: وتعصيب شيء من جسله غير الرأس والوجه 
إن كان بلا علة؛ لأنه نوع عبث وإلا فلا بأس بهء وأما تعصيب الرأس 
والوجه. فمكروه مطلقاً موجب للجزاء بعذر أو بغير عذرء إلا أن صاحب العذر 
غير آثمء: انتهى . 

(فإذا صح) وفاته الحج (اعتمر) أي يتحلل بفعل العمرة (فحل من إحرامه) 
بذلك». فإن فائت الحج يتحلل بفعل العمرة عند الثلاثة» ويفسخ الحج إليها عند 
اعفن كما تقدم في الفرع الثافر: .. 


)١(‏ «المنتق"») (؟77/8/5؟). 
(6) (ص518١5).‏ 
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"3٠‏ كتاب الحج إففة باب (964/ا) حديث 


م الك 2 لاج م امم ساس م ان 8 
قَالَ 5 و ٍ هذاء الأَمَرٌ فنا : فين أخصرَ بغير عَدوٌ . 


سس ف 


0 عُمَرُ بْنُ الْحَطَابِ آم انوت الالضارى» ؤكنان إن ضوف 


: 2-2 ٍ 2 0-0 3 3 1 2 
2 + د ور 7 ي 3 7 م 4 9 . ٠‏ 7 .4 و 3 7 
حين فاتهما الحح. واتيا درم النحر: أن يحلا بعمَرَة لم يَرجَِعًَا 
5 7 
0 ل 1 ّ ا 2257757 
ل و 0 


انتهى. قلت: وهذا ظاهرء كما يدل عليه قوله: (ثم عليه حج قابل) أي في 
البيئة الآانية قضاء عما فاته في السنة الماضية (ويهدي ها التتر) أ لبس مزه 
الهدي) لأنه صار فائت الحج» وعليه القضاء عند الأربعة» والهدي عند الثلاثة 
ما خلا الحنفية» فعندهم محمول على الندب» كما سيأتي في محله. 

(قال مالك: وعلى ذلك) أي المذكور قبل» خبرٌ (الأمر) مبتداً (عندنا) 
باللمدينة المقورة :(نيمن اأحصير غير علذو) أن: لآ يحل الا يفغل العهرة: برل 
يتحقق الإحصار بغير عدو. ظ 

(قال مالك) في تقوية ما تقدم وتأييده. كما ذهب إليه عامة الشراح» 
والأدحة عندي أن المصنف شرع من ههنا أحكام فائت الحج» ولما كان حكمه 
وحكم المحصر بالمرض عند مالك متقاربين» جمع بينهما في باب واحد (وقد 
أمر عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (أبا أيوب الأنصاري) أحد كبار الصحابة» 
اسمه خالد بن زيد البدري (وهبار) بفتح الهاء وتشديد الموحدة على ما ضبطه 

في «المغني)”") و«تهذيب الأسماء» للنووي» و«التعليق الممجد» زاد آخره راء 

بعل اي الو بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي» أسلم 
بالجعرانة بعد فتح مكة وحسن إسلامه. 

(حين فاتهما الحج) كما سيأتي الأثران عنهما موصولاً في «باب هدي من 
فاته الحج" (وأتيا يوم النحر) أي وصلا مكة بعد يوم عرفة (أن يحلا بعمرة ثم 
يرجعان) بنون التثنية في النسخ الهندية» وبدونه في المصرية (حلالا ثم يحجان) 


ببسيس سسسب سي ب ب سيم سو سس سيج سس ١‏ بسب ب يي يي سس سه 


.)١7؟6/5/١(‎ )١( 


58 


2 كتاب الحج 90م باب اه 'حديث 


عو 


3 ب رج صر 1 3 5 
دا رجع _ 5" 


قال مالَك: وكل 07 حوس عن الْحَمّ بَعَد ما 0 
مدر فون و شعت :6 4 بحَطا مرا اقرف 0 خفيّ ل الهلا فهو 


ومقصود المصنف تقوية ما تقدم أن المحصر بالمرض إن فاته الحح 
يتحلل بفعل العمرة» فإن فاتت الحج كيفما كان يتحلل بذلك . 


(قال مالك : وكل من حبس عن) إتمام (الحج بعد ما يحرم إما بمرض) 
أي سواء كان حبسه بمرض (أو بغيره» أو بخطأ من العدد) مثل أن يظن يوم 
النحر يوم عرفة (أو خفي عليه الهلال) وهو وإن كان يدخل في خطأ العدد. 
لكن خصه بالذكر لكثرة وقوعهء والخطأ في العدد قد يكون بغير خفاء الهلال. 
مثل أن يظن يوم السبت يوم الجمعةء فيتأخر يوماً ويفوت بذلك الحج. 

ومثّلَ الدسوقي” خطأ العدد بقوله: صورته» كما قال ابن عبد السلام : 
اذ يعلهيةا اول الشهرء ثم إنهم سهواء ووقفوا في الثامن» ولم يتبين لهم الخطأء 
إلا بعد مضي العاشرء انتهى. قلت: وعلى هذاء فهو مقابل لخفاء الهلال. 

(فهو محصر وعليه ما على المحصر) من التحلل بفعل العمرة والهدي 
والقضاءء ومعنى قوله: «فهو محصرا' أي في حكمه. وإلا فبينهما فرق عند 
الوالكة فاه ركذ ]هنف العميور. 


.)46 /١( «حاشية الدسوقى)‎ )١( 


ام" 


٠‏ - كتاب الحج (80) باب (96/) حديث 


ال لس ناس 5 و عن 0 و الم له 8 2 7 85 
م 7 
مغر ع 


فاك 5 8 0 و أ ا لاطا وا الا 816 رق رن مقت ف فك ألا لجان وح ف وك لوه لط وده و 


قال الدردير: وإن خصر عن عرفة أو فاته الوقوف بغير العدوء» كمرض أو 
ع عددء لم يحل إلا بفعل عمرة» قال الدسوقي: قوله: «أو فاته الوقوف) 
هذا وإن كان كالمحصر عن الوقوف في كونه لا يحل إلا بفعل عمرة» لكن 
يخالفه المحصر من جهة أنه لا قضاء عليه للتطوع كالمحصر عنهما المتقدم. 
بخلاف من فاته الوقوف». فعليه القضاء ولو كان تطوعاء كما في النوادر 
وغيرهاء انتهى . ظ 


قال الخرقي : ل د ان ا لد ا 


وذبح إن كان معه هديء وحج من قابل وأتى بدم . 


قال الخو الج اديه التشناء من قانل .ساك كان القائحه زاجنا أن 
تطوعاًء وهو قول مالك والشافعي.وأصحاب الرأي» وعن أحمد: لا قضاء 
عليه. بل إن كانت فرضاً فعلها بالوجوب السابق. وهو إحدى الروايتين عن 
واللك لاله كالمحمبي. نوعنة الروواءة الأزاى ,سريف كوو اذكو والمخصير 
غير منسوب إلى التفريط بخلاف من فاته الحج» انتهى ويختصر | وكذلك: عدن 
الحنفية: أن فائت الحج يتحلل بفعل العمرة» وعليه القضاءء لكنه ليس 
بمحصرء كما تقدم في الفرع الثامن». فليس عليه الهدي عندهم. 

(قال يحيى: سئل مالك عمن أهل) أي أحرم (من أهل مكة بالحج ثم 
أصابه كسر) لبعض أعضائه (أو بطن) أي إسهال (منخرق) اختلفت نسخ 
«الموطأ» فى هذا اللفظء ففي بعضها بالنون» والخاء المعجمة والراء المهملة. 
وفي بعضها"" بالتاء بدل النون والباقي سواءء والمراد على كليهما الإسهال 


.)577/045( «المغنى»‎ )1١( 
.)55/١؟( كذا فى «الاستذكار»‎ )6( 
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٠‏ - كتاب الحج (0*) باب (946/) حديث 


أو امْرَأَة تظلقٌ. قَالَ: مَنْ أَضَابَهُ هذا مِنْهُمْ فَهْوَ مُحْصَرٌ. يكون عَلَيْ 
مثل ما عَلى أهل الافافيء إذا هم أخصروا. 
الطويل» مأخوذ مما قال المجد: رحل متخرق السربال» ومنخرقه: إذا طال 
سمرهء فتشققت ثيابهء وفى «الصراح) : تخرف : فراخ دستى. كردن دز كرم, وفي 
بعضها بالتاء والحاء والراء الميم التي 556 نسحخة الحا بطن مخوف.ء 
والمراد مهلك. يقال : مرض مخوف أي مهلك والمقصود فى كلها سواعء أي 
أصابه إسهال بطن متواتر. 

(أو امرأة تطلق) أي تكون امرأة حامل ينها وحم النفاس» قال المجد: 
طَلِقَتْ كعْنِيَ في المخاض طلقا: أصابها وجع الولادة. 


(قال) مالك: (من أصابه هذا) 5 فا دكن افر الأعذار (منهم . فهو محصر 
يكون عليه مثل ما يكون على أهل الآفاق» إذا هم أحصروا) يعني لا فرق في 
ذلك بين المكيين وغيرهم» قال الباجي"'': وهذا الذي ذهب إليه مالك وعليه 
أكثر أصحابه» وقال أشهب: لا إحصار على المكيء وإن نُعِشسَ نعشاًء يريد 
وإن حمل على النعش إلى عرفة وغيرها . ظ 

قال الموفق”'': فإن كان قد طاف. وسعى للقدوم» ثم أحصرء أو مرض 
حتى فاته الحج» تحلل بطواف وسعيء وبهذا قال الشافعي وابق لوه وفان 
الزهرق + لبد انا يتك بعررفة- وقال محمد يبن النعسة ‏ لا يكون محضرا 
بمكة» وروي ذللك٠غيع‏ ا حمل شور 

وفي (المناية» : الرابع عشر من اختلافات الإحصارء قال الزهري وعروة بن 
الزبير: لا إحصار على أهل مكة»ء وفي «المبسوط»): لو أحصر بمكة بعد 
قدومه» فليس بمحصر. ْ 


لس مسمس ص سي بي اي لم فب لاجس سس لس اس 7 سس سس ا اس سس 


.)١1994/0( «المغني)‎ 6 


2 


7د كتاب الحج اقفر باب (ه0/04) حديث 


اا ال ئس هئ ا سا 101010101010101010101010101010101000واااااات تت يلل 2222222 


قال مَالْكَ في رَجَلٍ قَدِمَ و ليه , شَهْر الْحَمٌّ » حََتََى إِذَا 
دضيي ده هته أل بِالْحَجّ مِنْ مَكَة. كيز أن أضنا أن لقال 


ََى أن يَحْضْرَ مَعَ النَّاسٍ الْمَؤْقت. قَال مَالِكُ: أرَى أن يُقِيمَ 5 

وقال السرخسي: الأصح إن منع من الوقوف والطواف». فهو محصرء 
انتهى. وفي «الهداية): من أحصر بمكة وهو ممنوع عن الطواف والوقوف. فهو 
محصرء وإن قدر على أحدهماء فليس بمحصرء وقيل : في المسألة خلاف بين 
ين حنيفة وأبيى يوسفء. والصحيح ما أعلمتك من التفصيل» وفي «البناية) : 
قوله: ومن أحصر بمكةء. حاصله أن الإحصار لا يتحقق عندناء إلا إذا منِعّ عن 


0-3 خلاف يبن أبي حنيفة وأبي بوسفء وهو ما ذكر علي بن جعد 
0 لدع : فقلية”* اليس أن النبي كَل أحصر بالحديبية, وهي من الحرم؟ 
فمال: إن مكة يومئذ كانت داق الحرب» فأما اليوم. فهي دار الإسلام» فل" 
يتحقق الإحصار فيهاء قال أبو يوسف: وأما أنا فأقول: إذا غلب العدو على 
مكة حتى حالوا بينه وبين البيت» فهو محصرء قوله: والصحيح ما أعلمتك». 


أي الصحيح من الرواية أن الممنوع نين (الوقرك: والطواسيكوة حمر ا باناق- 


أضيعانفا» وإذاة قفوو على الحدفها" لأ ركون مخصيراء وهو مسنى قولة ها 
اعلمتلة عق ا لتفميا ‏ انحين :. 

(قال مالك في رجل قدم مكة معتمرا) أي محرماً بالعمرة (في أشهر الحج) 
وكان قصده التمتع (حتى إذا قضى عمرته) أي آفق أعمالها وحل منها (أهل 
بالحج من مكة) كما هو ديدن المعتمر (ثم بر يعاء السحيول (أو أضابة أمر) 
آخر مانع (لا يقدر) لأجله (على أن يحضر مع الناس الموقف) بعرفة . 


(قال.مالك:) أعاده ليفصل بين السؤال والجواب (أرى أن يقيم) على 
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حَنّى إِذا بَرَأْ حرج ل ان 5253000 


5 شي لظ يدوا عن باب كيرد ا أي صح من مرضه وقوي (خرج إلى 
الحل) وجوباً؛ لأنه قد أحرم و بالحح من مكةء كما تقدم. وإذا فاته الحج 
يتحلل بعمرة» ومن شرطها الجمع بين الحل والحرم عند المالكية» فلا بد 
عندهم أن يخرج إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم. 


وفي «البناية»: الستون من اختلافات الإحصار: أن المكي إذا تلبس 
بالحج؛ ثم أحصر بمكة. فإنه يطوف ويسعى ويحلء. وكذا الغريب بمكة إذا 
أحرم بالحج. وبه قال الشافعي» وقال مالك: إذا بقي محصورا حتى فرغ 
الناس من الحج خرج إلى الحل ويحرم بعمرة» ويفعل ما يفعله المعتمرء 
ويحل. وعليه الحج من قابل» والهدي مع الحج. وكذا الغريب إذا أحصر 
بمكة. حكاه عنه ابن المنذر في «الأشراف»» انتهى . 


قلت: ما حكي عنه أنه يحرم يأبى عنه كتب فروعه» بل صرح الي 
بأنه يخرج إلى الحل وجوباًء ويلبي منه من غير إنشاء إحرام» وقال أيضاً قبل 
ذلك: إن حصر عن عرفة» أو فاته الوقوف لم يحلء إلا تفعل عمرة بلا تجديد 
إحرام» انتهى . 


والممالة خلافية عند الحنفية» ففي «البناية»: الثامن عشر: المحرم بالحج 
إذا أحصر وفاته الحج. فإنه يتحلل بأفعال العمرة» ولا يحتاج إلى إحرام جديد 
للعمرة عند أبي حنيفة ومحمدء بل يؤديها بإحرام الحج الذي هو فيه» وعند أبي 
يوسف يحتاج إلى إحرام جديد للعمرة» انتهى . 

وهكذا حكى الاختلاف عز بن جماعة في «منسكه). لكن تعقبه القاري 
بأنه وهم» بل عند أبي يوسف ينقلب إحرامه إلى العمرة من غير تجديدء 


و ا ا م م م م كم 


.)435/5( انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي»‎ )١( 


نكا 


م كتاب الحج 290 باب (46/ا) حديث 


ب لمة ‏ لكبصصصم بور ل ل لين ل ا ار ري ا ا اا ا لت ساي ل اي 


ثم يَرَجعْ إلى 0 فَيَطوفٌ د وسعيا سن العها 0 0 


يَحِلَء ثم عَلَيْه حَح قال وَالهُدئ: 


وعندهما لا يتقلنه: انتهي.: وهكذا حكى الخلااف صاحب «البحر العميو )0 . 


كان من أهل مكة يتحلل بالطواف» كما يتحلل أهل الآفاق» ولا يلزمه 
الخروج !لع الحلء ولو انقلب إحرامه عمرة». وصار معكتيراً للزمه الخروج 
إلى الحل . 


'وفي «منسك الكرماني»: اختلفوا في الطواف الذي يقع به التحلل» فعند 
أبى حنيفة ومحمد الاش ا ل ع مؤداة بإحرام الحج. تحناة أنه 
يبقى في إحرام الحج ويتحلل بأعمال العمرة» وقال أبو يوسف وأحمد: ينقلب 
إحرامه إحرام عمرة» انتهى . 


وقال اتكوس "32 ولس عله أن هده اخرافا #رويهة ا قال الشائحي» برقال 
محمد بن الحسن: لا يكون بتدهيرا بمكةء» وروي ذلك عن أحمدء فإن فاته 
الحج. فحكمه حكم من فاته بغير حصرء انتهى. قلت: وسيأتي الاختلاف عند 
الحنابلة في أن إحرامه هل ينقلب إلى عمرة أم لا في فائت الحج؟ 


(ثم يرجع) من الحل (إلى مكة. فيطوف بالبيت) ويسعى (بين الصفا ‏ 


والمروة) للعمرة (ثم يحل) عن إحرامه (ثم عليه حج) عام (قابل) قضاء لما 
فاته. قال الجوهري: قبل وأقبل بمعنىء يقال عام قابل أي مقبلء قاله 
الزرقاني. (والهدي) جبراً لذلك» وقد عرفت أن فائت الحج يتحلل بعمرة 
إجماعاًء وكذلك يجب عليه القضاء بلا خلاف عند الآئمة الأربعة في المرجح 
عنهم . واختلفوا في الهدي» كما سيأتي في محله . 


.)١199/ه( «المغني)‎ )١( 


584 


3٠‏ - كتاب الحج (20) باب (965/ا) حديث 


ا 2 ِ ة سات م 3 0 ِ 0 0 2 علائة 1 1 
قال مالك كيمر' اهل بالحح من مكة م 8 بالَبِيتِ وسعى 
ردق اع ا 2 ا 
بين لصفا والمروة م حو اط قعل و تقسوط تعفد هأ ا ار هه ها ع 681 وها م م 6لا قا اق بن اد قا هار هاده له 66 2 


(قال مالك فيمن أهل) أي أحرم (بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى 
بين الصفا والمروة) قال الباجي”''': يريد أنه فعل ذلك وإن لم يكن من حكمه 
أن يفعله؛ لأن من حج من مكة فليس عليه طواف وووة؟ آنه لسن يؤارزة»: .وله 
أن يتطوع بما شاء من الطواقفك+: :ولا :بسعى بين الضفا:والمروة» لآن السعى 
بينهما لا يتنفل به؛ لآنه عمل من أعمال الحج لا تعلق له بالبيت» فلم يكن 
قربة في نفسه متفرداًء وحكمه أن يكون بإثر طواف في حج أو عمرة» ولا 
طواف في الحج إلا طواف الورود أو الإفاضة» فإذا سقط طواف الورود لم يبق 
عليه إلا طواف الإفاضة» فيلزمه تأخير السعي يأتي به بعد طواف الإفاضة» هذا 
مذهب مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: من أحرم من مكة بالحجء فله أن 
يقدم الطواف والسعي» الشهن + 


آل السوفد "1 لا مسن أن عونك هين اخرافية أى عي فكة» قال 
ابن عباس: لا أرئ لأهل مكة أن يطوفوا بعد أن يحرموا بالحج. ولا أن 
يطوفوا بين الصفا والمروة حتى يرجعواء وهذا مذهب عطاء ومالك وإسحق. 
وإن طاف بعد إحرامه» ثم سعى لم يجزئه عن السعي الواجب» وهو قول 
مالك» وقال الشافعي : يجزئهء وفعله ابن الزبيرء وأجازه القاسم بن محمد 
وان المقدن > كين 


قلت: ما حكيا عن الشافعي مبنيٌ على أحد القولين في مذهبه» كما تقدم 


البسط في ذلك في إهلال أهل مكة. وفي «اشرح اللباب»: ليس على المتمتع 
طواف القدوم بالاتفاق كما صرح به الكرماني وغيره» لأنه صار من أهل مكة 


.)58٠١ «المنتقيل» (؟/‎ )1١( 
.)5١1/6( «المغني)‎ 20 


حي 


2٠‏ - كتاب الحج (9") باب (946/ا) حديث 


ثم مَرِضَ فلم يَسْتَطِعْ أن بَحْضْرَ مع الثاس المَؤْقِفتَ, 
قَالَ مَالِكَ: إِذَا قَاتَهُ الْحَحّء فَإِن اسْتَطَاعَ خََرَّجَ إِلَى الجل. 
فَدَخَل بعمَرَةٍ مكلاف باك وَسَعَى بَيْنَ الضّفا رن لذن 


ا 


الطَوَافَ الاول لم 0 واه لِلعْمْرَةٍ. لك يَعَمَل بهِذَا وَقلة حَج 
قابل وَالْهَدَئُ . َإِن كان ا غَيْرِ أَهْلٍ 5 ا ا 2 


حينئذٍ» وليس عليهم طواف القدوم في حجتهم إلا أنهم إذا أرادوا أن يقدموا 
السعي » فله بد أن يطوفوا ولو د ليصح سعيهم بعده» انتهى . 


(ثم مرض) ووقع له الإحصار بذلك (فلم يستطع أن يحضر مع الناس 


الموقف) بعرفة (قال) مالك» أعاده ليفصل بين السؤال والجواب (إذا فاته الحج) 
لعدم الوقوف بعرفة (فإن استطاع) بعد ذلك الخروج إلى الحل» ولم تخترمه 
المنية قبل ذلك (خرج إلى الحل) وجوبا إذا استطاع ذلك (فدخل) مكة (بعمرة) 
أي ملبيا بها بدون تجديد الإحرام» كما تقدم قريبا (فطاف بالبيت وسعى بين 
الصفا والمروة) للعمرة (لآن الطواف الأول) الذي فعله قبل المرض» كما لم 
يجزه للحج لكونه قبل الوقوف. كذلك لا يجزيه لهذه العمرة؛ لأنه (لم يكن 
نواه للعمرة) التي يريد أن يتحلل بها (فلذلك يعمل بهذا) أي يأتي بالطواف 
والبعن: 

قلت: وكذلك عند الحنفية لا يكفى طوافه الذي طاف قبل الفوات.. ففي 
(البحر العميق» عن منسك الفارسي والطرا كتين : الطواف قبل يوم النحر لا 
يجزيه عن طواف العمرة الذي يتحلل به فائت نت الحج؛ لآنه طواف تحية» 
وطواف العمرة فرضء» فلا ينوب عنه النفل» انتهى . 

..(وعليه حج قابل) قضاء لما فاته عند الأربعة (والهدي) عند مالك ومن 
معهء سخلافا للحنفية . 

(قال مالك: وإن كان) الذي أهل بالحج (من غير أهل مكة) بل يكون 

9 


. 9 كتاب ٠‏ الج 9م باب لهذا حديث 


ا وَبِينَ الح 0-0 اف بِالبِيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصّفا 
57 0 وَطلَافَ بالبِيتٍ ا آخَر. وسبعر يد الضها 
الجر ا طَوَافه 8 0 00 0 ا للحَحٌ: وَعَليه حجح 


آفاقياً (فأصابه مرض) موصوف (حال) مرض صفة (بينه) أي المحرم (وبين) 
إتمام (الحج وطاف») بالواو في النسخ الهخدية: أئ :وقد كان طاف: تالبيت: قبل 
المرضء» وفي النسخ المصرية بالفاء» فهو للترتيب الذكري» وليس بمتفرع على 
المرض (بالبيت» للقدوم الواجب عند مالك والسنة عند غيره (وسعي بين الصفا 
والمروة» بعد طواف القدوم ثم وقع له الإحصار (حل) أيضا (بعمرة) لفوت 
الحج (وطاف بالبيت طوافا آخر) للتحلل (وسعى بين الصفا والمروة) تكميلاً 
لأفعال عمرة التحلل (لأن طوافه الآول» الذي طاف للقدوم (وسعيه) الأول الذي 
سعى بعد طواف القدوم (إنما كان نوأه للحج) لا للتحلل . 

والحاصل » أن لا فرق فيمن فاته الحح بي بين المكي وغيره في أنه إنما 
يتحلل بفعل عمرة. لاا لكام بحب مب التريم ى انلعل بت ماك 
خاصة دون غيرهء بخلاف الآفاقي إذ لا يحتاج إلى الخروجء وإنما كَرَّرَ الإمام 
مالك هذه المسألة؛ لأن الطواف في الصورة الأولى 90 
هذه 0 ايك ا سد ” فبين في أتهتنا سواء فى وجوب 

وقال المقاري في ااشرح اله لو قدم محرم ١‏ بمحبجة . فطاف للقدوم 
وسعى. ثم فاته الحجح بفوت الوقوفء. فعليه أن يحل بأفعال العمرة من طواف 
لها وسعي آخر بعدهاء ولا يكفيه طواف التحية الأول؛ ولا السعي المتقدم: في 
التحلل» انتهى. (وعليه حج قابل) بالإضافة أي حج عام قابل (والهدي) كما 
تقدم قريباً . 


سي سمي بس ليسم 0 العم سه 


220 رصن 2 ؟): 


50١ 


لد كتاب الحج فرفة باب 


(”*) باب ما جاء فى بناء الكعبة 


(*) ما جاء في بناء الكعبة 


اختلفت شراح المسقوة وحييلة اناري اذى عه اد لارام ل 


بناتهاء قفي «العيني7 :قال الشنية: قطي الذيق: كالوا» بت البق حمسن 
مراكم ريده الملائكة: ثم إبراهيمء ثم قريش في الجاهلية وحضر النبي يلد هذا 
لقف لم نازع لسسع حلم عات وا تعر ).ا نون 

وفي اليم عن «البحر العميق»: أن الكعبة بنيت سبع مرات» 
الأولى: بناء الملائكة أو آدم على الخلاف. الثانية: بناء إبراهيم» الثالثة: بناء 


العمالقة. الرابعة: بناء جر همه الخامسة: يناع فريشس قبل ا بخمسة : 


أعوام. السادسة : بناء ابن السو السابعة : بناء حدم 

وعن «شفاء الغرام): انك انها حنيت رارزا وفد اختلف فى عدد 
الملائكة» ومنها بناء آدمء ومنها بناء أولادهء وبناء إبراهيم» وبناء العماليق» 
وبناء جرهم» وبناء قصي بن كلابء. وبناء قريش. وبناء ابن الزبيرء وبناء 
الحجاج. انتهى . 

وكذا حكى صاحب امرأة الحرفيدة عن «شفاء الغرام» للتقى الفاسي. 
وزاد 52 آخره : ثم عن أن نثانات الملائكة وآدم وأولاده لم بأنت بها خبر 


تامعي زاعا بناء: الله تجاعية الغراث زاتمم ونال الحلس*» الجن أنه 


الكعبة لم تُبْنَ جميعاً إلا ثلاث مراتء الأولى: بناء إبراهيم عليه السلامء 
والثانية: بناء قريش» وكان بينهما ١1/5‏ سنةء والثالثة: بناء ابن الزبيرء وكان 
نبنهها: ان سكةة. بو أها جناء :الولا بك وآدم وشيث فلم د يصحء وأما بناء جرهم 
والعمالفة بوتضو» :فانها كان ترميماً > النهى : 


.)5/81//5( «عمدة القاري»‎ )1١( 
.)١١17/١( «تاريخ الخميس»‎ )( 


> وي # © © © هاه هاس >« تت © © هه © كك © © © © هه ه ات هاه « اه و95 © "م © ه ا همه + © ب © شاه ب# ابه جم ا بج هم © ا جه 5م »> 5 جه © 6# © © هس >ه. همه ١‏ 


قال الزرقاني”'*: اختلف في أول من بناهاء فحكى المحب الطبري: 
أن الله وضعها أو لل جواء حده وللأزرقيى عن علي بن الحسين : أن الملائكة 
بنتها قبل آدمء ولعبد الرزاق عن عطاء: أول من بنل البيت آدم» وعن وهب بن 
منبه: شيك بن آدم» وقيل: أول من .ياه إبراهيم. وجزع به ابن كثير زاعما آنه 
أول من بناه مطلقاًء إذ لم يثبت عن معصوم أنه كان مبنياً قبله. ويقال عليه: إنه 
لم يثبت عن معصوم أنه أول من بناه» انتهى . 


وفي قربا في تفسير 0 م 8 أ 57 ا 0 الآنة 0ك 


والتنافقال»مجافد». قلق الله هذا اليك قبن أن-يخلق ثينا مق الأرضيوه 
وفي رواية عنه: أن الله خلق موضع البيت قبل أن يخلق شيئاً من الأرض بألفي 
عام. وفيل : هو أول بيتك ظهر على وحه الماء عند خلق السموات والأرض» 
خلقه فبل الارضن بألفي عام. وكان زبلة بضياء على وحه الماء» فدحيت 
الأرض من تحتهء وهذا قول ابن عمر ومجاهد وقتادة والسدي» انتهى . 
وفي «البحر العميق»: أجمع العلماء على أن الكعبة أول بيت وضع 
للعبادة. واختلفوا يي يط فقيل : كانت قبله بيوت.». 
اي و1111111طظضص 
الحديث وكين الفقهء أنها بنيت عشر مرات» نظمها بعضهم : 
بنى بيتَ رب العرش عشرٌ فخذهم ملائكةالله الكرام وآدم 
فشيث فإبراهيم ثم عمالق0 ١‏ قصَيٌ قريشٌ قبل هذين جرهم 


(0) «شرح الزرقاني» (191/5). 


ل 
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وقبيك الالة ين الريين يتى كذا بناهخحجاج وهذا مُتَمُم 


هذاه وقال بعصضهم . بنأه بعص. الملوك في مبدا القن الثاني. 00 


سيأتي بيانه . 

ونجمل الكلام على هذه الأبنية كلها تكميلاً للفائدة. 

أما الأول : فبناء الملائكة على المشهورء. وإلا فقد تقدم بناؤه قر سسا 
غير يناء احدء “قال التسسللانى" ': بوالذق تتخضل: آنها كية عشر عراش جناء 
الملائكة قبل خلق آدمء وذلك لما قالوا: #أَتَجَمَلُ فِيبَا مَن يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ 
الأناء ف الأيه""؟ افوا بوعطانوا بالعرش: اق افرهه اله تعالق أنديهرا :فى كل 
0 وفى كل أرض بيتاًء قال مجاهد : فق أربعة عكر يتاً: وقل روي أن 
الملائكة حين أسست الكعبة انشقت الأرض إلى منتهاهاء وقذفت فيها حجارة 
أمثال الإبل» فتلك القواعد من البيت التى وضع عليها إبراهيم وإسماعيل» 
التهر.. 

وفي «الخازن»: قيل: هو أول بيت بني على الأرض» وروي عن علي بن 
الحسين بسن على : إن الله وضع نحت العرش بيتأء وهو البق المعمور. وأمر 
الملاتكة أن يطوقؤاه» تم أمر الملاتكة الذيق فى الآرضن أنا.يبعوا يبنا فى 
الأآأرض على مثاله وقدرهء فينوا هذا البيت واسمه الضراح» وأمر من في 
الأوضي: أن طقوا نيه« كنا يطوق أهل «السيفاة انيت المعمون ‏ 

وروي أن الملائكة بنوه قبل خلق آدم بألفي عام وكانوا يحجوبه». فلنهنا 


.)١٠١7/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
6 عسيودة البقرةة الآرة‎ )9( 
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وقد سيل عن بدء الطواف بالبيت فقال: إن الله تعاليل قال: #إِن جَاعِلٌ في 
الأنض:.خليقة 2174 قالت: الجلاتكة : أرب أعليفة من غيرنا عهن تسد نينا 
ويسفك الدماء؟ فغضب عليهم. فلاذوا بالعرش» ورفعوا رؤوسهم. اا 
بالأصابع يتضرعونء ويبكون إشفاقا لغضبه. فطافوا بالعرش ثلاث ساعات» 
وفي رواية: سبعة أطواف يسترضون ربهم. فرضي عنهم» وقال لهم: ابنوا لي 
في الأرض بيتاً يعوذ به كل من سخطت عليه من خلقي» فيطوف حولهء كما 
فعلتم بعرشي. فأغفر لهء كما غفرت لكمء قبنوا البيت. 

وأما الثاني : فبناء آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» قال الخازن: قال 
انن عبان "عق أوله يناه ادم :فى الارضىه 'قيل: نادم لجنا اعبط إلى 
الأآرض استوحش. وشكا الوحشةء فأمره الله تعاليل يبناء الكعبة» فبناهاء وطاف 
بهاء وبقى ذلك البناء إلى زمان نوح عليه السلامء انتهى . 

وقال أيضاً في تفسير قوله تعالئ: ##وَإدٌ يرْهَمٌ إِرَهِعمٌ الْقَوَاعِدَ؟ الآية""' : 
وكانت قهرة ناك البينه طلى :ها :ذكوه العلماء واصيحات السين» أن الله عفان 
خلق موضع البيت قبل أن يخلق الأرض بألفي عام» فكانت زبدة بيضاء على 
وجه الماءء فدحيت الأرض من تحتهاء فلما أهبط الله آدم إلى الأرض» 
استوحشء» فشكا إلى الله تعالئ» فأنزل البيت المعمورء وهو من ياقوتة من 
يواقيت الجنة» له بابان من زمرد أخضرء باب شرقي» وباب غربي» فوضعه 
على موضع البيت. 

وقال: يا آدم» إني أهبطت لك بيت تطوف به» كما يطاف حول عرشي 
وتصلي عنده. كما يصلى عند عرشيء وأنزل الله عليه الحجر الأسودء وكان 


150 منيووة البقرفةة الأ 0 
(15: شوورة البقؤة لا 111 
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أبيض فاسودٌ من مس الحُيِّض في الجاهلية» فتوجه آدم من الهند ماشياً إلى 


فلما فرغ تلقته الملائكة» وقالوا: بر حجك يا آدم» لقد حججنا هذا البيت 
قبلك بألفي عام» قال ابن عباس: حج آدم أربعين حجة من الهند إلى مكة على 
رجليهء فكان على ذلك إلى أيام الطوفان» انتهى . 

وقال القسطلاني"''' بعد ذكر بناء الملائكة: ثم بناء آدم» رواه البيهقي في 
«دلائل النبوة» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي مرفوعاً من طريق 
ابن لهيعة» وفيه: «أنه قيل له: أنت أول الناس». هذا أول بيت وضع للناس». 
لكن قال ابن كثير: إنه من مفردات ابن لهيعة وهو ضعيف, والأشبه أن يكون 
موقوفاً على عبد الله» انتهى . 


قال الزرقاني”2: وقد روى البيهقي في «الدلائل» عن عمر عن النبي َه 
فصة بناء أ 58 0 ردي سي و تن عشا كر فوكوافا على ابن 


وقد بسط السيوطي 5 (الدراءفئ: الروانا شحو الاثاز في أسة الميم قدت 


قوله عرّ اسمه: #وَإد رهم رهم لاد الآية""» فذكر في بناء آدم ان 


اركسم ل اولي * يباين عجري اين البناي والجدلي عن 


.)٠١7/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 

(6) «شرح الزرقاني» (191/5). 

100 #سسورة قرفي لكي 117 ا 

(4:) «مصنف عبد الرزاق» (5/ 97) رقم الحديث (40975). 
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الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء»ء فزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل : 
من حراء ولبنان وطورزيتاء وطورسيناء والجودي. فكان هذا بناء آدم حتى بناه 
إبراهيم بعد. انتهى . 

وجمع بين بنائه ونزول البيت المعمور بأن بناءه كان للأساس» ثم وضع 
عليه البيت المعمورء ويؤيّد ذلك ما في «الدر»ء برواية الأزرقي وأبي الشيخ في 
(العظمة» وابن عساكر عن ابن عباس» قال: لما أهبط الله آدم إلى الأرض. . . 
الحديث» وفيه: فبنى البيت الحرام وأن جبرئيل ضرب بجناحه الأرض» فأبرز 
عن أسنّ ثابتٍ على الأرض السابعة» فقذفت فيه الملائكة الصخر ما يطيق 
الصخر منها ثلاثون رجلاء وأنه بناه من خمسة أجبل من لبنان» وطورسيناء 
وطورزيتاء والجودي» وحراء؛ حتى استوى على وجه الأرضء» فكان أول من 
احسور البية» 

وبرواية الأزرقى عن عبيد الله بن أبي زياد قال: لما أهبط الله آدم من 
الجنةء قال: يا آدم ابن لي بيتا بحذاء بيتي الذي في السماء»ء فهبطت عليه 
الملائكة» فحفر حتى بلغ الأرض السابعة» فقذف فيه الملائكة الصخر حتى 
أشرف على وجه الأرضء وهبط آدم بياقوتة خمراء: مخدّفة لها أربعة أركان» 
فوضعها على الأساسء. فلم تزل الياقوتة كذلك حتى كان زمن الغرق» 
فرفعها الله» وبسط صاحب «البحر العميق» الآثار في بناء آدم ونزول الخيمة» 
وجمع بأن الخيمة يجوز أن تكون أنزلت وضربت في موضع الكعبة» فلما أمر 
ببنائتهاء فبنى ما كانت حول الكعبة طمأنينة لقلب آدم ما عاش ثم رفعت». 
التهين. 

والثالث: بناء بني آدم. ذكره بعضهم ولم يذكره آخرون, قال الأبي في 
«إكمال الأ : قال العلماء: بني اليف سين شرانف » واضيناف: امد 


.):578/9( )١( 


فض 
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إسحاق البناء الأول من الخمس لأدم عليه السلام» وأضافه السهيلي لابنه 
شيث» انتهى. وقال القسطلاني”") بعد بناء آدم: ثم بناء بني آدم من بعدهء فلم 
يزل معمورا يعمرونه هم ومن بعدهم حتى كان زمن نوح» فنسفه الغرق» وغير 
مكانه حتى يِوَأ لوبراهيم عليه السلام. التي 

وتقدم ما في «الخميس”'' عن «شفاء الغرام» في مبدأ البحث: لا شك 
انها تق هرا را 4 وقد اختلف في عدد بنائهاء ويتحصّل من مجموع ما قيل فيه: 
إنها بنيت عشر مرات. منها بناء الملائكة». ومنها بناء آدمء ومنها بناء أولادف 
ومنها بناء إبراهيم» إلى آخره. ظ 

وفى «الجمل) بعذ 8 بناء آدم : الثالثت بناء أبنه شيث بالطين والحجارة. 
فلم يزل معمورا به وبأولاده ومن بعدهم حتى كان رمن بوحء فأغرقه الطوفان 
وغير مكانه. انتهى . 

وفن اونا نزواية امن اندر بوالا راقن هي وعبونيرة ميف قال لتنا 
تاب الله على آدم أمره أن سن لين مكةء فقال بعد مأ بسط في بناء آدم ونزول 


الخيمة الياقوتية من يواقيت الجنة» قال: فلم تزل خيمة أآدم مكانها حتى 
قبض الله آدم» ورفعها الله إليه» وبنى بنو آدم من بعدها مكانها بيتا بالطين ‏ 
والحجارة. فلم يزل موا يعمرونه ومن تعدرهم حتى كان زمن نوحء فنسقه : 


الغرق وخفى مكانه. 
وقال يي روك عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء» أن آدم ول 
موا ست البييةه وقيل: بنته قبله الملائكة» وغة وهيو دين سننه :"اول سين يناه 


.)1٠١7/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 


() «تاريخ الخميس» .)١١17/١(‏ 
(9) «فتح الباري» (507/5). 


لواحي 
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شيث بن آدمء انتهى. وفي «تاريخ الطبري» و فى ذكر شيث؛» قيل : إنه لم يزل 
ليا بمكة يحج ويعتمر إلى أن مات» وإنه بعى الع بالحجارة والطين». وما 
السلف من علماتئناء فإنهم قالوا: لم تزل القبّة التي جعل الله لآدم في مكان 
البيت إلى أيام الطوفان» وإنما رفعها الله عرّ وجل حين أرسل الطوفانء انتهى . 


قلك .وقد ذكر صباحب :الجر العميق الآثار :فى :رقم الت المعهور 
زمن الطوفان» وفي «المحلى»: روى البيهقي في «دلائل النبوّة» عن عبد الله بن 
عمرو من طريق ابن لهيعة أنه بناها آدم» ثم بنى بنو آدم بعده بالطين والحجارة» 
فلم يزل معموراً حتى هدمه الغرق في زمن نوحء ثم بناه إبراهيم» ثم العمالقة, 
ثم جرهمء رواه الفاكهي عن عليء انتهى . 


وقال ابن حجر في «شرح مناسك النووي»: قال الطبري: وفي رواية عن 
وهب: كان شيث وصي أبيه أدم» وهو الذي بنى الكعبة بالطين والحجارة. 
انتهين م دوليم يذكر هذا البناء فيما تقدم في مبدأ البحث عن الشيخ قطب الدين» 
وعن صاحب «البحر العميق» وغيرهماء وكذا لم يذكره العيني في كتاب العلمء 
بل ذكر بعد بناء الملائكة بناء إبراهيم» وكذا لم يذكره الخازن فيما حكى قصة 
بناء البيت من العلماء وأهل السيرء فقال بعد بيان إهباط البيت المعمور: فكان 
على ذلك إلى أيام الطوفان» فرفعه الله إلى السماء الرابعة» وبعث الله جبرئيل 
حتى خبأ الحجر الأسود في جبل أبي قبيس صيانة له من الغرق» يت 
المفيهانا إلى هن برعي ان 

والرايع : بناء إبراهيم على نبيّنا وعليه الصّلاة والسلام» وهو مجمع عليه 
لا خلاف فيهء قال تعاليل: #وَإِدٌ يرْهَمٌ إِيَهِعمْ الْمَوَاعِدَ مِنَّ الْبيّتِ» الآية''". قال 
صاحب «الجمل»: الرابع : بناء إبراهيم وقد كان المبلغ له ببنائه جبرئيل عن 
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الملك الجليل» ومن ثُمّ قيل: ليس في هذا العالم أشرف من الكعبة؛ لأن 
الآمر ببنائها الملك الجليل» والمبلغ والمهندس جبرئيل» والباني الخليل» 
والمعين إسمعيل» 


وقال القسطلاني”'' بعد بناء بني آدم: فلم يزل معموراً يعمرونه هم ومن 
بعدهم حتى كان زمن نوح» فنسفه الغرق» وغيّرَ مكانه حتى بُوَّئَ لإبراهيم عليه 
السلام» كما هو ثابت بنصٌ القرآن» وجزم الحافظ ابن كثير"''؛ بأنه أوَّل من 
بناه وقال: لم يجئ خبر معصوم, أنه كان مبنياً قبل الخليل» انتهى . 


5 خا ان ا . 2 00 
الطوفانء فكان الأنبياء بعد ذلك يحجّونه. ولا يعلمون مكانه حتى بوّأه الله 


لإبراهيم» فبناه على أساس آدمء وجعل طوله في السماء سبعة أذرع بذراعهم» ‏ 


وذرعه 5 الأرض قاد تن ذراعاً بذراعهم. وأدخل الحجر في الست ولم يجعل 
له سقفاًء وجعل له بابأ» وحفر له بترا عند بابه» يلقى فيها ما يهدى للبيت» 
فهذه الأخبار وإن كانت مفرداتها ضعيفة» لكن يقوي بعضها بعضاًء انتهى . 


قال العيني”*': وفي «كتاب الأزرقي»: جعل إبراهيم عليه السلام 1 


بناء ال> عحبة فى السناء تسعة أذرع. وفي الأرض لاد حيو دناعت وعرضها في : 


الآارفن اتتية وعقروة كراعاء بو كاذك نكير تنه ولماايندها ترشن حعلرا 
و شبر » وتركوها في الحجر. نتهي..: 


.)١٠١7”7/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)7780 /١( (؟) «البداية والنهاية»‎ 
.)598/50( فر («شرح الزرقاني»‎ 

(4:) «عمدة القاري) .)١17::/0(‏ 


 #‏ _ ا اااااااامم م م س سم سس صصص م م ب :0 ب هج جود 1ك 


واو هو هاه كه ٠#‏ © ا نانم هه اه هاه واو © ساهو © © ع« نه © اه هع #» “هاه جاع © ا« هد هس هاه هم ها هو ه ا مه .ا همه ه ا هاج ين عه > عه هه ه69 هم « اهمع هع .6 


وحكى صاحب «مرآة الحرمين» عن الأزرقى عن ابن إسحاق ذرع بناية 
إبراهيم عليه السلام» فقال: كان في طوله في السماء 4 أذرع» وجداره الشرقي 
ذراغ » :والكمالى «الاتدزاغا 4*«والعربى "١‏ ذراعاًء والجنوبي ٠١‏ ذراعاً. 


وكان بابه بالأرض» انتهى . 


وفي (شرح الإقناع»”'' : أما سبب بناء الخليل - صلوات الله وسلامه عليه - 
فعن مجاهد أن موضع البيت قد خفي. ودرس من الغرق أيام الطوفان» فصار 
موضعه أكمةً حمراء مدرة لا تعلوها السيول» غير أن الناس يعلمون أن موضع 
البيت فيما هناك ولا يُعَيّنونه» وكان المظلوم يأتيه من أقطار الأرض» ويدعو 
كنزو قن مرر وغا داك ال استععيث الله بوه ان عفر أن البامن كانوا 
يحجونه» ولا يعلمون مكانه» حتى بَوَأه الله لخليله إبراهيم» وأعلمه مكانه. 


ويروى أنه لما بوّأه وأمره ببنائه أقبل من الشام» وسئه يومئذ مائة سنةء 
ومد ا" أفنه اسينا عمسا بيده تاتون 4 :رارسا انهه المكعة» لين تراب كوامن 
الهرّة وجناحان» وفي رواية: كأنها غمامة» في وسطها من أعلى كهيئة الرأس 
تتكلم» وكانت بمقدار البيت» فلما انتهى الخليل إلى مكة؛ وقفت في موضع 
البيت ونادت: يا إبراهيم! ابن على مقدار ظلي» لا تزد ولا تنقص . 


وفي الرواية الأخرى: أنها تطوّقت بالأساسء» كأنها حية» ثم أن الخليل 
لما انتهى في البناء إلى موضع الحجر الأسودء طلب من إسماعيل حجرا 
يضعه؛ ليكون علما على بدء الطواف» فجاءه جبرئيل - عليه السلام ‏ بالحجر 
الأسود من جبل أبي قبيس؛ لأنه تعالئ استودعه إيّاه لما غرقت الأرض» وفي 
رواقة أن لحر عنسه تاد الكليال هن أن فبعين :نهنا 1ن لاد قوق الجن 
فأخذه. فوضعه موضعه. ْ 
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وقيل: إن الجبل نادى إبراهيم» فقال: لك عندي أمانة فخذهاء وجعل 
الخليل طول البيت في السماء تسعة أذرع بتقديم التاء» ولعلّه بمقدار ما بنى 
وإلآ"قطولة الا سيعة وعشوروت دز اها + ويمكن أن تكون أذرع سيدنا إبراهيم - 
عليه السلام ‏ طويلة, وغرصه على أساش اذم هين الرزكق: الأسيود إلى الركن 
الشامي اثنان وثلاثون ذراعاء» ومن الشامي إلى الغربي اثنانت وعشرون ذراعاء 
ومن الغربي إلى اليماني أحد وثلاثون ذراعاء ومن اليماني إلى الأسود عشرون 
ذراعاً. وجعل بابه بالأرض غير مبوّب لنا حتى كان تبع الحميري هو الذي 
جعل له باب وغلقاً فارسياً. انتهى . 


قلت : وقد وردت الروايات في هيئة السكينة مختلفة» كما ذكرها صاحب 
الخميس”"'"؟. وكذا ذكر الأقوال المختلفة في مساحة جوانب البيت» وحكى 
القول البذكون فح اتشنؤويق الساعةة..وفال: فلذلك سيك الكهة» الآنيا علن 
خلقة الكعب. قال: وفي «الاكتفاء»: وإنما بناه بحجارة بعضها على بعض» 
ولم يجعل له سقفاًء وجعل له باباً» وحفر بثراً عند بابهء خزانة للبيت يلقى فيها 
ما هدق للبيت النهن. 


وفى الخارن»5 قال ابن عياش :يسن إبراهيم البيت من سمينة أجبل من 
طورسيناء» وطورزيتاءء ولبنان جبل بالشام. والجودي جبل بالجزيرة» وبنى 
قواعده من حراء جبل بمكة. وقيل: إن الله تعال أَمَدَ إبراهيم وإسماعيل بسبعة 


أفلاك يغينوتهما فى ينداء البية» انين وق «الحميين )+ يرو أن سن يناكة. . 


وبين أن يبعث محمد كيد ثلاثة اللاف سنة. 


والخامس والسادس : بتاء العمالقةء وخرحينيم» وجمعتهما في محل 
لاختلافهم في أنيسنا مقدلمء والجمهور على تقديم نئاء العمالقة. وبه جزم 


() «تاريخ الخميس» .)١١9/١(‏ 


3ك كتاب الحج افرفرة باب 
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النووي في «مناسكه» إذ قال: بنته العمالقة بعد إبراهيم» وبنته جرهم بعد 
العمالقة» قال ابن حجر في «شرحه»: قوله: بنته جرهم بعد العمالقة. هو ما 
ذكره الأزرقي في «التاريخ»» عن علي رضي الله عنه » وجزم به المحب 
الطبري» لكن ذكر الفاكهي عن على رضي الله عنه ‏ ما يصرح بتقديم بناء 
جرهم على العمالقة» انتهى . 

وفي «الخميس"''' عن «شفاء الغرام»: منهاء بناء إبراهيم» ومنهاء بناء 
العماليق» ومنهاء بناء جرهمء وتقدم في مبدأ البحثء الثالث بناء العمالقة. 
والرابع بناء جرهم». وقال ا 5 روى ابن أبي شيبة وابن راهويه وابن 
عنرين واين أب حاتم والبيهقي عن علئّ: أن بناء إبراهيم لبث ما شاء الله أن 
يلبث» ثم انهدمء فبنته العمالقة ثم انهدم. فبنته جرهم. وهكذا ذكره السيوطي 
في «الدراء فقال: وأخرج ارخ ان شيبة وإسحاق بن راهويه 5 (مسئدهاء 
وعبدا من خميده والحازث ين ان أسامة:وابن رين وامق أن تجاتيء 
والأزرقي». والحاكم وصححه. والبيهقي في «الدلائل» من طريق خالد بن 
عرغرة عق عل د رفيق الةعلةات أنا برخلا كال :ل: ألا تخيرتى عن البيتك؟ 
فذكر القصة مفصلة. 


قال الحافظ”"': روى إسحاق بن راهويه عن على في قصة بناء إبراهيم 
البيت قال: فمر عليه الدهرء فانهدم. فبنته العمالقة» فمر عليه الدهر. فانهدم, 
فبنته جرهم. وحكى العيني”*' عن كتاب الأزرقي قيل: إنه بني في أيام جرهم 
مرّة أو مرّتين؛ لأن السيل كان قد صدع حائطهء وقيل: لم يكن بنيانا إنما كان 
210 اتاريخ الخميس» .)١١//١(‏ 
(6) «شرح الزرقاني» (5918/7). 
(9) «فتح الباري) )١155/0(‏ رقم الحديث (3870) . 
(:) انظر: «عمدة القاري» (/ا/ .)١77‏ 


0. 
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إصلاحاً لما وهل منه ) وجدار بني بينه وبين السيل ؛ بناه عامر الجادرء انتهى: 
وهكذا حكاه الأبي''' عن السهيليء» وقال: إنما كان إصلاحاً لما رَهى, 
وجدارا بني بينه وبين السيل : بناه عمرو بن الجارودء التهي .. 


وقال القسطلاني”'': ثم بناه العمالقة» ثم جرهمء رواه الفاكهي بسنده 
عن علي» وذكر المسعودي أن الذي بناه من جرهم» هو الحارث بن مضاض 
الأصغرء انتهى. وهكذا في «الجمل»», وبه جزم العينيى» ولم يذكرهما معا فيما 
حكى عن الشيخ قطب الدين. وقال الرازي في «التفسير الكبير): أوّل من بناه 
إبراهيم» ثم بناه قوم من العرب من جرهم.ء ثم هدم فبناه العمالقة» وهم ملوك 
من أولاد عمليق بن سام بن نوح» ثم هدم فبناه قريش . 


وقال الطبري في «تاريخه»: كان إبراهيم خليل الرحمن وابنه إسماعيل 
يليان البيت» ومكة يومئذ بلاقع» ومن حول مكة يومئذ جرهم والعماليق» فنكح 
إسماعيل امرأة من جرهم» فولي البيت بعد إبراهيم إسماعيل» وبعده نبت وأمَّه 
الجرهمية» ثم مات نبت» ولم يكثر ولد إسماعيل» فغلبت جرهم على ولاية 
البيت» فكان أوّل من ولي البيت من جرهم مضاضء ثم وليته بعده بنوه كابرا 
عن كابر» حتى بغت جرهم بمكّة» واستحلوا حرمتّهاء وأكلوا مال الكعبة الذي 
يهدى إليها.ء حتى جعل الرجل منهم إذا لم يجد مكانا يزني فيه» يدخل الكعبة 
فزنى» فبعث الله على جرهم الرعاف والنمل» فأفناهم وأجلوا من بقي» إلى 
اآخر ما سطه. 


وبسط صاحب «(البحر العميق» في أحوال جرهم والعماليق وولايتهم 
تمكة وقال النووي في (مناسكه): كانت الكعبة بعد إبراهيم عليه السلام مع 


.)578/”( «إكمال الإكمال»‎ )١( 
.)٠١7/5( الإرشاد الساري»‎ 6 
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العمالقة» وجرهم إل أن انقرضواء وخلفتهم فيها فريش بعد استيلائهم على 
الحرم لكثرتهم بعد القلة وعزهم بعل الذلةه التق 


السابع : بناء قصى » خامس حد للنبئ ويد كذا في «الجمل). وقال 
التسطلاتي :"قت بدا لضب ين كاذيت. كما ذكر» الريو ون كاري راد الزوفانى : 
ويه رم الماوردي» وكان اسم قصي ندا ل به ؟ بآن أباه كرات سس مرة 
لمات نزو حم آمة بربيعة بن حرام القضاعى» فاحتملها إلن بلاده فى أرض 
بنى عذرة من أشراف الشامء تاكنياك. مهما ذا ؛ فلقب بقصي لبعده عن 
داره»ء كما بسطه الطبري فى ا 2 قال: وهوابن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي . 


فلما رجع قصي إلى مككة خطب إلى حليل بن حبشية الخزاعي بنته حيبي 
بنت حليل» فعرف حليل النسب فزوّجه. وحليل كان يومئذ يلي الكعبة وأمر 
مكة. فلما ثقل جعل ولاية البيت إلى بنته حييى» فقالت : قد علمت أني لا أقدر 
على فتح الباب وإغلاقه» قال: فإني أجعل الفتح والإغلاق إلى رجل يقوم لك. 
فجعله إلى أبي غبشان» وهو سليم بن عمرو بن بوي بن ملكان» فاشترى قصي 
ولاية البيت منه بزق خمر وبعودء فلما رأت خزاعة ذلك حاربوا مع قصي. 
فغلب عليهمء وأجلاهم عن مكة. فولي قصي البيت وأمر مكة. انتهى 
صر ا 


«(تنبيه) : قال صاحب المي وجدت بخط عبد الله بن غين: اجيلك 
المرجانى: أن عبد المطلب جد النبئ يك بنى الكعبة بعد قصىء وقبل بناء 
فروين 0 ولم ز ولك لغيره» وا أن يكون ولك يك انتم 
0١)‏ انظر «تاريخ الطبري» .)607/١(‏ 
(؟) (3/ا١١).‏ 


ل 0 كتاب | لحج فرضة باب 
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قلت: هذا هو الظاهرء فإن عامّة من ذكر أبنية الكعبة لم يذكر هذا البناءء 
وَلعله نوهم بمن دكن بناء وا 2 وكان 0 520 وهو القصى. والظاهر 
أنه عَدَ بعض الترميم بناءء فقد ذكر أهل السيرء واللفظ للطبري في ذكر 
كان فيها مدفوناء وذلك غرزالان:من :ذهية. كانت جرهم وقدهها حين أخرحك 
من مكّةء وأسياف قلعية وأدراع» فجعل الأسياف باباً للكعبة» وضرب في 
الباب الغزالين صفائح من ذهبء» فكان أَوّل ذهب حُلْيَتُهِ - فيما قيل ‏ الكعبة» 
انتهى . 


الثامن :: بناء فريشن0 و حصره النبي يد وهو ابن خمس وثلا نين شققع: ‏ كذأ 
في «الجمل». وفي اامرأة المخرسير 1 حضرها رسول الله صَكِنّْ وهو ابن خمس 
خمس وعشرين سنة. كما جزم به موسى بن عقبة في «مغازيه», وابن جماعة 


فى اانتسكة).انتهى:. وافى. امتاسك: التوؤزى): كان: 295 إدذاكاين جمس 


وعشرين سية) وقيل : ابن خمس وثلاثين 6 انتهى . 


قال القسطلاني”"'؟: ثم بناء قريش» وحضره النبئ كل وجعلوا ارتفاعها 
ثمانية عشر ذراعاً» وقيل: عشرين» ونقصوا من طولها وعرضها لضيق النفقة 
بهمء قال الطبري في ين بعد ما حكى الاختلاف في تزويجه عَيِلوٌ 
بخديجة ‏ رضي الله عنها : ويعد السنة التي نكحها فيها رسول الله كيو 
دلس كر قزياان الكنية عقر سدع تم وحقهاة روكللك فقول ازن اسان » فى نيل 
خمس وثلاثين من مولده كة. 


.)٠١* /5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)0705/١( «تاريخ الطبري»‎ )0( 
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الكفة لاتعاررفيية نوق القاطة نا واقواترقهها ونه :ودلك أن تفقوا مو فويتن 
وغيرهم سرقوا كنز الكعبة» وكان في بئر في جوف الكعبة» وكان البحر قد رمى 
بسفينة إلى جَُدَّة لرجل من تجار الروم فتحطمتء فأخذوا خشبها فأعدّوه لسقفهاء 
وكان بمكة رجل قبطي نجار فتهيّاً لهم في أنفسهم بعض ما يصلحهاء وكانت حية 
تخرج من بئر الكعبة التي يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم» فتشرف على جدار 
ا ال ا ا 08 
وفتحت فاهاء فبينا هي يوماً تشرف على جدارها كما كانت تصنع» بعث الله عليها 
طاقزا فاخعطفينا #١قلهريو‏ ريا +«فقالف قريدن + إنا لمرسو أن يكوق اشاهر وجا كذ 
رضي ما أردنا . عندنا عامل رفيق» وعندنا خشبء وكفانا الله الحيّة . 


فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائهاء قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزومء فتناول من الكعبة حجراًء فوثب من يده حتى رجع إلى 
موقم نال يا محل قرو :3 توضوا فى ولبانها! عق كساكي لاطي بيولا 
تدخلوا فيها مهر بغي» ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس» قال: والناس 
ينحلون هذا الكلام لوليد بن المغيرة» وأبو وهب خال أبي رسول الله وَل 
وكان شريفاً . ظ 

قلت: ولا مائع من أنهما قالا ذلك تم فال الطبري"": قال :ابن 
إسحاق: ثم إن قريشاً تجزأت الكعبةء فكان شِقْ الباب لبني عبد مناف وزهرةء 
وكان ما بين الركنين الأسود واليماني لبني مخزوم وتيم» وقبائل من قريش 
ضمّوا إليهم» وكان ظهر الكعبة لبني جُمّح وبني سهم» وكان شق الحطيم لبني 
عه الذان عد فصن :ريتى اس ورت عد 
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ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منهء فقال الوليد بن مغيرة: أنا أبدأكم 
في هدمهاء فأخذ المعول» ثم قام عليها وهو يقول: اللَّهِمٌ لم تُرَع"'' اللّهم لا 
نريد إلا الخيرء ثم هدم من ناحية الركنين» فتريص الناس به تلك الليلة» 
وقالوا: ننظر» فإن أصيب لم نهدم منها شيئاء ورددناها كما كانت» وإن لم 
يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعناء فأصبح الوليد غاديا على عمله» فهدم 
والناس معه حتى انتهى الهدم إلى الأساسء» فأفضوا إلى حجارة خضرء كأنها 
أسئة آخذ بعضها ببعض . 

وحكى ابن إسحاق عن بعض من يروي الحديث: أن رجلاً من قريش 
ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهماء فلما تحرك 
السحر القضيت: مكة بأسرهاء قانتهوا عند ذلك الأسامن. 

وفي «البحر المحيط»: فأبصروا حجارة كأنها الإبل المحلف» ولا يطيق 
الحجر منها ثلاثون رجلاًء يحرك الحجر منهاء فترتجٌ جوانبها قد تَسَبّك بعضها 
ببعض» نأدخل الوليد بن المغيرة عتلة بين حجرين» فانفلقت منه فلقة» فأخذها 
أنو الاكنبيية زر عتمرر و افثر درت من يده» ثم عادت في مكانها. وطارت برقة كادت 
أن تخطف بأبصارهم». ورجفت مكة بأسرهاء فلما رأوا ذلك أمسكوا عن أن 
ينظروا إلى ما تحت ذلك» فلما جمعوا ما أخرجوا من النفقة» قلّت عن أن تبلغ 
لهم عمارة البيت كلّهء فتشاوروا في ذلك. وأجمع رأيهم على أن يقصروا عن 
القواعد.» ويحجروا ما يقدرون عليه» ويتركوا بقيته عليه جدار مدار يطوف 
الناس من ورائه. إلخ . 

قال الطبري: ثم إن القبائل جمعت الحجارة لبنائتها»ء جعلت كل قبيلة 
تجمع على حدتهاء ثم بنوا حتى إذا بلغ البنيان موضع الركن اختصموا فيه» 


)١(‏ قولهم: «اللَّهِم لم تُرَعْ» قال السهيلي: وهي كلمة تقال عند تسكين الرّوع» والتأنيس» 
وإظهار اللين والبر فى القول». «الروض الأنف» (؟7794/5). 


كن 
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وفي «البحر العميق»: قالت بنو عبد مناف وزهرة: هو في الشق الذي وقع لناء 
وقالت تيم ومحزوم: هو في الشق الذي وفع لناء :و قالت ساكر القبائل : لم يكن 
الركن مما استهمنا عليه. 


وقال الطبري: كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى؛ حتى 
تحاوزوا وتحالفوا وتواعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دمأ ثم 
تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب على الموت». وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في 
الجفنة» فمكثت قريش أربع ليال أو خمس ليال على ذلك» ثم إنهم اجتمعوا 
في المسجدء فتشاوروا وتناصفوا. 


فزعم بعض الرواة أن أبا أمية بن المغيرة كان عامئذ أسنّ قريش كلهاء 
قال: يا معشر قريش! اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أوّل من يدخل باب 
المسجد يقضي فيكم. فكان أَوّل من دخل عليهم رسول الله كَكلِْةِه فلما رأوه 
قالوا: هذا الأمين قد رضينا به. هذا محمّدء فلما انتهى إليهمء وأخبروه 
الخبرء قال: هلمّ لي ثوباء فأتِي بهء فأخذ الركن» فوضعه بيدهء ثم قال: 
لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوه جميعا ففعلواء حتى إذا بلغوا به 
موضعه وضعه بيده» ثم بني عليه. وكانت قريش تسمّي رسول الله كَل قبل أن 
ينزل عليه الوحي «الأمين»» قال أبو جعفر: وكان بناء قريش الكعبة بعد الفجار 


بحمس عشرة سنةء وكان بين عام الفيل وعام الفجار عشرود يله 6 انتوي. 
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وفي (البحر العميق»: كانت الكعبة قبل أن تبنيها قريش رضماً يابساً ليس 
بمدر تنزوه العناق» وكان بابها بالأرضء ولم يكن لها سقفء وإنما تدلى 
الكهوة على الجدر من خارج. وتربط من أعبلو الجدار من بطنهاء وكان في 


ممم سد ادي يبك 


.)0757/١( انظر: «تاريخ الطبري»‎ )١( 
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بطن الكعبة جب كهيئة الخزانة» وكان عليه حية تحرسهء بعثها الله منذ زمن 
جرهمء وذلك أنه عدا على ذلك الجبّ قوم من جرهمء فرّقوا مالها مرّة بعد 
مرة» فبعث الله تلك الحيةء» فحرست الكعبة وما فيها خمسمائة سنة» ولم تزل 
كذلك حتى بنت قريش الكعبة . 


وسببه أن امرأة تجمرتء فطارت من مجمرتها شررة» فاحترقت كسوتهاء 
فلما. احترقت توهنت جدرانها من كل جانب» وكانت السيول متواترة» فجاء 
سيل عظيم». وهي على تلك الحال» فدخل الكعبة» وصدع جدرانهاء ففزعت 
من ذلك قريش فزعاً شديداً» فبينا هم على ذلك يتشاورون إذ أقبلت سفينة 
ووب عقي إذا كاك الح ##«وعى بسكن ساح مكة :قبل ذه الكسركه 
فسمعت قريش فركبوا إليها واشتروا خشبهاء إلى آخر ما بسط القصة. 


0 عا بر :وض الله عتفى: الها 


وقد أخرج البخاري. فى «صحيحه) 
بنيت الكعبة ذهب النبي وله وعباس ينقلان الحجارة.» فقال العباس للنبئ 245 : 
اجعل إزارك على رقبتك» فَحْرَّ إلى الأرض» فطمحت عيناه إلى السماءء فقال: 
أرنى إزاري» فشدّه عليه» قال الحافظ”''2: هذا من مرسل الصحابي؛ لأن جابراً 
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لم يدرك هذه القصةء فيحتمل أن يكون سمعها من النبئ كَِةِ أو ممن حضرها. 


وقد روئ الطبراني وأبو نعيم في «الدلائل» من طريق ابن لهيعة عن أبي 
الزبير قال: سألت جابراً هل يقوم الرجل عرياناً؟ قال: أخبرني النبئ كله أنه 
لما انهدمت الكعبة» نقل كل بطن من قريش» وأن النبئ يله نقل مع العباس. 
وكانوا يضعون ثيابهم على العواتق» يتقوون بهاء أي على حمل الحجارة» فقال 
النبيٌ كد : فاعتقلت رجلي. فخررت» وسقط توبى ) فقلت للعباس : هلم ثوبي» 


.)١585( «صحيح البخاري» رقم الحديث‎ )١( 
.)111 /7( (؟) (فتح الباري»‎ 
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فلست أتعرّئ بعدها إلا إلى الغسل». لكن ابن لهيعة ضعيفه. وقد تابعه 
عبل الغزيز كرة مبليمان: عر 5 لاصو د أبو لعيم. فإن كان ميعنوظا : وإلا 
قلق تحعفيره مق الضيحابة العباس :: كما'فن عندية الباب قلغل خابرا حجملة 


غعلة . 


وروئ الطبراني والبيهقي في «الدلائل» في «التهذيب» وأبو نعيم في 
(المعرفة» و«الدلائل» عن ابن عباس» حذثني العباس بن عبد المطلب قال: لما 
بسنت كن نيسوق انميرذدت رجلين جلدم ينقلون الحجارة. فكت أنا وابن أخى . 
فجعلنا ل اروك فنضعها على فنا كينا ونجعل عليها الحجارة. فإذا دنونا 
فوخ الناسن لسكا رونا فبيدها بخو أمامي إذ صرعء الحديث. وروى أبو لعيم 
أيضا من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس»؛ ليس فيه العباس. 
وقال في آخره : فكان أَوّل شىء رأى من النبوّة» والنضر ضعيف» وقد خبط فى 
إسناده وفي متنهء فإنه جعل القصّة في معالجة زمزم بأمر أبي طالب وهو غلام. 


وكذا روى ابن إسحاق في «السيرة"» عن أبيه عمّن حذثه عن النبى كلل 
قال: 3 لمع غلمان هم أسناني ‏ قد جعلنا أزرنا على أعناقنا لحجارة لقلياة 
إذ لكمني لاكمٌ لكمة شديدة؛ ثم قال: اشدد عليك إزارك. فكأنَ هذه قصة 
أخرى» واغترٌ بذلك الأزرقيء فحكي قولاً: أن النبئ يَيةِ لما بنيت الكعبة كان 
غلاماً» ولعلٌ عمدته في ذلك ما سيأتي عن معمر عن الزهري» ولحديث معمر 
شاهد من حديث أبي الطفيل» أخرجه عبد الرزاق. 

ومن طريق الحاكم والطبراني قال: كانت الكعبة في الجاهلية مبنية 
بالرضم ليس فيها مدر. وكانت قدر ما يقتحمها العناق» وكانت ثيابها توضع 
عليها تسدل سدلاء وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة [__)» فأقبلت سفينة 
من الرومة حت [ذا كاثوا قريبا ين عذة اتكسرت» فحرجة فريس لاعد 
خشبهاء فوجدوا الرومي الذي فيها نجاراًء فقدموا به وبالخشب؛ ليبنوا به 
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البيت» فكانوا كلما أرادوا القرب منه لهدمهء بدت لهم حية فاتحة فاهاء 
فبعث الله طيراً أعظم من النسرء فغرز مخالبه فيهاء فألقاها نحو أجيادء فهدمت 
فريش الكعبة وبنوها بحجارة الوادي» فرفعوها في السماء عشرين ذراعاء فبينما 
النبئ َْةٌ يحمل الحجارة» الحديث . 


وفيه. وكان نبي :ذلك وبين المبعث خمس ستين ع قال معمر. وأمًا 
الزهري فقال: لما بلغ رسول الله َع الحلم احموت امرأة الكعبة. فطارت 
شرارة من مجمرها فى ثياب الكعبة فاحترفت» فتشاوؤودت فريش فى هدمهاء 
وهابوهء فتمال الوليد: إن الله ا يهلك من يريك الإصلاح». فارتقى على ظاهر 
اكه ومعه العباس . فمّال: اللْهمٌ للا نريك إله الإصلاح»ء ثم فلم فلفا زأقة 
سالمأ تابعوه» قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج قال: قال مجاهد: كان 
ذلك قبل المبعث بخمس عشرة سنة» وكذا رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن 
جبير بن مطعم بإسناد لَه وبه 0 موسيل بن عقبة فى مغازيه» والآوّل اه 
وبه جزم ابن إسحاق . 
وذكر ابن إسحاق أن السيل يأتى» فيصيب الكعبة» فيتساقط من بنائهاء وكان 
وما قوق الفامةه: نازاوف فون رقدها وستينها بز بوزلك» أن نقرا سرقوا كن 
الكعبة» فذكر القصة مطولة في بنائهم الكعبة. وفي اختلافهم فيمن يضع الحجر 
الأسوة» :قال :وكانة: الكعة على غهن النبخ لله ثمانية عشر :ذراعا : 

ووقع عند الطبراني من طريق أخرى عن أبي الطفيل أن اسم النجار 
المذكور 'اباقوم»» وللفاكهي من طريق أبن جريج متلق قال : وكان يتجر إلى 
كبن بوواء ساج]: عدن فا نكسوت سفيتقه بالشعية و«اققال لفرطن: إن اجوريته 
عيري مع عيركم إلى الشام أعطيتكم الخشبء. ففعلوا. 

وروى سفيان بن عبينة فى «جامعه» عن عمرو بن دينار» أنه سمع عبيد بن 
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عمير يقول: اسم الذي ننى الكفية لموك اه (اباقوم). وكان يوسا قال 
الأزرقي: كان طولها سبعة وعشرين ذراعاء فاقتصرت قريش منها على ثمانية ‏ 

وجمع بين مختلف ما ورد في سبب البناء من السيل والسرقة والتحريق أن 
تكون الثلاثة سببأ لهاء وسيأتي الكلام على مدار الحجر في آخر الباب. 


وقال صاحب (مرأة الحرمين» بعد ما حكى بناء قريش هذا: وكان ارتفاعه 
من الخارج ثمانية عشر ذراعاً بزيادة تسعة أذرع على ارتفاعها في بناء الخليل» 
واقتصًّوا من عرضها أذرعاً جعلوها في الحجر لقصر النفقة الحلال» ورفعوا 
بابها ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءواء وكبوها بالحجارة» وجعلوا في 
داخلها ستة دعائم في صفينء. في كل صف ثلاث من الشمال إلى الجنوب» 
وجعلوا في ركنها العراقي سلّماً يصعد عليه إلى سطحها الذي جعلوا فيه ميزاباً 
يصبٌ في الحجرء انتهى . 

وفي «مناسك النووي»: كان باب الكعبة لاصقاً بالأرض في عهد إبراهيم 
- عليه السلام - وفي عهد جرهم ومن بعدهمء إلى أن بنته قريش» فرفعت بابه 
وجعلت له سقفأء ولم يكن لها سقف وزادت في ارتفاعها إلى السماءء 
فجعلته ثمانية عشر ذراعاء انتهى . 

تنبيه: وكان من هوى النبي ككِهِ أن يجدّد البيت على أساس إبراهيم ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام -» لكن لم يتفق له كما في أَوّل حديث الباب في «الموطأً؛. 


وفي ل عن عائشة ‏ رضي الله قنفيا نج اما ليك النبيّ كيد عن 
الحدان أمن النيت هو؟ اقال: تع فلك هما يالوم الى #تخلوه فى البيت؟ قال 


549553719 «(فتح البارق‎ )١( 
.)1777( ومسلم‎ 2»)١085( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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إن قومك قصرت بهم النفقة» قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: فعل ذلك 
ليُدْجْلُوَا من شاءوا ويمنعوا من شاءواة» زاد.مسلى: «فكان الرجل إذا أراد أن 
يدخلها يدعونه يرتقي» حتى إذا كاد أن يدخلها دفعوه فسقط»). ومعنى قوله: 
«قصرت بهم النفقة» أي الطيبة التي أخرجوها لبنائه. كما تقدم في محله. 


باباً شرقياً» وباباً غربياً» فبلغت به أساس إبراهيم»» قاله الزرقاني”'. 

قلت: وأصرح منها رواية الحارث الآتية في بناء الحجاج» فهذه الروايات 
والتى بمعناها باعثة لابن الزبير - رضي الله عنهما ‏ في التغير الآتي في بنائه. 

التاسع : بناء عبد الله بن الوسر وسسية توهين الكعبة من حجارة المنجيق 
التي اصابها حين حو صر أبن الزبير. بمكة في اوائل سنكه اربع شتير بمعائلة 
يزيد بن معاوية» فهدمها بعد أن استخار الله تعالى واستشار». وكان يوم السبت 
منتصف ها دق اضرق 0 أربع وستين » وبلغ بالهدم قامه ولشيفا؟ حتى 
من ضرب بالمعول طرف البناء تحرك طرفه الآخرهء فبناها على قواعد إبراهيم. 
وأدخل فيها ما أخرجته منها قريش من الحجر بكسر الحاءء وجعل لها بابين 
اهتين بالآرقن :. احدهما :بانها المتويهرة: الآن.والاغر المقائل المسدوده 
وكان ابتداء البناء في جمادئ الآخرةء وختمه في رجب سنة خمس وستين» ثم 
ذبح مائة بدنة للفقراء وكساهم. كذا فى «الجمل» و«القسطلانى». 

قال السيوطي في «تاريخه)”'': وكان ابن الزبير ممّن أبى البيعة ليزيد بن 
)21 شرح الزرقاني» (؟/ 9 66 
(0) ”تاريخ الخلفاء» (ص٠١5١).‏ 
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معاوية» وفرٌ إلى مكة. ولم يدع إلى نفسه. ولكن لم يبايع» فوجد يزيد عليه 
وجداً شديداً. فلما مات يزيد بويع له بالخلافة» وأطاعه أهل الحجاز واليمن» 
وجدد عمارة الكعبة» انتهى . 


وفي «البحر العميق» عن ابن جريج قال: سمعت غير واحد ممن حضر 
اق الزيير قالوا # لها أيطا امع لزي عن ربعةيزية» وتطلت» ‏ وعشى متهي 
لحق بمكة ليمتنع بالحرم»ء وجمع مواليه» ويظهر عيب يزيد ويشتمه» ويذكر 
فأقسم لا يؤتى به إلا مغلولاً . 


فأرئل البهبوعلذ من أهل العناء» :تعظى على اتن الزيينر: الفعنة». وقال: 
لآن يستحل الحرم بسببك» فإنه غير تاركك ولا تقوى عليه» وأقسم أن لا يؤتى 
بك إلا مغلولاء وقد عملت لك غلا من فضة» وتلبس فوقه الثياب» ويبر قسم 

افير المؤعنية: فالصلح خير عاقبة. فقال: دعوني أنانيا ختى انظن. فى :افريه 

افق امك | سطاء وكاب كي نايك علس ونالكة نا و عدن كرما ومت 
كريجاء ولا لمكن بى أمتة من نقسك» افتلعت يف فالموت اخسسن من هذاء 
فأبئ أن يذهب إليه في غل» إلخ. 

وقالء ساي المي 0 وفي «شفاء الغرام» ولي مكة. غنيك الله يذ 
الاسر» يعلد أن لفن فى الل مناء: تبديداء! سين أن اخن الفنونة ليا عردو 
منها عامل يزيد عثمان بن محمد بن أبي سفيان وغيره من بني أمية إلا ولد 
عثمان ‏ رضي الله عنه -» بعث إليهم يزيد بن مسلم بن عقبة المري - ويسمى 
مسرفاً بإسرافه في القتل بالمدينة - وبعث معه اثني عشر ألفاء فيهم الحصين بن 
نمير السكوني» وقيل: الكندي» ليكون على العسكر إن عرض لمسلم موت». 
)١(‏ ”تاريخ الخميس» (5/؟١5).‏ 
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فإنه كان عليلاًء وأمر مسرفاً إذا بلغ المدينة أن يدعو أهلها إلى طاعة يزيد 
ثلاثاء فإن أجابوه» وإلا قاتلهم ثلاثاًء فإذا ظهر عليهم أباحها ثلاثاً» ثم يكف 
عن الناس» ويسير إلى مكة لقتال ابن الزبير. 

وفن الأعياة الحيوان0< فى سببة سكين ذعا انى الزبير إلى "تفي بمكة: 
ابن الزبير أهل تهامة والحجازء فلما بلغ ذلك يزيد» ندب له الحصين بن نمير 
الجميع مسلم بن عقبة المري» وجعله أمير الأمراءء ولما ودعهم قال: 5 
المدينة» فإن حاربوك فحاربهم» فإن ظفرت بهم فأبحها ثلاثاً» فسار مسلمى 
حتى نزل حَمرّة واقم بظاهر المدينة» فخرج أهل المدينة وعسكروا بهاء وأميرهم 
عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة» فدعاهم مسلم ثلاثاًء فلم يجيبوه» فقاتلواء 
فانهزمواء وقتل أمير المدينة ابن حنظلة الغسيل» وسبعمائة من المهاجرين 
وال ضبان 


وفي «شفاء الغرام»: كانت: الوقعة بِحَرَّةٍ واقم لثلاث بقين من ذي الحجة 
سنة ثلاث وستين من الهجرة: ثم سار مسلم إلى مكة لقتال ابن الربير» ولما 
كل بالمشان ماكو وردق وي رعشن عد قن اقل بروضاني غندا 2ه ركان غيل كنا 
يُرْم قبر أبي رغال» ومات مسلم بعد أن قدم على عسكره الحصين بن نمير» 
وارعس لمر ل ار ري امسن بج ريد 
وقد اجتمع على ابن الزبير أهل مكة والحجاز وغيرهم» وانضمٌ إليه من انهزم 
من أهل المدينة» وكان قد بلغه خبر أهل المدينة وما وقع لهم من مسلمء. 
فلحقه منه أمر عظيمء واستعدٌ هو وأصحابه للقتال» وقاتلوا الحصين أياماء 
وتحصن ابن الزبير وأصحابه في المسجد حول الكعبة» وضرب أصحابه في 
الح ات 


0 
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وفى «الوفاء»: حاصر مكّة أربعاً وستين يوماً جرى فيها قتال شديد. 
وفك الكعبة بالمجانيق يوم انصيية تالت رسع الأول» خفن رجل 56 ون 


وفي «أسد الغابة»: في هذا الحصر احترقت الكعبة» واحترق فيها قرن 
الكبش الذي فدي به إسماعيل بن إبراهيم الخليل» وكان معلقاً في الكعبة» ودام 
الحرب بينهم إلى أن فرج الله عن ابن الزبير وأصحابه بوصول نعي يزيد بن 
معاوية» ومات يزيد في منتصف ربيع الأول سنة أربع وستين» وكان وصول نعيه 
ليلة الثلاثاء لثلاث مضين من شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين» وبلغ نعيه ابن 
الزبير قبل أن يبلغ الحصين» وبعث إلى الحصين من يعلمه بموت يزيد» ويحسن 
له ترك القتال» ويعظم عليه أمر الحرم» وما أصاب الكعبة» فمال إلى ذلك» 
وأدبر إلى الشام لخمس ليال خلون من ربيع الآخر سنة أربع وستين» بعد أن 
اجتمع بابن الزبير. 


وفي «حياة الحيوان"”!2: نصب الحصين المنجنيق على أبي فَبَيْسء ورمى 
به الكعبة المعظمة. فبيتا هم كَدلكم إد ورد الخبر على الحصين بمووت يزيد» 
فأرسل إلى ابن الزبير يسأله الموادعة» فأجابه إلى ذلك» وفتح الأبواب واختلط 
العسكران يطوفان بالبيت:" انتهى. 


وأخرج السار” فى «(صحيحه) برواية يزيد بن رومان عن عروة عن 
' عائشة أن النبئ يكل قال لها: «لولا أن قومك حديث عهدٍ بجاهلية لأمرت 
البق نري كلد دما شرح م و لمكو ١‏ رسي مولت ل ا 
بابأ شرقياً» وباباً غربياًء فبلغت به أساس إبراهيم»» فذلك الذي حمل ابن الزبير 


.)707/5( انظر: «تاريخ الخميس»‎ )١( 
. «باب فضل مكة وينيانها»‎ 2»)١587( (0؟) أخرجه البخاري‎ 
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مس ع سس سه عه ع ع سه م بس ِب ييه يبيبييبإببي سسحت 


على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه الحجر» ' 
وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال الحافظ"'؟: هكذا ذكره ‏ 


يريد ةروفان مختصراء وقكل دذكره مسلم وعيره 5 


1 2,0 5 ع م إلا. . ١‏ 


يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام. وللفاكهى فى «كتاب مكة) : عن يزيد بن 
رومان وعيره قالوا: لهنا أحرق أهل الشام الكعبة. ورموها بالمنجيق وهتك 
الكعبة. ولابن سعد في «الطبقات» من طريق ا الحارث بن زمعةء قال: 


ارتل الحضين لما أتاهه موت يزيك بن مغاوية» قال :-قامير ابن الزبسن ' 


بالخصاص التى كانت حول الكعبة فهدمتء فإذا الكعبة تنفض أي تتحرك 
متوهنة ترتجٌ من أعلاها إلى أسفلهاء فيها أمثال جيوب النساء من حجارة 
المتحية. 


وللفاكهي: وفي المسجد يومئذ خيام» فمشى الحريق حتى أخذ في 
البيت» فظن الفريقان أنهم هالكون. وضعف بناء البيت حتى أن الطير ليقع عليه 
فتتناثر حجارته. ولعبد الرزاق عن أبيه عن مرئد بن شرحبيل» أنه حضر ذلك 


قال: كانت الكعبة قد وهت من حريق أهل الشام. فهدمها ابن الزبير» وتركه . 


قال اشيروا عك. فى الكسة»: الحديف. 


وفى «البحر العميق»: لما أدبر جيش الحصين» وكان خروجه من مكة 
لخمس لعا خلون من 0 الآخر لك أربع وسكين » دعا ابه الاضينر وجوه 
الناس وأشرافهم» فشاورهم في هدم الكعبة» فأشار عليه ناس قليلون بهدمهاء 
)١(‏ «فتح الباري» (8/ 740). و«اصحيح البخاري» .)١985(‏ 
(؟) «أخرجه مسلم رقم .)91١/15( ))١189(‏ 
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وا كثير عليه وكان أشذهم إياة اثرة عياف فال«لهة وفيا على هنا انها 
رسول الله كله فإني أخحشى أن يأتي بعدك من يهدمهاء فلا تزال تهدم وتبنى» 
أن يرقع بيت أُمه وأبيه فكيف أرقع بيت الله؟ انكهين + 
5 500000 1 1 7 | 

الزبير الكعبة حتى حم الناس سنة أربع وستين» ثم بناها حين استقبل سنة 
خمس وستين» وحكي عن الواقدي أنه رد ذلك» وقال: الآثبت عندي أنه ابتدأ 
بناءها بعد رحيل الجيش بسبعين يوماء وجزم الأزرقي بأن ذلك كان فى نصف 
جمادى الأخرى سنة أربع وستين» قال الحافظ: ويمكن الجمع بين الروايتين 
بأن يكون ابتداء البناء في ذلك الوقتء وامتدّ أمده إلى الموسمء ليراه أهل 
الآفاق ليشنع بذلك على بني أمية» ويؤيّده ما في بعض التواريخ أن الفراغ من 
بناء الكعبة كان في سئنة خمس وستينء وزاد المحب الطبري: أنه فى شهر 


رجب وإن لم يكن هذا الجمع مقبولاً. فالذي في الصحيح مقدم على غيره. 


وذكر مسلم في رواية عطاءٍ إشارةً ابن عباس عليه بأن لا يفعل» وقول ابن 
الزميرة لو أن أخدكم احترقببعه ماه فى يعدو هوانة انتعهان الله تلان 
قال: فتحاماه الناس حتى صعد رجل» فألقئ منه حجارة» فلما لم يره الناس 
أصابه شيء تتابعواء فنقضوه حتى بلغوا به الأرض» وجعل ابن الزبير أعمدة. 
فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه» قال ابن عيينة في «جامعه) عن مجاهد 
قال: خرجنا إلى منول» فأقمنا بها ثلاثاً ننتظر العذاب» وارتقى ابن الزبير على 
جدار الكعبة هو بنفسه. فهدم. 


لس سس + مس ع ل ١‏ ل لد ص لاب لاع 2 بي لي ا ل ل ل ع عب د لس بسي سي ا اتمصمر بسن 
جع سبح جاب صصح صن لحم نه صانما 


.)455 /7( انظر «فتح الباري»‎ )١( 
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ويك ين عه وغبك الله بق ضنفواة: ين آمية + فاقام أياما يشاور وينظر» ثم 
أجمع على هدمهاء فلما أراد هدمها خرج أهل مكة., وأقاموا بمنى ثلاثا فرقا 
أن ينزل عليهم عذابء» فأمر ابن الزبير بهدمهاء فلم يجترئ عليه أحدء فلما 
رأى ذلك علاها هو بنفسهء فأخذ المعول. فجعل يهدمهاء ويرمي بحجارتها. 
فلما رأوا أنه لم يصبه شيء اجترأواء فصعدوا وهدمواء ولم يقرب ابن عباس 
مكة حين هدمت حتى فرغ منهاء وأرسل إلى ابن الزبير: لا تدع الناس بغير 
قبلة» انصَّبٌ لهم حول الكعبة خشباء واجعل عليها الستورّ حتى يطوف الناس 
من ورائهاء ويصلُون إليهاء ففعل ذلك ابن الزبير» انتهى . 


فال الحافي" "روني وزابة الى ارس قم عوك ما كا ايملع أنايحاة 
في البيت» فبنوا به» وما لا يصلح منها أن يبن به» فأمر به أن يحفر له في 
جوف الكعبة» فيدفن» واتبعوا قواعد إبراهيم من نحو الحجره فلم يصيبوا شيئا 
حتى شق على ابن الزبير» ثم أدركوها بعدما أمعنواء فنزل عبد الله بن الزبير» 
فكشفوا له عن قواعد إبراهيم. وهي صخر أمثال الخلف من الإبل». فانفضوا 
ا نآى بعر كوا فلك التراعن والمان :7" اتيك تراعد البيشور وتيا 


فريوظا نعفية عفني فحمد الله وكيرهة ثم أحضر الثاسن» فأمر بوجوههم 


وأشرافهم» فلزلوا حتى شاهدوا ما شاهذه» قرأها ان منصلا فأشهدهم على | 


(للقروقاة زوك الكية قناز متو ذزاعاء .قزاداابن الرمر فى اظلوليا عشي 
أذرع. وفى وجه آخرء اله كان طولها عشرين ذوعا فلعل راويه جبر الكسرء 
وجزم الآزرقي بأن الزيادة تسعة. 


وللفاكهي عن عطاء: «كنت في الأمناء الذين جمعوا على حفره» فحفروا 


.)5 55/90 «فتح الباري»‎ )١( 


(0) قوله: العَتَلّء واحده العتلة: عمود قصير من الحديد له رأس عريض يهدم به الحائط» ‏ 


ويقلع به الحجر والشجر. 
لضن 


ذا لير بي لس سس ل س7سسسسسي سس سحي 0بججلجييي99ب959 2 :2229 73222 لل لخ لت 


قامة ونصفاًء فهجموا على حجارة لها عروق تتّصل بزرد عرق المروة» فضربوه» 
فار تحت فورافك السية ود كير الناس» فبني عليه». وفي رواية مرثد عند 
عبد الرزاق: «فكشف عن رَبْض' في الحجر آخذ بعضه ببعض» فتركه مكشوفاً 
7-59 
ووجه حجرانء» ورأيت الرجل يأخذ العتلة» فيضرب بها من ناحية الركن» فيهترٌ 
الركن الآخر). 


قال مسلم في رواية عطاء: «وجعل له بابين» أحدهما يدخل منه والآخر 
يخرج منه)» وللفاكهي عن موسىئ بن ميسرة: «أنه دخل الكعبة بعد ما بناها ابن 
الزدره نكا ند اناس( رد سممون ينا راد ار مق باب سر يكرت ا اراك 
انتهى . 


قلت: وحديث مسلء'' الذي أشار إليه الحافظ» فهو ما أخرجه عن 
عطاء. قال: لما احترق البيت رمن يريد بن معاوية حين غزاه أهل الشام. فكان 
من أمره ما كان» تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسمّء يريد أن يُجَرَتَهُمْ أو 
لحي على اع الشايي» فلن ضكر الناس قال ييا أيه النام 1 أشيووا 
علي في الكعبة» أنقضها ثم أبني بناءهاء أو أَصْلِح ما وَمَىْ منها؟ قال ابن 

0 0 له م ع عي ا يز 275 2 
عباس : فإني قد فرف لي رأي فيها.ء ارى ان تصلح ما وه منهاء وتدع بيتا 
ا الناس عليهء وأحجاراً أسلمٌ الناسُ عليهاء وبُعِث عليها النبئ كله فقال 


. قوله: «ربض» أساس البناء‎ )١( 

() «صحيح مسلم) (5؟/ 91١‏ رقم الحديث (17757). 

6 (يجرئهم أو يحربهم) من الجراءة ال لديم على لوالهم ومعنى يحربهم. أي يغيظهم 
بما يرونهم 0 فعل بالبيت» ورواه اخرون: د زبهم : أي يشد فوتهم ويميلهم إليهء 
ويجعلهم حزبا له» وناصرين له على مخالفيه . 

(4) (فرق) أي كُشِت. 
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ازا 11 ا و اس سس سكسسس 1 1 1ذذذت ااا ااام ِ 


انق الور لو كان احندكي ادرف ينه دما بوضى عنقى لبود 7" افكنت نيت 
ربكم؟ إني مُسْتَخِيْرٌ ري ثلاثأًء ثم عازمٌ على أمري» فلما مض الثلاثُ أجمع 
رأيه على أن ينقّضّهاء فتحاماه الناسنُ أن ينزل بأول الناس يِصعَدٌ فيه أمرّ من 
000 فألقئ منه حجارة فلما لم يَرَه الثاسن ١‏ أضنانة شيءٌ تتابعوا. 
فنقضوا حتى بلغوا به الأرضء» فجعل ابنُ الزبير أعيِدّة؛ فستَّرٌ عليها السَتُورَ 
حتى ارتفع بناؤه» وقال ابن الزبير: سمعت عائشة تقول: إن النبئ كلةٍ قال: 


الولا أن الناس حديث عهدهم بكفرء وليس عندي من النفقة ما يُقَوّي على 


بنائه» لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع. وتخعلت لها يابا يدخل الناسسن - 


منه» وباباً يخرجون منه» . 

قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق» ولست أخاف الناس» فزاد فيه خمس أذرع 
ماني عشرة ذراعاء فلما زاد فيه استقصّرهء فزاد في طوله عشر أذرّع» وجعل له 

: فلما قتل ابن وال اانا لاقن الحدينثة يأف فى ايداتة. 

الشسيةة را ونين بعض التواريخ ةق اليفدة وغورها» نهد اللدية الزسود 
رضي الله عنهما ‏ أمر بهدم الكعبة أهل الحبش» وكان فيهم غلام أحمش الساقين» 
ولعلّه كان من ورد في حقّه «يُُخَرّبُ الكعبة ذو السويقتين من الحبشة»» وهذا النقل 
ليبس بصحيحء فإن الذي ورد في حقّه ذلك يكون في آخر الزمان» وذلك لأن الوارد 
في حقّهء كما أخرجه الحاكه”' عن الحارث بن سويد قال: سمعت علي 
رضي الله عنه ‏ يقول: حسّوا قبل أن لا تحجواء فكأني أنظر إلى حبشي أصمح 
وأفدع. بيده معول يهدمها عم لحي اء فقلت له: شيء تقوله برأيك أو سمعته من 
النبى كلِةِ؟ فقال: لا والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» لكني سمعته من نبيْكم . 
)١(‏ (يُجِدَّهُ) أي يجعله جديداً . 
(0) «المستدرك» )158/١(‏ قوله: «أصمح)» صغير الأذن من الحيوان. 
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وفى حديث 0 الى ماداني «١غريب‏ الحديث»» قال: ستكثروا من 
أصلع... الحديث. ورواه الفاكهي من هذا الوجهء ورواه يحيى ا فى 
ا(مسئذه) من وجه خخ روي كي ورواه الا روقين عله بتنحوه. وفع غنيك | ديول 
من طريق سعيد بن سمعان عن أبي هريرة بأتمٌ من هذاء ولفظه: «لن يستحل 
هذا البيث» فإذا استحلوهء قلا تسأل عن هلكة العرب» ثم يجيء الحبشة؛ 
فيخربونه 1 لا يعمر بعذله ا وهم الدين يستخر جول كنزها”ى ورواه 55 
اللفظ الأزرقي في «تاريخ مكة» والحاكم''' وصححه. 


وفي رواية عنه مرفوعاً: «لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من 
الحبشة» كذا في «أشراط الساعة». وهذه الروايات كالنص على أن المأمور 
يهدمها عن ابن الزبير ليس مصداق هذه الروايات؛ لأن الوارد فيها أنه يمنع 
الطواف. وأنه يمنع الحج» وأنه يخرج كنز الكعبة» وأنها لا تعمر بعده وغير 
ذلك» وهذه الأمور لم تتحقق بعد. 


قال الحافظ”": ولأبي قرّة في «السنن» عن أبي هريرة مرفوعاً: (لا 
يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة»» ونحوه لأبي داود من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاصء وزاد أحمد والطبراني من طريق مجاهد عنه: 
«فيسلبها حليتهاء ويجرّدها من كسوتهاء كأني أنظر إليه أصيلع» أفيدع يضرب 
عليها بمسحاته أو بمعوله». 


وللفاكهي من طريق مجاهد نحوه. وزاد: قال مجاهد: «فلما هدم ابن 
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وفض 
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الزبير الكعبة جئت أنظر إليه» هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمروء فلم 


أرهاء وهكذا في «البحر العميق»» قال: قال مجاهد: فلما هدم ابن الزبيرالكعبة 
جئت أنظر هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمروء فلم أرهاء انتهى . 


مه و8 


قال الحافظ"'': قيل: هذا الحديث يخالف قوله تعالئ: ##أولّم بَروَا أن 
ا ار ا اا ولأن الله تعالى حبس عن مكّة الفيل» ولم يمكن أصحابه 
من تخريب الكعبة» ولم تكن إذ ذاك قبلة» فكيف يسلّط عليها الحبشة بعد أن 
صارت قبلة للمسلمين؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان 
قرب قيام الساعة» حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول: الله الله. كما ثبت 
في «صحيح مسلم»: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله). ولذا 
وقع في رواية سعيد بن سمعان: "لا يعمر بعده أبدا». 


معاوية» ثم من بعده وقائع كثيرة» من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاثمائة» ثم 
غزي بعد ذلك مرارأء» وكل ذلك لا يعارض قوله تعال؛ لأن ذلك وقع بأيدي 
المسلمين» فهو مطابق لقوله يل «ولن يستحل هذا البيت إلا أهله)» فوقع ما 
أخبر به كَكِلِّه وهو من علامات النبوّة» انتهى . 


العاشر: بناء الحجاج» وكان بناؤه من جهة الحججر بكسر الحاءء والباب 
الغربي المسدود عند الركن اليماني» وما تحت عتبة الباب الشرقي» وهو أربعة 
أذرع وشبرء وترك بقية الكعبة على بناء ابن الزبير» واستمرٌ بناء الحبّاجٍ إلى 
الآنء كذا في «الجمل» عن القسطلاني”". 


.)55١ /59( «فتح الباري»‎ )١( 
سيورزة العتقويك لتر ل‎ "9 
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نض 
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قال الحافظ''؟: لم يذكر البخاري قصة تغيير الحجاج لما صنعه ابن 
الزبير» وقد ذكرها مسلم فى رواية غطاءء قال: فلما قتل ابن الزبير كتب 
الحجاج إلى عبد الملك» يخبره أن ابن الزبير قد وضعه على أسنّ نظر العدول 
من أهل مكة إليهء فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في 
شيءء أمّا ما زاده في طوله فأقرّهء وأمًا ما زاد فيه من الحجرء فردّه إلى بنائه» ' 
وسَدٌ بابه الذي فتحهء فنقضه وأعاد إلى بنائه . 


وللكا كسمن طرق أ اوس ع هتنا مد صرية: فبادر يعني الحجاج ‏ 
فهدمها وبنى شقّه الذي يلي الحجر؛ ورفع بابهاء وَسَّدَّ الباب الغربي» قال أبو 
أويس : فأخبرني غير واحد من أهل العلم أن عبد الملك ندم على إذنه للحجاج في 
هدمهاء ولعن الحجاج» ولابن عيينة عن مجاهد : فرد الذي كان ابن الزبير أدخل فيها 
ين السجرع تال + كا عند الماك نودونا ا تاتركنا اباي ونا درن فا للك 

وقد أخرج قصة ندم عبد الملك مسلم”'' من وجه آخر: «أن الحارث بن 
عبد الله بن أبي ربيعة وفد على عبد الملك في خلافته. فقال: ما أظنّ أبا 
خبيب - يعني ابن الزبير - سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمع منهاء فقال 
الحارث: بلى أنا سمعته منهااء زاد عبد الرزاق عن ابن جريج فيه: وكان 
الحارث مصدّقا لا يكذبء فقال عبد الملك: أنت سمعتها تقول ذلك؟ قال: 
نعم» فنكت ساعة بعصاه. وقال: وددت أني تركته وما تحمل» وأخرجها أيضاً 
من طريق أبي قزعة قال: بينما عبد الملك يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن 
الزبير حيث يكذب على أمّ المؤمنين» فذكر الحديث» فقال له الحارث: لا تقل 
علدنا آمو المومكية "نان سمعت أم المؤمنية: تحدثك ينذا :فال لى كدت 
سمعته قبل أن أهدمه» لتركته على بناء ابن الزبير» انتهى . 
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منهاء قال: سمعتها تقول: ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله كله : «إن قومك 


استقصروا من بنيان البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه» ‏ 
فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه» فهلمّي لأريك ما تركوا منهاء فأراها قريباً 


من سبعة أذرع» وزاد الوليد: قال النبئ يَلْةِ: «ولجعلت لها بابين موضوعين في 
الأرض شرقيأ وغربياء وهل تدرين لِمّ كان قومك رفعوا بابها»؟ قالت: قلت: 
لا قال #تعورا أن لأ يدحلها إلا من أراذوا». فكان الرتعل إذاتغو آراد أن 
يدخلهاء يدعونه يرتقى حتى إذا كاد أن يدخل» دفعوه فسقط». قال عبد الملك 
للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعمء قال: فنكت ساعة بعصاهء ثم 
قال: وددت أني تركته وما تحمل» .انتهى . 

قال السيوطي في «تاريخ الخلفاء"'2: وكان عبد الله بن الزبير ممن أبى 
البيعةَ ليزيدء وفَرَّ إلى مكّة» فلما مات يزيد بويع له بالخلافة» وأطاعه أهل 
الحجاز واليمن والعراق وخراسان» وجَدَّدَ عمارة الكعبة» فجعل لها بابين على 
قواعد إبراهيم» وأدخل فيها ستة أذرع من الخكر ع بالكييرببولو ريق خاريها 
عنه إلا الشام ومصرهء فإنه بويع بهما معاوية بن يزيدء فلم تطل مذته» فلما مات 
أطاع أهلهما ابن الزبير ويايعوه. 000 < 

ثم خرج مروان بن الحكمء فغلب على الشام» ثم مصرء واستمرٌ إلى أن 
شالف سعد تيسن وسور بقن هيد الى انه عفيد الفيلت: والأصح ما. قال 
الذهبي: إن مروان لا يُعَدَ في أمراء المؤمنين» بل هو باغ خارج غلى ابن 
الزبيرء ولا عهده إلى ابنه بصحيح. وإنمااضحث غرلافة عبد الئلك من حين 
قتل ابن الزبير» فإنه استمرٌ بمكة خليفة إلى أن تعَلْب عبد الملك» فجهّز لقتاله 
الحجاج في أربعين ألفاًء فحصر بمكة شهراًء ورمئ عليه بالمنجنيق» وخذل ابن 


.)55٠ص( «تاريخ الخلفاء»‎ )١( 


شضون 
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الزبير أصحابّه» وتسللوا إلى الحجاج» فظفر به وقتله وصلبهء وذلك يوم الثلاثاء 
لسبع عشرة خلت من جمادى الأولى» وقيل: الآخرة سنة ثلاث وسبعين. 


وعبد الملك بن مروان المولود سنة ستّ وعشرين» بويع بعهد من أبيه في 
خلافة ابن الزبير» فلم تصح خلافته حتى قتل ابن الزبير»ء فصحت خلافته 
يومئذء واستوثق الأمرء ففي هذه السنة هدم الحجّاج الكعبة» وأعادها على ما 
هي عليه الآن» انتهى . 


ثم قال الحافظ"'' : جميع الروايات التي جمعتها في هذه القصة متّفقة 
على أن ابن الزبير جعل الباب بالأرض» ومقتضاه أن يكون الباب الذي زاده 
على سمتهء وقد ذكر الأزرقي أن جملة ما غَيِّره الحجاج الجدار الذي من جهة 
الحجرء والجامة المفسدوة الذي في الجانب الغربي عن يمين الركن اليماني». 
وما تحت عتبة الباب الأصلي» وهو أربعة أذرع وشبرء وهذا موافق لما في 
الروايات الهذكووة؛. لكن المشامن الان في ظهر الكعبة باب مسدود يقابل 
الباب الأصلي» وهو في الارتفاع مثله» ومقتضاه أن يكون الباب الذي كان 
على عهد ابن الزبير» لم يكن لاصقاً بالأرضء» فيحتمل أن يكون لاصقاًء كما 
صرحت به الروايات» لكن الحجاج لما غيره رفعه» ورفع الباب الذي يقابله 
افيا ثم بدا له» فسدٌ الباب المجددء لكن لم أرَ النقل بذلك صريحا. 

وذكر الفاكهي في «أخبار مكة» أنه شاهد هذا الباب المسدود من داخل 
الكعية في سنة ثلاث وستين ومائتين» فإذا هو مقابل باب الكعبة» وهو بقدره 
في الطول والعرضء وإذا في أعلاه كلاليب ثلاثة» كما فى الباب الموجود 
سواءء فالله أعلمء انتهى . ْ 

اكبية :هديا لأبحية هي المشهورة في كتب السير والتفسير وشرح 
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الحديثء قال الحافظ"'؟: لم أقف في شيء من التواريخ على أن أحداً من 
الخلفاء ولا من دونهم غَيِّر من الكعبة شيئاً مما صنعه الحسجاج إلى الآننء .إلا 
ون المَيداقت والباضه وعتبته ) وكذا وفع الترميم تن جدارها عير مرةع انتهين . 


قلت : وسيأتي بيان الترميمات ويا وى قؤلةة إلى الا ا إلن سنة 


وقال صاحب «مرأة الحرمين»: ولم يحصل في الكعبة تغيير بعد بناء ابن 
الزبير والحجاج إلى سنة 9١١٠هء‏ اللهم. إلا في ميزابهاء وبابهاء وبعض 
أساطينهاء وما دعت الضرورة إلى عمارتها في جدرهاء وسقفهاء وجدرها الذي 
يصعد منه إلى سطحهاء وعتبتهاء ورغامهاء انتهى . 


قلت : وافى نه :488 اه بناء البيلطات راذع كما سياتئ ذكره فى البناغ 
الكان مه ويذكر قبل ذلك بئاءٌ آخر سنة ١؟١٠ه‏ في زمن السلطان 
امد قباامياتى والددنى يعاد السادى عضن وبعضهم لم يذكرهما بناء 
مستقلاً. بل ذكرهما ترميماء ولذا قال صاحب «الرحلة الحجازية»: وكانت هذه 
الوخلةريننة 97" اأهة فالكعية الان على نتاء امن الزمير سن عمو انيها: الشترفى 


والجنوبي والغربي. وبناء الحجاج. ولم يطراً عليها بعد ذلك , إلا العمارة التي 


تغيّر فيها سقفها فى زمن السلطان سليمان سنة ١47ه»ء‏ ثم العمارة الترميمية التي 
حصلت في زمن السلطان أحمد سنة ١؟١٠ه»ء‏ انتهى. ظ 

والق كيو ءا اععاوة الملطان احيل لو غدك دفن الفريوياه ف بعد 
فى :ذللك» لكن عمارة السلطان مراد الآتي بيانها في البناء الثاني عشر ليست 
دنا تك ترما :تت غنها ر# تشسفاة ب افك لجوانبها: النلانة: 


للش مل ست 
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لض 
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(تفية القرة تال التعافقةة سكن اقم عمد لي "1 بوتيحة عداضي بورغيره عن 
الرشيد أو المهدي أو المنصور: أنه أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن 
الزبير» فناشده مالك في ذلك» وقال: أخشئ أن يصير ملعبة للملوك» فتركه. 
قال الحافظ: وهذا بعينه خشية جذهم الاغلن غبه اللفمم عباس فاشان على 
يتعرض لها بزيادة ولا نفص ١»‏ وقال له : (الا آمن أن يجىء عن بعل أفين قيقر 
الذى صنفت )ا أخرجه الفاكهى من طريق عطاء. ودكن الازرفين أن سليمان بن 
عبد الملك هَمَّ بنقض ما فعله الحجاج» ثم ترك ذلك لما ظهر له أنه فعله بأمر 
انه غيف الملاة» 


قليت:: وتقدم كلام ابن عباس في بناء ابن الزبيرء وفي «البحر المحيط) : 
ذكيواة أن خارون الزقنية با ل «بالقدين انس عن هدميا وردها الى بناع ابه 
الزبير للأحاديث في ذلك؛. فقال مالك: نشدتك الله يا أمير المؤمنين أن لا 
تجعل هذا البيت ملعبة للملوك» لا يشاء أحد إلا نقضه وبناهء فتذهب هيبته من 
ضِدَوْنَ الناس»: هكذا ذكر النووئ:: أن السائل: لمالك .هو.هارون الرشيد».:وقال 
السهيلى: إن السائل له أبو جعفر المنصورء وقال الشافعي: أحبٌ أن لا تهدم 
الكعبة» وتبنئ» لثلا تذهب حرمتهاء انتهى . 

اتفييه اثاليف): قال الجا مير : لم أقف في شيء من التواريخ على أن 
أحداً من الخلفاء ولا من دونهم غيّر شيئاً من الكعبة مما صنعه الحجاج إلى 
الآنء إلا في الميزاب والباب وعتبته» وكذا وقع الترميم في جدارها غير مرة. 
وفي سقفهاء وفي سُلَّم سطحهاء وجدّد فيها الرخام. فذكر الأزرقي عن ابن 
جريجح: أن أوّل من فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك. ووقع في جدارها 
)١(‏ انظر «التمهيد» 0١0 - 54/١(‏ 

220 «فتح الباري' 28/59 5). 
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الشامي ترميم في شهور سنة سبعين ومائتين» ثم في شهور سنة اثنتين وأربعين 


وخمسمائة. ثم في شهور سنة تسع عشرة وستمائة» ثم في سنة ثمانين وستمائة» ‏ 


ثم في سنة أربع عشرة وثمانمائة» وقد ترادفت الأخبار الآن فى وقتنا هذا فى 


مله ا قياضتي أن جهة الميزاب فيها ما يحتاج إلى ترميم. وقد رمّم ما 


تشعّث من الحرم في أثناء سنة خمس وعشرين إلى أن نقض سقفها في سنة سبع 
وعشرين على يدي بعض الجند» فجدّد لها سقفاً ورخم السطح. 


فلما كان فى سنة ثلاث وأربعين ضنان المطر إذا نزل ينزل إلى داخل 
الكيم: انيما" كان ود فا ناميران الماسد: ال قفن املق ننه خرن : 
وسدّ ما كان في السطح من الطاقات التي كان يدخل منها الضوء إلى الكعبة» 
ومما يتعجب منه أنه لم يتة يتفق الاحتياج في الكعبة إلى الإصلاح. إلا فيما 
صنعه الحجاجء إِمّا من الجدار الذي بناه في الجهة الشامية» وإما في السلّم 
الذي جدّده للسطح والعتبة» وما عدا ذلك مما وقعء فإنما هو لزيادة محضة 
كالرخام أو تحسين كالباب والميزاب. 


وكذا ما حكاه الفاكهي عن الحسن بن مكرم عن عبد الله بن بكر السهمي 


عن أبيه قال: جاورت بمكةء فعابت - بالعين المهملة وبالباء الموحدة 
أسطوانة من أساطين البيت» فأخرجت» وجىء بأخرئ ليدخلوها مكانها فطالت ' 


عن الموضعء وأدركهم الليل» والكعبة لا تفتح ليلاً» فتركوها ليعودوا من غَدٍ 
00 00 فأصابوها أقدم ل اده 
وكانت القصة فى أوائل دولة بنى العباس». وكانت الأسطوانة من خشب» 


٠. 
بده‎ 


انتهى . 


وقال إبراهيم رفعت باشا في «الرحلات الحجازية» الموسومة «بمرأة 
الحرمين»: ومما جد في الكعبة بعد بناء ابن الزبير والحجاجء أن الوليد بن 


0 


لس مم ااا »يا الا ااا سس يس ص ب ب اب 0 2 تت ب 0 0 
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عبد الملك أرسل من الشام الرخام الأحمر والأخضر والأبيض» ففرشت به 
وأزرت جدرها من الداخل» وقد انفتح الجدار الشمالي الذي أقامه الحجاج من 
بقية البناء» وكان الفتح مقدار نصف أصبعء فرمّم ذلك بالجصٌّ الأبيض» وبعد 
سنة ١٠٠ه‏ رفعت الفسيفساء التي كان معمولا بها سطح الكعبة» لأنها ما كانت 
تمنع مياه المطر أن تتسرّب إلى الداخل» ووضع مكانها المرمر المطبوخ» وشيد 
بالجصء» وفي زمن المتوكل العباسي سنة ١5١ه‏ قلعت العتبة السفلى لباب 
الكعبة» وكانت قطعتين من خشب الساج دثرتا من طول الزمان» وأبدل بها 
قطعة من خشب الساج ألبست صفائح الفضة . 


وكذلك جدّد المتوككل رخام االكهنة :و دوعتا لففية ع والسون سات 
حيطانها وسقفها الذهب» وفي سنة 557ه سقفها والمدرج الذي في بطنها. 
وكذلك أصلح رخامها حوالي سنة ٠55هء‏ وكانت هذه العمارة من قبل جمال 
الدين المعروف بالجواد وزير صاحب الموصل» وفى سنة 0054ه تضعضع 
الركن اليماني من زلزلة حدئت» وأصلحء وعمّرها المستنصر العباسي سنة 
48أاهء وجدد رخامها الملك المظفر صاحب اليمن في سنة ١٠/1ه.‏ 


وفي رمضان سنة 8١4‏ أصلح عقن لني وروا رني "57 بوععتيناك وكا 
ذلك عقب مطر عظيم كان من أجله يتدقق من باب الكعبة إلى المطاف» كأفواه 
القرب» وقد عملت إصلاحات جزئية فى الروازن والسقف والرخام والأخشاب 
التي يركب فيها حلق الحديد الذي تربط به الكسوة فى سنتى 850ه و751/هه 
وكان دلق ناهر العاتك"الا فتك برساء: ناحيب الديان العهدرزية والشامية 
والحرمين» ورممت الكعبة فى سنة 5ه زمن.السلطاك سليمان» انتيى.. ثم 
ذكر ترفيينى 'السلظاة: اجمنة رو السلطان عؤاة الات نبانهها ريا : 
)١(‏ قوله: روازن» واحد روزن معناه: الخرق في أعلى السقف . 


خض 


ل كتاب الحج لرفرة باب 
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«تكميل)»: ذكر متأخروا المؤرخين بعض أبنية أآخر حادثة بعد البئاء ' 
العاشرء ففي (إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين»: قال ابن علان: وقد( 
سقط من بناء ابن الزبير ما بناه الحجاج الجدار الشامي» وجانب من الشرقي 
والغربي» فسدٌ محله بأخشاب من صبيحة سقوطه؛ لعشرين من شعبان سنة تسع ‏ 
وثلاثية: والفه إلى أوائل حتمادى من السكة بعحده» وقد أفرودت: تذلك مولا 


واسعأء ثم لخخصتهء فبالنظر لما ذكر من السدٌّء وهو من صاحب مكة الشريف 
مسعود بن إدريس» ثم من العمارة وهي من جانب السلطان مراد خان بن 
السلطان أحمد خان تكون أبنية الكعبة اثنتى عشرة» وقد نظمت ذلكء» فقلت: 

نكن الكعية الافدلاك ادم بعذله فشيث فإبراهيم ثم العمالقة 


وجرهم قفصي مع قريش وتلوهم هوابن زبير فادر هذا وحققه 
وحجاج تلو ثم مسعود بعذله تريش ناه اليلة نالحون اتن قه 
ومن بعد ذا حقا بنى البيت كله ميزاطاينة تيان فسشسينل روتقة 


قلت : أ بناء الكيييف مسعود ) فلي نهنا يقني اناد يك كناءه بل مجرد 


ترميم وإصلاح عارضيء نعم لا بُعد أن يُعَذدَّ محله بناء السلطان أحمدء 
وباعتباره تصير الأبنية اثنتي عشرة. 

الحادي فَشير: :يتاع السلطان احمد: قال إبراهيم رفعت باشا المصري في 
«الرحلات الحجازية» المسماة «بمرأة الحرمين»: وفي زمن السلطان أحمد ١سنة‏ 
7ه سنة 617 حدث بعض التصدّع في جداري الكعبة الشوين 
والغربي» وكذلك في جدر الحجرهء فأراد هدم البيت» فمنعه من ذلك علماء 
الروم» وأشاروا إليه بعمل نطاق يلع التشعّبَء فعمل نطاقين من نحاس أصفرء 
غلف بالذهب» وكتب في بعضه بالرسم ١لا‏ إله إل الله محمد رسول الله وفي 
بعض آخر: دلا إله إلا الله محمد حبيب الله). إلى غير ذلك من الكلمات 


)١(‏ كذا فى الأصلء اهء «ز). 


ضضس 
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العليلة والابات الشريفة» مثل قوله: «حسبنا الله ونعم م وفلداركت 
مسي بل الب ا حو ا ب ٠ه»ء‏ ووضعت له 
أعفدة تبك اسفلها بالرصاص في الشاذروان "١‏ وفي ليلة الأحد شرعوا في 
وضع النطاق العلوى, حت اتموةة التفي. + 

وفي (الرحلة الحجازية» لمحمد لبيب البتنوني: فالكعبة الآن على بناء ابن 
الزبير من جوانبها الشرقي والجنوبيء والغربي ببناء الحجاج من جانبها 
الشمالي» ولم يطرأ عليها بعد ذلك» إلا العمارة التي تغيّر فيها سقفها في زمن 
السلطان سليمان مك 1 كهو قم العمارة"الترميهية التى حضلت الى رمن 
السلطان أحمد سنة ١7١٠ه»ء‏ وتاريخها محفور في قطعة من الرخام مثبتة في 
القاذوؤاة على بده المعحن. 

وهذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيمء ##إنَّم يَعَمْرُ مسد لل مَنَ “ام 
َه اليم لخر َم لصَلزة وَءَانَ 7 ركد يَخْسَ إِلَّا اله تس يل أن 
سخ ع 
ل وتقوية اا الحرام اماملا 0 الحجد فى لبور صخرم ب 
هه النتهى. 

قلق وانحيك هذا هو للهلا ف اتحون الاوك مو سهد لقالكه نين ما كه 
والثالث توفي في سنة 79١٠ه»‏ سنة تسع وعشرين بعد ألف في عمر خمس 
وعشرين سنة» وكانت مدة ولايته ثنتى عشرة سنة» كما في "تاريخ آل عثمان»» 
لمحمد إنشاء الله الهندي . 


الثاني عشر : بناء السلطان مهراد الرابع» ف ففى «١مرأة‏ الحرمين»: وفى سنة 
الأرض در ثثي ترام آمو الجبار القصي الم ا الغربي والبسادىة 
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6ه نزلت أمطار كثيرة غمّت مكة وحاراتهاء وعلت المياه عن قفل باب 
الكعبة بذراعين» حتى إذا ما مضى يومانء» انهدمت دفعة واحدة ما عدا الجهة 
اليمانية» فجرّدها السلطان مراد خان الرابع سنة ٠54١٠هء‏ وقد بذل في سبيل 
ذلك الهال+ الكتيو» ‏ اننهى: 

وفي «الرحلة الحجازية» بعد ذكر العمارة الترميمية زمن السلطان أحمد: 
م أعقبها العمارة التي قام بها السلطان مراد الرابع على إثر السيل الهائل الذي 
حصل في سنة 9١٠هء‏ ووصل ارتفاعه إلى مترين فوق أرضيتهاء فهدم من 
حوائطها الشمالي والغربي والشرقيء أما ما عمر فيها بعد ذلك». فشيء لا 
يذكنة- اننوي .: 


قلت: ومراد الرابع» هذا هو السلطان مراد بن السلطان أحمد المذكور 


وكانت مدة ولايته سيع عد عشرة » 4وناق تلمك فى عير علس مشر كذا 


اترميم) : قال السيد البكري 2 «إعانة الطالبين» بعد ما ذكر الآبنية الثنتي 
عشرة المذكورة قبل: قد حدث ترميم في باطن الكعبة المعظمة في شهر ربيع 
الأسيرع 95200 ومائتين وتسع والستعية في مدة سلطنة مولانا السلطان الغازي 
عبد الحميد الثاني بن السلطان عبد المجيد بن محمود بن عبد الحميد 
الكو وقد أَرّح العمارة ا شيخ الإسلام مولانا السيد أحمد بن زيني 
دحلان في بيت واحدء وجعل قبله بيتين للدخول على بيت التاريخ» فقال : 


لسلطاننا عبد الحميد محاسن ومن ذ| ل در يفوع يعدد 


)010 وفي سنة 117١ه‏ أمر الملك فهد بن عبد العزيز - حفظه الله تعالى ‏ بترميم شامل للكعبة 
المشرفة: انظر: «تاريخ مكة المكرمة قديما وحديثا» للدكتور محمد إلياس عبد الغني . 


0 


د كتاب الحج فرفرة باب لكا حديثك 


71م م ١٠‏ د كد سين يحيئ عن ما ناتاه ع 0 لياس عَنْ 
1 5 0 : تَْ 1 ا م 
مَالِمٍ بْنِ عَبْدٍ الله ا الي 0 


ا ا قر ا أن ا قَالَ: «ألمُ ترَي أن 
الم و ا الحم ارد 0 000000000 
31 با 8 1 5 لاد/ 15568 ",م -عاسنة 139اه 


١:75‏ (مالك» عن ابن شهاب) الزهري (عن سالم بن عبد الله) بن 
الصديق) أخو القاسمء ثقة روئ له الشيخان وغيرهما حديثاً في قصة بناء 
الكعبة» قتل فى الحرّة سنة 7ه (أخبر عبد الله بن عمر) رضى الله عنهماء قال 
الجر" تي سيك الله عنانى » للمتعيو تناه روطلا قوع ان سانيا كان امير ؟ 
ابن شهاب» لكن يبماة فيد الرحمن بن محمدء فوهمء أخرجه | محفيل : وأغرب 
إبراهيم بن طهمان. فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. 
أخرجه الدارقطنى فى «غراتب مالك)»» والمحفوظ الآول. 

وقد رواه معمر عن ابن شهاب عن سالمء لكنه اختصره وأخرجه مسلم 
وزاد 0 المتن : «(ولأنفقت من الكعبة»), ولم 7 هذه الزيادة إلا من هذا الوجهء 
ومن طريق أخرى أخرجها أبو عوانة من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن 

(عن عائشة) متعلق بأخبر أو رواية (أن النبئ يك قال) أي لعائشة كما في 
ا (ألم تري) بفتحتين وسكون الياء مجزوم بحذف 50 أى الى تغرفي: (أن 
تومك) أى قريق] (حين ينوا الكعنة) قبا السعف يندس سكين (اقتصيروا عن) 


() «فتح اليا 


م 


. كتاب الحج (3”*9) باب (4) حديث‎ ٠ 


سي سس سا يجيي #١‏ ا يي ل ل 
لابياب ببسب بإبيبإييإييس سي سس سس سس للب ب ب ب ب سس ل 222 تيت ل 


قَوَاعَل إِبرَاهِيم؟) 1 لالب ففلت:” يَأ سول للق نَل تَرُدُهَا عَلَى 
فَوَاعَدِ إبراهيم؟ فَقَالَ رَسْوَلَ اللّه كلل لذلا خدنان قَوْمِكَ 0 


كذا في النسخ المصرية» وفي الهندية «على) (قواعد) جمع قاعدة؛» وهي 
اسان (إبراهيم) كما تقدم في تناع يكن 'مفنضيلة . 

وفي «الصحيحين»: عن عائشة: سألت النبئ كَل عن الجدار أمن البيت 
هو؟ قال: «نعم». قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: «إن قومك 
قصرت بهم النفقة»» قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: «فعل ذلك قومك 
ليدخلوا من شاؤوا تعر ارك قا ورا 

(قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا تردّها على قواعد إبراهيم؟ قال 
رسول الله 56ةِ: لولا حدثان) بكسر الحاءء وسكون الدال المهملتين» وفتح 
المثلثة مبتدأ خبره محذوف وجوباً» أي موجود يعني قرب عهد (قومك بالكفر 
لفعلت) أي لرددتها على قواعد إبراهيم . ظ 

قال الباجي"'': يريد قرب العهد بالجاهلية» فربما أنكرت نفوسهم خراب 
الكعبة» فيوسوس لهم الشيطان بذلك ما يقتضي إدخال الداخلة عليه في دينهم. 
والنبئ يِه كان يريد استئلافهم» ويروم تثبيتهم على أمر الإسلام والدين» يخاف 
أن تنفر قلوبهم بتخريب الكعبة» ورأى أن يترك ذلك» وأمر الناس باستيعاب 
البيت أقرب إلى سلامة أحوال الناس وإصلاح أديانهم مع أن استيعابه بالبنيان. 
لم يكن من الفروضء. ولا من الأركان» وإنما يجب استيعابه بالطواف خاصة. 
وهذا يمكن مع بقائه على حاله» انتهى . 


فال الشمطللاتى"":وفيه وليل على ازتكاب» أن الشبررين ذفتها 


10). اممف 7700 
(؟) «إرشاد الساري» .)٠١57/5(‏ 


ف 


كتاب الحج (300) باب (4) حديث 


دا َقَالَ عَبْدُ الله بْنْ ا كال قن ونه د 
َسُولِ الل كا ١14‏ رق شرن اللي كله ازلة الفرااء 5200 
27 35 قفون الميفه :ا نسل اق" انقان طاننة'مرة الملمية ورجوعهم عن 
ديديم. 

وقال الحافظ''': وفيه من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه البخاري في 
العلم» وهو ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس» والمراد 
بالاسعيان فى 'كلابه سحي فيه اعدتاتة ولى لاسر نما يتسرع الدامن إلى 
إنكاره» وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنياء وتألف قلوبهم بما 
لا يترك فيه أمر واجب, وفيه تقديم الأهم فالأهم. من دفع المفسدة وجلب 
الوتمايعة .وا نينا إذا تعارضا بدئ بدفع المفسدة.» وحديث الرجل مع أهله في 
الأمون العافة» انتهى . 

(ثال)فية اللد ين حمق لقال عية اللاون. عم لق كانت عائقة معت 
هذا من رسول الله يلِ) قال الحافظ تبعاً للقاضي عياض وغيره: ليس هذا شكا 
من انق ععر رضي اللا عتيتناد فى دق عائشة بره - الله عتها ولا 
تضعيفاً لحديثهاء فإنها الحافظة المتقنة» لكنه جرئ على ما يعتاد في كلام 
العربء. فإنه يقع في كلامهم كثيراً صورة التشكيكء» والمراد التقرير واليقين. 

وال الباعى "+ يريد إن كان عييد الدلن محمة فد سلع ين السهز 
ار وكانت عائشة قد سمعت هذا من رسول الله عَلِر 
(ما أرزق) بضم الهمزة أي ما أظن (رسول الله يِه ترك) قال الباجي : هذا 
يقتضي قصد تركهما وإلاء فلا يسم تاركاً لعرف الاستعمال من أراد الشيء, 
فمنعه منه مانع (استلام) افتعال من السلام». والمراد ههنا لمسهما بالقبلة أو 
اليدء كذا في «الفتح». 


.)5 (فتح الباري» (7/5 8غ‎ )١( 
.)587 «المنتقى» (؟/‎ )0( 


فض 


٠‏ - كتاب الحج (0) باب (945/) حديث 


171 5 


الأنتن» لدان كان اعضو إلا أن التق لك على نواعق [إراعي : 


اخرعنة السخاوق فى :0 كقاب"التفسين: شؤرة البقرة 1 نان قولةه 
تعالى : وإ يكم امسر اراد م5 الْبيتٍ» . 


ومسلم فى: ١5‏ - كتاب الحجء» 14 - باب نقض الكعبة وبنائها. حديث 1959. 


سس 


(الركنين) أي العراقي والشامي (اللذين يليان الحجر) بكسر الحاء المهملة 


وسكون الجيم أي يقربان منلهة)») وهو معروف بالحطيم على صفة نص الدائرة. 
وقدرها تسع وثلاثون ذراعاء قاله الحافظ . 


(إلا أن البيت) أي الكعبة (لم يتمم) بتشديد الميم بزنة المضارع المجهول 
من التتميم» وفي نسخة «لم يتم» بزنة المجهول من المجرد» وفي أخرئ: «لم 
يتمم» بفك الإدغام» كذا في «المحلى»» والمعنى: أن البيت لم يكمل في 
جانب الحطيم (على قواعد إبراهيم) والباقيى في الحِججر من البيت فوق ستة أذرع 
ودون سبعة أذرع, كما حققه الحافظ . 


وحكي عن الشافعي عن عددٍ لقيهم من أهل العلم من قريش» نف مييقة 
أذرع وشبر. قال الحافظ"'': وزاد معمر في آخر الحديث: «ولا طاف الناس 
حرام الح 0 انناف و ضوة: فى بوزوائة اك ١‏ يمه قال الى "37 وهنا 
الذي قاله ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من فقهه. ومن تعليل العدم بالعدم. 
علل عدم الاستلام بعدم أنهما من البيت» وقال غيره في الحديث: عَلمْ من 
أعلام النبوّة» فإنه يك أعلم عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بذلك» فكان الذي تولى 
نقضها وبناها ابن أختها عبد الله بن الزبير» ولم ينقل عنه أنه قال ذلك لغيرهاء 
وأوضح منه قوله كةِ لها: فإن بدا لقومك أن يبنوهء فهلّمي لأريك ما تركوا 
منه » الحديث» 1 الكلام على استلام الأركان فى بأبه . 


() «فتح البارى)»'(17/55): 
(؟) «إكمال إكمال المعلم» (577/7). 


كرض 


1ن كتاب الحج فرضة باب (81/ا) حديث 


افيا وو 0 عاباته د ا عن 


لك 0 


٠١5١ 17‏ - (مالك. عن هشام بن عروةء عن أبيه) عروة بن الزبير (أن 
عائشة أم المؤمنين قالت: ما أبالي أصليت) بهمزة الاستفهام (في الحجْر) بكسر 
الجاع ويكون الحيه ام الى السيف) آى البيى اانه .رالا والح ايفنا من 
السعن قالن الننيى "55 بولا ينها معفية :احدهماة نوه الأطقي أن .كود 
تقرّر من رأيها منع الصلاة في البيت» فنقول: إن الصلاة في الحجر بمنزلتها في 
البيت لما خصّت الحِجُْرٌ به؛ لأن ذلك حكم سائر المواضعء والوجه الثاني: أن 
تكون كالت ذلك على سيل اناه لامردى. جوانا الوك ولاك :فى المينث: 
فقالت: إن الصلاة ف الحجر وال عندي سواء» اخوي.: 

قلت: ما ذكر الباجي من المعنى الأول مبنيّ على مختار المالكية في منع 
الصلاة في البيت كما سياتي» وتأويل للأثر إلى مختارهم» لكن الروايات تأبى 
عن هذا التأويل»: فإن صلاته يك في جوف الكعبة مروية بطرق عديدة صحاح». 
هذا وللترمذي وأبي داود والنسائي وأبي عوانه بطرق عن عا سه فاليث: ) 
أحبّ أن أصلي في البيت» فأخذ يَكِةِ بيدي وأدخلنى الحجرء وقال: صَلَى فيه 
فإنما هو قطعة فيخ. البيت)) الحل نه 


والظاهر عندي في غرض أمٌّ المؤمنين أن فضل الصلاة في البيت يحصل 
من الصلاة في الحججرء قال العيني”'': وفي «المغني»: يستحب لمن حجٌ أن 
يدخل البيت» ويصلي فيه ركعتين كما فعل النبى كله وقال القسطلاني: 
استحبٌ الشافعي الصلاة فيهاء وهو ظاهر في النفل» ويلحق به الفرض» انتهى . 
3 المت 177700 
(؟) «عمدة القاري» (5197/9). 


كرض 


3٠‏ كتاب الحج (39) باب (94/ا) حديث 


١٠١١‏ - وحدثني عَنْ مَالِك؛ أنه سَمِعَ ابن شهاب 
0 0 أ ماخر سام يس 0 3 3 ا 3 ا ره 6 م عي وو )د وس سَ 34 
زع جر صل 3 أ 0 ه ماه ىح ل 3 700 5-5 2 و 
من ورَائةَء: إلا إرادة آل. يستوغم: الناسن. الطوّاف بالبيت: كله. 


وقال محمد في «موطعه)7' : الصلاة في الكعبة حسنة جميلة» وهو قول 
أبيى حنيفة والعامة من فقهائناء انتهى. ويحتمل أن يكون مرادها أن من نذر 
الصلاة في الكعبة يكفي له أداؤها في الحجرء كما سيأتي عنها مرفوعاً في كلام 
الموفق في الأثر الآتي. 

ثم اختلف في جواز الصلاة في الكعبة» وحكى القسطلاني”"' عن ابن 
عباس : لا تصح الصلاة داخلها مطلقاً؛ لأنه يلزم من ذلك استدبار بعضهاء 
وقد ورد الأمر باستقبالهاء فيحمل على استقبال جميعهاء انتهى. والجمهور 
على جوازها مع الخلاف بينهم في تخصيص ذلك بالنفل» أو تعميمه بالفرض 
أيضأء كما سيأتي في باب الصلاة في البيت. 

64 (مالك. أنه سمع ابن شهاب) الزهري (يقول: سمعت بعض 
علمائنا) كذا فى جميع النسخ الهندية وبعض المصرية» وفي أكذرها؟ سسوعت 
بعض العلماء (يقول: ما حُجر) بالتخفيف وبناء المجهول. أي ما منع وأحيط 
(الحجر) بكسر الحاء وسكون الجيم»ء أي ما أحيط الحطيم بالجدار (وطاف 
الناس) بالواو في أوّلَه في النسخ الهندية» وفي المصرية بالفاء (من ورائه) أي 
وراء الحجر والجدار المحيط (إلا إرادة) بالنصب أي لإرادة (أن يستوعب الناس 
الطواف بالبيت كله) فلو لم يحجر لأوشك أن يمر به طائف». فلا يستوعب 
البيت بالطواف» فإجماع الناس على تحجيره دليل على أن الاستيعاب لجميع 
البيت لازم متفق عليهء فلو كان الطواف ببعض البيت مجزيا لما احتيج إلى 


تلحجيره . 


. «التعليق الممجد) (2)588/5 و(فتح الباري» (9/ /ا/41)‎ )١( 
.)١78/5( (إرشاد الساري»‎ )6( 


55 


2 كتاب الحج لرضة باب 0/44 حديث 
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وقل اتمق العلماء على وجو الطواف من وراء الحجر حكاه | 
عبد البرء ونقل عيوة انه لا يعرف فى الأحاديث المرفوعة ولا 000 
الصحابة فمن بعدهم أنه طاف من داخل الحجرء وكان عملاً مستمراًء قاله 
الحافظ"'' . 


وقال الخرقي: ويكون الحجر بالكسر داخلاً في طوافه لأنه من البيت» 
ذال الموفق قا انها كان كذتك لاندغر اشح آمر بالطوافه واليظ حيهةه 
بقوله: وَلْمَطوَوا بالبيْتِ الْمَيِيقِ4”". والحجر منه» فمن لم يطف به لم يعت 
بطوافه»ء وبهذا قال عطاء ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر» وقال 
أصحاب الرأي: إن كان بمكة قضى ما بقي. وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم. 
ونحوه قال الحسن . 

قلخا انه فخ المف ودلل نا ووى عق عاكة» ‏ قالق سالك سول الله 2ل 

عن الحجر فقال: «هو من البيت»)6 وعنها قالت: قلت: نا رسول الله إن 
نذوت أن أصلي فى النيت» قال «اضلى نن ‏ الجعشر» فإن الجر .هن الريك 
وفي 95000 أحب أن أدخل البيت فأصلى فيهء فأخذ رسول الله عَكلل 
بيدي »؛ فأدخلني الحجرء وقال: «صلي فيه»).» قال ااخرملي: هو حديث حسن 
صحيح» فمن ترك الطواف بالحجر لم يطف بجميع البيت فلم يصحء كما لو 
ترك الطواف ببعض البناء» انتهى. وهكذا حكى المذاهب الباجي . 


. 2 1 5 1 
وفي «الهداية» : ويجعل طوافه من وراء الحطيم» وهو اسم لموضع فيه 


)010 انظر «فتح الباري) (م/ /20 4). 
(6) «(المغني» (509/5). 

(6) سورة الحج: الآية 19. 
)١118/1١( ):8(‏ ط بيروت. 


من 


٠‏ - كتاب الحج (3"0) باب (79) حديث 


اس سبج اججييحبيبيبيبحبتحت ي 1ل سس سس سا )ييحي ببيييح طح سس سس سبحب سج لس 
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الميزاب سُمِّى به؛ لأنه حطم من البيت أي كسرء وسمي حبجراء لأنه خجرٌ أي 
منِعَ ) وهو من البيت» فلذا يجعل الطواف من ورائه» حتى لو دخل الفرجة التى 
بينه وبين البيت لا يجوز. 


وقال في موضع آخر”'؟: ومن طاف طواف الواجب في جوف الحجرء 
فإن كان بمكة أعاده؛ لآن الطواف من وراء الحطيم واجب» والطواف في 
جوف الحجر أن يدور حول الكعبة ويدخل الفرجتين اللتين بينها وبين الحطيم. 
فإن فعل ذلك» فقد أدخل نقصاً في طوافه» فما دام بمكة أعاده كله؛ ليكون 
مؤدياً للطواف على الوجه المشروع» وإن أعاد على الحجر خاصة أجزأه؛ لأنه 
تلافى ما هو المتروكء فإن رجع إلى أهله ولم يعده. فعليه دم؛ لأنه تمكن 
نقصان في طوافه بترك ما هو قريب من الربع» ولا تجزيه الصدقة» انتهى . 


| ثم ظاهر هذا الأثر والذي قبله أن الحجر كله من البيت» وأوضح منهما 

ذفان ا«البشارى)''" يزواية الأسوه عن عاتشة »> كالثك: #سالت الب ك1 عن 
التداى أده اليف هو؟ قال: نعماء. الحديث. تان الب و 7 ظاهره أن 
الحجر كله من البيت». وكذا قوله يَلٌِْ في رواية أخرى: «أن أدخل الجدر في 
البيت»» وبذلك كان يفتي. ابن عباس». كما رواه عبد الرزاق عنه يقول: «لو 
وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت» قَلِمَ يطاف به 
إن لم يكز رن البنت!؟ 


وللترمذي والنسائي واس داود وأبي عوانة واجويد بطرق عن عنا كمنية 
فاليم كت أحبٌ أن قتا 5 السيت: فأخذ د بيدي وأدخلني الحجرى 


.)١57/١( «الهداية»‎ )١ 
.)١1585( ااصحيح البخاري»‎ 00 
557770 (فتح العاوى‎ )9( 


حص 


٠‏ - كتاب الحج (0*) باب (9/) حديث 
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ب بس سا رسيا سو ب لي بسح و و بسو سو حم جيم سم يي سبي سي لبت ان جم لاح جاح جا فت حت ب صاصج عجان اهم فلج عام 7 عون عد مو تعصصسي ا صب لعبسسسس لفاس عسص فق ساق فا ووخسس قا سم و كا 4 بي و ومسي مسجر ل بم بصي ل صم أن متف لد ذها ونابام اضف قا شح عدا ءادن خاو او وه ولتعصصو صسو و خم جاو و وق ص وري يا صر سس م شي لس سس سس 


فقال 46و : 57 فيه» فإنما هو قطعة من البيت...») الحديث. وهذه الروايات 
كليا جمطلقة وقد جاءت روايات أصح منها مقيدة» منها لمسلم عن عائشة في 
حديث الباب: «حتى أزيد فيه من الحجر) وله من وجه آخرء فإن بدا لقومك 
أن يبنوه بعدي فهلمي لأريك ما تركوا منهء فأراها قريباً من سبعة أذرع»» وله 
من طريق آخر: «وزدت فيها من الحجر ستة أذرع». 

وللبخاري أن يزيد بن رومان أراه لجريرء فحزره جرير بن حازم ستة أذرع 
أو نحوهاء ولسفيان بن عيينة في «جامعه» عن مجاهد: أن ابن الزبير زاد فيها 
ستة أذرع مما يلي الحجرء وله عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير: ستة 
أذرع وشبرء وهكذا ذكره الشافعي عن عددٍ لقيهم من أهل العلم من قريش. 
كما أخرجه البيهقي في «المعرفة». 

وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة» وأمًا 
رواية عطاء عند مسلم عن عائشة مرفوعاً: «لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة 
أذرع» فهي شاذة. والروايات السابقة أرجح. لما فيها من الزيادة عن الثقات 
الحفاظ . 

ثم ظهر لي لرواية عطاء وجهء وهن اله وك بها مااهذا الفرجة التي بين 
الركن والحجرء فتجتمع مع الروايات الأخرىء فإن الذي عداالفرجة أربعة 
أذرع وشيءء ولذا وقع عند الفاكهي من حديث أبي دار ل ل 
الحمراء: أن النبي كَل قال لعائشة في هذه القصة: «ولأدخلت فيها من الحجر 
أربعة أذرع». فيحمل هذا على إلغاء الكسرء ورواية عطاء على جبره؛ ويجمع 
بين الروايات كلها بذلك» ولم أرَ من سبقني إلى ذلك» انتهى مختصرا . 


0 
يفا 


ثم قال 7 تحت قول جرير: فحزرت من الحجر ستة أذرع : وقد ورد ذلك 
مرفوعا كما تعدم. وانها أرجح الؤوانات) ون الجمع ممكن. وهو أولى و 
دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيّدة لأجل الاضطراب» كما جنح 
يحض 


٠‏ - كتاب الحج (0") باب (9/) حديث 
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اليفدانة الصلاح» وتبعه النووي؛ لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه 
بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع. ولم فعدر ذلك شينا فيه مل التطلق 
على المقيد. كما هي قاعدة مذهبهما. 
ويؤتدة أن الأجاديف المطلقة والمقيد: كوارذة على سبي :واحذ» وهو أن 
قريشاً قصروا عن بناء إبراهيم» ولم تأتِ رواية قط صريحة في أن جميع الحجر 
من بناء إبراهيم» قال المحب الطبري في «شرح التنبيه» له: الأصح أن القدر 
الذي في الحجر من البيت قدر سبعة أذرع» والرواية التي جاء فيها: «أن الحجر 
: ا فيحمل المطلق على المقيدء فإن إطلاق اسم الكل على 
البعض سائغ مجازاً. وإنما قال النووي ذلك نصرة» لما رجّحه من أن جميع 
ل" البيت» وعمدته في ذلك أن الشافعي نصٌّ على إيجاب الطواف 
خارج الحجرء ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه» ونقل غيره أنه لا يعرف في 
الأحاديث المرفوعة» ولا عن أحد من الصحابة» أنه طاف داخل الحجر وكان 
تماد تور ا ومقتضياة أن يكوان- جميع الحجر من البيت» وهذا متعفّسء فإنه 
ل يلزم من إيجاب الطواف من ودائه أن يكون كل من البيت» فقد نصٌّ الشافعي 
أيضاًء كما ذكره البيهقي في «المعرفة"'؟: أن الذي في الحجر من البيت نحو 
وحور وان لاتب مر مو 
قعل غنذاء: تلعله راي إنجاف لقو اين عوراء الجر ااعفي اط .واه 
العمل فلا حية فيه على الإيجاب» فلعل النبي يَكِهِ ومن بعده فعلوه استحباباً 
(الراعة ين تسو السعره» :ونا با حقله المهايه عن ابن أن رينت :أن بخاقئط 
الحجر لم يكن مبنياً في زمن النبي يَكةِ وأبي بكر حتى كان عمر ‏ رضي الله 
عقدده قيناو وو تف فطع قلقي :وان الطرانه قفر ولف كان حول الميقاة 


ففيه نظرء وقد أشار المهلب إلى أن عمدته في ذلك ما في البخاري في «باب 


.)89/5( «معرفة السئن والآثار» (/ 4975). و«السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
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٠‏ - كتاب الحج (80) باب (9/) حديث 


«#االضه ا © © #0 ال#و ا# #0 #0 © ابو اله © ا # 0ه 4 © الم ©« اهه ا# ‏ هت اه هه اج الو اج هي اه انه ا اله # سم نه امن ا« اه © #6 اه © © اج اله هس > اه لظ « ا هماه م اج جا مهم > همه م *» * 


0 لكسة اطي راث السيرة: الكيوية يلفط 1 الت حائظ: كانوا 
و السك حتى كان عمر ‏ رضي الله عنه -» فلت عحوله: بخاتطاء 
حجدره فصيرة » فبناه لبن الويو انم فهذا إنما هو فى حائط المسجد لا فى الحجرء 
فدخل الوهم على قائله من ههناء ولم يزل الحجر موجودا في عهد النبي يلل 
كما صرّح به كثير من الأحاديث الصحيحة . 
سبعة أذرع نظرء وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كإمام الحرمين» ومن 
المالكية كأبيى الحسن اللخمي» وذكر الأزرقي أن عرض ما بين الميزاب ومنتهى 
الحم سيم عقر راغا وثلث درا 3 منها عرص جدار الججر اكراعان اثلث 
وفي بطن الحجر خمسة عشر ذراعاء فعلى هذاء فنصف الحجر ليس من 
البيت» فلا يفسد طواف من طاف دونهء انتهى كلام الحافظ”"''. 

وعدا فعا .تعففه بريه اللةعينا لات 4 الأولى 7 آن السصر كلنمق اليك أذ 
بعضه. وقد عرفت أن ميل النووي تبعاً لابن الصلاح إلى الأول» وحقق الحافظ 
الثاني. وحكاه ه عن المحب الطبري والإمام الشافعي. وفى العيني) : قال 
زرك الذي ان المتسف ‏ كيده اتيت وهو -طاهين نص الشافعي في 
(المختصراء ومقتضى كلام جماعة من أصحابه كما حكاه الرافعى» وقال 
النووي: هو الصحيح. وعليه نص الشافعيء وبه قطع جماهير أصحابناء قال: 
فيهء فتعيّن الأخذ بأكثرها ليسقط الفرض بيقين . 

يل اراس السدي ارون 0/10 البيت» بل الذي هو من البيت 
الجرمين والخر ا لن. واليقوى + انوي . 


ا 0 


210 افتح الباري» (577//7 5) . 


2٠‏ كتاب الحج (99) ياب () حديث 
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2 5 
وبه جزم ابن الهمام في شرح «الهداية»'' إذ قال: وليس الحجر كله من 


البيت. بل ستة أذرع منه فقط. لحديث عائشة عند مسلمء وتقدم في بناء 
إبراهيم ما حكاه العيني عن كتاب الأزرقي أن قريشاً نقصوا من طولها ستة أذرع 
وشبرء» وتركوها في الحجرء وسياتن في كلام «الغنية») عن الزيلعي : أنها ستة 
أذرع» وفي «المجمع»: الحجر « السام للحائظ المستدير إلى كانت 
الكعبة الغربي» وحكي فتح الحاء. كله قن البيك» أو سحة أذرع منه» أو سبعة 
أذرع» أقوال» انتهى . 

والثانية: أن من طاف داخل الحجرء وخلى بينه وبين البيت سبعة أذرع. 
يصح طوافه أم اح ورجح الحافظ الآوّل» وحكاه عن جماعة من الشافعية» 
اختلف أصحابنا فى الحجرء فذهب كثيرون إلى أن ستة أذرع منه من البيت» 
وما زاد ليس منهء حتى لو اقتحم جدار الحجرء وَخَلْفَ بينه وبين البيت ستة 
محمد الجويني 57 إمام ال 57 ورعم الرافعي أنه الصحيح. 
ودليل هذا المذهب ما في مسلم عن عائشة. 

تاس ا أب ال ا ال بريه 
حتى على جداره لم يصح طوافه. وهذا هو الصحيح. وعليه. نص الشافعي» ونه 
قطع جماهير أصحابنا؛ لأنه وَلَةِ طاف خارج الحجرء وهكذا الخلفاء الراشدون. 
وأمّا حديث عائشة» فقال ابن الصلاح : قد اضطربت فيه الروايات» فتعيّن الأخذ 
بالأكدالسقط القرهن يبقيق» قال التووئ: ولو سل أن يعفيه لسن امن لبيك لا 
يلزم منه أنه لا يجب الطواف خارجه؛ لأن المعتمد في باب الحج الاقتداء 
بفعله يِه فيجب الطواف بجميعه سواء كان من البيت أم لاء انتهى . 


.)589/5( «فتح القدير»‎ )١( 
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٠‏ - كتاب الحج (0") باب (9) حديث 
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اا 201 سفت سه تمس ا ا مام كككتتتكك ااا 0000100000 


وفي «الروض المربع"'؟: لو طاف على الشاذروان» لم يصح طوافه؛ 
لأنه من البيت» أو طاف على جدار الحجر ‏ بالكسر ‏ لم يصح طوافه؛ لأنه كَل 
طاف من وراء الحجر والشاذروان» وقال: «خذوا عنى مناسككماء الشهنى:. 
وهكذا في «المغني)”"' . 


وقال الدردير”' في شرائط صحة الطواف: خروج كل البدن عن 
القباذووان كالونايم فرضوة: بكمر الذال المعحعة. .وثال الدروى ” رتعهها 
وسكون الراءء بناء لطيف ملصقٌ بحائط الكعبة مرتفع على وجه الأرض» قدر 
ثلثي ذراع» نقصته قريش من أصل الجدار حين بنوا البيت» فهو من أصل 
البيت. فلو طاف خارجه.ء ووضع إحدى رجليه عليه أحيانا لم يصحء وخروج 
كل البدن أيضاً عن مقدار ستة أذرع من الحجر ‏ بالكسر -» والراجح أنه لا بِدّ 
من الخروج عن جميع الحجرء ولا يعتذ بالطواف داخله. 


قال الدسوقي: ما ذكره المصنف من أن الشاذروان من البيت» هو الذي 
عليه الأكثر من المالكية والشافعية» وذهب بعضهم إلى أنه ليس من البيت» قال 
- رحمه الله -: وبالجملة فقد كثر الاضطراب في الشَاذِرْوَانَء وصرّح جماعة من 
الأئمّة المقتدى بهم بأنه من البيت» فيجب على الشخص الاحتراز منه في 
طوافهء وقوله: ستة أذرع تبع المصنف - أي الشيخ خليل - في ذلك اللخمي» 
قال رحمه الله: والظاهر من قول مالك في «المدونة»: لا يعتد بالطواف داخل 
الحجرهء أنه لا بذ من الخروج عن جميع الحجر الستة أذرع وما زاد عليهاء 
وهو الذي يظهر من كلام أصحابناء وجعله بعض أشياخنا أنه المعتمد» انتهى . 
00 617/1 
(؟) «المغني» .)5١97/0(‏ 
(9) «احاشية الدسوقي) .)7١/5(‏ 


2 / 


(5") باب الرمل في الطواف 


وف تغكرة :الناسلة 2 زو ولا على هيدان الحودر» تال الميلع دق 
لكف ركوو 'لعرك السئة المواطي عليها . واما الكتاذووان» فليين هن البينة غندناء 
كما حقّقه في «الفتح5”''. وقالت الشافعية والمالكية: إنه من البيت» انتهى . 


(©) الرمل فى الطواف 

قال العيني”": الرمل بفتح الراء والميم سرعة المشي مع تقارب في 
الخطوء وفى «(المحكم)ا: رمل وماك : إذا مشى دون العدوء. وقال القزاز: هو 
العدو الشديد. وفى «الجمهرة»): شبيه بالهرولة. وفى «الصحاح) : هو الهرولة. 
وفى «المغيث»: هو الخيب. وفيل : هق أن حير سكينة و يسرع العدوى وفى 
(كتاب المسالك» لابن العربيى: هو مأخوذ من التحرّكء وهو أن يحرّك الماشي 
منكبيه لشدة الحركة فى مشيه» انتهى . 

وقال الجخاسى 0 هو الإسراع بالخبب»ء ا يحسر عن ملكبيه ولا 
يحركهماء انتهى. وبسط في «البحر العميق» اختلافهم في تفسيره. وحكى عن 
المَتسلت السروجى) يقال للرمل : الخبب» ومن قال: هو دول الخبب» فقل 


وفي «التعليق الممجد»”': هو بفتح الراء وسكون الميم سرعة المشي مع 
تقارب الخطى» وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في المشي» واتفقوا على كونه 


() «تبيين الحقائق» (57//ا١).‏ 

(0) انظر «فتح القدير» (989/5). 
(؟) «عمدة القاري» (لا/ ه/ا١1. .)١95‏ 
(5) «المنتقى» (؟/7585). 

(ه) (315/5). 
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ج سيو وسور فممبسي ب سس ٠‏ سح سس سسسس ع مس ا سناع سه ع عط يس سا لس بي ا نه ا ا يي 2 لس ا 


مشروعاً؛ وسببه ما روي عن ابن عباس» أن النبئ يَكةِ وأصحابه لما قدموا مكة 
معتمرين في عمرة القضاءء. قال المشركون: ايقدم 9 قوم. وهلتهم أي 
ضعفتهم حُمّى يثرب» فأمرهم رسول الله يَكِةِ أن يرملوا الأشواط الثلاثة» ولم 
يأمرهم به في جميع الأاشواط شفقة عليهم», أخرجه البخاري ومسلم وَأبق داود 
وعيرهم. 


واختلفوا في أنه هل هو من السنن التي لا يجوز تركهاء أم من السنن 
التي يخي فيها؟ فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والجمهور إلى 
الآول. وروي ذلك عن عمر وابنه وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم » وذهب 
جمعٌ من التابعين» كطاووس وعطاء والحسن والقاسم وسالم إلى الثاني. وروي 
ذلك عن ابن عباس» وهذا للرجل. وأما المرأة» فلا ترمل بالإجماع لكونه 
منافياً للسترء كذا في «عمدة القاري)”"2. انتهى . 


وهكذا حكئ الإجماع على ذلك ابن عبد البر في «التمهيد»» وأخرج 
البخاري في «صحيحه» عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: ما لنا وللرمل إنما 
كنا رأينا المشركين» وقد أهلكهم الله؛ ثم قال: شيء صنعه النبئ كله فلا نحب 
أن نثر كفب 

قال الحافظ :''' محصله أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان هَمَّ بترك الرمل 
في الطواف؛ لأنه عرف سببهء وقد انقضى. فَهّمّ أن يتركه لفقد سببه» ثم رجع 
عن ذلك لاحتمال أن تكون له حكمة ما اظلع عليهاء فرأى أن الاتباع أولئ من 
طريق المعنى. وك أن فاعل ذلك إذا فعله اديب الباعث على ذلك» 
فيتَذكّر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله. 


.)١ا/ا/ «عمدة القاري)» (لا/‎ )١( 
(؟) «فتح الباري» (9/ 7/ا14).‎ 


ان 
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ثم قال: ويؤيّده أنهم اقتصروا عند مراءاة المشركين» إذا مرّوا من جهة 


الركقين: الشامئين ؟" لأن المشر كيج كانزا بإزاء كلك التاجية» فإذا هوا ليق الركهين . 


فى حجة الوداع أسرعوا في جميع كل طوفةء فكانت سنة مستقلة . 


وقال الطبري: قد ثبت أن الشارع ‏ عليه السلام ‏ رمل» ولا مشرك يومئذ 


بمكة» يعنى في حجة الوداع» فعلم أنه من مناسك الحج.ء إلا أن. تاركه ليس 
تاركاً لعمل» بل لهيئة مخصوصة:؛ فكان كرفع الصّوت بالتلبية» فمن لبَّى خافضاً 
صوئّه لم يكن تاركاً للقابية» ول متهاو و اشن ع علية به انه 


5 ْ 1 ا 30 5 
ثم حكم الرمل عند الجمهور أنه سنة. قال المواقق "3 مين تسبي" الرمل.: 


فلا إعادة عليه؛ لأن الرمل هيئة» فلا يجب بتركه إعادة ولا شي كهيئات 
الصلاة والاضطباع في الطواف» ولو تركه عمداً لم يلزمه شيء أيضاء وهذا 
الباجشون أن غلية :دما لكنه تملك :وقد حناء. فى حديثة مرفوها :لمن ترك 
نسكاً فعليه دم . 


ولناء ل هيئة غير واجبة. فلم يجب نتركهنا شىء ح كالاضطباع . والخبر 


إنما يصح عن ابن عباس» وقد قال ابن عباس: من ترك الرمل فلا شيء عليه» . 


لآ ذلق لذ ينيد عدي تر كد سي 
قلت: وحككىل الا رواية عن مالك»ء فده ترك الرمل يعيد ما دام 
بمكة» ثم رجع عنه قاله ابن القاسمء وأخرى له مثل الجمهور؛ لا شيء عليه. 


)00 (المغني) ا" < 
0 .«المنش ا و را 


3٠‏ - كتاب الحج (7385) باب (60)) حديث 


١١ 4‏ د واد تنص 1 1 لعجي عن مام عن 0 بن 

ول الله عله ا مِنَ الحَجَر الأَسْوّدٍ حَنَّى أنْتَهّى إِلَيْوء ثلاثة 
لواف 

أخرجه مسلم في: ١5‏ كتاب الحجء. 79 باب استحباب الرمل فى 
الطواقوة عمدت 6 
وهي روايه أبن القاسم. وابن وهب ») قال الاو مذهبف -3 عباس أنه ليبن 
فد ا وخالفه الجميع ا سئة » حنى قال الحسنة والثوري وابن الماجشون 
المالكي: عليه دم» وقاله أيضاً مالك. ثم رجع عنهء انتهى. 


قلت: ومال ابن حزم في «المحلى» إلى وجوب الرمل . 

٠١768‏ (مالك عن جعفر) الصادق (بن محمد) الباقر (عن أبيه) 
محمد الباقر بن علي بن الحسين سبط رسول الله كيد (عن جابر بن عبد الله) 
الأنصاري الصحابي -0 الصحابي (أنه قال : رايت رسول الله ع رمل) 
بفتحتين» أي في طواف القدوم في حجة الوداع» كما سيأتي في كلام ابن 
عبد البرء وإليه مال الحافظء كما تقدم في كلامه (من الحجر الأسود) أي ابتدأ 
الرمل من الحجر الأسود (حتى انتهى إليه) بعد تمام الشوط. وفعل ذلك فى 
(ثلاثة أطواف). أي فى ثلاثة أشواط الأول. 

: ١ ,.)09( ١ 5 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» ': روى إسماعيل بن جعفر ويزيد بن 
7 عن جابرء أن رسول الله يَكِْةِ طاف في حجة الوداع سبعاًء رمل منها ثلاثة 
و ا وهذا فى حديث جابر الطويل الذي وصف فيه حجة رسول الله كل 


010 (إكمال إكمال المعلم) (9/ 038 . 
)١(‏ (795/5). 


انان 


٠‏ - كتاب الحج (78) باب (949/) حديث 


الس خض ص ص سس يسح هه سجس هه »+ مج ١٠-١‏ ج١١‏ ب سس سس سس :سس بححححيييب ب 1 19 


جل« اه هس ها ع عه هه © شاه هس اه هس اسه هاه هع هد هاه ني هس اهم هد هد هاه هه > جه هه هاه هد هس د هس ا شاه ©# ا جه هاه ها شاه ع هج هماع 6ه هأ هد هأ ع ع هع 6ه ٠.‏ 


من حين خروجه إليها إلى انقضاء جميعهاء رواه عن جعفر بن محمد جماعة. 
وحكى عبد الله بن رجاء أن مالكاً سمعه بتمامه من جعفر» ويدلٌ على صحة 
قوله أن مالكاً قطعه في أبواب من «موطتئهاء وأتى منه بما احتاج إليه في 
أبوابه» وروينا عن عبد الله بن رجاء أنه قال: حضر ابن جريج وعبيد الله 
وعبد الله العمريين والثوري وعلي بن صالح ومالك بن أنس عند جعفر بن 
محمد يسألونه عن حديث الحج» فحدثهم به ورووه عنهء انتهى . 


وحديث الباب نص في استيعاب الرمل لجميع الطوفة» وحديث ابن 
عباس المذكور في سبب الرمل نص في عدم الاستيعاب» وأن يمشوا ما بين 
الركنين» وأجيب بأن حديث جابر متأخر؛ لكونه في حجة الوداع سنة عشرء 
بخلاف حديث ابن عباس الذي في عمرة القضاء سنة سبع» فهو ناسخ له 
وقيل: إن الرمل سنةء فعذرهم النبئ كله في العمرة لضعفهم بالحمئ . 


قال لبان إن جابراً عاين ما روى عام حجة الوداع» وابن عباس 
إنما روى عن غيره» فإنه لم يشاهد عام القضية لصغره. مع أنه يحتمل أن يكون 
النبئ كَةِ ترك رمل ما بين الركنين» وإن كان مشروعا لحاجته إلى الإبقاء على 
أصحابه» فلما ارتفعت هذه العلّة لزم استدامة الرمل المشروع» انتهى . 


ومال ابن حزم الظاهري في «المحلى»"' إلى أن الرمل من الحجر الأسود 
إلى اليماني واجب. وفيما بينهما جائز. قال الموفق”": الرمل سنّة في 
الأشواط الثلاثة بكمالهاء يرمل من الحجر إلى أن يعود إليه؛ لا يمشي في شيء 
منهاء روي ذلك عن عمر وابنه وابن مسعود وابن الزبير» وبه قال عروة 


.)5854 /5( «المنتقى)‎ )١( 
.)95/0( )0( 
.)5١8/5( «المغنى»‎ )( 


بحن 


٠‏ - كتاب الحجح (5") باب (6) حديث 


ننه كا رتو دلاقه الاك له ال قلف أخل الغلي للا 
والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي» وقال طاووس وعطاء 
الركنين لرواية ابن عباس» ولناء ما روى ابن عمر: أنه يق رمل من الحجر إلى 
الحجرء وحديث جابر المذكور أخرجه مسلم. 


ل 


وهذا يقدم على حديث ابن عباس لوجوه.ء الأول: أنه مثبت» والثاني: أن 
رواية ابن عباس إخبار عن عمرة القضية» وهذا إخبار عن حجة الوداع. فيكون 
متأخرأء ويجب العمل بهء والثالث: أن ابن عباس رضي الله عنه ‏ كان في 
تلك الحال صغيراًء والرابع: أن جُلَّة الصحابة عملوا بما ذكرناء ولو علموا من 
النبئ كل ما قال ابن عباس ما عدلوا عنه إلى غيره. ويحتمل أن ما رواه ابن 
عباس يختصٌ بالذين كانوا في عمرة القضية لضعفهم والإبقاء عليهم» وما رويناه 
سئة في سائر الناس» انتهى . 


قلتث: ما حكيل الموفق من مذهب الشافعي هو الصحيح عندهم» قال 
لا يرمل بين الركنين اليمانيين. 


(قال مالك: وذلك الآمر الذي لم يزل) أي استمر (عليه أهل العلم ببلدنا) 
أي كون الرمل من الحجر إلى الحجرء وكونه في ثلاثة أشواط فقط دون باقي 
سروه | دنب لقاؤلة: ا مافة لن العم لين .نوهو قزل سمهو 117 بوقان أبن 
الزبير: يسن في الطواف السبع» وقال الحسن وابن جبير وعطاء: إنه لا رمل 
رهم الركتين 6 كدا في «المحلى». وقال محمد في اريك" بعل حديت ان 
المذكور: وبه نأخذء. الرمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجرء وهو قول أبي 


.)٠١ و«جزء حجة الوداع» (ص5‎ )١51/9( انظر «بذل المجهود»‎ )١( 
انظر «التعليق الممجد) (؟7355/7).‎ )6( 


دان 


٠‏ كتاب الحج 20 باب )8٠:(‏ حديث 


٠‏ - وحدّئني عَنْ مَالِكء عَنْ تافع؛ أن عَبْدَ الله بْنّ 
كان يَرْمْل مِنَ الْحَجَرٍ الأشووه إلى القدص الاو تلخد 
ا يشي أزيعة أظْوَافٍ 


اا اا ا 11110000 ا ا سي سي سي ال يبي بس يش لسشسح الس ل لسلسم 


حنيفة والعامّة من فقهائناء انتهى. وتقدم في أوّل الباب أنه مذهب الجمهور' ‏ 


خلافاً لما روي عن ابن عباس وبعض التابعين . 

(مالكء عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه - 
(كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسودء ثلاثة أطواف» الأول (ويمشي 
أربعة أطواف) الأخر. زاد مسلم من طريق آخر عن نافع» وذكر ‏ أي ابن عمر ‏ 
أن رسول الله كلد فعله» وله أيضاً ا ات ا ا قال : 
وكل سيول الله كللابيين السصر الى الخص تناه مقي اربع كان ذاقنا 
يحدث به على الوجهين مرفوعاً وموقوفاً. وقد يجمع بينهماء وغلم منه أن 
الرمل. كما هو وظيفة الثلاثة الأوّل. كذلك السكون والوقار وظيفة الأربعة 
الأخرء ولذا قال الحافظ: لا يشرع تدارك الرمل» فلو تركه في الثلاث لم 
يقضه في الأربع؟ لآن هيتتها السكون» فلا تغين انتهى. 

وقانه العوو ”27+ الرمق ال .رسة الى قير لاقو نه الفلؤقة الاو بموراطل ا 
القدوم» أو طواف العمرة» فإن ترك الرمل فيها لم يقضه في الاربعة الباقية؛ 
نيا عاك جرقيوديا اسنظلطه كلسي الى ال سكين ال ومين انا 
المشي هيئة في الأربعة» كما أن الرمل هيئة في الغلاثة فإذا رمل في الأربعة 
الأخيرة» كان تاركاً للهيئة في جميع طوافه. فإن ترك الرمل في شوط من الثلاثة 
الأذل انود فى الاققين البافيين» .و إن تركه فى لقيو أنى ددني الكالك) 
كذلك قال الشافعي وأبو ثور» وأصحاب الرأي» وإن تركه في الثلاثة سقط؛ 
لأن تركه للهيئة في بعض محلها لا يسقطها في بقية محلهاء كتارك الجهر في 
إحدى الركعتين الأوليين» لا يسقطه في الثانية» انتهى . 
200 (المغني) (ه/ .)5١٠١‏ 

لحان 


الحم الى 5 رن 2 3 7 3 قن دق عن 3 َّ 
١‏ ش ١‏ 6 كك الت | 2 1 أ © 3 
ابأ ا ب بو 0 عيرة لما مين حون هشام نزة عيروة؛ أن 
2 9 5 3 ع 2 4 2 7 58 3 1 7 2 1 
ا 58 - | طظأ ف نا ادكه الس حي | لا الى | 15 | لمان نك ؛ يشو لْ : 
7 سا ار 0 
أ ١‏ د ل إل 4 الا 1 1 اسهد ين ١‏ 7 ماحم ا بعك ما اأامتا 


ذلك لك ع الهمام في اتح" اداه ا م لان ترك الرفل 
في الأربعة سنّة» فلو رمل فيها كارك الس 

١‏ (مالك: عن هشام بن عريرة؛ أن أباه) وذكر الموفق عن عروة 
قال: كان أصحاب النبيك كه يقولون : 
لاحو إلا اتعيس*يا وانث لين بمعديا كا 

(كان إذا طاف بالبيت يسعى) كذا في النسخ الهندية وبعض المصرية بصيغة 
المضارع» وفي أكثر المصرية سعى بصيغة ا والمعنى: يسرع 0 
ويرمل في (الأشواط الثلائة) الأول» جمع شوط بة بفتح الشين المعجمةء 
الجري مرة إلى الغاية» والمراد ههنا الطوفة حول الكعبة» وفيه جواز تسمية 
الطوفة شوطأء وروي عن مجاهد والشافعي كراهته. 


قال النووي في «مناسكه»: كره الشافعي أن يسمى الطواف شوطأ ودوراً. 
وروي عن مجاهدء. وقد ثبت في «(صحيحي البخاري ومسلم» عن ابن عباس - 
رضي الله عنه - تسمية الطواف شوطاًء والظاهر أنه لا كراهية فيهء قال ابن 
يح قولف كه كدر وتبعه على ذلك الأصحابء وقوله: والظاهر أنه لا 
كراهة» يوافقه قوله: في «المجموع». هذا الذي استعمله ابن عباس يقدم على 
قول مجاهدء ثم الكراعة رقنا تثبت بنهي الشرع» ولم يثبت في تسميته شوطا 
نهي» فالمختار أنه لا يكره»ء انتهى . 

(يقول) في طوافه على حسب الدعاء والذكر (اللّهمّ: لا إله إلا أنتاء وأنت 
نحيي) بضم أوّله (بعدما أمنا) بإشباع الألف في الموضعين على ما في جميع 


)00 «فتح القدير» (؟758/5). 
(6) انظر «رد المحتار» (5/ 05/8). 


مه 


3٠‏ كتاب الحج () باب )6١(‏ حديث 
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النسخ المصرية» وفي النسخ الهندية بدون الألف في قوله: أنت» وفي آخره - 


بعدما أمتنا بزيادة ضمير المتكلم المنصوبء. والأوجه الأول» فإن عامّة الشراح 
وغيرهم حملوه على الشعرء قال الزرقاني''؟: هذا بيت فيه رَحافُ الحَرْم 
بمعجمتين» وهوزيادة سبب خفيف في أؤله. 

وقال الباجي”'': كان يقوله على حسب ما يتخيّره الإنسان من الذكر أو 
الدعاءء لا على أن هذا اللفظ مخصوص بالطواف ومسئون فيه» وروئ ابن 


حبيب عن مالك أنه قال: ليس العمل على قول عروة هذاء وإنما أراد أنه ليس . 


بذكر معين للطواف حتى لا يجزئ غيره» وفي «البحر المحيط» : حبن واللك خن 
قول عروة؟ فقال: ليس عليه العمل هذا أمر قد ترك وأراد مالك أنه ليس مما 


الام قي 1 هذا من الشعر الجاري مجرئ الذكر فهو حسن. 
وإنما الشعر كلام» فحسنه حسن وقبيحه ميخ وكان عروة اع ا والشعر 
ديوان العرس» وألسنتهم به رطبة. انتهى . 

وفي (الوو 0 قلت: هل كان مالك يوّسع في إنشاد الشعر في 
الطواف؟ قال: لا خير فيه» وقد كان مالك يكره القراءة في الطواف» فكيف 
الشعر؟ انتيى 


وقال القاري”*' فى مباحات الطواف: إنشاد شعر محمود وكذا إنشاؤه. 


.)70177/5( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
.)7١7/0 /7( «المنتقى»‎ )0( 
.)١57/1١١( «الاستذكار»‎ )”( 
.)"١8/١( ):( 

(5) «شرح اللباب» (ص١8).‏ 


5 


٠‏ - كتاب الحج (5) باب (600) حديث 


بَخفِض صَوْنَهُ بذلك. 
حم ل را 
أبيه ؛ أنّهُ رَأى عَبْدَ الله بْنَ الرُبيْر أَحْرَمَْ بِعْمْرَةٍ مِنَ التَنعِيم . 


والمراد بالمحمود ما يباح في الشرع» وإلا فما يكون من قبيل الما المستفاد 
منها العموم”''» فهو داخل في المستحبات» والشعر المذموم حرام أو مكروه 
مطلقأء وفي الطواف أقبح» ثم قال في المكروهات: وإنشاد شعر يخلو عن 
حك زتناء» وقيل : منظلقا»: فبعم على الكراهة الكدوييية؟ لآن الاسسال 
بالأذكار والأدعية أفضل» انتهى . 


قال أبن الهماء”'' : وفى «الكافى» للحاكم الذي هو جمع كلام محمد : 
يكره له أن ينشد الشعر في طوافه» فإن فعله لم يفسد طوافه» ومنهم من فصل 
في الشعر بين أن يعرى عن حمد أو ثناء فيكره وإلا لا وقيل: يكره في 
الجاليو» كماا هو ظاهر. حواتته الرواية”” اموون.. 


ا ير لا ا ا ل وهذا هو 
حكم الذكر والدعاء في الطواف والسعي وعلى الصفا والمروة وفي كل موضع 
مجمع منفرد» ينفرد كل أحد بالذكر والدعاء» فلو رفع كل إنسان صوته لآذى 
بعضهم بعضاء وليس كذلك التلبية» فإنها شعار الحج. فلذلك شرع فيها 
الإعلان» قاله الباجي”*'. 


11 ىاماللتي عع شاد بدن غوروة» معن أبية ا رودن الريين أنه 
رأى) أخاه (عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم) موضع معروف نخارج 


() كذا في الأصل. والظاهر العلرمة اهء «ش). 

(؟) «فتح القدير» (790/5). 

() كذا في الأصلء والظاهر جواب ظاهر الرواية. اهء «ش) 
(4:) «المنتقى» (؟/ 586). 


/اه؟ 


1 كتاب الحج لغيه باب )8١0(‏ حديث 


كك وإنئما أحرم منه اتّباعاً لعمرة عائشة ‏ رضى الله عنقا د ححيث أمرها 
النبئ يَلٌ بعد الفراغ من الحج أن تعتمر منه (قال) عروة: (ثم رأيته) أي أخي 
(يسعى) أي يرمل (حول البيت) الشريف (الأشواط الثلاثة) الأول. 


وإنما رمل في طوافه؛ لأنه إنما شرع في طواف من قدم من الحل على وجه 
يتعقب طوافه السعى» وقد قال مالك فى «المختصر): يرمل المعتمر مكى 
وعيره» ووحهة ذلك ها قلمناء أنه داخل من الحل على وجه يتعقب طوافه 
السعي » الحيى: ظ ظ 


وبوّب الإمام محمد في «موطته»”'' على هذا الحديث «باب المكي وغيره 
يحج أو يعتمر هل يجب عليه الرمل؟2 ثم بعدما ذكر هذا الحديث» قال: قال 
محمد: وبهذا نأخذء الرمل واجب على أهل مكة وغيرهم في العمرة والحج, 
وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء انتهى . 


وفى (الب ا 3 لابن حزم من طريق عبد الرزاق بسنده إلى مجاهد قال: 


خرج ابن الزبير وابن عمره فاعتمرا من الجعرانة لما فرغ ابن الزبير من بناء ‏ 
الكعبة» قال مجاهد: وكنت جالساً عند زمزم» فلما دخل ابن الربير ناداه ابن 


درك رعس العديه برل القاكف الأول فقومل اين الزيير السيع كله 
فهذه الآثار حجةٌ لمن قال: لسئَّية الرمل للمكي أيضاًء وسيأتي الخلاف في 
ذللك: 

.)586 «المنتقى») (؟/‎ )١( 

(؟) «موطأ محمد مع التعليق الممجدا (557/5). 

(0) (ه/6م). 


لدان 


(مالك». عن نافع. أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما - 
(كان إذا أحرم) بالحج مفرداً أو متمتعاً (من مكة لم يطف بالبيت) طواف القدوم؛ 
لأنه ليس على المكي» ويحتمل أن يراد به نفى طواف الركن قبل الإفاضة. 
فيكون احترازاً عما تقدم في أبواب المحصر من اجتزائه - رضي الله عنه ‏ لطوافه 
الأول (ولا بين الصفا والمروة) لأنه مرتب على الطواف لحر ل يي 
يرجع سن منى) فيطوف ويسعى بعد ذلك (وكان لا يرمل) , بضم الميمء مضارع 
رمل بفتحها (إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة) يعني إذا أحرم من مكة لم 
يرمل في الطواف» واختلف في المراد بهذا الطواف كما سياتي . 

وتوضيح ذلك يتوقف على خلافيتين في الرمل . 

أولاهما: أنهم اختلفوا في الرمل في أي طواف يكون؟ والجمهور على أنه 
يري تر عبرت ا سس ا ال رتك قدو رف ل ب 1 

قال العووي ”42 الرمل منشحجي فى الطوقاى الدلاقة الأرل هن السيم 
ولا يسن ذلك إلا في طواف العمرة وطواف واحد في الحج» واختلفوا في 
ذلك الطواف. وهما قولان للشافعي. أصحهما؛ أنه إنما يشرع في طواف يعقبه 
سعي2 والثاني: يرمل في طواف القدوم سواء يسعى بعده أم لاء انتهى . 

وفي «المسوى)”' عن «المنهاج»: يختص الرمل بطواف يعقبه سعي » وفي 
قول بطواف القدوم. وجعل البغوي هذا القول أظهرهء انتهى . 


)201 ااشرح مسلم) (7/94/4). 
.)"”09/١١( )0(‏ 


١84 
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قلت: وزاد في «شرح المنهاج) : لو أراد السعى عقب طواف القدومء ثم 
سعى ولم يرمل لم يقضه في طواف الإفاضة. ال لي 
رمل في القدوم. انتهى . واختلفت الحنابلة أيضاً في ذلك. وجمهورهم على 
الثانى 6 ومختار القاضى الآأول. 


قال اليوفق"'* + الزمل لاسن فى غير الأشواتك الثلانة الأول مق طراف 
القدوم» أو طواف العمرة» ولا يسن في طواف سوى ما ذكرنا؛ لأنه وَل 
وأصحابه إنما رملوا في ذلك. وذكر القاضي: أن من ترك الرمل والاضطباع في 
طواف القدوم أت بهما في طواف الزيارة؛ لأنهما سنئّة أمكن قضاؤهماء وهذا 
لاا يصح لما ذكرنا. 

ثم قال: قال القاضي: ولو طافء فرمل» واضطبعء ولم يسع بين الصفا 
والمروة» فإذا طاف بعد ذلك للزيارة رمل في طوافه؛ لأنه يرمل فى السعي 
بعده» وهو تبع للطواف» وهذا قول مجاهد والشافعي. وهذا لا يثبت بمثل هذا 
الرائ الععييه» التين: ميختصر ء 


وفي «الروض المربع”' في بيان طواف القدوم: يرمل الأفقي في هذا 
الطواف فقط»ء ولا يسن رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف» انتهى . 


وقال الدردير”' 3 ندب رمل رجل محرم بحج أو عمرة من كالتنعيم 
والمسراة في الأشواط الثلاثة الأول من طوافه أو محرم من الميقات ولم يطف 
للقدوم لفة لفقد شرطهء أو لنسيانه بل لو تعمد تركه» فيرمل بالإضافة بخلاف من 
طاف للقدوم» وترك الرمل فيه عمداً أو سهواًء فلا يندب الرمل في الإفاضة. 


0000 اا 07771 


لل «المغني) (ه/ ١؟5).‏ 
(؟) 05/١١‏ ه). 


(9) «الشرح الكبو ا 51 
ين 


لض سا#بن#ة ا يسيب يي سس يي سس سس 2 ب سي و يو 711 
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قال الدسوقي: قوله: لفقد شرطه أي طواف القدوم أو نسيانه» وقوله: 
ولو تعمد تركه أي ترك طواف القدوم» ومثل ذلك من لا قدوم عليه.» كمن 
أحرم بالحج من مكةء سواء كان مكياً أو آفاقيأء فإنه يرمل ندبا في طواف 
الإفاضة» انتهى . 


وفى «الغنية»: كل طواف بعده سعى» فمن سنته الاضطباع أو الرمل» 
وإلا فلا فلو كان سعىير. قبل الزيارة. ولم يرمل ل يرمل فيه » ولو كان رمل 
قبله: ولم بسع رمل فيه» انتهى . 


والثانية: هل يختص الرمل بالأفقي أن ورفل المكن أيف]؟ واختلفت ثقلة 
0 57 (المعحلي) .تفقوا على أنه بوم على من اخرة 
اسع وساي حر عليه عادر "١‏ فى أهل مكةء فكان ابن عمر لا يراه 
عليهم . وبه قال | ويك واستحيه مالك والكنا قفي للمكى » انتهى:: 

ولاعزهبي. فلنافع: "أن معكاية اننا قلسن على ملف قال البيووة 3 
وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل» ولأن الرمل إنما شرع في الأصل 
لإظهار الجَلّد والقوة لأهل البلدء وهذا المعنى معدوم في أهل البلد» والحكم 
فيمن أحرم من مكة حكم أهل مكةء لما ذكرنا عن ابن عمرء ولآنه أحرم من 
مكة أشبه أهل البلد. والمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة ثم عادء وقلنا: يشرع 
السكة) ولا بين الصفا والمروة. انتهى . 


وفي ااأسرح المنهاح»: يحتص الرهن بطواف يعشبه سعى مطلوب أرادم 
كطواف معتمر ولو مكياء أحرم من الحرم. وفي تاساك النووي)»: المكي 


1 مقي و 


نض 


٠‏ - كتاب الحج (5*) باب (6) حديث 
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لاا ا لض 


والنالى :ا 5 ا انتهى . 


للقدوم يرمل في الإفاضة» كمن أحرم بالحج من مكةء سواء كان مكيا أو 


كخيرة: ]لا شنينا و روف عن :ادن عسو ع ررقي اله عتيويااي: انه لذ مقاطي د 
لكر 


ومذهب الحنفية في ذلك, أنه يسنّ في كل طواف يعقبه السعي» ولا فرق 


في ذلك م ار روناي ولذا قال في ع الليداية ” بعد بيان العمرة: 
للحجء إلا أنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده؛ لأن هذا أول طواف له في 
الحجء انتهى. فعَلِمَ من هذا كله أن ما في «المحلى» من الاتفاق وهمء وإذا 
عرفت هاتين. الخلافيتين فاعلم أنهم اختلفوا في محمل أثر ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ المذكورء فحملته الحنابلة على نفي الرمل مطلقاً للمكي» كما تقدم في 
كلام الموفق. وهو الظاهر. وهو مؤدئى كلام 2 المواز. ْ 


وحمله الباجي”'' على نفي الرمل في طواف التطوّعء» فقال: قوله: «كان 
لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكّة»» يحتمل أن يريد طواف 
التطرع اللاي كان يطوق نبل التعروج: إلى عنرفة. برأم لواف الاناضةء. اله 
يتعقب قدومه من الحل» فسئّته الرمل» وهو الذي اختاره مالك» ورواه عنه في 
«المدنية» ابن كنانة وابن نافع كا كان إذا أحرم من مكة أو غير مكي» وتأوّل 


اا ااااممم م 2ط 


)١25"”/١( )1١(‏ ط. بيروت. 
(؟) «المنتقى) (؟585/5). 


نض 


ادن المراد انناب مر ء وض الله عدهنا كان لذ يرل ا إذا 
أحرم بالحج من مكةء قال: والرمل أحبٌ إليناء ذ-فإن كان الآس على ها تاولةة 
فهو خلاف مذهب مالك» انتهى . 

وهذا كله على سياق النسخ التي بأيدينا من رواية يحيى» ولفظ محمد في 
«موطئه»: ولا يسعى إلا إذا طاف حول البيت» فلفظ الاستثناء لو صحء» فلا 
اشكال: 


(") الاستلام في الطواف 

الاستلام: هو المسح باليدء افتعال من السلام الذي هو التحية» وقيل : 
من السلام بالكسر وهو الحجارة» وقال ابن سيده: استلم الحجر واستلئمه 
بالهمز أي قبله أو اعتنقه» وليس أصله الهمزء ويقال: استلمت الحجر إذا 
لمستهء كما يقال: اكتحلت من الكحل» وفي «الجامع»: قيل: هو استفعل من 
اللأمة وهي الدرع والسلاح» وإنما يلبس اللأمة ليمتنع بها من الأعداءء فكان 
هذا ]ذا لمن الحهر فتن تحظين من العذاميم كداتفى العيضي + روفي 
«المغني)"'': مأخوذ من السلام» وهي الحجارة» فإذا 5-7 الحجرء 96 
استلم أي مس السلامء قاله ابن قتيبة» انتهى . 

وفي «المحلى»: قيل: افتعال من المسالمة» كأنه يفعل ما يفعله المسالمء 
وقيل: الاستلام أن يحبي نفسه عند الحجر بالسلام» فإن الحجر لا يحييه» كما 
يقال عدم إذا لم يكن له خادم»ء وقال ابن العراقي: هو مهموز الأصل 
مأخوذة من الملائمة» وهي الموافقة» أو من اللأمة وهي الصلاح. وكثر هذه 
الوجوه الزركشي الحنبلي . 


.)١78/90/( «عمدة القاري»)‎ )1١( 
:21153( (المغني)‎ 62 


ينض 


"٠‏ - كتاب الحج (59) باب (805) حديث 


84-. حتخني يَنْبَئ عن نالك اك ل 


اود الله يِه كَانَ إذا فَضَىئ طَوَافَه نايك وَرَكَعَ 0 ا 


أن يَخْرْجَ 0 الصّمًا وَالْمَرْوَةَه اسْتَلَمَ لخن الأَسْوَدَ قَبْلَ أن يَخْرْحَ . 


7685 (مالك. أنه بلغه) قال ابن عبد. البر فى «التقضّى)20: هكذا 


التعدية عد روا (الهرظ)» عن مالك؛. ورواه الوليد بن مسلم عن مالك عن ( 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابرء وهو محفوظ من حديث جابر من طرق ( 


صحاح من رواية مالك وغيره» نكمي 


1 . 1 50 اء 1 5 ١‏ 
قلت : ورواه مسلم وآابو وو وغيرهما في الحديث الطويل عن جابر - 
رضي الله عنه - في صفة الحجة النبوية (أن رسول الله يَلةٍ كان إذا قضى) أي 
أدَى كقوله عرّ اسمه: هذا فَصَيْسُم تابوت » وليس بمعنى القضاء المصطلح 
للفقهاء مقابل الأداء (طوافه بالبيت) أي الطواف الذي يعقبه السعي (وركع 


ركعتين) تحية الطواف (وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة) ليسعى بينهما (استلم . 


الركن الأسود) وقبله (قبل أن يخرج) من المسجد إلى الصما. 


قال الباجي”': يريد الطواف الذي يتعقبه السعي» فإنه إذا أكمله. وأكمل 
الركعتين بعده. وصل بذلك الخروج إلى الصفاء فكان إذا أراد فراق البيت عاد 


إلى الركن فاستلمه» وذلك أنه يستحب أن يصلّي هاتين الركعتين خلف المقام. 


ارم 1 أن يخم إلى الصفاء فإن ا ارده 
انيل أن الرقسين من تابه الطواف: فاستحب أن ينفصل عنهما باستلام الحجر 
كالطواف» انتهن :: 


.)١5١6سص(‎ )١( 
.)١198٠١ه( وأبو داود‎ )١57( رواه مسلم‎ 2 
«المنتقى) (؟58577/5).‎ )9©( 


4 


ادحا 317 وحذثنى عَنْ عاللاة 0 شام 0 عَرَوَة عن 


3 3 1 7 2 ر 3 1 0 ين ن م8 ىاه سَ موس 
انيه ؛ اله غال: فال رسوال الل 53 لعيد الرحمن ثن. عوفن: كيف 
0 31 4 اس ٠‏ ق 1 ان ' 1 

فقت 1 آنا لعتن فى سول لكيه ا 000 


وقال الموفق"'؟: إذا فرغ من الركوع, وأراد الخروج إلى الصفا استحبٌ 
أن يعودء فيستلم الحجرء نص عليه أحمد؛ لآن النبيّ يِه فعل ذلك. ذكره 
جابر فى صفة حجٌ النبى يَلِيْةِه وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يفعله. وبه 
قال النخعي ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه 
خلافا انتهى . 


وفي «الهداية»”'': ثم يعود إلى الحجر»ء فيستلمه؛ لما روي أن النبي كَل 
لما صلّى ركعتين عاد إلى الحجرء والأصل أن كل طواف بعده سعي يعود إلى 
الحجر؛ لآن الطواف لما كان يفتتح بالاستلام» فكذا السعي يفتتح به بخلاف 
ما إذا لم يكن بعده سعي» انتهى . 


6 97« (مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال) مرسل» 
وأخرجه ابن عبد البر”" موصولاً من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين نا الثوري 
عن هشام عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف (قال رسول الله يةِ لعبد الرحمن بن 
عوف) أحد العشرة المبشّرة (كيف صنعت) اختبار منه كَل لأصحابه وأهل العلم 
منهمء ليعلم بذلك مقدار علمهم» وحملهم أفعاله وأقواله ككلَةِ على وجهها (يا أبا 
ماخييل ) كنية: عنك. ال من (في استلام الركن» زاد في النسخ الهندية بعد ذلك : 
الأسودء وليس هذا في النسخ المصرية» نعم ذكره في «التقصي)”*' . 

600 (المغني) 0 

(1178/100165) ظه روت 

(9) انظر: «التمهيد» (5؟767/5) و«الاستذكار» .)١158/١7(‏ 
(4) (ص99١).‏ 


لين 


ةب م4 ااا .1222م 
سو ٠ببببييحى‏ بلى ببسيس لس ل 


7 اود اس ىم ١‏ 1 ا وقد دك 0 | لع سوية 5 5 ار 0 و 0 0 
فقال عيك الرحمين: اب لعي ا ودر كين فقال له رسول الله د : 


نالو اتزوناتي 57 .قولهة فى عاك الركوي هذا لمحي واس «تصيعنب 
وغيرهما لم يقولوا: الأسودء وكذا رواه ابن عيينة وغيره عن هشامء» وزاد ابن 
القاسم وابن وهب والقعنبي والأكثر: «الأسودا. وفيبزواية التورئق” ١ف‏ 
استلامك الحجراء فزعم ابن وضاح أن يحيى سقط من كتابه اللأسودء وأمره 
بإلحاقها في كتاب يحيى» وهو مما تسوّر فيه على روايته» وهي صواب توبع 
غلييهاة والامران جائزان أي إثبات لفظ الأسود وحذفهاء انتهى ما في الزرقاني 
ملخصاً عن أبي عمر بن عبد البر. 

وعلم أن ما في النسخ الهندية من زيادة لفظ «الأسود» ليس بصحيح في 
رواية عبيد الله عن يحيى . 

(فقال عبد الرحمن: استلمت) مرة (وتركت) أخرىء. يريد أنه فعل أمرين» 
وهذا يقتضي أنه لم يعتقد في الاستلام» أنه شرط في صحة النسكء, وإنما 
اعتقده من الفضائل التى يؤجر من فعلهاء ولا يأثم من تركها مع اعتقاده أنها 
من القرب» وقد قال جميع الفقهاء: من ترك استلام الحجر لا شيء عليه 
واستلامه أفضل» قاله الباجي”". ‏ 


وفال الزرفاتي + :استلمث خين :درت وتر كف يحين خسرت » افق 
إذا أت الركن» فوجدهم يزدحمون عليه» استقبله. وكبَّرَ ودعا ثم طاف. فإذا 
وحل خلوة استلمة. 


0010 شرح الزرقاني» .)"١5/59(‏ 
(0؟) «المنتقى» (؟7181//5). 
(9) «شرح الزرقاني» .)72١5/7(‏ 


الل 


2 كتات الحج (9) باب (0) حديث 


عدم غ١1‏ ل ل اي ل ام د 000 
١ * 1‏ / إامة | أ ا وحذدننى رن 1 0 3 3 ل 00 1 بن 0 روه : 52 
02 قا سضّ نّ 
ا ا ا 2 8 0 ادا 07 9 8 ع 3 0 م أ ليذه 0_0 0 ل 1 0 7 ( والساه هاه هه هاه هما هد اه هاه هاج م د 


المزاحمة» وقد روى الفاكهي من طرق عن ابن عباس ا وقال: لا 
تؤذي ولا تؤذى» وروى الشافعي وأحمد وغيرهما عن عبد الرحمن بن الحارث 
قال: قال يَلِةِ لعمر: يا أبا حفص إنك رجل قوي» فلا تزاحم على الركن» 
فإنك تؤذي الضعيفء. ولكن إن وجدت خلوة» فاستلمه» وإلا فكبر وامضص» 
ربل جد :لهات ْ 


وفي امار سأل رجل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن استلام 
الحجرء فقال: رأيت رسول الله كَلِِ يستلمه ويقبّله» قلت: أرأيت إن زْحِمَْتٌ؟ 
أرأبت إن عَلِبّتٌُ؟ قال: اجعل أرأيت باليمن+ رأيت رسول الله كله يستلمه 
ويقبّلهء فظاهره أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لم يرَ الزحام عدوا قن ره 
الاستلام» وقد روى سعيد بن منصور عن القاسم بن محمد قال: رأيت ابن 
عمر ‏ رضي لامي حم ص ال ا يي ومن طريق أخرى أنه 
قيل له في ذلك فقال: هويت الآفدة إلبةة: فاريد أن يكون فؤادي معهم. 

وفي «الروض المربع»"'': إن شَّقّ استلامه وتقبيله لم يزاحم» واستلمه 
بيدهء انتهى. وفي «الدر المختار»”": واستلمه بلا إيذاء؛ لأنه سنّة» وترك 
الإيذاء واجب. قال ابن عابدين: فلا يترك الواجب للسنة» 

قلت: وكذا شرط في فروع الشافعية والمالكية لسنية الاستلام عدم 
المزاحمةء فلا خلاف فيه بين الأربعة. 

اعبار 2 ١1‏ - (مالك» عن هشام مو ظورنةة "أن اباب اعرووة تن الزسن قاذ 
إذا طاف بالبيت استلم الأركان كلها وهذا 0 أكون مدهي اله لمن تمر 
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البيت شيئاً مهجوراً» كما رواه ابن أبي شيبة عن عباد بن عبد الله بن الزبير: أنه 


زاك أبأه يستلم الأركان كلياء وقال: إنه لمعو منه شيء 000 ويروى نحو : 


ا 7 حيث أنكر عليه ابن عباس . 


ايخ القضار وببعه 5 الكيرة) قال هذاء 0 خلالاف بيئه وبين ا وأما 
على الأول» فكان فيه خلاف في السلف,. كما تقدم فيما قيل لابن عمر ‏ 


وأخرج البخاري في «صحيحه"'' عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتّقَى 
شيعا من البيت وكان معاوية يستلم الأركان» فقال له ابن عباس: إنه لا يُستلم 


هذان الركناة» افقال:* لبس اشغ فخ اليف موجورا 
قال الحافظ”'': وصله أحمد والترمذي والحاكم عن أبي الطفيل قال: 
كنت مع ابن عباس ومعاوية» فكان معاوية لا يمر بركن إلا استلمه» فقال ابن 
عباس: إن رسول الله يكل لم يستلم إلا الحجر واليماني» فقال معاوية: ليس 
شيء فون اليك ميسوورا + واد اولاق طاريق متا ده “لقان ابر غنات 11 
كان ل فى رسول 5 16 4 فقال معاوية: صدقت. وقد أجاب 
الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ بأنّا لم ندع استلامهما هجراً للبيت» 


يهجره وهو يطوف بهء ولكنا نتبع السنة فعلاً وتركاًء ولو كان ترك استلامهما 


وتقدم تحت حديث ابن عمر المذكور ما قال القاضي عياض: اتفق 
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5٠‏ كتاب الحج (95) باب 60 حديث 


الفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان» وإنما كان الخلاف فيه في 
العصر الأول بين بعض الصحابة والتابعين» ثم ذهب الخلافء انتهى . 

قال القاري في «شرح اللباب6"'؟: أما الركنان الآخران فلا استلام 
فيهماء ولا إشارة بهماء بل هما بدعة مكروهة باتفاق الأربعة» انتهى . 

(وكان لا يدع) بفتح الدال أي لا يترك الركن (اليماني إلا أن يغلب عليه) ‏ 
يعني أن محافظته على استلامه كانت أشدّء فكان لا يترك استلامه بدون العجز 
والمشقة» ولعل ذلك إنْما كان لعلمه الاتفاق على استلامه. والاختلاف في 
استلام الركتين الأخيرين» وأما الحجر الأسودء فلم يذكره؛ لما أن الاهتمام به 
كاك سعاوها ومعرو ناريك الناى: 


(35) تقبيل الركن الأسود في الاستلام 

كذا في النسخ الهندية وبعض”' المصرية» وفي أكثرها تقبيل الركن 
الأسود في الطواف. وقال الحافظ"": الاستلام افتعال من السلام بالفتح أي 
التحية» قاله الأزهري. وقيل: من السِلام بالكسر أي الحجارة» وقال أيضا: 
الابعالم اسه الت التقبيل بالقتيء. التي .وقال انها فى اكد ا ريق 
أركان» الأول له فضيلتان كون الحجر الأسود فيهء وكونه على قواعد إبراهيم» 
وللثاني الثانية فقطء وليس للآخرين شيء منهماء فلذلك يقبل الأول» ويستلم 
العاتى نظ هه بولا يتل الاخران.ولا يمعلمان» هذا علن راي الجحسيور: 
واستحب بعضهم تقبيل الركن اليمانى أيضاًء انتهى . 
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قلت: تقدّم قريباً الإجماع على أن الشاميين لا يستلمان». وبقي الخلاف 
في اليمانيين» ما وظيفتهما؟ أمّا الركن الأسودء فيستحب له الجمع بين التقبيل 
والاستلام» والروايات في التقبيل متظافرة» وأخرج البخاري في (صحيحه) 
عن ابن عباس: «طاف النبي 85ة في حجة الوداع على بعير» يستلم الركن 


بمحجن" . 


ذال لاف وآ مسلم من حديث 5 الطفيل «ويقبل المحجن). 0 
من حديث أبن عمر: (إنه استلم الحجر بيده» ثم قبله»» ورفع ذلك» ولسعيد بن 
منصور من طريق عطاء قال: «رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابرا إذا 
استلموا الحجر قبلوا أيديهم» قيل: وابن عباس؟ قال: وابن عباس. 000 
ككيراء: .ووب قال الججيرو: :إن البيقة اند يدام ال وود ببق نان له 
يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده. وقبّل ذلك الشيء» فإن لم يستطع 
أشار إليه واكتفى بذلك». وعن مالك في رواية: لا يقبل يده» وكذا القاسمء 
وفي رواية عند المالكية: يضع يده على فمه من غير تقبيل» انتهى . 

وقال الخرقي: ثم أتى الحجر الأسود إن كان» فاستلمه إن استطاع 
وقبّله» وقال الموفق”'؟: المستحب لمن دخل المسجد أن لا يعرج على شيء 
قبل الطواف» ويبتدأ بالحجر الأسودء فيستلمه» وهو أن يمسحه بيده ويقبّله 
قال أسلم: رأيت عمر بن الخطاب قبّل الحجرء وقال: إني لأعلم أنك حجرء 
لا تضر ولا تنفع. الحديية منلق علي ".زوق :انان عبانعة عن امن بد نك 
رضي الله عنهما ‏ قال: استقبل رسول الله َلِ الحجرء ثم وضع شفتيه عليه 
يك ناريك ف القده :فإذا ع بعمر ين الطاب د يلكي» تقال يا حدر خينا 
)١(‏ «فتح البارئ» (9/ 81/1) . 

(0) «المغني) (ه/؟7١5).‏ 
(*) أخرجه البخاري )١51١(‏ ومسلم .)١717١(‏ 
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يذهب بهء كما ذهب به القرامطة مرة حين ظهروا على مكةء فإذا كان ذلك 
والعياذ بالله - فإنه يقف مقابلاً لمكانه» ويستلم الركن» وإن كان الحجر موجوداً 


ثم قال'2: وإن لم يتمكّن من تقبيل الحجر استلمه وقبّل يده» وممن رأى 
تقبيل اليد عند استلامه» ابن عمرء وجابرء وأبو هريرة» وأبو سعيدء وابن 
عباس» وسعيد بن جبيرء وعطاءء وعروة» وأيوبء. والثوري» والشافعي. 
وإسحاق. وقال مالك: يضع يده على فيه من غير تقبيل» وروي أيضاً عن 
القاسم بن محمد» لقا إن النبئ كَل قبل يده أخرجه مسلمء وفعله أصحاب 
النبئ كَلِةْ وتبعهم أهل العلم على ذلكء» فلا يعتذٌ بمن خالفهم. وإن كان في 
يدنش يواكع أن ذل الحبدر روه :| تبدلقه بوئلياة لايك اين بعباليى :انمد كور 
عند مسلمء فإن لم يمكنه استلامه أشار إليه وكبّر؛ لما روى البخاري بإسناده 
عن ابن عباس قال: «طاف النبئ مله على بعيرء كلما أتى الركن أشار إليه 
وكبراء انتهى مختصرا. 


وفي «الروض المربع»”"*: يحاذي الحجر الأسود بكل بدنه» فيكون مبدأ 
طوافه» ويستلمه أي يمسح الحجر بيده اليمنى» ويقبّله ويسجد عليه» فإن شق 
استلامه وتقبيله لم يزاحم. واستلمه بيده وقبّل يدهء فإن شق استلمه بشيء 
وقبله» فإن شق اللمس أشار إليه بيده أو بشيء»ء ولا يقبّله» ويسنّ أن يستلم 
الجر والركو اليؤاى "كل رة عن بنيكاذ ا تقينا: 


وقال النووي في (مناسكه) : يستيحت أن يستقبل الحجر اسورد بوجهه». 
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لانو قلة بشبرط. ان لا يؤذي أجدا بالمزاحمة» فيستلمه. ثم يقبله من غير 
صوتء يظهر فى القبلة» ويسجد عليه» ويكرّر التقبيل والسجود عليه ثلاثاًء ثم 
يبتدأ الطواف . 


قال ابن حجر في «شرحه): قوله «فيستلمه)». أي بيمينه. فإن عجز 
فبيساره» أي يمسحه بهاء. والأكمل أن يبدأ بالاستلام ثلاثاء ثم التقبيل ثلاثاء 
ثم السجود كذلك. فإن عجز عن التقبيل لزحمة أو غيرهاء اقتصر على الاستلام 
باليد» فإن عجز فبنحو خشبة فيهاء فإن عجز أشار بيده» فإن عجز أشار بما 
فيهاء ويقبل ما استلم به. أو أشار به من يدٍ أو غيرهاء هذا حاصل كلام 
االمجموع) وعيره » وإن خالف ابن جماعة فى بعضهاء انتهى . 

وقال الدردير: وثانيهاء أي سئن الطواف تقبيل حجر أسود بفم أول 


2 


الطواف. وكذا يسنّ استلام الركن اليماني بيده» ويضعها على فيه من غير تقبيل 


أوّله أيضاًء وتقبيل الحجر واستلام اليماني في باقي الأشواط مستحبٌ» وفي 
الصوت بالتقبيل قولان: بالكراهية والإباحة» وكره مالك السجود وتمريغ الوجه 
عليه» وللزحمة لمس بيد إن قدرء ثم عودٍ إن لم يقدر باليدء فلا يكفي العود 
مع إمكان اليدء ولا اليد مع إمكان التقبيل» ووضع اليد أو العود على فيه من 
غير تقبيل» ثم إن تعذر العود كبر فقط من غير إشارة بيده. ولا فرق في هذه 
الهراتب ين الشوط الأول وغيزة: انق ظ [ 
قال ارق "اقول تفيل سر يه نظا إطلاق لمعك انه بده 
في كل طواف». سواء كان واجباً أونفلاء وهو الذي نسبه ابن عرفة للتلقين» 
ولنقل اللخمي عن المذهبء. وأطلق ابن شاش وابن الحاجب كالمصنف» 
وذلك كله خلاف قول «المدونة»: وليس عليه استلام أي تقبيل الحجر الأسود 
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في الخدم طوافه إلا في راف 5 ا (بالكراهية والإباحة» الذي 
في ح عن زروف» أن القول بالإباحة رجحه غير واحدء انتهى . 


وفي «المدونة»: قلمته لا درن القأسم : ازا فقدان وضع الخدين والجبهة على 
الحجر الأسود؟ قال ل أنكره مالك.» وقال: هلا بدعة ) انتهى . 

وفي «الدر المختار»"'': فاستقبل الحجرهء واستلمه بكفيه وقبّله بلا 
لا يي ال ا ا 
عه عليه وكير وهلل د عا وج د شن الي لم يقبّل كقّيه: 


قال ابن عابدين: قوله: «وهل يسجد)؟ قيل: نعم جزم به في «اللباب», 
وقال: إنه مستحب »2 ويكرره مع التقبيل ثلاما . قال شارحه: وهو موافق لهنا نقله 
الشيخ رشيد الدين في «شرح الكنز»» وكذا نقل السجود عن أصحابنا العرّ بن 
جماعة» لكن قال قوام الدين الكاكي: الأؤْلى أن لا يسجد لعدم الرواية في 
(المشاغير ان ثم بسط الاختللاف. ورجح السجودىء و5 فى «المحلى): : روك 
الحاكم وصححه عن ابن عباشن : أنه كان يقبله يي وقال: 
الع ان السو مير عي اا بين وم 
ذلك. ففعلته» انتهى. ظ 


وعلم 78 سبق أنهم اختلفوا ههنا في عذدة مسائل .2 الأولى : أن الجمهور 
لم يفرقوا في الاستلام بين الطواف الواجب والتطوّع. وبه قال جماعة من 
النالكة جذن لما في «المدونة» من تخصيصهم بالواجبء والثانية: في التقبيل 
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عَنْ أبيه؛ أن عْمَرَ بْنَ الْخَطلَابِ قال ا يَطوفٌ 5-7 كر 
الآخرةة ا ا حجر ) نط للق و هه رقا كرتل كاد هد اجو جه بوت قن ال ولاق بوم 1 0و بت 
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الضوكم أنانحد طن انعد من البالكة خيلانا السنيورم القالقة .لسر عليه 
مكروه عند مالك» ومختلف عند الحنفية» والمرجح ندب السجودء وبه قال 
الشافعي واححيل:: والرابع : تقبيل اليد أو غيره مما استلم به الحجر مندوب عند 
الثلاثة خلافاً لمالك؛ بل يضع عنده اليد على الفم من غير تقبيل» والخامسة : 
إن تعذر الاستلام. يكبر عند مالك بدون الإشارة إليه بشيء 2 ويشير إليه اا 
بدون تقبيل ما أشار به عند أحمدء ويقبل ها عند الشافعي والحنفية . 

0 (مالك». عن هشام بن عروة عن أبيه: أن عمر بن الخطاب) 
قال ابن عبد ال هذا الحديث مرسل في «الموطأ» بلا خلاف» وهو يستند 
من وجوه صحاحء» منها طريق الزهري عن سالم عن أبيه» وجزم البزار أنه رواه 
عن عمر - رضي الله عنه - مسنداً أربعة عَشَرَ رجلا وأخرجه البخاري ومسلم 
بعدة طرق عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (قال: وهو) أي عمر (يطوف بالبيت) 
فقال مخاطباً (للركن الأسود) ليسمع الناس (إنما أنت حجر) زاد في النسخ 
الهندية بعد ذلك: «لا تضر ولا تنفع) وليس هذا في النسخ المصرية. 

ظ وفي «الصحيحين»: «أما والله إني أعلم أنك لحجر لا تضرٌ ولا تنفع». 
الحديث. يريد أن ينفي عنه ظنّ من يظن أن تعظيم النبي يله وأمته إنما كان 
على حسب تعظيم الجاهلية الأوثان لاعتقادهم. أنها آلهةء وأنها تضر وتنفع» 
فأراد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن يعلم الناس أن تعظيمه للحجر إنما كان لتعظيم 
النبئ يلي طاعة لله وإفراداً له بالعبادة» على حسب ما أمرنا بتعظيم البيت» 
وعلى حسب ما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عبادةً لله. لا على أن آدم معبود 
بذلكء وأنه يضر وينفع . 


سو سبع م ععسن بصم » نه ؛ معصصص عصم سس سس موسو يا ا سس ل الس 
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4 ل 2 ا 7 سيا ل 3 نك 7 للا 
0 - ع 0 0 - 5 ل 0 : 


ب 


أخرجه البخاريّ موصولاً في: ١5‏ كتاب الحج. 650 - باب ما ذكر في 
الطواف.» حديث .١5/‏ 


(ولولا أني رأيت رسول الله 01 قبلك ما قبلتك» ثم قبّله) عمر ‏ رضي الله 
عه دن 101017 اقييلة: و تعظيمة الى الذاقة» روا لمعت انيه واتما هن لها أن 
النبيئ وق شرع ذلك طاعة لله تعالئ». ومعلوم أن متابعته كك فيما لا يختصٌ به 
مأهورة] وإن لم يعقل معناهاء وأشاع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هذا في الموسم. 
ليشتهر في البلدان» ‏ ويحفظه أهل الموسم ‏ المختلفة لثلا يغترٌ بعض قريبي 
العهد بالإسلام الذين ألفوا عبادة الأحجار. 

قال ل 0 وروى الحاكم من حديث أبي سعيد: أن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ لما قال هذاء قال له علي - رضي الله عنه -: إنه يضر وينفعء وذكر أن الله 
تعالئ لما أخذ المواثيق على ولد آدم. كتب ذلك في رقٌء وألقمه الحجرء 
قال: وقد سمعت رسول الله يَيْةْ يقول: يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسودء وله 
لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيدء. وفي إسناده أبو هارون العبدي» وهو 
ضعيف جداً. 

وفي «المحلى»: زاد ابن أبي شيبة» والحاكم في هذا الحديث أنه قال 
علي لعمر: بلى يا أمير المؤمنين! يضر وينفع» ولو علمتٌ تأويل ذلك من 
كعاب الك اقلت كما اقول« زور أحن رتك 4ه نكر التجديكة أ طول ما اذ كر 
الحافظ» وفي آخرهء فقال له عمر: ما ألقاني الله بأرض لست بها يا أبا 
الحسن» قال: ليس هذا على شرطهماء فإنهما لم يحتجّا بأبي هارون. وقال 
الذهبي في (مختصره) في العبدي: إنه ساقط» انتهى . 


.)557 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


نمض 


٠‏ 3ل كتاب اب الح (95) باب 800) حديث 


يَطوفٌ 5-7 00 فق الث التازق نيعا ع1 ف 


ذكال قآن الحيلب» عديه مني مرفي الله عدن هل الجيرة على مين 
قال : إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده» ومعاذ الله أن يكون لله 
جارحة» وإنما شرع : تقبيله اختباراً ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع» وذلك شبيه 
بقصّة إبليس» 1_0 بالسجود لآدم؛ وقال الخطابي: معنى يمين الله أن من 
صافحه كان له عند الله عهد.ء وجرت العادة بأن العهد يعقده الملك بالمصافحة 
لمن يريد موالاته والاختصاص بهء فخاطبهم بما يعهدونه. وقال المحب 
الطبري: معناه أن كل. ملك إذا قدم عليه الوافد قبّل يمينه» فلما كان الحاجٌ أول 
ما يقدم يسنّ له تقبيله نزل منزلة يمين الملك. ولله المثل الأعلى . 


(قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت 
يده عن الركن اليماني) أي بعد مسحه إياه للاستلام بيده (أن يضعها على فيه) 
هكذا قال يحيى وابن وهب وابن القاسم وابن بكير وأبو مصعب وجماعة: 
الركن اليماني» زاد ابن وهب: «من غير تقبيل»» فعجب من ابن وضاحء» وقد 


روى «موطأ» ابن القاسم وابن وهب» وهي بأيدي أهل بلادنا في الشهرة كرواية ‏ 


يحيى » وفيهما حويعا «اليمانى», كيف أنكره على يحيى » وأمره بطرحه. ولكن 
الغلط لا يسلم فته أت وكأنة رأى رواية القعنبى» ومن تابعه على قوله: 
الركن الأسودء فأنكر اليمانى على أن ابن وضاح لم يرو «موطأ القعنبي»» فهذا 
مها اقسااو كيه علو رووأنة عيبي ومن فتو ا قاله أبر .عهن؛ هكد فى 
ااه 00١‏ [ [ 
00 


وعافئلة: | نبوواة«الويويطاملنة فن ذكر هنا القول» كفذكرة عحين 
وجماعة بلفظ «الركن اليماني»؛ وذكره القعنبي ومن وافقه بلفظ «الركن 


.)3"05/95( )١( 


قن 
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الأسود). وأنكر ابن الوضاح على يحيى لفظ «اليماني»» وأمر بطرحه» وتعقبه 
ابن عبد البرّه وصَرَّبٍ رواية يحيىء وَعلِم منه أيضاً أن ما في النسخ الهندية من 
قوله: «من غير تقبيل»» وليس هذا في النسخ المصرية مختصٌ برواية ابن وهب 
دول عيره. 

وأما مسالك الأئمّة في ذلك» فقد قال صاحب «المحلى»» بعد قول مالك 
المذكور: وبه أخذ مالك وأحمد أنه يستلمه» ولا يقبل اليد بعد استلامه.» وقال 
الشافعي: يقبّل اليد بعده» وقال أبو حنيفة: لا يستلمهء ذكره النووي. 
والمعروف في الهداية وغيره: أن استلام الركن اليماني حسن في ظاهر الرواية» 
وعن مخمك : أنه سنة؟. التهى:: 

وقال الباجي"'': وقد روى سالم عن أبيه أنّه قال: لم أرَ رسول الله كلل 
مسن اليف إل الركنين البعاقير» وظافر النسيع واليدة الوضع على 
الممسوح» وكان مالك ومن روى عنه: يستحب أن يضعها على فيه؛ لأن معنى 
الاستلام عائد إلى الفمء فلما روى المسح في الركنين» ولم يرو التقبيل إلا في 
الحجر الأسودء استحبٌ في اليماني أن يضع يده على فيه بعد المسح» وروي 
في كتاب ابن المواز عن مالك: أنه كان يرى تقبيل اليد بعد مسح الركن 
اليماني» وقال محمد: ليس بشيء» وقال: لم ير مالك تقبيل اليد فيه ولا في 
الأهيززة» بوعل قال أولاً التقبيل» ثم رجع عنهء أو رجع إليه محمدء انتهى . 


د 0). 1 1 . 
وتعدم في كلام الدردير 1 يسن استلام ارم اليماني بيذه» ويضعها 
على فيه من غير تقبيل أول الطواف» وفى باقى الأشواط مستحب . 
وفي «المغنى): إذا وصل الى الركن.اليماتى: اشتلفمة): وفال الخرفى: 


)١(‏ «المنتقى) (؟5887/7). 
(0) انظر «المغنى) (77/0؟57). 


يغض 


3٠١‏ كتاب الحج (25 باب (600) حديث 
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ويقبله» والصحيح عن أحمد: أنه لا يقبّله» وهو قول أكثر أهل العلم. وحكي 
عن أبي حنيفة. أنه لا يستلمه. قال ابن عبد البر: جائز عند أهل العلم أن 
يستلم الركن اليماني والركن الأسودء لا يختلفون في شيء من ذلك» وإنما 
الذي فرّقوا به بينهما التقبيل» فرأوا تقبيل الأسودء ولم يروا تقبيل .اليماني. 
وأمّا استلامهما فأمر مجمع عليه. وقد روى مجاهد عن ابن عباس قال: «رأيت 
رسول الله يَكةٍ إذا استلم الركن قبّلهء ووضع خده الأيمن عليه»» قال: وهذا لا 
يصحء وإنما يعرف التقبيل في الحجر الأسود وحده. وقد روى ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما -: «أن رسول الله يه كان لا يستلم إلا الحجر والركن 
اليماتي ا4.ولان: الوك البساق شينق على قواعك ابراهيم عليه البعلام) فسن 
استلامه» كالذي فيه الحجرهء وأما تقبيله فلم يصح عن النبئ كله فلا يسنّ. 
النهو , 


ولم يكن الموفق الإشارة لمن الب من اليمانيى عند العجزء وذكره في 
«الروض المربع»”'"'. فمَال: ويستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة» فإن 
شن أنيكاة مهنينا اناق البهماء: انتهين .: ظ 


وقال النووي في «مناسكه»): ويستحب استلام الحجر وتقبيله» واستلام 
اليماني وتقبيل اليد بعده عند محاذاتهما في كل طوفة» وهو في الأوتار آكد. 
فإن منعته زحمة من التقبيل اقتصر على الاستلام» قال ابن حجر: أي وقبّل ما 
استلم به» وهل الركن اليماني كذلك.» فيستلمه باليدء ثم بما فيها أو يتخيّر؟ 
ظاهر كلامهم الأول» لكن ظاهر كلام «التهذيب» ترجيح الثاني» ويمكن حمله 
على أصل السنةء وواذ ون واس كي دوي لا ا 
عن تقبيله؛ لأنه غير مشروع بخلاف تقبيل الحجرء | 


2 


.)00 5/١١ )1١( 


يحض 


٠‏ - كتاب الحج (90©) باب 


2 باب ركعتا الطواف 


شوطء والمراد بالاستلام ههنا لمسه بكفيه أو يمينه» دون يسارهء كما يفعله 
بعض الجهلة والمتكبرة من دون تقبيل والسجود عليه. ثم عند العجز عن اللمس 
للزحمة ليس فيه النيابة عنه بالإشارة» وهذا الذي ذكرناه حسن في ظاهر 
الرواية» كما في رواية «الكافي» و «الهداية» وغيرهما من كتب الرواية» وقال 
الكرماني: هو الصحيحء وذكر الطرابلسي وغيره عن محمد: أن الركن اليماني 
في الاستلام والتقبيل كالحجر الأسودء وقال في «النخبة»: هو ضعيف جداً . 


وفي «البدائع»: لا خلاف في أن تقبيله ليس بسنّةء وفي «السراجية»: ولا 
يقبّله في أصح الأقاويل» وذكر الكرماني عن محمد: أنه يستلمه ويقيّل يديه ولا 
يقبّلهء والحاصل أن الأصح الاكتفاء بالاستلام» والجمهور على عدم التقبيل 
والآتقاق ضف ارك اودوع فإذااعيعة هه اموه اذ قير اليد إل علو 


(0) ركعتا الطواف 


سنة مؤكدة غير واجبة عند أحمدء وبه قال مالك». وللشافعي قولان. 
أحدهما: أنهما واجبتان كذا في «المغني)”'". وفيه أيضاً إذا صلّى المكتوبة بعد 
طوافه أجزآته عن ركعتي الطواف» روي نحو ذلك عن ابن عباس وعطاء وجابر 
والحسن وسعيد بن جبير وإسحاق. وعن أحمد أنه يصلي ركعتي الطواف بعد 
المكتوبة» قال أبو بكر عبد العزيز: هو أقيس. وبه قال الزهري ومالك 
وأصحاب الرأي؛ لأنه سنّة» فلم تجز عنهما المكتوبة كركعتي الفجرء انتهى . 


6 (ص54). 
6 «المغني) (ه/ ؟؟؟). 


لضن 
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وفي «الروض المربع)"" ثم إذا أتمّ طوافه يصلي ركعتين نفلا وتجزئ 
مكتوبة عنهماء انتهى. وفي «المحلى»: سنة مؤكدة على أصح القولين من 
المكتوبة عند الشافعى وأحمدء ولا تجزئ عند المالكية» انتهى . 


وقال النووي في امناسكة : فياابة موجدة على الأصع. وفى قولٍ: 
هما واجبتان». وسواء فلنا” واجبتات أو ااه فلييينا وكنا في الطواف ولا 
شرطا لصحته ‏ بل يصح بدونهماء ولا يجبر تأخيرهما ولا تركهما بدم وغيره» 
لكو قال الشافعس :.ستحب إذا أخرهها ان يريت دما ...وإذا:فلنا؟ إنهما سن 
فصلّى فريضة بعد الطواف أجزأ عنهماء كتحية المسجدء نصّ عليه الشافعي - 
رحمه الله في القديم» انتهى . 


وبسط ام حجر 52 لاشرحه) اختلافهم فين الإجزاء وعلمه.». وقال 
الدردير: وفيى سئنية ركعتي الطواف الواجب و غيره ووجوبهما مطلقا تردد. 
واليشهور: وجوبهما في الواجب والتردد في غيره م - انتهى . قال 
الد و قوله: تردهة الأول اختاره عبد الوهاب» والثاني اختاره الباجي , 
وقال سنك . إنه المذهب» وهناك قول ار للا هرى : إنهما واجب بعل الطواف 
الواجب» وسنّة بعد غير الواجب» واختاره ابن رشدء واقتصر عليه ابن بشير في 
(التنبيه»)» قال ح : وهو الظاهر. وأا ما كاه الشارح من الوسر اختيار 
لعج فيل .علوت مما قلنا* إن المقالاات أريعةة انتهى . 


.)ه0١2غ/6١(‎ )١( 
(؟) انظر: «شرح اللباب» (ص76).‎ 
«حاشية الدسوقي» (5؟/ ؟57).‎ )( 


فكلا 


عام شاعم 


١١١ 8‏ - حدثني يَحَيَى عَنْ مالك 0 شام بن عرره 
اام د ٠‏ لا يُصَلَي بَينَهُمًا. ولك 


كا الل ري عم 


وقال القاري في «شرح اللباب': صلاة الطواف واجبة بعد كل طواف 
فرفيا كان الطراتك أوءواعا: ان نقك» وله بسحف المكدرنة والسددورة عتيان 
انتهى. وقد أخرج البخاري في «صحيحه"”'' تعليقاً» قال إسماعيل بن أمية: 
قلت للزهري: إن عطاء يقول: تجزثئه المكتوبة من ركعتي الطواف» فقال: | 


64 (مالك. عن هشام بن عروة عن أبيه؛ أنه كان لا يجمع بين 
السبعين) تثئنية سبع اق نسعة أشواط» والمعتن: .لا يجمع بين مزه ا لاسموعدية: 
وقوله: (ولا يصلي بينهما) ا الركعتين حال (ولكنه ا بعد كل سبع) 
أي بعد تمام كل طواف (ركعتين) اتّباعاً لفعله يِه والمسألة خلافية كما سيأتي 
(فريما صلى) الركعتيخ (عند المقام) أي خلف مقام إبراهيم عملاً بالمستحب (أو 
عند غيره) وهو حا كز .خيك: | لآ ثمة الا ررعة: 


قال الم 5 ويستحب أني كعهيا خلت المقام. فإن انا روى في 
صفة حجته يكو ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ لوََجحَدُوا من مَمَامِ نرم 
ص 2404 4 اكجعل التقام تنه ومين البيت+ :وحيق ركعهها بجانه«فإن اعمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ ركعهما بذي طوى. أطلاة أن رسول الله مقي قال لآم سلمة : 


67 «صحيح البخاري» باب ضايع النبيٌ عد ركعتين» «فتح الباري» (”/ 585). 
(9) «المغني» (5/١1؟5).‏ 
(5): “يؤرة البقزة اذه 18 


الكل 
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إذا أقيمت صلاة الصبح» فطوفي على بعيرك» والناس يصلونء. ففعلت ذلك». 
فلم تصل حتى خرجت» قاله الب ا أي حرجت من المستحد أو من مكةء 
الذي ؛ 


وقال النووي في «مناسكه»: السنّة أن يصليهما خلف المقام» فإن لم( 


يصلهما خلفه لزحمة أو غيرها صلأهما فى الحجرء وإلا ففي المسجدء وإلا 


ففي الحرم» ولا يتعيّن لهما زمان ولا مكان» بل يجوز أن يصليهما بعد رجوعه 2 


إلى وطنه أو غيره»ء وقال الدردير”'': ندباً بالمقام أي خلفه لا داخلهء ثم قال: 
وندس صلاة ركعتى الطواف بالمسجدء فلو واذعنا عتا سه أجرأة:واغاةها 


دام على وضوئهء وفي «اللباب»”'': أفضل الأماكن لأدائها خلف المقام. ثم 


في الكعبة» ثم في الحجرء ثم ما قرب من البيت» ثم المسجدء ثم الحرم». ثم 
لا فضيلة بعد الحرم. بل الإساءة. 


وفى «الدر أله د عد المقام أو غعيره مى المسجد»ء وهل لحيل 


المسجد؟ قوؤلان» قال ابرة: عخاملض" : لم أرَ من حكى القولين شوق نا دوهلية 
عبارة «النهر)ا» وفيها نظرء والمشهور فى عامة الكتب أن صلواتها فى المسجد 


أفضل من غيره»ء وفي «اللباب»: لا تختص بزمان ولا مكان. ولو صلاها خارج . 


الحرم» ولو بعد الرجوع إلى وطنه جاز ويكره» انتهى . 


وبوّب البخاري في (صحيحه»): من صن ركعتي الطواف خارج الحرما. 
تورذكر نيه أثن عفر ى برضي الله عنه ‏ أنه صلّى خارج الحرم» وحديث أم سلمة 
(0) «فتح الباري» (410/6). 

(6) «الشرح الكبير» (؟577/5). 
(9) «شرح اللباب» (ص76). 
(02--7/50 62655 
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المذكور في كلام الموفق. قال الحافظ''': هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء 
صلاة ركعتى الطواف فى أي موضع أراد الطاتف. وإن كان ذلك خلف المقام 


(وسثل» ببناء المجهول (مالك عن الطواف إن كان أخفٌ على الرجل) أي 
صار خفيفاً عليه (أن بتطوع) 06 افنقوق اذ والتضييع:(نيو لوقي أن اكت 
5١‏ برمع) أي يدن (ما عليه من الركوع) أي صلاةء ولفظ “من بيان ل «ما» 
اي 'ثى أراة اذتفياى تعبات د بمقدار (تلاك السبوع) يضم المهملة 
والموحدة لغة 5 الأسبوع. وقاله ابر القيرة : جمع سبع بضم د رد 
وبرودء ووقع في «(حاشية السحج! مضبوطا بمتح أولهء كضرب وضروب» 
وقال المجد: طاف 5 وأنسيوعا وفيتوعا : 


افال» مالك: 7ل" ينبغي ذلك؟ أي الجمع بين الأسابيع بدون الصلاة. 
ويكره (وإلما السنة أن بشع كل سبع ركعتين) قال الباجي”" : وهذا كما قال: إن 
البكة للطائفي أنيصلى عقنت كل سيم مو الطواف :كمهف إن :فطل الالسبوعين 
ولم يركع بينهماء فغير جائزء وجَوَّرّه الشافعي» والدليل على ما نقوله. أن 
هذين نسُكان لا يتداخلان» فلم يجز أن يشرع في أفعال ثانٍ منهما قبل تمام 
الأول» انتهى. وقال الزرقاني”*: كره ذلك مالك . 

.)587/5( «فتح الباري»‎ )١( 
259:50: #المنتقئ‎ -)9( 
.)7017/5( «شرح الزرقاني»‎ )9( 


تننا 


٠‏ - كتاب الحج 070 باب (0) حديث 


اس سس يسيب ب سس يسبب سس بيعي سس بم 2 ور 
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قلت: لكن لو فعل أحد ذلك يصلي لكل أسبوع ركعتين في المشهور عن 
مالك» كما سيأتي في القول الآتي. وفي «المحلى»: ممن قال بكراهيته 
أبو حنيفة ومحمد والثوري وأبو ثور وابن المنذر» ونقله عياض عن الجمهور. 
وهو المأثور عن الحسن والزهريء» وأجازه جماعة بلا كراهة» لكنه خلاف 
الأولى»ء وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف. وممن قال بذلك عائشة 
والحسن وعطاء وابن جبير وأحمد وإسحاقء انتهى . 


وعلّق البخاري فى «صحيحه): قال نافع: كان ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ يصلّي لكل أسبوع ركعتين» قال الحافظ'': وصله عبد الرزاق» وعن 
معمر عن أيوب عن نافع, أن ابن عمر كان يكره قرن الطوافء ويقول: على 
كل سُبْع ماةة كيو بوكان لا يقترن » .وال آنا : القران مين الأستابيع 
خلاف الأولى من جهة أن النبئ يل لم يفعلهء وقال: «خذوا عنْي مناسككما. 
وهذا قول أكثر الشافعية وأبي بوسفغ+ وعن أبي حدافة وميد ركره هاخا 
الجمهور بغير كراهة» وروى ابن اع شيبة بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة: 
اأنه كان يقرن بين الأسابيع» إذا طاف بعد الصبح والعصرء فإذا طلعت الشمس 
أو غربت صلَى لكل أسبوع ركعتين». التهى.: 

وقال الموفق”': لا بأس أن يجمع بين الأسابيع» فإذا فرغ منها ركع 
لكل أسبوع ركعتين» فعل ذلك عائشة والمسور بن مخرمة» وبه قال عطاء 
وطاووس وسعيد بن جبير وإسحاق» وكرهه ابن عمر والحسن والزهري ومالك 
وأبو حنيفة؛ لأن النبئى كل لم يفعله» انتهى . 

قال النووي فى «مناسكه»: لو أراد أن يطوف طوافين أو أكثرء» استحب 


20 «فتح الباري) (9/ ١لىة).‏ 
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٠‏ - كتاب الحج (70) باب (80) حديث 
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قَالَ مَالِفء : في الرَّجُل يَدْخْل : ي الوا تبنم عي قوف 


0 بلك ماران ال يَقَطَعْ ا ان لاه د تضرم 


رَكَعَنّيْن رلا ينكد يالب كاذ 31 ام 


سل لقي كل فر دري و ا ان ا 
صلى لكل طواف ركعتين جازء لكن ترك الأفضل» انتهى . 

وقال أيضاً في «شرح مسلم""'': قال أصحابنا: يجوز ذلك» وهو خلاف 
الأفضلء» ولا يقال: مكروه» وممن قال هذاء المسور بن مخرمة» وعائشة. 
وطاووس» وعطاءء وسعيد بن جبير» وأحمدء وإسحاق. وأبو يوسفف. وكرهه 
ابن عمرء والحسن البصري» والزهري» ومالك» والثوري» وأبو حنيفة» وأبو 
توز» ومجمة دين الحمين» بوايق الجندن) وتفله القاعى عم حبيون الفقياءه 
الكوين: 

قال ابن عابدين”"': وفي «السراج»: يكره عندهما الجمع بين أسبوعين أو 
أككر ول عباذة تسا وإن اتصضروف عن بوتن» وفال انو وسفن : .لا يكره :إذا 
انصرف عن وترء كثلانة أسابيع أو خمسة أو سبعةء والخلاف في غير وقت 
الكراهة» أمّا فيه فلا يكره إجماعاء ويؤخر الصلاة إلى وقت 00 الشهون: 

(قال مالك. فى الرجل يدخل في الطواف فيسهو) كدان ا اشوا (حتى 
يطوف ثمانية) رادا (أو تسعة أطواف. قال) مالك: (يقطع) ذلك الطواف 
ويختمه (إذا علم) وتيقن (أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين) ولا شيء عليه بهذه 
الزيادة» قال الزرقاني: فإن تعمد الزيادة ولو قلت كبعض شوط بطل طوافه. 

قلت: وأبطله الدسوقي» كما سيأتي في كلامه . (ولا يعتد بالذي كان زاد) 
سهواً (ولا ينبغي له أن يبنى على التسعة حتى يصَلَي سُبِعَئِن جميعاً) من الوصل 


.)١ 75 /48( ااشرح صحيح مسلم) للنووي‎ 2١1) 
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لآن الضة وي الطوافيه. أن للية. كل شع اركعدن. 
0 اأحه 1  )1١(.‏ ؟ : : ٠‏ 5 
في أكثر النسخ اللضية” ؛ أي حتى يكمل طوافين. وفي النسخ الهندية 
والزرقاني : حتى يصلي من الصلاة أي يصلي شفعتي طوافين» والآول أوحة 
(لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين) . 


قال الباجي"'؟: وذلك أن من سعى في طوافه» فبلغ ثمانية أطواف أو 
تسعة أو أكثر من ذلك. ثم ذكرء ولم يكن قصد أن يقرن بين كل سبعين» فإنه 
يقطع ويركع للسبع الكوامل» ويلغي ما زادء ولا يعتدٌ به» إن أراد أن يطوف 
أسبوعا آخرء وليبتدئه من أوله» فيطوف سبعاء ثم يركع» وهذا حكم العامد في 
ذللض »تاه أكما السوعيق غاهذا أو اناس سان لكل :وائخل نيما ر كتين ؟ أن 
الأسبوع الثاني مختلف فيهء فأمرناه بالركوع مراعاة للاختلاف» هذا هو 
المشهور من قول مالك. وقال ابن كنانة في (المدنية»): وروى عيسى عن ابن 
القاسم يصلي ركعتين فقط. واختار عيسى القول الأول» وجه قول ابن القاسم. 
أنه لما كان حكم كل أسبوع أن يعقبه ركعتاه» وحال بين الأسبوع الأول 
وركعتيه الأسبوع الثاني بطل حكمه؛ فَصلَى ركعتين للأسبوع الثاني» انتهى . 

وق لدرنية" 2 الطو تبوطقا وروي | ريا كر نه عير نل يي نان 
الدسوقي: فإن نقص شوطاً أو بعضه يقيناً أو شكاً في الطواف الركني رجع له 
على تفصيل فيه وقال الباجي”*': ومن سها في طوافهء فبلغ ثمانية أو أكثرء 
فإنه يقطع. ويركع ركعتين للأسبوع الكامل» ويلغي ما زاد عليه» ولا يعتذ به 
وهكذا حكم العامد في ذلك الطرح» وبهذا تعلم أن ما في عبق وخش من 
طلان الطواك حة ئاكة مكلة سهو اه تعلق الزياوة عييدا . كالضاأة مع و نكف 
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مخالف للنصء» وقياسهما له على الصلاة مردودٌ بوجود الفارق؛ لأن الصلاة لا 
يخرج منها إلا بالسلام. بخلاف الطواف. فيظهر أن الزيادة بعد تمامه لغو. 
اطيى. 

ومذهب الحنفية في ذلك ما في «شرح الننات 3 طااقبا و تسر عن 
الطواف ولم يتذكرء إلا بعد شروعه في طواف اخرء فإن كان التذكر قبل تمام 
شوط رفضه وقطعه. لتحصيل سنة الموالاة بين الطواف و صلاته» وبعد إتمام 
شوطه لا يرفضه بل يتم طوافه الذي شرع فيه. وعليه لكل سبوع ركعتان». ولو 
طاف فرضاً أو غيره ثمانية أشواط إن كان حين شرع في هذا الشوط على ظَنٌّ 
أن الثامن سابع» فلا شيء عليهء وإن علم أنه الثامن» لكن فعله بناء على 
الوهم أو الوسوسة لا على قصد دخول طواف آخرء فالصحيح أنه يلزمه تتمة 
سبعة أشواط للشروع الملزم» انتهى . 

وقال ابن نجيم في «البحر»”'' بعدما حكى الاختلاف في كون السبعة ركنا 
اد : وهذا التقدير أعني السبعة مانع للنقصان اتفاقأء واختلفوا في منعه 
للزيادة حتى لو طاف ثامناًء وعلم أنه ثامن اختلفوا فيه» والصحيح أنه يلزمه 
إتمام الأسبوع؛ لأنه شرع فيه ملتزماً بخلاف ما إذا ظنّ أنه سابع» ثم تبيّن أنه 
ثامن» فإنه لا يلزمه الإتمام؛ لأنه شرع فيه مسقطا لا ملتزما كالعبادة المظنونة» 
القن + 

(قال مالك : ومن شك في طوافه) أنه لم يتم السبع (بعد ما يركع ركعتي 
الطواف) يعني وقع الشك بعد صلاته تحية الطواف». هل أتم سبع أشواط ولم 
يتج؟ (فليعد) من العودء أي لير جع إلى المطاف (فليتمم طوافه على اليقين) قال 


.)88١ص(‎ )0( 


نص 


٠‏ -اكتاب الحج (750) باب (8) حديث 
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ثم ليبعل الركعَتَيْن؛ لآنه لا صَلاةَ لِطْوَافيء إلا بَعَدَ إِكمَالٍ السبع. 


يد فعليه أن يرجع». ويبئي على ما تيقن من طوافه لقرت الفندة؟: لأنة 
إنما ذكر ذلك بإثر سلامه من الركعتين» فإن تيقّن خمسة طاف شوطين» وإن 
يقن ستة طاف واحداًء انتهى. 

وفأل الدودير"'": بن .على الأقل إن بشك.فى .عدد الأشواط إن لوييكن 
متعكها .ورلا وق على :الاك قال الدسوقى 3 والمزاه بالشك مطلق: التردة 
العبامل لوعي كما فى قمو دوعق فالعة والمتصدردن عن مالك أن الخال 
غير المستنكح يبني على الأقل». سواء شك وهو في الطوافء أو بعد فراغه 
منهء بل في «الموازية»: أنه إذا شك في إكمال طوافه بعد رجوعه لبلده أنه 
يبرجع لذلك من بلذوء انتهى . 0 شىء من كلام الياجى فئ اباب السعى) . 

(ثم ليعد الركعتين؛ لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع) قال 
الموقق”"؟: إن شك فى عدد الطواف بئى على :اليقين» قال ابن المنذر: أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك» ولأنها عبادة» فمتى شك فيها وهو 
فيها بنى على اليقين كالصلاة. وإن شك في ذلك بعد فراغه من الطواف لم 
يلتفت إليه» كما لو شك في عدد الركعات بعد الفراغ من الصلاة» انتهى . 

قال النووي فى «مناسكه»: الواجب الثالث استكمال سبع طوفات» فلو 
شك لزمه الآأخذ بالأقل» ووجبت الزيادة حتى يتيقين السبع» إلا أن شك بعد 
الفراغ منه » فلا يلزمه شىء » انتهى: 

وفى #الغتية»): لو شك فى .عدد أشواطه أعاد الشوط الذى. شك فيه وفى 
الحج يبني على الأقل في ظاهر الرواية» ولا يبني على غالب ظنه بخلاف 
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٠‏ - كتاب الحج (0*) باب (404) حديث 


ومَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ بِنَفْض وُضُوْئِهِ وَهُوَ يَظْوْفُ بِالبَيْتِ أو يَسْعَى بَيْنَ 
ينا َالمَرْوةِ أو بَيْنَ ذلك فَإِنَهُ مَنْ أَصَابَةُ ذلك وَقَدْ طَاف بَعْضٍ 
الي اليد ير واي اوري جد كرفا ريتكابت رات 


الصلاة ولو نفلاً؛ لأن تكرار الركن والزيادة عليه لا تفسد الحج» وزيادة الركعة 
تفسد الصلاة. فكان التحرّي في باب الصلاة أحوط . 

وما في «اللباب»"'': ولو شك في عدد أشواط الركن أعاده» قال في 
(التحر ): الجيكنا. أعاد الشوط الذي شك فيه» وليس المراد أنه يعيد الطواف 
كلهء وكذا ما في «البحرا: لو شك في أركان الحج. قال عامة المشايخ : 
يؤذق ثانا + أى يودع را تلك فيه اواك كان أو فرظا > قاذ يكالت ظاهر 
الرواية» ثم التعليل بقولهم: لأن تكرار الركن... إلخ. يفيد أن طواف 
الواجب» بل التطوع أيضاًء كطواف الركن في حكم البناء على الأقل . 

وفي «البدائع»”'': أما الشك في أركان الحج. ذكر الجصاص: أن ذلك 
إن كان يكثر يتحرّى أيضاء كما في باب الصلاة» وفي ظاهر الرواية: يؤخذ 
باليقين» والفرق أن الزيادة وتكرار الركن لا يفسد الحجء فأمكن الأخذ 
باليقين» فأما الزيادة فى باب الصلاة إذا كانت ركعة» فإنها تفسد الصلاة إذ 
وجدت قبل القعدة الأخيرة» فكان العمل بالتحري أحوط. انتهى . 

(قال مالك: ومن أصابه شيء ينقض وضوتئه وهو) الواو حالية (يطوف 
بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك) الظاهر أن الإشارة إلى الطواف 
والسعي . ولي ا لا يدخل في السعي فالصور ثلاث,. بَيْنَ حكمّها 
قاع تقال خانم الضهير اللقان اميق أضانه ذلك أ التعدك زو لساك أنه 
(قد طاف بعض الطواف أو) طاف (كله و) لكن (لم يركع ركعتي الطواف. فإنه 
نتواضا ويستآنف الطواف) من أوُّلهء سواء وقع الحدث في وسط الطواف أو بعد 
)١(‏ (ص"م). 
() «بدائع الصنائع» .5١٠54/١(‏ 5008). 


اليا 


3٠‏ - كتاب الحج (20) باب (0) حديث 


الفراغ عنه قبل الركعتين. (و) يصلي (الركعتين) بعد الطواف طاهراً متصلاً به 


والحدث يمنع بناء الطواف بعضه على بعضء وبناء الركعتين على الطواف ‏ 


الكامل . 


قال الدردير +2١”‏ ثانيها «أى الشرائط» كونة أي الطوافت» متليسا بالطهرين» " 


أي طهارة البجدية والخبث» وبطل بميحدث حصل اككاءه ولو 57 بناء 6 وإذا 


بطل البناء وجب استئناف الطوافء إن كان واجباً أو تطوعاً وتعمد الخدث» ‏ 
فال الدسوني: قوله: «وإذا بطل العتافة بست .فلن ماضن فية الاشتواطء 


وقالاابة عغبيب غن سالك إذا أحيدث تطير .ونس على ها معه مين 


الأشواط. وقوله: «وتعمد» راجع إلى قوله: تطوّعاًء أي فالطواف الواجب 
يلزمه استئنافه من أوله مطلقاًء وأما التطوع. فإن أختديث غيندا لزنه اسكنا فهو الا 
فلا يلزمه إعادته» وقوله: «بطل بحدث» سواء حصل فيه أو بعده. وقبل 
الركعتين؛ لأنهما كالجزء منهء انتهى . 


قالاناج 29 اتضال الطواف :ير كفعيه فهو مخ سنته» لأنها ضلاة تضاف 


إلى :عبادة»-فكان هة ستعها أن تعتضل بها وتضافة اليها».:وإذا ثبتك:ذلك 
فاتضاليما نه أذ يوتى يهمها عقيه: :ولا يجوق تأخيرهما غنه إلا لغذن الوقت أو 


التسينانة وذلك ما لم ينتقض وضوؤه؛ لأن من حكمهما أن يؤتى بهما بطهارة 
واحلة. فإذا انتقض وضوءه بعد طواف تطوع, فمكل قال ارخ حبينا . هو مخير 
بين أن يتوضا أو يبتدئ الطواف وبين أن يترك ذلك وإن كان الطواف واجباء 


ا 
ا ل ل 


كن 


2٠‏ - كتاب الحج (300) باب (62) حديث 


4ل # لض # اس # ا#» ‏ 0 #© #0064 © © »© 6# © 9« نه ه# © © © هه >6 هم هد هم © «همه * خ# > هه اله © ماع« #» اج ‏ #» بادا #2 6# # خم اه © # اه # ا همه > همه ا هه # لله © هم اه هسه ه 


وقال الخرقي: إن أحدث في بعض طوافه تطهّرء وابتدأ الطواف إذا كان 
فونا : "قالع البو 277+ ]3 ادك عدا ننه يعن لاقن أن العلها رق ليرا 
لهك :فإذا كدت عديدا أنظله» وإن .سيق الحدك» ثنية: برواكاق ذاعم :” رعدءة 
أيضاأء وهو قول الحسن ومالك قياساً على الصلاة» والثانية: يتوضاً ويبني» 
وبها قال الشافعي وإسحاق. قال حنبل عن أحمد فيمن طاف ثلاثة أشواط أو 
أكثن : يقوهدا فإ تتداء يتى وإنشاء امشانقي.» قال أبو عي الله يبتى إذا لم 
يحذات حدثاً إلا الوضوء» فإن عمل عملا غير ذلك «استقبل الطواق؛. .وذلك: لآن 
الموالاة لغير غذرء فلزمه الابتداء إذا كان الطواف فرضاً» فأما المسنونء فلا 
يجب إعادته كالصلاة المسئونة إذا بطلت» انتهى . 


وفي «فتح المعين» في شروط الطواف: أحدها طهر عن حدث وخبث» 
وثانيها ستر عورة» فلو زالا فيه جَدَّدَ وبنل على طوافه» وإن تعمّد ذلك وطال 
الفصلء انتهى. وفي (إعانة الطالبين»: قوله: وإن تعمد ذلك أي زوال الطهر 
والسترء وهو غاية في الاكتفاء بالبناء» وقوله: «طال الفصل». أي وإن طال 
الفصل وهو غاية ثانية» لما ذكرء وذلك لعدم اشتراط الولاء فيه؛ انتهى. 02 


وقريب منه ما في «شرح المنهاج». وكذلك عند الحنفية الموالاة بينه سنة 
لسن يشرظة مرح ذلك فى تروغومء: وف :«اندن المخات: لو خرج منه أو 
من السعي إلى جنازة» أو مكتوبة» أو تجديد وضوءء ثم عاد بنى» قال ابن 
عابدين: قوله: «بنى» أي على ما كان طافهء ولا يلزمه الاستقبال» وظاهره أنه 
لو استقبل لا شيء عليهء فلا يلزمه إتمام الأول؛ لآن هذا الاستقبال للإكمال 
بالموالاة بين الأشواط . 


000 االمغني) (5595/5). 
2627/90 


50١ 


اذ سس سس سس سس ع سس عع عسم سس ع عه سس يس سس لس لسع ل ع د :اع عع ببسيس يس سس سس ل ل لع ل ا ا 0 


53 هم مره اس 20 ا وي لقا م مهام هه 0 ا 
وأما السّعْيْ بَيْنَ الصَّفا وَالمَرُوَةَء فإنه لا يَمْطَعْ ذلك عَليْهِ ما أصَابَّه مِن 


د ” 


0 ون دوو مه #4 * وهر ال ا 3 0" 


استئناف الطواف لو قطعهء أو فعله على وجه مكروه. قال شارحه: لو قطعه 


أى و بعذر» والظا أنه مش كل كما 5 اثناق أكقوء ا . واذا عاد للئناء ٠‏ 
_ . هر 2 . 8 ع مه سهى 6 8 


عن من بيثه الحدف فى الصاوة لوي .2 


(وأما السعي بين السقا والمروة) ذكر فى الس الهعدية قبل ذلك «قال 
مالك»» وليس في المصرية”'' وهو الأوجهء فإن الكلام ملحق بما قبله» (فإنه) 
الضمير للشأن (لا يقطع ذلك) أي السعي (عليه) أي على الرجل (ما أصابه) 
فاعل لا يقطع (من انتقاض وضوئه) لفظ من بيانية . 


تال .الاي 597 ,ذلك تتفي يعني احذهها؟ الف لسن فين رط 
السعن. والطيارة ؟. لني غنادة: له تعلق لها:.البيثت: كالجمان» والفانى: .ان 


الحدث في أثنائه لا يمنع البتاء على اها" عفن > :فوين أسدث فى الناء 


سعيهء فالأفضل له أن يخرجء فيتطهّر لحدثه ذلك» ثم يرجع فيبني على 
ما تقدم منهء ولو تمادى ا لأجزأه. (ولا يدخل السعي) أي لا بيتدئه 
(إلا وهو طاهر بوضوء) أي يستحبٌ له ذلك» وتقدم أن الطهارة ليست 
نشرظ. :السعي عند الأربعة إلا في رواية لأحمدء قال الموفق: ولا يعوّل 
)١١(‏ (ص91). 


259 انظ لاا تل 157/190 : 
5« الم 517/59 


م 


وفى «اللباب)17) ما يدل عليه حك قال فى مستحبات الطواف: ومنها» 2 


سس ألسسسل سس بيب مسب بابي ل 0 


سس ب سه ع ص ص سس سم لس سو عت م ص م عن ا و ع م ا ا 0 


() الصلاة بعد الصبح والعصر ذ في الطواف 

مختلفة عند الأئمة» قال الباجي"'؟: إن الركوع للطواف الواجب وغيره 
ممنوع بعد العصرء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة؛ وقال الشافعي: ذلك مباح» 
ا ظ 

قلت: وتقدم البسط في ذلك في الأوقات المنهية في آخر كتاب الصلاة» 
وحاصله: أن الصلاة التي لها سبب مقدم يجوز عند الشافعية» ويدخل فيها 
نس القلى الك + دو لأ يجوز عدن لأننة الخلؤنة الكواها + سوا ء كانه اس سبي ا 
لاء إلا أن الإمام أحمد مع منعه النوافل مطلقاًء أباح تحية الطواف في ذينك 
الوقتين» كما تقدم. 

وقد عَلَّىَ البخاري في «صحيحه): كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
يصلّى ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمسء قال العيني”'*: وبهذا قال عطاء 
وطاووس والقاسم وعروة والشافعي وأحمد وإسحاق». وذهب مجاهد وسعيد بن 
جبير والحسن البصري والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك في 
رواية إلى كراهة الصلاة للطواف بعد العصر حتى تغرب الشمسء» وبعد الصبح 
حتى تطلع الشمسء. واحتجوا في ذلك بعموم حديث عقبة بن عامرء قال: 
«ثلاث ساعات كان رسول الله يكل نهانا أن نصلي فيهنَ»» الحديث. أخرجه 
البخاري . 


البخاري» فأخرج عن نافع: أن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قدم عند صلاة 
الصبح. فطاف ولم يصل إلا بعد ما طلعت الشمس» وقال سعيد بن أبي عروبة 


اسم سم لع ص رده عن ع مشسسسس لست ماس مضت سور سوير عو ل و ص ص م لل اس سس سس ببس سس 


1 «« الح 2937/1011 


(؟) «عمدة القاري» .)١5١9/1(‏ 


0١1 _ 


68 2-5 حدثني يَحْيَئ عَنْ مالك عر ا حبيا تنه عَنْ 


لو ماه 17 ا كف 
+ ف به 5 
حميك بن ل الرَحَمن بن عوقا: تن ع دان ما دلو و ما اي ل ا ا ا 0 


في المناسك: عن أيوب عن نافع: أن عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان لا 


يطوف بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الصبح» وأخرجه ابن المنذر أيضاً من - 


ظريق جماة ع انوت أيقبا : ومن ظويق 0 نافع : كان ابن عمر إذا 


ال و اي سي سس باعي ا 


7 البخاري قال: طاف عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بعد صلاة الصبح. 


فركب حتى صلى الركعتين بذي طوىء قال الطحاوي: فهذا عمر ‏ رضي الله ' 


عنه ‏ أخر الصلاة إلى أن يدخل وقتهاء وهذا بحضرة جماعة من الصحابة» ولم 
ينكره عليه منهم أحدء ولو كان ذلك عنده وقت صلاة الطواف لصلّىء ولما 
أخر ذلك؛ انه لا فس لحن عطاق اليف إلا أن بصيل احتعت لفن عدر 
وروى أحمد فى (مسنئدهة) بسئلدك صححتم بن جابر» قال: كما نطوف». 
ونمسح الركن الفاتحة والخاتمة» ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى تطلع 


اله لضت 3 ولا بعد العص, حتى تعرب » الحديث . وفى ااسئن سعيد بن منصور) 


١748‏ (مالك عن ابن شهاب) الزهري محمد بن مسلم (عن حميد) 
6 العاء الجييلة ممتترا (ابن بعك الرحين يفوك ) فال العاف "2 وى 
الأثرم عن الحييد عن سفيان عن الزهري مثلهء إلا أنه قال عن عروة بدل 


.)589 /7( «فتح الباري»‎ )١( 


١0 


٠‏ - كتاب ابجع (8) باب (809) حديث 


ال ا ااا ببس سس سس عه ماع ص جع وج سس قد ع ص 0 م و 000 


نت 


من أصله عن إبراهيم بن سعد عن صالح ١‏ ف قوسا عق الدعودي كنا كال 
سفيان» انتهى. قال الزرقانيى: فإن صحء اضيا انلام شاف انيه اابيخير 0 
انتهى : 

(أن عبد الرحمن بن عبد) بلا إضافة (القاري) بشدٌ الياء نسبة إلى القارة 
لو من عرومة قير أن اأخير عند اوعدن وميا (الدظاك بالسيك بن 
عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح) طواف الوداع» قال الباجي''؟: جواز 
الطواف بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر لا نعلم فيه خلافاً» وقد سَيِل 
مالك عن الطواف الواجب بعد العصرء فقال: لا بأس بذلك» ويؤخر الركوع 
حتى تغرب الشمس» انتهى . 

قال ابن عبد البر”"2: كره الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح» 
قالوا: فإن فعل فليؤخر الصلاة» قال الحافظ”": ولعلّ هذا عند بعض 
الكوفيين»: وإلا فالمشهور عند الحنفية أن الطواف لا يكرهء وإنما تكره الصلاة» 
قال اس الزئوة رايف السث يكلو يعد.هاتين: العزلاتيو ها يطوق به أجل 
وروى أحمد بإسناد حسن عن جابر: «كنا نطوف» فنمسح الركن الفاتحة 
والخاتمة» ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمسء, ولا بعد العصر 
حتى تغرب الشمس»» انتهى . 

(فلما قضي) أي أتمٌ (عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (طوافه نظر) إلى المطلع 
(فلم يِرَ الشمس) طالعة (فركب) بدون الصلاة؛ لأنه لا يراها بعد الصبح حتى 


1 + المعت 4 2151/20 
(6) «الاستذكار») .)١75/1١7(‏ 
(©) «فتح الباري» (5/ /58). 


تاكن 


٠‏ - كتاب الحج (*) باب )8١(‏ حديث 


هاس سم سي يس بويج سس يس 770 سمي سي سس صقم تي بيجو يج لللسس م لش ل سكححيحييييييييييييييييحيشييسييش .»اا .. . ال--222 2 ب سي ب يي لض لسسع 


حَنَى أناحَ بِذِي طوّىء فَصَلَى رَكْعَنَينَ. 
2-2 وحدذّثني عَنْ مَالِكِء ء عَنْ أبي ار المَكيّ ؛ 1 


اام رانت شند الل بْنّ عَبَّاسٍِ يَطوف بَعْدَ صَلَاة الْعَضْرِء نَم يَدْخَلٌ 
حجر نه ) قَإّا أَذْري مَأ يَضْنْع . 


تطلع الشمس (حتى أناخ) أي بَرَكٌ راحلته (بذي طوىّ) بالضم اسم موضع بين ' 


مكة والمدينة (فصلى ركعتين) زاد في النسخ المصرية: سنة الطواف» وعلق 
البخاري في «صحيحه»: طاف عمر بعد صلاة الصبح» فركب حتى صلى 
الركعتين بذي طوى» قال الحافظ”'': وقد رويناه بعلوّ في «أمالي ابن منده» من 
طريق سفيان» ولفظه: أن عمر طاف بعد الصبح سبعاً» ثم خرج إلى المدينة, 
فلما كان بذي طوى. وطلعت الشمس صلى ركعتين . 


(مالك. عن أبي الزبير المكي) محمد بن مسلم (أنه قال:) . 


لقد (رأيت) الحبر (عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر) هكذا في جميع 
النسخ الهندية وأكثر المصرية» وفي بعضها «الصبح». والصحيح الأول (ثم 
يدخل في حجرته) بضمّ المهملة وسكون الجيم الموضع المنفردء كذا في 
«المجمع»؛ وفي «الجمل»: القطعة من الأرض المحجورة بحائط أو نحوه. 
فهى فعلة بمعنى مفعولة كالغرفة والقيضة. 


(فلا أدري ما يصنع) يريد: لا يدري هل كان يركع طوافه بعد دخول 
حجرته أم لا؟ والأظهر أنه لم يكن يركع حتى تغرب الشمس؛ لأنه لو ركع قبل 
الغروب لركع في المسجد؛ لأن ذلك أفضلء ولآن الأمر المعتاه لمن وصل 
ركوعه بطوافه أن يركع في المسجدء وانصراف عبد الله إلى منزله قبل أن يركع 
ظاهره الامتناع من الركوع. ولا يمتنع في ذلك الوقت من الركوع للطواف» إلا 
من رأى الوقت لا يصلح لنافلة. وإن كان لها سبب »© قاله الباجي . 


.)589/( «فتح الباري»‎ )١( 


لض 


الالالاالااا س ل ا ا سب بيب لس بحس لبج ا ايح يي ا ا 9915 سس لنت 0 000 


1١‏ .2 وحدّثني عَنْ مَالِِء عَنْ أبي الك الك 
ا َْدْ رَأَيْتُ الْبَيْتَ يَخْلو بَعْدَ صَلَاةٍ الصّبْح. ة ا ضري 


مَا يَطوفٌ 5-07 


وقال ابن عبد البر''؟: خالف مالك ابن عيينة» فروئ ابن أبي عمر عن 
سفيان عن عمرو بن ديتار قال: رأيت ابن عباس طاف بعد العصرء فلا أدري 
أصلَّى أم لاء فقال له أبو الزبير: ألم تره صلّى؟ قال: لاء قال: لكني رأيته 
صلى: :اتتهئ : 

قال الزرقاني”'': وإكينا ,مكتون غيلةذا ]11 كا ني وفية وادة أها إذا 
تعدّدت» وهو ظاهر سياقهماء فلا خلاف بل صدق كل من مالك وسفيان. 


قلت: والظاهر أن عمراً تردّد فى الصلاة للطواف الذي فعله بعد العصرء 
الو فيت:: 

4١‏ (مالكء. عن أبي الزبير المكي» أنه قال: لقد رأيت البيت 
يخلو) عن الطائفين (بعد صلاة الصبح ويعد صلاة العصر ما يطوف به أحد) فى 
عقون الوافشرنة: قالالقر قو 7+ بين اخبان هن مانا مده بدو نه لا اخباو عر 
حكمء فسقط قول أبي عمر بن عبد البر : هذا خير متك.ن» يدئعه مز رائ 
الطواف بعدهما وتاخير الصلاة كوناللك وموافقيه. ومن رأى الطواف والصلاة 


م 


معا بعدذهما» انتوم :. 


بعد أثر البابس: قال محمد: إنما كان يخلو؛ 


.)١ا/0‎ /7( انظر «الاستذكار»‎ )١( 
.)5١8/5( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 
.)3١8/9( فو ااشرح الزرقاني»‎ 
. 0750 انظر: «موطأ محمد مع التعليق الممجد) (؟/‎ ):( 


1م 


"٠‏ - كتاب الحج (*) باب )81١(‏ حديث 


قال مَالِك: وَمَنْ طافَ نانيك بفقل اشتوع 0 صَلاة 

الحم أو لوه الْعَضْر. إن ل و ا ا ا 
لأنهم كانا يكرهون الصلاة تينك الساغعيق» والطواف لا بد لمن صلةة 
ركعتين» فلا بأس بأن يطوف سبعاًء ولا يصلّي الركعتين حتى ترتفع الشمس 
وتبيض» كما صنع عمر بن الخطاب» أو يصلي المغرب» وهو قول أبي حنيفة 
انتهى . 

وقال الباجي"'؟: قوله: إن البيت كان يخلو في هذين الوقتين» يقتضي 
الامتناع من الطواف في هذين الوقتين» وإنما ذلك؛ لأن الطائف في هذا 
الوقت» إنما يطوف أسبوعا واحداء ثم يمتنع من الطواف لامتناع ركوع الطواف 
الآولةة و لان شن حفةة كل :لواف أن لأا يحول تممه وبية ركوعة طرات لخر 
ولذلك كان يخلو البيت من الطائفين في ذينك الوقتين» انتهى . 
[ فلت ا وهيل! عدت الجالكية لعدم رؤيتهم وصل الأسابيع. حتى قال 
بعضهم: إن الزيادة على على السبع عمداً يبطل الطواف» كما تقدم مفصّلاً. 

ولاس تدان فك ا عدي ل : وعند الشافعيى خلاف الأولى على أن 
الغيلةةنيعك: العقير "أيقدا وفاقة ذا عقله لكرتهنا .دان سيب ة وصفد. الستفية كر 
وصل الأسابيع بدون الصلاة» لكن لا كراهة عندهم في الأوقات المكروهةء 
كما تقدم مفصّلاً . 


(قال مالك : ومن طاف بالبيت بعضص أسشبوعة) أى توطا أو أكثر ما دول 


السبعة (ثم أقيمت) مع الإمام الراتب (صلاة الصبح أو صلاة العصر) وكذا حكم ‏ . 


غيرهما من الصلاة المكتوبة» وحَصّهما بالذكر لما يترتب عليهما ما سيأتي من 
منع التحية بعد البناء» (فإنه) يقطع الطواف وجوباء ويستحب كمال الشوط. 
قاله الزرقاني”") 

(5) «7المقف 557/500): 

(0) «شرح الزرقاني» (؟5:9/5). 


لالحنا 


ب كناب الحج ور باب )61١1(‏ حديث 


ي مح 0 َّ بسني على م طاف » حسمي يكمل رمعا لا 


نل عالق جلا اين أذ شرت تنجو نوها زبناء بن 


1 هه 0 00 الت 0 7 در راج اه 
الضبح وَيَعك العَضْرٍ ٠.‏ لا 3 ل" 55 2 وأحدء ويو حر 0 حتى 


_- 0 3 وو 5 سار 2 لخدن عر د ام 0 

للع | 00 : 55 صَنْعْ عمر 0 | 1 ناعم و كر هما بعل | لعصر 3 
ّ 5 ا” 1 ماي 00 27 1 م ار اراس 8 1 9 8 

تيو تخرتب ا لشسمس 5 فإذا عرد : --_ ا 0 4 0 هنا إن شا 5 وَإِنْ 
2 7 ور 7 5 ين 3 رده 0 ص 5 ٍ_ 1 - 

5 | خخر هما 3 حنول عكلة | لمغر ت 4 يا 5 سس بل لك : 


و(يصلي مع الإمام) أي يدخل في صلاته (ثم يبني على ما طاف) قبل 
الصلاة ويُنْدبٍ أن يبتدأ ذلك الشوطء وإن لم يكمله أولا (حتى يكمل سبعا 
لا يصلي) ركعتيه (حنى تطلع الشمس) وترتفع قيد رمح (أو حتى تغرب) 
الشمسء فيصليهما قبل صلاة المغرب. (قال) مالك: (وإن أخرهما حتى 
يصلى) فريضة (المغرب. فلا بأس بذلك» قال الزرقاني: قبل أن يتنفل وإلا 
- وظاهره أن تقديمهما قبل صلاة المغرب أفضل» وقد قال ابن رشد: 
إن الأظيم لاتصضالهها: حينكد ,بالطوافء. ولا يفوّتانة فضييلة" اول الوفث 

(قال مالك: ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد 
العصرء لا يزيد على سُبْع واحد) لكراهة جمع أسبوعين أو أكثر قبل صلاة 
الركعتين عند مالك؛» كما تقدم مقصّلا (وبؤخر الركعف بح م 
وتحل النافلة بالارتفاع (كما صنع عمر بن الخطات) فيما مَر عنه دكا 
(ويؤخرهما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» فإذا غربت الشمس صلاهما 
إن شاء) قبل صلاة المغرب» (وإن شاء آخرهها حتى يصلي) مكتوبة (المغرب لا 
أس بذلك) ظاهر هذا القول التخيير في أدائهما قبل المغرب وبعده» وظاهر 
9 الأول أفضلية تقديمهما قبل صلاة المغرب, قال الزرقاني: فهو اختلاف 

حكن 


٠‏ - كتاب الحج () باب () حديث 


سبي سس _ ل _-_|__امااال سمس ل لبي يي ل ري ببسب سي لس سس بيه 
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قول. وفي «الاستذكار»"!': عند جماعة من رواة «الموطأ» عن مالك: أ 
إليٌ أن يركعهما بعل صلاة المغربف» انتهى . فله ثلا نه أقوال نما 252 
وهو رواية ابن القاسم عنه» انتهى . 


قال الدردير”؟: ابتدأ طوافه لبطلانه. واجباً كان أو تطوعاً إن قطع 
لجنازة» ولو قل الفصل؛ لأنها فعل آخر غير ما هو فيهء ولا يجوز القطع لها 
اتفاقا ما لم تتعين» فإن تعينت وجب القطع إن خشي تغيرهاء وإلا فلا يقطع. 
وإذا قلنا بالقطع, فالظاهر أنه يبني كالفريضة» كذا قالواء وقطعه وجوبا ولو 
ركنا للفريضة أي لإقامتها للراتب» ودخل معه إن لم يكن صلاهاء أو صلاها 
منفرداً» والمراد بالراتب إمام مقام إبراهيم على الراجح. وأما غيره فلا يقطع 
له؛ لأنه كجماعة غير الراتب» ولانن له كمال الشوط إن 50 عليه أثناءه. 
ليبني من أول الشوط» فإن لم يكمله ابتدأ من موضع خرج+ ونيب أن يبتدئ 
ذلك الشوطء كما قاله ابن حبيب. ويبني قبل تنفله. فإن تنفل أعاد طوافه. 
وكذا إن جلس طويلاً بعد الصلاة» أي ولو كان جلوسه لذكرء انتهى. 


نالفو ]ذا تلن بالطواك أو بالشعى قم اثيميت المكتونةه ننه 
يصلي مع الجماعة في قول أكثر أهل العلمء منهم ابن عمرء وسالمء وعطاءء 
والشافعي» وأبو ثورء وأصحاب الرأي. وروي ذلك عنهم في السعيء. وقال 
مالك: يمضي في طوافهء ولا يقطعه إلا أن يخاف أن يضر بوقت الصلاة؛ لأن 
الطواف صلاة. فلا يقطعه لأخرى. 


ولنا قوله كلل : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»» والطواف 


.)١ 7/5/5 )١( 


(0). «الشرح الكبير؛ (؟5/ 77). 
(9) «المغني) (557//6). 


5+ 
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نل ل لبر ل ذا فيك ذلك فى الطرات مم كاوه لني 
السعي بين الصفا والمروة أولى. - أنه قول انرون عمر - رضي الله عنهما ‏ ومن 

00 000 
5 خالف في 1 إلا 37 0 قال : بيتا ان 5 الح في صلاة 
الجنازة» إذا حضرت يصلَّي عليهاء ثم يبني على طوافه؛ لأنها تفوت بالتشاغل 
عنهاء قال أحنمن: ويكون ابتداءه من الحجرى يعنى أنه تمتذ5 الشبوط الذي 


قلت : ما حكي عن مالك يأبى عنه كتب فروعه. فقد تقدم النص عنهم 
بوجوب القطع للمكتوبة» وكذلك عامة نقلة المذاهب من شرَّاح البخاري» 
حكوا عن مالك قطعه للمكتوية وفق الجمهورء وقال النووي في امناسكه): 
وإذا أقيمت الجماعة المكتوبة وهو في الطواف» أو عرضت حاجة ماسّة قطع 
الطواف لذلكء» فإذا فرغ يبني والاستئناف أفضل» ويكره قطعه بلا سبب» حتى 
يكره قطع الطواف المفروض لصلاة جنازة أو صلاة نافلة» انتهى . 

قال ابن حجر فى «شرحه»: وحيث قطعهء فالأؤلى أن يقطعه عن وترء 
وان يكون من عل الجر الأسواد التق 

قلت: وكذلك يبني عند الحنفية» كما تقدم في الحدث في الطواف. قال 
ابن عابدين''؟: إذا حضرت الجنازة أو المكتوبة في أثناء الشوط هل يتمّه أو 
ينار مين صرّح به عندناء وينبغي عدم الإتمام» إذا خاف فوت الركعة مع 
الإمامء وإذا عاد للبناء» هل يبنى من محل انصرافه أو يبتدئ الشوط من 
الحجر؟ والظاهر الأول فياسا على من سبقه الحدث في الصلاةء» وهو ظاهر 


م.م ع م ما يسيج ساسا سا ساس يسا عاص ص سس سب ص ا .الخ اص ع :2 1 - 


)١(‏ «رد المحتار» (؟041//5). 


2 كتاب الحج الأخرة باب 


(9") باب وداع البيت 


قول (الفتح)"!؟ : بنى على ما كان طافهء انتهى . 


وعَدَّ صاحب «اللباب»”'' في المكروهات الطواف عند إقامة المكتوبة. 
قال القاري: فإن ابتداء الطواف حينئذ مكروه بلا شبهةء وأما إذا كان يمكنه 
إتمام الواجب عليه وإلحاقه بالصلاة وإدراك الجماعة» فالظاهر أنه هو الأولى 
من قطعدء انتهى . 


وقاله ايها : كره نا حور هنا الى ركسع عر الطواق 4 لآن الم الث بيده 
وبينهما سنّة إل في وقت مكروه» ولو طاف بعد العصر يصلّي المغرب. ثم 
ركعتي الطواف لكونهما واجبتين» ولسبق تعلقهما بِالذِمّة قبل السنة» ثم يصلي 
سنة المغاب» انتهى: 

ولعلّك قد عرفت أن المسائل الخلافية في هذين القولين اللذين ذكرهما 
المصنفء» والأقوال التي ذكرت من فروع الآئمة سبعة» الأولى: قطع الطواف 
للمكتوبةء والثانية: قطعه لصلاة الجنازة» والثالثة: قطعه لغيرهما من الأعذارء 
والرابعة: هل يقطعه بعد تمام الشوط أو قبله؟ والخامسة: هل يبني من ابتداء 
الشوط أو من المحل الذي قطعه فيه؟ والسادسة: هل يصلي التحية قبل المغرب 
أو بعده؟ والسابعة: هل يجوز أن يصليها بعد راتبة المغرب أو لا بذ من قبلها؟ 


(9") وداع البيت 


بفتح الواو اسم للتوديع كسلام وكلامء كذا في «العناية»» وقال ابن 
جيم : له خمسة أسام: طواف الصدرء لذنة يصذر عنه» والصدر الرجوع. 
وطواف الوداعء لأنه يُوَدّعَ البيت به» وطواف الإفاضة» لأنه لأجله يُفيض إلى 


.)589/5( «فتح القدير»‎ )١( 
(؟) انظر: اشرح اللبات)(ضن875).‎ 


5 كتاب الحج الخو باب 
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الوا جيم 


واختلف في المراد بالصدر الذي هو الرجوع. فعندنا هو الرجوع عن 
أفعال الحجء وعند الشافعي هو الرجوع إلى أهله. ويبتني عليه أنه لو طاف 
للصدرء ثم أقام بمكة لشغل لم تلزمه الإعادة عندنا خلافا له» انتهى . 


قال الموفق”"'': طواف الوداع واجبء ينوب عنه الدم إذا تركه» وبهذا 
قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي» وقال أيضاً: من أتى مكة لا يخلو 
إما أن يريد الإقامة بها أو الخروج منهاء فإن أقام بها فلا وداع عليه؛ لأن 
الوداع من المفارق لا من الملازم» سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعدهء وبهذا 
قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: إن نوى الإقامة بعد أن حل له النفرء لم يسقط 
عنه الطواف» فأما الخارج من مكة. فليس له أن يخرح حتى يودع الث 
بطواف» وهو واجبء من تركه لزمه دم وتذللة.قال الحكم وحماد والثوري 
وإسحاق وأبو ثورء وقال الشافعي في قول له: لا يجب بتركه شيء؛ لأنه 
يسقط عن الحائض» فلم يكن واجبا . ْ 


ولثانه بها تروف فق ابن عناس + “فال امير الناس أن يكون آخر عهدهم 
ديت إلا أنه فييك عر المرأة الحائض)»)2» متفق عليه. ووقته بعد فراغ المرء 
من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت» ومن كان منزله في الحرم» فهو 
كالمكي لا وداع عليه» ومن كان منزله خارج الحرم قريب منه» فظاهر كلاء 
الخرقي أنه لا يخرج حتى يُوَدّءَ وهذا قول أبي ثورء فإن أخََرَ طواف الزيارة. 
فطافه عند الخروجء ففيه روايتان: إحداهما يجزئه؛ لأنه أمر أن يكون آخر 
عهده بالبيت» وقد فعل». وعنه: لا يجزته؛ لأنهما عبادتان فلم تجز إحداهما 


مم ساس يس ببس يبيب يبيبح بي يإ سس لابخ لبس 


.)57177/0( «المغنى)‎ )١( 
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20 كتاب الحج ظ ظ (29) باب 
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عن الأخرىء فإن وَدَّحَ واشتغل بتجارة أو إقامة» فعليه إعادتهء وبهذا قال عطاء 

30 0 /' ش /' 00 
ومالك والثوري والشافعي وابو ثور». انتهى + وجزم في (الروض المربع) 
بإجزاء طواف الزيارة عن الوداع. 


وقال النووي”"': هو واجبء يلزم بتركه دمٌّ على الصحيح عندناء وهو 
قول أكثر أهل العلمء وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في 
تركهء وقال أصحابنا الحنفية: هو واجب على الأفاقي دون المكي والميقاتي» 
وقال أبو يوسف: أحبٌ إلى أن يطوف المكي؛ لأنه يختم المناسك» ولا يجب 
على الحائض والنفساء ولا على المعتمر؛ لأن وجوبه عرف نصًا في الحج. 
فيقتصر عليه؛ ولا على فائت الحج؛ لأن الواجب عليه العمرة» وليس لها 
طواف الوداع. 


وقال مالك: من أَخَرَ طوافَ الوداع وخرجء ولم يطف إن كان قريباً 
رجعء فطاف» وإن لم يرجعء فلا شيء عليهء وقال عطاء والثوري وأبو حنيفة 
والشافعي في أظهر قوليه وأحمد وإسحاق وأبو ثور: إن كان قريبا رجع فطاف». 
وإن تباعد مضى وأهراق دمأًء واختلفوا في حدّ القرب» فروي أن عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ رَدَّ رجلا من مر الظهران لم يكن ودَعَ. وبينه وبين مكة ثمانية 
عشر ميلاً» ورآه مالك ولم يحدٌّ له حداء بل أدار الحكم على المشقة» كما 
سيأتيى» وعند أبي حنيفة: يرجع ما لم يبلغ المواقيت» وعند الشافعي وأحمد: 
يرجع من مسافة لا تقصر فيها الصلاة» وعند الثوري: يرجع ما لم يخرج من 
الحرم . ظ 

واختلفوا فيمن وَدَّعَ» ثم بدا له في شراء حوائجه» فقال عطاء: يعيد حتى 


.)05١/1١( )١( 
.)7/87/9( انظر: اشرح صحيح مسلم) للنووي‎ )60( 
ا‎ 
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يكون آخر عهده الطواف بالبيت» وبنحوه قال الثوري والشافعي وأحمد وأبو 
ثورء وقال مالك: لا بأس أن يشتري بعض حوائجه وطعامه في السوق, ولا 
شيء عليه» وإن أقام يوماً أو نحوه أعادء وقال أبو حنيفة: لو ودّع وأقام شهراً 
أو أكثر أجزأه ولا إعادة عليه» كذا في «العينية ‏ ا 

قال النووي في «المناسك»: ب: ينبغي أن يقع بعد الفراغ من جميع أشغاله 
ويعقبه الخروج من غير مكث. ا 0 535 
الخروج» كشراء متاع. أو قضاء دين» أو زيارة صديق» أو نحو ذلكء. فعليه 
الإعادة» وإن اشتغل بأسباب الخروج كشراء الزاد بلا مكث وشدٌّ الرحل 
ونحوهماء لم يعد الطواف» انتهى . 


قال الدردير”"؟: دِبَ لمن خرج من مكة ولو مكياً أو قدم إليها بتجارة» 
طواف الوداع إن خرجء أي أراد الخروج لكالجحفة ونحوها من بقية 
المواقيبت»: اراد العوة أء لاء إلا المتردد لمكة لحطب ونحوهء. فلا وداع عليه 
لا لقريب. كالتنعيم والجعرّانة مما دون المواقيت» وتأدّى الوداع بالإفاضة 
وبطواف العمرة» ويحصل له ثوابه إن نواه بهماء وبطل كونه وداعاًء وإلا فهو 
في نمسه صحيح» بإقامة بعض يوم بمكة. فيطلب بإعادته لا بشغل خف ولو 
بيعاء فلا يبطل. 

قلت: هذا هو المشهور عن المالكية. وحكى الباجي”" عن أشهب: أن 
من طاف للوداعء ثم أقام أياماً. فليس عليه أن يودع. إن شاء ودّع وإلآ لا. 
قال الدسوقي”*؟: طواف الوداع حاصل المسألة أن الخارج من مكة إن قصد 


. )387 /0( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)07 (؟) «حاشية الدسوقي» (؟/‎ 
.)١597* /5( «المنتقى)‎ )9( 
الدسوقي» (؟07/5).‎ ةيشاح١‎ )( 


الس#االا الس سي يح بي يبي ب سس سب ببح هه حص بب بابب ب يي ين سس يق 
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التردّد لهاء فلا وداع مطلقاً.ء وصل للميقات أم لاء وإن قصد مسكنه أو الإقامة 
طويلاً فعليه الوداع مطلقاًء وإن خرج لاقتضاء دين أو زيارة أهل» نظر فإن 
خرج لنحو أحد المواقيت وَذَّعَ. وإن خرج لدونها فلا وداع» هذا محصل 
كلام ح. 

قوله: وتأدّى الحاصل: أن طواف الوداع ليس مقصوداً لذاته بل ليكون 
آخر عهده من :البيت الطواف» فلذلك يتأدّى بطواف الإفاضة أو طواف العمرة» 
ولأاكون سعه السطو ا حيف لم يتم حقدها إقامة تفلم يدك التريديم»: والمراد 
بتأديه بهما أنه لا يستحب لمن طاف للإفاضة أو للعمرة» ثم خرج من فوره أن 
يطوف للوداع» بل يسقط عنه الطلب بما ذكرء ويحصل له فضل الوداع إن نواه 
بما ذكر قياساً على تحية المسجدء والمراد ببعض اليوم ما زاد على الساعة 
الفلكية» انتهى . 

وفي «الغنية»: هو واجب على كل حاج آفاقي مفرد أو قارن أو متمنّع 
بشرط كونه مدركاً مكلفاً» لا على معتمر وأهل مكةء ومن أقام بها قبل حل 
النفر الأول ولا أهل المواقيتء إلآ أنه يندب لأهل مكة ومن في حكمهم. 
وشفرطل أن خرن وعد تواتك الوهارة كله إلى اأكذيب روللهوتانان 1 برقت التجوا ره 
ووقت الاستحباب» فوقت الجواز أوله بعد إتيان أكثر طواف الزيارة» ولو في 
يوم النحرء ولا آخر لوقتهء فلو أتى به ولو بعد سنةء يكون أداءً لا قضاءًء 
ووقث الانحاب أن يوقعه عند إرادة الننقره نولو أقام يعده ولو أياما أي أكترء 
فلا بأس بهء والأفضل أن يعيد. 

وعن أبي حنيفة: إذا طاف للصدرء ثم أقام إلى العشاءء فأحب إلى أن 
يطوف طوافاً آخرء لتلا يكون بين طوافه وسفره حائل. 

والحاصل: أن المستحب أن يقع عند إرادة السفر بعد الفراغ من جميع 
أشغاله» ويعقبه الخروج من غير مكث. وهذا واجب عند الشافعي ‏ رحمه الله - 
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٠‏ - كتاب الحج (89) باب (810) حديث 


ا كك حي يحيى 0 1-8 عن نْ تافعء عَنْ 


ا ا للم ليك 


لتكت ص صن ص عا صم سس سس سور رربي ب بيجي تت م 1 عبت فد عع :موص شع سد حصا ويس بيس و وباس ع لام ا لصاف لصفا لماع شا عت شاه سب م اس سس م ل لي سس بييييييييي يي لي 


دي 
الميقات. فإن جاوزه لم يجب الرجوع؛ بل إما يمضيء وعليه دمء وإما أن 
يرجع بإحرام حج أو عمرة» فإذا رجع ابتدأ بطواف العمرة» ثم يطوف للصدرء 
ولا شيء عليه للتأخير» ويكون مسيئاًء والأولى أن لا يرجع بعد المجاوزة. 
نيترود ؟ لأنه أنفع للفقراء» انتهى مختصرا . 

٠١7‏ (مالك. عن نافع. عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن 
الخطاب) ‏ رضي الله عنهما ‏ (قال: لا يصدرن) بضم الدال والنون الثقيلة» 
أ لا ينصرفن (أحد من الحاج) تخصيصه ‏ رضي الله عنه ‏ بالحاج حجة 
للحنفية في أنه يجب على الحاج» دون الخارج عن مكة ولو مكياًء خلافاً 
للمالكية في المشهور عنهم. كما تقدم عن فروعهما. 

والمسالة خلافية عند الشافعية» قال النووي في «المناسك»: اختلف 
أصحابنا في أن طواف الوداع من جملة مناسك الحجء أم عبادة مستقلة؟ فقال 
إمام الحرمين: هو من مناسك الحج» وليس على غير الحاج طواف الوداع, إذا 
خرج من مكة». وقال البغوي وأبو سعيد المتولي وغيرهما: ليس هو من مناسك 
الحجء بل يؤمر به من أراد مفارقة مكة إلى مسافة تُقصر فيها الصلاة» سواء 
كان مكياً أو غير مكي. قال الرافعي: هذا الثاني هو الأصحء انتهى. 

قال ابن حجر: لكن قَوَّى السبكي قول الغزالي كإمامه أنه منهاء فيختصٌ 
بمريد الخروج من ذوي النسك؛. وكذا الأسنوي والأذرعي والزركشي وغيرهم». 
انتهى. (حتى يطوف بالبيت) طواف الوداع (فإن آخر النسك الطواف بالبيت): 
وف الشعينة د ركتس للد عند إناء نوكا ارقا يد لعي أن المزاف بالعيدر 
الرجوع عن النسك؛, كما تقدم. ولذا جعله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ آخر النسك. 


لا 


ات كتاب الحج ةم باب )51١0(‏ حديث 


مسو سس ع ل 77 يف ل ا 1 1 ات تت 0111 


و 0 إن ار النْسْكَ 0 


لمر سس وم - ل 4 


#ومن د سَعَكيِرٌ َك 90 من الوكين ثوب 


م. © © © > هس هسه © نه © نه نه هه ه06 © » 


وإلبه وله أشي هن المالكية» :كما كاه الباجى "5 ولذا' قال من طاف هذا 
الطواف» ثم أقام أياماً فليس عليه أن يُودع إن شاء فعل وإلا لاء وقد اقتدى 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في هذا الحكم بالنبيّ وك حيث قال: ١لا‏ ينفر أحد 
حتى يكون آخر عهده بالبيت»» أخرجه مسلم» ورواه الشافعي» وزاد: فإن اخر 
النسك الطواف بالبيت» كذا في «التعليق ممصن 


(قال مالك. فى) مأخذ (قول عمر بن الخطاب) إذ قال: (فإن آخر النسك 
الطواق البيت إن :قرله+ (الك قينا ترى)«يضب النوت أي نظن آنه ماخر من 
قوله تعالئ الآتي (والله أعلم) حرقيةة ميخزله حيرلة معترفنة بز الى نظن اله 
قال: (لقول الله تبارك) بلام الجارة القول في 0 المصرية خبر لإن» وفي 
النسخ الهندية بدله يقول الله تبارك (وتعالئ: #وَمن يِعَظِمْ) من التعظيم (سَعَتيرٌ 
أيه ) جمع شعيزة أو طعازة بالكير يورت قأكدة أعلاه 0 وأفعاله» كذا في 
«الجمل» (مَإنَهَنَ) أي تعظيمها كذا في «الجلالين» (#ين .تقو الْقَلُوب») من 
ابتدائية» أي فإن تعظيمها مبتدأ وناش من تقوى قلوبهمء كذا في «الجمل» عن 
الطب ٠‏ 


قال الباجو”"؟: اختلف الناس فى تأويل هذه الآية» فذهب مجاهد إلى 
أن الشعائر هي البُدُنُء وأنكر القاضي أبو إسحاق هذا القول؛ لأنه تعالئ قال: 
والبِدتَ كانه 74 من شُعَكِيرِ لله ع فأخبر تعالن أن الِيَذِن من الشبعاتر 


المع 2757/10 
() (1707/5). 
(6) «المنتقى» (؟5/ 0197 . 


عن كتاب الحج (خكرة باب ١1م‏ حديث 


سسا ىر 0 ل 
2 5" 8 7 7 رع 1 0 5 2 0 ب ماران 00 
وفال عاتم عله ِل | اميت لع مى 2 0 فمحا الشعائر كلها 3 
رمك 3 5 4 م 0 
وَانْقِضَاؤُْهَاء إلى البَيْتِ العتيق . 


ير وسدفس عن امو عن سس أن ميف أن 
12 السطافيد راد كر ل 


رعريرة واوا اجو امعان قال : سما وك كلك التاق فال #ؤبا 
مَفِعَ إن أَجَلٍ مس 1# وذلك يقتضي امسكون اعادو نا كالونوف عرق 
والمبيت بالمزدلفة». ورمي الجمارء وقد روي عن زيد بن أسلم أنه قال: 
الشعائر ست: الصفاء والمروة» والجمارء والمشعر الحرام. وعرفة» والركن. 
والحرمات خمس: الكعبة 0 والبلد الحرام» والمسجد الحرام» والشهر 
الحرام» والمحرم حتى يجل . 


لقان فا نر علي إل الك امبو © نمل الشعاتر كلها )سج 
(انقضاؤها) جميعها (إلى البيت العتيق) قال السيوطي في «الدر)"'؟: أخرج ابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن موسى في 
قوله ذلك: #إومن يَعَظِم سَعكير أل قال: الوقوف بعرفة من شعائر الله» وبجمع 
من شعائر الله لطن تماد الله ورمي الجمار من شعائر الله» والحلق 
من شعائر الله؛ فمن يعظمهاء فإنها من تقوى القلوب» لكم فيها منافع إلى أجل 
مسمّئء قال: لكم في كل مشعر منها منافع إلى أن تخرجوا منه إلى غيره» ثم 
يليا إلى الميقه العنين. قال: محل هذه الستعاي كلها العو اق اليف العف 
انتهى. فالمراد بهذا الطواف هو طواف الصدر؛ لأنه هو منتهى الشعائر كلها. 
ولذا جعله عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ آخر النسك . 


7 ب رحالك: سيوع مار أن قنهص جد 
الخطاب») ‏ رضي الله عنهما ‏ (رَدَ رجلا من مرّ) ,: بفتح الميم وتشديد الراء 


)لذو العغوو)5250): 


6ك 


٠‏ - كتاب الحج (9*) باب (81) حديث 


| لي ير سيرب سس !جعي سس سس ل ا 9 9 


ذكره أهل اللغة بلفظ تثنية الظهرء اسم وادٍ بقرب مكةء وعنده قريةٌ يقال لها : 
مرّء تضاف إلى هذا الوادي» فيقال: مر الظهران» كذا في «المعجم). قال 
أبو عمر: يقولون بين مرّ الظهران وبين مكة ثمانية عشر ميلاً (لم يكن) هذا 
الرجل (ودّع البيت) فردّه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (حتى وَدّعَ البيتَ) يُشْكل هذا 
الأثر على المالكية لما سيأتي عن مالك قريباً أنه يرجع إن كان قريباً . 


قال الدردير”'':. ورجع له أي لطواف الوداع ‏ إن بطل» أو لم يكن 
فعله» إن لم يخف فوات أصحابهء انتهى. ولذا قال ابن عبد البر''“: يقولون: 
نب مو الظهراة:وبية مكة ثمابة عشر ميلا » :وهذا بعيدء غن مالك وأضحات: لا 
يرون ردّه لطواف الوداع من مثله» وأوّله الزرقاني بأن ردَّه كان لاستحباب ذلك» 


إن لم يخف فوت أصحابهء أو لأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يرى وجوبهء انتهى . 


قال الباجي”": ردّ عمر - رضي الله عنه - يقتضي أن ذلك الرجل لم يكن 
الوداع وبلغ الظهران: أنه شىء عليه قال ابو القاسم: لم يحد فيه جداًء 
وأرى إن لم يخف فوات أفصانة ول عه 4 : فليرجع» وإلا مضى ولا شيء 
عليه فقول مالك محمول على من لم تلحقه مشقة بالرجوع من مر الظهران» 
ولذلك لم يحدّ فيه حداًء وإنما هو بمقدار الإمكان من غير مشقة» ولعل الذي 
ردّه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قد رأى به من القوّة على ذلك» وتمكنه له ما علم 
أنه لا تلحقه به مشقة» فندبه إلى ذلك» وأعلمه بما له فيه من الفضل» فرجع 
بقوله» فكان ذلك ردّاً له» انتهى . 


010 «الشرح الكبير) (؟7/ 07). 


(6) «الاستذكار» .)١185/١77(‏ 
ا ا ل ال 


5٠ 


٠‏ كتاب الحج (99) باب )8١5(‏ حديث 


/ 57 بض 0 7 |اء 1 - 0 5 7 َ ١‏ ا ل انه عر 8 

نان وحدثني عن ساللةة عير ل عن 

1 واو الور 1 ودوور  ايد 0 ا ا‎ ١ 

أببه؛ أنه قال: من فاه فقل دا الله حجحه. فإنهى و . 
نر ه 7 1 


3 ل انلو ولو ان .> 0 أن 0 م عَهِذه الطَوَافٌَ 
بالبيت» حَتّى م : 3 6 ا 0 أن 00 قَريباً: 32*70 

وأنت خبير بأنه لا فاقة إلى التوجيه عند الحنفية لما تقدم من قولهم: من 
خرج من مكة ولم يطف »ء يجب عليه العود ما لم يجاوز الميقات. ومر الظهران 
فيما دون السقاتت: 


1 7 (مالك. عن هشام بن عروة عن أبيه؛ أنه قال: من أفاض) 
أي فرغ عن طواف الإفاضة (فقد قضى الله حجّه) أي قد كملت فرائضه. وحل 
له جميع ما يحل للحلال (فإنه إن لم يكن حبسه شيء) أي لم يمنعه مانع عن 
الطواف بعد ذلك (فهو حقيق) أي جدير» ويستعمل استعمال الواجب واللازم 
والجائزء قاله الراغب. فحمله المالكية على الندب. والحنفية على الوجوب 
(أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت) طواف الوداع (وإن حبسه) أي منعه (شيء 
أو عرض له) عذر يمنع طواف الوداع (فقد قضى الله حجّه) أي أكمل الله حسف 
ولم يبق عليه ما يمنع عن الرجوع إلى بيتهء أما عند المالكية» فظاهر؛ لأنه سنّة 
عندهم . وكا عند الحنفية» فإنه وإن كان وتخا لكن الواجبات تسقط بالعذر. 
مع الدم أو بدونه. 


(قال مالك: ولو أن رجلا جهل) أي لم يعلم (أن يكون آخر عهده) أي 
الحاجٌ عند الخروج من مكة (الطواف بالبيت) للوداع (حتى صدر)؛ أي رجع 
عن مكة (لم أرَ عليه شيئا) لأنه ترك سنّة» ولا شيء بتركهاء وعليه دم عند 
الحنفية (إلا أن يكون) علم ذلكء وكان إذ ذاك (قريبا) من مكة. وقد عرفت 
قريباً أنه لم يحد القرب بحدّء بل المدار عندهم في ذلك على عدم المشقّة 


1١١ 
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يَرْجِمَ فَيَطوف بِالَبَيْتِه ثم يَنْصَرِف إذا كان هذ أقاض . 


بهعدكتيى الجر عن كالفه عر اص الاضره 
تو سا اس ا سداق ا" ا ا اب 0006 0 1 ع ل اح 1 عر 
محَمَدٍ بن عَبَدٍ الرحمن بن نؤفل» عن عروة بن الرَبَيرِه عن زينبت 
0 3 ا 6 0 00 ا 0 َ 
بستكت ابى سَلمَة عن ام سلمة زوج ا 2 ؟ 031 1 0 270 


ورأى الإمام مرّ الظهران بعيداً. والمدار في ذلك ضعة الحعفية*'” على 
المواقيت» ويجب العود ما لم يجاوزها. 
(فيرجع فيطوف بالبيت) طواف الوداع (ثم يعضيرف) إلى ستضيرفهه (إذا' كان 
قد أفاض) قال الباجي”''2: يحتمل معنيين» أحدهما: أن يريد أن هذا حكم من 
أفاض» وأا من لم يفض. فإنه يرجع على كل حال» قرب أو بعدء والثاني : 
يريد إذا كان قد أفاض يوم النحرء وأمّا من أفاض بعد النحرء. واتّصل خروجه 
بإفاضته» فليس عليه طواف؛ لآن طواف الإفاضة يجزئ عنه» انتهى . 


قلت: والتوجيه الثانى مختصٌ بمسلك المالكية. 


(40) جامع الطواف 

أي الروايات المتفرقة في الأحكام المختلفة للطواف . 

1١65‏ (مالك» عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) 
الأسدي يتيم عروة (عن عروة بن الزبير عن زينب بنت) وفي نسخة ابنة (أبي 
سلمة) عبد الله بن الأسد المخزومي» ربيبة النبئ كله ولدت بأرض الحبشة. 
كما في «المحلى». (عن) أمها (أم سلمة) هند بنت أبي أمية (زوج النبى كَلةِ) 


«*. 
بايد 


)١(‏ قال أبو حنيفة وأصحابه: يرجع إلى طواف الوداع ما لم يبلغ المواقيت» فإن بلغها ولم 
يرجع فعليه دم. «الاستذكار» (؟١/184١).‏ 


(؟) «المنتقى) (75/ 596). 
؟ 5:١‏ 


"٠‏ - كتاب الحج 61 باب (ه1م) حديث 


سح |٠١-‏ ا اا[ سبي بي سيبس يي ب ييه 2 ل بيبييبيبيبيببيبيبييييبيبي بيبل اا|رل ا بيلس ست ب بيس سس ب ا ل و وه سات تسوت 


ع م »د »د م د« د عه مان »© يده اه © هاه اوه © هه هس هاج هه« ©#اه هه ©« هاو 98 ©« «ن « # اه © #8 © 5 هاه #اانن ا اه ده هاه هاه ها واه و و اه 


هكذا أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه). وأخرج في «باب من صلَى 
دي ات ص ا 00 ع 0 اول يتك فالك الجدكرر |! 
الغساني ا عن عروة عن أ ملق ا حافك 0 0006 عن عروة 
عن أم سلمة كذا للأكثرء ووقع للأصيلي عن عروة عن زينب عن أم سلمة. 
وقوله: عن زينب زيادة في هذا الطريق» فلقد أخرجه أبو علي بن السكن عن 
علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري ليس فيه زينب. 

وقال الدارقطني في «كتاب التتبع؟ في طريق يحيى بن أبي زكريا هذه: 
هذا منقطع. فقد رواه حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب 
عن أمهاء ولم يسمعه عروة عن أم سلمة. التهون.: 

فليث:* وإليه 5 النسائي إد قال بعد ذكر حديث 0 عروة لم يسمعه 

من أم سلمة. ؛ قال ال 27 ويحتمل أن يكون دلك حدكا لخر فإن حديثها 
هذا فى طواف الودا ( وآاما هذه الرواية فذكرها الأثرم. فال :* قال لي أبق 
عبد الله يعني أحمد بن حنبل: نا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن 
اهما أل رسول الله عَلَِيَِ أمرها ل توافيه بوم النحر بمكة. قال أبو عبد الله : 
ا فقد قال وكيع عن هشام عن أبيه: «(أن الشيع 25 امرنها أن قؤافية 
صلاة الصبح يوم النحر بمكة), قال: وهذا أ عجيب مأ يمعل النبي كد يوم 
بلفظ: أمرها أن توافي» ليس فيه هاء» قال أحمد: وبين هذين فرقء» فإذا عرف 
ذلك سخ التغا ير نيرة القصتين » فإن إحداهما صلاة الصبح يوم النحرى والأعيق 
صلاة الصبح يوم الرحيل من مكة 


. «فتح 5 (9/ /1ىة)‎ )١( 
. ) (فتح الباري) (9/ لارة‎ 2 
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٠‏ - كتاب الحج (50) باب (815) حديث 


ساسكت اس سس سس بيبح ل حا ا اح د- ب ييح يي حب ب ببحم 0 


نَهَا قَالَتْ: شَكَوْتٌ إِلَى رَسُولٍ الله يكل أنى أشتكيء قَقَالَ: «ظوفي . 


١ ا‎ 


لبن ينينس ايا مس دسي ب يبي --١!-يبإبإ‏ إ يي يي يي يبي م 0ك 


وقد أخرج الإسماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن أبي إبراهيم 


وعلي بن هاشم ومحاضر بن المورع وعبدة بن سليمان» وهو عند النسائي أيضا ْ٠‏ 


من طريق عبدة كلهم عن هشام عن أبيه عن أم سلمةء وهذا هو المحفوظ. 


وسماع عروة عن أم سلمة ممكن» فإله أدرك من حياتها 2 وثلاثين > وهو 


وقرنت منه ما في الع 0 وحاصله : أن المحفوظ ين حليث هشام 
بدون زينب» ورواية أبى الأسود بإثباتهاء ويمكن الجمع بأنة شفعة أولا بواسظة 


زينب عن أم سلمة. ثم عن أم سلمة بدون الواسطة. لحدك به على الوجهين » ! 


ول يكوق.متقطعا . 


(أنها قالت: شكوت إلى رسول الله كلِ) أوان الرحيل إلى المدينة (أني 
أشتكي) أي أتوجعُء وهو مفعول شكوت,. تريد أنها شَكث إلى رسول الله هذه 
أنها لا تطيق الطواف ماشية» لضعفها من تلك الشكوى التي كانت بهاء قاله 
الباجي» وفسَّره الحافظان ابن حجر والعيني في غير موضع من شرحهما شكوى 
أم سلمة بمجرد الضعف» وفي رواية النسائي عن أم سلمة أنها قدمت مكة وهي 
مريضة» فذكرت ذلك لرسول الله 285 الحديث . 


زفقنال) الجن يخِ: (طوفى من وراء الناس) لأنه أستر لهاء ولأن سنة 
النساء التباعد عن الرجال في الطواف؛ ولأن بقربها لكونها راكبة يخاف تأذي 
الناس بدابتهاء وقطع صفوفهم. وقال الباجي”''2: طواف النساء وراء الرجال 
لهذا الحديثء. ولم يكن لأجل البعيرء فقد طاف رسول الله يلي على بعيره 
)0010 اعمدة القاري) (7/0و١3).‏ 
00« المعق 090/5901 : 


25 


2" - كتاب الحج (40) باب (816) حديث 


يستلم الركن بمحجن. وهذا ا لكن من طاف غيره من 
لرجال على بعيرء فيستحب له إن خاف أن يؤذي أحداً أن يبمد قليلء وإن لم 
يكن حول البيت زحام. وَأَمِنَ ان يؤذي اين فليقرب» كما فعل النبئ كد 
وما الهرأة فإن من سنتها أن تطوف وراء الرجال» التي .: 

(وانض زاكية) اع بعيرك» كما في رواية هشام عند البخاري بلفظ عن 
عروة عن أم وله ”* أن رسول الله طَيِن قال وهو بمكةء وأرآد الخروج ولم تكن 
أم سلمة طافت بالبيت» وأرادت الخروجء. فقال لها رسول الله كلخ إذا أقيمت 
صلاة الصبح فطوفي على بعيرك. والناس يصلونء. ففعلت ذلك» فلم تصل 
حتى خرجتء اكه + 

وعلم منه أيضأ أن القصة لطواف الوداع. وقال الباجي: يحتمل أن يكون 
طواف أم سلمة طواف الواجبء وهو الأظهرء ويحتمل أن يكون طواف 
الوداع. الحو 

قلت: وهو الصواب لما في النسائي عنها قالت: يا رسول الله! والله ما 
طفت طواف الخروجء فقال النبئ يقِِ: «إذا أقيمت الصلاة فطوفى»». الحديث» 
وهي شاكيةء وتعقيه ابن القيم في الو وقال: هو طواف الوداع 5 
ريما م 55 

قال الموفق”'': لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في صحة طواف الراكب 
إذا كان له عذرء. فإن ابن عباس روى: «أنه َك طاف في حجة الوداع على بعير 
يستلم الركن بمحجن». وعن أم سلمة قالت: شكوت... الحديث» متفق 


.)5517/5( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)559/0( «المغنى)‎ )( 


للك 


لس سس يبب ليييح ييح ل بيجب 0 


فد كوا لح “وا هاوه لضو واه وا كاه و متها وا رف لظ ها هاه صن هل ها هاو ف هل هات هار هار وه فالا رم ٠‏ هزد بهي ها زاك ل وا فك 9 بها اا فر هال وا وهار واد 6 9# 


عليهماء وقال جابر: «طاف النبئ 285 على راحلته. لنراة الناسن )ليرت 
عليهم ليسألوه» فإن الناس غَشَوْه)ء والمحمول كالراكب. 

وأنا:«الطزاف وراك اج مهوزل لق عترع اتمفهوم كلدم الخرني الدلا 
يجزئه» وهو إحدى الروايات عن أحمد؛ لأن النبئ كَينْةِ قال: «الطواف بالبيت 
صلاة2)» والثانية: يجزئه» ويجبره بدم. وهو قول مالك» وبه قال أبو حنيفة» إلآ 
أنة قال: يعيد ما دام بمكة» فإن رجع جبره بدم؛ لأنه ترك صفة واجبة في ركن 
الحج. والثالئة: يجزئهء ولا شيء عليه سارها ادق ا وهي مذهب 
الشافعي وابن المنذر؛ لأن النبي كك طاف راكبا . 


قال ابن المنذر: لا قول لأحد مع فعله يد ا 6 
بالطواف مطلقاً. فكيف ما أتى به أجزأه» ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل» 
ولا خلاف في أن الطواف راجلاً أفضل؛ لأن أصحاب النبى يكةِ طافوا مشياً. 
والنبئ كله في غير حجة الوداع طاف مشياًء وفي قول أم سلمة: «شكوت إلى 
النبى كله أني أشتكي) . فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة»» دليل على 
أن الطواف إنما يكون مشياًء وإنما طاف النبئ ككلِ راكباً لعذر» فإن ابن عباس 
روى: (أن رسول الله يلي كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد» هذا محمد حتى 
خرج العواتق من البيوت» وكان رسول الله مَك لا يضرب الناس بين يديه» فلما 
كثروا عليه ركب)»).» روأه ه مسلم. 

وكذلك في حديث جابر: «فإن الناس غشوه»» وروي عن ابن عباس : 
!ان وسو ل الله يله طاف. راكباً لشكاة به)ء وبهذا يعتذر من منع الطواف وأا 
عن طواف النبيّ يلِء والحديث الأول أثبت» فعلى هذا يكون كثرة الناس 
وشدة الزحام عذرأء ويحتمل أن يكون النبئ َل قصد تعليم مناسكهم. فلم 
يتمكن نمه إلة بالركزت» التهى» :وقال؛ القسطلاتي: لا كراهة في الطواف راكباً 
من غير عذر على المشهور عند الشافعين» انتهى . 

0 


قال الباجي"'؟: أما جواز الطواف للراكب والمحمول للعذرء فلا خخلاف 
فيه نعلمهء وأما لغير عذرء فقال القاضي أبو محمد في «أشرافه»: لا يكره له 
ذللكن» قال ستحييك عنما لل 5*1 سعد قف بز تبن مون يل للق الهو ا دما اعم :الله 
أبو محمد؛ لأنه روى عن مالك أنه قال: يعيد طوافه» فإن لم يفعل» فليبعث 
بهديء» وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعيى: لا دم عليه» انتهى . 


قال الدسوقي”' تبعاً للدردير: إن المشي في كل من الطواف والسعي 
واجب على القادر عليه. فلا دم على عاجز طاف أو سعى راكباً أو محمولاً. 
وأمّا القادر إذا طاف أو سعى محمولا أو راكباء فإنه يؤمر بإعادته ماشيأ ما دام 
بمكة. ولا يجبر بالدم حينئذٍء كما يؤمر العاجز بإعادته» إن قدر ما دام تفكة 
وإن رجع لبلدهء فلا يُؤمر بالعودة لإعادته. ويلزمه دمء فإن رجع وأعاده ماشيا 
سقط الدم عنة ع اندي . 


وفي اشرح اللاي : الرابع من الوؤاجبات المشي فيه للقادر. فلو طاف 
راكباً أو محمولاً أو زحفاً بلا عذرء فعليه الإعادة ما دام بمكة أو الدم» وإن 


(قالت: فطفت) أي (راكبة) كما في نسخة «التنوير» أي على (بعيري). 
واستدل بالحديث المالكية على مختارهم من طهارة بول ما يؤكل لحمهء وهو 
المشدون عه امه :وغير ‏ السمتيعور صقة» نويه كاله الحنية والشاقعة انه 
نجس» وتقدم البسط في المسألة في الجزء الثاني . 


قال ابن بطال فى هذا الحديث: جواز دخول الدواب التى يؤكل لحمها 
)١(‏ «المنتقى) (7/ 7960). 

(؟) «حاشية الدسوقى» (7/ .)5١‏ 

ف 0/5 


ا 
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95 7 5 عدم الجواز مع عدم م العحاجة 0 


قال الفافن"'" بن ذلك واكر علس الكلويف وعرمب تيك نين 
التلويث يمنع الدخول. وقد فيل : إن ناقته عَككِلٌَ منوقة ا مدرية معلمة». فيؤمن 
منها ما يحذر من التلويث» فيحتمل أن يكون بعير أم سلمة أيضاً كذلك)؛ 


« 
5-5 


القيق:: 

رعق الورقا د "ران التحدوتك: ظاهر :في الدلذلة على طهارة بيول البعير 
وبعره» ويقاس عليه بقية مأكول اللحم» والقول بأن الناقة منوقة لم يثبت» إنما 
أبداه الحافظ اتفكيا لك وترجى أن بعير أم شيلفة. كلك ممنوع ؛ انشه.:: لكنه - 
رحمه الله - لم يذكر سند المنع» والحافظ لم يذكر تنوق الناقة احتمالاء ولا 
مانع أيضاً أن يكون أم سلمة راكبة ناقته علد . 

وأنت خبير بأن جواز الدخول لا يستلزم طهارة الفضلات» كيف وإدخال 
الصبيان المساجد ثابت في زمانه كلِيةِ ولم يقل أحد بطهارة فضلاته . 


للا دلالة فبه ؟ لأنه ليبس من ضرورته أن يبول أ يروث فى حالة الطواف» وإنما 


هو محتمل» وعلى تقدير حصوله ينظف المسجد منهء كما أنه كَل أقرٌ إدخال 


الصبيان الأطفال المسجد مع أنه لا يؤمن بولهم. بل قد وجد ذلك» ولآنه لو 
كان :ذلك مهتقا لنتى المسيحة من سيزاة كان ثيهها :أو ظاه التلا ده معدن 
الهو 

.)001//١( الباري»‎ حتف١١‎ 2١) 

(؟) «شرح الزرقاني» (5/ .)93١7‏ 


ات كتات الحج (0) باب (816) حديث 
5 و دا 7 
50 له 0 حيندل يَصَلى عن جارنب البيكة ع فرق مها هل بها ف فاه لها ها اها 0ه 


(ورسول الله 7 حينئذ يصلي) بالناس (إلى جانب البيت) أي الكعبة. 
وبوّب عليه البخاري في «صحيحه): «الجهر بقراءة صلاة الصبح»» قال 
العنافطل”'" :لبس :فيه بيان أن الصثلاةخينهر. كانتت الصبعر» «ولكن قفتن ذلك من 
رواية أخرى عند البخاري من طريق يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن 
أبيه بلفظ : (إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي»» وهكذا أخرجه الإسماعيلي من 
رواية حسان بن إبراهيم عن هشام. 

وأمّا ما أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن مالك وابن لهيعة جميعا 
عن أبي الأسود في هذا الحديث. قال فيه: قالت: «وهو يقرأ في العشاء الآخرة». 
نكناد حبرا ظرع ميات لقا ابن ليع ف لرأخرا بن سيو رمش #الموطا الع ها لاك 
فلم يعين الصلاة كما رواه أصحاب مالك كلهمء أخرجه الدارقطني في «الموطآت» 
لقرةهة طرق كثيرة غون مالك منقا ا اوؤابة انه وهيه الميدكورة» :وإذا تقرر ذلك 
فابن لهيعة لا يحتجٌ به إذا انفرد» فكيف إذا خالف», وعرف بهذا اندفاع الاعتراض 
الذق تسمكاءنايرة التين عن :بعض الدالكية».حية أكر أنننكون الصيلاة المذكورة 
صلاة الصبح» فقال: ليس في الحديث بيانهاء والأؤلى أن تُحمل على النافلة؛ لأن 
الطواف يمتنع إذا كان الإمام فى صلاة الفريضة» انتهى . 

قال الحافظ: وهو ردّ للحديث الصحيح بغير حبّةء بل يستفاد من هذا 
الحدييف جواز ها ةثل يسعفاة من الحديث التفصيل»:.فدفؤل إذ كان 
الطائف بحيث يمر بين يدي المصلين» فيمتنع» كما قال. وإلا فيجوزء وحال 
أم سلمة الثاني؛ لأنها طافت من وراء الصفوف». ويستنبط منه أن الجماعة في 
الفويقلة ليست ترضا على الأعبانه إل" أنديفاق: إن ام سلمة كانت شاك 
فهي عا و 1 الوجوب يختص بالرجال. انتهى. وتقدم حكم الطواف عند 
المكتوبة قريبا . 


.)505 /5( «فتح الباري»‎ )1١( 


4 


3٠‏ - كتاب الحج (5) باب (6) حديث 


00 7 7 00 تن ابم أل 


أخرجه البخاري فى: 8 كتاب الصلاة» 8 باب إدخال البعير فى المسجد 


7 <_9 وحدّثني عَنْ مَالِكُء عَنْ أبي الُيبْر الْمَكَنَ؛ أن 
أبَا مَاعِزٍ الأَسْلّمِيَ ل ار جَالِسا مَعَ 
عَيْدٍ الله بن د ا افا تَسْتَفْتيه : قمَالَتَ : 2 5 يه أن 


(وهو يقرأ بالطور) أي بسورة الطورء وحذفت واو القسم؛ لأنه صار علما 

عليها (وكتاب مسطور) وهكذا أخرجه البخاري» وأخرج أيضاً: وهو يقرأ 

والطور © وكتب تَسَظور 402 زاد هشام في روايته: فلم تصل حتى خرجت 
أى عن الممجة او الحري اقل ضان نخواز ركييى القعر ختارج المبيجه أو 
الحرم» وتقدم الكلام على المسألة قريبا . 

5757 (مالك. عن أبي الزبير المكي) محمد بن مسلم بن تدرس 
(أن أبا ماعز الأسلمى» عبد الله بن سفيان) ذكره الدولابي في «الكنى» بهذا 
الحذيث» ولم يذكر فيه شيقا» .ول يتكره من.صنك في الرجال أو الصحابةة 
وفي التعليق ال هو من أعيان الحا تعيد” . 

(أخبره أنه كان جالساً مع عبد الله بن عمر) - رضي الله عنهما ‏ (فحاءته 
امرأة تستفتيه) أي تطلب الفتيا في أمرها (فقالت: إني أقبلت) أي توجهت (أريد 
أن أطوف بالبيت. حتى إذا كنت عند باب المسجد) في النسخ المصرية «بباب 
المسجد) (هرقت) بفتحتين وبضمٌ أولة وكسر ثاثية».وضوك الأول والهاء يدل 

من الهمزة يقال: أراق يريق وهراق يهريق» ويجمع بين البدل والمبدل منه» 
فيقال: أهراق يهريق» ومنه لفظ محمد فى «موطئه»: أهرقت (الدماء) بالنصب 


مع ًّظظ وأطيا ررك بالجمع إلئ الكثرة. 


0 ببسم . 


2 


٠‏ - كتاب الحج (40) باب (815) حديث 


لف في لقت لدف يي د امل فى ذا مت عت زاب 
اين امت الامو وت حَنَى ل أَقبَلْتُ 
ع ١‏ اطع الى لتحي لدت افاي الجا كر المع 
لكر الك رونضه رول «اللدطاو» الكيري ل 000 
(فرجعت) إلى بيتي (حتى ذهب ذلك عني) في هذا اليوم أو في يوم آخر 
(ثم أقبلت) ثانياً لاحتى إذا كنت عند بات المسحد هرقث الذماء» فرجعث تحتى 
ذهب ذلك عني» ثم أقبلت) ثالثا (حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء) 
هكذا في ٠‏ جميع النسخ الهندية والمصرية مو اذ كرهنا الرجوع ثلاث مرات» ورقم 
في النسخ الهندية على الأخيرة علامة النسخة إشارة إلى أنه وقع في بعض 
النسخ ذكر الرجوع مرتين» وذكره فى «موطأ نيخوانلا رفيا كنا (فقال عبد الله بن 
ععرات رضي 1ن ععيمناب لياه الساترر ير فين الشبع كلد تن اأعوانن 
الاستحاضية * (إتما :ذلك) بكسر الكاق (زكقنة هن السيطان) والرقضى ضرف :- 
بالرجل» ولا ينافيه ما تقدم في «باب الاستحاضة». 


إنما ذلك عرق انفجر؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمء فإذا 
ركض ذلك العرق» سال منه الدم» وللشيطان في هذا العرق الخاص تصرف» 
وله به اختصاص بالنسبة إلى جميع عروق البدن» كذا في «التعليق الممجد(© 
ْ عن «آكام المرجان في خياد الجان»» ويحتمل افكوتق الدية انف فيعا ذ |4 نه 
يحبه لما يدخل على المرأة في ذلك من الإلباس. الته.. 


(فاغتسلي) قال الباجي”'2: يحتمل أن يريد به الاغتسال من الحيض على 
حسب ما تفعله المستحاضة» ويحتمل أن يريد غسل ما بها من الدم. إن كان 
لم يجعل لها حكم الحيض» التو وسيأتي البسط فيه عن سحئون وغيره. 


.)559/5( )١( 
, 219510 «المنتفى)7‎ -)9( 


غ١‎ 


"٠‏ كتاب الحج (5) بياب (1) حديث 


قال القاري: لعل أمرها بالغسل لتقدم حيضهاء أو لتكميل طهارتها ‏ 
والكلاففها الآ ف االمستسافنة نوفيا إذا معدم كها لكلا نوقك» وانا إذا سيت - 


عادتها. فيجب عليه لكل صلاة غسل .ء انتهئ:. 


(ثم استثفرى) بالمثلثة والفاء أي تلبّمى» والاستثفار أن تشّدّ فرجها 
بخرقة عريضة» بعد أن تحتشي قطناء وتوثقي طرفيها بشيء تشذه على وسطها ' 
من ثفر الدابة التى يجعل : نحت ذنبها + كذا فى (التعلية ) عن «المجمع) عور : 


(بثوب) يريد أن تتوقّى به مما يجري منها من الدم (ثم طوفي) قال محمد''': 


وبهذا بأل .هله الممشحاضة : افلتعوضاء وتستثمر بثوب » ثم تطوف. وتصنع ما 
تصنع الطاهرة» وهو قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائناء انتهى. 


قال سحنون في كتاب «تفسير الغريب»: سألت ابن نافع: أذلك من المرأة 


بعدما تلومت أيام الحيض» ثم شكت طول ذلك بها ومعاودته إياها؟ قال: لاء 
ولكن ذلك فيما نرى في يوم واحد ذهبت ثم رجعت. وذهبت ثم رجعتء. ثم 
سألت» فرآه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من الشيطان» وقال غيره: يحتمل 
أنها ممن قعدت عن المحيض»ء فلا يكون ذلك دم حيضء. وأمرها بالغسل 
احتياطاً» ويحتمل أنه رآها كالمستحاضة, والحيض له غاية ينتهي إليهاء وقال 
أبو عمر: أفتاها ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فتوى من علم أنه ليس بحيض» 
وقد رواه جماعة من رواة «الموطأ» بلفظ: «أن عجوزاً استفتت... إلخ»» ودل 
جوابه أنها ممن لا تحيض لقوله: «ركضة» يريد الاستحاضة» ولذا قال لها: 
طوفي» وإتها يد" 7الظواك لمن ندر 1 العياؤقد بوآننا لولمه اسان ١‏ تعلى 
مذهبه من ندب الاغتسال للطوافء» لا أنه اغتسال للحيضء ولا لازم. 


00 


يو 


انتهى 


010" «التعليق المسحه 794050 
(0؟) «شرح الزرقاني» (؟5717/5). 


حر 


٠: كتاب الحج 0 ياب (/811) حديث‎ - ٠ 


ملس ص٠بببببببببيبييحيحيححححيييييي‏ بي ب ب خأ ا م 0 يي ا 1 و ا 77 سس سس 2 سس 0 خط جد خض 2028-2 28 7-29 ل سي ج47 7 1 ا 2 9 س2 سس 2 ا 


الث » زا ٍََ وحدثني عَنْ مالك ؛ ا ل أن 0 5 أ 


وَقَاصء كَانَ إِذا دَحَلَ مَكَة مراجقا حر إلى عَرَقَهَ قَبِلَ أن يَطوفَ 
بيت 0-01 ليما اه ثم مم يَطوفٌ بعل 0 يرجم . 
قال كلت دك وَاسِع إن ا 8 


١١5/817‏ _(مالك. أنه بلغه أن سعد بن أس وقاصء كان إذا دخل مكة 
مراهقا) بفتح الهاء وكسرهاء يعني ضاق عليه الوقت» حتى يخاف فوت الوقوف 
بعرفة (خرج إلى عرفة» قبل أن يطوف بالبيت) طواف القدوم؛ (و)قبل أن يسعى 
(بين الصفا والمروة) لأنه مرتب على الطواف» ولم يجد له وقتا (ثم يطوف) 
للإفاضة (بعد أن يرجع) عن منل» ويسقط عنه طواف القدوم لعذر ضيق الوقت. 


قال الباجي”'': يريد أنه يقتصر على طواف الإفاضة بعد الرجوع من 
منى» إلا أنه يسعى بعد الرجوع من منئ» وإنما يسقط عنه ما كان يلزم غير 
المراهق من طواف الورودء فاقتصر على طواف الإفاضة» الذي يفعل بعد 
الرجوع من منى» ولا بد له لمن طاف طواف الورودء ولمن لم يطفه؛ لأنه من 
أركان الحج., إلا أنه من طاف طواف الورودء وسعى بعده لم يسع بعد طواف 
الإفاضة» ومن لم يطف للورود سعى بعد طواف الإفاضة؛ لأن السعي لا يكون 
إلا بعد طواف واجب. انتهى . 


(قال مالك: وذلك) اق ترك طواف الورود (واسع) أ جائز لضيق الوقت 
(إن شاء الله) للتبرّك» قال الباجي”'*': وقد روئ محمد عن مالك أن للمراهق 
تعجيل الطواف وتأخيره. وقال أشهب: إن قدم يوم عرفة أحببت تأخير طوافه. 
وإن قدم يوم التروية أحببت تعجيله» وله في التأخير سعة» رواه عنه محمد. 
وفي «المختصر) عن مالك : إن قدم يوم عرفة» فليؤخر إن شاءء وإن شاء طاف 


(0) «المنتقى» (91//5؟). 
(5):- «الستحفي 2591702 . 


رف 


٠‏ - كتاب الحج (40) باب (610) حديث 


الا ايا بي يي بيس سب ل سب ببح سي سي تح 0 


0 


ل كالك: 1 يَقَفْ الوجَل في الطَدَافِ عت الْوَاجِبٍ ظ 


عَلَيْم يتَحَدثُ ا ا ا اليا 4 وا ا روك عا اه د ل 0 د ا د 


وسعى» وإن قدم يوم التروية معه أهله» فليؤخر إن شاءء فإن لم يكن معه أهله. 
فليطف وليسع؛ لآن حاله أخفت واشتغاله أقل» وقول مالك: ذلك واسع» يريد 
أن ترك طواف الورود للمراهق واسع. ولا حرج عليه». ويحتمل أن اللفظ 
للتخيير» وهو فيه أظهرء انتهى. وبذلك قالت الحنفية والشافعية: إن طواف 
القدوم يسقط إذ ذاك. 


قال النووي في «مناسكه): من لم يدخل مكة قبل الوقوف» فليس في 
حقه طواف القدؤم» بل الطواف الذي يفعله بعد الوقوف» هو طواف الإفاضة. 
فلو نوى به طواف القدوم وقع عن طواف الإفاضة» انتهى. وفي «الهداية"" 
إن لم يدخل المحرم مكة» وتوجه إلى عرفات» ووقف بهاء سقط عنه طواف 
القدوم؛ لآنه شرع في ابتداء الحج على وجه يترتب عليه سائر الأفعال» فلا 
يكون الإتيان به على غير ذلك الوجه سنة» ولا شيء عليه بتركه؛ لأنه سنة» 
ويقرك:السنة لأ بجي الحا انتهى : 


تمقف ا يدها ذكر أن المتمتع يطوف طوافين بعد الرجوع عن منى : 


وكذلك الحكم في القارن والمفردء إذا لم يكونا أَتَيَا مكة قبل يوم النحر» ولا 


طافا للقدوم. فإنهما يبدآن بطواف القدوم قبل طواف الزيارة» نص عليه أحمد. 
الو 

(وسئل) ببناء المجهول (مالك) الإمام (هل) يجوز أن (يقف الرجل في) 
أثناء (الطواف بالبيت) احتراز عن السعى (الواجب عليه) صفة للطواف (يتحدث 


.)١5:8/1١( )١١ 
.)73١ه/ه(‎ )5( 


55 


٠‏ - كتاب الحج (10) بات (810) حديث 


ا ‏ سسمممممسماداككك10تاااكك صا 0 
الاب يي 22222سسسببيبيببببببببببببببببببب عِاحةبابس ‏ الل اجيس سلسص-------ببيي م 


مع الرجلء فقال: لا أحبّ ذلك له) قال الباجي"'': وهذا كما قال: يكره 
للرجل أن يقف فى حال طوافه يحدث غيره» ولا سيما فى الطواف الواجب» 
ونقق وإ كان بكرم فى شير الو لضو فكر فته قن الواحت "شيو اننهن . 


وقال ابن حزم في «المحلى»: ومن قطع طوافه لعذر أو لكلل» بنى على 
ما طاف» وكذلك السعى ؟ لذن فك ,علا قته. هن “خلاقت» كنا أمر. فلا يجوز إبطاله. 
فلو قطعه عابثاًء فقد بطل طوافه؛ لأنه لم يطفء. كما أمرء انتهى . 


وقال القاري”'' في مستحبات الطواف: وترك الكلام المباح؛ لأنه ينافي 
الخضوع. انتهى. وأيضا تعقب على صاحب «اللباب» إذ عَدَّهِ في المباحات 
أيضاء فقال: اعلم أن المباح ما يستوي طرفاه من الفعل والترك» والمستحب 
ما يثاب على فعلهء ولا يعاقب على تركهء وقد سبق له أن ترك الكلام 
مستحبء فلا يكون الكلام مباحأء فتناقض قولاه» وقد صرّح ابن الهمام بأن 
المباح من الكلام في المسجد مكروهء يأكل الحسنات» فكيف في الطواف». 
وهو في حكم الضللاة» كما وواة الترمدى وقنيره عن اتن عساسن مر فوغا : 
«(الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون». فمن تكلم فيه» فلا 
يتكلمن إلا بخير من ذكر الله)» انتهى . 

قلت: وهذا كله إذا لم تكن في الوقفة مدة تنافي الموالاة» وإلا 
فالموالاة» من شرائط الطواف عند المالكيةء صرح نه الدرذير:: وكذا عند 
الحنابلة» صرّح به الموفق في «المغني»” "'» وسئنه عند الحنفية صرّح به القاري 
في شرح اللاتن». 


(0) «شرح اللباب» (ص١86).‏ 
(©) «المغني) (558/0). 


ه12 


3٠‏ - كتاب الحج (0 باب 


انالك 5 طوف 06 ادكه امساح نكرو 


)51١(‏ باب البدء بالصفا 7 السعى 


إقاك فاك لا يلوك العن بالبيه بولا دين الضقا والمروة مهد 


طاهر). فإن الطهارة من شرائط الطواف. 7 واجباته على اللاختلااف بيهم ١‏ 
وهي مندوبة في السعي بالاتفاق» كما تقدم مفصّلاً . 


)4١(‏ البدء بالصفا فى السعى 

قال الموفق”'': إن الترتيب شرط في السعي» وهو أن يبدأ بالصفاء فإن 

بدأ بالمروة لم يعتدٌ بذلك الشوطء. فإذا صار إلى الصفا اعتدٌ بما يأتي به بعد 
ذلك؛ لأن النبئ يَيلَةّ بدأ بالصفاء وقال: «نبدأ بما بدأ الله بها» وهذا قول 
الحسن» ومالك» والشافعى» والأوزاعى» وأصحاب الرأي» انتهى. [ 


وفي «التمهيد)7: اختلف الفقهاء فيمن كين السعي . فبداً بالمروة قبل 
الصفماء فمّال منهم قائلون: ّ يجزكه 2 وعليه أن يلغي انتداءه بالمروة. ويبني 


استحباب» وقد اختلف عن عطاء فروىي عنه أنه يلغى الشوطء. وعنه أن من ش 


جهل ذلك أجزأ عنه» انتهى . 


قال الشيخ في امسر" ل حديث الباس: عليه أهل العلم. ٠‏ ففي 
«المنهاج) : شرطه أن يبدأ بالصفاء وفى «العالمكيرية) : إدا سعى 52 تأ 


220 (المغني) اا 
(؟) (5/لام). 
95 (1/ركلا"). 


٠‏ - كتاب الحج )54١(‏ باب (81) حديث 


لاا - حدذثني يحبول عَنْ مالسل 0 جَعْفْرِ بن 


8 


عند إن علي ٠‏ عَنْ أبيو» عَنْ نيا م4 ا 


5-3 


و 00 ا بما 1 الله ؛ نما الج يج تق نج 4 للها تسا مب نم ل اموا لا د دا 


يدذا اليد دمن أضععانة] من قال يعد به )6 ل يكرهء والصحيح أنه لد 


وكا العيقي فى :ا البعانةاه اتى يذ جاتجووة لا يعكد يه بالاتعد وه وكيد 
عطاء بن أبي رباح. نكال ان ورا فيه بالمرية اع امم اا نشيو وف هنا سيت 
اباي البدء من الصفا في الشرائطء. وبسط القاري في ااشرحه): أن 
الأعدل الأصح القول بالوجوب من الأقوال الثلاثة الشرطية والوجوب والسنية . 


4< (مالك» عن جعفر) الصادق (بن محمد) الباقر (بن علي) 
زين العابدين بن الإمام حسين (عن أبيه) محمد الباقر (عن جابر بن عبد الله) 
هذا هو حديثه الطويل في الحجة النبوية» فرق منها جُمَلآً في أبواب متفرقة» 
وأخرجه مسلم”' برواية حاتم , ا ري 0 قال : 
دخلنا على جابر بن عبد الله» فسأل عن القوم حتى انتهى إلىّ» فقلت: أنا 
محمد بن على بن حسين... الحديث» أخرجه أبو داود"" أيضاً مفصّلاً . 


(أئنة قال: سمعت رسول الله يلة يقول حين خرج من المسجد) بعدما 
طافء وصلَى ركعتين (وهو يريد الصفاء وهو يقول) هكذا في جميع النسخ (نبدأً 
بما بدأ الله به) بصيغة الإخبار على جمع المتكلم. وفي رواية: «أبدأ» بصيغة 
)١(‏ «شرح اللباب» (ص١4).‏ 
() أخرجه مسلم في «باب حجة النبئ كلها برقم (1517). 
65 وأخرجه أبو داود في المناسك 2١905(‏ 9 ا ل ل لله 
.)١1/‏ 


ا 


3٠‏ كتاب الحج ظ (41) ياب (816) حديث 
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الإخبار أيضاً على الإفراد» كما في مسلم برواية حاتم عن جعفرء قال النووي : 


الجمع. انتيى:.: 


وقال ابن عبد البر في «التمهيد"'': ولفظ الأمر في هذا الحديث لا 
يوجد من رواية من يحتح به. وهو حجة للجمهور في أن الابتداء بالصفا 
واجب. وأصرح منه في الدلالة رواية النسائي: «ابدأوا بما بدأ الله به بصيغة 
الأمر للجمغء. واستدلٌ بالحديث من قال: إن الواو أيضا للترتيب» قال 
الخطابي: فيه أنه اعتبر تقديم المبدوء به في التلاوة فقدّمهء وأن الظاهر في حق 
الكلام أن المبدوء مقدم في الحكم على ما بعده. 


وأجاب من أنكر ذلك بأن الترتيب واجب بفعله كَل أو بقولهء وإلا لم 
يحتج إلى أمره يِه بل فهموا الترتيب من نفس الآية» قال ابن عبد البر: 
مذهب أصحابنا المالكيين أنهم يذهبون إلى أن أفعال رسول الله يه على 
الوجوب أبداًء حتى يقوم الدليل على أنها أريد بها الندب» وقد يحتمل أن 
يحتجٌ بقوله كَلِه: «نبدأ بما بدأ الله». على أن الواو لا توجب الترتيب؛ لأنها لو 
كانت توجب الترتيب لم يحتج أن يقول رسول الله كلِةِ ذلك؛ لأنهم أهل اللسان 
يل القران يه اننهى» 

وتوضيح ذلك أنهم اختلفوا ههنا في مسألة خلافية أصولية» وهي كما في 
اتؤز الأنوان»* أن الواو عندنا لمطلق العطف من غير 'تعرضن لمثازنة ٠»‏ كما 
زعمه بعض أصحابناء ولا للترتيب» كما زعمه بعض أصحاب الشافعي لحديث 


الا وتان ادن عند اللي الى« التوينن» "1ن السديكة انال غلى اله الي 


)١(‏ (5/لا9). 
(؟) (5/ 6١‏ ). 


0 


٠‏ كتاب الحج 2:١‏ باب (614) حديث 
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بالواي مائو اند يقال فيه "قبل :روبك القولة كلقة انيلا ريما بيدا" الف عداو برها 
موضع اختلف فيه الفقهاء وأهل الأمصار وأهل العربية» فمذهب مالك في أكثر 
الرواماعة عقهه: واشيرها ان الواو :ل حرسي العقوث» ويلك قال اصتحابة 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والمزني 
صاحب الشافعي وداود بن علي» قالوا فيمن غسل ذراعيه» أو رجليه قبل أن 
يغسل وجهه: إن ذلك يجزته» إلآ أن مالكاً يستحب لمن نكس وضوءهء ولم 
يصلّ أن يستأنف الوضوءء فإن صلَّى لم يأمره بالإعادة . 


ل ا اا ل ا واد ف ل ف مر 
مكانه أعاد غسل ذراعيه» وإن لم يذكر حتى صَلَى أغاد الوضوء والصلاة» قال 
علئّ: ثم بعد ذلك لا يعيد الصلاة. ويعيد الوضوء لما يستقبل» وذكر أبو 
مصعب عن مالك وأهل المدينة : الع اندم في الرضو يزيد على 'وتجيه ولم 
كوه افق انما كيده عله الدعافه لها عدن 


وكل من ذكرنا مع مالك من العلماء يستحب أن يكون الوضوء نسقاء 
والشيفة لها الدوين كر اميم الها | تيوه متاق القورمية فين النكويية 
قالوا في قول الرجل : أعط زيداً وعمرواً ديناراً : إن ذلك يوجب الجمع بينهما 
في العطاياء ولا يوجب تقدمة زيد على عمروء. فكذلك قول الله عرّ وجل : 
«إذا فت ال العلزفة الآبةه إنما وهب ذلك ايع فخ الأعهياء المذكورة 
ولا يوجب النسقء» وقد قال الله تعالئ: 8أوَأْتِموًا للج وَالْمس نر 0 
الجميع أن يعتمر الرجل قبل الحج» وكذلك قوله عرّ اسمه: وَأَقِيمُا أَلصَّلر 
واوا أَلرَكرة#. وجائز لمن وجب عليه إخراج الزكاة في حين وقت الصلاة - 
يبدأ بإخراج الزكاة» وكذلك قوله تعالئ: طمَتَخِرُ رَقَوْ مُوْمِئَةٍ وَدِيْةٌ مُسَلْمَةٌ إك 
أهروء 4 . 


ولا يختلف العلماء أنه جائز لمن وجب عليه في قتل الخطأ إخراج الدية 


اح 


٠‏ كتاب الحج (51) باب (81) حديث 


ري ا 5101211 


وتحرير الرقبة» أن يخرج الدية ويسلمها قبل تحرير الرقبة» وهذا كله منسوق 
بالواو» ومثله كثير في القران» فدل على أن الواو لا توجب رتبة» وقد روي 
عن على وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: ما أبالي بأي أعضائي بدأت في 
الؤفيوء إذا "أقفيت وضوئي وهم أهل اللسان» وقد قال الله تبارك وتعالل: 

يَعريْمُ ف ريك وَأسْجُوى وَأنكيى مم اكيت 4 '. ومعلوم أن السجود بعد 
الركوع» وإنما أراد الجمع لا الرتبة. 


وأمّا الذين ذهبوا إلى إبطال وضوء من لم يأت به على الترتيب منهم 
الشافعي وأصحابه إلا المزنى» ومنهم أحمد بن حنبل والقاسم بن سلام 
وإسحاق بن راهويه وأبو ثورء وإليه ذهب أبو مصعب صاحب مالك» ذكره في 
«مختصره». وحكاه عن أهل المدينة» فمن الحجّة لهم أن الواو توجب الرتبة 
والجمع. وحكى ذلك بعض أصحاب الشافعي في «كتاب الأصول» له عن 
نحويّي الكوفة» الكسائي والفراء وهشام بن معاوية أنهم قالوا في واو العطف: 
إنما توجب الجمعء وتدلٌ على تقدمة المقدم» ثم بسط أبو عمر في الكلام على 
ولأثاى الفويقين ) بوالجو اهما اسفدل جه هو قال بالتر نيه 

(فبدأ بالصفا) وختم بالمروة» وبه قال الجمهورء خلافاً للطحاوي من 
الحنفية وبعض الشافعية» حيث ذهبوا إلى أن الذهاب من الصفا إلى المروة» 
والعودة منها إلى الصفا مجموع ذلك شوط واحد. قال القسطلاني”'': يحسب 
الذهاب من الصفا مرة» والعود من المرة مرة ثانية» قال النووي في 
(الإضاع)»: منا هو الجدهي الصحيع :اللا ققلم ره ناعير سلما مين 
أصحابنا وغيرهم» وعليه عمل الناس في الأزمتة: المتقدية والمتاخرة» ,وذهب 
جماعة من أصحابنا إلى أنه يحسب الذهاب والعود مرة واحدة» قاله من 
10 سووة البعسران: الآ 
(6؟) «إرشاد الساري» .)١190/5(‏ 


جره 
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العبلان» .هذا قو قاين لذ اعند ايه ولا نظن الندهد التي 


وقال الموفق"'': يحتسب بالذهاب سعية» وبالرجوع سعية» وحكي عن 
ابن جرير وبعض أصحاب الشافعي أنهم قالوا: ذهابه ورجوعه سعية. وهذا 
غلط؛ لأن جابراً قال في صفة حجّة النبئ كَةِ: فلما كان آخر طوافه. على 
المروة قال: لو استقبلت... الحديث. وهذا يقتضي أنه آخر طوافه» ولو كان 
على ما ذكروه كان آخر طوافه عند الصفا في الموضع الذي بدأ منهء ولأنه في 
كل مرة طائف بهماء فينبغي أن يحتسب بذلك مرة» كما أنه إذا طاف بجميع 
البيت: |احتسسعة نه “هزة 4 انتهن .. 

وقال ابن الهمام”'': ظاهر المذهب أن كلاً من الذهاب إلى المروة 
والمجيء منها إلى الصفا شوط. وعند الطحاوي لاء فقيل: الرجوع إلى 
العننا) لسن مطعتيرا :هق الشتوط» بل لتحفيل الشوط الكاتى 8 ويغطى عفن 
العبارات أنه من الصفا إلى الصفا؛ لما ذكروا في وجه إلحاقه بالطواف.» حيث 
كان من المبدأء أعني الحجر إلى المبدأء وعنده”'' في مراده من ذلك اشتباه 
وأناءما كان فإيطاله حيحديت جاتر الطوين سيق قال فيه :قلا كان آخر لواف 
بالعروة»: الحديتث ».ل يض : 

أمّا على الأوّل فلأن آخر السعي عند الطحاوي لا شك أنه بالمروة 
ورجوعه عنها إلى حال سبيله» فإنه إنما كان يحتاج إلى الرجوع إلى الصفاء 
ليفتتح الشوط». وقد تم السعي» وعلى الثاني إذا كان الشوط الأخير صم أن 
يقال عند رجوعه فيه من المروة: هذا آخر طوافه بالمروة؛ لأنه لا يرجع بعد 


(؟) «فتح القدير» (؟7557/1). 
(9) هكذا في الأصل والظاهر عندي. 


و 


"٠‏ - كتاب الحج )541١(‏ باب ظ (819) حديث 


م يم م م م م ا بستكم 


١7786‏ - وحدثني عَنْ مَالِكِ عَنْ جَعْمْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ 


مه 
َس 


عَلِين» عَنْ أبيهء خاو ن قو الها انر سول لله يك كان إِذَا 


وَقَفِ عَلَى الصَّمَاء ا 1000000000 101070101ا500ظظ 


هذه الوقفة إليها بها. وإن احتاج إلى رجوعه إلى اللاي لحري وما دفع 
به أبقياً من أنه لو كان كذلك. لكان الواجب أربعة عقر ونا : 

وقد اثفق رواة نسكه عليه السلام أنه إنما طاف سبعة» فموقوف على أن 
مسمى الشوط ما من الصفا إلى المروة» أو من الصفا إلى الصفا في الشرع» وهو 
ممنوع؛ إذ يقول: هذا اعتباركم لا اعتبار الشرع لعدم النقل عنه عليه الصّلاة 
والسّلام في ذلك» وأقل الأمور إذ لم يثبت عن الشارع تنصيص في مسماه أن يثبت 
احتمال أنه كما قلتم أو كما قلت» فيجب الاحتياط فيه» وذلك باعتبار قولى فيه . 

ويقوّيه أن لفظ الشوط أطلق على ما حوالي البيت» وعرف قطعاً أن 
المراد به من المبدأ إلى المبدأ. فكذا إذا أطلق في السعيء, إذ لا منص على 
المراد» فيجب أن يحمل على المعهود منه في غيره» فالوجه أن إثبات مسمى 
الشوط في اللغة يصدق على كل من الذهاب من الصفا إلى المروة» والرجوع 
منها إلى الصفاء وليس في الشرع ما يخالفه» فيبقى على المفهوم اللغوي, 
وذلك أنه في الأصل مسافة يعدوها الفرس. كالميدان ونحوه مرة واحدة» ومنه 
قول سليمان بن صرد لعلئ: أن الشوط بطيء أي بعيد. فسبعة أشواط حينئذ 
قطع مسافة مقدرة سبع مراتء. فإذا قال: طاف بين كذ وكذا شيعا .مدق 
بالتردد من كل من الغايتين إلى الأخرى سبعاء بخلاف طاف بكذاء فإن حقيقته 
متوقفة على أن يشمل بالطواف ذلك الشيء» فإذا قال: طاف به سبعاً كان 
تكدمرة العميمة ب ا لفو اانه مين . افنن تهنا افترق: الدال نيدي الطواقم بالسيفة 
حيث لزم فيه كونه من المبدأ إلى المبدأء أو الطواف بين الصفا والمروة» حيث 
لم يستلزم للق تو . 

89 7< (مالك. عن جعفر بن محمد بن على عن أبيه) محمد الباقر 
(عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كَلِ كان إذا وقف على الصفا) قال ابن 


فد 


1 الحج 22١‏ باب (81) حديث 


1 ا 1 01 ااه ف ١‏ .م 5-0-5 2 9 
كر للا ثاء و ألا له 3 الل وحدمء لا شريك له ل النلك 
ل ل ل 

وله العحييل وعدا وا ةا وا قا هدوع فاه هاما واماقاه هاما نه ةا م وام ف ةا ناه و ما فاه قاراي م فاراه .امام .امام قن 


عبد البر في «التمهيد”©: أَحِتُّ للمرتقي على الصفا والمروة أن يعلو عليهماء 

تن تق اله البيق» كي لو ال ين ماللت رش ران كت ا عدر 
رضي الله عنهما -: أن رسول الله يله كان يصعد على الصفا والمروة» حتى 
فدد له السك 4ه وهر ساميية لاوس م سم لو 
حرجء انتهى . 


قلت: لكنه مؤيد بحديث الباب» ولفظه عند مسلم برواية حاتم المذكورة: 
أبداً يها يدا اددع فيذا بالصفاء فرعقي عليه حت را البسة قال النووي في 
اشرح مسلم»"'': ينبغي أن يرقى على الصفا والمروة» وفي هذا الرقي خلاف. 
قال حم تن هو سلة ليس بشوط. :ولا واحت») فلو تركه صح سعيهء 
لكن فاتته الفضيلة» وقال أبو حفص بن الوكيل من أصحابنا: لا يصح سعيه 
حتى يصعد على شيء من الصفاء والصواب الأآول. قال أصحابنا: لكن يشترط 
أن لا يترك شيئا من المسافة بينهماء فليلصق عقبيه بدرج الصفاء وإذا وصل 
المروة ألصق أصابع رجليه بدرجهماء وهكذا في المرات السبع» يشترط في كل 
مرة أن يلصق عقبيه بما يبدأ منه» وأصابعه بما ينتهي إليه» انتهى . 


تلف ابوك اناك 2 الصفوه عادهما سن عن السعي ‏ المو فو وا لدودي 
والقارى» فالمسألة إجماعية عند الأربعة» خلافاً لبعض الشافعية. 


(يكبّر ثلاثاً ويقول: لا إله إلا الله وحده) نصب على الحالية» قال القاريّ: 
خال مؤكدة أي متفرداً بالألوهية أو متوخداً بالذات (لا شريك له) فى الألوهية: 
فيكون تأكيداً أو في الصفات» فيكون تأسيساً (له الملك) بضمٌ الميم (وله الحمد) 
7 (العدهين» 051/70 
(9؟) (5/لال/ا١).‏ 


رفي 


٠‏ - كتاب الحج )4١(‏ باب (819) حديث 


زاق:فن وواية اس داود""": اتحيى :تيتا لوو على كل شى + فير زاد 
في رؤاية مسلم وان قاوة.: للا إله إلا الله جد وعذه» ونصر عبذه ) وصوم 


الأحزاب وحدهاء ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى 


المروة. 6" 


(يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو) أي بعد ذلك أو بين ذلك». كما تقدم في 
رواية مسلم وأبي داودء قال النووي: يكرّر بهذا الذكر» ويدعو ثلاث مرات». 
هذا هو المشهور عند أصحابنا. وقال جماعة من أصحابنا: يكرّر الذكر ثلاثا 
والدعاء مرتين فقطء والصواب الأولء» انتهى . 


قال الشيخ في ال : إن لفظ «ثم» لمجرد الترتيب دون التراخى» أي ظ 


دعا في أثناء الذكر والتوحيدء انتهى. وعلى هذاء فلا إشكال بما ذكره الطيبي 
أن كلمة «ثم» تدل على تأخير الدعاء من ذلك الذكرء وكلمة «بين» تقتضي 
توسطه بين الذكرء فلم يبِقَ فاقة إلى أجوبة» بسطها الطيبي والقاري وغيرهما. 


قال الباجي"": وصفة الإتيان به قال ابن حبيب: يقول: الله أكبر الله 
اكين: الله أكير كبيراً» والحمد لله كثيراء كى يقول: لآ إله إلا الله وحده:لا 
شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء ثم يدعو بما 
استطاع ثم يرجعء فيكبّر ثلاثاء ويهلل مرة كما ذكرناء ثم يدعوء ثم يعيد 
التكبير والتهليل» يفعل ذلك سبع مرات» فيكون إحدى وعشرين تكبيرة وسبع 
تهليلات» والدعاء بين ذلك» ولا يدع الصلاة على النبيّ يئِيهِ. قال: وهذا كله 
مرويٌ» وليس بلازم» ومن شاء زاد» ومن شاء نقصء أو دعا بما أمكنه. قال 
)01( «سئن أبي داود) )١185/0(‏ رقم الحديث .)١1:06(‏ 
(0) «بذل المجهود) .)١18١/9(‏ 
(5): «المختقى ا ا 


5” 


أخرجه مسلم في الحديث الطويل» في صفة الحجة النبوية» عن جابرء في : 
6 كتاب الححء. ١9‏ باب حجة النبئ مَليْدّ حديث .١507‏ 


3-7 


0 0 وبا شتبي عَنْ باليلن: 00 ع‎ ١*8 
عمرء وهو ان 2 05 فو ل الحو إِنْكَ‎ 0 08 00 


أبو مود وها اذكرة :ابن عتمين :من القوليل 12111111100 
والمروة مروي عن ابن عمر رضي الله عنه . 

قال الباجي"'" : وعندي أن لفظ الحديث يقتضي غير الصفة التي أوردها 
امن حيري وذلك أن حديث جابر يقتضي تكبير ثلاث مرات» ثم تهليل مرة» 
نى لكببي اانه مرات > لى تهليل. عرق كو كير اللاو سراك» ‏ قل تيليا صر ثم 
الدعاء بعدء وكيفما فعل من ذلك أجزأه» انتهى . 

(ويصنع على المروة مثل ذلك) استدل به العرّ بن عبد السلام على أن 
المروة أفضل من الصفا؛ لأنها تقصد بالذكر والدعاء أربع مرات بخلاف 
القيناة. كانه تتهنن: ثلؤنا + :واما” النذاءة ,لماه قلسن بيزازف» الأنه:وسيلة:. قال 
الحافظ”'': وفيه نظر؛ لأن الصفاء تقصد أربعاً أيضاًء أولها عند البداءة» فكل 
منهما مقصود بذلكء» ويمتاز الصفا بالابتداء» وعلى التنزل يتعادلان» ثم ما 
ثمرة هذا التفصيل مع أن العبادة المتعلقة بهما لا :: تتم إلا بهما معاً. 

وجزم الشهاب القرافي تلميذ العرّ بأن الصفا أفضل؛ لأن السعي منه 
أربعاً» ومن المروة ثلاثاء وما كانت العبادة فيه أكثرء فهو أفضل» انتهى. 

1ن واللفن بغ الل ل 


200 


(وهو على الصما يدعو يقول) في دعائه (اللْهُجٌ إنك قلت : 7# ادعو امع 2 


0 «المتعق 1 016). 
2,0 ١افتح‏ الباري» (6/ ١”‏ 20). 


ه*: 


٠١‏ ا كتاب الج 25١0‏ باب )8٠١(‏ حديث 


ال ل اس الل 0ك 


قر اي و ون تت سن جد 0 
وإنك لا تخلف المِيعَادَ؛ م افيا للة») كينا هديتني ولام : ان ا 


صر 


فحمل الدعاء على ظاهره من الطلب» 313 المراد السادة» كجاز مو قزل عدر 
فى تفسير الآية» ووجه الربط على الأول بقوله تعالل: #إنَّ لدت 'سَتَكرونَ عَنّ 
عِبَادّقِ4 أن النغعاء اس سن العبادةة “فميه اسدكير عن الدفاء اسفكيو نض 
العبادة» فالوعيد إنما هو لمن تركه استكباراًء ومن فعل ذلك كفرء وبسط في 
«الكوكب الدري» وهامشه و«بذل المجهودا الكلام على مراد الاية ا 
الجملتين» (وإنك لا تخلف الميعاد) كما قلت في القرآن المجيد. 

(وإني أسألك كما هديتني) بتاء الخطاب (للإسلام أن لا تئزعه) بفتح التاء 
وكسر الزاي» أي لا تخرجه (مني حتى تتوفاني وأنا مسلم) فإن العبرة 
بالخواتيم» قال أبو عمر: فيه التأسّي بإبراهيم عليه السلام في قوله: ##وَأجَنبنِ 
وه أن تكد الكقرناء 4174 .وييوستف :عليه السلام فى قولة: #ونى لما 
َأَلْحِقَ بِاصَّلِحِنَ4”"'» وبنبيّا يكل في قوله: «وإذا أردت بالناس فتنة فتوفْني غير 


مفتوناء قال إبراهيم النخعي : لا يأمن الفتنة والاستدراج إلا معتونء ولا نعمة . 


أفضل من نعمة الإسلام. فبه تزكوا الأعفال» انهو 

قال أبو عمر”": ولا حدَّ في الذكر والدعاء عند أحد من العلماءء وإنما 
هو بحسب ما تفلن علعة المرء ويحضره. وقال القردي “فى سنن السعي : 
الرابعة دغاء ثلا جل عتك: الضفا والمروة لم درفي وغيره» انتهى: وفي ااشرح 
اللناى !7+ وفك لمانا يواض نيهوك نا قي للعلؤنة م العحيد 


.50 سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 
51 مويو عومت فاته‎ 209 
.)5١9/1١( «الاستذكار)‎ )9( 
.)5١/5( «الشرح الكبير»‎ )5( 


)00 (ص85) 1 


د 


٠‏ كتاب الحج )2 باب 


والثناء والتكبيرء ويهلل» ويصلي على النبئ يله ثم يدعو للمسلمين ولنفسه بما 


تبادهع الفا نوو بوقيرة» اي 


(؟4) جامع السعى 

2 الغيف فى :«الوذل)" (تيعا لعن اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة 

وجابرء وبه قال الشافعي ومالك في المشهورء وأحمد في أصح الروايتين عنه 

وإسحاق وأبو ثور. والقول الثاني: أنه واجب يجبر بدم» وبه قال الثوري 

وأبو حنيفة ومالك فى «العتبية»» كما حكاه ابن العربى. والثالث: أنه ليس 

بركن ولا واجب» بل هو سنة ومستحب. وهو قول انق عباس وابن سيرين 
وعطاء ومجاهد وأحمد فى رواية» انتهى . 


وحكى الخطابي من مذهب عائشة ‏ رضي الله عنها : أنه تطوع. قال 
الحافظ في «الفتح» بعدما حكى الأقوال الثلاثة المذكورة: واختلف عن أحمدء 
كهذه الأقوال الثلاثة» وعند الحنفية تفصيل فيما إذا ترك بعض السعيء كما هو 
عندهم في الطواف بالبيت؛ وأغرب ابن العربي. فحكى الإجماع على أن 
السعي ركن في العمرة» وإنما الاختلاف في الحجء. وأغرب الطحاويء فقال 
في كلام له على المشعر الحرام: قد ذكر الله أشياء في الحج. لم يِرِدْ بذكرها 
إيجابّها فى واحد من الأمة» من ذلك قوله: #أإإِنَّ آلضّمًا وَالْمَرْوَة من صَعَلرٍ أل 4 
الي وكل أجمع على أنه لو حجٌّ ولم يطَّلرّف بهما أن ححجه قد تمّ وعليه دمء 
وقد أطنب ابن المنير في الردٌ عليهء انتهى . 

قال اليه ها دعيو لله الحنقة ونهن» الحيمن رقنا دة.والقورى حفن 
)١(‏ «بذل المجهود) (9/ .)١7٠١‏ 
(؟) «عمدة القاري» (9/ 5 77). 


ئضة 


واس عه © © هسه هاه ا« واه ها هس هس هس هس ها ها هاه جا هد ع هاه هاه هس ا هس هه هاه بج هاه سه اها اع وماس ها م هما جا ها جا ماج اج م © نياع هما ع هع هم ع هه 


يجب بتركه 8 وعن عطاء: سنئة ا شىء فيه » ونقل المروزي عن أحمد: أنه 
مستحب ») واختار القاضى وجوبهة وانجباره بالدم. وقال ار قلامة: فق أقرات 


وقال الموفق'2: اختلفت الرواية في السعي» فروي عن أحمد: أنه ركن 
لا يتم الححٌّ إل به» وهو قول عائشة وعروة ومالك والشافعي؛ لما فلاف عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: طاف رسول الله يَكْهِ وطاف المسلمون» يعني 
بين الصفا والمروة» فكانت سنّة» ولعمري ما أتمٌ الله حم من لم يطف بين 
الصفا والمروة» وعن حبيبة بنت أبي تجراة''* قالت: دخلت مع نسوةٍ من قريش 
دآ آل أنى حسين نتظن إلى سوك اند لاع رورمو سنس دن !تضقنا والعررةة 
وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة سعيه» حتى إني لأقول : إني لأرئركنه: 
وسمعته يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي». رواه ابن ماجه. 


وروي عن أحمد أنه سئة لا يجب بتركه دم. وروي ذلك عن ابن عباس 
وأنس وابن الزبير وابن سيرين؛ لقوله تعاليل: ##فلا جْمَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوّئَ 
2 5 ش 2 
بهما» 4 وحمي الحرج عن فاعله دل على عدم وجوبية) فإن 8 رنبة 
وابن مسعود: #فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما»» وهذا إن لم يكن قرآنا فلا 
ينح عن رتبة الخبر؛ لأنهما يرويانه عن رسول الله كل وقال القاضي: هو 
واجب ليش وك إذا تواكة وجب عليه د وهو مذهب الحسن والثوري 
وأنى كفن زوفو أر أ ذلين فق أوعية ذل على مظلق الوععرييي لا خل 


.)578/5( «المغنى»‎ )١( 

9 ع الحدى سباع نت عش الداي يقولون: إنييو سن الازدء حلفاء بني عبد الدارء 
صحابية» انظر ترجمتها فى: «الطبقات الكبرى» (8/ .)18٠5‏ 

فر سمورة البقرة : الآية 48 .١‏ 


0 


3 دا كتاتتن الحج ع باب 
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كونه لا يتم الحجّ إلا به بقول عانقة فى :زنك ها رضن باترل نون_حتا لها برد 
الصحابة.» وحديث:بنت أ تجراةء قال ابن المنذر: يرويه عبد الله بن المؤمل, 
وقد تكلموا في حديثه: اثم هو .يدل على أنه مكتونب» .وهو الواجب» .وأما الآية 
فإنها نزلت لما تحرّج ناس من السعي في الإسلامء لِمَا كانوا يطوفون بينهما في 
الجاهلية لأجل صنمين كانا على الصفا والمروة» كذلك قالت عائشة» انتهى . 

وحديث بنت أبي تجراة أخرجه صاحب «المشكاة» برواية «شرح السنة», 
وبسط العيني في «البناية» تضعيفه» وقال القار 0 وؤاة ايد مع اختللاف في 
لفظه. ورواه الدارقطني والشافعي والبيهقي بإسناد حسن بلفظ : «أنه عليه الصلاة 
والسلام استقبل الناس في المسعى» وقال: يا أيها الناس اسعواء فإن الله قد 
كتب عليكم السعي»»؛ وقد قال جمع من الصحابة كابن عباس وابن الزبير وأنس 
وغيرهم من التابعين: إن السعي تطوّع؛ لقوله تعالئ: لملا جْنَاحَ عَلَيْهِ أن 
يَطلَوَمَْت و مَن تَطْوَّعَ حَيْرَا© الآيةء فالأوسط الأعدلء أنه واجب لا فرض» 
قال ابن الهمام: ورواه الشافعي. فليق ابن شيبة» والدارقطني». وقال صاحب 
(التنقيح): إسناده صحيح» والجواب أنا قلنا بموجبه؛ إذ مثله لا يزيد على إفادة 
الوجوب. وقد قلنا به. وأما الركن» فإنما يثبت عندنا بدليل مقطوع بهء فإثباته 
بهذا الحديث إثبات بغير دليل . 

واعلم أن سياق الحديث يفيد» أن المراد بالسعي المكتوب الجري الكائن 
في بطن الوادي إذا رجعته» لكنه غير مراد بلا خلاف يُعلم». فيحمل على أن 
المراد بالسعي التطوف بينهماء واتفق أنه عليه الصّلاة والسّلام ‏ قاله لهم عند 
الشروع في الجري الشديد المسنون» لما وصل إلى محله شرعاً. أعني بطن 
الوادي» ولا يسن جري شديد في غير هذا المحل» بخلاف الرمل في الطواف» 
إنما هو مشي» فيه تصلب شديد. 


ا وو و د اا 


.)75١ /5( (مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


مط 


1 كتاب الحج 2:0 باب 6 حديث 


0 امي 


سنا - حذثني 0-2 عَنْ مالك» عن شام بن 0 
عَنّ أبيه ؛ لفان سيت خاقسه 1 ا يي 110 كل سويت 


اله أرََيْتِ الما اا اه 


ثم قيل في سبب شرعية الجري في بطن الوادي: إن هاجر ‏ رضي الله 


خوفاً عليه» فلما وصلت إلى بطن الوادي يغيب عنهاء فسعت لتسرع الصعود 


وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أن إبراهيم عليه السلام ‏ لما أمر 
بالمناسك» عرض الشيطان له عند السعي» فسبقه إبراهيم» أخرجه أحمد. 
وقيل: إنما سعى سيّدنا ونبينا ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ إظهارا للمشركين 
الناظرين إليه في الوادي الجَلّدء ومحمله ما كان من السعي في عمرة القضاءء 
ثم بقي بعده كالرمل؛ إذ لم يبق في حسة الوداع مشرك بمكّة» والمحقّقون على 
أنه لا يشتغل بطلب المعنى فيه. وقي نظائره من الرمي وغيرهء بل هي أمور 
توقيفية» يحال العلم فيها إلى الله تعالئ . ظ 

والمسعى هو المكان المعروف اليوم لإجماع السلف والخلف عليه كابراً 
عن كابرء ولا ينافيه كلام الأوزاعي: أن أكثره في المسجدء كما توهم ابن 
حجرء انتهى. وتقدم في ما تفعل الحائض في الحج أن السعي يتوقف على 
الطواف عند الجمهورء ولا يصح بدونه . 

١8١‏ - (مالك. عن هشام بن عروة عن أبيه. أنه قال: قلت لعائشة) 
رضي الله عنها ‏ (أم المؤمنين) لقوله عرّ اسمه: ويج أُمَهمُّم» وهل يقال 
لهن* أمّهات المومنات أيضا؟ قولان مرجحان. (وأنا يومئذ ديك السن) أي 
كير العمرء: قن اعكذار عن عيؤاله+ وآن الغاسه عليه نكا لحداثة تند ولم 
يكن بعد فِقَهٌء ولا عِلْمٌ من سنن النبى كله ما يتأوّل به نص القرآن (أرأيت) 
بكسر التاء (قول الله) أي أخبريني عن مفهوم قوله (تبارك وتعالئ) . 
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قال الرازي في «الكبير)"'': إن تعلق الآية بما قبلها من وجوهء الأول : 
أن الله تعالل بَيِّنَ أنه إنما حَوَّلَ القبلة إلى الكعبة» 2 إنعابة على محمد 0 
وأمّته بإحياء شرائع إبراهيم ودينه على ما قال: ##وَلأَيَ يَمَمَى عَكتْْ4. وكان 
السعي بين الصفا والمروة من شعائر إبراهيم» على ما ذكر في قصة بناء الكعبة 
وسعي هاجر بين الجبلين» فلما كان الأمر كذلك» ذكر الله هذا الحكم عقيب 
تلك الآية. 

والثاني: أنه تعالئ لما قال: «#وَلبَلوَنُمُ بَِىْءٍ يِنَّ لَوْفٍ والجوع #"". 
قوله: «وَبَئّر التتبريت4: قال: «إءٌ الشَما وَالرْوَة ين ععَبَرِ ا76": وإنما 
جعلهما كذلك؛ لأنهما من آثار هاجر وإسماعيل» مما جرى عليهما من 
العلوقية اكد وا اندلق على امن صبير .على اموق لود انامض إلى 
أعظم الدرجات وأعلى المقامات . 


والثالث: أن أقسام تكليف الله تعالئ ثلاثة. أحدها: ما يحكم العقل 
بحسنهء لا في أول الأمرء فذكر هذا القسم أولاًء وهو قوله: تاوف دهم 
روأ لى ولا مَكْمْرُونِ4”*'. فإن كل عاقل يعلمء أن ذكر المنعم بالمدح 
والقنادءوالمواظة هاي كرو ابر ممتعيق فى العثر له بوناتيياة بم يحكم العقل 
بقبحه في أوّل الأمرء إلا أنه بسبب ورود الشرع به يسلم حسنهء مثل إنزال 
الآلام والفقر والمحن» فإن ذلك كالمستقبح ف العقرله إل أن 0 لما 1ه 


به وبيّن الحكمة فيهء وهي الابتلاء والامتحان 9 ما قال: ##وَلْنَبَلُونَكُ سََىْءٍ من 


.)١1657/5( «تفسير الرازي»‎ )١( 
اتعووة اللقاقة ال‎ 0 
ميفوزة البقرة الاي كر‎ )95( 
.١67 سورة البقرة: الآية‎ ):5( 


٠‏ - كتاب الحج (؟4) باب 0 45032) حديث 


إن ألصّ لم و لوه م شعار ١‏ لو اظيا وب 1 فا سكم دنع ها عر بارا خط 367 14 7ح او و 2 
دوف والجوع وَنَقَص من أ 1 ل فحينئظٍ يعتقد المسلم حسلئه ) وكونه حكمة 
وصوابا 


وثالئها: الآمر الذف* لا يوعد لا إلى مسده 7 إلى قبحه. بل يراه 
كالعبث الخالي عن المنفعة والمضرّة» مثل أفعال الحجٌّ من السعي بين الصفا 
والمروة» فذكر الله تعالئ هذا القسم عقيب القسمين الأوّلين؛ ليكون قد نبّه 
على جميع أقسام تكاليفه» ذاكراً لكلّها على سبيل الاستيفاء والاستقصاء. 


(إِنَّ ألضّهًا وَاَلْمَرْوَه) جبلا السعي اللذان يُسَعَْ من أحدهما إلى الآخرء 
والصفا في الأصل جمع صفاة» وهي الصخرة والحجر الأملس» والمروة في 
الأصل حجر أبيض برّاق» قاله القسطلاني. فس الرارق في اشتقاقهما. . 
سَعَايرٍ 4 من أعلام دينه» جمع شعيرة» وهي العلامة» وفي «التفسير 
العزيزي»: جمع شعيرة أو شعارة بمعنى العلامة» ويطلق في عرف الشرع على 
أمكنة العبادة كالكعبة» وأزمنتها كشهر رمضانء» وعلامتها كالختان وغيرها. 


قال الرازي”': أمّا شعائر الله» فهي أعلام طاعته. وكل شيء جعل علما 
من أعلام طاعة الله فهو من شعائر الله وشعائر الحجح معالم تنسكه» 
المشعر الحرامء ومنه إشعار السنام» والشعائر جمع شعيرة» وهو مأخوذ من 
ما أن نحملها على العبادات أو على النسك. أو نحملها على مواضع العبادات 
والنسك, فإن قلنا بالآأول حصل في الكلام حذف؛ لأن نفس الجبلين لا يصح 
وعنفيما نانيها فين نوشاف الم افدية أن الاق مهما والسسس .من دون الله 
تعالئ» وإن قلنا بالثاني استقام ظاهر الكلام؛ لأن هذين الجبلين يمكن أن يكونا 


(1): :سيؤوة القرقة: الآية667 ١‏ 
(50): اتفسين الرازق» (1557/5): 


"٠‏ كتاب الحج 220 باب 51م حديث 


كَمَنَ حَمَ ألبتَ أو أَعْتمَرٌ قلا جتاح علي 3 يليك بينأه. فنا 
ان الرَجُلِ شَيْء أن لا بَطَوَفَ بهِمَاء فَقَالَتُ عَايْشَة : كلد لو كال 
3 وك اه َلّا جْنَاحَ عَلَيْهِ أن لج يَعلوّفٌ بهماء 00 
موضعين للعبادات» و كفب كانه دالبسعي يدهم من شكاتر اهومن اعلدم دينهه 
والسعي ليس عبادة تامة في نفسه. بل إنما عير اذه إذا ان عفنا من ا بعامن 
الحج. فلهذا المي آنه تعالئ الموضع الذي يصير فيه السعي عبادة . 

فقال: (#هَمَنَ حَمَّ الاء أَغْتَمرَ قلا جِنَاحَ 1 أق الحم عليه 
وأصل الجناح الميل» وقيل: الميل إلى الباطل» كما بسطه الرازي (#إآن يَطَوَوَت) 
بتشديد الطاء أصله يتطوّف» فأندلتت العا طاء لقره مندرجهها : وأدغمت الطاء فى 
الطاء (#يهمًا») أي يسعى بينهما (فما على الرجل)» ولفظ البخاري: «فوالله ما 
غلك اعد جناح» (شيء) من الإثم والملام (أن لا يطوف بهما) إذ مفهوم الآية» أن 
ل دلت على نفي الجناح. وذلك يدل على إباحته مساوي 

قال الجا كا : مخصله أن عروة احتجٌ للإباحة باقتصار الآية على رفع 
الجناح» فلو كان واجباً لما اكتفى بذلك؛ لأن رفع الإثم علامة المباح» ويزداد 
خوان فانقة_ :وضى الله كينا ب آن. الآية شباكتة كر الوحوع» وعدفة): عض 
برفع الإثم عن الفاعل. أما المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك. والحكمة 
في التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين» انتهى . 

(قالت عائشة) رادّةَ عليه (كلا) استفتحت كلامها بكلا على معنى التأكيد 
في الردع» وأخبرته أنه (لو كان) الأمر (كما تقول لكانت) الآية (فلا جناح عليه 
أن لا يَطوّف بهما) بزيادة حرف النفي» كما قرئ به في الشواذ» ثم بيّنت عائشة 
)1١(‏ سورة البقرة: الآية .١64‏ 
(؟) «فتح الباري» (519/5). 
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 ثيدح‎ )871( كتاب.الحج (؟4) باب ظ‎ - ٠ 


يي بي سه معط عسصمي ب ندم عم بعص بص عصتب جم صم سس جب سس سس سس ا ١‏ ع ل ل اس ل ا اش 15 


5 0 6 أ 0 8 0 2 7 ى َ 3 6 دس واه 0 
إنما اريت هده الاية رن الا: نصَّارء كانوا لون 9 ا كانت مناة 


9 رار 
صر جه صنل ات 
حلدو قكليك» © © اسه © سس © ه©» > سامت » هسه #» ب © 0 © ها هج ها هس © ه© ا ها ان هج هه # © اه هه سدا اه هس به ها هج اه © © - © اس ها همه جع شاع ها اهعم ه 


أن الاقتصار في الآية على نفي الإثم على الفاعل له سبب خاص فقالت: (إنما 
نزلت هذه الآية في الأنصار) بالراء المهملة في جميع نسخ (الموطأ»ء.وروايات 
«الصحيحين» وغيرهماء وعزاه الخطابي لأكثر الروايات» وأن فئ بعضها 
الأنصاب بالموحدة بدل الراء» قال: فإن كان محفوظأ فهو جمع نصبء» وهو 
ما ينصب من الأصنام؛. ليعبد من دون الله انتهى . 


(كانوا يُهلون) أي يحبجّون قبل أن يسلمواء كما في رواية البخاري (لمناة) 
بميم مفتوحة فتوزق #يخدقة محرون «الفعحة للعلمية والتانية ونكيف ماف لآن 
النسائك كانت تُمْئَْء أي تراق عندهاء اسم صنم كان في الجاهلية» وقال ابن 
الكلبي: كانت صخرةً نصبها عمرو بن لحي لهذيل» فكانوا يعبدونهاء كذا في 
(الفتحا. وفى االمجمع): صلم بين مكة والمدينة لهذيل وخزاعة. وهاؤه 
للتأنيث» وسيأتي قريباً أنه كان للأنصار وغسانء فلعله يكون لجميعهم» ولفظ 
البخاري: لمناة الطاغية» قال الحافظ : والطاغية صفة إسلامية لمناة. 


(وكانت مناة حذو) بفتح المهملة وسكون المعجمة.ء أي مقابل (قديد) 
بضم القاف» وفتح الدال المهملة» بعدها تحتية ثم مهملة» قرية جامعة بين مكة 
والعدينة كقيرة الضياءع» كاله اليكخري2 وف رواية البخاري"'؟: «التي كانوا 
يعبدونها عند المشلل» بميم مضمومة» فشين معجمة مفتوحة» فلامين» الأولى 
مشددة مفتوحة» ثنية مشرفة على قديد»ء وكان لغيرهم صنمان» بالصفا إساف 
بكسر الهمزة وتخفيف السين المهملة» وبالمروة نائلة بالنون» والهمزة والمد. 


فال الآ إنمنا ههنا فنمنا عقال: رحل انمه إساف ين عمروة وافراة 
اسمها نائلة بنت وهبء» زنيا فى داخل الكعبة» فمسخهما الله حجرين» فنصبا 


و 


2230 أخرجه البخاري 8 الحج .)١55(‏ باب وجوب الصفا والمروة. 
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0 5 - كتاب احج ار 220 0 00 حديث 


سيد أن و ِيْنَ الصَّفا اب جو وك و لز لاا و 2 


ا ا ا 530000101 


عند الكعبةء 0 ا والمروة. ل ل ا ا 
عندهماء وأمْر بعبادتهماء فلما فتح النبئ مَك مكة كسرهما. 


(وكانوا) أي الأنصار التي تهل لمناة (يتحرّجون) بالحاء المهملة والجيم: 
يحترزون ويتأنّمُون (أن يطوفوا) في الجاهلية (بين الصفا والمروة» لكراهيتهم 
ذينك الصنمين» وحبّهم صنمهم الذي بالمشلل أي مناة» وفي مسلو”'' من رواية 
سفيان عن الزهري: وإنما كان من أهل المناة الطاغية التي بالمشلل؛ لا 
يطوفون بين الصفا والمروة» وفيه أيضاً من رواية يونس عن الزهري: أن 
الأنصار كانوا قبل أن يُسلمواء هُمْ وغسان لهلوة لمناة» وكان ذلك سنة في 
آبائهم» من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة. 


وفي رواية معمر عن الزهري: إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيماً 
لمناة؛ أخرجه البخاري 000 ووضناة: جود وغيره»؛ فطرق الزهري متفقة. 
وظاهرها أنهم كانوا في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا والمروة» ويقتصرون 
على الطواف بمناة. فسألوا عن حكم الإسلام في ذلك» وتحرجوا ذ في الطواف 
بينهماء لتحرجهم في الجاهلية. 

وأخرج ودام عن وق اق معاوية عن هشام هذا الحديث: فخالف 
جميع ما تقدمء ولفظه: (إنما كان ذلك؛ لأن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية 
لصنمين على شط البحر» يقال لهما: إساف ونائلة. فيطوفون بين الصفا 
والمروة» ثم يحلون. فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا 
يصنعون في الجاهلية». فهذه الرواية تخالف ما تقدم في أمرين» الأول: أنهما 
كان عن شك الجر والثاني: أنها تقتضي أن تحرّجهم إنما كان لثلا يفعلوا في 


. باب : بيان أن السعي , بين الصفا والمروة ركن لا ب يصح الحح إلا به‎ .4)١11/1/( ااصحيح مسلم)»‎ 21١) 
5:6 


٠‏ - كتاب الحج (؟4) باب (6) حديث 


ااا شك ااا اي سم بجي سح بي حي ا بممييبيبيحح يي وي يي سا ع بت ا 


© #0 © اه ها ع عه © هه هده هداهس هداس اه هاه هه ه ان ناه هاه © © ا هاه هس واه هاه هس ه ا م اه ماه ها مام ع هماع هما عه هد هه هس هع ع مه ع م ع همه هه 


الأسلذم شيعا كاتا ستعلورته:ق الشاهلة4 'لآث الاسلاة أبطز أفعال التجاهلية» . 
ع م( يما ص في به عِِ 7 + جو ٠‏ 


إل ما أذن الشارع» وهذا لم يرد فيه الإذن» أما الأول فوهمٌء قال الحافظ”"'' : 


تك عار قط التحر» انها كان على الفيها:والمووة» انها كان منا مها يبلن ٠‏ 


جهة البحر» انتهى . 


وقال ا كذا وفعت هذه الروايةء وهو غلط. والصواب ما في ء: 


الأخرى ايُهلُون لهناة) وهو المعروف؛ أن 0 صنم كان نصبه عمرو بن لحي 


في جهة البحرء قال ابن الكلبي : مناة صخرة لهذيل»ء وأما إساف ونائلة فلم 


يكونا بجهة البحرء انتهى . وكذا حكاه النووي عن القاضي عياض مفصّلاً . 

وأما الثاني فيجمع بما تقدم. أن الاتضبار واتعرب كانوا فويفين» 
أخدهها:: عانتفناة وميد ويفا» :وثانميها: حنادة إماته» وتاكئلة» «وعاف الهفا 
والمروة» فتحرّجوا بعد الإسلام» لثلا يُضاهي فعلّهم فعلَ الجاهلية» ويؤيّد ذلك 
ديك اننن عض التخارى :يلفظ: (أكنتم تكرهون السعي بين . الصفا والمروة؟ 
قال: نعم؛ لأنها كانت من شعائر الجاهلية» حتى 1 الله : إن ألصّعًا 
وَالْمروَة4» الآية. 

وروى النسائي بإسناد قوي عن زيد بن حارثة قال: كان على انا 
والمروة مفياناهة نخاس يقال ليها #“إسافه:وائلة: كان المشركوة إذا :طافوا 
تمسحوا بهما... الحديث. وروى الطبراني وابن أبي حاتم في. «التفسيرا 
اتات عمو نو تعديث: اتن عياش قال :ثالث الاتضان: إن السعى تين" الضها 
والمروة من أمر الجاهليةء فأنزل الله عد وجل : فإإنَّ الصَهَا وَالْمرُوَةَ من سَعَايرِ 
له 4 الآية . 


000 افتح الباري» (69/ ٠١‏ ه). 
(؟) (إكمال إكمال المعلم» (589/5). 


7ح كتابت الحج 62 باب كم حديث 


١‏ بج #« #» هاج *-«#ه 8#« اخ همه # اه اخ # ا« #0 # اه # اه © 0ه هن ا« اه وا # #0 0# © © #0 هو © اأالن ا# #الهاا# اس ا« # #0 # ه ا# ا © © 6580© 6ه 5ه هن هه ا« هه ه» ه 


وروى الفاكهي وإسماعيل القاضي في «الأحكام) 530 
الشعبي» قال : كان صلم بالصفا يَدَعَْ إساف» ووثن بالمروة يدعى نائلة» فكان 
أهل الجاهلية يسعون بينهماء فلما جاء الإسلام رمى بهماء وقالوا: إنما كان 
ذلك يصنعه أهل الجاهلية من أجل أوثانهم» فأمسكوا عن السعي بينهماء 
فأنزل الله تعاليل: ##إنَّ الضَهًا وَالْمروة 4 وذكر الواحدي في «أسبابه» عن ابن 
عباس نحو هذاء وزاد فيه: يزعم أهل الكتاب: أنهما زنيا في الكعبة فمسخا 
حجرين؛ فوضعا على الصفا والمروة» ليُعْتبر بهماء فلما طالت المدة عُبداء 
والباقي نحوه. وروى الفاكهي بإسناد صحيح إلى أبي مجلز نحوه. 


وفي «كتاب مكة» لعمر بن شبّة بإسناد قوي عن مجاهد فى هذه الآية 
تالبك فالك الا ضاي اذ السص ون هديق من أهر العاشايةه افدقع. :فيد كه 
يويد رواية أبي معاوية المذكور في مسلم. 


قال الحافظ''': ويحتمل أن يكون الأنصار في الجاهلية كانوا فريقين» 
منهم من كان يطوف بينهما على ما اقتضته رواية أبي معاوية» ومنهم من 
كان لا يقربهما على ما اقتضته رواية الزهريى. واشترك الفريقان في الإسلام 
على التوقف عن الطواف بينهما؛ لكونه كان عندهم جميعاً من أفعال 
الجاهلية؛ فيجمع بين الروايتين بهذاء وقد أشار إلى نحو هذا الجمع 
البيهقي» 

قلت: وهذا الجمع أولى مما ذكره الحافظ من الاحتمال الثاني من 
الحذف والاختصار في الروايات» ويؤيّده نضًا ما في رواية البخاري وغيره من 
الزيادة في حديث الباب» قال الزهري: فأخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن» 
فقال: إن هذا لعِلّمٌ ما كنت سمعتّه ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون 


210 صم م ص ات م 
ا لس سس ل مساب مع عا ب سبي ب لاس حا ع سس عسي ل يي ل 


.)0١01١ /7( الباري»‎ حتفا١‎ 010 
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٠‏ - كتاب الحج (7؟4) باب (875) حديث 


2-9--11#1#1#1#7111155 م مم ا ااال ااا الل مم 77000 _و 000 


أ ًََ 
ات - 7ع 


فلتابجاء الإِسَلام: 0 اللَّه ع عن الل ل الله 
تايا “إن امنا و المروة فون عاو أ كَمَنَ حَجّ أَلْبِيَتَ أو 
َعْتَمَرَ قَلَا جْمَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَىَت بهما4 . 
أخرجه البخاريّ في: 55 كتاب الحج. 4 باس وجوب الصفا والمروة» 
صر 1 ظ 


ومسلم في : - كتاب الحجء » 5 باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة 
ركن لا يصح الحجّ إلّا به حديث 704 و70 و١751.‏ 


أن الناسنَ إلا مَنْ ذكرت عائشة ‏ رضي الله عنها - ممن كان يهل بمناة. كانوا 
يطوفون كلهم بالصفا والمروة» الحديث"''. 

قال الجصاص في «أحكام القر ا كان السسي ف نزول هذه الآية 
عند عائشة سؤال من كان لا يطوف بهما في الجاهلية لأجل إهلاله لمناة. 
وعلى ما ذكر ابن عباس وأبو بكر بن عبد الرحمنء أن ذلك كان لسؤال من 
كان يطوف بين الصفا والمروة» وقد كان عليهما الأصنام» فتجنب الطواف بهما 
بعد الإسلام» وجائز أن يكون سبب نزولها سؤال الفريقين» انتهى . 


(رفلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عد عن ذلك) أي عن ادي بيسن 


الصفا والمروة (فأنزل الله تبارك وتعالئ: إن ألضّمَا وَالْمَروةَ ين مَعَير أَنَّو هَمَن ‏ 


حَمّ ألَيَتَ أو أَعْسَمَرَ قلا جْمَاحَ عَكيِهِ أن يَتلونك بهما7”4)) قسرع مفسيين الا 
فنا : والحكمة ف التعبيو بهذا الحتياق مطابقة جواب السنائلية؟ لأنهم توهموا 
من كونهم كانوا يفعلونه في الجاهلية» أنه لا يستمر في الإسلام» فخرج 
الجواب مطابقا لسؤالهم. 


.)198/7( «فتح الباري»‎ )١5147( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)45/١( (؟)‎ 
8 .سووة القرةة الاي‎ 8 
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ل هسه عم عه عم عم هعس سقس سقس هعس ١‏ . مي ص عسي م ب ع مس يس سس سس سس سس ل ايو 


اق م ا 


ا - وحدثني عَنْ مَالِكِ. ع 5" 
سَؤْدَةَ بل عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ كان عند عرْوَة بن الرَبَيْرِه فَخرَجَتْ 
تطوفٌ ب العيم راكاد ع حَح عمرة) 5 وَكادك إل 


َقِيلَةٌ جَاءَتْ حِينَ الْصَرَفَ المي اناه #دل لس افيا 


مي 


حي وو بالأولى مِنَ الصّبّحَء فَقَضْتْ طَوَافَهَاء فِيمًا بِيِنَهَا وبينه. 


ل 


قال الباجي2©7: قوله: «إءّ آلصّمًا وَالْمَروةَ من طَعَزْنٍ أله 4 .بيان أثه لا يريد 
بقوله: «فلا جناح» الإباحة» وإنما هو إنكار على من يظن أن في ذلك إثمأ 
وحرجأًء وبمنزلة أن يسأل سائل عن صيام رمضانء» هل فيه إثم؟ فيقال: هو 
فرض» فلا يأثم به أحدء وأجاد شيخ المشايخ مولانا الشاه عبد العزيز 
الدهلوي في «تفسيره» تفسير الاية بالاختصار. 

5071 (مالك. عن هشام بن عروة؛ أن سودة بنت عبد الله بن عمر) 
لم أجد ترجمتها (كانت تحت) وفي النسخ المصرية: كانت عند (عروة بن 
الزبير) أي في نكاحه (فخرجت» إلى المسعى (تطوف بين الصفا والمروة) الجملة 
حال مقدرة» ويحتمل أن تكون مستأنفة» كذا في «المحلى» (في حج أو عمرة) 
تبنت ون :روي القاشية) بعال مين لبي تارفك رو كاف انرا نشيلة) كنارة مين 
نيا ١تعاءف)‏ إلى التععى .لخن اتصرف التايو دم )هنا ة: (العقناء) اتوك 
ولتسعى ليلاً؛ لأنه أستر» وتقلَ الزحمة في المسعى إذ ذاك (فلم.تقض) أي لم 
تتم (طوافها) أي السعي بينهما (حتى نودي) ببناء المجهول (بالأول) أي بالآذان 
الأول (من) أذاني (الصبح) وفي نسخة الباجي بالأولى من الصبح» والتأنيث 
باعتبار الدعوة» فإنه يِل سمّاه بهاء كما ورد عند سماعه: اللهمٌ رب هذه 
الدعوة التامّة والصلاة القائمة» الحديث. قال القاري: سمّي الأذان دعوة؛ لأنه 
يكف إل للسناكات زا دد كر تفن 

(فقضت) أي أكملت (طوافها فيما بينها) أي صلاة العشاء (وبينه) أي بين 


ا ع م م وم م سم ممم 
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2 


©» # #« -. ا © جم > م »© هس © © # # ا لش © © © ا« ه» اه © اه همه ا هه هم اه همه ه هم هم 0858 خخ #© هدافم # © © © # © © #© ا به 5ه #ه ه# هه 5 هه + هه هه هج هه © ه00 © © بج هس 


النداء الأول» أو فيما بين الأولى من الصبحء وبين انصراف الناس عن صلاة 
العشاء»ء والمؤدى واحدء وهو أنها لثقلها لا تكمل طوافهاء إلا فيما بين العشاء 
إلى الصبح». ومع ذلك لم ترخص في الركوب مع ثقلها وشدة تعبها في السعي . 

قال الباجي''': وكانت امرأة ثقيلة لا تكمل طوافها لثقلهاء إلا فيما بين 
العشاء وبين الأذان للصبح». ومع ذلك كانت تطوف بينهما ماشية» ولا تترخص 
بالركوب» وقد روى معمر أنها كانت تستريح في أثناء سعيهاء ومعنى ذلك أن 


الجلوس في أثناء السعي لعذرء ليس بممنوع ما لم يخرج إلى حد القطع. 
وذلك أن فيه معونة على العبادة» وتسيّبا إلى إتمامهاء وأما الجلوس لغير علة ‏ 


فممنوع في الجملة؛ لأنه قطع لما شرع فيه من العبادة التي حكمها الاتصالء» 
فإن فعل فقال أشهب: إن كان شيئاً خفيفاًء فلا شيء عليه» وبئس ما صنعء 
وإن طال الجلوس حتى يكون تاركا للسعى الذي كان فيه»ء فإنه يستأنف ولا 


٠ 
٠. 
مووي‎ 
مو‎ 


ووجه ذلك أنها عبادة» حكمها الاتصال» فإذا شغل فيها بعمل يسير ليس 
منها لم يقطعهاء وإذا كان في حكم التارك لها لطول جلوسه. فقد عدم ما يثبت 
صححته ) وإئما هو من صفاته وأحكامه وفضائله. الخهون + 
"09 إن اتعقفي وفيورمه: أو لكر معنا أن ضار مان 
استحتٍ له أن يتوضأ ويبني» فإن أتمٌ سعيه. كذلك أجرأه. واستخت مالك 
اشتغاله بالوضوءء ولم يره مخلاً بالموالاة الواجبة في السعي ليسارته» انتهى . 


5 


يفا 


.)30١7/5( ) «المنتق‎ )1١( 
.)57/5( (؟) «حاشية الدسوقي»‎ 


لد 


٠‏ - كتاب الحج (5) باب آ (65 حديث 
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قلت: وسيأتى في «الموطأ» عن مالك: أنه لم يحب الوقوف للتحدث . 


وقال الموفق”''': أما السعي بين الصفا والمروة» فظاهر كلام أحمد أن 
الموالاة غير مشترطة فيه» فإنه قال في رجل كان بين الصفا والمروة» فلقيه قادم 
فيسلم عليه ويسائله؟. قال: نعمء أمر الصفا سهل» إنما كان يكره الوقوف في 
الطواف بالبيت» فأما بين الصفا والمروة فلا بأس. وقال القاضى: تشترط 
الوا لكة افيه فناسا عل الطؤاقه»..وحكاة أبو الخطاب دوواية 5-2 والأول 
أصحء فإنه نسك لا يتعلق بالبيت» فلم تشترط له الموالاة كالرمي والحلاق. 


وفد روى الأثرم : أن سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير 
سعت بين الصفا والمروة» فقضت طوافها في ثلاثة أيام» وكانت ضخمة» وكان 
عطاء لا يرى ا أن يستريح سديها و يصح قياسه على الطواف؛ لأن 
الطواف يتعلق بالبيت» وهو صلاة» وتشترط له الطهارة والستارة» فاشترطت له 
الموال"يشلؤفب السس .. اس . 


وقال"النووئ؟ سشحب: الموالاة ببق رات السعى :وبين الطوافت والسيعى» 
فلو تخلّل بينهما فصل لم يضرّء بشرط أن لا يتخلّل بينهما ركن» فلو طاف 
للقدوم» ثم وقف بعرفة لم يصح سعيه بعد الوقوف مضافاً إلى طواف القدوم. 
بل عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة» وإذا لم يتخلّل ركن» فلا فرق بين تأخير 
السعي عن الطواف وتأخير بعض مرات السعي عن بعضء. وكذا بعض مرات 
الطواف عن بعض. حتى لو رجع إلى وطنه.» ومضى عليه سنون كثيرة» جاز أن 
يبني على ما مضى من سعيه وطوافه» لكن الأفضل الاستئناف» انتهى . 


وقال ابن حزم في «المحلى»”'': ومن قطع طوافه لعذرء أو لكلل بنى 


)01 «المغني) (ه/8:؟). 
(؟) (ه/89م١).‏ 


أه: 


7٠‏ - كتاب الحج (؟4) باب (870) حديث 


ا ا ال ال ا ا ل #اامون الف بر اله 2 
كان عروة» إذا راهم يتطوفون على الدوّات». يَنْهَاهم )58 
2 را 4 50 نز مو ا 0 ل 50 عل ا خب تر را رف ه 
4 4 أ وه عت م و 
خات هوّلاء وخسروأ. 


على ما طاف» وكذلك السعى؛ لأنه قد طاف ما طاف كما أمرء فلا يجوز 2 
إبطاله» فلو قطعه عابثاً فقد بطل طوافه؛ لأنه لم يطف كما أمرء انتهى. وعد ' 
أصحاب المعروع من الحنفية كالقاري قن شرح الا وغيره 56 غير | 


الموالاة بين أشواط السعى وبين أعتراء«الشوط :لوال من السك + نح حكن 
القاري عن «الكبير): لو فرق السعي تفريقاً كثيراً» كأن سعى كل يوم شوطاًء أو 


(وكان عروة إذا رآهم) أي الناس (يطوفون على الدواب) والمراكب 
(ينهاهم أشدّ النهي فيعتلون) بفتح التحتانية وتشديد اللام افتعال من العلّة» أي 
يتمسكون يقال: اعتل فلان» إذا تمسك بحجة (له بالمرض حياء منه) أي من 
عروة» ولا يكونون مرضى في الحقيقة (فيقول) عروة (لنا فيما بيننا وبينه) أي 
فخاطيا لنا تعاية :رلقن كاي هو لاءاتحنق اشر هق أت تالفادة عن الوص 
المأمور به (وخسروا) ما غنم من أتى بالعبادة على وجهها. 


قال الباجي”'': وقد روي عن ابن أبي مُليكة أنه قال لعائشة: أي أمتاه! 
ما منعك من العمرة عام الأول. فقد انتظرناك؟ فقالت: الصفا والمرؤة لا 
أستطيع أن أفقى ضيما» وأكرة أن اركية بينيهاء ,وروق عن ناهد لا 
يوكنة شلقنا الا امن «ضعروورة) نويه قال مالك٠-فإن‏ كانت "ضزورة كفك قال اين 
نافع: لا بأس أن يسعى الرجل راكباً من مرض أو نحو ذلك» وقال عطاء: 
يركب بينهما من شاء» والدليل على ما نقول ما روي عنه يكم أنه سعى ماشياء 


)1١(‏ (ص48). 
(6) «المنتقى) .)5١17/7(‏ 
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وأفعاله على الوجوبء. ومن جهة القياس أنه سعي ذو عدد سبع» فكان حكمه 
المشي مع القوة أصل ذلك الطواف» انتهى . 

وقال ابن عبد البرّ في «التمهيد)"'': ومما يدل على كراهة الطواف راكبا 
من غير عذر أني لا أعلم خلافاً بين علماء المسلمين» أنهم لا يستحبون لأحد 
أنايظطوفو نوه الضنفا والمروة صلل واصلفه راكفا :ول كان طواقة تله براكا لير 
عذر» لكان ذلك مستحباً عندهم» أو عند من صم عنده منهم» وقد رويئا عن 
غائقة: وغووة كزافرة ديطوت أجحت ورد :العننا بوالمروة وا كاه بوه قول هماع 
الفقهاء» بوآما مالك« فلة أحفظ له فيه تخا إلأ أنه قال هن طاك البيث 
تحمولا» أو راكا من غبر حدر الى يجز» واعاد. ,وكدلك السعى. مين الصفا 
والمروة عندي في قوله: بل السعي أوكد ماشياًء لما ورد فيه من اشتداد 
رسول الله يكْهِ فى سعيه ماشياً على قدميه. وقال الليث بن سعد: الطواف 
بالبينة وبين «القيفا روا لترو و21( يس وحن نويا زا قا 4 اللا ان يكوة:: 
عذرء وكذلك قال أبو ثور: من سعى بين الصفا والمروة راكباً لم يجزه؛ وعليه 
أن يعيده. وقال مجاهد: لا يركب إلا من ضرورة» وهو قول مالك» انتهى . 

قلِت: وكذلك: قالث الحدمة» :فقن :عد القاري في «شرح اللباب» السعي 
ماشيا في الواجبات». وأوجب الدم بترك المشي بلا عذرء وكذا في «رد 
المع و(البدائع)”" و«الغنية») وغيرهاء وده النووى في السكري فقا 
الخامسة الأفضل أن لا يركب في سعيه إلا لعذر. كما سبق في الطواف». 
انتهى. قال ابن حجر في «شرحه»: صريح في عدم كراهة الركوب ولو لغير 
عذرء وهو كذلك. بل قال في «المجموع» اتفاقاء وما نقله الترمذي وغيره عن 


.)946/5( )١( 
.)0594/5( (؟)‎ 
ا‎ 6 


اند 


٠‏ - كتاب الحج (40) باب (859) حديث 


90 كالت: ال ل العنا ا ان فى عَمرَة 
لل و تك ل و ا 21 ع ته 500 


- 


الشافعي من كراهته إلا لعذر ضعيف» لكن يؤيّده أن فيه خروجاً من خلاف من 
منع الركوب» انتهى 

وكذلك عند الحنابلة» فقد قال الموفق”''» بعدما حكى اختلاف روايات 
الإمام أحمد الثلاثة في الطواف: فأما السعي راكباً فيجزئه لعذر ولغير عذر؛ 
لآن المعنى الذي منع الطواف راكبا غير موجود فيه» انتهى. وكذا في «الشرح 
الكبير»”' لابن قدامة» ولكن عَذدَّ صاحب «نيل المآرب» المشي مع القدرة في 
شرائط صحة السعي» وكذا صاحب «الأنوار الساطعة». 

ولا يذهن”غليك أن السعى فى كلامهنم نظلق على معفيية + الآول: 
المشي بين الصفا والمروة» وهو المذكور شهناء والثاني: شدة المشي بين 
الميلين الأخضرين» وهو مندوب وسنّة عند الجمهوره. منهم الحنفية» كما بسط 
اتروعهمة وجو السرم عند لبالكيةه. كما عبان تريا» 

(قال مالك: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة» فلم يذكر حتى 


يستبعد من مكة) لق يقرت بعييا ىن تعس كيدا عنها اديريم تبني ) أي 
7 جب عليه الرجوع إلى مكة والسعي» قال الباجي”" : معئأة أنه يسعى بعد أن 


يقدم من الطواف ما يلزم أن يتصل به السعي» وقد روى ذلك ابن عبد الحكم ظ 


عن مالك» ولا نعلم فيه خلافاً في المذهب» ووجه ذلك أن من سنة السعي 
اتصاله بالطواف؛ لأنه ركن من أركان الحج». ل تعلق ليا ليف .فوب أن 
يتعمّب ما له تعلق بالبيت» فإذا كان من سنته اتصاله بالطواف» لزم إعادة 
الطواف ليتعقبه السعبى» 


000 «المغني» .)59١/5(‏ 
.)2١6 /#( )90(‏ 
20 لوي ا 
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٠‏ دا كتاب الحج (57) باب 77١‏ حديث 


وَإِنْ ا تفن فليَرْجِمْ. َليَسْعَ مه ' 
م ما بق عليه مِنْ َلك ا ا ا 5 


(وإن كان قد أصاب النساء) وأفسد العمرة (فليرجع) إلى مكة أيضاً (فليسع 

بين الصفا والمروة. حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة) لأن ركنها وهو 

السعي باقٍ عليهء والحاصل: أن الرجوع إلى مكة واجبٌ» سواء أفسدها 

بالوطء وغيره أو لم يفسدهاء ولا فرق بينهما في وجوب الرجوع وإتمام ما 

بقي» وإنما الفرق بينهما في وجوب القضاءء فلو أفسدها بالوطء وغيره يجب 
القضاء أيضا 


ولذا قال: (ثم عليه) بعدما أتمٌّ العمرة الفاسدة (عمرة أخرى) قضاء لما 
أفاتها (والهدي) أيضاً في القضاء للفساد» وقال الباجي: لأننا قد بِينًا أن السعي 
بينهما من أركان نسك الحج أو العمرة» فالمكلّف ما لم يأت بذلك باق على 
إحرامه. لا يخرج عنه بتحلّله» كما لو ترك طوافه بالبيت» وذلك مبنئ على 
مسألتين» إحداهما: أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة» والثانية: أن 
النسك لا يخرج منه بالتحدّل قبل التمام فإذا كان السعي بينهما من أركان 
الحجح والعمرة يه به» فلا يصح الخروج منهما قبل الوتيان به فير جع 
من حيث ذكره ناكا على تراه فإن كان لم يدخل على إحرامه فبيياءا رح 
فأتمٌ : نسكهء وإن كان قد أدخل عليه فساداً زجع فأتم عمرته التي أفسد» ثم 


وام عند الحنفمية فمى شرح بوبنا لو اك الشعن كلد 0 أكثره. 
للشافعي». فإنه يقول: إنقدان خرع د د ال يد تيقال 50000 


اح ااا لم 


.)١15 صن‎ 010) 


5:6 


١ كتاب الحج (؟4) باب (470) حديث‎ - ٠ 


وق م ع ا اي 622 ين 
اي ب يي يي يي ب بإإإإإإيييي بجي 0 


رسكل كالكة عَنِ الرجل َلعَاة الخر كن المعا والم د 
5 00 0 ث2 ؟ قَقَالَ: د ا 0 

دأ كانت: َمَنْ َي مِنْ طَوَافِِ شَيئاً. أو شلك فده فلم يَذْكْرْ 
لا وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الضَّمًا وَالْمَرْوَو فَإِنَّهُ يَقْطعْ سَعْيَهُ ثم يتم طوَاقَهُ 
المع م 500000 ا باو للف يكل 1 11 مساح ا لال 


(وسئل) ببناء المجهول (مالك) الإمام (عن الرجل يلقاه الرجل) الآخر 
(بين الصفا والمروة) أي وهو ساع (فيقف معه يحدثه) أي يشتغل معه في 
التكلم» (فقال: لا أحب له ذلك)”©2. قال في «المحلى»: وبه قال أبو حنيفة : 
إنه يكره الحديث في الطواف والسعيء إذا كان يشغله عن غيره» وكذا البيع 
والشراءء كما في «الحاوي»» انتهى . 

قلق :وبذلك قالت التجمهون» كما تقدم :قفوي أن الموالاة من سن 
السعي حتى قيل بوجوبها . 

(قال مالك: من نسي من طوافه شيئاً) شوطاً أو أكثر (أو شك فيه) أي في 
الطواف هل أتمّه أم لا؟ قال الباجي”": من شك في شوط من طوافه وهو 
يسعى» فإنه يرجعء فيتمٌ طوافه على ما استيقن» ثم يعيد الركعتين والسعي. 
ووجه ذلك أنه يلزمه أن يأتي بالطواف على يقينء ليتحقّق براءة ذمّته» فعليه أن 

يتم الطواف على اليقين» ثم يأتي بعده بما هو بعده في فى الرتبة» انتهى. (فلم 
0 ذلك (إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة» فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه 
بالبيت على ما يستيقن) فيبني على الأقل كما تقدم مفصّلا . 

قال الباجي : فإن كان بقي عليه شوط أو الح يم وَإن 


0010 م إن العلماء يكرهون الكلام بغير ذكر الله في الطواف بالبيت وبين الصفا 
والمروة: إلا نما لآ ابذ هته لانه موضع ذكر ودعاء. (الأ م2727/1521 


الم 012101 
565 


٠‏ - كتاب الحج (57) باب (87) حديث 
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كع ممتي الظوَافِء كُمّ يَتقِئ) سَعْيَهُ بيْنَ الضّمًا وَالْمَرْوَة. 

ا 3 وحدثني 0 مالك ع جَعْفْرِ بن محمد عن 
بيه عَنْ جابر بن 0 الله أن 00 الله ع 0 5 إِذا ل شن 
ا 0000 ل 


كان بقي عليه بعض شوطء فهل يتم ذلك الشوط أو يبتدئه؟ الذي يقتضيه قول 
أصحابنا أنه يبتدئ الشوط من أوَّلهء انتهى. (ويركع ركعتي الطواف) أي 
يعيدهما بعد إتمام الطواف باليقين (ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة) ولا يعتذ 
بما سعى قبل ذلك؛ لأن صحته بتقدم الطواف» قاله الزرقاني"''. 


وقال الباجي: فعليه أن يتم الطواف على اليقين» ثم يأتي بما هو بعده في 
الرتبةع اهو 

قلت: وعند الحنفية إتيان أكثره» وهو أربعة أشواط يقوم مقام الكل» 
فيكفي الدم لو ترك الأقل من طواف الزيارة» أو طواف العمرة» ولكل شوط 
صدقة في الأقل من طواف الصدرء واختلف في موجب طواف القدوم»؛ كما 


بسكل افو اشرح اللاي 


5١‏ (مالك. عن جعفر) الصادق (بن محمد عن أبيه) الباقر (عن 
جابر بن عبد الله) ‏ رضي الله عنهما ‏ (أن رسول الله كلِِْةِ كان» إذا نزل بين 
الصفا والمروة) اختلفت نسخ «الموطأ» في هذه الكلمة جداًء ففي جميع النسخ 
الستدية غير :| ليست 0ن بيرةة| لعيزنا"بوالقيررةه نراقي ا المضيتي 0 إذانانه لهي 
الصفا والمروة» وكذلك في أكثر النسخ المصريةء 00-5 في نسخة «التنوير)»”*', 


210 اشرح الزرقاني» (318/5) . 
20 نظن دصو 150 
60 :711 


(5:) «تنوير الحوالك» (ص”17؟7). 


/لاهة؟ 


٠‏ - كتاب الحج (40) باب (4876) حديث 
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وعلى هامش «المنتقى"'': «إذا نزل من الصفا مشى»» يعني بإسقاط لفظ 


المروة» والبداية بلفظة «من». وفي الزرقاني 0 (إذا نزل بين الصفا والمروة». 
كذا رواه ابن وضّاح. ولابن يحيى بإسقاط قوله: «المروة»» وكأنه اكتفى بلفظ 
لابين المفيدة لذلك: انتهى:: 


وستاضله» مقاط الفا النمورة مع رباك لمق ابيز وفي «التمهيد»” 
لابن عبد البر: (إذا نزل بين الصفا والمروة»» هكذا قال يحيى عن مالك في 
هذا البعديق:. 1إذا لول ييخ الضيفاوالموؤة اله وقيوه مزق اوواة«الموط)بيقول: 
(إذا نزل من الصفا مشى» حتى إذا انصبت قدماه في بطن المسيل سعى»» ولا 
أعلم لرواية يحيى وجهاً إلا أن تحمل ما رواه الناس؛ لأن ظاهر قوله: «نزل 
بين الصفا والمروة» يدل على أنه كان راكباء فنزل بين الصفا والمروة» وقول 
غثره :الل شع عونا لودو ا لضفا جيل لذ يسنم إل اذللته, 


وقد يمكن أن يكون اشتبه على يحيى برواية ابن جريج عن أبي الزبير عن 
جابر: «أن رسول الله يَلِةِ طاف في حجة الوداع على راحلته بالبيت» 
الصفا والمروة»» إلى آخر ما بسطه. 


علو .من :ذلك كلهة أن الصواب في رواية يحيى بين الصفا والمروة. 
والأوجه ما في رواية غيره من الصفا والمروة. والمعنى إذا نزل من الصما في 
شوط ومن المروة فى آخرء ويمكن أن يؤول إليه لفظ يحيى كما لا يخفىء 
ولف اممف فى موي00 «حين هبط من الصفا مشى» حتى إذا انصبت 
.)3١6/5( )١(‏ 

(0؟) .)31١8/5(‏ 
(95) #العجييذ» 095777: 
(5:) (ص١5١).‏ 


5: 


2 وان 
إيدا 


أخرجه مسلم في الحديث الطويل» في صفة الحججة النبوية» عن جابر في : 
5 - كتاب الحجء ١9‏ - باب حجة النبئ كَل حديث 147. 
قدماه»» الحديث. وفي حديث جابر الطويل عند أبي داود» وبرواية حاتم بن 
إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بلفظ: «فبدأ بالصفا فرقي عليه 
حتى رأى البيت» فكبّر الله وحدهء ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبّت قدماه 
وهل افن نطق الوادى + حصن إذافيعد» مسن تق أتن الحروة. 

ولفظ مسلم بهذا السند: «فبدأ بالصفاء فرقي عليه ثم نزل إلى المروة» 
حتى انصبّت قدماه في بطن الوادي» حتى إذا صعدتا. مشى حتى أتى المروة» 
(مشى) على هينته (حتى إذا انصَبِّتْ قدماه) قال عياض: جاز من قولهم: صبٌ 
الماء.وائصت أ انحدرت (في بطن الوادي) 5 المسعى» وهو في الأصل 
مَفْرَحّ بين جبال أو تلال أو آكام. كذا في «القاموس». قاله القاري. (سعى) أي 
عدا وأسرع في المشيء وفي رواية مسلم وغيره» بدله: «رمل»)» وهو بمعنى 
سعى (حتى يخرج منه). أي من المسعى» فيمشي على عادته» إلى أن يصعد 
على الجبل الآخرء قال الباجي"'؟: السعي بين العلمين» وهو الذي يقتضيه 
التعديك الملاكووه واقق اعافيت: اذاف ذنك الموضعية : بحس .فنا رد اماما 

وصفة السعي أن يكون سعيها بين سعيين» وهو الحُْبَّبّء رواه محمد عن 
أشهب عن مالك, فإن ترك السعي ببطن المسيل» فقد اختلف فيه قول مالك» 
فال في «المبسوط»: قد كان مرة يقول: عليه الدم» ثم رجعء فقال: لاا شيء 
غلية زازتها بالك هلان "ا لرضا دوق القيداعه انثين.. 


وقال ابن عبد البر فى افون واختلف قول مالك وأصحابه. فيمن 


1 « الوقن 06/50 
ارا 


هه 


"٠‏ كتاب الحج (85) باب (85) حديث 
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ترك الرمل في الطواف والهرولة في السعي», ثم ذكر ذلك وهو قريب» فمرة قال 
مالك: يعيدء ومرة قال: لا يعيد. وبه قال ابن القاسم»ء واختلف قول مالك 
أيضاًء فيما حكاه ابن القاسم عنهء هل عليه دم مع حاله هذهء إذا لم يعد أم لا 
شيء عليه؟ فمرة قال: لا شيء عليه» ومرة قال: عليه دم» وقال ابن القاسم: 
هو خفيف. ولا يرى فيه شيئاء وكذلك روى ابن وهب في «موطئه» عن مالك : 
أنه استخفهء ولم ير فيه شيئأء وروى معن بن عيسى عن مالك: أن عليه دماً. 
وقال ابن القاسم: رجع عنه مالك» وقال عبد الملك بن الماجشون: عليه دمع 
وهو قول الحسن البصري وسفيان الثوري» انتهى . 

قلت: وصرّح أصحاب الفروع المالكية» كالشيخ خليل وغيره بسنية 
الإسراع بين الميلين» وخصٌ الدردير ذلك بالذهاب إلى المروة فقطء لا في 
العود منها إلى الصفاء لكن رجح الدسوقي"'' التعميم» وقال النووي: في هذا 


الحديث استحباب السعى الشديد فى بطن الوادي» حتى يصعدء ثم يمشي باقي ١‏ 


المشافة الع المروة على عادة مشيه ) وهذا الستعت مستحب ف كل ميرة من 
المرانت السبع فين هذا الموضع. والمشى مستحب فيما قبل الوادي وبعذله» ولو 
مشى في الجميع. أن اشع في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة. هذا مذهب 
الشافعئ وموافقيه . انتهى . 

وقال الموفق”'': إن الرمل في بطن الوادي سئّة مستحبة؛ لأن النبئ طَلِهِ 
5 الله ييِيِيةٌ بسعى بين الصما والمروة. ويقول: رلا يقطع الأبطح إلا شذا» 
و لكرج ذلك بواجب» ولا شىء على تاركه. فإن اس عمر ‏ رضي الله عنهما - 
قال إن أَسَعَ بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول الله يله يسعى» وإن أمْشٍِ 
)١(‏ ١حاشية‏ الدسوقي» .)5١/5(‏ 
(0) «المغنى) (578/5). 


556٠ 


د كتاب 0 )ع2 باب )2 عديت 


لد مشا 


ِل أَنْ يَطلوف بأ ل ا اد م يسع بيد 
المينا ا م او ل 1 ا انو م ال مه 


قشل زامكق رسول الله مشو وآنا شيخ كبير» رواهما 0 ماحه. وروى هذا 
ابو كاوذة: ولأؤ ترك الرهل :فى الطوات: «البيتع لا شيع فية»: فبين العيفا والمروة 


ع 


ل 


(قال مالك في) حكم (رجل جهل) الترتيب بين الطواف والسعي (فبدأً 
بالسعى بين الصفا والمروة) وسعئ بينهما (قبل أن يطوف بالبيت» قال) مالك : 
(اليرجع) وجوباء فإن هذا السعي لا اعتدادٌَ به عند الأئمّة الأربعة» كما سيأتي 
قريباً (فليطف بالبيت) أولاً (ثم ليسعى) وفي نسخة «ثم يسعى» (بين الصفا 
والقووة) فال:فى «(المييل©: ويه فال" الاثمة اليافية” إله جب الترتسينا ني 
الطواف والح ان 1 0 الطواف على السعيء فلو سعى ثم طاف 
أعادهء وقيل: أعاده ما دام بمكةء وإن ارجع إلى أهله ليبعث بدمء وبالإجزاء 
قال بعض أهل الظاهرء لحديث: «سعيتٌ قبل أن أطوف» وأوّلو بأنْ المراد بعد 
طواف القدوم قبل طواف الإفاضة» انتهى . 


قال الباجي”'': هذا على وجهين: أحدهما: أن يكون ذكر ذلك قبل أن 
يطوف. فمعنى قوله: «فليرجع»» يريد: ليرجع من مكانه إلى البيت» فليطف به 
ثم ليسعء ويحتمل أن يكون ذكر ذلك بعد طوافه» بعد أن طال الأمر فيه, 
بحيث لا يمكن أن يتّصل سعيه به» فعليه استئناف الطواف. ليتّصل به السعي» 
وأمّا إن ذكر ذلك بأثر طوافهء فإنه يجتزئ بذلك الطواف ويعيد السعي, 


100 1 الوتقي ال ار 


55١ 


"٠‏ - كتاب الحج ١‏ (45) باب (870) حديث 
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قال الموفق”'': السعي تبع للطواف لا يصح إلا أن يتقدمه طواف» فإن سعى 
قبله لم يصح . وبذلك قال مالك والشافعي. وأصحاب الرأي» وقال عطاء: يجزئه. 
وعن أحمد: يجزئه إن كان ناسياًء وإن عمداً لم يجزئه سعيه؛ لأن النبئ يل لما 
سئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان قال: «لا حرج». ووجه الأول 
أن النبي َك إنما سعى بعد طوافه» وقد قال: «لتأخذوا عني مناسككم». فعلى هذا 
إن سعى بعد طوافه. ثم علم أنه طاف بغير طهارة لم يعتدٌ بسعيه ذلك. ولا تجب 
الموالاة بين الطواف والسعي. قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح 
أو إلى العشيء وكان عطاء والحسن لا يريان بأساً لمن طاف بالبيت أوَّل النهار. 


بود ا 0 فين 24 أن الموالاة:" 


فلت: وتقده شيء من ذلك في باب «ما تفعل الحائض : فى العياء 
وتقدذم هناك جواب الحافظ» عمًا استدل به من قوله كك : «لا حرج» في جواب 
من قال: سعيت قبل أن أطوف. وقال ابن القيِّم: قوله: «سعيت قبل أن 
أطوف» في هذا الحديث ليس بمحفوظ. والمحفوظ تقديم الرمي والنحر 
والحلق بعضها على بعض» انتهى. كذا في يا وفي (البناية) نينا عن 
قوله يَكِْةِ: «افعل ولا حرج» لمن قدّم أو أخرء وفي «المستصفى»: كان هذا في 
ابتداء الإسلام حين لم تستقر أفعال المناسكء. دل عليه أنه عليه الصّلاة 


والسلام 00 فى :ذلك الوقت: لسبعنت قبل أن أطوف»., قال: «افعل ولا 


حرجواء وذلك لا يجوز بالإجماع. واليوم لا يمتى بمثله. انكيو : 
وفي «التمهيد»”"': اختلف العلماء فيمن قدّم السعي على الطواف» فقال 


.)55٠ /0( «المغني»‎ )١( 
1 «بذل المجهود)‎ )6( 
.)٠١5 /5( 6 


3٠‏ - كتاب الحج (0) باب (0) حديث 


و در ل ا طش يزب 8 لو سر م سما صسرلة ه مماا تب 3 0 اه 0 هر 
وَإن جهل ذلك حتى 0 من مَحّهة ويستبعد» فإنه يرجع 9 مَك 
00 آ ا ا ب 
فتطوف يادكف وَيَسعبا 0 العتن اه وإن كان اصاتت الشياء 


5 2 عافة باحك 0 0 الصّفا ريه ا يتم ما 
عليه ا" 0 مر ده رامد 


عطاء بن أبي رباح: يُجزئهء ولا يعيد السعي. ولا ل وكذللة قا 
الأوزاعي وطائتفة من أهل الحديث. واختلف في ذلك عن الثوري» فروي عنه 
مثل قول الأوزاعي وعطاءء وروي عنه: أنه يعيد السعي» وقال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة وأصحابهم: الايد نوقلي اذا سين ل انمالك فال :يميد 
الطواف والسعي جميعا. وقال الشافعي: يعيد السعي وحدهء ليكون بعد 
الطواف» ولا شيء عليه» انتهى مختصراًء وإعادة الطواف عند مالكء» إذا لم 
يذكره بأثر طواف» كما تقدم في كلام الباجي . 

(وإن جهل ذلك) أي استمرٌ جهله (حتى يخرج من مكة ويستبعد) عن مكة 
(فإنه يرجع إلى مكّة) وجوباً عند المالكية لتركه ركن السعي» فإنه سعيه الأول» 
صار كأن لم يكن لتقدّمه على الطواف». وقد عرفت أنه واجب عند الحنفية» فلو 
لم يرجع عندنا يكفي الدم. (فيطوف بالبيت) ليتّصل به السعي (ويسعى) بعد 
الطواف (بين الصفا والمروة وإن كان) هذا الجاهل (أصاب النساء) أيضا قبل 
السعي (رجع) إلى 'مكة وإن:فسدت عمرتة لإصابة التبناء قبن أداء«ركتهاء..ولم 
تفسد العمرة عند الحنفية ؛ لآن السعنعنذهى ليس بركن:. 

(فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة) وهي أفعال العمرة الأولى التي 
أفسدها بالوطء (حتى يتم) مضارع من الإتمام (ما بقي عليه من تلك العمرة) 
التي أفسدهاء و١من»‏ بيان لِمَا (ثم عليه عمرة أخرى) قضاءً لما أفسدها 
(والهدي) واجب عليه في القضاء لإفساد العمرة الأولى. 

قال الباجي"'': يريد أنه قد أفسد عمرته لإصابته النساءء» قبل أن يطوف 


6 « لوقي 001 
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0 سس سح ج77١‏ 7 ١‏ سس ل7٠7س‏ يي يي سي سي سه ممص 


(!) باب صيام يوم عرفة 


ويسعى لها؛ لأن ما تقدم من سعيه وطوافه غير مجزئ» فكان كمن وطئ في 


عمرته قبل الطواف والسعي؛ فعليه أن يرجع إلى مككة من حيث كان» ويكون 
رجوعه على إحرامه. فيطوف ويسعى لعمرته التي أفسد. ثم يحلق» ثم يستأنف 
الإحرام لعمرته ثانياً قضاءً للأولى التي أفسد»ء ويهدي هدياً لإفساد عمرته 
الأول تمن 


وفي اشرح اللباب»5'': لو سعى قبل الطواف لم يعتدٌ بذلك السعي. فإن 
لم يَعْدَّه فعليه دم. ولو ترك السعي ورجع إلى أهله بأن خرج من الميقات» 
فأراد العود إلى مكّة» يعود بإحرام جديد لدخوله الحرمء وإذا عاد بإحرام 
جديدء فإن كان بعمرة» فيأتي أولاً بأفعال العمرة» ثم يسعىء. وإن كان بحج. 
فيطوف أولاً طواف القدوم. ثم يسعى بعدهء وإذا أعاده سقط الدم» قال في 
الأصل: والدم أحبّ إلى من الرجوع؛ لأن فيه منفعة الفقراء» انتهى . 


)2 صيام يوم عرفة 
اتفق الجمهور على فضيلة صومه لغير الحاج» وإن كان فيه بعض 
الخلاف» قال ابن رشد في «البداية”'' في باب المندوب من الصيام: أما 
المرغب فيه المتفق عليه. فصيام يوم عاشوراء. والمختلف فيه. صيام يوم 
عرفة» وستّ من شوالء والعْرّرٌ من كل شهر. ثم قال: وأما اختلافهم في يوم 
عرفة» فلأن النبئ كَلِِ أفطر يوم عرفة: وقال فيه: «صيام يوم عزف كف السيقة 
الماضية والآتية»» ولذلك اختلف الناس في ذلك» واختار الشافعي الفطر 


و 


للحاج» وصيامه لغير الحاج جمعا بين الأثرين» انتهى . 

قلت: لكن فروع الأئمة الأربعة متفقة بندبه» ففي [البرويراةة يَث صوم 
)١(‏ (ص95١).‏ 
(؟) «بداية المجتهد» .)5708/١(‏ 
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عرفة إن لم يحجء وكرة لحا للتقوي على الوقوف والدعاءء قال الدسوقي: 
المراد تأكّد الندب وإلا فالصوم كلف متدوميم: دين 

وقال الموفق''': صيامه مستحب. وهو يوم شريف عظيم وعيد حرم 
وفضله كبيرء وقد صم عن النبئ يَكلِ أن صيامه يُكَمْرٌ سنتين» انتهى مختصراً . 
وفي «شرح المنهاج»): يسن» بل يتأكد مر يه وأكدها يوم عرفة لغير 
حاج ومسافرء انتهى. وعذه في فروع الحنفية» أيضا من المندوب» وهذا كله 
لغير الحاج . 

وأما الحاح فقال ابن الملك: استحب الأكثر إفطار يوم عرفة» ليتقوّى به 
على الدعاء» وقال المظهر: صوم يوم عرفة سنة لغير الحاج» أما الحاج فليس 
بسئة له عند الشافعي ومالك وغيرهماء كيلا يضعف عن الدعاء بعرفة» وقال 
إسحاق بن راهويه: سنّة له أيضاً. وقال أحمد: سنّة له إن لم يضعف. 


وقال ابن الهمام: صوم عرفة لغير الحاج ب» وللحاج إن كان 
يضعفه عن الوقوف والدعوات فالمستحب تركهء وقيل: يكره» وهي كراهة 
تنزيه؛ لأنه لإخلاله بالأهم في ذلك الوقتء اللّهِمّ إلا أن يُسيء خلقه. فيوقعه 
في محظورء وقال ابن حجر: صومه للحاج خلاف الأولى» بل قال النووي في 
(انكته): إنه مكروهء كذا في اونا" وقريب منه ما في «القسطلاني». 
زاد: وفي «شرح المهذب»: أنه يستحب صومه لحاج لم يصل عرفة» إلا ليلا 
لفقد العلّة» وهذا كله في غير المسافرء والمريضء أمّا هماء فيستحب لهما 
فطره مطلقاًء كما نصّ عليه الشافعي في «الإملاء». 


1 لو )0ن : : 7 6 1 
وقال الزرقاني” " تبعاً لشراح 595 فطر يوم عرفة للحاج أفضل من 


() «المغنى» (557”/5). 
(؟) (مرقاة المفاتيح» .)5١١/5(‏ 
02 شرح الزرقاني) اس" 
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صومه؛ لأنه الذي اختاره كَل لنفسه. وللتقوي على عمل الحجء» ولما فيه من 
العون على الاجتهاد في الدعاء والتضرّع المطلوب في ذلك الموضعء ولذا قال 
الجمهور: يستحب فطره للحاج وإن كان قوياء ثم اختلفوا هل صومه مكروه؟ 
وصحخهه الجالكية أو خلذفه الأول وممفحه الشاففية» و تنشيويا و طعلة 
المجرد لا يدل على عدم استحباب صومهء إذ قد يتركه لبيان الجوازء ويكون 
في حقه أفضل لمصلحة التبليغ . 

واتكيي يأنة قد روى أبو داود والنسائي» وصحّحه ابن خزيمة والحاكم 
على شرط البخاريء وأقرّه عليه الذهبي عن أبي هريرة» قال: «نهى يله عن 
صوم عرفة بعرفة»» وأخذ بظاهره قومٌ» منهم يحيى بن سعيد الأنصاري» فقال: 
يجب فطره للحاج» والجمهور على استحبابه» حتى قال عطاء: كل من أفطره. 
ليتقوّى به على الذكر» كان له مثل أجر الصائم» انتهى . وتقدم في كلام الدردير 
أنه مكروه للحاج . 


وقال العيني”'': وكان ابن الزبير وعائشة ‏ رضي الله عنهم - يصومان يوم 
عرفة» وروي أيضاً عن عمر ‏ رضي الله عنه - وكان إسحاق يميل إليه» وكان 
الحسن يعجبه صومه» ويأمر به الحاج» وقال: رأيت عثمان بعرفة في يوم شديد 
الحر ماتيا ؛«وهب برورحوة عطهه :وكان أسافة بق زيك: وعروة والقاسم ومصمة 
وسعيد بن جبير يصومون بعرفات» انتهى . 

وفى «المحلى»: أخذ يحيى بن سعيد الأنضاري بظاهر النهي» فقال: 


يجب فطره للحاج» انتهى. وقال الموفق”'': أكثر أهل العلم يستحبون الفطر 
وم عرفه بعرفة» وكانت عائشة وابين الرفتو يصومانه. وقال قتادة : ا بين به 


.)558/1/( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)555/:( «المغني)‎ 68 
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الصيف؛ لأن كراهة صومه معللة بالضعف عن الدعاءء فإذا قوي عليه» أو كان 
في الشتاء لم يضعف. فتزول الكراهة. 


ولناء ما روي عن أم الفضل» يعنى حديث الباب المتفق عليه» وقال ابن 
عمر: حججت مع النبي كله فلم يصمهء يعني يوم عرفة» ومع أبي بكر فلم 
يصمه. ومع عمر فلم يصمه؛ ومع عثمان فلم يصمه. وأنا لا أصومه ولا أمر به 
ولا أنهى عنهء أخرجه الترمذي» وقال: حسنء» وروى أبو داود عن أبي هريرة 
حديث النهي. ولأن الصوم يضعفه. ويمنعه الدعاء في هذا اليوم الذي يستجاب 
فيه الدعاءء فكان تركه أفضل» انتهى مختصرا. 


قال النووي في «مناسكه»: الثامن من سنن الوقوف أن يكون مفطراًء فلا 
يصوم سواء كان يضعفه به أم لاء انتهى. :وفي «شرح اللباب' في مستحبات 
الوقوف: الصوم لمن قوي عليه بلا مشقة والفطر للضعيفه. وأمًا ما في 
(الخانية»: ويكره صوم يوم عرفة بعرفات» فمبنئٌ على حكم الأغلب» فلا ينافيه 
ما.في الكرماني من أنه لا يكره للحاج الصوم في يوم عرفة عندناء إلا إذا كان 
يضعقة عريخ أذاء النتاسف»: 'فحيتكل. ترك أولن + لقي . 


وهو مختار الخطابي» إذ قال في «المعالم» بعد حديث أبي هريرة في 
النهي: وإنما نهى المحرم عن ذلك خوفاً عليه أن يضعف عن الدعاءء والابتهال 
في ذلك المقام» فأما من وجد قوّة ولا يخاف ضعفاً. فصوم ذلك اليوم أفضل 
له إن شاء الله وقد قال يك «صيام يوم عرفة يُكمر سنتين سنة قبلها وسنة 
بعدهااء انتهى. وبه قال الشافعي في القديمء. كما قال البيهقي في «المعرفة»: 
حكاه العيني . 


.)١٠١8ص(‎ 0010 


كع 


٠‏ - كتاب 5 (5) باب (875) حديث 


يل اد لير الل عم قت تزن ايل بن عباس 0-0 


قلت: والحديث الذي أشار إليه الخطابي هو ما رواه مسلمء واللفظ له 
ل داود من حديث ابي قتادة : سيل رسول الله عي عن صوم يوم عرفة؟ قال: 
ايُكَفْرٌ السنة الماضية والباقية»» وفي رواية الترمذي"'': «صيام يوم عرفة إني 
أحتسب على أن يكفر السنة التى بعده والسنة التي قبله؛» وروى ابن ماجه عن 
قتادة بن النعمان رفوه : امن صام يوم عرفة غفر له يكة أصامة :وفكة نبعدةاء 
وروى أبو يعلى عن سهل بن سعد مرفوعاً: «(من صام يوم عرفة غفر له ذنب 
سنتين متتابعتين»» قال المنذري: رجاله رجال الصحيح.ء وفي الباب عن أبي 
سعيد الخدري وابين عهدر وزيد بن أرقفب وغيرهم ذكرها في «التعليق 
الممجد)”؟ . 


١7 //١ :‏ 0 (مالك. عن أبي النضر) مالم بن أب أمية (مولى عمر) بضم 
العين (ابن عبيد اللّه) ودرا (عن عمير) 00 ابن عبد الله الهلالي» ابو ضعت الله 
المدنى» ثقة» أخرجوا له حديثين» أحدهما في الصيام والآخر في التيمّم» مات 
مره :ىنا لمدديقة 34 نن «اتملييه :العا دك 77" .(مولي عبك الله ين بالق ) 
أخرجه البخاري في الصيام بطريقين» وقال في الأول: مولى أم الفضل» 
الثاني : مولي غنيك الله يرن عباس قال القسطلاني”*' : دار" لأم عبد الله أم 
- حي يه وثانيا لولدها عبك الله ار إليه حاله» انتهى. قال 


.)759( أخرجه الترمذي‎ )١( 
1 انق‎ 

(0) «تهذيب التهذيب» .)١58/8(‏ 
(9) «إرشاد السارئ111/5(:4): 
(5) «شرح الزرقاني» .)5١9/7(‏ 
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3٠‏ - كتاب الحج (5) باب (0) حديث 


عَنْ أمّ الْمَضصْلٍ بِنْتِ الْحَارِث: 
0-7 موا 0 3 فقَال بَعْضِهُمٌ : هه صَائْم: وَكَال بَعْضهُمْ : 
ا لم َرْسَلْتُ وومةه رج مر ها نا ووو ه181 ارهد اها حي له قارفا محف وات وا قا هه ها هد واه واه اهنول اود ره بوم 


أن ايا تكاروا /علدها وم عردة + لفن 


(عن أم الفضل) لبابة بضم 00 وخفة الموحدتين (بنت الحارث) أم بني 
العباس الستة (أن ناس تماروا) أي لي د فبسونة 4 .عكل البخاز 
في الصيام : أو اختلفواء ووقع عند الدارقطني في «الموطآت)» : اختلف ناس 
وة.. حسفا نب رسول الله يَلةٍ (عندها) أي عند أم الفضل (يوم عرفة في صيام 
رسول الله عَله) . 


قال الحافظ"'': هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفاً عندهم» معتاداً 
لهم في الحضرء وكان من جزم بأنه صائم استند إلى ما أُلِمّه من العبادة» ومن 
جزم بأنه غير صائم» قامت عنده قرينة كونه مسافراً. وقد عرف نهيه عن صوم 
الفرض في السفر فضلاً عن النفل. (فقال بعضهم: هو صائم) بناءً على ما 
ألفه» أو حسن الظن به (وقال بعضهم: ليس بصائم) للسفرهء ولما يوجب 
متابعته كك من الحرج العام . 


(فأرسلت) بصيغة المتكلم» وفي حديث للبخاري عن كريب عن ميمونة : 
انا العابى شحر في صيام النبي كلٌْ يوم عرفة» فأرسلت إليه بحلاب» وهو 
واقف في الموقف. فشرب منه»ء والناس ينظرون» قال الحافظ: فيحتمل 
التعدّدء ويحتمل أنهما معاً أرسلتا ذلك» فتسب ذلك إلى كل منهما؛ لأثهما 
كانتا أختين» فتكون ميمونة أرسلت بسؤال أم الفضل لها في ذلك لكشف الحال 
في ذلك». ويحتمل العكسء وستآتي الإشارة إلى تعيين كون ميمونة هي التي 
باشرت الإرسال» ولم يُسَمّ الرسول في طرق حديث أم الفضل . 


ولكن روى النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ما يدل على 


.)5737/54( «فتح الباري»‎ )١( 


ا 


٠‏ - كتاب الحج (59) باب (875) حديث 


تتا __1لديد_ ”ربب 7 ١‏ ٠سممااااااابيسسسسسس‏ ميس ببسم سس سس سسيو بإ ب بببببب-ب-ب-ببب-ب-ب-ببابااإإإيإيإإإإإإإإإييييي يي يي سس 


3-6 3 57 . تورث ا 0 1 
الحاد لمجم ا وَهمّ وَاقف على بعيره» ذ كه و لفت 4 داعا وها وتو ور اوم عاو اداه 


أنه كان الرسول بذلك. ويقوّي ذلكء أنه كان ممن جاء عنهء أنه أرسل إِمّا أمه 
وإما خالتهء انتهى. (إليه) جد (بقدح لبن) لعلمهما بمحبته وي حيث يقوم مقام 
الأكل والشرب» حتى إذا أكل طعاماً قال: «اللَّهمٌ بارك لي فيه وأطعمني خيراً 
منه)ء وإذا كان لبناً قال: «وزدني فيه»» أو لمناسبة الزمان والمكانء قاله 
القاري . 


وقال الباجى”'': تريد أن تختبر بذلك صومه» وتعلم الصحيح من قول 
المختلفين» وهذا وجه صحيح في معرفة أحد القسمين» وهو أن يشربهء فيعلم 
بذلك فطرهء وأما لو امتنع من شربه ) فليس في ذلك دليل على صومه»ء لجواز 
أن يمتنع من ذلك لشبع وروي» وغير ذلك» ولجنا أن يكون فى رذه ما كَدَل 
على صومه » 50 سؤاله التي 


(وهو واقف على بعيره) هذا هو الصواب المذكور في الأصول 
الصحيحةء خلاف ما في النسخ السقيمة «على بعير له»» وإن صح المعنى» 
لكن المدار على الرواية» قاله الزرقاني (بعرفة) ليس هذا اللفظ في المصرية. 
وحديث الباب نصّ في أنه تك كان على بعيرء وأخرجه البخاري بمواضع من 
كتابه في الحج والصومء والأشربة» بلفظ «البعير»» وعند أبي داؤد في باب 
الخطبة بعرفة» عن خبالد بن العداء قال: «رأيت رسول الله كله يخطب الناس 


يوم عرفة على بعير). 
وعن نبيط: «أنه رأى النب ول واقفاً بعرفة على بعير أحمر». قال الشيخ 
فى و : ولفظ النسائي : «على جمل أحمر)ء وهذا كله يخالف ما في 


هو 


حديث جابر الطويل ١حتى‏ إذا زاغت الشمس ا بالقصواء» فرحلت له» فركب 


.)5١77/17( «المنتقى)‎ )١( 
.)١١١ /9( (؟) «بذل المجهود)‎ 
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٠‏ - كتاب الحج (59) باب (4874) حديث 
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1 بطن الوادي فخطب»» والجواب عن حديث نبيط 7 أنهما رأياه 
من بعيد فظناها بعيراً» والصواب أنه يك كان على ناقته القصواءء حين قام في 
الموقف وخطب.». 

قلك: ويكن أن تيتال: إن"العير يطلق كل الأنشن: أنضا قال السحة: 
البعير الجمل البازل أو الجذع. وقد يكون للأنثى» وقال الدميري"'': اسم يقع 
على الذكر والأنثى» وهو من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس» انتهى. وفي 
«المجمع»: البعير يقع على الذكر والأنثى»؛ وقال الراغب”": يقع على الذكر 
والآننى. كالإنسان في وقوعه عليهماء وعلى هذاء فلا إشكال بروايات البعير» 
نعمء بقي بروايات النسائي بلفظ «الجمل»» فالظاهر أنه رواية بالمعنى؛ لأن في 
لين داود هذه الرواية بعينها بلفظ «البعير). 

ولعل النسائي أشار إلى ذلكء» إذ بوب على الحديث بالخطبة على الناقة: 
أ يقال: إن الجمل أيقا يطلق على الناقة بالشذوذ. كما في لقا 
وتشكل على عدي الباب ما في جهاد انين داود عن أبي هريرة مرفوعاً : الإياكم 
أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر»» الحديث. أخرجه ابن مردويه» والبيهقي في 
(شعب الإيمان»» كما حكاه السيوطي في «الدر). 


فال الخطاى؟ وت كيت انه كل صلب على الع فون اذلف على أذ 
الوقوف على ظهورهاء إن كان لأرب أو بلوغ وطر لا يدرك مع النزول مباحٌ» وإن 
التهى إنما اتصرفه إلى الوقواق علبهاء لا لمعت يوفية نأن يسخوطية الانتان 
تكله مقعدا ء فيتعب الدابة ويضربها من غير طائل» كذا في «البذل)”*' . 


.)9* /5( الحيوان)‎ ةايح١‎ )1١( 
.)١"*ص( «مفردات القرآن»‎ )0( 

(9) انظر: «حياة الحيوان») .)١97/١(‏ 
(:) «بذل المجهود) (؟١/55).‏ 


ع 


٠‏ - كتاب الحج (89) باب (475) حديث 
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وقال الحافظ”': استدلّ به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح. 
وأن النهى الوارد فى ذلك.محمول على ما إذا أجحف بالدابة» انتهى. وفي 
«هامش البحر) عن «التنوير»: وقف الإمام على ناقته» قال المدني في حاشيته : 
لا خصوضية للإمام ههناء بل ينبغي الركوب لكل واقف في عرفة؛ لأنه متى 
وقف راكباً يكون قلبه فارغاً عن جانب الدابة» .فيكون قلبه فى الدعاء أسكن» 
وفى المناجاة أخلص . 

وفي «السراج الوهاج» نقلاً عن «منسك ابن العجمي»: يكره الوقوف على 
ظهر الدابة إلا في حال الوقوف بعرفة» بل هو الأفضل للإمام وغيره. وقال ابن 
الحاج في «المدخل»: وهذا الموضع مستثنى عما نهى عنه» وفي «منسك ابن 
العجمي»: ومن لم يكن له مركبء فالأفضل أن يقف قائماء فإذا أعيا جلس. 
وممهوم عبارة الكرماني». أن من قدر على الركوات ولم نوكيه يكون ميا 


لتركه السئّة» انتهى. وقال الدسوقي”'':.يحمل النهي على ما إذا حصل للدابة 


قشقة ع أ أن الحلت ههنا مستثلى من النهيح انتهى :. 


واختلف أهل العلم في أيّهما أفضلء الركوب أو تركه بعرفة» فذهب 
الجمهور إلى أن الأفضل الركوبء. لكونه كله وقف راكباء ومن حيث النظر. 
فإن في الركوب عوناً على الاجتهاد في الدعاء والتضرّع المطلوب حينئذء 
وذهب الآخرون إلى أن استحباب الركوب يختصٌ بمن يحتاج الناس إلى التعليم 
منه» وعن الشافعي قول: إنهما سواءء كذا في «الفتح»”". 


قال النووي في «شرح مسلم)””'': في مذهبنا ثلاثة أقوال» أصحها: أن 


. )01 /7( «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) «حاشية الدسوقي» (؟/554).‎ 
.)011 /”( (فتح الباري»‎ )9( 
.)١1 865 /8/5( ):( 


5/1 


ا كتاب الحج (*)2 بياب (878) حديث 


مي ل ا ا ال 0 00 لل يحم اس ل سب سه سس سس سس عللس(بببتاييه سم لالس لسلس سد مالسا 


م ااه اس و ام أو سائا وو و الو الي ا 0 


ا ممم مم10 


الوفرقدراكا انها «والتاتن: غير راكب أفضل» والثالث: هما سواءء انتهى. 
وقال في امتاسكة»: إذا كان يشق عليه الوقوف ماشياء أو كان يضعف به عن 
الغا أن كا عمد عدف نعو جح تاليف إن قشم راقبا وإلا فمفي 
الأفضل أقوال للشافعي» أصحها : راكباً أفضلء» والثاني: 57 أفضل» 
والثالث: هما سواء. هذا حكم الرجلء» وأما المرأة فالأفضل أن تكون قاعدة؛ 


انه اليا انح 


وقال الموفق”©2: الأفضل أن يقف راكباً على بعيره» كما فعل النبي كك 
فإن ذلك أعون له على الدعاء»ء وقيل: الراجل أفضل؛ لأنه أخفٌ على 
الراحلة» ويحتمل التسوية بينهماء انتهى. وهكذا في «الشرح الكبير»» وفى متنه 
«المقنع): يستحب أن يقف راقبا واقيل + الراجل أفضل +.وفى «الروض 
المربع)”" : سن أن يقف راكباً مستقبل القبلة» انتهى . 


وقال الردمية نسب زكري بالوتوق» الميلي الركري ليام للرجاته رد 
لعي قال الد موف 7 دول لبعب: أي من القيام أو للدابة أو من ركوبها 


أو من إدامة الوضوء» فيكون عدم ذلك أفضل في هله الأريعة» اهو 


وفي اشرح الكيات): يقف راكباً وه والأفضل والأكمل أن يكون 
لمر كونب بعر لا إفقاتيا إن قدر عليهء وإلا فقاعداً وإلا فمضطجعاً؛ لقوله 
تعال': «الْدِنَ يَدْكُونَ أله يما وَمُعُوًا وَعَلَ جْنُوبم 074 انتهى. وبسط ابن 
عابدين في ارد المحتار» و«هامش البحر) الاختلاف في أن الركوب يختص 
() «المغني) (ه/7"107١).‏ 
(؟) (١/08١ه2).‏ 
(9) «حاشية الدسوقي» (54/5). 


(1)4 شورة الدقهواة :لاه 153 


و4 


لحك تت ص حص سس وي جا ب كك ييا عير وو وس او كا ا ا 


بعرفة . 


بعس ف 2 8 - كتاب الصيام» ١8‏ باب استحباب الفطر للحاج بعرفات 


ا 8 وحدضي عن مالك عَنْ يحي بن سعيد » عن ظ 


ا 0 الاي 22 0 5 ين 5 0 8 7 ا و 
القاسم بن ممحمل ؟ أن عائشة أم المرفيرة كانت نصوة يوم عرفة. 


الات الات احا ارال لقا عد ااا ادن جر د10 


بالإمام. أو يعم غيره ارا (فشربه) زاد فون حديث ميموبية: «والناس 


ينظرون». وفي رواية ل نعيم ؟ وهو يخطب الناس بعرفة. فشربه على رؤّؤوس 


قال الباجي”"“: وشرب النبيّ يه في ذلك الموقفء ليبيّن للناس فطره. 
عله قد علم بتماري أصحابه في ذلك الوقت» فأراد تبيين الشرع وإيضاح 


الحق ورفع اللبس كَل انتهى. وفيه دليل على جواز الأكل والشرب في 
المحافل . 


65 0 (مالك عن يحيى بن سعيد) الاتضارق (عن القاسم بن 
محمد أن) عرّته (عائشة أم المؤمنين) - رضى الله عنها ‏ (كانت تصوم يوم عرفة) 
وهي حاجّة. قال الزرقاني©: لأنها لا ترى استحباب فطرهء انتهى. وقد تقدّم 
من مذهبها كذلك. قال الباجي: يقتضي صيامها إياه على كل حال في حجٌ أو 
عمرة» غبو أن الأظير عن عفية المتصت: أله أخبره عن صيامها إيأه في الحج 
شسفا: وقد بَيّن ذلك بما بعده من الكلامء ولعلها دحوضن: الله عتمااى سيك 
فعله يِل في ذلك على الجواز والتسهيل على الناس» وأن الفضيلة فى صيامه 


(0) «المنتقى) (؟2057/0). 
هع شرح الزرقاني) "5١/50‏ )., 


8 


أخرجه البخاري فى : 8 - كتاب الحج. 88 باب الوقوف على الدابة ‏ 


5 كتاب الحج فرع باب (ه١م)‏ حديث 
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ذلكبما رأتة الآفض» اننهى: 


(قال القاسم بن محمد: ولقد رأيتها) رضي الله عنها (عشية عرفة) ظرف 
(ثم تقف) هي برهة من الزمان (حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض) 
والمراد ببياض الأرض خلوّها عن الناس» يعني ليخلو لها الموضع من سواد 
الناس» وإنما تقف؛ لأنها تحتاج لكشف وجهها للفطر والذهاب» فانتظرت 
ذهاب الزحمةء قال مالك: إنما أرادت أن يخلو لها الموضع من الناس» ولا 
يرَى شيء منها غير فطرهاء ولم ترد بها شيئا من طلوع قمر وغيرهء قال: 
فعلت؛ لأن الناس يقتدون بهاء ولا يعلمون العذرء كذا قاله البوني. كذا في 
[الووناني. 

وفي «الهداية”'': لو مكث قليلاً بعد غروب الشمسء وإفاضة الإمام 
لخوف الزحام» فلا بأس ب لما روي أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بعد إفاضة 
الإمام دعت بشراب» فأفطرت ثم أفاضت. قال ابن الهمام: حمله المصنف 
على أن فعلها كان لقصد التأخير لخفة الزحام» والحديث أخرجه ابن أبي شيبة 
حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة» هكذا في 
«الزيلعى» و«البناية»» قال الحافظ فى «الدراية»: إسناده صحيح . 


(ثم تدعو بشراب)» وفي بعض النسخ الهندية: ثم تدعو الشراب (فتفطر) 


.)77١ /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
015/300 


٠‏ كتاب الحج (غ55) باب 


سس سل ل اس سبي طبس سس ل سس ل سس سس سس سس سس سس يي با 


عليه» قال الباجي"'؟: إنما يدل على أن أكلها ذلك الوقت كان لصومء وذلك 
يكون من طريقين» أحدهما: أن يكون علم بصومهاء فلذلك سمى ما تتناوله 
فطراًء والطريق الثاني : ادذللة لمدى مزرفك اك لغير الصائم؛ لأن من لا 
يصوم إنما يشتغل في ذلك الوقت بالدعاء وبالنفر والتأهب له» ولا يشتغل إذ 
ذاك بتناول طعام إلا صائمء انتهى . 


قال الأبي في «شرح مسلم)”"': أيام منىء هي الأيام الثلاثة بعد يوم 


النحرء والثلاثة مع يوم النحرء هي الأيام المعدودات» ويوم النحر ويومان ( 


بعدهء هي الأيام المعلومات» وقال الزرقاني: أيام منى أيام رمي الجمار بهاء 
وهي الثلاثة التي يتعجّل بها الحاج» منها في يومين بعد يوم النحرء وهي الأيام 
المعلومات والمعدودات وأيام التشريق» انتهى. وقال الحافظ: أيام منى أربعة : 
يوم النحر وثاد نه أيام بعذه. 


لا بدّ أن تكون بعد النحرء لما في «در السيوطي» أخرج ابن أبي شيبة وأحمد 


وتو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه. والبيهقي فيج | 


«سننه) عن عبد الله بن يعمر الديلمى : سمعت رسول الله عليه يقول وهو وافف 
بعرفة: «الحج عرفات» الحج عرفات» فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع 
الفجر. فقد أدركء أيام منى ثلاثة» فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه. ومن 
تأخر فلا إثم عليه). 


.)7١07/9؟( «المنتقى»‎ )١( 
.)565/5( (؟)‎ 


كلا 
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ب تابلطتمب م م م شي ا م 0 ايد 


قال الشوكاني”"'': «أيام منى» مرفوع على الابتداءء وخبره قوله: «ثلاثة 
أيام»» وهي الأيام المعدودات وأيام التشريق وأيام رمي الجمارء وهي الثلاثة 
النفر يوم ثاني النحرء ولو كان يوم النحر من الثلاث؛ لجاز أن ينفر من شاء 
فى تأنيهء الهو . 


وتقدم في صوم الفطر والأضحىء أن أهل العلم اختلفوا فى صيام أيام 
من غلى شبعة اقوالة: والمكتهؤو المعهؤل :ها هبد الاكمة اثنان: أحدهها :أنه 
يجوز صيام الأيام الثلاثة بعد يوم النحرء لمتمتع وقارن» عند مالك والشافعي 
في القديم» وأحمد في رواية» والثاني: لا يجوز مطلقاء كما قالت الحنفية» 
وهو قول الشافعي في الجديدء قال الحافظ في «الفتح)”'': هو المشهور عن 
الشافعي» وبه جزم النووي في «مناسكهاء وقال ابن حجر في «شرحه»: هو 
المعتمد. كما سيأتي في أول صيام التمتع» وقول أحمد المرجوع إليه» كما 
حكاه الزركشي» لكن مختار فروعه الأول. ففي «نيل المآرب»: يحرمء ولا 
يصح فرضاً ولا نفلاً صوم أيام التشريق» إلا عن دم متعة أو قران» انتهى . 


وفي «الروض المربع»”': يحرم صوم العيدين ولو في فرض» ويحرم 
صيام أيام التشريق؛ إلا عن دم متعة أو قران» انتهى. وظاهر الخرقي الثاني» 
3ق ا سه وو ين را ام اشم كي وال بي ا 
تطوع» فإن قصد لصيامها كان عاصياًء ولم يجزئه عن الفرض» وفي أيام 
التشريق عن أبي عبد الله رواية أخرى: أنه يصومها عن الفرض . 
)١(‏ «نيل الأوطار» (”9/ .)5١7‏ 
6 «فتح الباري) .)١557/5(‏ 
06 23/10 


اا 


3٠‏ - كتاب الحج (44) باب (875) حديث 


1 مسحي اج 0 فل أي 6 3 


قال ؟المووة''" : بوالسحلة» ان أيامالسريى سبي عفها ...ولا يكل صياكيا 
تطوّعاً في قول أكثر أهل العلم» وعن ابن الزبيرء أنه كان يصومهاء وروي نحو 
ذلك عن ابن عمر والأسود بن يزيدء وعن أبى طلحة, أنه كان لا يفطر إلا 
يومي العيدين» والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله يَلْةِ عن صيامها. 
وأما صومها للفرض ففيه روايتان» إحداهما: لا يجوز؛ لأنه منهي عنه. 
فأشبهت يومي العيدين» والثانية: يصح صومها للفرضء لما روي عن ابن عمر 
وعائشة». أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنء إلا لمن لم يجد 
الهدي. وهو حديث صحيح ويقاس عليه كل مفروض» انتهى . 

قلت: وأثرا ابن عمر وعائشة يأتيان في آخر كتاب الحج . 

25517 (مالك عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية (مولى عمر بن 
عبيد الله) بضم العينين (عن سليمان بن يسار أن رسول الله 6) لم يختلف على 
مالك في إرساله»ء قاله أبو عمر'"'» قال السيوطي: وصله النسائي من طريق 
سفيان الثوري عن أبي النضر وعبد الله بن أبي بكر كلاهما عن سليمان بن يسار 
عن عبد الله بن حذافة به» ورواه أيضا من طريق قتادة عن سليمان بن يسار عن 
حمزة بن عمر الأسلمي يه اح (نهى عن صيام أيام منى) وهي الثلاثة بعد 
يوم النحرء كما تقدم قريباً. والحديث بعمومه حجة للحنفية ومن وافقهم في 
النهي عن صيامها مطلقاً . 


قال الباجي”": نهيه يك عن صيام أيام منى» يقتضي من جهة اللفظ 


6 «المغني») (5/ 575). 
9 «الاس ار ا 


() «المنحة الل 


84 


٠‏ - كتاب الحج (45) باب (870) حديث 


لس ملو م سنو صام ها مو اس سس سس ع سس 277 ون ض لس لسسيييي ااش اش ا ا سس .ا ا ا اص سس سس سج بس سس 7 0 ا سق ص ص 2 707و 77س سس 8 829 20926 90 203002 20 02 ا797+ل لس 2 2 222 2222 اسل 


ل عل" وحذثئني رن ا 0 06 منيبانب؟ أن 
210 3 ع 1100 171771101010101 


وتأوّلوا : نهبه ع فلهب مالك لعن 2 له 000 يصومها المتطوّع. ومن 
صام يوما من أيام منى متطوّعا. فليفطر متى ما ذدكر من تهارةغ قاله أشهب» 
2 صيامها على وجه النذرء فإنه لا خلاف في المذهبء أنه لا يجوز صوم 
فين صيامها عن صيوق0 واجب متتابع 8 كمارة. فا اليوم الرابع. فإنه يصومه 
عن نذره» وذلك يقتضي تعيينه بالنذر. 


واتفق مالف واأضيحابة على أنة يج أن يصام في صوم الكفارة المتتابع» 
صيامها لغير المتمتع؟ روى ابن نافع عن مالك أحبٌ إليَ أن لا تصام أيام منى 
فى الفدية» انتهى مختصراً. 
فلننا' قمته ويك الأساذيت. عق وسرل الله مه النهي عن صيام أيام التشويق» 
وكال ببية عم نولك بمنى » والح مقيمول بهاء وق فيهم المتمتعون والقارنون. 
ولمسهن هنهم عتينا ولا فنا دخل المتمتعون والقارنون في ذلك. انيى: 
اله لل 7 

قلت: وقد بسط العيني في «شرح البخاري)”' روايات النهى بما لا مزيد 
عليه . 


١50 81/‏ _(مالك. عن ا شهاب) الرشرى (أن سول الله 5 


) مرسل 


)1( الإرشاد الساري» (54/ 557). 
(؟) انظر: «عمدة القاري» .)5١597//8(‏ 


2 


85 كتاب الحج ' 2:0 باب ْ 2588 حديث 


ا 0 ولابعه تونسن وان 0 ل الله بن عمر 
رت 5 
«التتويرة . عه اي ومع مر لزهري» أن صتردين 
ان ال 00 نا ل 850 
الأخهىر هن الرهوى غن سعيد بن المسيي عن ان هريرة » وقال: هذا وملا 
لا نعلم أحداً قال في هذا: ١عن‏ سعيد) غير صالحء وهو كثير الخطأء 
وضعيف» قال الري ب الود حديث الزهري عن مسعود | كم 
وفي «الدر»: 5 ابن 5000 هريرة: (أن رسول الله يَلِْةٌ بعث 

عبد الله بن حذافة يطوف منى»» فذكر الحديث . 


قلت: وأخرجه الطحاوي بطرق» منها طريق صالح بن أبي الأخضر. 

(بعث عبد الله بن حذافة)”" بضم المهملة وفتح الذال المعجمة فألف 
ففاءء عد ا مسر ميا ا نل بون سه قرا 
أبو حذافة» أسلم قديماً وهاجر الحبشة مع اليه اقب » برقال ١‏ شيلم ندرا وونو فى 
بمصر في خلافة عثمان. وحكي في «الأطراف»: هو الذي أسرته الروم في ز 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فأرادوه”*' على الكفرء فأبى» فقال له مَلِكْ 
الروم : فل راشي وأطلقك. قال: لاء قال: قَبّلُ رأسي وأطلقك ومن معك من 


.)١7١7/7؟١( و«التمهيد»‎ »)5١9/١١( انظر «الاستذكار»‎ )١( 


(9): “اثتويسن الحوالك) (ضن؟ 2 207 
(9) انظر ترجمته في «التاريخ الكبير) (2»)8/0 و(اسير ير أعلام النبلاء») .)١١/5(‏ 


(:) هكذا فى «تهذيب التهذيب») (1860/5) وفى «سير أعلام النبلاء» )١7/5(‏ «فراوده عن 2 


: سم هو 
دينله فلم يمتتن؟2 . 


5 


ففعلوا (أيام منى يطوف) في الناس» جملة مستأنفة» أراد عَلِنَ اهتباله بتعليم 
العبادات (يقول) جملة حالية من المستكن في «يطوف» (إنما هي أيام أكل 

وقد عثّل''' ذلك على رضي الله عنه ‏ بأن القوم زاروا الله عرّ وجل» 
وهم في ضيافته في هذه الأيام. وليس للضيف أن يصوم دون إذن من أضافه. 
رواه اليهقى سند فقيو ل. 

ومن ثم قال جمعٌ: سر ذلك أنه تعالى دعا عباده إلى زيارة بيته فأجابوه. 
وقد أهدى كل على قدر وسعهء وذبحوا هديهمء فقبله منهم» وجعل لهم ضيافة 
ثلاثة أيام» فأوسع زواره طعاما وشرابا ثلاثة أيام» وسنة الملوك إذا أضافوا 
أطعموا من على الباب» كما يطعمون من في الدارء والكعبة هي الدار وسائر 
الأقطاب باب الدار» فعَمٌ الله عزّ وجل الكل بضيافته . 

(وذكر الله) عرٌّ وجلّء عقب الأكل والشرب بذكره عرّ اسمه؛ لثلا يستغرق 
العبد فى حظوظ نفسه» وينسى حقوق الله تعاليل» قال الطدي : هذا من باب 
التتميم» فإنه لما أضاف الأكل والشرب إلى الأيام أوهم أنها لا تصلح إلا 
لهنما4: لآن الناين ‏ آأضياف آل تعالا ع فتدازة يتولةة: وذكر اللني: لغلا وسستفرقوا 
أوقاتهم باللذات النفسانية» فينسوا نصيبهم من الروحانية. 


1 أ( ا ب / . 
وفي «(المرقاة) : قال ان الهمام: وروى الطبراني بسندة عن ابن 


.)1717١7/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)5957/5( (؟) «(مرقاة المفاتيح»‎ 


١ 


1 كتاب الحج (55) باب 8١6(‏ -_ 59م) 4) حديث 


١858‏ 5 وحذثني عَنْ مالكام عَنْ مشبال بن حيبي بن 
يانه عن الأغرجء : لك هَرَيْرَة؛ أن رمضول الله ع يي عن 
ار لْفِظر د الأضحئ . 


أخرجه مسلم في: ١١‏ - كتاب الصيام» 7١‏ باب النهي عن صوم يوم الفطر 


وقد مر هذا الحديث بسئده ومتله 76 م١‏ - كنات الصيامء ؟* ١‏ عباتت صيام 


. وحدّثني عَنْ مَالِكء عَنْ يَزيدَ بْن عَيْدِ الله‎  +-8+8-804 


مسصسب بج ب ع وري ب سس سس سس بس ب داجيإب سي سس لض ل سح 5 


عباس: «أن رسول الله يك أرسل أيام منى صائحاً يصيح., أن لا تصوموا هذه 
الأيام, فإنها أيام أكل وشرب وبعال»». أي أيام وقاعء وأخرجه الدارقطني من 
طريق أبي هريرة» وأخرج أيضا عن عبد الله بن حذافة السهمي» قال: «بعثني 
رسول الله كَِةِ على راحلة أيام منى أنادي: أيها الناس إنها أيام أكل وشرب 
وبعال»» وأخرج ابن أبي شيبة في الحجّ وإسحاق بن راهويه في «مسنده» عن 
عمر بن خلدة عن أمه قالت: «بعث رسول الله كَلِهِ علياً ينادي: أيام منى أيام 
أكل شرب وبعال»» وفي «صحيح مسلم» عنه عليه الصلاة والسلام قال: «أيام 
التشريق أيام أكل وشرب وبعال»» انتهى بزيادة من الأصل . 


<< <(مالك عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح الحاء المهملة 
والموحدة الثقيلة (عن الأعرج) عي :اوسن رد هري رن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله يله نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى) والحديث مكرر 
تقدم بسنده ومتنه في صيام يوم الفطر ويوم الأضحى. من كتاب الصيام» ولعل 
المصنف ذكره ههناء لما قد يطلق أيام منى على يوم النحر أيضا. كما تقدم في 
أو ل البانت: 


749 _ (مالك عن يزيد) بفتح التحتية فزاي (ابن عبد الله) بن أسامة 


1 


2٠‏ - كتاب الحج (545) باب 420 ) حديث 


(بن الهادي) بدون الباء ة في الس الهندية وفي فى المصريةا 0 «الهادي» بزيادة الياء 

وبكليهما ضبطه الزرقاني فقال: بالياء 52 وفي «المغني)”"': 

المحدثون بحذف ياء. والمختار في العربية إثباته (عن أب مرة) مشهور 0 

فونه وزولنة بوني عبن الوحمة (مولى أم هاني) قال عن البى: بهكذا نول 
يشمن الماناه و اكترعه بر لو ريط سنن 


قلت : وكلاهما صحيح ) كما تقدم و فى (صلاة الضحى)» (أخت عقيل بن 
أن طالسن) هكذا في جميع النسخ ال : مخ الهتدية والمصرية» ما خمله 
نسخة الباجي ا وسيأتى سياقهما . 


وظاهر كلام القت أن هذه الزيادة لشمنيت رج نسححخة يحيى ؟؛ إد قال * 
زاد في نسخة ابن وضاح «أخت عقيل بن أبي طالب»»2 وفي نسخة «بنت أبي 
طالب»» وكل منهما صواب ونسخة «امرأة عقيل») خطأًء انتهى . 


نهدا وذل. على انااشها من هده الصفات البسعه اف اليف يحي + رون 
النسخة التي على هامش الباجي ومتنه»ء محله بتكا أن طالب» ولم يتعرض عنه 
الشارح» وفي نسخة «المسوّى»: «امرأة عقيل بن أبي طالب»» قال الشيخ في 
«المسوى6””*': كذا وقع ليحيى بن يحيى «امرأة عقيل»» وهو وهم ظاهرء 
والصواب: «أخت عقيل»» انتهى. وكذا في «المحلى» إذ قال: الصواب أنها 
أخته لا امرأته. 
ا 
() (ص1518١).‏ 
(9) «شرح الزرقاني» (؟777/5). 
(5) (١/ا١3).‏ 


م 


٠‏ - كتاب الحج (48) باب (4819) حديث 


0 ماه . ف اه : ل عع 2 و ارو عو ساب ا اس ها 
عن عَبدٍ الله بن عَمرو بن العاص؛ انه اخبره: أنه دخل على أبيه 
عيرق رخ الخاضى بقاع وود سه لاسو وان أب حو لخ ته خف جه أ الو جا وله وإ د 16 وات مارك .16د ل 16187 ا شق لدان لوقا ا ل ل اليا 


(عن عبد الله بن عمرو بن العاص) بحذف الياء في النسخ الهندية» وبإثباتها في 
المصرية» وتقدم في الطهور للوضوء البسط في ذلك» ثم اختلفت نسخ «الموطأ» في 
ذكر هذا الراوي اختلافاً كثيراًء ففي جميع النسخ المصرية من المتون والشروح 
هكذا عبد الله بن عمروء وهكذا في نسخة «المصمى»» ووقع في بعض النسخ 
الهندية محله: عن يزيد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» وفي بعضها: عن زيد بن 
عبد الله»ء وكلاهما تحريف من الناسخ» ولم أجد في الرواة أحداً-اسمه زيد بن 


عبد الله بن عمرو بن العاص» أو يزيد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» والعييت" 


أخرجه محمد في «موطئه»). والطحاوي في «معاني الآثار) وأبوداود في «سننه» 
والحاكم في «المستدرك). وغيرهم كلهم ذكروه بلفظ عبد الله بن عمرو بن العاص . 


(أنه) 5 عند الله (أخبره) أي أبا مرة (أنه دخل على 5 عمرو بن العاص) 
مكذاان سب البح المهرة والبكدية قال الزرفاتى والسيوطي فى 
اعقو كذا للأكثرء وللقعنبي وروح بن غبادة عن مالك. أنه دخل مع 
عبد اللهء وكذا رواه الليث عن يزيد شيخ مالكء. انتهى. فعلى سياق يحيى 
يروي أبو مرة عن عمرو بن العاص بواسطة ابنه عبد الله» وعلى سياق القعنبي 
وغيره يروي عنه بلا ؤاسطة» وحديث القعنبي أخرجه أبو داودء ولفظه عن أبي 
مرة مولى أم هاني» أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص. 
وهكذا أخرجه الحاكهو''' بسنده إلى القعنبي» وحديث الليث أخرجه الطحاوي 
بسنده إلى الليث عن ابن الهاد عن أبي مرة مولى عقيل» أنه دخل هو وعبد الله بن 
عمرو بن العاص على عمرو بن العاصء وذلك الغد أو بعد الغد من يوم 
الأضحىء فقرّب إليهم عمرو طعاماء الحديث. 


(0) انظر: «تنوير الحوالك» (ص 5 7). 
(9):(السعدرك) 5782:/19): 


2 


1 كتاب ١‏ كتاب الحج ‏ (22) باب (859) 'حديث 


نَوَجَدَهُ يَأكُلْء قَالَ: مَدَعَانِيء قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنّي صَائِمٌ فَقَالَ: 
مُلِو الأَيّامُ التي نَهَانَا رَسُولُ الله وَل عَنْ صِيَامِهنٌّ» وَأْمَرَنَا بِفِظرهنٌ . 

َالَ مَالِكُ: هي أَيَامُ الشريق. 

أخرجه أبوداود في: ١5‏ - كتاب الصوم؛. 5١٠‏ باب صيام أيام التشريق. 

وأخرج الطحاوي حديث روح أيضاً. لكنه ليس بطريق مالك» بل برواية 
روح عن ابن جريج عن سعيد بن كثيرهء أن جعفر بن المطلب أخبره؛ أن 
عبد الله بن عمرو بن العاص دخل على عمرو بن العاص». وهكذا سياق محمد 
في او ”7 ولفظه عن مالك: نا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبن مرة 
مولى عقيل؛ أن عبد الله بن عمرو بن العاص «دخل على أبيه في أيام التشريق» 
فقرب له طعاما)ا. الحديث. 


(فوجده) أي أباه (يأكل) غداء (قال) عبد الله (فدعاني) أبي للأكل معه 
على معنى حسن الأدب مع الولدء قال: (فقلت) له: (إني صائم) على إظهاره 
عذر المانع له من طاعة أبيه وبما دعا إليه (فقال: في هذه الأيام) هكذا في 
النسخ الوكدية» أي الصوم في هذه الأيام. وليست في النسخ المصرية لفظ 
«في»). فيكون هذه الأيام مبتدأ. و«التى» خبره» (التي نهانا) معاشر المسلمين 


(رسول الله ع 4 عن صيامهن وأمرنا بفطرهن) . 


هذه الأيام هي (أيام التشريق) قال الباجي”'': يريد أن تلك الأيام التي أخبر 
عنهاء هي أيام التشريق» وإن لم يكن في الحديث ذكرهاء ولا تعيينهاء غير أن 
ليس في الايام 0 يكيان البها 8 ام غيرها؛ لأن يوم 


(5) رضن 17): 
() «(المنتقى» .)5١8/5(‏ 


نظ 


٠‏ ا كتاب الحج 62.2 ياب )5690م حديث 


# م © © هم اهس > اج © © 5 0ه 0006© © © © © دده هه © © هس ه© هم © © © © #0 #» ا هت © ه© © © © © © ا 5< » ا اه هن اه > © © هه © © هم هه © © جا همه هه > ه» ١ه‏ ه» 


ع 


من جنسهء وأيام التشريق كلها متصلة» فيحتمل أن يكون مالك اعتقد أنها أيام 
التشريق» لما ذكرناء ويحتمل أن يكون اعتقد ذلك بخبر بلغه» انتهى . 

قلت: والثاني هو الظاهر بل المتعين» فقن وروة الرروانات"الكثيرة 
الصريحة بلفظ النهي عن صيام أيام التشريق» كما بسطها المعاريي والعيني 
والح البخاري» . 


"00 


التشريق ل لْمة ولا لغيرهاء لما جاء ٠‏ اال 0 
لا يجد الهدي» إذا فاتته الأاء الثلاثة قبل النحر» انتهى . 


قال الشيخ لم للحافظ في «الفتح): أيام التشريق.. هو 


الأيام التي بعد النحرء واختلف في كونها يومين أو ثلاثة» وهي عند الحنفية 
ثلاثة» حادي عشرة وثاني عشرة وثالث عشرة من ذي الحجة» انتهى . 

قلت: وهي كذلك عند الجمهورء فقد قال الباجي: هي الأيام الثلاثة 
الى تل بيوع النحرء وقال ابن رشد”": أمّا الأيام المنهي عنهاء فمنها متفق 
عليه» ومنها مختلف فيهاء أما المتفق عليهاء فيوم الفطر ويوم الأضحىء وأما 
المختلف فيهاء فأيام التشريق» وهي الثلاثة التي بعد يوم النحرء انتهى. وقال 
القسطلاني: أيام التشريق هي ثلاثة بعد يوم النحرء وهذا قول ابن عمر وأكثر 
العلماء»ء وروي عن ابن عباس وعطاءء أنها أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة بعده 
والأول أظهرء فقد قال النبى مَلِ: «أيام منى ثلاثة»» انتهى . ظ 


)0 انظر : «موطأ محمد مع التعليق الممجد) (؟5/7١١).‏ 


(؟) «بذل المجهود» (7717/9). 
(9) (بداية المجتهد») .)5١87/1١(‏ 


كم 


3٠٠‏ كتاب الحج (56) باب 


(5) باب ما يجوز من الهدي 

وفي «شرح المنهاج) : لا يجوز ولا يصح صوم العيدء وكذا التشريق ولو 
لمتمتع في الجديد. وهي ثلاثة بعد يوم النحرء وفي باب العيد من «نيل 
السارتة: أيام اللسسرينة هي حادي عشر ذي الحجة. وثاني عشم ة الت 
عقي .]دين 

واعقلفوا: فى تسميتها بالشريق »قال الروقاتى' "9 نيت نذلك» لآن 
الذبح فيها يجب بعد شروق الشمسء وقيل: لأنهم كانوا يشرقون فيهاء أي 
ينشرون في الشمس لحوم الأضاحي إذا قَدَّدتْء قاله قتاده. وقيل: لأنهم كانوا 
يشرقون للشمس في غير بيوت ولا أبنية للحج. هذا قول أبي جعفر محمد بن 
علي» قاله في «التمهيد»» انتهى. زاد الحافظ”'*: وقيل: لأن صلاة العيد تقع 
عند شروق الشمس» وفي «الهداية»": التشريق هو الجهر بالتكبيرء كذا نقل 
عن الخليل بن أحمدء قال العيني في «البناية»: هو من أئمّة أهل اللغة» وكذا 
نقل عن النصر بن سهيل» وذكر فيه أقوالاً أخر. 


(55) ما يجوز من الهدي 

تقدذم ضبطه في (ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي». وفي «الدر 
المختار»”*': هو في اللغة والشرع ما يهدى إلى الحرم من النعم» ليتقرّب به 
فيه» قال ابن عابدين: احترز بقوله: إلى الحرم» عما يهدى إلى.غيره نعما كان 
أو غيره» وبقوله: من النعم. عمًا يهدى إلى الحرم من غير النعم» فإطلاق 
الفقهاء في باب الأيمان والنذور الهدي على غيره مجازء وبقوله: يتقرّب بف 
أي بإراقة دمه في الحرمء عمًا يهدى إلى الحرم من النعم هدية لرجل» انتهى . 
(1) "شرح الزرقاني» (2659/0- 
(") «فتح الباري» (5/ 557). 
ضف انما" 
(2): 1/00 
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98 ةو )2 : اج ' 55 
قال ابن رشد”"'*: إن النظر في الهدي يشتمل على معرفة وجوبه؛ وعلى 


معرفة حجنسهة ) وعلى معرفة حسينة © وكيمية سوقهء ومن أين يسافق». فال اخ 


ينتهيى بسوقهء وهو مو ضع ببحره » وحكم لحمه بعد النحرء فنقول : إنهم أجمعوا : 
على أن الهدي المسوق في هذه العبادة» منه واجب. ومنه تطوّعء فالواجب منه . 
ما هو واجب بالنذرء ومنه ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة» فأما ‏ 


جنس الهديء فإن العلماء متفقون على أنه لا يكون الهديء إلا من الأزواج 
الثمانية التى نصٌ الله تعالئ عليهاء وأن الأفضل في الهدايا الإبل» ثم البقر»ء ثم 


الغنم» وإنما اختلفوا في الضحاياء وأما الأسنانء فإنهم أجمعوا أن الثني فما ‏ 


فوقه يجزئ منهاء وأن الجذع من المعز لا يجزئ في الضحايا والهداياء 


رسول الله د مائة» انتهى . 


وفي «روضة المحتاجين) : سوق الهدي لمن سياس أو عا 
سنة مؤكدة: أعرض أكثر الناس أو كلهم عنها في هذه الأزمان» انتهى. وذكر 
في هامشه عن ابن حجر على «الإيضاح)»: أن التقييد بقوله: حاجاً أو معتمراً. 
لآجل قوله: مؤكدة» وإلا فهو سئّة لمن قصد مكة ولو لغير نسك» كمن لم يرد 
فقا بو اراك إزها لنع التي 


وفى لاشرح اللناف)27: يستحب لكل من قصد 5 تسل حا ع حجةه أو: 


عمرة ع أن يهدي دنا : التهين:. وترجم البخاري في ااصحيحه) (باب من ساق 
الندن فعةاء: فال البحافظ "1 أي سن الخل إلن الحرء: :قال المهلب» أراد 
المصنف أن يعرف أن السئة في الهديء أن يساق من الحل إلى الحرم» فإن 
)١(‏ «بلاية المجتهد) (00/5/1) . 
(؟) (ص577؟). 

(©) «فتح الباري» (0179/59). 


2 


م ١‏ .خدختبئ مر ع الاي ع نافع؛ عَنْ 


عَبْدٍ الله بْنِ أبي بَحْرٍ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَرْم؛ 1 
أَمْدَى 0 مع ارق الب مسج دمع ا نويع ا م انبا 13 سوام اواك مناه اماو بجا 
اشتراه من الحرم خرج بهء إذا حج إلى عرفة» وهو قول مالك: وإن لم يفعل 
فعليه البدل. وقال الجمهور: إن وقف به بعرفة فحسن. وإلا فلا بدل عليه. 
وقال أبو حنيفة: ليس بسئة؛ لأن النبى يَلهِ إنما ساق الهدي من الحل؛ لأن 
مسكنه كان خارج الحرمء وهذا كله في الإبل» فأمًا البقر فقد يضعف عن 
ذلك» والغنم أضعفء انتهى. وقريب منه ما قاله العيني'"'. 


1 (مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو 
(بن حزم) قال ابن عبد البر"'': كذا وقع في رواية يحيى» وهو من الغلط 
البَيّنْء ولم يختلف رواة «الموطأ» أن هذا الحديث في «الموطأ» لمالك عن 
عبد الله بن أبي بكرء وليس لنافع فيه ذكرء ولم يرو نافع عن عبد الله بن أبي 
بكر قط شيئاًء بل عبد الله بن أبي بكر ممن يصلح أن يروي عن نافع» وقد 
روى عن نافع من هو أجل منهء وروى هذا الحديث سويد بن سعيد عن مالك 
عن الزهري عن أنس عن أبي بكرة» فذكرهء وهو من خطأ سويد وغلطه. 
انتهى. وهو مرسل في «الموطأ»» ويستئد من وجوهء منها: مسند ابن عباس 
عند أبي داود برواية ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه. 


(أن رسول الله يك أهدى جملا) ذكر الإبل باتفاق أهل اللغة» ونقل 
الجوهري عن ابن السكيت: إنما يسمّى جملا إذا أربع: أي دخل في السنة 
الؤاعاو: قال الي ص "1 النهين نبيرنة ليان بو جم كاليس + والنادة 


(0) «(اعنمذة القاري) 7 606). 
(9) «التمهيد» .)5١7 /١١/(‏ 
99) «حياة الحيوان» .)١97/1١(‏ 
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٠‏ كتاب الحج (هغ) باب (8) حديث 


اساسا ل 001709001111 


أخرجه أبو داود في: ١١‏ - كتاب الحج. ١١‏ - باب في الهدي. 


كامرأة» والقعود كالفتى» والقلوص كالجارية» انتهى. وذكر المنذري: أن اسم 
هذا الجمل عصيغفير ١‏ وقال القاري : اغتنمه َلدْ يوم بذرء انه :. 

(كان لأبى جهل) عمرو ( سن هشام) المخزومى. فرعون له الآمة: 
الأحول المأبون» كنته العرب أبا الحكمء وكناه الشارع بأبي جهلء قُيِلَ كافراً 


يوم بدر فى البيوة الثانية من الهجرة. د كو قفون رجال الجامع الأصول): ان 
يكنى أبا الحكم. فكناه النبي كَلْةِ أبا جهل» فغلبت عليه هذه الكنية. (في حجٌ ‏ 
أو عمرة) شك من الراوي» وفى رواية أبى داود عن ابن عباس المذكورة: «أن ‏ 
رسول الله يك أهدى عام الحديبية في هداياه جملاً. كان لأبى جهل في رأسه ‏ 


برة فضة»ء وفي رواية: برة من ذهبء. قال الشيخ في «البذل»"'' تبعاً للقاري : 
ويمكن التعدّد باعتبار المنخرين» انتهى . 

قلت: وقد أخرج الفروة 5 بسنده إلى جابر بن عبد الله: أن النبي عله 
حج ثلاث حجج حجّتين قبل أن يهاجرء وحجّة بعدما هاجر معها عمرة» فساق 
ثلاثة وستين بدنة» وجاء على من اليمن ببقيّتها فيها جمل لأبي جهلء» في أنفه 
لكيه ةو التهيره] + الشديك .. وكيك عو دزا الاعسلدك مناست 
«العارضة» وغيره» وقال الشيخ في «الكوكب)”" : هذا لا يصحء. فإن جمل 5 
جهل نحر في عمرة الحديبية» ولو سُلّم ففي عمرة القضاءء ولم تصل نوبة بقائه 
إلى حجة الوداع التي نحر فيها النبي يل مائة من الإبل» انتهى . 

قلت: هذا هو الصوابء. فإن عامّة أهل السير ذكروا جمل أبي جهل في 
عمرة الحديبية لا حجّة الوداع. 


.)71٠ /8( «بذل المجهود)‎ )١( 
.)١7/28/#( )0( 
(88/5م).‎ )"”( 
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فنفي «زاد السو في فوائد قصة الحديبية: منها: استحباب مغايظة 
أعداء الله بأن النبي كَلِهْ أهدى في جملة هديه جملا لأبي جهل في أنفه برة 
من فضة. ل ل ا 0 انها فى كي المير من ند عدا 
البعيرء ففى «الخميس”': قال ابن عباس: أهدى رسول الله كلِِ عام الحديبية 
في علذاباة سيا د جهلء قد كان رسول الله َو غنمه يوم بدرء» وروي أن 
جمل أبي جهل نَذَ من بين الهداياء وذهب إلى مكة» ودخل دارهء فتعاقبه 
جَمَّالٌ رسول الله يك فأراد سفهاء قريش أن لا يردوهء فمنعهم سهيل بن 
عمروء وهو المؤسّس لبنيان الصلح.» وقال لهم: إن تريدوه فأعرضوا على 
محمد مائة من الإبل» فإن قبلهاء فأمسكوا هذا الجملء» وإلا فلا تتعرّضوا له. 
فقبلوا قول سهيل» فعرضوا على النبئ كَل مائة من الإبل» فأبى» وقال: لو لم 
يكن هذا الجمل للهدي لقبلت المائة» وأعطيت هذا الواحدء أو كما قال. 
تعره أبقنا ادن ظ 

ولعلّه هرب لإتمام الإغاظة» فإنه لو نحر بدون ذلك لم يعلم به عامّة 
الكفرة» واشتهر بذلك الندّ أمرّه حتى عرفه الأقاصي والأداني» ولا يقال: | 
ليس من ذوي العقول. فكيف هرب لإتمام الإغاظة؟ لأن المعجزات في هذا 
الياته هما لا تنكو نهنها : ما أخرجه أنو :ذاوة فخ حديث بدناث خمس أو سيت 
طفقن يزدلفن إليه يل بأيّتهن يبدأء ومنها: ما أخرج أيضاً من قصة جمل حَنَّ» 
وذرفت عيناه» فقال يَكئخِ لصاحبه: إنه شكا إلى أنك تجيعه وتذْئبهء وقصة بروك 
اقنه يك في الحديبية» وقولهم: «خَلات القصوى» معروفة. 


ثم يرجح حديث أبي داود بوجووء. منها: ما في الروايات من إغاظة 
الكنان» 'فاإننا لا اا © حجة الوداعء فلم يكن فيها: كافر بمكةء ومنها: 
م 11110 
(0 "تاريخ الخميس») .)5١/١(‏ 


5:4١ 


"٠‏ كتاب الحج (56) باب )8٠(‏ حديث 
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موافقة كتب السيرء ومنها: ضعف رواية الترمذي» فقد قال الترمذي: هذا 
حديث غريب من حديث سفيان» لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب. 


ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن 2 


أبي زياد وسألت محمداً عن هذاء فلم يعرفه من حديث الثوري عن 
جد .عن اليه غم عادرة :وزاريه له .نعل بعد الحديف ستفوظا د إلى اع ينا 
قاله . 


ال وحص عندي : أن سميان جمع دن الحديئين) حديث جابر في هدي 
الحجح. وحديث ابن عباس في هدي العمرة» كما يدل عليه سياق ابن ماجه. 
فإنه روى عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن داود عن سفيان قال: حجح 
رسول الله كل ثلاث حجات» حجّتين قبل أن يهاجرء وحجّجة بعدما هاجرّ من 


المدينة» وقرن مع حجته عمرة. واجتمع ما جاء به النبي 345 وما جاء به علي | 


مائة بدنة» منها جمل لأبي جهل في أنفه برّة من فضةء قيل له: من ذكره؟ قال 
له: جعفر عن أبيه عن جابرء وابن ل ا ا ل 
عباس » انتهى . 


وأخرج الحاكم أُوّل حديث جابر برواية محمد بن عثمان العبسي عن أبيه 
عن زيد بن الحباب بسند الترمدي» وصحًحه على شرط مسلمء وأقرّه عليه 
الذهبي» وليس فيه ذكر جمل أبي جهل . 

وقكه الحديع على :ما قال النفطارى: :إن ال كران فى ليلاي سجائرة» يقد 
روي عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أنه كان يكره ذلك في الإبل: 
وير أن بيقدي الإناث هنهاء اننهى.. قال الباجى .وهو فن الهدئ قد يكون في 
ذكور الإبل». وهو مذهب مالك رحمه الله . وبه قال جماعة من الصحابة» 
وقال الشافعي: لا يهدى إلا الإناث» والدليل على ما ذهب إليه مالك هذا 
الحديث». وهو نص في موضع الخلاف» انتهى . 

#؟وع 


٠‏ كتاب الى (55) باب )87١(‏ حديث 


لس ل ا ا ““ككتكتكتكتكل1تكثكثكثثكككككككتكككةةةةة هه اتات ث0 
.ساس سس ابام سي سا -سبسب-: ا سس مسا مساو 


وفي الو ا الذكور والإناث». عند مالك بدن كلهاء وتعجب مالك 
ممق يقول: الأ ايكون إلآ فى الاناك»..قال مالك .«وليس 0 قال الله تبارك 
وتعالئ في كتابه : #وابدت بَعَلَنَهًا لكر ين سَعتير آمَّر 74" ولع يقل ذكرا ولا 
الى اقلك: لين القابت : فالهدي من البقر والغنم والإبل هل يجوز من ذلك 
الذكر والآنثى في قول مالك؟ قال: نعم» انتهى . 

وما حكي في ذلك من خلاف الإمام الشافعي» فليس بوجيهء فإن عامّة 
نقلة المذاهب لم يحكوا فيه خلافه ‏ رحمه الله . بل صرّح النووي في 
«مناسكه): أن صفات الهدي المطلق كصفات الأضحية المطلقة.» ويجزئ الذكر 
والأنثى» وقال ابن حجر في «شرحه»: والذكر أفضل إن لم يكثر نزوانه» وإلا 
زالأكى :التى :لي تلك التو 

وقال الموفق”": والذكر والأنئى فى الهدي سواءء وممن أجاز ذكران 
الإبل ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومالك وعطاء والشافعي» وعن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ أنه قال: ما رأيت أحداً فاعلاً ذلك» وأن أنحر أنثى أحبّ 
إلىّء والأول أولئن؛ لأنه تعالئ قال: #والبدت جلها 
ولم يذكر ذكراً ولا أنثى» وقد ثبت أن - النبئ يَللِِ أهدى جملا لأبي جهل» ولأن 
القصد اللحمء ولحم الذكر أوفرء ولحم الأنثى أرطب» فيتساويان» انتهى. 

51 ب (فاللة عدن أ الؤناه) عنيك اللهبتخ: ذكوان (عن الأعرج) 
عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة) قال الحافظ”*؟: لم تختلف الرواة عن 
010 
)١(‏ سورة الحج: ا 
2 «المغني) (ه6/ لاهغ). 
6 (فتح الباري» لاله اناي ركورف" العدنة ب واخركية انو ل ا ,)١/‏ 

وانظر «التمهيد) .75937/1١8(‏ /5917). 


اوح 


أ[ 


رٌ من سعكير س4 


لاد اسيم ظ (45) ب (881) حديث 


ا لي ا ا ااا اياي 72222 


م نك 


مالشد هن أنى الزناد فيه» ورواه ابن عيينة عن أبي الزناد فقال: عن الأعرج عن 
أبن قريرةة او عن أتي الوناةخن :مومى ين أنن عكمان عن أبيه.عن أن 
هريرة» و عنه؛ وقل رداه الثوري عن ان الزناد 

(أن رسول الله كَلْهِ رأى رجلا قال الحافظ: لم أقف على اسمه بعد طول 
البحث» وقال القسطلاني : لم يسمء وكذا قال العيني وغيره. (يسوق بدنة) 
بفتحاتء. قال الحافظ: كذا في معظم الأحاديث, ووقع لمسلم من طريق 
بكير بن الأخنس عن أنس: «مَرَّ ببدنة أو هدية»» ولأبي عوانة من هذا الوجه 
«(أو هدي). وهو مما يوضح أنه ليس المراد بالبدنة مجرد مدلولها اللغوي. 


قال القسطلاني"'': البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة» وهي بالإبل 
أشفه وكثر استعمالها فيما كان ديا الهو + 


وفي «البخاري»: قال مجاهد: سمّيت البدن ببدنهاء» وفي رواية: لبدانتها 
أي سمنهاء وتقدم في أبواب الجمعة الاختلاف في أن البدنة تختصٌ بالإبل أو 


تعمّ غيره ززاة هسك" ' فى حديث الياساء مين طريق المغيرة ة عن أبى الزياف: 
«مقلدة», وللبخاري من وجه آخر: ١«مقلدة‏ نعلاً». (فقال: اركبها) 0 النسائي 


من طريق سعيد عن قتادة والجوزقي من طريق حميد عن ثابت كلاهما عن ' 


أنس: «وقد جهده المشى). 


(فقال: يا رسول الله إنها بدنة) أطلق السدنة الوحدة م٠‏ الإبا, المهداة 
8 3 ع 


إلى البيت الحرام» ولو كان المراد مدلولها اللغوي لم يحصل الجواب بقوله: 


.)578/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
باب جواز ركوب البدنة.‎ )١1777( أخرجه في كتاب الحج‎ )0( 


1 


٠‏ - كتاب الحج (55) باب (81) حديث 


ما ار ا لت الاو الخالتة 
0 ا نانب كوي البدن» 


ومسلم في : 6 ١‏ جد كتانب الحح. 6 اباب جواز ركوب البدنة لنت 
احتاج إليها. حديث 7 .١‏ 


إنها بذنه ؟ لآن كونها الا معلوم. فالظاهر أن الرجل ظنّ أنه خفي على 
النبئ يَكة كونها عدبا : فلذللك قال إتهنا ندنة»: والصق أنة لم يخف ذلك 
عليه عَكة لكونها كانت مقلدةء ولذا قال له لما راك افيخ المراجعة: ويلك. كذا 
في «الفتحم)7. 

(فقال: اركبها ويلك) قال النووي”'': أصلها لمن وقع في هلكة» فقيل : 
لأنه كان محتاجاً قد وقع في تعب وجهدء وقيل: كلمة تجري على اللسان» 
وتستعمل من غير قصد إلى ما وضعت له أولاء بل تدعم بها العرب كلامهاء 
كقولهم : لاآم له ولا أب لهء وعقرى حلقى» وما أشبه ذلك» انتهى. وقيل : 
فى ذلك بعد هذاء ولولا أنه كَل اشترط على ربّه ما اشترطء لهلك الرجل لا 
مجا ل 

وقال القرطبي : ويحتمل أنه فهم عنه ترك ركوبها على عادة الجاهلية في 
السيانية: فزجره عن :وللكة وعلى الحالتين فهي دعاءء ورجحه عياض وغيره 
قالوا: والأمر ههنا وإن قلنا: إنه للإرشادء ولكنه استحقّ الذم بتوقفه عن امتثال 
الأمرء وفيل : لآنه أشرف على هلكة من الجهد. وويل يقال لمن وقع في 
هلكة» فالمعنى أشرفت على الهلكة فاركبء». فعلى هذا اماي التق 


. )071/ «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)75/0( )0( 
09 «المنعقي الرا/‎ 5 


00+77 لفق لس ا ش55 2 ل س2 سس يي يي اي يجي نس هه 
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في الثانية من قوله: «اركبها ابتداءً»» فيقول له ذلك زجراً عن مراجعته عن أمر 
قد كان له في التعلق بما أمره. وحمله على عمومه في الأحوال سعة» ويحتمل 
أن يريد الثانية من جوابه له عن قوله: إنها بدنة» فيكون في ذلك زجراً له عن 
تكرير سؤاله عن أمر قد بيّنه له» انتهى . 

ولفظ مسلم من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة: «بينما رجل يسوق 
بدنة مقلدة» قال له رسول الله كي ويلك اركبهاء فقال: بدنة يا رسول الله 
قال يززيللكه: اركتها ؛ بويلك اركنها» 4 قال+عياضن : :فيه أن من راجع العالم في 
فتواه يؤذب بغليظ القول. وعلى رواية تقديم ويلك». فلا يتفق فيه ذلك . 

قال الأبي"'': يعني برواية التقديم انها يكون فيه تأديب المراجع على 
رواية قوله له ذلك في الثانية أو الثالثة» وأمًا على رواية أنه قال ذلك أول مرة. 
فلا يكون فيه ذلك؛ لأنه لم تقع مراجعته وهذا قد يلوحء» وقد يقال: إن فيه 
المراجعة حتى على الرواية الأخرى؛ لأنه كَِةِ علم أنها بدنة بما فيها من التقليد 
والإشعارء فتعليل الرجل الامتناع من الركوب بأنها بدنة مراجعة» انتهى . 

ثم اختلفوا في ركوب الهدي على مذاهب عديدة» بسطها الحافظان”" 
ابن حجر والعيني وغيرهما. 

الأول: وجوب الركوب لظاهر الأوامر في ذلك. حكاه القاضي عياض 
عن بعض أهل الظاهرء كما قاله النووي في «شرح مسلم»» وكذا نقله ابن 
عبد البرّ عن بعض أهل الظاهر تمسّكاً لظاهر الأمرء ولمخالفة ما كانوا عليه في 
الجاهلية من البحيرة والسائبة» وردّه بأن الذين ساقوا الهدي في عهد النبئ كَل 
كانوا كثيرأء ولم يأمر أحداً منهم بذلك. 


(1) «إكمال الإكمال» (”/ .)5١5‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» (7/ 077377) و«عمدة القاري» (/1/ 597) . 


ال 


٠‏ - كتاب الحج (565) باب ( حديث 


٠‏ ا كتاب الحج (1:65) ياب (١8م)‏ حديث 
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وتعننه | لبن دنا 97 :فون وفية:نظر »لما أشرععة صمل من حديث على 
أنه ستل هل يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأسء قد كان النبئ كيد يمر 
بالرجال يمشونء فيأمرهم يركيول هدي أي هدي النبيٌ يكيْوّء وإسناده صالح. 
وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح. رواه أبو داود في 
«المراسيل» عن عطاء قال: كان النب كَلْةٍ يأمر بالبدنة» إذا احتاج إليها سيّدها 
أن يحمل عليهاء ويركبها غير منهكها . 


الثاني: الجواز مطلقاًء وبه قال عروة بن الزبير» ونسبه ابن المنذر إلى 
أحمد وإسحاقء وبه قالت الظاهرية» وهو الذي جزم به النووي في «الروضة» 
56 لأصله في الضحاياء ونقله في اشرح المهذب» عن القفال والماوردي. وبه 
جزم النووي في (مناسكه)اء ورواه ابن نافع غم مالك كما في «الزرقاني)”", 
وقال النووي في «شرح لي به قال مالك في رواية وأحمد وإسحاق» 
وعنهما حكاه الخطابي في (المعالم). 


الثالث: تقييده بالحاجة» نقله النووي في «شرح المهذب» عن الماوردي 
والبندنيجي وغيرهماء وقال الرويانيى: تجويزه بغير الحاجة يخالف النص» وهو 
الذي نقله الترمذي”*' عن الشافعي» حيث قال: وقد رتحص قوم من أهل العلم 
من أصحاب النبيّ َل وغيرهم ركوب البدنة» إذا احتاج إلى ظهرهاء وهو قول 
الشافعي وأحمدء وإسحاقء. وحكى ابن عبد البرّ عن مالك والشافعي كراهة 
الركوب بدون الحاجةء قال النووي في «شرح مسلم»: مذهب الشافعي أنه 
يركبها إذا احتاج ولا يركبها من غير حاجةء وبهذا قال ابن المنذر وجماعة. 


.)01730 /5( «فتح الباري»‎ )١( 

(6) «شرح الزرقاني» (577/7). 

.2075/4/5( )9( 

(5) أخرجه الترمذي (”/ 65؟) ح(١41).‏ 


/ا :5 


٠‏ - كتاب الحج (1:65) باب (675) حديث 
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م م م0310 


٠ 010 ٠ ! 00 /‏ 
وهو رواية عن مالك». الجهيو . وبه جزم في «الروض المربع" من فروع 
الحنابلة؛ إذ قال: ويركب لحاجة فقط بلا ضررء انتهى . 


الرابع: أنها لا تركب إلا عند الاضطرار إلى ذلك» وهو المنقول عن 
رباح. وهو قول 55 حليمة وأصحابه؛ فلذلك قيذله صاحب «الهداية» من 
أصحابنا بالاضطرارهء قاله العينى . 

قال الحافظ”': وقال ابن العربي عن مالك: يركب للضرورة» فإذا 
استراح نزل» ومقتضى من قيّده بالضرورة أن من انتهت ضرورته لا يعود إلى 
ركوبهاء. إلا من ضرورة اخرى والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة. وهي 
الاضطرار» والركوت بالمغروك» وانتهاء الركوت باتتهاء الضرورة ما رؤاه 
مسلم من حديث جابر مرفوعاً بلفظ: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى 
تجد ظهراً». فإن مفهومه أنه إذا وجد غيرها تركها. وروى سعيد بن منصور من 
طريق إبراهيم النخعي قال: «يركبها إذا أعيا قدر ما يستريح على ظهرها»» وقال 
الثوري: لا يركب إلا إذا اضطرء انتهى . 


قال الزرقاني : كرهه الجمهور ومالك في المشهور إلا لضرورة؟؛ لحديث 


مسلم عن جابر المذكور, قال المازري: لأنه مقيّدء والمقيّد يقضي على ( 


المطلق. 
قلت: وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمدء كما سيأتي قريباً في مسألة 
الضمان عن «الشرح الكبير»”" لابن قدامة» وحكاه الخطابي عن الشافعي» فقال 


' 
(؟) «فتح الباري» (7/ 0737) . 
(0) (2057/98). 
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3٠‏ - كتاب الحج (46) ياب (8) حديث 
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في «المعالم»: وقال الشافعي: يركبها إذا اضطر إليها. وكأنه ذهب إلى حديث 
جابر» الته - وبه جرم الدردير والدسوقىء إد قيداه بالاضطرار لجواز ابتداء 
الركوب لا الدوام. ظ 


وقال القاريّ في «شرح اللباب"'': من ساق بدنة واجب أو تطوّع لا 
يحل له الانتفاع بظهرها أي ركوباً وصوفها ولبنهاء إلا حال الاضطرار»ء وإن 
اضطر إلى الركوب فركبهاء وإذا استغنى عنه تركها ضمن ما نقص بركوبه» 
انتهى . 


الخامس: المنع مطلقاً حكاه ابن العربي''' عن أبي حنيفة» وشَّنّع عليه 
بلا وجدء فإن مذهبه الإباحة عند الاضطرار» كما تقدم . 


لو إضعاقوا حينااقى عبالين أخرين» اإعداعناة العتلانيي الى أن الإرابدة 
المقيّدة بالحاجة أو الضرورة هل تنتهي إلى وقت الحاجة» أو تمتدٌ إلى ما بعد 
ذلك؟ وهما قولان لمالك» فقال الجمهور: تتقيّد بذلك» وتنتهي بانتهائه» فقد 
تقدم في المذهب الرابع ما قال الحافظ"': مقتضى من قيّده بالضرورة أن من 
انتهت ضرورته» لا يعود إلى ركوبهاء إلا من ضرورة أخرى. 2 


وفي «الإكمال*': قال التونسي: إن نزل بول أو حاجة» فلا يركب حتى 
بحتاج كأوّل مرة» وفيه أيضاً تحت حديث مسلم بلفظ: «إذا ألجئت إليها حتى 
تبن ليرا قال عياض: فيه حجّجة لأحد قولي مالك: إنه إذا ركب واستراح 
يتزل» كال إسمشاغيل:: :وهذا الذى :يول عليه المذهب, وقال ابن القاسم: لا 


(9) انظر افتح الباري» (078/7). و«عمدة القارى» (/ 597) . 
فو ١فتح‏ الباري» (7/ 01737) . 
.)8١" /9( )©(‏ 
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٠‏ - كتاب الحج (545) باب (81) حديث 
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يلزمه النزول؛ لأنه أبيح له الركوب» فجاز له الاستصحاب», وقال الأبي : 
كولم بك معد طهر | + يرد قول ابن القاسم؛ لأنه إذا زال العذر صار دوام 

قلت: لكن مختار الدردير هو هذا القول» كما سيأتي 8 المسألة الآتية. 
الطحاوي فى «اختلاف العلماء»: قال أصحابنا والشافعي: يركب إذا احتاج, 
يغرم. كذا في «الفتح»). 

وهكذا حكى العيني مذاهبهم عن «الاستذكار)"'". وقال ابن قدامة في 

1 ا ْ : 5 اس 5 : 

«الشرح الكبيرا : وله ركوبها عند الحاجة ما لم يضر بهاء. قال أحمد: لا 
يركبها إلا عند الضرورة» وهو قول الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي؛ لأن 
انحن د قال: «(اركبها بالمعروف إذا العمق إليها حتى تعجدل ظهراًاء رواه 


ا 
افو ذاو 


ولأنه تعلق بها حق المساكين» فلم يجز ركوبها من غير ضرورة كملكهم. 
وإنما جوّزناه عند الضرورة للحديث» فإن نقضها الركوب ضمن النقص؛ لأنه 
تعلق بها حق غيره» وفي الركوب مع عدم الحاجة روايتان» إحداهما: لا 
يجوز؛ لما ذكرناء والثانية: يجوز لرواية الباب. 


وصرّح في فروع الحنفية من «الهداية» وغيرها بأنه لو ركبهاء فانتقص 
:06/17 


(؟) (9/ ”57 20). 


699 00 بق داود» (١51ل9ا١).‏ 


"٠‏ كتاب الحج (56) باب (870) حديث 


ال 0 مالك 0 غك _ 1 0 0 


هر 


و 0 50 3" َي في الك لعز بتك وهيّ 8 ٠.‏ 


بركوبه» فعليه ضمان ما نقصء» وقال ل 2 عدم ركوبها بلا عذرء بل 
يكرهء فإن اضطر لركوبها لم يكرهء فإن ركب حيئئدٍ فلا يلزم النزول بعد 
الراحة» وإنما يندب فقطء قال الدسوقي”"'': قوله: فإن ركب حيتذٍ أي حين إذ 
كان مضطراء فلا يلزم النزول بعد الراحة» بل يندب فقطء فإن نزل بعد 
الراحة» فلا يركبها ثانياًء إلا إذا اضطرٌ كالأول» فإن ركبها بغير عذر وتلفت 
ضمنهاء وإن ركبها لعذر وتلفت. فلا ضمان عليه» كذا قال عبق» وفيه نظرء 
بل متى أتلفها بركوبه ضمنهاء وإنما ثمرة العذر عدم الإثم» كما نقله ح عن 
سنك انطو نير اندهق :. 


5 ا(ماللة عق .عبد اهميق :ديفان) حول اين عمر :رضن اله 
عنهما ‏ (أنه كان يرى عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (يهدي) بضمٌ أوله 
(في الحج بدنتين بدنتين) بالتكرار لإفادة عموم التثنية (وفي العمرة بدنة بدنة) 
ناك كزان اناه 0 إن أسيهاة لاعناس»والعموادع. !3 ريع كان المراء 
حصولها مكرّرة» كذا في «المحلى». قال الباجي”'': على معنى تعظيم الحج 
راكب كدر بي اه تَقَرَبُ في العمرة» ولأنه لما كان الحج أكثر عملاً 
كان يخصّه بزيادة في إخراج المال؛ لما كان له تعلق بالعمل. (قال) عبد الله بن 
فكاوة لوواكة) أي ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ (فى العمرة ينحر بدنته وهى 
قائمة) فيه مسألتان : 1 ْ 1 


والأههاة اشر للق يفيه بوالذضا افد ها زوف أنهي قال اتح 


ا ع سس ير وسيم جيه بسي مم ص م عع اصع لسسع ع وسو يي سسب جاتحيام ع اصع سن ع لعا لقي ١‏ لبي بد سي اح تي سيا صب عع تخ عنس اش اسل 


.)97 /5( «حاشية الدسوقى»‎ )١( 


0( المنتقي 1/0 


- كتاب الحج (15) باب (875) حديث 
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النبئ كَكةِ بيده سبعين بدنة قياماً» كذا قاله الباجي» والوارد في حديث أنس عند 
الشيخين وغيرهما «سبع بدنات»» ويأتي في العمل في النحر عن ابن عبد البر”" 
الإجماع على استحباب تولي ذلك بنفسه. والجواز بغيره. 

وفي «الهداية»”'': الأولى أن يتولى ذبحها بنفسهء إذا كان يُحْسن ذلك» 
لما روي: «أن النبئ يَليهِ ساق مائة بدنة فى حجة الوداع» فنحر نيّفاً وستين 
بيس وول الباقي علياً - رضي الله عنه 2 ولأنه قَرْيَة والتولي في القربات 
أولى» لما فيه من زيادة الخشوع. إلا أن الإنسان قد لا يهتدي لذلك ولا 
يحسنهء فجوّزنا توليته غيره» انتهى . 


وهكذا في «المغني». وزاد: فإن لم يذبح بيده. فالمستحب أن يشهد 
انعا لما زفق أن النبئ كيه قال لفاطمة: «احضري أضحيتك» يغفر لك 
بأول قطرة من دمها”"» انتهى. وفي «مناسك النووي»: يستحب للرجل أن 
يتولى ذبح هديه. وأضحيته بنفسه» ويستحبٌ للمرأة أن يستنيب رجلا يذبح 


غنها : 


والمسألة الثانية: نحرها قياماًء قال الباجي: هو مذهب مالك وجمهور 
الفقهاء غير الحسن البصري في قوله: تنحر باركة» والأصل في ذلك حديث 
أنس المتقدم» قال الشيخ أبو بكر: إنما كان ذلك في الإبل؛ لأنه أمكن لمن 
ينحرها؛ لأنه يطعن في لبّتهاء وأمًّا البقر والغنم التي سُنَّنُها الذبح» فإن 
إضجاعها أمكن لتناول ذبحهاء فالسنة إضجاعهاء وروى محمد عن مالك: أن 
الشأن أن تنحر البدن قائمة قد صفت يداها بالقيد» وقال ذلك ابن حبيب في 


.)5908/1١7( انظر «الاستذكار»‎ )١( 
.)185/١( )5( 
.)7179/0( «مصنف عبد الرزاق» (788/5) و«السنن الكبرى»‎ )0( 


ده 


3٠‏ - كتاب الحج (56) باب () حديث 
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7 و 


م ا ا انين 


وكا مودق" ليله نحن :| لآناة انيه بع لندودها ”| لدف فبضرييا 
بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدرء وممن استحب ذلك مالك 
والشافعي وإسحاق وابن المنذرء واستحبٌ عطاء نحرها باركة» وجوّز الثوري 
وأصحاب الرأي كل ذلك» ثم قال: وتجزئه كيفما نحرء قال أحمد: ينحر 
البدن معقولة على ثلاث قوائم» وإن خشي عليها أن تنفر أناخهاء انتهى . 

قلت: وبذلك قالت الحنفية» وما حكي عنهم من مساواة النحر قائماً 
فناركا ليس بصحيح.ء ففي «الهداية”'': الأفضل في البدن النحرء وفي البقر 
والغنم الذبح» ثم إن شاء نحر الإبل ‏ في الهدايا ‏ قياماً أو أضجعهاء 
ذلك فعل فهو حسن, والأفضل أن ينحرها قياماًء لما روي أنه يَةِ نحر الهدا 
قياماً وأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا ينحرونها قياماً معقولة يدها اليسرى» 
ولا يذبح البقر والغنم قياماً؛ لأن في حالة الاضطجاع المذبحٌ أبينُ» فيكون 
الذبح أيسرء والذبح هو السئّة فيهماء انتهى. 


ل" 
5 


وفي «فتح القدير)"” "' عن أبي حنيفة: نحرت بدنة قائمة» فكدت أهلك 
اما من الناس 4 لأنها تفرث» فاعتقدت أن لذ أنهر الاب بعك ؤللقه إلة بارع 
معقولة وأستعين عليه بمن هو أقوى مني. انتهى. وهذا منشأ من حكي عنه 
أفضلية البروك» وأنت خبير بأنه مبنيّ على خشية النفورء وذكر أفضلية النحر 
قياماً في عامة فروع الحنفية. 


210 «المغني) (598/6). 
6770-0 
(9) (”/ ؟87). 


٠‏ - كتاب الحج (55) باب (479) حديث 


0 س2 ء ‏ <<ااتاااسش 22 ري سس ا اا ست 7000 تت ممم م07:70 ه33 41444؛4؛4/:| 1 


8 7 2 0 ءِ ع و ا د و سر 2 11 82 امعوعف ع لاع 
في دَار خالدٍ بن أسيدٍء وكان فيها مَنزلهء قال: ولفد رَايتهِ طعَنَ في 


ففي ذبائح «الدر الم حَبّ ‏ بالحاء ‏ نحر الإبل» وؤكرة ذبحهاء 
والحكم في غنم وبمر غفكسة ) فندذب دذبحها» وكره نحرها كرك السئة» وملعه 
مالف قالتايد ضانديق: ون االمضيرا هه البيثة ا يتحر البغير قاتما: 
وتذبح الشاة أو البقرة مضطجعة؛ «قهستاني»» انتهى. وسيأتي اختلافهم في 

(في دار خالد بن أسيد) بفتح الألتن وكير السية المفولة اين امن 
العيصن دكين المهملة. كما فين 00 فى ترجمة أخيه اين أمية و 
مكةء قال الحافظ في «التعجيل»”": ذكره ابن الحذاء في «رجال الموطأ»؛ وله 
ذكر في «الموطأًا. فذكر حديث الباب» وقال في «الإصابة»: قال هشام بن 
الكنين: أسلم يونم الفتح. وأقام بمكةء وكان فيه 0 شذائك 0 وكان من المؤلفة. 
وقال ابن دريد: كان جزاراً» وقال السراج عن عبد العزيز بن معاوية: مات 


خالد قبل فتح مكة» وذ كر سنت فى «الفتوح) : اك اخحاة عتاباً وَحَهَّه عورا على. 


البعث الذي أرسله إلى قتال أهل الردّة» وذكر أبو حسان الزيادي: أنه فُقِدَ يوم 
اليفافة: ظ 


و 


(وكان فيها) أي في دار خالد (منزله) أي منزل ابن عمرهء إذا حجٌ أو 
اعتمرء قاله اناف *3 بعتو : كان ينزل فيها كلما يجيء للنسك» ويحتمل أن 
يكون المعنى كان فيها نازلاً إذ ذاك (قال) ابن دينار (ولقد رأيته) أي ابن عمرء 
زاد في النسخ الهندية بعد ذاك (في العمرة) وليست هي في المصرية (طعن في 


.)6065/4( )١( 
«تقريب التهذيب» (؟/7).‎ )0( 
.)١١١ «تعجيل المنفعة» (ص‎ )9( 
.)71515/5( «شرح الزرقاني»‎ )4( 


3٠١‏ - كتاب الحج (1:5) باب (م) حديث 


ِبَّةِ بَدَيَِه حَنَّى خَرَجَتٍ الحَرْبَة مِنْ نَحْتٍ كُيَفِهًا. 

لَبَة) بفتح اللام وتشديد الموحدة» المنحر من الصدر (بدنته) بفتحتين (حتى 
خرجت الحربة تحت كتفها) هكذا في النسخ» ولفظ محمد في «موطئه"'': لقد 
رأيته طعن في لبة بدنته» حتى خرجت سِنَّةَ الحربة من تحت حنكهاء وفي 
نوف 1 كتمهاء والحتك د يفتحتية جا :زيز رتخدان »كال ايت .عاندية: الجر 
قطع العروق في أسفل العنق عند الصدرهء والذبح قطعها في أعلاه تحت 
اللحيين» وقال الدردير”'؟: الذكاة في النحر طعن بلبة بلا رفع قبل التمام» يعني 
لا يرفع آلة النحر قبل إتمام النحر. 


امس ص ص ص م ع مي د ص صم ع ص م ص ص ص م نمسم ص ن لع ص ص لص ع مع مسمس مس صلم سس 


وفي «تكملة البحر)”"': النحر قطع العروق في أسفل العنق عند الصدرء 
كله أسفله وأوسطه وأعلاه؛ لأن ما بين اللبّة واللحيين هو الحلقء» ولأن كله 
مكجدوممع العروق. فصار حكم الكل وادداة كوس 


وفي «البدائع6*؟: الذبح هو فري الأوداج» ومحلّه ما بين اللبة 
واللحيين» والنحر فري الأوداج» ومحله آخر الحلق ولو نحر ما يذبح» أو ذبح 
ما ينحر يحل لوجود فري الأوداج». لكن يكره؛ لأن السئة في الإبل النحرء 
وفي غيرها الذبح؛ لأن الأصل في الذكاة» إنما هو الأسهل على الحيوان» وما 
فيه نوع راحة له فهو أفضلء والأسهل في الإبل النحر لخلوٌ لبّتها عن اللحمء 
واجتماع اللحم فيما سواه من خلفهاء. والبقر والغنم جميع حلقها لا يختلف. 
56 


.)18١/5( «موطأ محمد مع التعليق الممجد)‎ )١( 
.)١*:/7( #«الشرح الكبير)‎ )5( 

و01 

(:) «بدائع الصنائع) .)١55/5(‏ 


٠‏ -اكتاب الحج (546) باب #فننه - 0875 - حديث 


تن 1ل - وحدثني عَنْ مالك عن حدما بن سعيل ؟ أن 


لف 
8 عا م ال عر 


عْمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ أَهْدَى جَمَلاً: في حَجْ أ عُرَة. 

١174‏ - وحذثني عن مالك عن أبي جَعْفْرٍ الْقَارِىَ؛ 
أن عَبْدَ الله : بْنَ عَيَاشٍ ١‏ 50 رَبِيعَةَ المَحْرُومِيٌ أَمُدَى َدَنْتَيْنِ 

١11١/48‏ (مالك عن يحيى بن سعيد؛ أن عمر بن عبد العزيز) أمير 
المؤمنين (أهدى جملاً في حج أو عمرة) اقتداء لفعل النبئ كَليةِه قال الباجي”1 : 
وهذا على نحو ما تقدم من أن البدن تكون من ذكور الإبل وإناثهاء وأن ذلك 
يجوز مع الاختيار دون الضرورة والعدم؛ لآن الأظهر من حال عمر بن 
عبد العزيز كونها من الإناث؛ لآن ذلك موجودء مع أن أثمانها إنما كانت في 


الأغلب أقل من أتمان الذكور. وذلك ندل على قصده لذلك واختياره إياه» لق 


رآه أفضل أو ليحي سنئة الجواز. 

١1174‏ (مالك عن أبي جعفر) اختلف في اسمه» كما تقدم في 
موضعه (القارئ) بالهمزة وبدونها مع تخفيف الياء» ولا يجوز تشديدها (أن 
عبد الله بن عياش) بتحتانية مشدّدة وشين معجمة (ابن أبي ربيعة المخزومي) 
صحابي شهيرهء ولد بأرض الحبشة إذ هاجر أبوه إليهاء وأنكر الواقدي ومن 
تبعه أن يكون له رواية عن النبي كه وقال ابن حبان: أدرك من حياة النبي كَل 
ثماني سنين» ومات حين جاء نعي يزيد بن معاوية سنة 1154هء وقيل: فتل 
بسجستان سنة 8لاه» وذكره ابن سعد فيمن كان في عهد النبئ ككل ولم يحفظ 
عنه» كذا فى «التعجيل)”''. 

(أعدى ,رنائقية ) والفكل سيل أهدى: أعاما دعق أع فى سينة عن الستين 
(إحداهما بختية) هكذا في جميع النسخ» وكذا في «موطأ محمد)» وهو بضم 


.)51٠١ «المنتقى) (5؟/‎ )١( 
.)١7١ص( (؟) «تعجيل المنفعة»‎ 


٠‏ - كتاب الحج (545) باب (876) حديث 


ل 0 طق وا 1 م او ل ا .2 
1158 - وحدثني عَنْ مَالِك. عن نافع؛ أن عبد الله بن 

0 2 و و 97 عر 1 ص 
عمر كأن يقول: إذا نتجحت نج ا ووم مط ود برو عمو ا ب 0 


موحذلة. وسكون خاء معجمةء فتاء فوفيةء فتحتيه مشددة هي كع من 
الجمالء» والذكر بختيّ» وهي جمال طوال الأعناق» كما في «التعليق 
السيكين "١‏ عن الالدياية0ة وهكذا شتره اللاميرئ' "روفي «الررفاتي 1" عن 
«المشارق»: إيل غللاظ لها عنثامانة وقال الباجي : هكذا رواه يحيى » ورواه 


شهنت وابن نافع (نجابية) . 


قال الزرقاني”*': وفي رواية ١نجيبة»‏ بفتح النون وكسر الجيم وإسكان 
التحتية فموحدةء مؤنث نجيب» وفي «النهاية»: هو القوي من الإبل الخفيف 
السريع» وقال الدميري””*': النجيب من الإبل والخيل» ومن الرجال الكريمء 
قال الباجي"؟: والمعنى أن أنواع الإبل كلها تجزئ في الهداياء البخت 
والنجب والعراب وسائر أنواع الإبل» وكذلك سائر أنواع البقر من الجواميس 
والقوء بوكدنف سائر :اتواء اعد نين الفناك واتمهوه وإنها عات فى 
الأسنان» انتهى . 


هم "1 ١‏ - (مالك عن نافع. أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما - 

(كان يقول: إذا نتجت) بضم النون وكسر التاء الفوقية ببناء المجهول على ما 
ضبطه عامّة الشراح واللغويين» بل أنكروا ضبطها ببناء الفاعل» لكن ضبطه في 
)١(‏ (585/5). 1 
(؟) «حياة الحيوان» .)١517//1١(‏ 
22 شرح الزرقاني» 000 
(5) «شرح الزرقاني» (07715/5). 
(9) «حياة الحيوان» .)571١/5(‏ 
(0) «المنتقى) (؟/ .)5٠١‏ 


/اده 


٠‏ - كتاب الحج (55) باب ظ (475) حديث 


ال 0 


1 ع 9 2 اش 82 سسا سا ملي صر صر 29 ِ 0 ىه © َع ل 
1 
ع ع 


ع ا | سل ا 0 00 
خمل على امه حتى يلخر معها. 


«التعليق لي عن «المصباح المنير» بيناء الفاعل». والمراد على كليهما 
واحد. أي وضعت (البدنة فليحمل ولدها) ببناء الفاعل» فولدها مفعول» أو 
ببناء المفعول» فهو نائب فاعل (حتى ينحر) أي الولد (معها) أي مع الأم (فإن 
المجهول (على أمّه حتى ينحر معها) أي إلى أن ينحره معها . 
ظ قال الباجي”"'': حمل ما تنتجه الناقة يكون إن كانت فيه قوّة على المشى 
وخيف عليه منه فليحمله على ما كان عنده من الظهرء فإن لم يجد محملاً حمله 
على أَمّهء قال ابن القأسم : ومعنى ذلك» 5 قد لزمه بحملة فإن لم يقدر على 
ذلك حمله على أمّهء كما لو اضطرٌ هو إلى ركوبهاء وإن لم تقدر أمَّه على 
حمله. فد قال 9 القاسم : يكلف هو حمله. ومعنى ذلك عنذيى . أنه قد لزمه 
حملهء فإن لم يحمله وهلكء. فعليه بدله» ولا تخلو البدنة أن تنتج قبل 
إبفايقاكه: أو بعك ذللقة فإ تحت قل ذللقي: إلة أله كنا نوق يها الهيدى» . فقال 
الولد من جملة ما قد نوى بها الهدي» فيستحبٌ أن لا يرجع فيه عن نيْته» وإن 
نتجت بعد الإيجاب وجب إهدائه مع أمّه؛ لأنه من جملة ما قد لزم إخراجه 
على وجه الهدي» كسائر أعضاء البدنة» انتهى . 

قال العوود 159 نيزن الولد الحاضيل يعد العقليد ان الاشغان إلى مك 
وجوباًء وندب حمله على غير أمه إن لم يكن سوقه. وأما المولود قبل التقليد 


.)5884/5( )١( 
010 (؟) «المنتقى» (؟/‎ 


ه٠4مب‎ 


"2٠‏ كتاب الحج (56) باب (5) حديث 


عون اق - وحدثني عينخ كاللة 0 در بن عَرَوَة؛ أن 
0 قال إِذا اضطررْتَ 2 دك فَاركَيْهَا زكوبا غَيْرَ فاوح . 2101 


فيستحبٌ نحرهء ولا يجب حملهء وهل يندب ويكون على غير الأم أم لا؟ 
محل نظرء ” ثم إن لم يجد غيرها أ غير الامه حمل عليها إن قويت. فإن نحره 
دون البيت» وهو قادر على إيصاله بوجدء فعليه هدي بدله. وإلا يمكن حمله 
على أمه لضعفها ولا على غيرهاء ولا بأجرة من مال ربّه فإن لم يمكن تركه 
عند أمين». بأن كان بفلاةٍ من الأرضء ليشتدء ثم يبعثه إلى محلهء فكالتطوّع 
يعطب قبل محله. فينحره ويخلي بينه وبين الناس» ولا يأكل منه»ء فإن أكل 
فعليه بدله» انتهى . 

وقال الموفق"'؟: إذا ولدت الهدية» فولدها بمنزلتها إن أمكن سوقهء وإلا 
حمله على ظهرهاء وسقاه من لبنهاء وإن لم يمكن سوقه ولا حمله صنع به ما 
يصنع بالهدي إذا عطب,. ولا فرق في ذلك بين ما عمّنه ابتداءً» وبين ما عيّنه بدلا 
عن الواجب في ذمّته» وقال القاضي. في المعيّن بدلاً عن الواجب: يحتمل أن 
لا يتبعها ولدها؛ لأن ما في الذمّة واحدء فلا يلزمه اثنان» والصحيح أنه يتبع 
أمّه في الوجوب؛ لأنه ولد هدي واجبء فكان واجباً كالمعين ابتداءً» انتهى . 

وقال الإمام الشافعي في «كتاب الأم»: إذا كان الهدي أنثى». فنتجت» 
فإن تبعها فصيلها ساقهء وإن لم يتبعها حمله عليهاء انتهى. وفي اشرح 
اللباي 5 إذا ولدت بدنة الهدي بعدما شراها ليهديه. ذبح ولدها معهاء. ولو 
باع الولدء فعليه قيمته للفقراء. وإن اشترى بقيمته هديا فحسنء وإن تصدّق بها 
فتحمية :: انتهى + 

7 115 (مالك عن هشام بن عروة أن أباه) عروة بن الزبير (قال: إذا 
اضطررت) بتاء الخطاب ببناء المجهول (إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح) 
4 ل 

11/١ ١ 


٠‏ - كتاب الحج (45) باب (685) حديث 


لالل 222يي سس كه 11لسااسااسدس خخ ممم م مم ممم م م مم م 000700009080 


وَإِذَا اضطرِرت ] فى ميقا سريت د ان ررم لماه فإِذا نَحَرْتَهَا 
تانكر فضيلها معها: 


بالفاء والدال والحاء المهملتين» غير مثقل» من فدحه الدينّ: إذا أثقله» وقد 
تقدم مرفوعاً : «اركبها بالمعروف» إذا ألجئت إلى ظهرها (وإذا اضطررت إلى 
لبنها فاشرب بعد ما يروى) بفتح الواو من سمع يسمع. ذكر في «الصراح»: 
رو وارتوق وترؤق ‏ تمعنى (فصيلها) هو ولد الناقة» إذا فُصِلَ عن رضاع أمَّه 
والمراد مهنا مطلق الولد (فإذا نحرتها) أي الأمّ (فانحر) بصيغة الآمر للوجوب 
أو الندب» كما تقدم من المذاهب (فصيلها معها) كذا في النسخ المصرية 
وبعض الهندية بلفظ التذكيرء وفي أكثر الهندية فصيلتها في الموضعين» والأوجه 
الأولء وفيه شرب لبن الهدي ما فضل عن ري ولده. 


قال الزرقانن27: كرهه مالك في عجان امعان يوان افق هيه لد اذه 
نوع من الرجوع في العدقة المتصيدق ما مومعل الكرالهة نيف ا 
ضررء وإلآً غَرِم إن أضرّها أو فصيلها بشريه اران القن أن لذن ان خصل 
للشو انقير :: 


فال الدمدد ”1 نول عرب الميدف نعن التقلية ار الاشعان مو اللي 
وإن فضل عن ريّ فصيلهاء أي يحرم إن لم يفضل أو أضرّء ويكره إن فضل» 
وغرم إن أضرّ بشربه الأمّ أو الولد» قال الدسوقي: وتعليلهم النهي بخروج 
الهدي عن ملكه بالتقليد أو الإشعارء» وبخروجه خرجت المنافع» فشربه نوع من 
العَؤْد في الصدقة يدل على أن النهي للكراهة؛ لأن العود في الصدقة مكروه 
على المعتمدء ومحل الكراهة إن لم يضرٌ الشرب بالأم أو الولدء بأن أضعفهما 
أو أحدهماء وإلا كان شربه ممنوعاء انتهى . 


)١(‏ «شرح الزرقاني» (؟/96"). 
(1) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (؟/45). 


ه١‎ 


٠‏ كتاب الى (55) باب (870) حديث 


( باب العمل في الهدي حين يساق 


١16 40‏ - حدثني يَحَيَئ عن مالك؛ عن نافعء. عَنْ 
ملق الدو رق عيرية امد كان اذا اهدي هيدنا 000000 


وقال الموفق''*: للمهدي شرب لبن الهدي؛ لأن بقائه في الضرع يضر 
به عإذا 5:15 بولق ل يخري: ]لا جنا نفل عن بولدو» لين كال المشيرة ون 
خذف: أتى رجل عليّأ ببقرة قد أولدهاء فقا ل"( تتبريي »فين البنها إل نهنا 
فضل عن ولدها"”""'» الحديث. فإن شرب ما يضر بالأم» أو ما لا يفضل عن 
الولد ضمنه؛ لأنه تعدّى بأخذه» انتهى . 

وفى «مناسك النووي»: له أن يركبها ويشرب من لبنها ما فضل عن 
ولدهاء وفي «الهداية»: إن كان لها لبن لم يحلبها؛ لأن اللبن متولّد منهاء فلا 
يصرفه إلى حاجة نفسهء وينضح ضرعها بالماء البارد.» حتى ينقطع اللبن» هذا 
إذا كان قريباً من وقت الذبح» فإن كان بعيداً منه يحلبهاء ويتصدّق بلبنهاء كي 
لا يضر ذلك بهاء وإن صرفه إلى حاجة 'نفسه. تصدّق بمثله أو بقيمته؛ لأنه 
مضمون عليه» انتهى . 

قلت: وآثر الباب مؤيّد للحنفية والمالكية؛ إذ أراد الحكم فيه بعد ري 
الولد أيضا على الاضطرار. 


(51) العمل في الهدي حين يساق 
يعني بيان الأعمال التي تفعل بالهدي من الإشعار والتقليد والتجليل 
والتعريف وغيرها. 
١50 8‏ (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان إذا أهدى 
هديا) لفظ الهدي وإن كان يعم الأنواع الثلاثة من الإبل والبقر والغنم» لكن 


.)557/60( «المغنى)‎ )١( 
. )771/60( (؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ 


اأه 


200 كتاب الحج 1 050) باب (50م) حديث 


ل مااي ممم مايا0 


المراد ههنا الأول بدليل السياق من الإشعار والنحر وغيرهما. (من المدينة) 
دك انلف لياه أف السدى قد استرى من الطريق امضاء مل من لسع أيضاء 
وقد اشكرفق:انن غهو::رضصئ الله عنهما ‏ مرة من قديد» كما أخرجه البخاري 
في «باب من اشترى الهدي من الطريق» . 


(قلّدم بتشديد اللام أي الهدي بنعلين» كما سيأتي» والتقليد سنّة 
بالإجماع, وهو تعليق نعل أو جلد؛ ليكون علامة الهدي» وقال أصحابنا: لو 
فلك رزو مزادة أو لحي شجرة أو شِبّه ذلك» جاز لحصول العلامة» وذهب 
الشافعي والثوري إلى أنها تقلد بنعلين» وهو قول ابن عمرء وقال الزهري 
ومالك: يجزئ واحدةء وعن الثوري: يجزئ فم القربة. ونعلان أفضل لمن 
وجدهماء قاله العيني”'' . 


وقال أبى رهد" : إذا كاث الهدى من الأبل والبقر».قلة خلاف أنه «يقلدة 
واختلفوا في تقليد الغنمء فقال مالك وأبو حنيفة: لا تقلّدء وقال الشافعي 
واععويل وداود: ا الذي : ظ 


وقال الباجيئ”": تقلّد الإبل سواء كانت له أسنمة أو لم تكن» وكذلك 
البقرء انتهى. وقال ابن حزم في «المحلى)»: إن كان الهدي من الغنمء فلا 
إشعار فيه» لكن يقلّده رقعة جلدة في عنقهء وإن كان من البقرء فلا إشعار فيه 
ولا تقليدء كانت له أسنمة أو لم تكن» التهئع: 


وقال الموفق”؟؟: يسنّ تقليد الهدي. وهو أن يجعل في أعناقها النعال. 


.)5١1 «عمدة القاري» (ا/‎ )١( 
. 037171 /١( «بداية المجتهد»‎ )60( 
1 .الم ا‎ 
.)555/0( «المغنى»‎ )5( 


٠‏ - كتاب الحج (55) باب (470) حديث 


سا اس سس سس بيج ل سي 2 09 س2 سس 77 بج 2 0009272 0ك 


وه ه وداه هده هاه ها هس ع هس ه ا و هس هو ع نه © ماه اه اه اهس اهس هه سا هاس جه له هاه هس اماس ها سا ع هماه ع م مها سد ها جا ها ع هم ه. > جا مه شاع ه.ا اع هه 


وآذان القر» وغراهاه: "أو علافة إذاوقه سيواة: كاتف إبلذ أو يقرا أو هنما زنال 
مالك وأبو حنيفة: لا يسن تقليد الغنم» انتهى . 

زفق اسك الشووى 1 إن كان يدل أو يكرة: سبحت لدان بيقلدنا 
كلوه ولنكى البمنا' قنية لعصدق. مياه وان لاق عنن» النقة الا وتلده 
خرب القربء وهى عراها وآذانهاء ولا يقلدها النعل؛ لأنها ضعيفة . 


وقال الدردير"'': سّنَّ في هدايا الإبل إشعار وتقليدء أي تعليق قلادة 
أي حبل في عنقهاء ونيب نعلان يعلّقهما بنبات الأرض» أي بحبل من نبات 
الأرضء لا من صوف أو وبرء وقلدت البقر بدون إشعارء لا الغنم فلا تشعر 
ولا تقلّدء أي يكره تقليدهاء ويحرم إشعارهاء وفي «العارضة»: قال مالك: لا 
تقلّد الغنم» وقال الشافعي : تقلّد وهذه سنّة» تفرّد بها الأسود عن عائشة» ولم 
يروه عنها غيره» ولم يظهر فيها تقليد عن الصحابة» انتهى . 


وفي «البذل»5' عن العيني: قال أبو عمر: احتجٌ من أنكره بأنه يك إنما 
حججح حجة واحدة لم يهد فيها 06 وأنكروا تعنية'"الاسودة وعن «المبسوط): 
الققاد: انتهى. وفيى (شرح اللباي"" هي .ندلين نون السك دون يدن 
الجبرء وهو أن يربط في عنق بدنة أو بقرة قطعة نعل كاملة أو ناقصة» أو قطعة 
مزادة» أو لحاء شجرة» أو نحوه من شراك نعل» وغير ذلك مما يكون علامة 
على أنه هديء ولا يسنّ في الغنم مطلقاًء لكن لو قلّده جازء ولا بأس به 
وفي «(المبسوط»: لا يضره. 


وفي «البدائع»: الدليل على أن الغنم لا تقلدء قوله تعالئ: #ولا اللْدَىَ 
() «الشرح الكبير» (88/5). 
(0) «بذل المجهود) (711//8). 
6 ف 6 


٠‏ - كتاب الحج (545) باب (817900) حديث 


كك ا 00 لظ 


ديس مس سس 


ولا الْمَلتِيد4 عطف القلائد على الهدي. والعطف يقتضى المغايرة فى الأصل. 


واسم الهدي يقع على الغنم والإبل والبقر جميعاًء فهذا يدل على أن الهدي 
نوعان : ما يقلدء وما لا يقلدء ثم الإبل والبقر يقلّدان إجماعاًء فتعيّن أن الغنم 
لا يقلدء ليكون عطف القلائد على الهدي عطف الشيء على غيره فيصحٌ. 
انتهس:. وقال ممحمد في اام 7 التفليد أفضل من الإشعار. والإشعار 
حسن © انتهى :+ 

(وأشعره) فيه ثلا ثة أيخات؛ الدول: في تفسيره 5 اهلكيه : والثاني : 


في حكمه عند فقهاء الأمصارء والتالقة في التعم التي شد والتق ال تسن . 


وسيآتي الكلام على الثالث في الحديث الآتي . 


أمَا الأول: فالإشعار في اللغة الإعلام» مأخودٌ من الشعورء وهو العلم 
بالشيء» من شعر يشعرء كنضر ينصرء قاله العيني""'". وفي «الهداية)»”" : 
الإشعار الإدماء بالجرح لك ايو وقان الراقية القع مدن نان 
تخالا ومن أَصْوَافِهًا ارا وَأَشْعَارِهَا # الآ ومنه استعير شعرت كذاء 5 
علمت علماً في الدقّة كإصابة الشعرء وسمّي الشاعر شاعراً لفطنته ودقّة معرفته» 
«لا لا سَعَتيِرَ أله أي ما يهدى إلى بيت الله» سمّي بذلك؛ لأنها تشعرء أي 
تعلم بأن تدهى بشعيرة أي حديدة» انتهى . ظ 

وفي الشرع: أن يضرب صفحة سنام الهدي بحديدة» حتى يتلطخ بالدم 
ظاهراًء وزعم ابن قرقول: أن إشعارها هو تعليمها بعلامة بشق جلد سنامها 
عرفا هد اسان الأفة» دداتهنن لديا رنيو وان الفعز يون «الأشهار 
عندهم تقليدها بقلادة . 


(؟) «عمدة القاري» .)7١١/10/(‏ 
ف ال - 45" 


:اه 


٠‏ - كتاب الحج (45) باب (80) حديث 


وله م جه جه هد ا« اشاو د هسه سه هاه هاو هو # ا عه ساس ده © نس هاه ها هس اهاوس ه اهاج هاه هس اماس اج لج وا سي هسه وهس ماس جه هاه .ا هماع ه © ا- ع . ٠١‏ 5 


وأمًا الثاني : فاختلفوا في حكم الإشعارء فذهب الجمهورء منهم الائمّة 
الثلاثة إلى أنه سنّة» وقال أبو يوسف ومحمد: إنه حسن» وقيل: سنة» كما في 
«البدائع»» وذكر ابن أبي شيبة في «مصنفه» بأسانيد جيّدة عن عائشة وابن 
عباس: إن شئت فأشعرء وإن شئت فلاء كما في «العيني»» وفي «الهداية»"'' : 
هو مكروه عند أبي حنيفة» وعندهما: حسنء وعند الشافعي ‏ رحمه الله -: 
سنّة؛ لأنه مرويٌ عن النبئ كَل وعن الخلفاء الراشدين . 


وليجاا اث النتصوفمن القليلة: أن لأ تماع بإذااتورويماة أو كاذ أو يرد 
إذا ضلْء وهو في الإشعار أتمٌ؛ لآنه ألزم. فمن هذا الوجه يكون سنةء إلا أنه 
عارضه جهة كونه مثلة» فقلنا بحسنهء ولأبي حنيفة: أنه مثلة» وأنه منهيّ عنه. 
ولو وقع التعارض فالترجيح للمحرم» وإشعار النبي كَل كان لصيانة الهدي؛ 
ل را اك وكيل: إن أبا حنيفة كره إشعار 
أهل زمانه لمبالغتهم فيه على وجه يخاف منه السراية» وقيل : العا كر اياده 
على التقليد. 

وفي «العارضة""': الإشعار والتقليد سئّة» وأنكره أبو حنيفة» وقال: إنه 
مثلة» ويروى ذلك عن إبراهيم النخعي. » وقد روي عن ابن عباس : التخيير فيه 


والرخصةء وعن غانشةه ركه فرجح أبو حنيفة القرلتة لآنه جهة المثلة. وهمى 
حرامء وترك الندب أولى من اقتحام التحريم» انتهى . 


قال الحافظ فى ين قوله: روي الإشعار عن النبئ يَلْةّ والخلفاء 
الراشدين» نزواة ابو يغلن من ديك ابن عبا: «أن العبن كلة لجنا تن اذا 


.)١١5/١( )١( 
.)١ا//4/؟( (؟) «عارضة الأحوذي»‎ 
على هامش «الهداية» ط الهند.‎ )557/١( )6 


هأه 
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الخليفة أشعر بدنة؛» الحديث» وفي الباب عند البخاري من حديث المسور 
ومروان في عمرة الحديبية المطوّل» قال فيه: «وقَلّد النبئ كل الهدي وأشعرك. 


وفي المتفق عليه من حديث عائشة: «فتلت قلائد هدي رسول الله كله ثم 


أشعرها»» 'وقوله: حديث الإشعار معارض بحديث النهي عن المثلة» يشير إلى 
المثلة»» أخرجه البخاري» وأخرجه الطبرانى من هذا الوجهء فقال: عن 
عبد الله بن يزيد عن أبي أيّوبٍء ولآبي داود من رواية سمرة: «كان النبي عل 
بيحث على الصدقة» وينهى عن المثلة»» وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه. 
فقال : عن عمران» بدل سمرة. 

وأخرج من حديث ا 0000 قال: نهى رسول الله كيد عن ١‏ لهخلة: ومن 
رواية عبد الرحمن بن يزيد بن خالد عن أبيه: نهى رسول الله ككِةْ عن النهبة 
وعن المثلة. ومن ععديث أسهاء يدت" أبى بكر :: سمعت: رسول الله عله ينهى عن 
السكلف وعن اتن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: لعن رسول الله َيِه من مثل 
بالحيوان» أخرجه البخاري» وعن الحكم بن عمير وعابد بن قرط قالا: قال 
رسول الله َم «لا تمثلوا بشيء من خلق الله فيه روح». أخرجه الطبراني 
بإسناد ضعيف. وأخرج من حديث على رضي الله عنه ‏ في قصة قتله. 
وفيهاء فقال: لا تمثلوا بهء يعني بعبد الرحمن بن ملجمء فإنى سمعت 
رسول الله كَةٍ ينهى عن المثلة» ولو بالكلب العقورء وعن قتادة قال: بلغنا أن 
النبئ كه كان بعد ذلك يحث على الصدقة وينهى عن المثلةء أخرجاه في أثناء 
حديته :عن أشن افن .قضة العوليي + انتهى . 

وفي «العناية)”''2: فإن قيل: النهي عن المثلة كان بِأَحْدِء والإشعار عام 
() انظر «نصب الراية» (7/ ١١8‏ وما بعدها). 
0 (العناية مع فتح القدير» (4751/5). 


كاه 


٠‏ - كتاب الحج (0) باب (0) حديث 
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حجة الوداع؛ والمتأخر ناسخ. فأين التعارض؟ أجيب: بأن عمران بن الحصين 
روى: «أن النبئ كل ما قام خطيبا إلا نهانا عن المثلة»» فكان الإشعار 
وك : فلا أقل من التعارضء انتهى. وفي «البناية» عن الأسبيجابي: معنى 
قول الراوي: «أن النبئ كَلَِ أشعر بدنته. أعلمها بعلامة». ويمكن أن يكون 
ذلك سوى الجرح؛ لأن الإشعار هو الإعلام» كذا ذكره الإمام المحبوبي. 
ال 


قلت: وأصل الاختلاف اختلافهم في الأصولء. فإن العموم والخصوص. 
إذا تعارضا نزلا عند الحنفية منزلة واحدة» ويرجح اسيرع عند لام 
قال ابن حجر في «شرح مناسك النووي»: وإنما لم يكن منهياً عنه مع أنه مُثلة؛ 
لأن أخبار النهي عامة» وأخباره خاصة» فقدمت وقفية كلامهم أنه لا فرق في 
ندب الإشعار بين القريب والبعيد. وقيل: ينبغي التفصيل بين قريب المسافة 
كالمدينة» فيفعل» وبعيدها جدأاًء فلا يفعل» لأنه قد يخشى منه تلف الحيوان 


أو مرضه. 


وقد يجاب: بأن ذلك لا يخشى إلا عند إفحاش الجرح» وهو ممنوع 
ههناء وإنما المراد بجرحه أدنى جرحة» بحيث يخرج منه قليل دم» ليلوث 
صفحة سنامهء وهذا غالبا لا يخشى منه في الإبل والبقر شيء» فإن فرض ذلك 
ظلة حر وبري ذل /ئ3 انيدب تأحيره إلى وصوله مان + لا يشقى من زر 
فعل فيها شيء» انتهى . 


وفتى اشبرج الوا يجوز الإشعارء وقيل: يكرهء قال في 


«(المحيط) : هو الصحيح. وفيل : بدعة ؛ لآنه مثلة. وفيل : يسن ء وهو اللأصح. 
وفي «(المحيط): هو الصحيح. لما ورد فى الأخبار وك ون الأثارة فقد قال 


10100001100 


.)؟52١ص(‎ 200 


/ااه 


٠‏ - كتاب الحج (45) باب (810) حديث 


.6 00 1 4ن اا 
الطحاوي والشيخ أبو منصور الماتريدي: لم يكره أبو حنيفة - رضي الله عنه -. 


أصل الإشعارء وكيف يكره ذلك مع ما اشتهر فيه من الأخبار؟ وإنما كره إشعار 
أهل زمانه؛ لأنه رآهم يبالغون في ذلك على وجهء يخاف منه هلاك البدنة 


سرا كي صوق فى ند البعيها وه اقراي: لشو الب فى نهب | «الناات عن 
العامة؛ لأنهم لا يقفون على الحدهء فأمًا من وقف على ذلك» بأن قطع الجلد ‏ 


دون اللحم» فلا بأس بذلكء قال الكرماني: وهذا هو الأصحء وقال صاحب 
«اللباس»: فعلى هذا يكون الإشعار المقتصد المختار عنده من بياب 


الاستحباسف» وهذا هو الاليق بمنصب ذلك الجناب». وهو اختيار فوام الدين 


وابن الهمام» انتهى . 


وق «النر الميفها )"+ كيذ الاشتمار لأن كن أعيل لا حسف فاأمادمن 
أحسنه ا قطع الجلد فقط. فلا بأس بهء انتهى. وقال الشيخ 7 «الكوكب 
الدريَ»”": فلو أشعر عالم طريقته أتى ندبا» والذي اشتهر من منع الإمام» فهو 
منع لما ارتكبه أهل زمانه من المبالغة فيه» أو هو ردع للعوام مطلقا إبقاءً على 
الهداياء وخوفاً عمًا يؤول الأمر إليه من المبالغة فيه» والوقوع في المنهيّ عنه 
طلبا لما هو ندب فحسبء. انتهى . 


قلت: ويؤيّد ذلك ما تقدم في البحث الأول من الدقة في معنى الإشعار ‏ 


لغة (بذى الحليفة) ميقات أهل المدينة» اتّباعاً للنبى كلد فإنه كله فَلْد هداياه 
واكتعرها نوكا اين عفر رعس اللة.عتهما دفن أكتر النانى اتباعا 'له علو 
وصرّح أهل الفروع من الآئمّة الأربعة باستحبابه من الميقات . 


.)6 55 /7( انظر «عمدة القاري»» و«فتح الباري»‎ )١( 
(5/لالاة).‎ )5( 
0 6 


1س كتانت الحج (5) باب (/81590) حديث 


كان لجو 0:77 "ماق للق بن قبل السناتة: امتح فار 
وده الويقا ف ديك ادن عماس بان ترك لتحاو كتليل قاد اسن 


وقى ابعا داف الفويوق اه الأففيل اركون عد معد هف المنات مشعرا 


3 سسا 
)0 


وفي «اللباب»: فإذا أحرم بالتلبية ساق هديهء ويقلد البدنة إلى آخر ما 
بسطه من حكم الإشعار وكيفيته . 


إشعاره إن كان مما يشعرء انتهى . 


(يقلده قبل أن يشعره) وإليه أشار الدرديرء كما تقدم قريباً من قوله: تقليد 
هدي ثم إشعارهء وقال في موضع آخر: الأولى تقديم التقليد على الإشعار؛ 
لأنه السنة. قال الدسوقي: السنّة تقديم التقليد فعلاً خوفاً من نفارها لو أشعرت 
أولة. 


قال الباجي”" : وقد قال ابن القاسم شٍ «(المدونة»: وكل ذلك واسع ررك 
أن الترتيب المذكور ليس بواجب» انتهى . 


وفي «مناسك النووي»: هل الأفضل أن يقدم الإشعار على التقليد» فيه 
يديان: ادها يقدم الإشعارء فقد ثبت ذلك في «صحيح مسلم» من حديث 
ابن عمر مرفوعاًء والثاني: وهو نص الشافعي تقديم التقليد» وقد صم ذلك عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من فعله والآمر فيه قريب» انتهى . 
)١(‏ «المغني» (401/6). 
(0) «المنتقى» (؟9/ )7١7‏ . 


2 كتاب الحج 250 باب ظ امم حديث 


وقال القسطلاني: هل الأفضل تقديم الإشعار أو التقليد؟ صح في الأول 
خبر في ااأصحيح مسلم). وصح في الثاني فعل ابن عمرء وهو المنصوص» 
وزاد في لحر أن الماوردي حكى الأول عن أصحابنا كلهم بذكن 
فيه خلافاًء انتهى . 


قلت: ولم أجد الترتيب بينهما في فروع الحنفية والحتابلة . 


(وذلك في مكان واحد) قال الباجي: وذلك أن السئة أن لا يكون إيجابه. 
لمن يريد الإحرام إلا عند إحرامه» وفي (العتبية» و«الموازية» عن مالك: أنه 
“+ كرة للشامرع والمضمرئ». أنايقلة عدية يدي الحلينة بوي وخر إخراضه إلى 
الجحفة» وفي (الودفية) سحن ووابة ذازد بن سعية عق مالف ال باسن ذلك 
وفعل ذلك في مكان واحد أحبٌ إلىَء وقال مالك في «الموازية»: يقلّد هديه. 
ثم يشعره»ء ثم يُجَذّله إن شاءء ثم يركعء احم فالسئّة اتصال ذلك كله. 


وفي ااشرح اللنات؟: إن بعث الهدي ا من بلدهء وإن كان معه فهو من 
حيث يحرم» هو السنةء كذا 2 شرح الكنر). 


وفي (العيني) عن ا البفاوض»: قال اف نطان: مين اراد أن يحرم 
بالحجح أو العمرةء اخ لا قل إلا من ميقات» وكذلك يتحت 
له أن لا يحرمء إلآ من ذلك الميقات على ما عمل به النبئ يكل في الحديبية» 
وفى حجته ا وكذلك من أراد أن يبعث بهدي إلى اينيج ولم يرد الحج 
والعمرة» وأقام في بلده؛ فإنه يجوز له أن 9 رده ين بلذهء ثم يبعث» 
كما فعل النبئ يله إذ بعث بهديه مع أبي بكر رضي الله عنه ‏ سنة تسع. 
ولم يوجب ذلك على النبئ يَِ إحراماء وعلى هذا حماعة انه المتوى مالك 


10 العم القار 2/701 


ححن 


٠‏ - كتاب الحج (45) باب 80) حديث 


وعد موجه 1 للقبلةء علد 3 بتعلين ) 7 شهره 0 اده لاسر +51 
النسخ الوقدنة مفو حه للقبلةه أى فى نلق البقليك :وا لأقيغا وه “قال الباس 37 
يريد أن التقليد والإشعار من سئته أن:يكون والهدي مُوَجَهُ إلى القبلة» وكذلك 
تاها للقي رركا | سرج ١‏ الوق نتن ركو عوعيا الن [الفسنتع افيى. 
وفي امتاسيلت النووي)» : ويكون تقليد الجميع والإشعار. وهي مسيتقيلة القبلة. 


ولفظ محمد في «(موطئه)”"' : وهو مُوَّجَهُه إلى القبلة» يعني جاعل وجه 
هديه إلى القبلة» وعلى هذاء إذا كان المباشر يستقبله. ويأتي إليه من قبل 
رأسهء كما سيأتي في صفة الإشعار من كلام ابن الهمام»ء فلا يمكن أن يكون 
المباشر مستقبل القبلة» وعامّة أهل الفروع ذكروا استقبال الهدي إلى القبلة لا 
المباشر (يقلّده بنعلين) قال الباجي”': هذا هو المستحب أن يقلّده بنعلين في 
رقنة» إن قلذها نعلا واخذة» ققد قال نالك« تجزته التعل الواحدة »: انتهى : 
وتقدم في أول الحديث شيء من ذلك» وفي «هامش إحكام الأحكام) : اشحت 
تقليد النعلين لا واحدة» وقد اشترط الثوري ذلك. وقال غيره: تجزئ الواحدة». 
التهى : 

(ويشعره) بضمٌ أوّله من الإشعار (من الشق) بكسر الشين» أي الجانب 
(الآيسر) اختلف فقهاء الأمصار في أفضلية الإشعار في الأيمن أو الأيسر. 
وللمالكية في ذلك أربعة أقوال» كما في «الدسوقي» و«الإكمال"*' إذ قالا : 
وفي أولويّته في السن الا ممن انالا عد : نالنيا:” دما المنة: فى الأعتن: 


.)71١17 /75( «المنتقى»)‎ )1١( 
.)1١؟8ص(‎ )١( 
0157/50 «الطنشفو‎ :)9( 
ارا ب‎ 9 


ه؟١‎ 


3٠‏ ا كتاب الحج (55) باب 6150م حديث 
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ورابعها: أنهما سواء» انتهى. لكن مشهور مذهبه الأيسره ولذا اكتفى عليه عامّة 

نقلة المذاهب» وعليه اقتصر الدردير ؛ إذ قال: وسنّ من الجانب الأيسر» انتهى . 
وبه قال صاحبا أبى حنيفة كما فى «العينى» وغيره» وقال محمد فى 

«موطئه»): وبهذا نأخذء التقليد أفضل من الإشعارء والإشعار حسن» والإشعار 


من الجانب الأيسر إلا أن تكون صعاباً مقرنة لا يستطيع أن يدخل بينهما» 


أحمدء كما في «المغني'': وفي أخرى له المشهورة عنه» وبه قال الشافعي . 
وهو رواية عن أبي يوسف كما في «شرح اللباب»: أن يشعر في الأيمن. 


وفي «العيني»: قال السفاقسي: إذا كانت البدنة ذللاً» أشعرها من 


الأيسرء وإن كانت صعبة قرن بدنتين» ثم قام بينهما وأشعر إحداهما من الأيمن 


والأخرى من الأيسرء وحكى ابن حزم عن مجاهد يقول: كانوا يستحبون ( 


الإشعار في جانب الأيسر. 

وفى «العارضة''2: وقد روي عن النبي يئِِ: أنه كان يدخل من بين 
البعيرين من جهة رأسهاء فيصيب من أحدهما الجانب الأيمن. ومن الآخر 
الأيسرء ولو صح هذاء لكان نفيساً من التأويل» انتهى . 


قالبإنانضي "21 اما مسار عن اقلق الا سر كيو عور ست والاصيل كن ' 


ذلك :ما قدمتاه.من أن السئة أن تكون فوخهة للقبلة»:وآن.يكون مباشر ذلك 
متوجّهاً إليهاء ولا يتأتى مع ذلك أن يليه منه إلا الشىّ الأيسرء وقد روى ابن 
عباس ؟ أن النية عله أشعر بدتقه قن .ضفيحة سنامها الأبمن» ولعله كان ذلك 
لصعوبتهاء أو ليرى الجوازء وقد روي عن نافع قال: كان ابن عمر ‏ رضي الله 
)١(‏ (ه/ههغ). 


(؟) «عارضة الأحوذي)» (؟/78/54١).‏ 
25 7 المتعق 017/702 


الااتري19_ ااا سي جين ا ل--ب-٠-ابب‏ اع با ل 1 0 
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فعيدينا ]5 كا نك وادنة الول ا تعر ها سن قبل تنقيا لأس ران كانة 
صعوبة» فرّق بدنتين» ثم قام بينهماء فأشعر إحداهما من الأيمن» والأخرى من 
الأيسرء قال في «العتبية»: لم يشعرهما ابن عمر في الشقتين أنهما سنة» لكن 
ليذللهاء وإنما السنة في الشق الأيسر في الصعاب وغيرهاء انتهى . 

وفي «الإكمال"!؟: مشهور مذهب مالك أن محل الإشعار هو الأيسرء 
ووجهه ابن رشد بأن السنة أن يشعرء ووجّهه إلى القبلة بيمينه» وخطامها 
بشماله» وإذا كان كذلك» وقع الأيسر ولا يكون الآيمن» إلا أن يستدبر القبلة» 
أو يشعر بشماله» أو يمسكه له غيره» انتهى . 


وفي «الهداية»”'': صفته أن يشق سنامها من الجانب الأيمن أو الأيسرء 
فالزاة والأنه عو الأبسر» لأن المع كله طعن فى جاتب البسان مقضوداً: 
وفي جانب الأيمن اثّفاقاً. قال ابن الهمام”": قالوا: لأنها كانت تساق إليهء 
وهو يستقبلهاء فيدخل من قبل رؤوسهاء والحربة بيمينه لا محالة» والطعن 
حينتل إل جهة البساد افكد: وهو طبع هله الحركةء فيقع الطعن كذلك 
مقصوداًء ثم يعطف طاعناً إلى جهة يمينه بيمينه» وهو متكلّف بخلافه إلى جهة 
الأول انتهي.: 


قال في (الغقاية): فبشعن الاخن'من قبل يمي البعير الآولى اتفاقاً للأول 
لا فهبدا اليه اتديو.. وهذا: ميدة على انه 212 ابعر فن. الأيمة زوالا بصبر 
كليهماء أمّا الأول» ففي «مسلم»”*' من حديث أبى حسان عن ابن عباس: «أن 
النبئ كلِةِ: صلى الظهر بذي الحليفة» ثم دعا ببدنه» فأشعرها في صفحة سنامها 
)١(‏ «الإكمال» ("/ 300/797). 
ل ا" 
ف «فتح القدير) (5/ 570). 
0 أخرجه مسلم (1757). 


وفك 


سا سس سج سسب سس سس سححححححححححححجحجحجحجحججيييييب٠‏ 0 ا 2 مسييييييييييعييبييييييييجيي ‏ يس لم سس يض يي سي 


صر 
70017 20 ل شار ل لها 
يفا 


مّ يُسَاقَ مَعَهُ حَتَّى يُوقف به مَعَ النّاس بِعَرَفَة: 0000 


الأيمن). وروى البخاري الإشعارء ولم يذكر فيه الأيمن والأيسرء وأما الثانيى. 
فقال ابن عبد البرٌ في ١كتاب‏ القموين "د رانت في اكعان اين غليةااعخ أنية 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس: «أن 
رسول الله كله أشعر بدنه من الجانب الأيسرء ثم سلت الدم عنها»» قال ابن 


عيك الير : هنذا منكر من حديث افر عباس . بل المعروف ما رواه مسلم وغيره ش 


فى الخانتب الايمن؛ وصحح ابن القطان كلامه. 


لكن الحديث مروي بطريق آخر أيضاء فرواه أبو يعلى الموصلى في 
اامنالة) : سيل نا يزيد بن هارود آنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أبى حساك 
عن ابن عباس : «أن رسول الله يَلِةِ لما أتى ذا الحليفة» أشعر بدنته في شقّها 
الأنسرة ثم سلت الدم بإصبعه»» الحديث. وسكت عليه الحافظان الزيلعي في 
(انصبف الراية)” '“ وابن حجر في «الدراية» وآء بن الهمام. والعيني في شرج 
الهداية»)» ويؤيله أيقيا أثر الحافدة» اذ لم يكرد اعد اد اقتفاءً لظواهر فعل 
رسول الله كَكنْةِ من ابن عمرء فلولا علمه وقوع ذلك من فعله ولد لم يستمر 
على ذلك . 


(ثم يساق) الهدي (معه حتى يوقف) ببناء المجهول (به) أي بالهدي (مع 
الناس) أي الحجاج (بعرفة) يوم عرفة» يريد أنه يستصحب هديه» ويحضر معه 
في وصوله إلى مكّة. وخروجه إلى منى وعرفة» حتى يوقف به بعرفة حين 
وتوف الكاس آنا الوفوق كن غيل الله سن الأيام. فغير مشروعء كذا في 
«المنتقى»" '"» وسيأتي الكلام على تعريف الهدايا قريباً. 
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ه١:‎ 


3٠٠‏ كتاب الحج () باب (170م) حديث 


٠‏ - كتاب الحج (15) باب (/80) حديث 


ال اللي 22س ج<ج2 سيمخت يم ري ممم 0000000 


صمي 


لمٌّ يَدْفَعْ به مَعَهُمْ إِذا دَفْعَواء فَإِذا قَدِمَ مِنىَّ غَدَاةَ النخرء 1 الخرة قبل 
ا 0 00 ل ا بِيِلِهِء 02 


(ثم يدفع) ببناء المجهول (به) أي بالهدي (معهم) أي الناس (إذا دفعوا) 
ببناء المجهول أي أفاضوا ورجعوا من عرفة بعد غروب الشمس (فإذا قدم) ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (منى غداة) يوم (النحر) لرمي جمرة العقبة» وبعد ذلك 
(نحره) أي الهديء قال الباجي: فلا يجوز نحره ليلا وعلى هذا قول مالك 
وجماعة أصحابةء إلا أشهب» فقد روي عنه الجواز ليلا» انتهى . 


(قبل أن يحلق أو يقصر) لقوله عر اسمه: ##ولا ملفا رود و حَنَّ يم هذى 
يه4. (وكان هو) أي ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (ينحر هديه بيده) يعني 
يباشر ذلك بنفسهء وهو السنّة لمن يحسنهء كما تقدم» وقد نحر النبئ كي ثلاث 
وستين بدنة بيده فى حجة الوداع (يصفهن) بالصاد المهملة وتشديد الفاء 
الوتضهيو فكي زقيافا) لقيو لهف أسجة: كوأ سم أنه علتسا مات » جمع 
صافة. (ويوجههن) أي الهداياء وإفراد الضمائر في أول الأثر باعتبار اللفظ 
(إلى القبلة) اتّباعاً لفعله يلل فإنه كان يستقبل بذبيحته القبلة» قاله أبو عمر”'"'. 

فال القاري في (شرح الكنان : واستحت الجمهور استقبال القبلة. 
وكآن ابن عمر د:رضئ الله عنهما -يكره أن يؤكل مما لم يستقبل. به القبلة» 
00 

وقال ابن رشد في 1ن اسعفوال القيلة لويد بغرن فوفناً 
01 شوو امقر لق 
(0؟) «شرح الزرقاني» (5506/5). 
7ن 27 : 
(5):٠ايدانة‏ المحنين 2225/1 


ه»”*هم 


٠‏ - كتاب الحج (45) باب (8) حديث 


سي يم م ها ع سس 7777 ص ص ل سي سس 7س 270707 2 7 ا 796 222 سححيطيييييييييييي بح اا . ا ا سس لذي 


4 .7 وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ تافع؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ 
22 كال إذا طَعَنَ في سَّنَام هَذيه وَهَوَ 0 كألبة سم الله 


ةرو 


واللد كت 


اسعحو | للق .وقوما أجازوا ذلك .وقوما أ وجوه :وقوما كزهوا أن لا يستقيل 
بها القبلة» والكراهية والمنع موجودان في المذهبء انتهى. أي في مذهب 
المالكية» وجعل الباجي ذلك سنّة. 2 يأكل) بنفسه (ويطعم) غيره؛ لقوله عر 
اسمه: فكوا ينها وأَطْعِموأ الْفَلِمَ وَالمَعدَه2"”4. ولقوله كلِ في بدنات خمس أو 
ست طفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأء من شاء اقتطع» أخرجه أبو داود برواية 
عبد الله بن قرط . 

84 (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما - 
(كان إذا طعن) أي ضرب (في سنام) بفتح السين المهملة (هديه» وهو يشعره) 
أي إذا شرع في الإشعار (قال: بسم الله والله أكبر)ء امتثالا لقوله عر اسمه: 
#وَلتُكبروا لَه عن ما هَدَسْكْم4”'“. قال الباجي"": وهو على معنى التسمية 
على ابتداء النسك» ويحتمل أن تكون التسمية للإيجاب كما يسمى للذبح» وهذا 
مما رواه أشهب عن مالك في (العيية: أن من تلن إشعار هديه قال: بسم الله 
والله أكبر» وفي «شرح اللباب»: قال الكرماني: يستحبٌ أن يكبّر عند التوجّه مع 
شوق البدى»..ويقول الله اكير ل إل زلا اننع واللة أكبى :ورنة التسمد: 


ثم الأئمة بعد اتفاقهم على أن لا تشعر الغنم. دي في إشعار الإبل 
والبقرء قال الباجي”*': هذا إذا كان للبقر أو الإبل أسنمة» فإن لم يكن لها 


.85 سورة الحج: الآية‎ )١( 
.186 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
01 المت‎ « 9 
2017/50 «المنتقى)‎ )2( 


0 كتاب الحج )2 باب (87) حديث 


سه ا هو هه ع © اساظه © هه اه هد هه © هع ده »© مد هن م ها ع اه > ها« 6 ع هم #05 ا نه لاون اج هم اه ا« 6 اج جع عه ع ا« هع ا وي هد ها امع © > 06 © جه هه »ع عه م »ه ٠.‏ 


استهة فإنها لد ولا تشعر » رواه العتدى : واختاره امن حبيسا . أن تشعر الإبل 
والمقين وإن لم يكن لها شتف وجه قول فناللك أن الإشعار مختصٌ بالسنام. 
بدليل أنه لا يفعل في غيره مع وجودهء فإذا عدم فقد عدم محل الإشعار 


وقال الدردير"'': سّنَّ في هدايا الإبل إشعار سنمها جمع سنام بالفتح. 
كلدت البقر دون إشعارء إلا أن تكون بأسنمة» فتشعر أيضاً كالإبل» لا الغنم 
فلا تشعر ولا تقلّدء أي يكره تقليدها ويحرم إشعارهاء انتهى. قال الدسوقي : 
قوله: إشعار سنمهاء هذا ظاهرهء إذا كان لها سنامء فإن كانت لا سنام لهاء 
فظاهره أنها لا تشعره وهو رواية محمد. والذي في الور أن جيل سن 
إشعارُها مطلقاً ولو لم يكن لها سنام»؛ وما لها سنامان يسنّ إشعارها في واحدٍ 
فكينما :وقول إل بأ شحنةة ما.ذكزهة اليضنفو»؛ عو قول «(المدونة)» وعدا ادن 
عرفة لها أن البقر لا تشعر مطلقاء وتعقّبه طفي» انتهى . 

وقآل الجوقة "توفي إشعان الإبن .والنقن».وقال مالف إن كانت البقرة 
ذات سنامء فلا بأس بإشعارها وإلا فلاء ثم قال الموفق: وتشعر البقرة؛ لأنها 
من البدن» فتشعر كذات السنام» وأما الغنم فلا يُسَنْ إشعارها؛ لأنها ضعيفة, 
وصوفها وشعرها يستر موضع إشعارهاء انتهى . 

وقال القسطلاني”": إن لم يكن لها سنام» أشعر موضعه. هذا مذهب 
الشافعية» وهو ظاهر «المدونة». وفي «كتاب محمد): لا تشعر؛ لأنه تعذيب 


(؟) «المغنى» (22/4 0 
(15): “7إرشاذ السارى 055/57 


3٠‏ - كتاب الحج () باب (8) حديث 


99 بج بس سس 


0-6 عَنْ اه عَنْ نافع ؛ 
2-7 ما كَل َأشْعِر ار 00 ”2 


فيقتصر فيه على ما وردء وقال القسطلاني في موضع آخر : مذهب الشاقعي 
وموافقيه أنه يستحب تقليد البقر وإشعارهاء وقال المالكية: في البقرة التقليد 
ذون الإشعار:؛ انتهى. ‏ 1 

وفى «مناسك النووي»: إن كانت بدنة أو بقرة استحبٌ أن يقلدها وأن 
شعرها ابفا + :وهو أن دوب صفحة انها التمقن :ونا ساف هتنا افيد 
انلها 2ب التريع ولا يكللتها التخيء .وله يعيريها + لآنها بسعينة» كان 
ابن كر فى امريد قوله: صفحة سنامها هو في الوبل واضح» وأما البقر 
فلا سنام لهاء فليضربها في محله لو كان لهاء أخذاً مما في «المجموع» عن 
النض + وقولة:: لأ يقلدها باتبغز .ولا يشتهرها؟:.لآن الأول غتل ف الا ولى: 
والثاني : حرام» انتهى . [ 


وفي «شرح اللباب»: الإبل تقلد وتجلّل وتشعرهء والبقر لا تشعرء بل 
تجلل وتقلّدء والغنم لا يفعل بها شيء من الثلاثة» انتهى . 

فحاصل مذاهب الأئمّة في ذلك» أن الإشعار في الإبل والبقر مطلق عند 
الشافعية والحنابلة» وأمًا عند المالكية ففي الإبل قولان: المرجح: الإشعار 
مطلقاًء والثاني: التقييد بالسنام» وفي البقر ثلاثة أقوال: الإثبات والنفي 
المطلقان» والثالث المرجح عندهم إشعار ذات السنام» وأمًا عند الحنفية فلا 
إفعار فى الشري وكا الخ قلا إستعا«قنه جماعا» إل يعدم عيذ الجمهون. 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (كان يقول: 
الهدي ما قلد) ببناء المجهول» وتقدم أن التقليد سنّة بالإجماع في الإبل والبقرء 
نات فى الكتيه واكك اين حوب المقديد :فى البق زو أشهو) باع البجيرة 
أيضاًء وتقدّم الخلاف في حكمهء هل هو سنّة أو حسن أو مكروم؟ ثلاثة أقوال 
للعلماء فيهء واختلفوا أيضا في كيفيّته . 


8ه 


٠‏ - كتاب الحج (55) باب (8) حديث 


خخ سس سس سس عم صصص ه عه مه + عم صب ج, س جم سب سه لسسع لسع :ع ع » عه + ٠ج‏ ليب بي يخ ا 


قال الأب فى (القييال37: عدي فى كرفية الأسعار: كمالك ف 
(المدوةة؟ :أنه قد عرفا ونا لاادد سيب ظر لا وفتر الناكي الطول يانه 
من المقدم إلى المؤخر» قال .وإنما كان كذلك» لينتشر الدمة ولو كان عرضا 
كان كيرا لم جيع ينيها عونا عط في و الطرم والعرض بأن المراد 
من العرض في كلام الإمام مالك» هو أيضا من الذنب إلى العنق . 


(ووقك) يداه المعيون 1 أ باليذي امعرفة) فال الباجى : يريت أن 
هذا الهدي الكامل الصفات والفضائل» وقال الزرقاني : فغيره ليس بهدي إن 
اشتراه بمكة أو منى» ولم يخرج به إلى الحل» وعليه بدله» فإن ساقه من الحل 


انيت نوه وزفةاه بدا توه ماللق و احا كفاش «الابعد كان . 


0 


قال الباجي” : الأصل في ذلك أن الهدي من شرطه أن يجمع فيه بين 
الحل والحرم» ولا يجزئ من اشتراه بالحرم أن ينحره بالحرم» دون أن يخرجه 
إلى الحلء هذا مذهب مالكء. وقال أبو حنيفة والشافعي: إن اشتراه في 
الحرم. تحرو فيه اح او والدليل على ما نقوله أن النبئ مَتةٌ جمع في هديه 
بين الحل والحرم؛ 2 قلدذهء وأشعره بذي الحليفة. وساقه إلى ادكه 


وقال الموفق”*': ليس من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرمء 
ولا أن يقفه بعرفة. لكن يستحبٌ ذلك. وروي هذا عن ابن عباس». وبه قال 
الشافعي» وأبو ثور وأصحاب الرأي» وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لا 
برق الدق الآ ماغرت همه وتحره عن هيد ون عجبير». قال فالك + اعت 


01/701: 00 


(؟) (١؟١1/١1لا؟).‏ 
95 الم ام 
20 «المغني») (60/ .07١17‏ 
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٠‏ - كتاب الحج (45) باب (880) حديث 
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للقارن أن يسوق هديه من حيث يحرم. فإن ابتاعه من دون ذلك» مما يلى مكة 
بعد أن يقفه بعرفة» جازء ولناء أن المراد من الهدي نحرهء ونفع المساكين 
بلحمه. ل اس د ولم يرد بما.قالوه دليل يوجبه. 

قلق: وترضيح مجك المالكيلاها فى الدردي 2 قالوب بوفدوقة 
بالهدي المواقف كلها وى عرفة. والمشعر الحرام. وملىى2) ومصب لنت 
على الجميع» فلا ينافي أن وقوفه بعرفة جزء من الليل شرط». وهذا فيما حدر 
بمنى » وأمّا ما ينحر بمكة. فالشرط فيه الجمع ب بين الحل والحرم فقطء. 5-7 
الجر بسن بالكبرووطط الثلاثة التق والمغتمد وجوب النحر بمنى» عند استيفاء 
هله لوطه كإنه تجروم موكة امع سانيا مت جم مقا له الوا تحت إل "كان 
سيق في إحرام حج .2 ولو كان موجبه 0 في عمرةء أو كان تطرّعاً: ووقمف به 
كو أو نائه حجرء امن لكلة التسعره:.و ارق وله" أو انفده عردير ترف الفحان: 
ا 000 

والشرط الثالك” أن يكون النحر بأيام النحرء فإن انتفت هذه الشروط: 
أو شيء منهاء بأن ساقه في عمرة» أو لم يقفا به بعرفة» أو خرجت أيام 
النحرء فمحل نحره مكة وجوباء ولا يجزئ بمنى ولا غيرهاء وأجزأ النحر بها 
إن خرج الهدي لجل ولو بالشراء منه؛ إذ شرط كل هدي الجمع بين الحل 

وحاصله: أن الجمع بين الحل والحرم شرط لكل هديء ثم إن كان 
الهدي في إحرام الحجح يندب بحره بمنى © لكنه يتوقف على ثلاثة شروط. وبعل 
تحقّق هذه الكلاا بلع يجب نحره بمنى على المعتمدء» واستحسن أهل الفروع 
الحنمية التعريف بهدايا الشكر دون غيرها. 


.)806 «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (؟/‎ )١( 


م 


٠‏ كتاب الحج (50) باب (87) حديث 


وحدثشني عَنْ مَالِكِء عَنْ تافع؛ أن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ كان 
يُجَللّ بُذْنَهُ الْقَبَاطِيَ»ء وَالأَنْمَاطَء وَالخُلْل ا 0000 

(مالك, عن نافع أن عبد الله عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (كان يجلل) بضم 
الياء وفتح الجيم وكسر اللام المشدّدة (بدنه) بضمٌ أوله وسكون الدال ويضمء 
جيم هو الذي يطرح على ظهر الحيوان من الإبل والفرسن والحمار والبغل» 
وهذا من حيث العرفء لكن العلماء قالوا: إن التجليل مختصٌ بالإبل من كساء 
ونحوهاء كذا فى الع 11 

(القباطى) بضم القاف على ما ضبطه صاحب «المحلى»» جمع القبط 
قياس» فرقاً بين الأنساب والثوب» وبسط النووي فى "تهذيبه» الاختلاف فى 
ضم القاف وكسرها في القبطية» ثم قال: واتفقوا على أن جمعها قباطي بفتح 

(والأنماط) بفتح همزة جمع نمط بفتحتين» ثوب من صوفاذو لون من 
الوانه بول كاد كان الأ تسن اتنطه قانه العراق تر "كلوقا ل لاسن هن تبان 
ديباج» وفي «المجمع»: هي ضرب من البسط له خمل رقيق. (والحلل) جمع حلة 
بضم الحاءء وهي برود اليمن» ولا تسمّى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحدء 
كذا في «المجمع)» قال الباجي”'': يريد أنه كان يكسوها إياها إذا أهداهاء وهذا 
يقتضي أن تجلل الأبيض والملوّن والخز والكتان وسائر أنواع الثياب» وقال مالك : 
ولا تجلل بالمخلقء» وغير ذلك من الآلوان خفيف» والبياض أحبٌ إليناء انتهى . 


.)5١5 «عمدة القاري» (/ا/‎ )١( 
شرح الزرقاني» ل‎ 62 
. 0715 /705( «المنتقىي»‎ )9( 


ه؟١‎ 


٠‏ - كتاب الحج (45) باب (470) حديث 


لس سس اس اس ششش 7 #2 يك 
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وفي (العيني) : قال ابن نطال: كان مالك وأبوحنيفة والشافعي يرون 
تجليل البدن؛ وسياتي عن «بهجة النفوس» الاتّفاق على عدم وجوب التجليل. 


وقال الأب في «الإكمال2”0: تجليل البدن ليس بلازم» ولكن مضى عليه 
عمل السيلفت) وات لقعو وتجلل بعد الإشعارء. لثلا تتلطخ بالدم. لاد 
على قدر سعة حال المهدي. اكه 


قال الباجي: هذا في الإبل» وأما البقر والغنم فلا تجلل». قاله مالك في 
«(المبسوط). ووجه ذلك أن التجليل زيادة على الهدي بعد كماله على وجه 
المبالغة في تحسينه وتمامه» والهدي من البقر والغنم ناقص في باب الهدي. 
إنما يخرج عند الاقتصار على الإجزاء والضرورة إليه لمن لم يجد غيرهء فلا 
معنى لتجليله؛ لأن الاقتصار على الأدون منه ينافي التجليل الذي هو زيادة على 
الأفضل. ولأن جد فين الجلال فى لعل فين البيدي أولى» من أن يجعله 
فيما تبع الهدي» انتهى . 


قال ادرو 9 : ونيب تحليل الابل يان يضع عليها 2 من الثياب بقدر 
وسعهء والبياض أولى» قال الدسوقي: أي وأما البقر والغنم فلا تجلل» كما 
ف (التوضيح) عن «الميسوط)ء وفي شرح مسلما للنووي»ء قال القاضي : 
ادل متدي وو عند الذلماء معفص و الله بون جما اعون رمن حمل 
السلف. وممن رآه مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاقء انتهى . 


وفي الوا : التقليد أولى من التجليل ؛ لأن له كر 2 الكتاب. 
لاله للإعلام» وال . ليا للويقة وفى ااشرح الليانت»): التقليدك أفضل من 


.)2١95/#( )١( 


(؟) «الشرح الكبير» (864/5). 
.)١65/1١( )6(‏ 


3ه 
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التجليل» وإن جذله مع التقليد فحسن., وتركه لا يضرّ؛ لأنه ليس بسئّة بل 
بمكتعيو ب وناك انقيا :الال تتله وها ولسوا لتر لطر بن اتلك 
رن لكن يستحب التجليل» والتقليد أحبٌ منه» والجمع بينهما أفضل». 
والختى لا يفعل :بها ات ء..من: ذلك أن سن الا شياء: الغالانة: انتهي. 

(ثم يبعث بها) أي بالجلال (إلى الكعبة فيكسوها إياها) الضمير الأول إلى 
الكعبة» والثاني إلى الحلل» قال الباجي"''': يريد أنه كان يرى أن هذا أحقّ ما 
صرفت إليه» إذا كانت البدن لها تعلق بالبيت» وكانت تجلل» وكانت الكعبة 
مما يشرع كسوتهاء فكان ما يليق بها مصروفاً إليهاء انتهى. 

وفالواس عير" لان كمترتها من الغرب وكراف الضدتاه» و كانت 
تكسن مخ زفق تع التميري» وقال: إنه أزل: من كساهاء فكان ابن عمر 
يجمل بها بدنه؛ لأنه ما كان لله فتعظيمه وتجميله من تعظيم شعائر الله» ثم 
يكسوها الكعبة» فيحصل على فضيلتين وعملين من البرّ. ظ 

قلت: وهذا كان في أوّل الأمرء ثم كان يتصدّق بهاء كما سيأتي قريباً. 
وسياتى أيضا الكلام على بدء الكسوة. 

(مالك أنه سأل عبد الله بن دينار) مولى ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ (ما 
كان عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (يصنع بجلال) بكسر الجيم وخفة لام 
جمع جل» كما تقدم قريباً (بدنه) جمع بدنة (حين كسيت) ببناء المجهول 
(الكعبة هذه الكسوة) المعروفة» قال صاحب «المحلى»: يعني الديباج» وأوّل 
«١ 00‏ السسشي) 117/70 
الا اا 


شد 


٠‏ - كتاب الحج (55) باب (87) حديثك 


من كساها ابن الزبير»ء وكانت كسوتها المنسوجء» انتهى . 

وذكر في «التعليق الممجد"'؟: لعل المراد بها ما كساها به عبد الملك بن 
مروان من الديباج» وكان قبل ذلك في زمن الخلفاء تكسى بالقباطي» كما بسطه 
العيني» انتهى. وسيأتي شيء من ذلك في آخر الحديث» ويأتي فيه أيضاً أن 
عمل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان إذا كان أمر الكسوة إلى العامة ثم 
صار أمرها إلى الأمراء تصدق بها . 

(فقال) ابن دينار (كان) ابن عمر (يتصدذق بها) أي بالجلالء» قال 
الباجي”'': معنى ذلك أن جلال البدن كانت كسوة الكعبة» وكانت أولى بها 
من اغبيرها:. فلمًا: كيت الكغية ذ.رائ أن الضتدقة مها أولى شق غير :ذلك 'لآن 
الهدي وإن كان له تعلق بالبيت» فإن مصرفه إلى المساكين ومستحمّي الصدقة» 
ويحتمل أن يكون ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان يكسو جلال بدنه الكعبة. 
قبل أن يعلم أن النبئ كَكِةِ كان يقسم جلال بدنه» فلما علم ذلك رجع إليه 
وأخذ بهء انتهى . 

وقآل المهلبه: لبس التصدق بجلال الندن فرضا» «وزتما صتع ذللك: ابن 
عمر رضي الله عنهما؛ لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهداه لله. ولا فى شيء 
أضيف إليهء وأخرج محمد في «موطته»” " برواية نافع: أن ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ كان يجذّلها بالحلل والقباطي والأنماط» ثم يبعث بجلالهاء فيكسوها 
الكعبة» قال: فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة أقصر من الجلال» ثم أخرج عن 
مالك قال: سألت عبد الله بن دينار ما كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - يصنع 


.)178/5( )١( 
ا ا ا‎ 
انهل #التعلق المشحد (2491/9) وقول أقضرة بنع اليذة + ضخة ماضن »: أىاترك ها‎ 
اله د ال‎ 
كان يفعله من بعثها إلى الكعبة لعدم الاحتجاج إليه. ظ‎ 


:“اه 
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يجلال بدنه حتى أقصر عن تلك الكسوة؟ قال: كان يتصدّق بهاء ثم قال: قال 
محمد: وبهذا نأخذ.. ينبغي أن يتصدّق بجلال البدن وبحُظمهاء ولا يعطي 
لخر سو الاك نينا بر لاهن لحوفها: 

بلغنا أن النبي كله بعث مع عليّ بن أبي طالب بهدي» فأمر أن يتصدّق 
بجلاله بخطمهء. وأن لا يعطي الجَرَّار من خطمه وجلاله شيا . 

قلت: وحديث على هذا معروف» أخرجه الشيخان وأصحاب السنن إلا 
الترمذي. ولفظ البخاري في «باب التصدق بجلود الهدي» عن على رضي الله 
عنه : أن النبي كلِِ أمره أن يقوم على بدنهء وأن يقسم بدنه كلها لحومها 
وجلودها وجلالهاء ولا يعطي في جزارتها شيئاء قال ابن خزيمة: المراد 
بقوله: «يقسمها كلها» على المساكين إلا ما أمر به من كل بدنة ببضعة فطبخت» 
كما في حديث جابر الطويل عند مسلم. قال : والنهي عن إعطاء الجزار المراد 
به أن لا يعطي منها عن أجرته. 

وكذا قال البغوي في «شرح السنة)ء قال: وأمًا إذا أعطى أجرته كاملة. 
ثم تصدّق عليه إذا كان فقيراء كما يتصدّق على الفقراءء فلا بأس بذلك» وقال 
غيره: إعطاء الجزرّار على سبيل الأجرة ممنوع» لكونه معاوضة؛, وأما إعطاؤه 
دنه هك أو زيادة على حقهء فالقياس الجوازء ولكن إطلاق الشارع ذلك 
قد يفهم منه منع الصدقة؛ لتلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه. فير جع 
إل ”المياوفة . 


التضعرق )4 وعنيند: الله ور كيك دخ عمسن واستدل به على منع بيع الجلد. قال 
القرطبي : فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم 
وإعطائها حكمهء وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال: 
وأتفازة الأوزاعي وا خوك وإسحاق وسو ثورء. وهو وجه للشافعية» قالوا: 


همه 


2٠‏ - كتاب الحج (55) باب (875) حديث 
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ويصرف ثمنه مصرف الأضحية» واستدلٌ أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز 


الانتفاع بهء وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه» وعورض باتفاقهم على جواز 


وأقوى من ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمد في حديث قتادة بن النعمان 
مرفوعاً: لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي» وتصرفواء وكلواء واستمتعوا 
بجلودهاء ولا تبيعوا»» الحديث» كذا في «الفتح)”''. وفي «بهجة النفوس»: لم 
يروَ عن أحد من السلف فيما أعلم وجوب الصدقة بجلالها ولا وجوب 


وق لمعيف 2110 قان؟ اهايا تمدق يتجاذل الذف وزماعه» الأنه كيه 
أفر فوقس اللمد قمعت جذتلةه والظاهير أن هنذا الآمر آم اسفحياتي» 
5 00 5 (5), 0 : 
+ وفي اصرح اللناتب) : يستحب التصدق بخطامها وجلالها كما في 


«المحيطاء. التمي: 


وفي «القسطلاني»”؟': قال الشافعي في القديم: يتصدّق بالنعال وجلال 
البدن» وقال المرداوي من الحنابلة في «تنقيحه»: له أن ينتفع بجلدها وجلهاء 
أو يتصدّق .بهء ويحرم بيعهما وشيء 066 وقال المالكية: وخطام الهدايا كلها 
وجلالها كلحمهاء فحيث يكون اللحم مقصورا على المساكين يكون الجلال 
والخطام كذلك» وحيث يكون اللحم مباحا للأغنياء والفقراء يكون الخطام 
والجلال كذلك تحقيقاً للتبعية» فليس له أن يأخذ من ذلك» ولا يأمر بأخذه في 


.)1717( انظر (فتح الباري» (7/ 007) رقم الحديث‎ )١( 
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سه ع 


الممنوع من أكل لحمهء فإن أمر أحدا ال ص رن 
أتلفه غرم قيمته للفقراءء انتهى . 

قال الدردير: الزمام والجلال كاللحم في المنع والإباحة» فيجري فيهما 
ما جرى من التفصيل فيما لا يجوز أن يأكل منهء لا يجوز له أن يأخذ شيئا من 
خطافه أن جدل لنو نر اد شه ا و اهو انهه ضف البولانا ادل فض | زتلات 
وإلأ ردّه. قال الدسوقي"''؟: قوله: ضمن قيمته أي ويلزمه صرفها على 
المساكين» وهذا فيما ليس له الأكل منهء وأمًا ما له الأكل منهء فلا يطالب 
بقيمة الخطام والجلال إذا أخذهماء ويفعل بهما ما شاءء كما نقله ‏ رحمه الله - 
عن سند خلافاً لما يقتضيه كلام عبق من صرفها لهم مطلقاً. 


قلت: وقوله: ما أخذ فقط. احتراز عن أكل لحوم ا فإن الواجب 
فيه عندهم الهدي الكامل. كما صرّح به الدسوقي . 
5 0 الكعبة ا ستمن زمن | الجامي, قال النووي 2 


المناء أ 5 الوقن نال: وهي 5 جرة من عصبف 5 ثم كاها 
التاهرن بعذه و الجاهلية. 


ثم روى الأزرقي في روايات متفرقة حاصلها: أن النبي يك كسا الكعبة 
ثيابأ يمانية» ثم كساها أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابن الزبير ومن بعدهمء 
وأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يكسوها من بيت المال» فيكسوها القباطي. 
وكساها ابن الزبير ومعاوية الديباج» وكانت تكسى يوم عاشوراءء ثم كان 
معاوية يكسوها مرتين» ثم كان المأمون يكسوها ثلاث مرات» فيكسوها الديباج 


.)9١/5( «حاشية الدسوقى)‎ )١( 
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٠‏ كتاب الحج (5) باب (87) حديث 
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الأحمر يوم التروية» والقباطي يوم هلال رجبء» والأبيض يوم سبع وعشرين 
من رمضانء وهذا الأبيض ابتدأها المأمون سنة 5١٠ه‏ حين قالوا له: الديباج 
الأخير يتخرّق قبل الكسوة الثانية» فسأل عن أحسن ما تكون فيه الكعبة» فقيل 
له: الديباج الأبيضء ففعله» انتهى . 


وانفيا بسطه الحافظ في «الفتح)”", وقال بعد ما حكى الروايات 
المختلفة: فحصلنا في أول من كساها مطلقاً على ثلاثة أقوال: إسماعيل عليه 
السلام وعدنان وتبَّعٌ وهو أسعد المذكور في رواية أخخرى. ويجمع بينها إن 
كانت ثابتة بأن إسماعيل عليه السلام أوّل من كساها مطلقاء وأما تَبّعٌ فأوّلٌ من 
كساها ما ذكرء يعني الأنطاع والوصائل» وأما عدنان فلعله أوّل من كساها بعد 
إسماعيل» وحكي عن الواقدي عن إبراهيم بن أبي ربيعة قال: كسي البيت في 
الجاهلية الأنطاع» ثم كساه رسول الله كَكِِ الثياب اليمانية» ثم كساه عمر ‏ 
رضي الله عنه - وعثمان ‏ رضي الله عنه ‏ القباطي» ثم كساه الحججاح الديباج . 


الفتح أتت امرأة تَجَمّرٌ الكعبة» فاحترقت ثيابهاء وكانت كسوة المشركين» 


رضى الله عنهما : أنه كان يكسو يُدُنَهُ القباطى والحبرات يوم يقلّدهاء فإذا كان . 


يوم النحر نزعهاء ثم أرسل بها إلى شيبة بن عثمان» فناطها على الكعبة» زاد 
فى رواية صحيحة أيضاً: فلما كست الأمراء الكعبة جللها القباطي»: ثم تصدّق 
بهاء وهذا يدل على أن الأمر كان مطلقاً للناس. 

ويؤيّده .ها وواه عبد الرزاق عن معمر عن غلقمة بن أبى علقمة عن أمه 
قاللت: ياانف عا عتنة رفني الله عنيات ] دكي القني؟ تالت : الأخراء 


.)595/8/7/75( انظر «فتح الباري»‎ )١( 
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٠‏ - كتاب الحج (55) باب (8*9) حديث 


4 2 وحدّثني مَالِكٌء عَنّْ نافع ؛ امن الو 
كان 000 في الفينانا والديه لني م فَوْقَهِ . 


ار وقال عبد الرزاق عن ابن جريج : ارت أن عمر ‏ رضي الله عنه - 
كان يكسوها القباطي. وأخبرني غير واحد: أن النبيّ كَل كساها القباطي 
والحبرات وأبو بكر وعمر وعثمان ‏ رضي الله عنهم -». وأوّل من كساها 
الديباج عبد الملك بن مروان. 


ثم قال: وحصلنا في أول من كساها الديباج على ستة أقوال: خالد أو 
نتيلة أو معاوية أو يزيد أو ابن الزبير أو الحجاج. وجمع بينهاء ثم قال: وذكر 
الفاكهي 1ن اول فق كماها النبباعالأسقى 'المامونادون الرثعينة و ابعمر 
بعده» وكسيت في أيام الفاطميين الديباج الأبيض» وكساها محمد بن سبكتكين 
ديباجاً أصفرء وكساها الناصر العباسي ديباجاً أخضرء ثم كساها ديباجاً أسود. 
تمقو ان الا نج قفي مختصر ا : 


9أ0أ 7 (مالك عن نافع أن عيك اللدديزة: صم )ا رضى الله عتهها ‏ 
(كان يقول في الضحايا) جمع ضحية كهدية وهداياء ما يذبح في يوم من أيام 
النحر على وجه التقرّبء قاله القاريء وفي «البذل)': فيه أربع لغاتء 
أضحية بضم الهمزة وكسرها جمعهما الأضاحى بتسديدك الياء وتخميفهاء واللغة 
القالئة هيه وحيعيها ضها نا كعطرة :و عطارا م و افيعناة بفتح الهمزة وجمعها 


(والبدن) بسكون الدال وضمّها جمع بدنة متحركة (الثني) ككريم (فما 
فوقه) أي فما يكون أكبر من الثني». وفي «التعليق الممجده”": الثني من الإبل 
ما له خمس سنين» وطعن في السادسة» ومن البقر ما له سنتان» وطعن في 


.)7/١7( «بذل المجهود)‎ )1١( 
لا ليا‎ 
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الثالثئة. ومن الغنم ما له سنة وطعن في الثانية» كذ قال القاري. انتهى . وفى 
«الدر المختار»"'': الثني ابن خمس من الإبل» وحولين من البقر» وحول من 
الشاة» الكهي.. 


قال ابن رشد”": أما الأسنان فإنهم أجمعوا أن الثني فما فوقه يجزئ 
منهاء وأنه لا يجزئ الجذع من المعز في الضحايا والهدايا؛ لقوله يل لأبي 
بردة: «يجزئ عنك ولا يجزئ عن أحد بعدك». واختلفوا في الجذع من 
الغذا نع اتأقفر اهل على يتولون مهو زاف الهة|نا:.والضحا با در كان :ابن عجر 
- رضي الله تعالل عنهما - يقول : لا يجزئ في الهدايا إلا الثنيى من كل جنس . 
وقال الخرقئ: ما لزم من الدماءء فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن 
والثني من غيره. ظ 
فال الموفق”": هذا في غير جزاء الصيدء مثل هدي المُئعة وغيره» فلا 
يجزئ إلا الجذع من الضأن. وهو الذي له ستة أشهرء .والثني من غيره» وثني 
المعو له سية» :وثتى البق لةامنتتان» وثنى الابل له خسين سين ,وبهذا .قال 
مالك والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال ابن عمر 
والزهرق : لا يحرف إلا الثني. من كل شيء» وقال عطاء والأوزاعي: يجزئ 
الجذع من كل شيء إلا المعر. [ 
ولناء على الزهري» ما روي عن أم بلال عن أبيها أن رسول الله كَل 
قال: لا يجوز إلا الجذع من الضأن أضحية». وعن عاصم بن كليب: كنا مع 
رجل من أصحاب النبئ يل يقال له: مجاشع. فعَزَّتِ الغنم فأمر منادياء فنادى 


0 اا 
(؟1) «بداية المجتهد) (1/ #"4). 
(69 (المغني) (/59غ5). 
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وحدثني عَنْ مَالِكِء عَنْ نافع؛ ادقلن اللو تخي كان 0 
7 ا ا ل ا كك ل 0 ل 0 اك ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ا ا ل 0 


أن رسول الله كَةٍ كان يقول: (إن الجذع يوفي ما توفي منه الثنية؟» وعن جابر 
قال: قال رسول الله د : للا تذبحوا إلا شي ال أن يعسر عليكم فتذبحوا 
رما من الضأن»اء رواهن ابن ماجه». وروى حديث جابر مسلم وأبو داود» 
وهذا حجة على عطاء والأوزاعى. وحديث ا بردة بن نيان حب قال: يا 
رسول الله إن عندي عناقاً جذعاً خير من شاتي لحمء فقال: «تُجُزئك» ولا 
تجزئ عن أحدٍ بعدك»: أخرجه أبو داود والنسائى» انتهى . 

قلت: وما تقدم في أوّل كلام الموفق من استثناء جزاء الصيد مبنئٌٌ على 
مذهب من قال: إن الممائلة في آية الصيد هي الصورية؛ وتقدم الخلاف فى 
ذلك في محلهء وكذلك ما حكي من اتفاق الأربعة على أسنان الثنى مشكل» 
لخلاف المالكية في ثني البقرء قال الدردير'؟: من ذي سنة لجذع الضأن وثنى 
فى السادسة لثنى الإبل» ال 


(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (كان لا يشق 
جلال بدنه) جمع بدنة أي لا يقطعها من موضع. لثئلا تفسدء. وتكون قابلة لأي 
انتفاع كان. وعلق البخاري في (صحيحه): وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
لان عن الل ل إلا موضع السنامء فإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن 
يفسدها الدم. ثم يتصدق عه قانة) لعن تف 7 وصل بعضه مالك في 
(الموط ااه ثم ذكر آثآن :النات عن نافع وابن دينار ثم قال: وقال البيهقي بعد أن 
أخرجه من طريق بحبى بن دكير من مالك زاد:فيه شيره عن سالك :فل 
موضع سنام). إن اععر ادن المذكور: 


310100001011111 سس 


(0) انظر: «الشرح الكبير» .)١١9/5(‏ 
(6) «فتح الباري» (”/ 059). 
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ااال ..<11-220-ا-اااسساسا 09ت 1 


قنك حتفيل أذريكوة أكن البانه مختصر ا لو يذكر فيه الاسكناف 


ويحتمل أن يكون ذلك باختللاف الأحوال» قال الزوفاتيى: ونقل عياض أن 
التجليل يكون بعد الإشعار» لثلا يتلطخ بالدم» وإن شق الجلال من الأسنمة إن , 


قفلت: ويؤيده ما يشان فى كادم الباجي عن الإمام مالك رضى الله 
عنه ‏ وما يأتى من كلام الباجي يدلّ على أن الإمام مالك حمله على النفي 


م 


مطلقا . 


(ولا يجللها) أي لا يكسوها الجلال (حتى يغدو من منى إلى عرفة) قال 


اناج 4297 .ويسنى :ذلك أ لال اليون: تكو ضلى ‏ أسضيتيا لمطيين» اهما 


أن يبدو الإشعارء والثاني: أن ذلك أثبت لها على ظهور البدن» قال مالك: 
وذلك من عمل الناس» زقلا خليت أن أعوا اك ذلك إلاعيد الله م عض ب 
رضي الله سومان وذلف اناق كر تحنو الاتماط العرسعةه تكان دراه 
الك استقاء عابي زرك لحان اللاسون يخاو سن تن إن عرقاه التي 
اكاب مانام ول د ينازن الليشن لها : 


قال ابن المبارك : كان ابن عمر يجذّلها بذي الحليفة» فإذا مشى ليلة نزع ‏ 


الجلال» فإذا قرب من الحرم جللهاء وإذا خرج إلى منى جتلهاء فإذا كان حين 
النحر نزعهاء فعلى هذا حمل أن تكون هذه الرواية مخالمفة لرواية ماللكة 
ويحتمل أن يكون مالك إنما قصد الإخبار عن آخر عمله فيهاء واستوفى ابن 
المبارك الإخبار عن جميع أحوالها. وروى ابن الموّاز عن ابن نافع أن عمر ‏ 


رضي الله عنه ‏ كان يعقد أطراف الجلال على أذنابها من البول» ثم ينزعها قبل 


أن يصيبها الدم» فيتصدّق بها . 


0 «(ا لم‎ )1١( 
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| وحتكي عن نالاك. 0 عن أبيو نه ا 
7 ل يمه إن الل عر د وح : ظ إن اكنية 1 له. 


قال مالك: ا ا 
يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة» وإن كانت بالثمن روماه 
ونحوه» فأحبٌ إليَ أن تشق» ويجللها من حين يحرمء فتأوّل قوله: ١لا‏ يشقّ 
جلال بدنه. . .» على الامتناع من ذلك جملة: وأن الذي يتعلق بغدوه من منى 
إلى عرفة» هو التجليل خاصة. وهذا في الإبل» وأمًا البقر والغنم فلا تجلل» 
قاله مالك في «المبسوط) إلى ما تقدم من كلامه في التجليل . 

وما حكى ابن المبارك من عمل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يؤيّده ما 
' (الفتح)" 1 إذ قال: دوى ابن المندن هرة طريق أسامة بن زيد عن نافع أن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان يجلل بدنه الأنماط والبرد والحبر حتى يخرج 
من المدينة» ثم ينزعها فيطويهاء حتى يكون يوم عرفة» فيلبسها إياها حتى 
ينحرهاء ثم يتصدق بهاء قال نافع: وربما دقعها إلى بني شيبة» انتهى. وتقدم 
في كسوة الكعبة ما روى الفاكهي بإسناد صحيح عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
أنه كان يكسو بدنه القباطي والحبرات يوم يُقَلدّهاء فإذا كان يوم النحر نزعهاء ثم 
أرسلها إلى شيبة بن عثمان» فناطها على الكعبة . 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني) بفتح 
الموحدة وتشدية. المكداة ١‏ لتحتية (لا يهدين) بضم المثناة التحتية وبالنون الثقيلة ‏ 
(أحدكم لله من البدن) بضم الدال وسكونها جمع بدنة (شيئاً يستحيي أن يهديه 
لكريمه» فإن الله أكر م الكرماء) جمع كريم» وهو الجامع لأنواع الخير والشرف 
والفضائل» (وأحق من اختير له) قال الباجي”" : ومعنى ذلك الوعظ لهم والنهي 


.)019/9( «فتح الباري»‎ )١( 
0 ا المقى ارا‎ 35 
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عت ال اول عقا ا اب :1 يبب م ا ل ل لل ا لاا قو وا ل جلو رت خب اي لا و ف تت 
عو وى سات 


(50) باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل 
000000 حدثني يَحَيما وديند عَنْ هشام بن عروة 
اث ان ضاحت هدي سول الله 2 ا 4ت ان أو وا رف 4ل اها لامها لان و لا ها 6 2 


عن أن يهديى أحدهم من الملق جا ومين أن يهديه لمن يكرم عليه» وذكرهم 
بأن الله عرّ وجل أكرم اكرداء وات عن بسحيو له ا بيدي لاد الوسير 
وأؤلى من اختير له الرفيع» انتهى . 

هذا وقد قال عند اسسفسية: #وومن ِعْظِم تعن ألد َإِنّهَا من تقوف 
َلْمُُوبٍ 2"”4. وأخرج السيوطي في «الدر)”'': عن ابن عباس ومجاهد في قوله: 
ومن يعظم. » قال: ا والاستحسان والاستعظام. وفي البخاري في 
ابتار كوت انون ' عن مجاهدء شعائر الله : استعظام ادن لقعي ها 
هذا وقد أهدى النبئ كَيِلِ في حجة الوداع بمائة بدنة» وفي الحديدة أرقا عددا 
كثيراً فيه جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب» وأن عمر ‏ رضي الله عنه - 
أهدى بختية طلبت منه بثلاث مائة دينار» كما في «المحلى» . 


(50) العمل في الهدي إذا عطب أو ضل 
قوله: عطب كفرح: هلكء كذا في «المصباح»» وفي «المجمع»): عطب 
الهدي هلاكهء وقد يُعَبِّرٌ به عن آفةٍ تعتريه تمنعه من السير فينحرء ومقصود 
الترجمة أن الهدي سواء كان واجباً أو تطوّعاً إذا عطب في الطريق» فما يفعل 
به؟ وهل يجب عليه البدل أم لا؟ وكذلك إن ضل» وكذلك إن نحر العطب أو 
الضّال بعد الوجدان»ء هل يجوز الأكل منه أم لا؟ 


! )5 (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله‎ ١5 ٠ 


)١(‏ سورة الحج: الآية ؟". 
5 “«الضح )م 
فر الاصحيح البخاري» ح .)١(‏ (فتح الباري» (”/ 0725) . 


2 


لاس 225255252525 5252525-22 سسا #1خخخخخخ#####ممممااماااااااا2024020 ل م7 


هاو ان نع هج هه هم © وه اس * :اه ا« هس اه »© © هه اه ون هو هو هس هاه © ها جه هس «١‏ هس نه هاه هاه ع هه هالع اه اع ل« مه ا- بج اس ع هه اج هو هخ ه هام ه © ع هم هم ٠‏ 


فالاناض ١‏ صاحي البدض عر تالدية ين يدي الاسلوى مو قال دادو صني 


اسمه ذكوان» سمّاه النبئ يَلْهْ ناجية إذ نجا من قريشء» وقال الزرقاني”'“2: 


فريس افيور 5 لكقه متجمول على الوم 2 لان عرو تت سجاعه من نانجية: 
بالنون والجيم» الصحابي» فقد أخرجه ابن خزيمة” '' من طريق عبد الرحيم بن 
سليمان عن هشام عن عروة قال: حدثني نالجية 6 :ووواة آبو ذاوة:وابرة عبد اليد ! 
من طريق الثوري» والترمذي» والنسائي: من طريق عبدة بن سليمان» وقال 
الترمذي: حسن صحيح.ء وابن ماجه من طريق وكيع. والطحاوي: من طريق 
سفيان بن عيينة» وابن عبد البرٌ: من طريق وهيب بن خالد» خمستهم عن هشام 
عن أبيه عن ناجية الأسلمي» وكذا رواه جعفر بن عون ورَوْح بن القاسم 
وغيرهم: عن هشامء انتهى . 


لك لكو الى يسان قلي بالأسلميء بل في رواية أبي داود'*' فقط 
الأسلمئ» وفي رواية الترمذي”'' وابن ماجه'': عن ناجية الخزاعي» وأخرج 
ابن عبد البرّ طريق وهب في «الاستيعاب»» وليس فيه الخزاعي ولا الأسلمي. 
ا ا ا ا 
ناجية الأسلمي» وقال الحافظ في اتهذيبه”"': ناجية بن كعب بن جندب» 
ويقال: ابن جندب بن كعب» ويقال: ابن عمير بن معمر الأسلمي الخزاعي» 
)١(‏ «المنتقى» (9/ 9816). 
(0) «شرح الزرقاني» .)57١8/5(‏ 
() رواه ابن خزيمة (ل/الا0١).‏ 
(5) أخرجه أبو داود (؟9/517١).‏ 
(5) أخرجه الترمذي (9/ 20507 رقم الحديث .)41١(‏ 
(1) أخرجه ابن ماجه في «المناسك» .)951١5(‏ 
00 لاتهديين التبدوي 0735/10 


:5ه 


#« ا« #ه اه اه »© © ساعن هه ان هت هسه  #‏ ا#ثه# © #0 ا# ا# ماه وه © اه ©« # هس © #0 © هه ا« اه« # #ا ااه ا# اس« © 6 اا انه اج 00# 6 © © لوج نو ساعن م ها هم ه 


روى عن النبي وَلِة» وكان صاحب بدنه فيما يصنع بما عطبء. روى عنه 
عروة بن الزبير ومجزأة بن زاهر الأسلميء قال ابن أبي حاتم عن أبيه: مات 
بالمدينة في زمان معاوية ‏ رضي الله عنه -» وقال ابن عفير: كان اسمه ذكوان» 
فسمّاه رسول الله كلدِ ناجية إذ نجا من قريش» وقال صالح بن محمد: صحفه 
أبو ضمرة تصحيفاً عجيباً. روى حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا حسنة 
صاحب البدن أخبره»ء قال صالح: وإنما هو ناجية» فزاد شهنا ألفاً. فصار أبا 
حسنة ) وهو خطأ. 


وقال الحافظ: قوله أي صاحب «تهذيب الكمال»: الأسلمى الخزاعى» 
عجيب» وقد بيّنت فى «معرفة الصحابة» أن ناجية بن جندب الأسلمى غير 
اع نو عند الخزافن وان كه منهما وقع له استصحاب البدن» وأن الذي 
روى عنه عروة هو الخزاعي. وقيل فيه : الأسلمي. فأن الذي روى عنه مجزأة 
هو الأسلمي بلا خلاف» والأسلمي قد ذكر ابن سعد أنه شهد الحديبية» وزعم 
الأزدي وأبو صالح المؤذن؛ أن عروة تفرّد بالرواية عن الخزاعيء وأمًا 
الأملمين فروى عنه مجزأة بن زاهر وعبدل الله بن عمر الأسلمي افا التهو.. 


وثاكفي 7التكريب؟ تالحية من دوت بن حمر ين سير اللي 
صحابي» روى عنه مجزأة بن زاهر وغيره» وناجية بن جندب بن كعبء وقيل : 
ابن كعب بن جندب الخزاعي صحابي أيضأًء تفرّد بالرواية عنه عروة بن الزبير 
ووهم من خلطهماء انتهى. فظاهر كلام الحافظ أن الصواب في حديث عروة 
ناجية الخزاعي. وذكر الزرقاني كلام الحافظ عن «الإصابة»» ثم تعقّبه بأن جزم 
أبي الفتح الأزدي وأبي صالح المؤذن بتفرّد عروة بالرواية عن الخزاعي» لا 
يدل على أن هذا الحديث عنه» فلعل الصواب رواية من قال: إنه الأسلمي لا 
سيما وهم تحفاظ ثقات. وقد جزم انرة هيت السر: جاه ناجية بن جندب 
الأماس ٠:‏ انتهى: 
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الله ع 1 2 دك ده فطيبت من أ لهأت يا 8 عجر ها 34 ان انا اداه 


كلامه رؤووه عن الأسلمي. والأمر ليس كذلك: كها عرفتهء نعم يؤيله أن عامة 
من صنف في الرجال نسبوا الحديث إلى الأسلميء ولم يذكروا الخزاعي 
كصاحب «الإكمال» و«الاستيعاب» و«رجال جامع الأصول). 


(قال: يا رسول الله) يكِةِ (كيف أصنع بسا عطب) بكسر الطاء أي قارب 
لهلاك» وقيل: وكققواقي الظريل د وعكر عن التسيرة قال الميعد: .ملت 
كفرح: هلك» والبغير والفرسس انكسرء. انتهى. (من الهدي) قال الباجي"!؟: 
يحتمل أن يكون سؤالاً عن جميع جنس الهدي» ويحتمل أن يكون سؤالاً عن 
هدي معهود عندهماء وهو الهدي الذي بعثه يل معهء وهو الأظهر. 


فسؤاله عما يصنع بما عطب يحتمل معنيين من جهة اللفظء أحدهما: 
العطب من جهة الموت والفوات» غير أن جواب النبئ يل يمنع هذاء والمعنى 
الكافى : أكون لمع يت نيلها ل محكة اتوصئلها فغة: :ذلك علن 
ضبريين + أخدهما :* أن يكون ذلك منع إيصالها في الوقت وبعده» والثاني : أن 
يمع عله اف الوقنت مع إعياء علب علبها» ويكن إيصالها بعك الرقت: 


فقال له رسول الله ككةِ: كل بدنة عطبت من الهدي) يحتمل الوجهين 
المتقدمين من استغراق الجنس والعهد» ولا يمتنع أن تكون الأولى بمعنى 
العهد. والثانية لاستغراق الجنس. كذا في «المنتقى». (فانحرها) وجوباء كما 
جزم به الزرقاني» فهو عند المالكية» وأمًا عند غيرهم فيختصٌ الوجوب بالتطوّع 
لا الواجب» كما سيأتي» قال الباجي: يبيّن أنه لم تفت الذكاة» وإنما منع 
بلوغها محلهاء فأمره بنحرهاء وهذا حكم ما عطب من الهدي. سواء كان 


)00 (المققى 0015:/50:1): 


لق قَلادَتّهَا في دمهّاء 0 خل ها ور الّاس ياكلونها». 
وصله أبو داود عن ناجية في: ١١‏ - كتاب الحجء ١8‏ - باب في الهدي إذا 
عطب قبل أن يبلغ . 
والترمذي في : 0 العا ا 


واتعناً أو غيره» غير أن الواجب عليه بدله» ولا بدل عليه في غير الواجبء إلا 
على وجهٍ من التعدّي فيه. 

(نم آلق) بصيغة الأمر (قلادتها) امات المفتولة التي تجعل في 
العنق من خي خيط وفضة وغيرهماء وفي بعض النسخ المصرية قلائدها بصيغة 
الجمع (في دمها) حكي عن الإمام مالك في تأويل الأمر بذلك قولان» الأول: 
ما حكي عنه أنه قال مرّة: أمره بذلك ليعلم أنه هديء» فلا يستباح إلا على 
الوجه الذي ينبغي» وإليه يؤول ما قال الباجي» روى عنه ابن المواز أنه علم 
للإذن للناس في إظهاره» انتهى . 

وحاصلهما واحدء وهو أن الأمر بإلقاء القلادة في الدم للإشارة وإعلام 
الناس بأن هذا هدي عطبء فيتبغي أن يأكله من يجوز له أكله. والثاني: أنه 
تأوّله مرةً على أنه نهي أن يُنتفع منها بشيء حتى لا تحبس قلادتها لتقلّد بها 
فيرف العهى. يحض :عض شيا منهاءولا يشي لخ من أفرها حت 
القلائد على قلتها ونزارتها . 

(ثم خَلُ) بصيغة الأمر من التخلية» واستدلٌ بهذا اللفظ الباجي وغيره من 
المالكية» أله لا يلى “تفريق ذلك عن النامن (ضتها وبين الناسن) واخدلفت: الآتمة 
في المراد اناف كنا سيأتي فى الأثر الاني (يأكلونها) الظاهر إسقاط النون 
لجواب الأمرء لكن التقديرء فهم يأكلونهاء زاد مسلم''' وغيره في حديث ابن 


)00 أخرجه مسلم في الحج ,)"1١4(‏ واس ٠‏ ماجه (9/ 7م 6 ل" 
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عباس : «ولا تأكل منها أنت ولا أهل رفقتك»» قال المازري: قيل : نهاه عن 
ذلك حماية أ يتساهل فيتحره قبل أوانه. التهى.: 


واختلف أهل العلم من فقهاء الأمصار فيما يعمل بالهدي إذا عطب» وفي 
جؤوار أكلةة6:.واودت أن أحكي مسالكهم مفصّلة. واختلفت نقلة المذاهب 
وأصحاب الفروع الشافعية في بيان مسلك الإمام الشافعي» فقال الترمذزي"'': 
حديث ناجية حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا في 
هدي التطوّع إذا عطب : راك عو دولا أحدمق اهن رقف و دلي قهري 
الناس يأكلونه وقد أجزأ عنه. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: إن 
أكل هله شيعا :رع مقدان نا كلوقه اله + 


وفي ١كتاب‏ الأم)”" : الهدي هديان: هدي أصله تطوّع» فذلك إذا ساقه. 
فعطبء. فأدرك ذكاته. فنحره أحببت له أن يغمس قلادته في دمه. ثم يخلي بينه 
وبين الناس يأكلونه» فإن لم يحضره أحد تركه بتلك الحال» وإن عطب فلم 
يدرك ذكاتهء فلا يدل عليه في واحدة من الحالينء فإن أدرك ذكاته فترك أن 
يذكيه أو ذكاهء فأكله. أو أطعمه أغنياءء أو باعهء فعليه بدلهء وإن أطعم بعضه 
أغنباء: وبعضه مساكين» أو أكل بعضهء. غرم قيمة ما أكل وما أطعم الأغنياء. 


وهدي واجب: فذلك إذا عطب دون الحرمء. صنع به صاحبه ما شاء من 
بيع وهبة وإمساك. وعليه بدله بكل حال؛ لأنه قد خرج من أن يكون هديا حين 
عطب قبل أن يبلغ محلهء انتهى. وبنحو ذلك ذكر المزني في «مختصره»» وقال 
ابن رشد”*: أجمعوا على أن هدي التطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحبهء 
)١(‏ «جامع الترمذي» (9/ 0 1). 
ال ع 
(9) «بداية المجتهد) (١/77/9؟).‏ 
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كسائر الناس» وأنه إذا عطب قبل أن يبلغ محلهء خلى بينه وبين الناس» ولم 


يأكل منه ©» اتهى: 


وفى العف 10 عن «التوضيح»: اختلف أهل العلم في هدي التطوع إذا ' 


عطب قبل محلهء فقالت طائفة: صاحبه ممنوع من الأكل منه» روي ذلك عن 


ابن عباس» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» ورخخصت طائفة في الأكل ‏ 


منة © روي ذلك عن عائشة وابن عمر - رضي الله عنهما ‏ انتهى . 


قلت: وهكذا حكى الموفق موافقة الشافعي لأحمد في المنع من أكل 
هدي التطوّعء» والإباحة من هدي الواجب إذا عطبا. هذاء وقال النووي في 
اشرح مسلم)”" تحت حديث الباب: اختلف العلماء في الأكل من الهدي إذا 
عطب. فقال الشافعي: إن كان هدي تطوع كان له أن يفعل فيه ما شاء من بيع 
وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك. وله تركه ولا شيء عليه في كل ذلك؛ لأنه 
ملكهء وإن كان هديا منذوراء لزمه ذبحه. فإن تركه حتى هلك. لزمه ضمانه» 
كما لوفرّط فى حفظ الوديعة حتى تلفت» فإذا ذبحه غمس نعله التي قلّده إياها 
فى مده بعلم رقن 12 يها اندي باكلهه ولا عون للممدى ولا لننالق هذا 
الهدي الأكل منهء ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقاً؛ لأن الهدي مستحق 
للمساكين» فلا يجوز لغيرهم. ويجوز للفقراء من غير أهل هذه الرفقة» ولا 
يجوز للفقراء الرفقة. 


وفى المراد بالرفقة وجهان لأصحابناء أحدهما: أنهم الذين يخالطون 
المهدي 52 الأكل وغيره دود بافى القافلة. والثانىء وهو الأصح الذي يقتضيه 
ظاهر الحديث» ونصٌ الشافعي وكلام جمهور أصحابه: أن المراد بالرفقة جميع 
)١(‏ «عمدة القاري» (لا/ .)77٠١‏ 
(؟) (ه/ة//70). 
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القافلة؛ لأن السبب الذي منعت به الرفقة» هو خوف تعطيبهم إياهء وهذا 
موجود في جميع القافلة» فإن قيل: إذا لم يجز لأهل القافلة أكلهء وترك في 
البرية كان طعمة للسباع وهذا إضاعة مال؟ قلنا: ليس فيه إضاعة» بل العادة 
الغالبة أن سكان البوادي وغيرهم يتبعون منازل الحجيج لالتقاط ساقطته؛ وقد 
تأتي قافلة أخرى في أثر قافلة» انتهى . 

وكذا قال في «مناسكه): من أن الهدي لو عطب في الطريقء» فإن كان 
تطواعا : فعل به ما شاء من بيع وأكل وغيرهماء وإن كان واجباًء لزمه ذبحه. 
إلى آخر ما بسطه بمثل ما تقدم. 

قال ابن حجر: قوله: لزمه ذبحه محلهء كما نقله الزركشي عن النص في 
الواجب المعين ابتداءء أمّا المعين عما في الذمة فيعود إلى ملكه بالعطب» " 
التصرّف فيه ويبقى الأصل في ذمّته» انتهى . 

وقال القسطلاني”'2: لو عطب الهدي في الطريق وكان تطوّعاً» فله 
التصرّف فيه ببيع وأكل وغيرهما؛ لأن ملكه ثابت عليه» وإن كان نذراً لزمه 
ذبحه؛ لأنه هدي معكوف على الحرم» فوجب نحره مكانه» انتهى . 

وهكذا حكى شيخنا في «المسوى»”'' مذهب الشافعي ‏ رحمه الله فقال 
عد احننة:البات قلق عليه اعفد وإسحاق: وال أبنو حدفة: إن عطيت 
البدنة في الطريق» فإن كان تطوّعاً نحرهاء وإن كانت واجبة» أقام غيرها 
مقامهاء وصنع بها ما شاءء وقال الشافعي: إن كان تطوّعاً فله أن يأكل 
ويتموّل. وإن كانت واجبة لم تحل له ولا لرفقته» فقراء كانوا أو أغنياء» بل 
يغمس نعلها في دمهاء ويضرب به صفحة سنامهاء ليعلم من مر بها أنها هدي. 


لصاما ب © مايه سصسم ل ذل 


.)717٠١/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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فمن كان محتاجاً أكل منهاء ومن لم يكن محتاجاً لم يأكل منهاء انتهى . 


وعلى الواجب حمله العطبيى من الشافعية. كما حكاه القاري 6 حديث 


ابن عباس تحت قوله: «ولا تأكل أنت ولا أحد من أهل رفقتك»» فقال: قال 


الطيين: نوا كان نظيو أن كنا بهذ 11 أوضيه صل تسمه 0 إذ1 ا" 


قطرفا فل أن سشحرهمة وياكاء منه» فإن مجرد التقليد لا يخرجه عن ملكه. 
5 

وقال الخرقى: من ساق هديا واجبأ. فعطب دون محلهء. صنع به ما 
| شاء » وعليه مكانه . 


قال الموفق"'': الواجب من الهدي توعان» أحدهما: وجب بالنذر في 
انعد والقاني + ويعية بخيرءة كلدم المت والقتزافى والدماك اتراجنة بدر اه 
واجبء أو فعل محظورء وجميع ذلك ضربان» أحدهما: أن يسوقه ينوي به 
الواجب الذي عليهء من غير أن يعينه بالقول» فهذا لا يزول ملكه عنه إلا 
بذبحه» وله التصرّف فيه بما شاء من بيع وهبة. وإن عَطِبَ تَلِفِ من ماله» وإن 
تعيب لم يجزئه ذبحه. وعليه الهدي الذي كان واجبا. 


الضرب الثاني: أن يعين بالقول» فيقول: هذا الواجب عليّ» فإنه يتعيّن 
الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمة منه» فإن عطب أو سرق عاد الوجوب إلى 
ذمّتهه وهذا كله لا نعلم فيه مخالفاً. وعن أحمد: يذبح المعيب وما في الذمة 
جميعاًء ولا يرجع إلى ملكه. ظ 


ثم قال الخرقي: وإن ساقه تطوّعاً نحره موضعهء وخلّى بينه وبين 


)000 «المغني» (5/ 5 57). 
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قال الموفق”'؟: إن من تطوّع بهدي غير واجبء لم يخل من حالين؛ 
أحدهما: أن ينويه هدياًء ولا يوجب بلسانه ولا بإشعاره وتقليده» فهذا لا يلزمه 
إمضائه. وله أولاده وثماوه والرجوع فيه متى شاء مأ لم يلفخة) لأنه نوى 
الصدقة بشيء من مالهء فأشبه ما لو نوى الصدقة بدرهم. 

الثاني : اموه انهه او قلديه ألو يشعرة نو للف إخذا ف ضور 
واجباً معيناًء يتعلق الوجوب بعينه دون ذمّة صاحبهء فإن تلف بغير تفريط 
ماح أو صرق اد ضلء لم يلزمه شيء . 

وقد روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
سيعت مزهو ل الله علا نو ل اقيق | عي تطراعا ثم فل فليس عليه البدل» 
إل أن يشاءء فإن كان نذراً فعليه البدل»» فأمًا إن أتلفه أو تلف بتفريطه» فعليه 
قبوافة له انلق ذانيها' لقره فونه كا لرؤيمةا. بول هنا نر عظية» أو عجر 
عن المشي وصحبة الرفاق» نحره موضعهء وخلى بينه وبين المساكين» ولم يبح 
له أكل شيءٍ منهء ولا لأحدٍ من صحابته وإن كانوا فقراء» ويستحبّ له أن يضعٌ 
نعل الهدي المقلد في عنقه في دمهء ليعرفه الفقراء» فيعلموا أنه هدي» وليس 
بميتق» فيأخذوهء وبهذا قال الشافعى وسعيد بن جبير» انتهى . 

قلت: والظاهر أن موافقة الإمام الشافعي في عدم أكل الصحابة» لا في 
جميع ما تقدمء لما يخالفه ظاهر كلام النووي المتقدم» فالظاهر أن وجوب 
الشهر يختص «الواجنيه المعين ابتاداة:فقط عكد الشاتعى .د ريه اللهب + 
وبالتطوّع الموجب باللسان أو الفعل عند الإمام أحمدء لا غير المذكور من 
أنواع الهدي» وأمّا عند المالكية فيجب النحر في الهدي المعطوب مطلقاًء 
سواء كان واجباً أو تطوّعاًء كما تقدم النص بذلك في كلام الباجي» وفي جواز 
الأكل عندهم تفصيل كثيرء سيأتي في آخر الباب. 


0 «المفني) (0/ 307 1). 
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بلوغه محله» أباح لصاحبه أن يأكل منه عائشة ‏ رضي الله عنها -» وقال ابن 
عباس وابن المنذر: لا يأكل منه صاحبّه ولا سائقه ولا أهلّ الرفقة لنصّ ' 
الحديثء وقال مالك والجمهور: لا يأكل منه صاحبه؛ ويخلّي بينه وبين ١‏ 
النامن + إن أكل مته ضمئة . ومذهب مالك والجمهوز أنه لا ندل على 'ضاحية: : 


فيما عطب. وهو موضع بيان» وأمًّا ما عطب من الهدي الواجب قبل النحرء 
فقال مالك والجمهور: يأكل منه صاحبه والأغنياء؛ لأن صاحبه يضمنه؛ لأنه 


والعلقيه هن سيد تمنعة جاتك واجاره الحميون» تفي وفال 
الدردير”'*: هدي تطوع لم يجعله للمساكين بلفظ ولا نية» إن عطب قبل محله 
فلا يأكل منه. فتلقى قلادته بدمه» ويُخلَى للناس مطلقاً» ولو أغنياء كرسوله. 
انتهى مختصراً. وقوله: لم يجعله للمساكين» احتراز عمًّا جعل لهم باللفظ أو 
بالنية» فإنه لا يجوز الأكل منه مطلقاً. سواء بلغ المحل أو لا. 


ويوضح ذلك ما قال الدسوقي”": إن النذر أربعة أقسامء إِمّا أن يسمّيه 
للفقراء باللفظ أو النيّة» أو لا يسمّيه لهم. وفي كلء إِمّا أن يكون الهدي معيناً 
أو لاء فإن سمّاه لهم باللفظ أو النيّة وكان معيناً» فلا يأكل منه مطلقاًء لا قبل 
المحل ولا بعده. وإن لم يعينه ولم يسمّه للمساكين» كان له الأكل مطلقاء وإن 
لم يعيّنه وسمّاه للمساكين» فلا يأكل منه بعد المحل بل قبله» وإن عيّنه ولم 
يجعله للمساكين» فلا يأكل منه قبل المحل بل بعده» انتهى . 


.)5١5 (إكمال إكمال المعلم) (؟/‎ )١( 


(0) «الشرح الكبير» (977/5). 
(9) «حاشية الدسوقي» (89/5). 
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وأمّا عند الحنفية كما في «الغنية» و«شرح اللباب»"'' وغيرهما: إذا عطب 
الهدي قبل وصوله إلى محلهء فإن كان تطوّعاً نحره» وصبغ قلادتها بدمهاء 
لعل أنه هدي» ويأكل منه الفقراء دون الأغنياء» ولا يأكل منه المهدي ولو 
كان فقيراً» وليس عليه إقامة غيره بدله» وإن كان واجباً فعليه أن يقيم غيره 
بدلهء وصنع بالأوّل ما شاء من بيع وغيره» انتهى . [ 


والحاصل: أن الأكل من الهدي إذا عطب لا يجوز لصاحبه ولا لرفقته» 
فقراءء وما غتن فائلهة فيجوز للرفقاء ده سواء كانوا أغنياء أو فقراءء 
فضلا عن غير الرفقة. ولا يجوز لصاحبه ولو فقيرا ولا لرسوله. ولا يجوز له 
الأمر لأحد أن يأكل» ولا أن يفرّقه على الناس» بل يخلى بينه وبينهمء وأمّا 
عند الحنفية» فيجوز للفقراء» سواء كانوا رفقة أم لاء ولا يجوز للأغنياء 
مطلقاًء قال الموفق”": قال مالك: يباح لرفقته ولسائر الناس» غير صاحبه أو 

واحتح ان غنيك البر لكللشوديهنا روى هشام عن أبيه فذكر حدليثث اليافة 
قال: وهذا أصح من حديث ابن عباس» وعليه العمل عند الفقهاء» ويدخل في 
2 قوله: «خل بيده وبين القا؟ رفقته وغيرهم»ء ولناء حليث اف عباس 
بلفظ: «ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك»»؛ رواه مسلم*'» وهذا 
بم متصمة للزيادة. ومعرى خاص » فيجب تهذيمه على جعو 0 ما خالفه. 


(؟) «المغن ) (ه/59). 
(9) أخرجه أبو داود »)١1/57(‏ والترمذي »)3٠١(‏ وابن ماجه .)71١5(‏ 


(5) أخرجه مسلم (1777). 
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3٠‏ كتاب الحج (8190) باب )851١(‏ حديث 


ئلم سس ا اا الغ الس “سوسس سر سس مس _ليببيييييبييعحيييي حيتي ييحي يلي ياًطللسييلل0٠٠٠ببببببببييييييب‏ بي ب يي 


1 وسد فشي عن مادكة عن ابن شِهّابء عَنْ 
سَعِيةٍ بْن الْمُسَيْب؛ اسان الو ل 


قلت :.وصول الإماء غلك برضيى الل عينه .د نحديشه :ابن عياش 9< 
الذرائع» كما جزم به الزرقاني'' والأبي وغيرهماء وحملته الحنفية على 
الأغنياء» قال الزيلعي”'' في «التبيين»: قلنا: هو محمول على أنه ورفقته كانوا 
أغنياء» ألا ترى إلى ما يروى عن هشام عن أبيه؟ فذكر حديث الباب. ثم قال: 
رواه مالك في «الموطأ؛»» وعن ناجية الاسلهئ مثلهء ذكر مطلق الناس» ولم 
يفرّق بين رفقته وغيرهمء.. والمراد به الفقراء دون الأغنياء بدليل ما نصّ على 
تخلية للمساكين في حديث الترمذي» انتهى . 


قلت: لم أجد هذا اللفظ في النسخ التي بأيدينا من الترمذي» بل ذكره 
بلفظ الناس» نعم ذكره صاحب «البدائع» بلفظ : اَل بينها وبين الفقراء»» لكني 
لم أجد هذا اللفظ بعد في كتب الروايات والتخريج . [ 


2١‏ <(مالك عن ابن شهاب) الزهري ع دن سنت أنه 
قال: من ساق بدنة) أو غيرها من الهدايا (تطوّعاً) بخلاف الواجب (فعطبت) 
بكسر الطاء أي قاربت الهلاك (فنحرها ثم خلى) من التخلية (بينها وبين الناس) 
قال صاحب «المحلى»: التعريف فيه للعهدء والمراد الذين يبتغون القافلة» 
ويلمسون الساقطة. أو جماعة غيرهم» وهي قافلة أخرى, قاله الطيبي» 


قلث: ويدخل فيهم الفقراء اضيا ما خيمالك المَهْدِي ورسوله عند 
الفالكيةة والناسن الفقراء خافضة غفكه الحفية: .وكذلك عد القاقية والختائلة بها 
خلا أهل الرفقة. (يأكلونها فليس عليه شىء) أي لا بدل عليه ولا ضمان. 


4 شرح الزرقاني» 2.20 
(؟) «تبيين الحقائق» (؟91/7). 


كمه 


سس سس تت ل له ده ا د د سس سس سس 0٠‏ ع ل م م 


َإِنْ أَكلّ مِنْهَاء أؤ أُمْرَ مَنْ يَأَكُل مِنْهَاء غَرِمَهًا. 


كا اهن 2 ع ى 8 6 0 و 7 ساق سراق - 5 
وحدنبي عن مالك عن بور بن ريد الديليٌ. عن عبدك الله بن 


(وإن أكل منها) المّهْديَ (أو أمر من يأكل منها) سواء كان المأمور غنياً أو 
فقيراً عند المالكية» ويختصٌ الضمان بإطعام الغنيّ عند الأئمة الثلاثة (غرمها) 
القولين في المذهب. قاله الزرقاني”''. 


في غير التطوّع مستحقاً فلا شيء عليه أمّا الرسول فلا ضمان عليه إذا أكل أو 


را وكالن هو أو فنا بوره مستحمقا وإلا ضصمن فدر 06 أو قدر أل مأموره 
فقطء انتهي.: 


الام قر" اخدلفو ما حت على ها كل نينت فقا ل ماللقة إن 
أكل منه وجب عليه بدلهى وقال الشافعى وأبو حنيفة والثوري وجول واف 
وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين» النفئ: 
(واللشحضن تور ) ممدلفة حرابم يوون الديلى #4 كيني الننانه و كان الدع (عن 
أشنا هن عون وغل :واي منفوة وعلية جماعة فقهاء الأمصارء كما تقدم 
مفصلاً قبل ذلك . 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (518/5). 


(0؟) «الشرح الكبير) (؟/ .)4١ .9٠١‏ 
() (بداية المجتهد) .)79/9/١(‏ 


/ذوهعه 


3٠9‏ كتاب الحج (40) باب (40) حديث 


ا ت مستي 929949797 ست سي عو تن ططخي باو كو ال بج ل اش ص٠‏ سس 4722© س2 


5*0 وحدثني 01 مالل وا حيات” أل قَالَ : 
5 هذى 7 جر 26 أو 00 0 'هَذَيَ تَمَتْعء ايم ين 
الطريق. فعَاة البَدَلُ. 

حدصي 0ه عَنْ نافع . عَنْ عَبْدٍ الله بْن مُمَرَ ف آنه 
عا من ادق 0 لم يه 3 ااي فَإِنْهَاء إن كانت دوا 


١٠١5‏ (مالك عن ابن شهات) الزهري (أنه قال: من أهدى بدنة) 

جنن البندية وبعض 0 وفي بعضها 0 بلفظ الادكير (في الطريق) 
ولعن بالمعطوبة ما 2 - وبيع وغير ا 00 ومنهم 
الحنفية على ما تقدم» إلا أن الإمام مالكاً ‏ رضي الله عنه ‏ لم يُجَوّز بيعه 

قال ابن ركيد "+ أماأ اليدى 'الواحييه إذا عط قبن عله فإن الصا 
أن يأكل منه لأن عليه بدله. ومنهم من أجاز له بيع لحمه. وأن يستعين به من 
البولء وكره ذلك مالك» التهون.. 

وقال الأبئ في «الإكمال"'"': أمّا ما عطب من الهدي الواجب قبل 
النحرء فقال مالك 590-06 يأكل مله صاحيه والأغنياء ؛ لأن صاحيه يضمنه ١‏ 
لآنه تعلق بدمتهء واختلف هل له ببعه ؟ فمنعه مالك وأجازه الجمهور. الحوو 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أمدى بدنة) مثلاء 
وهكذا حكم غيرها من الهدايا (ثم ضلت) فلم توجد إلى وقت النحر (أو ماتت) 
قبل بلوغ المحل (فإنها إن كانت نذرا) أي واجبة في الذمة غير معينة» قال 
)١(‏ «بداية المجتهد» (١/9/ا؟).‏ 
(؟) (إكمال إكمال المعلم) (9/ .)5١6‏ 


مهمه 


٠‏ - كتاب الحج 50) باب (847) حديث 


0 م 2 5 م 5 9 3 ل 
| تدلها و إل ]| 5-0 كم 8 5 فَإِنْ 0 3 ا نك ل ع 0 / 10 ع 07 ا .2 
ّ 8 2 
ام + أ زه ره : ل 0 ب 


ل أ : 3 مر 80 مر ا 3 صر 
ا | ١‏ اد 6 لكيه ١‏ | لجح ا 2 ف ! الاك 5 
ااء ب 6 1 


الباجي”"'2: يريد نذراً متعلقاً بالذمة» وهذا حكم كل هدي متعلق بالذمة من 
جزاء صيد أو قران أو تمتع أن يبدل إن ضل (أبدلها» أي يجب عليه بدلهاء لأن 
وجوبه متعلق بالذمة» فلا تبرأ حتى تنحرء وتقدّم في أول الباب الإجماع على 
ذلك من كلام الموفق. 

(وإن كانت تطوّعاًء فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها) أي لم يبدلهاء وحكى 
تيتا 0 (المصفيل) الإجماع على ذلك» نعم اختلفوا جذا فيما إذا وجد بعد 
الضلال» وبسط الباجي أقوال المالكية في ذلك» وكذلك الموفق وغيره. 

(مالك» أنه سمع أهل العلم) من فقهاء المدينة المنورة (يقولون: لا يأكل 
ساحصب الهدي من الجحزاء) للصيد (والنساك» والمراد بالنسك في اصطلاح 
المالكية كما جزم به الزرقاني وغيره هو ما كان لإلقاء تفث أو رفاهية يمنعها 
الإحرام. 

وقال الأبي في «الإكمال)”؟: إن دماء الحج تنقسم إلى هدي ونسكء 
بالسيدى عجدنا ها كان لجزاء أوتممّع أو قواة أىفيناف" ودفواكم برقال 
الطرطوشي: يجب الهدي في نحو الأربعين”“ خصلة» والدليل لما ذكر 
الاستقراء وما أظنها إذا استقرئت تبلغ الثلاثين» والنسك فسّره ابن شاس بأنه ما 
وجب عن رفاهية أو إلقاء تفث» انتهى . 


واختلفت الأئمة وفقهاء الأمصار فيما يأكل المَهُدي من الهدايا إذا بلغت 
0010 ال م 
(؟) (إكمال إكمال المعلم» (7/ .)5١09‏ 
(0) هكذا في الأصلء والصواب «الثلاثين»»؛ كما فى «الإكمال»). 
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٠‏ - كتاب الحج (50) باب (855) حديث 


ا ار و ا ااا اااي 00111111 


سسسب -بب---- سس سس ص ب جحي يبب سي 777722 77777777 ب ا 
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محلهاء وأمًا إذا لم تبلغ» فتقدم الخلاف فيها في أوّل الباب» واختلفت نقلة 
المذاهب أيضا في ذلك. قال الأبي: أمّا ما بلغ من الهدي محلهء فمشهور 
مذهب مالك أنه لا يأكل من ثلاثة» من الجزاءء والفدية» ونذر المساكين» 
ويأكل مما سوى ذلكء» وبه قال فقهاء الأمصارء وجماعة من السلف. وقال 
الحسن: يأكل من الجزاء والفدية» انتهى . 


وقال افو 37 لما كان الأكل من دماء الحج ينقسم منعاً وإباخةً 
باعتبار بلوغ المحل وعدمه أربعة أقسام. أشار للأول منهاء وهو المنع مطلقا 
بقوله: «ولم يؤكل»» أي يحرم على رب الهدي أن يأكل من نذر مساكين عُيّن 
لهم باللفظ أو النية بأن قال: هذا نذر لله على» ونوى أن يكون للمساكين 
مُطلقاًء بلغ محلّه أو لم يبلغ» ومثل نذر المساكين هدي التطوّع إذا نواه 
للمباكرند ركنا" القانية إن الم يعمل هذا . 


م80 


فهذه ثلاثة يحرم الأكل منها مغلا + واخناد للقسم الثاني بقوله:. اعَكسٌ 
الجميع»؛ أي جميع الهدايا غير ما ذكر من تطوّع أو واجب لنقص بحجٌ أو 
عمرةٍ من ترك واجب أو فساد أو فوات أو تعدّي ميقاتٍ أو متعة أو قران أو 
لا لني يعت انلها لاقن ينها ملافا اكه هيا أن 1 جنا بجا له لكل 
في الجميع فله إطعام الغنىٌ والقريب» وأولى غيرهما. 

ثم استئنى مما يُؤكل منه مطلقاً ما يؤكل فى حال دون حال» وتحته 
قسمان أوّلهما ثالث الأقسام الأربعة بقوله: «إلا2 ثلاثة «نذراً لم يُعيّنَ) مثل لله 
على هدي للمساكين». والفدية إذا جعلت هديأ و«الجزاء» للصيد فلا يأكل من 
05 الثلاثة» بعد بلوغ «المحل» سالمة» فأمًا إن عطبت قبله» فيأكل منهاء لأن 
علي جلها 6 وا شاد لرابع الأقسام بقوله: «وهدي تطوّع» لم يجعله للمساكين 


(0) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (84/57). 


هكم 


3٠‏ - كتاب الحج (5100) ياب (8540) حديث 


ال ا “ككككثكثتتااائثتثتثتةةةةةةةة ةقد “امك 
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هل عدون قا خسصم طبع مام خم صما العا تس لس سس اس ل ص صا ا ص س7 سس سس لس ببسي لبي لط ع ع ع ع ع سس مت عط مات ب جه جه ماه د ص م يي 2 


الف بوذ تزه روطف الدذى اللمدتع اللذى الم مدال لع إن ضطية قبل مصدلةة قاد 
يكل منه ©» وأما إن وما لعل اليا فإنه ا منه » التهو .د 


وبوّب البخاري في صحيحه «باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق», 
وأخرج فيه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ تعليقاً لا يؤكل من جزاء الصيد 
والنذره ووو فز عن هوي ذلكفي: قال الحافك"'" # .رهد القول ادق الروايكينة 
عه أحفده رقو تقول مالل دورزاف: ال فدية الآذئ:.والروواية الاخرى عده 
أحمد: لا يؤكل إلا من هدي التطوّع والتمتع والقران» وهو قول الحنفية بناءً 
على أصلهمء أن دم التمتع. والقران دم نسكء. لا دم جبران» وزعم ابن القضّار 
المالكي أن الشافعي ‏ رحمه الله تفرّد بمنع الأكل من دم التمتّع» انتهى . 

وكريي ةنا قال الفيسى""': .وزاة: ذكر :ابن المؤاز عر مالك أنه ياكل 
من الهدي النذر إلآ أن يكون نذره للمساكين» وكذلك ما أخرجه بمعنى الصدقة 
لا يأكل منهء وكان الأوزاعي يكره أن يأكل من جزاء الصيد أو فدية أو كفارة. 
ويأكل النذور وهدي التمتع والتطوّع» انتهى . 

وقال الخرقي: لا يأكل من كل واجب إلا من هدي التمتع : 

اك العو ف 7 المذهب أنه يأكل من هدي التمتع والقران دون ما 
سواهما. نصٌّ عليه أحمدء ولعل الخرقي ترك ذكر القران» لأنه متعة» أو اكتفى 
بذكر المتعة لأنهما سواء في المعنى» فإن سببهما غير محظورء فأشبها هدي 
التطوّع. وعن أحمد أنه لا يأكل من المنذور وجزاء الصيدء ويأكل مما 
سواهماء وهو قول ابن عمرء وعطاءء والحسن» وإسحاق؛ لأن جزاء الصيد 


() «عمدة القاري) (ا/ 0377٠١‏ . 
,2 «المغني) 2" 
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بدل» والنذر جعله لله عرّ وجل بخلاف غيرهماء وقال ابن أبى موسى: لا يأكل 
أشا خخ الكنارة وياكا نما سوق هزه الثلانة. وتحو مدهب اللقه بؤتال 
كدم الكفارة. 


ولناء أن أزواج النبي يَلةِ تمتّعن معه في حجة الوداعء وأدخلت عائشة 
الحجّ على العمرة» فصارت قارنة» ثم ذبح عنهن النبئ كَلِ البقرة» فأكلن من 
لحومهاء قال أحمد: قد أكل من البقر أزواج النبئ كَل فى حديث عائشة 
خاصة؛ء وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «وتمتّع رسول الله كَل بالعمرة إلى 
الحجء فساق الهدي من ذي الحليفة» متفق عليه''*'» وقد ثبت أن النبئ عله 
الأمر من كل بدنة ببضعةّء .فجعلت في القِذْرء فأكل هو وعلى من لحمهاء وشربا 
من مرقها»ء رواه مسلم""'؛ لأنهما دماء نسك فأشبها التطوّع. ولا يؤكل من 
غيرهما لأنه يجب بفعل محظور فأشبه جزاء الصيد. 


وأمّا هدي التطوّع» فيستحب أن يأكل منها؛ لقول الله عرّ اسمه: #مَكلوا 
منها24 وأقل أحوال الأمر الاستحباب؛ ولأن النبى يِل أكل من بدنه» وقال 
جابر: كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث» فرخص لنا النبئ كَِةِ فقال: «كلوا 


وتزوّدواء فأكلنا وتزوّدنا»» رواه البخاري”" وإن لم يأكل فلا بأس. فإن النبي كلل 


لما نحر البدنات الخمس قال: «من شاء اقتطع ولم يأكل منهِنّ شيئاً»؛ انتهى . 


وتحصّل مما سلف أن المذهب. عند الحنابلة أن لا تؤكل من الهدايا إلا 
دم التمتع والقران والتطوّعء وبه قالت الحنفية كما سيأتي» ومشهور مذهب 
(؟) (8١؟١).‏ 
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إليه مالك أنه يؤكل من كل هدي بلغ محله إلا ثلاثة» جزاء الصيد»ء وفدية 
الأذق ف بوهاة قذي للجما كبن هد انهو 'المشهور فين المدهية اشين. 


وتوضيح قولهم: ما نذر للمساكين أن النذر عندهم على ما في الدسوقي 
أربعة أنواع» إمّا أن يسميه للفقراء باللفظ أو النيّة أو لا يسمّيه لهم»ء وفي كل 
ِمَا أن يكون الهدي معيّناء أو لاء فإن سماه لهم باللفظ أو النية وكان معيناء 
فلا يأكل منه مطلقاء لا قبل المحل ولا بعده إلى آخر ما تقدم من كلامه قريبا . 


وأمّا عند الشافعية فلا يجوز أكل شيء من الدماء الواجبة حتى دم التمنّع 
والقِرَانء ويجوز الأكل من التطوّع مع وجوب التصدّق ببعض لحمه. صرّح 
بذلك في عامّة فروعهمء قال النووي في «مناسكه»: إن كانت واجبة وجب 
التصدّق بجلدها وغيره من أجزائهاء وإن كانت تطوّعاً جاز الانتفاع بجلدها 
واتخاو تههها أن ع اللحميا للأكل والهدر. 


قال ابن حجر في «شرحه): إنما عبّر به لأنه يجب التصدّق في المتطوّع 
بها بجزء ينطلق عليه الاسم من لحمهاء ويجب كونه غير تافو عرفا ونيا 
وصدقةء وعلى مسلم فلا يكفي نحو قديد» ولا غير لحم من نحو كرش وكبد 
ولا إعطاء ذميء انتهى . 


وأمّا عند الحنفية ففي «الهداية»: يجوز الأكل من هدي التطوّع والمتعة 
والقران؛ لأنه دم لنسك فيجوز الأكل منها بمنزلة الأضحية» وقد صم أن 
النبي كهِ أكل من لحم هديه؛ وحَسًا من المرقة» ويستحبّ له أن يأكل منها لما 
روينا. وكذلك يستحبّ أن يتصدّق على الوجه الذي عرف في الضحايا. ولا 
يجوز الأكل من بقية الهداياء لأنها دماء كفارات» انتهى . 


الم 1170 


0ه 


3 د كتاب الحج 69 باب 


(2)5/4 باب هدى المحرم إذا أصاب أهله 


وبسطه في «شرح اللباب6''؛ إذ قال: الهدي على نوعين: هدي شكرء 
وهو هدي المتعة والقران والتطوّع. وهدي جبر: وهو سائر الدماء الواجبة ما 
عدا الثلاثة» وكل دم وجب شكراً فلصاحبه أن يأكل منه ما شاء ولا يتقيّد 
ببعض منه ويؤكل الأغنياء والفقراءء ولا يجب التصدّق لا بكلّه ولا ببعضهء بل 
يستحب أن يتصذق بثلئه» ويطعم ثلثه ويُهدي للأغنياء ثلث وكل دم وجب جبراً 
لا يجوز له الأكل منهء ولو كان فقيرا ولا للأغنياء»ء ويجب التصدّق بجميعه 
حتى لو استهلكه بعد الذبح كله أو بعضه لزم قيمته للفقراء» فيتصدّق بها 


عليهم . انتهى . 
(54) هدي المحرم إذا أصاب أهله 


أي جامع أهلّهء قال ابن رشد”": اتّفقوا على أن من وطئ قبل الوقوف 
واختلفوا في فياه الحج بالوطء بعل الوقوف بعرفة وفبل رمي جمرة العقية وبعل 
وف النضير ةق لات الكنامنة النى سو ويه التو 


قال الموفق”": أما فساد الحج بالجماع بالفرج فليس فيه اختلاف» قال 
ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحجٌ لا يفسد بإتيان شيء في حال 
الإحرام إلا الجماع. والأصل في ذلك ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن رجلاً سأله فقال: إِنْي وقعت بامرأتيى ونحن محرمان» فقال: 
أفسدتَ حسّجكء انطلق أنت وأهلك مع الناس» فاقضوا ما يقضونء وجل إذا 
حلّواء فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك» وأهديا هدياء فإن لم 


600 (ص519). 
(؟) «بذاية المجتهد) .)737١/١(‏ 
فو (المغني) (213110/5: 
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وفيى حديث ابن عباس: «ويتفرّقان من حيث يحرمان» حتى يقضيا 
حجّهما)»ء قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى شيء روي فيمن وطئ في 
حبّجه. وروي ذلك عن عمر ‏ رضي الله عنه -» وبه قال ابن المسيب» وعطاءء 
والنخعي», والثوري» والشافعي» وإسحاقء, وأبو ثورء وأصحاب الرأي» ولا 
فرق بين ما قبل الوقوف وبعده. وقال أبو حنيفة: إن جامع قبل الوقوف». فسد 
حجه. وإن جامع بعذله» لم يفسد؛ لقول النبيٌ علد : (الحج عرفة)”"'. 

وان قول الصحابة الذين روينا قولهم مطلق» وإذا ثبت هذا فإنه يجب 
على المجامع بدنة» روي ذلك عن ابن عباس» وعطاء؛ وطاووس» ومجاهدء 
ومالك» والشافعي» وأبي ثور وقال الثوري وإسحاق: عليه بدنة» فإن لم يجد 
فشاة» وقال أصحاب الرأي: إن جامع قبل الوقوف فسد حبّهء وعليه شاةء 
وإن جامع بعد الوقوف فعليه بدنة» وحجه صحيح. 

وقال الخرقي في موضع آخر: من وطئ قبل رمي جمرة العقبة» فقد فسد 
حجهماء وعليه بدنة» إن كان استكرههاء ولا دم عليهاء قال الموفق: في 
المسالة ثاذثة فصول 

الأول: أن الوطء قبل جمرة العقبة يفسد الحمٌ. ولا فرق بين قبل الوقوف 
وبعده» وقد ذكرنا. وقال أحمد: لا أعلم أحداً قال: إن حبّه تام غير أبي 


0010 وروى حديتهم البيهقي. 52 باب ما تمتسيدك الحج. فخ «كتاب الحجح ( الست الكبرى) (0/ 
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حنيفة» يقول: الحجّ عرفات» فمن وقف بهاء فقد تم حبّهء إذا ثبت هذا فإنه 
يفسد حجّهما جميعاً؛ لأن الجماع وجد منهماء وسواء في ذلك الناسي»ء 
والعافةن والمستكرهة والمظاوغة»:والسييقظة:::والنائمة ي« عالما كان الوسز أو 
جاهلاً. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يفسد حجٌ الناسي؛ لأنه معذورء 
ولناء أنه معنى يوجب القضاءء فاستوت فيه الأحوال كلها كالفوات. 

الثاني : أنه يلزمه بدنة» وقد ذكرنا. 

الثالث: لا دم عليه في حال الإكراه» وهو قول عطاء ومالك والشافعي 
وإسحاق وأبي ثورء وقال أصحاب الرأي: عليها دم آخرء لأنه قد فسد حجّها 
فوجبت البدنة كما لو طاوعت . ظ [ 

قلت: وما قال الموفق لا أعلم أحداً قال: إن حسّه تام غير أبي حنيفة» 
ليس بوجيه» فإنه رواية عن الإمام مالك أيضاء كما سيأتي في كلام الباجي. 
قال الخرقي: وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم» ويمضي إلى التنعيم» 
فيحرم ليطوف وهو محرم. 

قال الموفق”''2: في المسألة ثلاثة فصول: أحدها: أن الوطء بعد رمي 
جمرة العقبة لا يفسد الحجٌ. وهو قول ابن عباس وعكرمة وعطاء والشعبي 
وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي» وقال النخعي والزهري 
وحماد: عليه حجٌ من قابل؛ ا ا ا لانت 
كالوطء قبل الرمي. 

ولنا: قول النبئ كلِ: «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع: 
وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً ونهاراً» فقد تمٌّ حبججّه وقضى تفثه»”' 2 ولأنه 


ال م ا ع ا ةو 0101010101 0ك 
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قول ابن عباسء فإنه قال في رجل أصاب أهله قبل أن يُفيض يوم النحر: 
يتخران جرورا يهما» ولسن عليه الحح من قابل: بولا تحرف ل[ بخالنا في 
الصحابة؛ ولأن الحج عبادة لها تَحَلْلَانِء فوجود المفسد بعد تحلّلها الأول لا 
يفسدها كبعد التسليمة الأولى في الصلاة» وبهذا فارق ما قبل التحلل الأول. 


الفصل الثاني: أن الواجب عليه بالوطء شاة» هذا ظاهر كلام الخرّقي. 
ونصٌ عليه أحمدء وهو قول عكرمة وربيعة ومالك وإسحاقء. وقال القاضي : 
فيه رواية أخرى أن عليه بدنة» وهو قول ابن عباس وعطاء والشعبي 
والشافعي"" وأصحاب الرأي؛ لأنه وطئ في الحجء فوجبت عليه بدنة كما قبل 
الرمي؛ ولنا أنه وطء لم يفسد فلم يوجب كالوطء دون الفرج إذا لم ينزل. 


الفصل الثالث: أنه يفسد الإحرام بالوطء بعد رمي الجمرة» ويلزمه أن 
يحرم من الحل. وبذلك قال عكرمة وربيعة وإسحاق. وقال ابن عباس وعطاء 
والشعبي والشافعي: حبّه صحيح لا يلزمه الإحرام؛ لأنه إحرام لا يفسد 
جميعهء فلم يفسد بعضه.ء ولنا أنه وطء صادف إحراماً فأفسده كالإحرام التام 
وإذا فسد إحرامه فعليه أن يحرم ليأتي بالطواف في إحرام صحيح؛ لأن الطواف 
ركن» فيجب أن يأتي به في إحرام صحيح كالوقوفء» ويلزمه الإحرام من 
الحل» وإذا أحرم من الحل طاف للزيارة» وسعى إن كان لم يسع في حبّه. 
وإذ كان سعى ظافة للويارة وتحلر: هذا ظاهر كلام الخرقي؛ لأن الذي بقي 
عليه بقية أفعال الحححّ» وإنما وجب عليه الإحرام ليأتي بها في إحرام صحيح . 

والمنصوص عن أحمد ومن وافقه من الأئمّة أنه يعتمرء فيحتمل أنهم 
أرادوا هذا وسمّوه عمرةء لأن هذا هو أفعال العمرة» ويحتمل أنهم أرادوا 
عمرة حقيقية. فيلزمه سعي وتقصيرء والأول أصحء وقول الخرقي: يُحْرم من 


)١(‏ لا يصح النقل عن الشافعى.اه. «ش». 


/لاكاهم 
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الكتعيية لم يذكره لتعيين الإحرام منه» بل لآنه حل ولا فرق.بين من حلق 
ومن لم يحلق في أنه لا يفسد حيه بالوطء بعد الرمي» وعليه دم» وإحرامٌ من 
الحل» وهذا ظاهر كلام الحوك والخرقى» ومن سميناه منى الآئمة لتر تيبهم هذا 
الحكم على الوطء بعد مجرد الرمي من غير اعتبار أمر زائد. 


فإن طاف للزيارة». ولم يرم. ثم وطيع لم يفسد حجه بحال؛ لآن الحجح 
قد تج”'' أركانه كلّهاء ولا يلزمه إحرام من الحل» فإن الرمي ليس بركن» وهل 
يلزمه دم؟ ويحتمل أنه لا يلزمه شىء لما ذكرناء» ويحتمل أنه يلزمه لأنه وطئ 
قبل وجود ما يتم به التحلل» فأشبه من وطئ بعد الرمي قبل: الطواف . 


والقارن كالمفرد. فإنه إذا وطئ بعد الرمي لم د عه ولا عمرلة 
لأن الحكم للحجء وقال أحمد: من وطئ بعد الطواف يوم النحر قبل أن يركع 
ما عليه شيء: قال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يُقَبّل بعد الرمي قبل أن 
يزور البيت؟ قال: ليس عليه شيء» قد قضى المناسك» فعلى هذا ليس عليه 
فيما دون الوطء في الفرج شيء» انتهى . 


وفي «الروض المربع)”'': الثامن: ‏ من محظورات الإحرام ‏ الوطءء 
فإن جامع المحرم بأن غيّب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حَرْمِء فإن 
كان قبل التحلّل الأول فسد نسكهماء ولو بعد الوقوف» ويمضيان فيه. 
ويقضيانه وجوباً ثاني عامهء روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس من حيث أحرم 
أولاً إن كان قبل الميقات وإلا فمنه» وسّنَّ تفرّقهما في قضاء من موضع وطء 
إلى أت عاذ :و الرطة بعد العسللن' الأول لأا مفسة العسك»وغلية 4383 رولا 
فدية على مكرهة» ونفقة حبّة قضائها عليه؛ لأنه المفسد لنسكها . 


6 فى ا 7 


(؟) (١1/6١ىة).‏ 
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والتاسع: المباشرة دون الفرج» فإن فعلء 7 لم يفسد حجّجه كما لو لم 
ينزل» ولا يصح قياسها على الوطء وعليه بدنة» إن أنزل بمباشرة أو قبلة 
أوتكرار نظر أو باستمناء قياسأً على بدنة الوطءء وإن لم ينزل فشاة» ويجب 
بوطء في فرض في الحج قبل التحذّل الأول بدنة وبعده شاة» ويجب بوطء في 
العمرة شاة» وإن طاوعته زوجته لزمها البدنة في الحجح. والشاة ة فى العمرة». 
والمكرّهة لا فدية عليهاء ولا شيء على من فكرء فأنزل» انتهى . 


وفي «مناسك النووي»: يحرم على المحرم الوطء في القبل والدبر من كل 
حيوآن» والمباشرة في ما دون الفرج بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد 
بشهوة» ولا يحرم اللمس والقبلة بغير شهوة» ويستمرٌ التعريم :في الجماع حت 
يتحلل التحذّلين» وكذا تحريم المباشرة على الأصحء وفي قول: يحلل بالتحلل 
الأول. وحيث حرمنا المباشرة فيما دون الفرج» فباشر عالماً عامداً لزمه الفدية 
أي الشاة» ولا يفسد نسكهء وإن باشر ناسيا فلا شيء عليه بلا خلاف» سواء 
أنزل أو لم ينزل» والاستمناء باليد يوجب الفدية» وإن كرّر النظر إلى امرأة. 
فا نري قب هما نول" اوتام فلو "فذية غلية. كان حول هده امن حديفة 
ما للك | 


وقال أحمد في رواية: تجب بدنة» وفي رواية شاة» أما الوطء في قبل 
المرأة أو دبرها أو ذبر الرجل والبهيمة» فيفسد به الحجح» إن كان قبل التحثّل 
الأول؛ وإن كان بين التحللين لم يفسد الحجء وإن جامع في العمرة قبل 
فراغها فسدتء. وإذا فسد الحجٌ أو العمرة وجب عليه المضي في فاسده. 
ويجب قضاؤه. وتلزمه بدنة» فإن لم يجد فبقرة» ويجب القضاء على الفورء 
هذا إذا جامع عامداً عالماً بالتحريم» فإن كان ناسياً أو جاهلاً بالتحريم» أو 
جومعت مكرهة لم يفسد الحجٌ على الأصحء ولا فدية أيضا على الأصح. 


252 : لو جامع قبل التحلّل فسدت عمرته إلى آخر ما تقدم في 
5 
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محله من إفساد العمرة» وما حكي عن مالك رضي الله عنه ‏ أن الإنزال 
بتكرار النظر لا يُوجب الفدية ليس بصحيحء» بل هو مفسد عنده كما سيأتي 
التصريح بذلك في كلام الدردير وغيره» وروايتا الإمام أحمد يأتي ذكرهما في 
آخر الباب عن «المغني»» وفي حاشية «شرح المنهاج» عن الرملي: المعتمد أنه 
لا شيء على الهرا #:مظلنا .. وإن كان الواطئ غير محرم ذوعا داعا 

وحقّق ابن حجر أن الجماع على سنّة أنواع كما بسطها في «إعانة 
الطالبين»» وأوجب في بعضها على المرأة أيضاًء والجملة أنهم اختلفوا في 
الوجوب على المرأة» واتفق أهل الفروع ك«إعانة الطالبين» و«شرح الإقناع» 
و«تحفة المحتاجين) واامكا زاك النووي» و«روضة المحتاجين» وغيرها على 
وجوب البدنة في الجماع 5 ووجوب الشاة فيما بين التحللينء فحكاية 
نقلة المذاهب كالموفق والعيني وغيرهما عن الشافعي ‏ رحمه الله البدنة مطلقا 
غلط . 

وقال الدردير''؟: حرم عليهما الجماع ومقدماته» ولو علمت السلامة من 
مني أو مذيء» وأفسد الجماع الحج والعمرة مُطلقاً ولو سهواً أو مكرهاً في 
آدمي وغيره كان بالغاً أو لا كاستدعاء مني» فإنه يحرم ويفسد إن خرج» وإن 
بنظر أو فكر استديم» فإن خرج بمجرد فكر أو نظر لم يفسدء وعليه هدي 
وجوباء ولا يشترط الاستدامة في غير النظر والفكر حيث حصل إنزال إلا القبلة 
ذه اقعالية الهدي أي عند عدم حصول الإنزال» ومحل الفساد إن وقع قبل 
الوقوف مطلقاًء أو وقع بعد الوقوف بشرطين أشار لهما بقوله: إن وقع 
الجماع» أو المني المستدعى قبل طواف إفاضة» أو سعي آخر ورمي عقبة يوم 
النحرء أو قبله ليلة مزدلفة» وإِلا بأن وقع قبلهما بعد يوم النحرء أو بعد 
أحدهما في يوم النحرء والحال أنه قدم السعي فهدي واجب. 


ا ا 12200 


)20 «(الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (؟/58). 


و« بذهم 
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غير إدامة» فعليه الهدي. وأما إن خرج بلا لذّة فلا شيء عليهء وقُبْلته - أي 
بغير إنزال ‏ فيها الهدي إن كانت على فمء وكانت على غير وداع ورحمة» فإن 
كانت على غير الفم فلا شيء فيه إلا إذا أمذى أو كثرت» وكذا إن كانت لوداع 
أو رحمة فلا شيء فيها ما لم يخرج معه مذي أو منيء» وإلا فالهدي. ووقوع 
المدى أو الجماع بعد تمام سعيء, وقبل الحلاق في عمرتهء فالهديء. وإلا ‏ 
بأن حصل قبل تمام السعي ولو بشوط ‏ فسدت» ووجب القضاء والهدي. 
ووجب فورية القضاء للمفسدين من حجّ أو عمرة ولو على القول بالتراخي . 
وإن كان المفسد تطوّعاً. ووجب نحر هدي في القضاء ولا يقدمه زمن 
العماة على الحشهون» واتحد الهدى. وإن تكرّر موجب الفساد كوطئه لامرأة 
ادا أو لنساء؛ لأن الحكم للوطء الأول» انتهى بزيادة عن الدسوقي» وسيأتي 
الكلام على مسلك الإمام مالك رضي الله عنه ‏ في الهدي تحت أثر الباب. 
قال الل وحيث قلنا: لا فساد فهدي» ويجب مع الهدي عمرة 
يأتي بها بعد أيام منى» انتهى . 
قلت: وسيأتي توضيح هذه العمرة في توضيح قول الإمام مالك قريباً . 
وفي «الهداية»"'2: إن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد 
حجه وعليه شاة» ويمضي في الحج وعليه القضاءء والأصل فيه ما روي: «أن 
رسول الله كَلِِ سئل عمّن واقع امرأته وهما محرمان بالحج؟ قال: يريقان دما 
ويمضيان في حجتهماء وعليهما الحح من قابل»» وهكذا نقل عن جماعة من 


.07١ «الشرح الكبير») (؟5/‎ )١( 
.)١5١/١( (؟) «الهداية»‎ 
.)١706 /”( انظر: «نصب الراية»‎ )90( 


الاة 


© ©» © ©» 5 © © هاه به هع هم > ا هم هاه © © ه006 »© دماج © > © هم © © ا اه © هج هج هج بجع وه هس *ه ا © هاه © 5 #0 هه © * هه هج #0 © م اه هه الم جه اه اج مهمه جم هم ا * 


وقال الشافعي: تجب بدنة اعتباراً بما لو جامع بعد الوقوف والحنجة عليه 
إظلاق “قلا وها » :ولاآن القضاء لما وعسي» :ولا يحب إلا لاشتدواك المسلعةة 
حَفٌ معنى الجناية» فيكتفي بالشاة بخلاف ما بعد الوقوف. لأنه لا قضاءء ثم 
سوّى بين السبيلين» وعن أبي حنيفة أن في غير القبل منهما لا يفسد لتقاصر 
معنى الوطءء فكان عنه روايتان» وليس عليه أن يفارق امرأته في قضاء ما 
اداه هددها اونا الجاللك. .د وطفيه الادت إذ ارجا مون بتيننا» ولزقر رع ابن 
إذا أحرماء وللشافعي إذا انتهيا إلى المكان الذي جامعها فيه. ‏ 


لهم أنهما يتذاكران ذلك فيقعان في المواقعة فيفترقان» ولنا أن الجامع 
بينهما. وهو النكاح قائم» فلا معنى للافتراق قبل الإحرام لإباحة الوقاع. ولا 
بعده لأنهما يتذاكران ما لحقهما من المشقة الشديدة بسبب لذة يسيرة» فيزدادان 
نانها ‏ .واقتة” را قاذ بست الأذ فتراق:: 

ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه. وعليه بدنة خلافاً للشافعي 
رحمه الله - فيما إذا جامع قبل الرمي؛ لقوله عليه الصّلاة والسلام: «من وقف 
بعرفة فقد تم حبّهاء وإنما تجب البدنة لقول ابن عباس» ولأنه أعلى أنواع 
الارتفاق فيتغلّظ موجَبهء وإن جامع بعد الحلق فعليه شاة لبقاء إحرامه في حق 
النساءء دون لبس المخيط». وما أشبههء فخفت الجناية فاكتفى بالشاة. 


ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواطء فعليه شاة ولا تفسد 
عمرته» وقال الشافعي : تفسدء وعليه بدنة اعتباراً بالححٌ إذ هي فرض عنده. 
وله أنيا مكة مكاتيكت اجطل عرقي مع ومن جامع ناسياً كان كمن جامع 
متعمّداً» وقال الشافعي ‏ رحمه الله - جماع الناسي غير مفسدٍ للحجء وكذا 
الخلاف في جماع النائمة والمكرهة» هو يقول: الحظر ينعدم بهذه العوارض» 
فلم يقع الفعل جناية» ولنا أن الفساد باعتبار معنى الارتفاق في الإحرام 
ارتفاقاً مخصوصاًء وهذا لا ينعدم بهذه العوارض» والحجٌ ليس في معنى 

اه 
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الصوم لأن حالات الإحرام مُذْكْرَةٌ بمنزلة حالات الصلاة بخلاف الصوم. 
انتهى . 

وفي «شرح اللباب»"'': لو جامع فيما دون الفرج من الفخذ ونحوه قبل 
الوقوف أو بعده أو باشر مباشرة فاحشة أو عانق ولو بالعُري أو قَبَّلَ أو لمس 
بشهوة قَيّد للكل» فأنزل أو لم يُنزل في الجميع فعليه دم» كما في «المبسوط» 
و«الهداية») و«الكافي) و«البدائم)"" وغيرهاء وفي (الجامع الصغير»: اشترط 
الإنزال في المسٌ لوجوب الدمء وصححه قاضيخان”", ولا يفسد حبجه بشيء 
من الدواعي أصلاً بلا خلاف». سواء أنزل أو لم يُنزل» وسواء وجدت قبل 
الوقو فت او بعده. كما نطقت به سائر الكتب المعتمدة» وبه قال الشافعي وأعدمل 
في رواية» وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن الحجّ لا يفسد إلا بالجماع . 


رفن ١العتاوق‏ السراجية)*” لو لمن اقزر أة بشهوة فامتى. سد و كذ للك إذا 
لم يذو على مانقق #المسيوطة وغيره»: .وهو كتاذ حيعيق ولو انظ إلى قري 
امرأة فأمنل» أو تفكر في أمر الجماع أو احتلم»ء فأنزل لا شيء عليه كما في 
عامّة الكتب. وفي «التمرتاشي»: لا شيء في الإمناء بالنظرء لأنه ليس بجماع. 
وعن أبي حنيفة: عليه دم» ولو استمنى بالكف إن أنزل فعليه دم» وإن لم ينزل 
فلا شيء عليه» ولو جامع بهيمة» فأنزل. فعليه دم. ولا يفسد حجهء وإن لم 
كرلة افلا شيع عليه »الى 

قلت: وتقدم في «جامع ما جاء في العمرة» حكم المعتمر يقع بأهله 


س 


مفصلا . 
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5 كتاب الحج 69 باب () حديث 


ان 2 0 ل 0 م 3 0 0 َه 
١١‏ - حدثنى يحبيل عن مَالك؟ أنه عه أن ع 15 
ع 39 ًَ سر 7 9 3 أ 8-0 و اس ار 4 - 5 ََ 7 لذ 
الخطاب وَعَلنَ 2 ان طالب وانا هريره مكلها: عَنْ 1-7 اضات 
7 06 د 72 ا كر 5 ا 1 0 8 ماه إلى 34 5 © 9 اس 
مو أ ام 
يشضيا حجهماء عاو جوت أ ع اه فدهك وموم ا أ ما هو نه لق لاخو السو وا رف م8 أ د ها هذيها يه تف لاح له لقره لها ادر 6ه 


١١١ 85‏ (مالك أنه بلغه) وقد عرفت في المقدمةٍ الكلام على بلاغات 
مالك (أن عمر بن الخطاب) ثاني الخلفاء الراشدين (وعلي بن أبي طالب) 
رابعهم (وأبا هريرة) زاد ابن القاسم: وابن عباسء. كما في «المحلى' (سئلوا) 
ببناء المجهول (عن رجل أصاب) أي جامع (أهله وهو محرم) أي بالحج كما 
فى لديم البصرية و كشك العمرة رايس فى العيخ الوادية لظ : 
«بالحج) لكنه مراد للسياقء (فقالوا) أي الثلاثة: (ينفذان) بضم الفاء وبالذال 
المعجمةء أي يمضيان (لوجههما) أي لقصدهما (حتى يقضيا) أي يتما (حجّهما) 
يريدون أن عليهما المضى في الحج الفاسد حتى يتمّا على حسب ما كان يتمان 


الحح قوتت 


نا ': ومما يخصٌ الحج الفاسد عند الجمهور دون سائر 
العبادات أنه يمضي فيه المفسد له ولا يقطعه وعليه دمء وشذ قوم فقالوا: 
كسائر العبادات» وعمدة الجمهور ظاهر قوله تعالىل: ##وََيِمَُا للج والعيرة 008 
بالتحبهرو عدوا وليك انون شتهو: نايدا على غيرها يعن االعساداهة إذا 
وردت عليها الممشدات)) انشهوى :: 


وقال القاري فى (اشرح النقاية»): أفسد حبّه بالإجماع» ومضى في حجه 
لإجماع الصحابة على ذلكء لوو وتقدم 2 (جامع العمرة») أن ذلك مجمع 
عليه عند الأثمّة الأربعة خلافا لداود الظاهري 
)١(‏ «بداية المجتهد) .)707١ /١(‏ 
8 صورة القوة خالا 5ه 


٠‏ - كتاب الحج (4) باب (845) حديث 


١‏ م بن تا نا لذن بم مذ ا لل نيا هه يذ فيا 6 اخ م سجس داس يذ كنا الج 0# # # 3 م ف مذ يما اذ نا 9 لم نا 4 8 . ع 4 إييا لما ويا . أ لي ىا ليا 6ة < | ه ل ا الى ا ا ا . #» هه 


قال الشعراني: اتفقوا 0 أن المحرم إذا وطئ في الحم أ أو العمرة قبل 
التحلل الأول فسد نسكه. ووجب عليه المضي في فاسده والقضاء على الفورء 
زاتفقوا لي أن عقد الإحرام لا يرتفع بالوطءء وقال داود: يرتفع» فإن قال 
قائل: فلأي شيء لم يأمروا المحرم إذا فسد حجّه بالجماع أن ينشئ إحراما 
تاليا إذ| كان لوقك متها + كان روطي فى بالقا ضر نه تالجموانت قد اعرد 
الإجماع على ذلك» ولا يجوز خرقه. ولعل ذلك سببه التغليظ عليه لا غيرء 


الى : 


وتقدّم قريباً في كلام صاحب «(الهداية» ما روي عن النبي كَل في ذلك». 
قال الحافظ في «الدراية"'؟: حديث «أن النبئ يلِةِ سئل عمّن واقع امرأته وهما 
محرمان4ء انق داود في «المراسيل» من طريق يحيى بن اف كتين أخبرنا يزيك دن 
نعيم أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان» فسأل النبئ كَل فقال: 
«اقضيا نسككما وأهديا هلياً). 


عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيّب أن رجلا من جذام جامع امرأته 
وهما محرمان» فسأل الرجل رسول الله عد فقال لهما: انما حجكما ثم 
ارجعا + وعليكنا حجة أخرىء فإذا كنتما بالمكان الذي أصبتم فيه ما أصبتم 
فتفرقاء فل" يرى واحد مركي صاحبه . ثم ما سككما وأهديا». 


وبسط ابن الهماء”") الكلام على الحديئين» وأجاب عمّا حكم البيهقي 
على الحديث الأول بالانقطاع؛ ثم قال: وروى الدارقطنى عن ابن عمر ‏ 
00 0 5207 المطبوعة بالهند (١/7١/ا؟).‏ 
(5) «فتح القدير) (؟/ 500). 


هلاه 


2م2222 س-25252525959552552552522: سسا امم 


يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعونء» فإذا أدركه من قابل ححٌ وأهدىء ووافقه 
على هذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص. وصحّح البيهقي إسناده 
د 

(ثم عليهما الحجّ من قابل) كذا في النسخ الهندية» وفي المصرية"!؟: حج 
قابل» والمعنى واحدء أي يجب عليهما قضاء الحج في عام أتِ قضاءً عن هذا 
الفاسدء وهو إجماعء وتقدم الاختلاف في موضع الإحرام للقضاء في إفساد 
العمرة. (والهدي) أي يجب عليه مع القضاء الهدي أيضاء وتقدم الاختلاف في 
الهدي الواجب في إفساد العمرة في محلهء أما هدي الحج فهي بدنة عند 
الشافعي وأحمدء وتفصيل عند الحنفية» فقبل الوقوف شاةً» وبعده بدنة» كما 
تقدم تفصيل ذلك كله قويبا من «المغني) و من فروع الأئمّة» ما خلا 
العا كي 

وفي (البدائع»”'" : فساد الحح يتعلق به أحكام, منها: وجوب الشاة 
غبدتاع .وقال«الشافعى : وجو ندع ولقا نا وو هن ادن همان انه فاك 
البدنة في الحجّ في برقفيهه احلاهماة [ذانلا هك اللزيارة هنا اورجه إلن أهله 
ولم يُعِذّء والثاني: إذا جامع بعد الوقوف» وروينا عن جماعة من الصحابة أنهم 
قالوا: وعليهما هديء واسم الهدي وإن كان يقع على الغنم والبقر والإبل» 
لكن الشاة أدنى» والأدنى متيقّن فحمله على الغنم أولى على أنا روينا عن 
رسول الله يل أنه سكل عن الهدي» فقال: «أدناه شاة»)» انتهى . 

واختلفت نقلة المذاهب في بيان مسلك الإمام مالك». وعامّتهم حكوا عنه 
وجوب البدنة» لكن قال ابن رشد المالكي في «البداية)”؟: اختلفوا في الهدي 


.)١188/١7( كذا فى «الاستذكار)‎ )١( 
5 (؟) «بدائع الصنائع) اقوس ع‎ 
007710 يدانه المسحين‎ 475 


ك/اة 
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الواجب في الجماع ما هو؟ فال مالك وأبو حليقة : هو شاة» وقال الشافعى : 
هه ]لا بونةعء كي . 


وقال الباجي'' تحت أثر الباب: قولهم: الهدي يحتاج إلى صفة» قال 
مالك: هو بدنة» وبه قال الشافعيء وقال أبو حنيفة: تجزئه شاة» والدليل على 
صحة ما ذهب إليه مالك. قال القاضي أبو الحسن: هو قول عمر وعلىّ وابن 
عباس» قال القاضي أبو الحسن: هذا عندي يجب مع القدرة على البدنة» فإن 
لم يجد فبقرة» فإن لم يجد فشاة» لأنه لا يخرج هذا عن أصلهء قال: وهذا لنا 
منصوص عليهء حتى إنه لو أخرج شاة مع القدرة على البدنة أجزأه على تكره 
منهء فهذا من قول أبي الحسن يدل على أن الكلام في الاستحباب» انتهى . 


(قال) مالك (وقال على بن أبي طالب) يعني وقع في أثر علي رضي الله 
عنه ‏ زيادة وهي أنهما (إذا أهلا) أي أحرما (بالحج) للقضاء (من عام قابل) أي 
السنة الآتية (تفرّقا) وجوباً أو استحباباً قولان للعلماء كما سيأتي (حتى يقضيا 
حجّهما) أي يتمّاه لثلا يتذاكرا ما وقع منهما أولاء والشهوة قد تهيج بالتذكر» 
والمسألة خلافية بين العلماء» وتقدم شيء منها في كلام صاحب «الهداية». 


وقال الموفق”"': فإذا قضياء تفرقا من موضع الجماع حتى يقضيا حججهماء 
زوين هذا عن عمر وابن عباس - رصي الله عنهودعه. وروى «سعيد والأثرم 
بإسناديهما عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سكل عن رجل وقع بامرأته.» وهما 
محرمانء فقال: «أتمًّا حجكماء فإذا كان عام قابل فحجا وأهدياء حتى إذا 
بلغتما المكان الذي أصبتماء فيه ما أصبتماء فتفرّقا حتى تحلا»» ورويا عن ابن 
00 «المنتقى) .)5١8/7(‏ 00 
(؟) «المغني» (5/ا١5).‏ 
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- كتاب الحج (5) باب (85) حديث 
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عباس مثل ذلك. وبه قال سعيد بن المسيّب وعطاء والنخعي والثوري والشافعي 


زرزئ عن أحمد أنهما يمترفان من حيث يحرمان حتى يحلاء رواه مالك 
في «الموطأ» عن علىّ» وروي عن ابن عباس» وهو قول مالك؛ لأن التفريق 
بينهما خوفا من معاودة المحظورء وهو يوجد في جميع إحرامهما . 


ووجه الأول أن ما قبل موضع الإفساد كان إحرامهما فيه صحيحاً. فلم 
يجيه الشريق :له الى الى نمه زرنكا اختس: التتريق موقم الججداعة 1ل 
ربما يذكره برؤية مكانهء فيدعوه ذلك إلى ما فعله» ومعنى التفرق أن لا يركب 
معها فى محملء ولا ينزل معها في فسطاط ونحوهء قال أحمد: يفترقان في 
النزول وفي المحمل والفسطاط» ولكن يكون بقربها. 

وهل يجب التفريق أو يستحب؟ فيه وجهان. أحدهما: لا يجب. وهو 
قول أبي حنيفة؛ لأنه لا يجب التفريق في قضاء رمضان إذا أفسداه. كذلك 
الحجء والثاني: يجب لأنه روي عمن سمينا من الصحابة الأمر به ولم نعرف 
لهم مخالفاًء ولأن الاجتماع في ذلك الموضع يَذَكّر الجماءً» فيكون من 
دواعيه» والأول أولى؛ لآن حكمة التفريق الصيانة عما يُتَوَهُمٌ من معاودة الوقاع 
عند تذكره برؤية مكانه» وهذا وهم بعيد لا يقتضي الإيجاب» انتهى . 


وعليه اقتصر صاحب «الروض المربع»). إد قال : وسنٌ تفرقهما في قضاء 


الشافعي من الافتراق محل الجماعء هكذا حكاه عنه ابن رشد في «البداية)”"', 


وعامة الفقهاء الحنفية» لك قال 5 حجر في ااشرح مناسشك النووى»: 00 


.)377/١/1١( انظر «بداية المجتهد»)‎ )١( 


//7ه 
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آكد» والمراد بالافتراق أن لا يخلو بها بحيث يتمكن من وقاعها أو مقدماته. 
بل وأن لا ينظر إليها إن خشي أنه يؤدي إلى ذلك كما هو ظاهرء انتهى . 


وحكى العينى في «البناية» عن النووي : يستحب » وفي القديم: يجب ء 
وحكى عن السروجى وغيره التعقب على صاحب «الهداية» فى حكاية مذهب 
مالك بأن مذهبه الافتراق عند الإحرام» وهو كذلك. 


فاق قال النوون 77 1قارق وسودا يناتسف يعم خردا ين عرد لما ها 
مضى من حين إحرامه بالقضاء لتحلله برمي العقبة وطواف الزيارة والسعي إن 
تأخرء قال الدسوقي: قوله: «حين إحرامه بالقضاء» مفاده أن عام الإفساد لا 
يجب عليه فيه مفارقة من أفسد معها حالة إتمامه لذلك المفسدء وهو ظاهر 
الطرازء وذكر ابن رشد: أن عام الفساد كعام القضاء في وجوب المفارقة. 
انتهى . 

وفي العف قال مالك في «العتبية»: يفترقان فى حج القضاء من 
يوم يحرمان» انتهى. ولا يفترقان عندنا الحنفية كما تقدم عن «البداية»» وحكى 
العينى في «شرح البناية» عن «المحيط» و«المبسوط) والاسييحابى: 2051 
الافتراق عند خوف المعاودة» وقال أيضا: ولو كان واجباً لوجب به دم كسائر 
الواجبات في الحج» وأجاب عن استدلالهم بإجماع الصحابة بأنه إنما يكون 
حجة إذا انقرض العصرء ولم يوجد الخلاف. وقد روي عن الحسن وعطاء 
مغل قولنا» وهنا قددأدر كا عضير الفمحانة» فيكون خلانا مععرا “فل يقد 
الإجماع. التهم.: 


وحمل القاري في «شرح النقاية» قولهم على الاستحباب» وقال في شرح 


.017١ /5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
اناا"‎ 


ب4/اه 


0 كتاب الحج (54) باب (655) حديث 


حءكا- | سي ب »ص شم 770 9 حيييييييييييييييييي يبب ب ا ل يي يبي ييح!ححييحيييييج 0 ا ا سس سس صصٍججييي|ضي 2 بي سي يي سس 


ءَهَاو 


ا - وحدثني عن مالك 8 حرم بحيوة بن سعيد؛ أنه 


سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّب يَقُولٌ : مَا تَرَوْنَ في رَجُل وَقَعَ بِأَمْرَأَته 000 


اللباب2؟: لا يجب الافتراق في القضاء إلا إذا خافا المجامعة ثانياً» فيستحب 
عد ان يفترقا عند الإحرامء وقيل: موضع المواقعةء وأمّا ما في «الجامع 
الصغير»: ليست الفرقة بشيء أي أمر ضروريء. وقال قاضيخان: ليس بواجب» 
انتهى . ظ 

وقال الزيلعي على «الكنز):: ولنا أن الافتراق ليس بنسك في الأداءء 
فكذا في القضاء لأن القضاء يحكي الأداء» ولآن الجامع بينهما وهو النكاح 
قائم فلا معنى للافتراق قبل الإحرام لإباحة الوقاع ولا بعده. لآنهما يتذاكران 
ما لحقهما من المشقة العظيمة بسبب لذة يسيرة» فيزدادان ندما وتحرّزا فلا 
معنى للافتراق» ألا ترى 5 لا يؤمر أن يفارقها في الفراش حالة الحيضء ولا 
حالة الصوم مع توهم تذاكرهما ما كان بينهما حالة الطهر والفطرء والافتراق 
المنقول عن الصحابة محمول على الندب والاستحباب لا على الحتم 
والإيجاب» ونحن نقول به إذا خيف ذلك» انتهى . 

وفي «المحلى""': أن الإمام أبا جنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ لم يقل 
بالمفارقة» وهو المروي عن الحسن ومجاهد وعطاء أنهما لا يفترقان» وما 
روي عن الصحابة من التفريق محمول على الندب». وروى أبو داود في 
المراسيل» عن يزيد بن نعيم أن رجلاً جامع امرأته وهما محرمانء فقال الرجل 
للنبئ يلي فقال: «اقضيا حجكماء وأهديا هديا». فلم يذكر التفريق في 
المرفوع. انه 

١١1‏ (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه سمع سعيد بن 
المسيب) القرشي (يقول) لأصحابه (ما ترون في رجل وقع بامرآته) أي واقعها 


.)١186©8ص(‎ )١( 
.)5١7* 25١5 /0( انظر «المحلى)‎ )0( 


«رهم 


ا 0 كتاب الحج (5:4) باب (655) حديث 


وَهُوَ 0 1 بعل لَه الْقَوْمُ شَيْمَا كه لان ضعي د َف 
بآمْرَأَته 0 مُحَرِم ) حك الى امد 0 عَنْ دل دثال بَعْض 


اماس 0 ما عن ل قابل . وتطقة اعد 6 أله افع أ لق ما عد ص لق ا فاح ا و ل مدا بها و اوماد بي 


0 محرم) ا أو ل ولعل 0 6 ار يدن 0 
5000 إما لآنه لم يكرد عندذهم 0 داك أ آثروا 50 ياد في بره 
وصرف الأمر إليه. 


(فقال سعيد) بن المسيب» حكاية لما وقع من هذه الحادية قبل ذلك: (إن 
(الى المدونة) الوكر ةرسال عن ذلك )الامج عرد علمانها . 


انقال معطن. القاشى اااهين. .عانماة: المقينة (يقوق يناه المحيو ل (متهها امد 
وقت الجماع (إلى عام قابل)؛ قال الباجي''': قول بعض الناس يفرق بينهما 
إلى هاه قايل. حكاه:سعيد بق المسبيه على سبيل الإنكان له :ولذلك بين أن 
افتراقهما إنما يكون من حيث يحرمان بالحجء ولا فائدة في أن يُمَرّقَ بينهما قبل 
أن يحلاً من الحجة التى أفسداء لآن وطأهما في هذا العام لا يفسد عليهما 
حجّجاء ولا يوجب عليهما هدياًء ولا فائدة في أن يُمَرّق بينهما بعد الإحلال 
منه» وقبل الإحرام بحج القضاء؛ لأنهما إنما يكونان حلالين» فلا معنى للتفريق 
نيما تين . 


هدياً مبنينٌ على مذهب المالكية» قال الدردير”": واتّحد الهدي وإن تكرّر وطؤه 
لامرأة أو لتنا بخلااف جزاء صيك وفقلية» فيتعدذد بتعدد موجبها اله ف مسائل , 
١ )1(‏ «المتتقي» 02/75 

(0) «الشرح الكبير» (19/5). 


امه 


قال الدسوقي: قوله: اتحد أي هدي الفساد وإن تكرّر موجب الفساد كوطئه 
لامرأة مراراً متعددة أو لنساءء لأن الحكم للوطء الأولء انتهى. وهكذا بخلاف 
الجمهور. فإنهم يوجبون بتعدد الوطء تكرار الجزاء مع اختلافهم في تفصيله . 

قال افق ".ريسكت بعك النساد كل هنا بده تلد فين الوماة تاليا 
وقتل الصيد والطيب واللباس ونحوهء وعليه الفدية في الجناية على الإحرام 
الفاسد. كالفدية في الجناية على الإحرام الصحيح., انتهى . 

وقال أيضاً: إذا تكرّر الجماع فإن كَفْرَ عن الأول فعليه للثاني كفارة ثانية 
كالأول؛ وإن لم يكن كَمْر الأول فكفارة واحدة. وعنه أن لكل وطء كفارة لأنه 
سبب للكفارة: فأوجبها كالأولء والمذهب الأول» انتهى . 

وقال البجيرمي”": وإذا تكرّر الجماع وجب فيما عدا الأول في كل 
جماع شاة» انتهى. وهكذا في عامة فروع الشافعية» وفي «شرح اللباب"': 
فيفعل جميع ما يفعله في الحج الصحيح. ويجتنب ما يجتنب فيه من 
المحظورات جميعاء وإن ارتكب محظورا كالجماع ثانيا وسائر الجنايات فعليه 
ما على الصحيحء انتهى.. 

وفى «البحر» تحت قول الكنز: وبعد الوقوف بدنة: أطلقه فشمل ما إذا 
عاترعرة أو عار إن الع المسلد» وانا: ,2 لعلف انبونة الأول واقاة 
للثاني في قولهماء وقال محمد: إن ذبح للأول فللثاني شاة وإلا لاء انتهى . 
وسيأتي البسط في آخر الباب. 


(فقال سعيد بن المسيب) رداً على ما حُكيَ عن بعض الناس (لينفذا) 
6 «المغني) 0 


(؟) «شرح الإقناع» (؟451//5). 
(0) (صكمكء 188). 


٠‏ - كتاب الحج (58) باب (8544) حديث 


لوجههماء فَليتِمًا غ53 الْذِى ا ٠‏ قَإِذَا فَرَغَا رجعاء فَإِن 
ا حَح قابل» فَعَلَيْهِمَا الْحَحْ ا 000« 


بضم الفاء أي ليمضيا (لوجههما) باللام في أوله في النسخ المصرية. 
وبالموحدة في الهندية» أي لقصدهما (فليتمًا حجهما الذي أفسداه) لوجوب 
إتمامه (فإذا فرغا) من الإتمام (رجعا) قال الباجي: يحتمل أن يريد بذلك 
الإباحة» ومعنى ذلك أنه يجوز لهما أن يرجعا إلى منازلهماء ويحتمل أن يريد 
بذلك الوجوب؛ ومعنى ذلك أن يرجعا إلى موضع يجب عليهما فيه الإحرام» 
الكو 

قلت: وهذا مبنئٌ على تعيين موضع الإحرام في القضاءء. فمن قال: 
يتعيّن الإحرام من موضع إحرام الأداء لابدّ أن يحمل الرجوع على الوجوب. 
ليمكن الإحرام من ذلك الموضعء وتقدم المذاهب في ذلك في «جامع 
العمرة»). 

(فإن أدركهما حج قابل) أي عاشا إلى زمان الحج من السنة الآتية 
(فعليهما الحج) قال الباجي: يريد والله أعلم ‏ أنهما يستأنفان الإحرامء ولا 
يجوز لهما البقاء على الإحرام الأول بخلاف من فاته الحج, فإِنْ له أن يبقى 
على إحرامه الأول» ويتمٌ حجه عليه؛ لأنه إحرام صحيح» والذي أفسد حجّه لا 
يجوز له أن يتم قضاء عليه لآنه إحرام فاسد» انتهى . 

قال الموفق"'': إن اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه ليحجٌ من قابل 
فله ذلك» وروي ذلك عن مالك» ويحتمل أنه ليس له ذلك» وهو قول الشافعي 
وأصحاب الرائ وابن المنذر ورواية عن مالك وقول الصحابةء انتهى. هذا في 
الفوات» وأمًا في الإفساد. فقد جزم الموفق أنه يفسد الإحرام بالوطء» ويجب 
عليه أن يحرم من الحل» لآن الإحرام ينبغي أن يجمع فيه بين الحل والحرم» 
انه 


478 /0( «المغني)‎ )١( 


مره 


٠‏ - كتاب الحج (5). باب (855) حديث 


ابي .مل .بين 
#آ م 


ص 0 7 ل اس جر سا 
جيه 
حصي هه ع 5 حع :5 

9 ؛ٍ ص سه يه 
ات 4 / 78 ورم 8 3 ل 3 6ه اه 
قال مالاتة” بهدياك ييه + يديه ورف 

خب بذ لس 29 + ساجو + 0 


(والهدي) قال الباجي"'': يقتضي أن الهدي لا يكون إلا في العام 


المقبل. وكذلك ف (العتبية») و«الموازية» عن مالك من رواية أشهب » فإن عجله 


قبل القضاء فلقد قال عبد الملك بن الماجشون: إنه يجزئه» وإن كان أحبٌ إلينا 
يجزئه» انتهى . 
وقال ال 7 وجب بحر هذي في زمن القضاءعءء ولا يعذلمه زمن 


الفساد. وإن كان وجوبه للفسادء وأجزاً هدي الفساد إن عجّل زمن الفاسد قبل "2 


قضائه, اذهو 

وقال النووي في ا(امناسكه»): ما وجب لارتكاب محظور أو ترك مأمور لا 
يختص بزمان» بل يجوز في يوم النحر وغيره» ثم ما سوى دم الفوات يراق في 
النفك الذي هو فيه) وأما دم الفوات» فيجب تأخيره إلى سنة القضاءء التهى.. 
لجبر النقصان كان التعجيل بها أولى لارتفاع النقصان به من غير تأخيرء كذا 
فى «(الهداية» وغيرها. (ويهلان) أي يحرمان في القضاء (من حيث أهلا) أي من 


الموضع الذي أحرما أولاً في الأداء (بحجّهما الذي أفسداه) والمسألة خلافية . 


لقلضية 5 (لجامع العمرة»)» ولابن ابن شيبة عن عطاء عن ابن عباس يحرمان 
من المكان الذي أحدثا فيهء كذا فى «المحلى»» (ويتفرقان) في القضاء (حتى 
يقضيا) أي يتما (حجّهما) كما تقدم قريباً مبسوطأ . 


(قال مالك: ويهديان) أي الرجل والمرأة (جميعاً) أي كلاهما (بدنة بدنة) 


.)5 /”( )» «المنتق,‎ )١( 
259/50 «(الشرح الكيور‎ 2 


2) 


لال لض ل#الا 11س ببسيس بيب سس ب ا ببيبييبيي يي + 0 آأأ ا ا 


هط سوا 1 افتهخها شيعه هده اناف ئها عأ هد هد يها اهل شاه جف يق هار قنذكه © ها رفاك هذ هر جهن تقر الها" ره رمه ها # رأف عار وا هذ تفز هرج د جك يا يها إل لاا لقا ا وك كا و 


ال سس سا0 


رضي الله عنه ‏ إذا طاوعته» ففي (السدوتة) : إن اهاته» الشباع مرة تعد مره 
امرأة واحدة كانت أو عدداً من نساءء فليس عليه في جماعه إياهن إلا كفارة 
واحدةء دم واحدء وإن هو أكرههن فعليه الكفارة لهِنْ عن كل واحدة منهن 
كفارة كفارة» وعن نفسه في جماعه إياهن. كلهن كفارة واحدة» وإن كان لم 
يكرههن. ولكنهن طاوعنه فعليهن على كل واحدة الكفارة» وعليه هو كفارة 
واحدة في جميع جماعه إياهن. انتهى . 


وقال الباجي''': لا يخلو أن تكون هي زوجته أو أمتهء فإن كانت زوجة 
فلا يخلو إن طاوعته أو أكرههاء فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما أن يقضي 
الحج ويهدي, لأن حالها في ذلك كحاله»؛ وإن أكرهها فعليه أن يحجها من 
ماله ويهدي عنها؛ لأن ما يلزمها من النفقة والهدي مما أتلفه عليهاء فوجب 
علنه عله عنهيا بو اناا مياشيزة ذلك تمسها» فإنهنا :فين أحكام الابدان التي 
تختصّ بهاء وتلزمهاء فلا يتحمّله عنهاء وإن كانت أمة له فعليه أن يحجها 
ويهدي عنها سواء أكرهها أم لاء لأنه مالك لها لا تستطيع الامتناع منه» وهو 
يملك تصرفها بخلاف الزوجة» فإنه لاا يملك تصرفهاء انتهى . 


والمسألة خلافية» قال الخرقي”'': إن وطئ المحرم في الفرجء فأنزل أو 


قال الموفق: إذا كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا هدي عليها ولا 
على الرجل أن يهدي عنهاء نص عليه أحمد لأنه جماع يوجب الكفارة» فلم 
)١(‏ «المنتقى» (7/ ؟7). 
(؟) «المغنى» (5/ .)١560‏ 


همه 


3 كتاب الحج :)2 باب (855) حديث 


حضني بخحخب"ح--0020122 22222220090900 سا 9 لس ا 3 يي تب بي 1 بجي بي يسيس سس 


8 »د هد « د 6 > بده هد ع د« ع« ها هاه ه اه هه ها هده وه © هاه اه ها © © © هاه اه © © هن هدهو اه هوه هه هماه هو اعت واه هو واه مالو و وا ع وا واه 


تجب به حال الأكراه أكثر من كفارة واحدة كما في الصيامء وهذا قول إسحاق 
وأبي ثور وابن المنذر. 

وعن 5 رواية الجر هله أن يهدي عنهاء وهو فول عطاء ومالك». 
لأن إفساد الحج وجد منه فى حقهماء فكان عليه لإفساده حبّها هدي. وعنه ما 
يدل على أن الهدي عليهاء لأن فساد الحج ثبت بالنسبة إليهاء فكان الهدي 


عليهاء كما لو طاوعت» ويحتمل أنه أراد أن الهدي عليها يتحمله الزوج علها» ْ 


فلا يكون رواية ثالثة. 


فأمًا حال المطاوعة. فعلى كل واحد منهما بدنة» هذا قول ابن عباس 
وسعيد بن العيييية: والنخعي والضحاك ومالك والحكم وحماد. أن اهن عباس 
كال اق اهدع ولتجق تاقة..ولآنها: أحن التعحافحية :من غير باكرا اقللامتن 
بدنة كالرجل» وعن أحمد أنه قال: أرجو أن يجزئهمًا هدي واحدء. روي ذلك 
كحالة الإكراه» والنائمة كالمكرهة في هذاء وأمًا فساد الحج. فلا فرق فيه بين 
حال الإكراه والمطاوعة لا نعلم فيه خلافاً» انتهى. 


قلت: لكن تقدم في أول الباب في كلام النووي: أن الأصح عندهم عدم 
الفساد في الإكراه» وتقدم أيضاً عن «الروض المربع)”'2: أن المرأة إن طاوعته 
لزمها البدنة في الحج والشاة في العمرة» والمكرهة لا فدية عليهاء انتهى. فهو 
المرجح من روايات الإمام أحمد» وبه جزم الخرقي . 

ولا فرق عند الحنفية في جماع المطاوعة والمكرهة في إفساد الحجّ أو 
وجوب الجزاءء قال في «الهداية)”": ومن جامع ناسياً كان كمن جامع 


سس سسسب لله 


.)ة4م/١١‎ )1١( 
ط الهند.‎ )77277١( (؟)‎ 


كمه 


5 كتاب الحج )2 باب (655) حديث 


دان لاتب 0 ع لل في 0 ينه وبين أن 


متعمّداء وقال الشافعى ‏ رحمه الله -: جماع الناسي غير مفسد للحج» وكذا 
الخلاف فى جماع النائمة والمكرهة» هو يقول: الحظر ينعدم بهذه العوارض 
فلم يقع الفعل جناية» ولنا أن الفساد باعتبار معنى الارتفاق في الإحرام ارتفاقا 
مانا وهذا لا ينعدم بهذه العوارض . 


وفي اشرح اننال لا فرق في المجامع بالنييية الى هنذا الحكم. 
وإن كان يتفاوت بالإثم وعدمه بين العامد والناسي والطائع والمكره»ء والحج 
والعمرة والرجل والمرأة» انتهى. وقد عرفت فيما سبق أن الواجب عند الحنفية 
في صورة الإفساد شاة» وفيما بعد الوقوف الذى لا فساد فيه بدنة. 


(قال مالك فى رجل وقع بامرأته) أي جامعها (في الحج ما بينه وبين أن 
يدفع من عرفة و) بين أن (يرمي الجمرة) وأنت خبير بأنه إذا كان الجماع قبل 
الدفع من عرفة» فيكون قبل الرمي بالآولى» لكنه ذكر الرمي أيضا استطراداء 
لأن التفريق عندهم في الفساد وعدمه باعتبار التحلّل الأول» وعند الحنفية 
باعتبار الوقوف بعرفة. (إنه يجب عليه) إتمام هذا الذي أفسده» ويجب (الهدي) 
أيضاً (وحج قابل) قضاءً لما أفسده. 


قال الباجي”'': المصيب لأهله لا يخلو أن يكون أصابها قبل الوقوف 
بعرفة أو بعد ذلكء» فإن كان أصابها قبل الوقوف بعرفة» فلاا خلاف في فساد 
حجهماء وانه يحي هليه المدق: وححم قابل. وقوله: فيما بينه وبين ل أن يدفع 
من عرفة نص على ما كان قبل وقوفه بعرفة» ونصٌ بعد ذلك على ما كان بعد 
رمي الجمرة» ولم ينص على من وطئ بعد الوقوف وقبل الرمي» وقد روى 


2200 (ص؟18). 
(؟) «المنتق ©» (”#/ 5). 


امه 


٠‏ كتاب الحج (5) باب (855) حديث 


ساس يس ستيه سس سي سيج ج70 ب 2 جحححححيييييححييححيب يس _ يج يي )يبيج يت ل م لل يض 


قَالَ: فَإِنْ كانت إِصَابَئه َهْلَهُ بَعْدَ رَمْي ير يا 


وفنى» رسن عله حَح قابل . 


القاضي أبو محمد عنه في ذلك روايتين» إحداهماء وهي المشهورة: أنه قد 
أفسد حبّهء. وبها قال الشافعي. والثانية: أنه لا يفسد حبّهء وبها قال أبو 
حنيفة» هذا إذا كان وطؤه يوم النحر قبل غروب الشمس. فإن كان بعد غروب 
الشمس من يوم النحرء فقد روى أصحابنا عن مالك فيمن وطئ الغد من يوم 
النحر قبل أن يرمي» ويفيضء لم يفسد حجّهء وليس بمنزلة من وطئ يوم 
النحرء وعليه عمرة» وهدي لوطتهء وهدي آخر لما آخر من رمي جمرة العقبة. 
ووجه ذلك أن التحذل قد حصل بانقضاء وقت الرمي وخروجهء انتهى . 

(قال: فإن كانت إصابته) مصدر مضاف إلى فاعله (أهله) بالنصب مفعول 
المصدر (بعد رمي الجمرة) قال الباجي: الوطء بعد الرمي لا يخلو أن يكون 
فل الاناقة و مهام افر كاف قل الإقاشيه قله يكار أن يكرت ورم التبحر 
أو تغدةة فإن كان يوم النحرء فقد اختلف فيه قول مالك». والمخيرر 10 أنه لا 
يفسد حبجهء. قال القاضي أن السك :وهو الصحيح . 

وقد قال ايكيا : يفسد قبل الإفاضة» وبه قال أبو حنيفة والشافغي». وإن 
وطئ بعد الإفاضة وقبل الرمي» فلا يخلو أن يكون ذلك يوم النحرء أوبعده». فإن 
كان يوم النحر فقد اختلف أصحابنا فيه. فقال ابن القاسم وابن كنانة وأصبغ: لا 
يفسدء وليس عليه إلا الهدي. وقال أشهب وابن وهب: يفسد حسّهء فإن كان 
وطؤه بعد يوم النحرء فقد روى اس حبيب عن أصبغ: لا شيء عليه» انتهى . 


قلت: ما حكئ من مذهب أبي حنيفة والشافعي ليس بصحيحء نعم قال 
به بعض السلفء. كما تقدم في أول الباب من «المغني» والفروع. وَعَلِم من 
هذا كله أن مسألة الباب هي وطء من أصابها يوم النحر بعد الرمي قبل طواف 
الإفاضة. (فإنما عليه أن يعتمر) أي يُحُرم بالعمرة من الحل» ويأتي بأفعالها 
(ويهدي) لجنايته على طواف الإفاضة (وليس عليه حجٌ قابل) نح الأول 


ينيك 


٠‏ - كتاب الحج (44) باب (841) حديث 


الاش ب -ا سس الا سح لل تاه لالس ا ساس ا بيس بياس م نع يح 7 0 


اوح وا وا عا نهف اق ل ا وا وق هك لفوت أ مور بو امف أ ور له قاد افير ود رفو ها أقها هخ جرف فور اقزر فقا ام هر مقا هر اموا 16 هد قا اح بفو ا اي باخ وا لاو ا ار ار لوا واد ااا د اا ا ا 


آخآذ#آ تايس اا سس سس ااي سس بيعب يي بس سس سك 


لم نفيك لوقوع الوطء بعد التحلل الأول» وهذا ا ال م مذهب الإمام 
مالك" ل وصحعححه الى الصصينيت كينا تقدم ريا : 


000 


قال الباجي 
أبو حنيفة والشافعي : لا يجب عليه عمرة» والدليل على صحة ما نقوله أن عليه 
أن يأتي بطواف الإفاضة في نُسّك لم يدخل عليه نقصٌ الوطءء وذلك لا يكون 
إلا بالعمرة» لأن الطواف لا يكون في الإحرام إلا بحجٌ أو عمرة» وقد قلنا: 
إنه لا حج عليه. فلزمته العمرة» انتهى . 


1 فإذا فلكا د 3 يفسلد حجه.» فإنه يلزمه عمرة وهدي » وقال 


قلت: ما قال مالك هو المنصوص عن الإمام أحمد»ء كما تقدم في أول 
الباب في آخر كلام الموفق» إذ قال: والمنصوص عن أحمد ومن وافقه من 
الأئمّة أنه يعتمرء فيحتمل أنهم أرادوا هذاء أي الطواف فقط أو السعي أيضاء 
وسمّوه عمرةً. لأن هذا هو أفعال العمرة» ويحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقية» 
فيلزمه سعي» وتقصيرء والأول أصح.ء انتهى . 


قلت: ويؤيّد الأول أن صاحب «الروض المربع» لم يذكر فيه العمرة» بل 
قال: يحرم من من الحل. لطواف الفروض» أي ليطوف طواف الزيارة محرماً. 
انتهى. وظاهر فروع المالكية أنهم قالوا بالعمرة بتمامها كما يظهر من كلام 
الباجي المذكور قريباً» وفي «الدردير”"': أفسد الجماع الحج والعمرة إن وقع 
قبل الوقوف مطلقاء أو وقع بعده بشرطين» إن وقع قبل إفاضة ورمي عقبة يوم 
النحر أو قبلهء وإلا بأن وقع قبلهما بعد يوم النحرء أو بعد أحدهما في يوم 
النحرء فهديٌ واجبء. ولا فساد في الصور الثلاث» وعمرة» أي حيث قلنا : 


0010 انظر «الاستذكار» (17/ 01 


150 الج ا 
(©) «الشرح الكبير» (58/5). 
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29٠‏ - كتاب الحج 2260 باب (855) حديث 


سبسبس بي بحيب مي - خسم ال )_222‏ ب ب ب بؤ[ؤآ[آ[آ[آ ل سس سسسججهشد ناه ب يه ص بيحييييحححححييحيححيببحبجححجججججححجييييييي9جة9ة؟حي بي صصص يي ل يس 


قَالَ مَالِكٌ : َالَذِي يُفْسِدُ الْحَجّ او الك و كي ايه اه 
5 ذَلِكَ الْهَديٌ في احج أو #الختريع اليناة لحائين” إن ل كن 


أيها 


ماع دَافْقٌ. 


للا فسادء» فهدي» ويجب فم الهدي عمرة ناتي بها بعل أيام منى ) قال 


الدسوقي: قوله: حيث قلنا: لا فساد أي إذا حصل الجماع قبل الإفاضة.» 
ورمي جمرهة العقبة بعد النحر أو بعد أحدهماء وقبل الآخر ابو النحر يجب مع 
0 عمرة جابرة لما فعله. وهله العمرة لا تكفي عن العمرة التي هي سنة 
في العمرة» فهو حينئذ يأتي بعمرتين» انتهى . 


(قال مالك) في تفصيل ما يفسد الحجٌ والعمرة من الجماع ودواعيه (الذي 
يفسد الحجم أو العمرة) من الجماع (حتى يجب) عليه (في ذلك الهدي في الحج 
أن العم هكذا في أكثر النسخ المصرية والهندية» قال الباجي”2: في الحج 
أن العمة ة يحتمل معنيين أحدهما: أن الإفساد وجد في 085 فيجب بذلك 
الهدي والقضاءء فاجتراً بذكر الإفساد عن ذكر القضاءء والثاني: أنه يريد يجب 
غلية يذلك الهدي فى الهج أن العمرة الذى هو القضاءعَمًا أفسده منهماء 
الكهن.: 

قلت: وهذا التوجيه يختص بمسلك الإمام مالك؛ إذ يجب عنده الهدي 
في القضاء كما تقدم قريباًء وفي بعض النسخ المصرية محله «مع الحج أو 
العمرة» «بلفظ مع) بدل («في) وهو لا يحتاج إلى توجيه . 

(التقاء الختانين) أي ختان الرجلء. وخفاض المرأة ثُنّي تغليباً» قال 
صاحب «المحلى) : الموصول مع الصلة مبتدأء أو التقاء الختانين خبره (وإن لم 
يكن ماء دافق) يعني أن التقاء الختانين وهو يلزم الإيلاج» كما تقدم في أبواب 
الغسل يفسد الحج وإن لم يتحقق الإنزال» لأن كل حكم يتعلق بالوطءء فإنه 


(0) «المنتقى) 0 
وه 


٠‏ - كتاب الحج (5) باب (841) حديث 


يتعلق بالتقاء الختانين من إفساد الصومء ووجوب الغسل» والحدء. والمهر. 
فغير.دللك ولا خلاف فى ذلك بين العلماءء وكذلك لا خلاف بين الأئمّة في 
المرجح عنهم أن الدبر في ذلك في حكم القبل» نعم اختلفوا في الوطء 
بالعيييا» كنا قد 


(قال) مالك: (ويوجب ذلك) أي الهدي مع إفساد الحج أو االعمهزة (أيقا 
الماء الدافق) بدون الجماع (إذا كان) خروجه (من مباشرة) للجسد» وفي حكمه 
أيضاً الإنزال بإدامة النظرء وإدامة الفكر عند المالكية» كما جزم به الزرقاني» 
وتقدم التصريح به في كلام الدردير» وسيآتي التصريح بذلك عن «المدونة» في 
القول الآتي . 


وقال الخرقي"''': إن وطئ دون الفرج» فلم ينزل» فعليه دم» وإن أنزل 
فعليه بدنة» وقد فسد حبجهء قال الموفق: أما إذا لم ينزل» فإن حجه لا يفسد 
بذلك» لا نعلم أحداً قال: بفساد حبّه؛ لأنها مباشرة دون الفرج» عرِيتْ عن 
الإنزال» فلم يفسد بها الحج. وقال الحسن فيمن ضرب بيده على فرج جاريته : 
عليه بدنة» وعن سعيد بن جبير: إذا نال منها ما دون الجماعء. ذبح بقرة» ولناء 
أنها ملامسة من غير إنزال» فأشبهت لمس غير الفرج» فأما إن أنزل» فعليه 
ندنةة وودتك قال المعميون» بوسعية بن عير يو القوري واب تون فال 
الفورى"'؟ وآاصحات الرأى.وانق المتدن: خله شاف لأنها مباشرة دون الفرع» 
فأشبهت ما لو لم ينزل 


لكا اله جماع أوتعين الغسل. فأ وحمب بدنة» كالوطءة في الفرج. وفي 
فساد حجه بذلك روايتان. إحداهما: تفيدل) وهو اختيار الخرقى ذاتن بكرء 


دعاسيس ب سس واب رفس للا حسم سخ سد شعن الحا ء ات ع امع ممح مجع حت جناب جوم بسر مسو خسف وسسيوسف ف سف لس عق لاطت لطت مار الا مسو 


(المغنى) .)١59/60(‏ 
(0) كذا فى الأصلء». وهو تحريفء. والصواب «الشافعى» كما فى «المغنى» .)١59/90(‏ 


وه 


٠‏ - كتاب الحج (0) باب () حديث 


ممم مك 


سسدسمش ه_ ‏ ا ب ب سب .ليسي ً  ٌ‏ ل بعلي بننننننسسيسسيييييييبييس سس سس ايابس رسيس سس سس يي 


َه و ادن ف ارين 7 ده ايد مع ار لابه 4 0 2 00 
فاما برس ندم شيا حتى خرج منه ماءً ذافقء. فلا أرَى عَليهِ شيئا . 


وهو قول عطاءء والقاسم بن محمدء والحسنء ومالك» وإسحاق؛ لأنها عبادة 
يفسدها الوطء. فأفسدها الإنزال عن مباشرة» كالصيامء والثانية: لا يفسد 
الحج؛ وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي». وابن المنذرء وهي الصحيحة» 
شاء الله ؛ اماو ا 0 
لاه لا نص فيهء ولا إجماع» ولا هو في معنى المنصوص عليه» انتهى . 


قلت: ورَجّح هذه الرواية أبو الفرج في «الشرح الكبير» على متن 
(المقنع»ء وعليه اقتصر صاحب «الروض المربع» كما تقدم في أوّل الباب. 
وقال: لا يصح قياسه على الوطء»ء وكذا لا يفسد عند الشافعية» كما تقدم عن 
مناسك النووي». وكذا عند الحنفية كما تقدم عن «شرح اللباب»» من أنه لا 
يفسد شيء من الدواعي» نعم يفسده الاستمناء عند المالكية كما تقدم قريباً. 
وأمًا الهدي فتجب البدنة في الإنزال والشاة بدونه عند الإمام أحمد» وتجب 
الشاة عند الحنفية بام نوا انل أو لم يده عل المالكية عراني حكم 
الجماع في الهدي 06 

(فأمَا رجل ذكر شيئاً) بدون الاستدامة على ما هو المشهور عند المالكية. 
وعليه حمله الزرقاني» لكن قال الباجي: ظاهره الاستدامة كما سيأتي من كلامه 
(حتى خرج منه ماء دافق) أي وقع الإنزال بالتذكر (فلا أرى عليه شيئاً) أي فساداً 
ولكن يستحب له الهدي عند الأبهري. ورجح غيره الوجوب. قاله الزرقاني"") 

0 لازي عليه قفا م خلا لقره و الهدي مطلقاً. قال 
الباجي"' 0 فول انا رجل يفا حتى خرج»ء ظاهره استدامة التذكرء 
وترديده على قلبه حتى ينزل» لأنه أتى بلفظ الغاية» فقال: إنه إن ذكر شيئاً حتى 


(0) «شرح الزرقاني» )371١/7(‏ . 
(؟) «المنتقى» (1/7). 


عد 


2 كتاب الحج 25/42 باب 55 حديث 


الا “كلتك كك ا يك 


+ هع > خج ‏ # ا اج هن 06 مه 5 هه بج« اج هج هم ده هه © هس © هم اه +خ #«# ا << اث > اه ا همه ها اه > 5ه جع ها اه هم > > همه * م ا #» # #» ا #* #» ا« 4# 6# الن ا شه بم هم #هم هم ه06ه جم -» »م » 


أزقه ورذلف ل عمل إلا فعا ويكداء دو وقدقالية نه لىع عد 
وحكى القاضي أبو الحسن عن مالك فيمن كَرَرَ التذكر حتى أنزل روايتين» 
فالدى رورى امو القاسم عن مالك في (العتبية» و«الموازية»): أنه قد أفسد الحج. 
ورزوق عننة اتنييه: ليس عليه إلا الهدي» وقد روى ابن القاسم عن مالك في 
(الموازية») و«العتبية): مح فن اتذكر نينا فأنزلء فلا يفسد حجّهء قال أحمد بن 
ميسرة: ويهديى» ومعنى ذللكق أنه أخرق على قليه ذكرا مخ غير قصيدة لكين 


فعَلِمَ منه أن ظاهر السياق. وإن كان يومئ إلى الاستدامة» لكنه محمول 
على غير الاستدامة. فإن الإنزال بالاستدامة في حكم الجماع عند المالكية. 
كما تقدم في القول السابق» وأوّل الباب» وهو المنصوص عن الإمام» ففي 
(المدونة» فيمن تذكّر فأدام ذلك في نفسه تلذذاً منه بذلك وهو محرم حتى أنزل» 
قال مالك: قد أفسد حبّجه. وعليه الحج قابلا . 


وأما الإنرال.يمجرد التذكر بدون الاستدامة فظاهر «الموطظأ» لآ شيء 
فقاه الكو اأغل الفروع تجو بالفدض انعا أن وديا كنا قدو بوالكاى 
جزم الدرديرء إذ قال: إن خرج بمجرد فكر أو نظر لم يفسدء وعليه هدي 
وجوباء انتهى. ولم يذكر فيه خلافاً هو ولا الدسوقيء ولا فساد بالنظر والفكر 
عند غير مالك من الائمة: 


ولو أدام ولو أنزل» قال الخرقي: فإن نظرء فصرف بصره فأمنى فعليه 
ذف إن كن المظر نح أمتى: فعلية ننة.. قال الهومق"" :«:وجيلة ذلك أن 
الحج لا يفسد بتكرار النظر أنزل أو لم ينزل. روي ذلك عن ابن عباس» وهو 
قول أبي حنيفة والشافعي» وروي عن الحسن وعطاء ومالك فيمن ردّد النظر 
تيد داعال لآنه أنزل بفعل محظور أشبه الإنزال بالمباشرة . 


7 «المغني») (5/ 5 


وه 


٠‏ - كتاب الحج (14) باب (845) حديث 


5 22 ل لير 32 27 وس ع 3 ب 0 م0 ا 7 م 1 1 3 
وَلَوَ أن رجلا قبل امراته وَلم يكن مِن ذلك ماع دافق, لم 
ب 3 ا 8 5 سَ 0 0ه 
يكن عليه فى القبلة إلا الهدي . 


ولنا: أنه إنزال من غير مباشرة» فأشبه الإنزال بالفكر والاحتلام» ثم إن 
المباشرة أبلغ في اللذة وآكد في. استدعاء الشهوة فلا يصح القياس عليه» فأما 
إن نظر ولم يكرّرء فأمنى» فعليه شاة» وإن كرّره فأنزل» ففيه روايتان» إحداهما 
عليه بدنة» روي ذلك عن ابن عباسء» والثانية: عليه شاأة» وهو قول سعيد بن 
جبير وإسحاقء ورواية ثانية عن ابن عباس» وقال أبو ثور: لا شيء عليهء 
وحكي ذلك عن أبي حنيفة والشافعي» انتهى . 

قلت: وهو كذلك عندهما كما تقدم أول الباب عن «مناسك النووي» 
واشرح اللباب» للقاري . 

(قال مالك) ‏ رضي الله عنه ‏ (ولو أن رجلا قَبَلَ) بتشديد الموحدة من 
التفعيل (امرأته ولم يكن من ذلك) أي من أجل التقبيل (ماء دافق) أي لم يقع 
الإنزال» وقيد بذلك» لأن القبلة مع الإنزال مفسدة عندهء ففي «المدونة»: قال 
مالك: إن هو لمس أو قبّل أو باشرء فأنزل فعليه الحج قابلاء وقد أفسد 


حجه» انوي + 
(لم يكن عليه فى القبلة) بدون الإنزال (إلا الهدي) قال الباجي"'؟: لأن 


ووه 


القبلة ممنوعة لحرمة الإحرام»ء فإذا لم تمض إلى الإنزال لم يجب بها إلا 
الهدي» وإنما وجب الهدي لأنه أدخل على نُسّكه نقصاً بما أتاه من الاستمتاع. 
بالاستمتاع. فكان بدنة كهدي الاستمتاع» انتهى . 

وقال الدردير: قَبْلثّه فيها الهدي» إن كانت بفمء وإلا فكالملامسة لا 


ىن ننبها الا إذا اعد أو كفرص قال السيواة "كول اقلمه بعس 


.)57/7( «المنتقى)‎ )١( 


(؟) «حاشية الدسوقى» (؟58/7). 


٠‏ - كتاب الحج (44) باب (844) حديث 


ال ا التي هيا رميات وهي مُحْرِمَة مرار راء 


7 آذ 


إنزال أو مذيء وهذا إذا كانت على الفمء وكانت لغير وداع أو رحمةء فإن 
كان على غير الفم فلا شيء فيها إلا إذا أمذى أو كثرت» وكذا إن كانت لوداع 
أو رحمةء فلا شيء فيها ما لم يخرج معها مني أو مذي وإلا فالهدي. التو 

وقال الخرقي: إن قَبَّلَ فلم ينزل» فعليه دم» وإن أنزل فعليه بدنة» وعن 
أبي عبد الله الإمام أحمدء رواية أخرى: إن أنزل أفسد حجهء قال الموفق"'©: 
وجملة ذلك أن حكم القبلة حكم المباشرة فيما دون الفرج سواءء وقد روي 
عن ءابه عافن الةفال لرجل قبّل امرأته : افونت حجتك. وروي ذلك عن 
سعيد بن جبير» وقال سعيد بن المسيب. وعطاءء وابن سيرين» والزهري. 
وقتادة» ومالك. والثوري» والشافعي» وأبو ثورء وأصحاب الرأي: عليه دم. 
وروي ذلك عن الشعبي»؛ وسعيد بن جبيرء وروى الأثرم بإسناده عن 
عبد الرحمن بن الحارث أن عمر بن عبد الله قَبّلَ عائشة بنت طلحة محرماء 
فسأل» اجبيع دعن له تميق دما : والظاهر: أنه لم يكن أنزل؛ لأنه لم 
ا وسواء أمذى أو لم يَمْذِ ا 

قلت: وتقدم قريباً في المباشرة أن الموفق وغيره رَجحُوا رواية عدم 
الإفساد. وأوجبوا في الإنزال البدنة وبدونه الشاة» ولا فساد فيه عند الشافعية 
والحنفية » والواجب فيها عندهم الشاة سواء أنزل أو لم ينزل» كما تقدم عن 
«(مناسك النووي) واشرح اللباس»)» وما في (الهداية») وغيرها من نقل الفساد 
عند الشافعي تعقب عليه العيني في «البناية»» وفي «الغنية»: لو قبّل امرأته 
يودع الياته لذ قي ابيرق انعا الندية بورلا 450 انه 

(قال مالك: وليس على المرأة التي يصيبها) أي يجامعها (زوجها وهي 
محرمة) أي يطأها في حالة الإحرام (مرارا) أي عدة مرات سواء كان (في الحجٌ 


م0 «المفني» 575 م 


هوه 


5 كتاب الحج (م/ع) يبأب (85454) حديث 


أ العمرةء وهي له في ذلِكَ مطاوعَةء إلا العف وَحَحّ تابن» إن ان 
أمنا ا : في الحَج. وَإِنْ كان اما في الْعَمْرَق فَإنَمَا عَلْيْهَ ا 


الع ا مدي 0 


أو العمرة) وكذلك حكم الرجل إذا وطئ امرأة مرات أو النساء في الحجٌ أو 
العمرة (وهي له في ذلك مطاوعة) قيد بذلك» لأن هدي المكرهة لا يجب عليها 
عند مالك» بل يتحمّله عنها الزوج كما تقدم قريباً. (إلا الهدي) الواحد (وحج 
قابل) قضاءً . 

(إن أصابها في الحجّء وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة 
التى أفسدت) فورأ بعد إتمام المفسدة (والهدي) الواحد. 

قال الباجي"'': وهذا كما قال: إن المرأة التي يصيبها الزوج وهي 
محرمة مراراء فإنه ليس عليها إلا حج قابل.». والهدي يجب ذلك عليها بِأوّل 
وظغة .امأ الثاني» وما بعده فإنه لا يجب به هدي ولا حجٌ ولا عمرة» سواء 
كَمَّر عن الوطء الأوّل قبل الوطء الثاني أو لم يُكَمُر حتى وطئ» وقال أبو 
حنيفة: إن كَفْر عن الوطء الأول» فعليه كفارة ثانية عن الوطء الثاني» وإلا 
فلاء وللشافعي قولان أحدهما مثل قولناء والثاني: يجب عليه بكل وطء كفارة 
سواء كمّر عن الأول أو لم يكفرء انتهى . 

قال الدردير”؟: واتّحد الهديء» وإن تكرّر وطؤه لامرأة» والنساء بخلاف 
جزاء الصيد» فيتعدّد بتعدّد الصيدء وبخلاف فديةٍ فيتعدّدٌ بتعدّدها إلا في أربعة 
مسائلء. قال الدسوقي قوله: اتّحد الهدي أي هدي الفساد». وإن تكرّر موجب 
الفساد كوطته لامرأة مراراً متعدّدة أو لنساء؛ لأن الحكم للوطء الأولء انتهى . 


وقال الموفق”": إذا تكرر الجماع» فإن كَمَرَ عن الأول فعليه للثاني كفارة 
() «المنتقى) (7/5). 


(0) «الشرح و1510 
(9) «المغني» (7/ 071794 . 
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ثانية كالأول» وإن من الآولة فكمارة واحدة. وعنه ‏ أي عن 
الإمام أحمد رواية أخرى ‏ أن لكل وطء كفارة؛ لأنه سبب للكفارة» فأوجبها 
كالآأول» والمذهب الآول» لأنه جماع مُؤْجبٍ للكفارة» فإذا تكرّر قبل التكفير 
عن الأوّل لم يوجب كفارة ثانية» كما في الصيامء وقال أبو حنيفة: للوطء 
الثاني شاة سواء كقر عن الأول أو لم يكقرء إلآ أن يتكرّر الوطء فى مجلس 
واحد على وحه الرفض» وقال مالك : لا يتحت بالئانى شىء » وروي ذلك عن 
عطاء. لأنه لا يفسد الحجّ فلا يجب به شيء. ولنا-ضلن .وستونت الندنة إذا: كفن 
2 وطئ في إحرام. ولم يتحلل منه ولا أمكن تداخل كفارته في غيره. فأشيه 
الوطء الأولء ولآن الإحرام الفاسد كالصحيح في سائر الكفارات فكذلك في 
الوطءء الهو 


وصرّح في جميع فروع الشافعية أن في الجماع الأول بدنة» وفي كل 
جماع بعده شاة» وبسط في ذلك ابن حجرء وجعله مستثنى من عموم قاعدتهم 
في تداخل الكفارات» وحكى عن السراج البلقيني في «فتاواه» عن أبي حامد: 
إن جامع مراراً لم يتداخل الجزاءء ووجب للأول بدنة» ولكل جماع بعده شاة» 
وإن اتحد الزمان والمكانء. انتهى . 


وما عند الحنفية» فلو جامع مراراً قبل الوقوف بعرفة في مجلس واحد 
مع امرأة واحدة أو لنسوة» فعليه دم واحدء. وإن اختلف المجالس مع واحدة أو 
لنسوة يلزمه لكل مجلس دم على حدة عند الشيخين» وقال محمد”'': عليه دم 
واحد في تعدد المجالس أيضاً ما لم يُكَفْرْ عن الأول» ولو جامع في مجلس 
آخرء ونوى به رفض الفاسدء فعليه دم واحد في قولهم جميعاً مع أن نية 
الرفض باطلة. لأنه لا يخرج منه إلا بالأعمال. 


م م وس ممم ممم 


(0) انظر «الاستذكار» (؟1١/59757).‏ 


اوه 


3٠‏ كتاب الحج )2 باب 


:)2 باب هدى من فاته الحح 


ولو جامع بعد الوقوف بعرفة فلم يفسد حجهء وعليه بدنة سواء جامع مرة 
أو مراراًء إن اتّحد المجلسء وإن اختلف ولم يقصد بالثاني رفض الإحرام 
فبدنة للأول» وشاة للثاني في قولهماء وقال.محمد: إن ذبح للأول بدنة فيجب 
للثاني شاة» وإلا فلاء كذا في «الغنية» و«شرح اللباب» وغيرهما. 


)60غ) هدى من فاته الحج 
٠‏ قال ابن رشد”"': أما الفساد بفوات الوقوفء فالعلماء أجمعوا على أنه 
لآ يخرج من إحرامه إلا بالطواف تالقنت وبالسعي بين الصفا والمروة. أعني أنه 
لا يحلء ولا بد بعمرة وأنه عليه حجٌّ قابل» واختلفوا هل عليه هدي أم لا؟ 
فقال مالك والشافعي وأحمد والثوري وأبو ثور: عليه الهدي» وقال أبو حنيفة: 
لا هدي عليه» انتهى . 


8 0000 ]ا ل و ام و فى : 00 
بعمرة» ودْبَّحَ إن كان معه هدي وحَحّ من قابل» وأتوا بدم. قال الموفق: 
الكلام في هذه المسألة في أربعة فصول. 

الأول: أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحرء فمن لم يدرك الوقوف حتى 
طلع الفجر يومتذٍ فاته الحجء لا نعلم فيه خلافاًء قال جابر: لا يفوت الحج 
حتى يطلع الفجر من ليلة جمع» قال افق القن فقللك لد قال رسول الله عقو 
ذلك؟ قال * نعم ) روأه الأثرم بار 

وقول النبيٌ عد : «الحج عرفة» فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد 


. )7 77 /١( (بداية المجتهد»‎ )١( 
255 7/0( «المغني)‎ 20 
.)١17/5 /0( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )6( 
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تم حججهاء يدل على فواته بخروج ليلة حي وروى ابن عمر أن رسول الله لل 
قال: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج. ومن فاته عرفات بليل فليحل 
بعمرة» وعليه الحح من قابل» رواه الدارقطني”" وضعفه. 

الفصل الثاني : لكك الحج يتحلل بطواف وسعي وحلاق. هذا 
الصحيح من المذهب"' "4 روف ذللق و قمر نون |المخيطا ف وزائقةا بوريت برد ات 
وابن عباس وابن الزبيرء وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي . 


يمضي في حج فاسدء وهو قول المزني» قال: يلزمه 00 الحج. لآن 


عن ابن عمر نحوه. 
يدرف لاخر ال 0 أن هيار , وح 0 
حيييت أن النوة عرفة »قال فانطلق إلى البيت فته يسيع + زان كان مك 
هدي فانحرهاء ثم إذا كان عام قابل» فاحجج. فإن وجدت سعة فأهدٍء فإن لم 
ورواف. التجاة بإمتادة عن فظاء: أن النبي كِيِ قال: «من فاته الحج فعليه 


)١(‏ لاستن الدارقطي):(911/59). 
٠)‏ انظر «اللاستدكا و1 ام 
() «مسند الشافعي في ترتيب السندي» )3587/١(‏ و«السئن الكبرى» (5/ 17/5). 
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دمء وليجعلها عمرةً» ليحُج ف قابل)"' ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة 
من غير فوات» فمع الفوات أولىء إذا ثبت هذا. فإنه يجعل إحرامه بعمرة. 
هذا ظاهر كلام الخرقي» ونصٌ عليه أحمدء واختاره أبو بكرء وهو قول ابن 
عباس وابن الزبير وعطاء. 


قال افن عامة» لأ يعبر اتعرافة بعمرة د يل .يتجلل بطواف: .وسعى 
وحلق. وهو مذهب مالك والشافعي, لأن إحرامه انعقد بأحد النسكين» فلم 
ينقلب إلى الآخرء ويحتمل أن من قال: يجعله إحرامه عمرةً أراد به يفعل ما 
يفعل المعتمرء وهو الطواف والسعيء ولا يكون بين القولين اختلافٌ». ويحتمل 
أن يصير إحرام الحج إحراماً بعمرة بحيث يجزئه عن عمرة الإسلام إن لم يكن 
اعتمر . 


الفصل الثالث: أنه يلزمه القضاء من قابل سواء كان الفاكئت واجباً أو 
تطوّعا. روي ذلك عن عمر وابنه وزيد وابن عباس وابن الزبير - رضي الله 
عي وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي» وعن أحمد لا قضاء عليه 
بل إن كانت نيه فعلها بالويحوب العاروع بوإن كاتف قاذ ستطك» روروى هذا 
عن اغطاءة. بورهو [تلاف: الرو ايفين عزن ولاه أن لني كلل اننا در عن الععة 
أكثر من مرةء قال: «بل ا ولو أوجبنا القضاء كان أكثر من مرة. 

وجه الرواية الأولى ما ذكرنا من الحديث. وإجماع الصحابة» وروى 
الدارقطني بإنكاذه عن أبن متناش ».قال + قال هرك الله فلو امع أقاكة عرفالت 


فاته الحَجّ فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل»» وأما الحديث فأراد أن الواجب 
بأصل الشرع حجة واحدة» وهذه إنما تجب بإيجابه لها بالشروع فيها 


)1 سين الدارقطني» .)١5١/5(‏ 
00 أخرجه أبق ذاوة(151) اين ماجه (؟457/5). 


و و » 


3٠‏ - كتاب الحج 63-9 باب 
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كالمنذورة» وإذا قضى أجزأه القضاء عن الححجة الواجبة» لا نعلم في هذا 
راذنا 1ن السفة الكنه ةا راتت لأسوا نعم الراك عليةة نكدتك 
قضاؤها؛ لآن القضاء يقوم مقامَ الأداء. 

الفصل الرابع : أن الهدي يلزم من فاته في أصح الروايتين» وهو قول من 
سَمّينا من الصحابة والفقهاء إلا أصحاب الرأي» فإنهم قالوا: لا هدي عليه. 
وهي الرواية الثانية عن أحمدء لأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي للزم 
المحصر هديان للفوات» والإحصار. 

ولنا حديث عطاء وإجماع الصحابة» وإذا ثبت هذا فإنه يخرج الهدي في 
سَنَةَ القضاءء إن قلنا بوجوب القضاءء وإلا أخرجه من عامه. وإذا كان معه 
هدي قد ساقه نحرهء ولا يجزته إن قلنا بوجوب الهديء. بل عليه في السنة 
القانية عدئ أيها > تفل غليه أحمد .زذؤلك الموديك ضير الاق اذكرنانه الي 
ما استيسرء مثل هدي المتعة لحديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً والمتمتع 
والقارن والمفرد والمكي وغيره سواء فيما ذكرنا؛ لأن الفوات يشمل الجميع» 
0 

وفي «الروض المربع"'': من فاته الوقوف بأن طلع فجر يوم النحر ولم 
يقف بعرفة فاته الحج وتحلل بعمرة فيطوف ويسعى. ويحلق أو يقصر إن لم 
يختر البقاء على إحرامه. ليحج من قابل» ويقضي الحم الفائت». ويهدي هديا 
يدبحه في قضائه إن لم يشترط في ابتداء إحرامه» ومن اشترط فلا هدي ولا 
قضاءء انتهى . 

وفي اشرح الإقناع)”'" : من فاته الوقوف بعرفة 0008 نجعونا بعمرة أي 
بعملهاء قال البجيرمي: ولا يحتاج إلى نيّة العمرة» لكن لا بد من نية التحلل 
)1١(‏ (١/55ه).‏ 
(؟) (9/5ه5:). 
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زقة عقا أن عمرة التحلل لا تجزئ عن عمرة الإسلام» انتهى. وفي 
اشرح المنهاج؟2: من فاته الوقوف بعذر أو غيره تحذّلَ فوراً وجوباً لئلا يصير 
محرماً بالحج في غير أشهره. وإن لم يمكن عمل عمرة تحثّل بما مرّ في 
المحصرء انتهى . 


وفي «مناسك النووي»: من فاته الوقوف لزمه دم كدم التمتع في جميع 
أحكامه. ويلزمه أن يتحلل بعمل عمرة» وهو الطواف والسعي والحلق. ولا 
يحسب ذلك عمرة» وعليه قضاء الحح سواء كان إحرامه بحج واجب أو تطوّع. 
ويجب القضاء على الفورء وسواء في هذا كله كان الفوات بعذر أو بلا عذرء 
لكن يختلفان في الإثم» ويجب تأخير دم الفوات إلى سَّنَة القضاءء ويدخل وقته 
بالإحرام بالقضاءء وقال ابن حجر: يدخل وقته وقت الإحرام بالقضاء. و 
هامش «روضة المحتاجين») عن الخطيب على «الغاية»: يجزئ بعد دخول وقت 
الإحرام بالقضاء» وإن لم يحرم على المعتمد. 


وحاضئل ما قاله الدروير والدشوقن": أن من تمكن من 'البيت وقد خصر 
عن عرفة بالأمور الثلاثة» ؤهي العدوء أو الفتنة بين المسلمين» أو الحبس بغير 
حق» قاقد ررق يقير الداد نه كمرين أل خا اعدة لور يحل فى بلا 15 
بفعل عمرة من غير تجديد للإحرام بالعمرة» بل يكفيه الإحرام السابق» فيطوف 
ويسعى ويحلق بنية التحلل» ثم إن كان الفوات بالأمور الثلاثة لا.يطالب 
بالقضاء إل أن يكون الفائت واجبأء فيقضيه بالوجوب السابقء» وإن كان 
الفوات بغير الثلاثة يجب عليه القضاء. 


(1) «حاشية الدسوقى» (5؟/ 980). 
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ولو كان القاقك تقلا ».وبحت عليه أيشا اليدى بولا ركقيه عدى سبارق. إن 
كان معهء. وقلّده» وأشعره قبل الفوات بل عليه هدي آخر للفوات يجب تأخيره 
إلى سنة القضاءء وإن قدمه عام الفوات يجزئ» لكنه خالف الواجب» وهل 
يتقلب إحرامه عمرة من أوّله أو من وقت فعل العمرة؟ مختلف فيه» ويجب 
خروجه للحل ويلبّي منه من غير إنشاء الإحرام» إن أحرم أولاً من الحرم 


ليجمع بين الحل والحرم . 


وفي «الهداية»"'؟: من فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر 
فقد فاته الحج. وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحجّ من قابل ولا دم 
عليه؛ لقوله عليه السلام: «من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج». فليحل بعمرة 
وعليه الحج من قابل»» ولآن الإحرام بعدما انعقد صحيحا لا طريق للخروج 
حنه ]لا جأذاء السيكيية وههنا عجز عن الحجء. فتتعين عليه العمرة» ولا دم عليه 
لأن التحلل وقع بأفعال العمرة» فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق 
المحصرء فلا يجمع بينهما . 


وفي ااشرح اللناي: قال الكسية دي زياد عليه الدم اناو في اشرح 
الكنز» إلى استحباب الدم للفائت عندناء ثم أصحابنا اختلفوا فيما يتحلل به 
فائت الحج أنه يلزمه ذلك بإحرام الحم أو بإحرام العمرة. فقال أبو حنيفة 
ومحمد: بإحرام الحج» وقال أبو يوسف: بإحرام العمرة» وينقلب إحرامه 
عمرة» وقالا: لا ينقلب» والمؤدئ ليس أفعال العمرة حقيقة» بل مثل أفعال 
العمرة تُؤدَى بإحرام الحج, انتهى. 


والحديث الذي استدل به صاحب «الهداية» أخرجه الدارقطنى وابن عدي 
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من حديث ابن عمره وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس كذا في 
(النواية .و فسني الأول سوحمة دن مضعيي: وقد قال الكحرف ميالة ان 
داود عنه فاللى عليه يرا : وذكره ابن حبان في «الثقات» كذا في الا 
وضعف أيضاً بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو من رواة السئن 
الأربعة» ضعفه جماعة» لكن روى عنه زائدة وابن جريج وشعبة والثوري ووكيع 
وغيرهم» وقال العجلي: كان فقيهاً صاحب سُّنْةٍ صدوقاً. جائز الحديث» وقال 
أبو حاتم: محله الصدق؛ كان سيئ الحفظ. شغل بالقضاء فساء حفظه. لا 
ينهم بشيء من الكذب, إنما ينكر عليه كثرة الخطاء» يكتب حديثه» ولا يحتجٌ 
به» وقال يعقوب بن سفيان: ثقة عدل» في حديثئه بعض المقال» لين الحديث 
عندهمء وكان الثوري يقول” فقهاؤنا ابن أنى ليلى وايق شترمة .وقال ابن 
خزيمة: ليس بالحافظ» وإن كان فقيهاً» عالماً» كذا في «تهذيب الحافظ) ", 
وضعف الثاني يحيى بن عيسى النهشلي» قال صاحب «التنقيح»: روى له مسلم . 


قلت: روى له البخاري في «الأدبس المفرد). ا فى (صحيحهاء 
وأصحاب السئن غير النسائي . 


قال ابن الهمام: إن الغرض من خصوص هذا المتن الاستدلال على نفي 
لزوم الدم. فإن ما سواه من الأحكام المذكورة لا يُعْلم فيها 00505006 
شرع في بيان حكم الفوات» وكان المذكور جميع ما له من الحكمء وإِلّا نَافَى 
الحكمة. وليس من المذكور لزوم الدمء فلو كان من حكمه لذكره. و استدلٌ 
به الشافعي محمول على الندب. الكين: 


.)5١ /”( انظر هامش «الهداية» المطبوعة بالهند» و«فتح القدير)‎ )١( 
.)558/7( (؟) «لسان الميزان»‎ 
.)3١1١/9( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )0( 


٠‏ - كتاب الحج (59) باب (81465) حديث 


0665 - حدثني يَحْيَى عَنْ ماج ل ىر ع 
أنهة-حان* ل 0 ننْ يَسَارءٍ انان نُوبَ الأنْصَارِيَ 0 
سات حَنّى إذا 0 ِالنَازِيةٍ من مِنْ طريق مَكَةَ أَضَلَّ راد وَإِنَه 
لاح حر يوم النْخرء ع معزي نبز يود ييا 4 يلالق وار رادو 30 ا 


وفي «البناية»: ولنا الحديث الذي رواه الدارقطني المذكور اه وهذا 
دليل على أن الدم غير واجب؛ لأنه موضع الحاجة إلى البيان» واللائق بمنصبه 
البيان عند الحاجة؛ء فإذا لم يبين عَلِم أنه ليس بواجب» وروي عن الأسود أنه 
قال: سمعت عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من فاته الحج يحل بعمرة ولا دم عليه. 
وعليه الحجح من قابل» ثم لقيت زيد بن ثابت بعد ذلك بثلاثين سنة» فقال مثل 
ذلك» وعن عثمان مثله» انتهى . 

قلت: وأثر الأسود أخرجه محمد في «موطئه)”'' مختصراً . 

٠١*65‏ _ (مالك. عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني ليمان كد 
بسار بعت" ,رسيا عدف ٠:‏ أن آنا أيوب الأنصاري) الصحابي المشهور (خرج 
حاجا) أي يريد الحج (حتى إذا كان بالنازية) بنون فألف فزاي فتحتية فهاء عينٌ 
قريب الصفراءء قاله الزرقاني”") 

وفي «المعجم)”": بتخفيف الياء عين نر على طريق الأخذ من مكة إلى 
المدينة» قرب الصفراءء وهي إلى المدينة أقرب» وإليها مضافة. رحبة واسعة 
فيها عضأه. ومروج» سلك فيها النبي كَُلةٍ حين خرج إلى بدر» وفي «مسند 
الشافعي» بدله البادية بالموحدة والدال. 


رمن طريق مكة أضل رواحله) جمع راحلة (وأنه قدم) مكة أو منى (على 
)00 الظراء «لنونا مسددنس لكاي لمعي 1001/1 
() «شرح الزرقاني» (5/ 077931 . 
فر اامعجم البلدان» (6/ ١56؟).‏ 


٠‏ - كتاب - (549) باب (845) حديث 


يدرك الحج. فتتابع ذلك منه حتى بقي من المدة ما قَدَّرَ فيه أنه يدرك الحج 
فيهء فأخلفه تقديرّه» وإما لآنه عجز عن الوصول إلى الحج لعدم رواحله التي 
كان يتوصل بهاء فلم يمكنه الوصول إلا بعد الطواف» انتهى . 

(فذكر ذلك له) يحتمل أنه ذكر له ما جرى من إضلال الراحلة؛» وإن ذلك 
به افواك حص :أو اشيره بفوات الحجح خاصة. لأن حكمه يتعلق به دون 
ميف كذا ل لالب 0 (فقال عمر بن الخطاب: اصنع ما) هكذا في جميع 
النسخ الهندية وبعض المصرية؛ وفي أكثر المصرية كما (يصنع المعتمر) . 

قلت: وفيه تأييد لمن قال: إن هذه العمرة التى يتحلل بها الفائتت ليست 
بعمرة حقيقية» بل صورتهاء وأوضح منه ما ورد في ا النسخ الع 
«اصنع كما يصنع المعتمر»ء وهكذا بلفظ التشبيه في رواية الشافعي في 7الأمك. 
وهكذا ذكره الزيلعي في «نصب الراية» برواية «الموطأ». وقال الشافعي في 
«الأم): فيه دلالة عن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه يعمل عمل معتمرء لأن إحرامه 
عمرة» انتهى . 

وقال الباجي: يريد أنه يأتي بعمرة كاملة بطوافها وسعيها بنيتها يتحلل 
بهاء ولذلك قال مالك: إن فاته الحج يتحلّل بعمرة» يستأنف لها طوافاً وسعياء 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وثاله أحو بوسئتة يليه كر امه عدر ايكون 
بطوافه وسعيه متحلّلاً من العمرة لا من الحجّ؛ والدليل على ما نقوله أن إحرامه 
بالحج لو ينقلب عمرة لكان قد انفسخ عما وقع عليه؛ والفسخ مفسوخ., بلا 
خلاف بيننا وبينه» ودليلنا من جهة القياس أن من انعقد إحرامه بنسك لم ينقلب 
إلى غيره كما لو أحرم بعمرة» انتهى. 

قلت: ويُشكل عليه ما قال الدسوقي: وهل ينقلب إحرامه عمرة من أصل 


.)7/#( )١( 
.)١55/5( و«(نصب الراية»‎ )١199/1١( (؟) هكذا بلفظ التشبيه ورد فى «الاستذكار»‎ 


5 


3٠‏ - كتاب الحج () باب (0) حديث 


م قَدْ حَلَلْتَ. فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَحّ قَابلاً فَأَحَجحْء وَأَهْدِ مَا اسَْيْسَرٌ 
الْهَذي . 
57“ 22 وحدثني كال كز | نافع عَنْ سُليْمَانَ بْنِ يَسَارِ؛ 
0 هَيَارَ بن ة جَاءَ يوم الخرء لوطاو سيد بر وو سس وو او 


الإحرام أو من وقت ينوي فعل العمرة؟ مختلف فيهء انتهى. فظاهره الانقلات 
والاختلاف في وقت الانقلاب» لكن عامة نقلة المذاهب حكوا عن مالك عدم 
الانقلاب. (ثم قد حللت) أي من إحرامك بالحج (فإذا أدركك الحج قابلاً» أي 
إن عشت إلى زمن الحج من السنة الآتية (فاحجخ) أي عليك بقضاء الحج عما 
فات.ء وهو دلبل لمن أ وين فضاء الفاتت. 

(وأهدٍ ما استيسر من الهدي) وسيأتى الكلام على مصداقه قريب ففي 
الترجمة الثانية» وهو دليل لمن أوجب الهدي على الفائت» وهم الآئمّة الثلاثة 
ومن لم يقل بوجوبه كالحنفية» وهو رواية عن أحمدء. حمله على الندس» كما 
تقدم مبسوطاً واستدل به المالكية على أن الهدي يجب أن يكون في سَنَةِ 
القضاى. وتقدم المذهب في ذلك . 

7 (مالك؛ عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبّار) بفتح الهاء وتشديد 
يسنا وكيني بارا رالجر ود الا اي 
موسى بن عقبة عن سليمان بن يسار عن هبار بن الأسود أنه حذثه أنه فاته الحجّء فقال 
له عمر: طفتْ بالبيت وبين الصفا والمروة» وهكذا أخرجه البيهقي”'' من هذا الوجه. 

وهو في «الموطأ) عن نافع أن هباق, ين الأسود حجّ ير الشام. وهكذا . 
أخرجه سعيد بن أبي عروبة في كتاب المناسك عن أيوب عن نافع فذكره مطو لا 
هكذا في (الإصابة)”'"', ولبسن. لفظ حج من الشام في نسخ «الموطأ» التي 
بابلا نعم تقدم في كلام «المغني» برواية الأثرم. 


() «سنن البيهقي» (0/ .)١175‏ 
(5) (5/5/١٠م3).‏ 


>. 


االاسيي يبب بت بسح سس ب ببس ببسيس سح ب ييبييبيييببييي ب بيس سح ب 


ا الْخَطَابِ لي لك امه لْمُؤْمِنية: 
الع 00 هذا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَه فَقَالَ عْمَرٌ: اذْمَبْ إلى 
0 ل ومن 0 والعاو ا .ا هم واه ا عام هاعا. عا واو شاه هد وا ها هاو وا قاواه وفاه ناماه مامه 


اوحل 0 يلحر بذبنه. قال الناجى : يريد أنه حاء مداع واستغنى عن دكرة 
لمعرفة السامع أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لا ينحر هديه يوم النحر 
إلا بمنى. (فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدَّة) ولفظ محمد: أخطأنا في العدة 


بكسر العين وتشديد الدال» أي في تعداد التاريخ والأيام (كنا نرق" سيفاء 


المجهول أي نظن (أن هذا اليوم) الذي وصلنا فيه (يوم عرفة) أي يوم الوقوف 
الخطاب وجميع الحاج بمنى علموا أنهم أخطأوا العدة» وفاتهم الوقوف. 
هذا يقتضى أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قد علم أن إحرامه كان من الحل» 


هو 


انتهى . 


قلت: وذلك لما تقدم في أول الباب من وجوب الخروج إلى الحل لمن 


حر ا ل ا ا 3 ا00 
وومةه كم تقده في عدر ايان إهلال أهل مكة) منصلا . 


يذكره لما علم أنه من توابعه. كذا مادا [ 
قلت: وهو اختصار من بعض الرواة لما تقدم ذكره في رواية ااتاريخ 


6 (ص57١).‏ 
(؟) «المنتقى» (8/9). 


٠‏ كتاب الحج 64 باب (5 حديث 


البخاري). والتهقى» ويؤيده انها رواية محمل بلفظ : (أدذهب إلى مكة» قفطف 
بالبيت يها :وبين الصقة و الدروة مها 4 :وميكن أذ يقال إن الأتس بالطواكن 
بعمومه يتناول كليهما أي الطواف. والطواف بين الصفا والمروة. 


(واتحروا :هديا إن كان معكم) يريد إن كان منكم من ساق هديا فلينحره 
على ما ساقه عليه من تطوع أو واجب. وهذا ليس من هدي الفوات. (ثم 
احلقوا أو قضّروا) يريد أن عليهم أن يتحللواء أو لا يكون ذلك إلا بحلاق أو 
تقصيرء وظاهر الأثرين أنه يجب عليه التحلل» ولا يجوز له البقاء على 
إحرامه» والمسألة خلافيّة» قال الموفق''': فإن اختار من فاته الحج البقاء على 
إحرامه ليحج من قابل فله ذلك». وروي ذلك عن مالك لأن تطاول المدة بين 
الإحرام وفعل النسك لا يمنع إتمامه كالعمرة» والمحرم بالحج في غير أشهره. 
'ويحتمل أنه ليس له ذلك» وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذرء 
ورواية عن مالك لظاهر الخبر وقول الصحابة» انتهى . 


قلت: وتقدم الإشارة إلى الجواز في «الروض المربع»”" في أوّل الباب؛ 
إذ قال: يحلق ويقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل» وقال 
الدردير”": لم يحل إلا بفعل عمرة إن شاء التحظّلء قال الدسوقي: أي وإن 
شاء بقي على إحرامه للعام القابل» لكن إن دخل مكة أو قاربهاء فالأفضل له 
التحلّل» ويكره بقاؤه لقابل» وإن كان بعيداً يُحَيِّر بين البقاء والإحلال على حدٌ 
و هه التي 1 


وف «مناسك النووي» : يلزمه أن تحلل بعمل عمرة» قال ابن حجر : أي 
)١(‏ «المغنى) (558/60). 
265/50 


(7) «الشرح الكبير» (؟/ 40). 


٠‏ - كتاب الحج (49) باب (845) حديث 


زارجعوا. فَإِذَا كان عَم قابل لحو واأعدوات فَمَنْ لَمْ يَجِذْ فَصِيَامُ 
ثلا لان أيّامِ في في الْحَجٌّ وَسَبْعَة إذا رَجَعَّ . 


اتفاقاً إلا رواية عن مالك» فلو أراد البقاء على إحرامه أثم» ويجب عليه 
التحلل فوراخ كما نقله ابن الرفعة عن النص» ومتى خالف» وبقى رن إلى 
قابل» فحج بذلك الإحرام لم يجزتئه كما حكاه اصن المنذر عن الشافعى») 
انتهى. وفي اشرح اللباب»: ولو أن الفائت لم يتحذل بأفعال العمرة وبقي 
محرما إلى قابل, فحجّ بذلك الإحرام لم يصح حجهء اتهنى: 


(وارجعوا) اليه الأوطان» والآمر ليس على جهةه الإلزام والوجوب» وإنما 
هو على جهة إباحة الرجوعء أو على ما علم من حالهم أنه لا يمكنهم إلا 


الرجوع إلى أهاليهمء وأنهم لو أمروا بغير ذلك لشَّقّ عليهم, وأيّا ما كان 
فالرجوع وغيره سواء في الأمر. 

(فإذا كان عام قابل فحجوا) قضاءً لما قات (وأهدوا) 5 الا أو 
الندس (فمن لم يحد) الهدي (فصيام ثلاثة ئة أيام في الحج وسبعة إذا ىت وتقدم 
تفسير ذلك في اخر التمتع . 

قال الباجي”"''2: وهذا حكم كل من وجب عليه هدي» يلزمه إخراجه. 
فلم يجدهء أما هدي الجزاء وفدية الأذى فليس بلازم» بل هو مخيّر بينه وبين 
غيره» وقال الدردير”': لما كان دماء الحج ثلاثة» بعضها على التخيير» وهو 
الفدية وجزاء الصيدء وبعضها على الترتيب أشار به بقوله: «وغير الفدية وجزاء 
الصيد مرتب»» مرتبتين لا ينتقل عن أولاهما إلا بعد عجزه عنهاء. لا ثالث لهما 
«هدي) وهو 'الفرنية الاولية ثم صيام ثلاثة أيام» ف الحج. وهو المرتبة 
الثانية («وسبعة إذا رجع من منى» سواء أقام بمكة أم ل انتيون مختصراً . 


(0) « لمعف (25/1: 
6 الشرح الكبير) (864/57). 


51 


٠‏ كتاب الحج (0) باب () حديث 


#0 تم © ا« اه ا# اه # © © اهو © اله © # ا ننه © اخ © ا« © هم اه ها اه اه © ه06 هه © جه 4ه هي ه© < ا نه اج اهس جح ا ٠#‏ © هس © اج م خخ هس تاه هسه اه ه06 جم > خج جع هم م 06.6 » 


قال الموفق”'': ويعتبر اليسار والإعسار في زمن الوجوب. وهو في سنة 
القضاءء إن قلنا بوجوبه» أو في سنة الفوات إن قلنا لا يجب القضاءء انتهى . 
وقال أيضاً: الهدي الواجب بغير النذر ينقسم قسمين؛ منصوص عليه» ومقيس 
علق التتصوص» :وذكر فى القسي الغاتى هدي الفوات» :فقال :ها لين 
بمنصوص يقاس على أشبه المنصوص عليه به» فهدي المتعة وجب للترفه بترك 
أحد السفرين» وقضائه النسكين في سفر واحدء ويقاس عليه دم الفوات». 
فيجب عليه مثل دم المتعة» وبدله مثل بدله» وهو صيام عشرة أيام إلا أنه لا 
يمكن أن يكون ثلاثة قبل يوم النحر؛ لأن الفوات إنما يكون بفوات ليلة النحر؛ 
لآنه ترك بعض ما اقتضاه إحرامه. فصار كالتارك لأحد السفرين» انتهى . 


وفى جميع فروع الشافعية أن حكمه حكم دم التمتع إلا في صفة واحدة. 
وهي أن وجوبه يكون في سنة القضاء وهي السنة الآتية» وتقدم قريباً أن المعتبر 
وقت الإحرام بالقضاء لا فعل الإحرام» وفي «شرح المنهاج»): يذبحه في أحد 
وقتي جوازه ووجوبه لا قبلهماء فالأول يدخل بدخول وقت الإحرام بالقضاء 
من قابل» والثاني يدخل في الدخول في حجة القضاءء ولا يجوز تقديم صوم 
الثلاثة على الإحرام بالقضاءء انتهى. وقال أيضا: في أثر عمر ‏ رضي الله عنه 
- المذكور ثلاثة أيام في الحجّ. أي بعد الإحرام بالقضاءء انتهى. وبه صرّح في 
شرح المتاسلكت)»: ويذبح في الحرم» فالعاجز عن الذبح فيه ولو لغيبة ماله 
يصوم ثلاثة أيام بعد إحرام» وسبعة إذا رجع إلى أهله. كذا في «فتح المعين». 


فلو فاتته الثلاثة في الحج بعذر أو غيره لزمه قضاؤهاء ويفرق في قضائها 
بينها وبين السبعة بقدر أربعة أيام: يوم النحر وأيام التشريق» ومدة إمكان السير 
إلى أهله على العادة الغالبة» كما في الآداعع فلو صام عشرة ولاءَ ‏ حصلت 
250 (المغني») (44//0). 


51١ 


"٠‏ ا كتاب الحج (59) باب (0) حديث 


م0 يا ل 114 ١‏ اط تق متو الزوة وط لك الا ‏ االبير ا ا 9257 
قال مالك : ومرة فرل ا لحح و لعمرةء لم فاته | لحجح فعليه ال 
لاجر اش 3 3 كن ل ا بيه عر فوا واي 
0-6 قابلاء ويعورل بين الحح والعمرةء ل رو ود ور رمه ال قا الج وها للف نهاك 0016 82 


الثلاثة» ولا يعتدٌ بالبقية لعدم التفريق. كذا في «شرح الإقناع»”'' . 


وفى «شرح المنهاج»: ولو فاتته الثلاثة في الحج,ء فالأظهر أنه يلزمه أن 
يفرق فى قضائهاء بينها وبين السبعة بقدر ما كان يفرق به في الأداء؛ لأن 
الأصل في القضاء أن يحكي الأداء» ولم يلزمه التفريق في قضاء الصلوات؛ 
لأن تفريقها لمجرد الوقت. وقد فات». وهذا يتعلق بفعل» وهو الحج والرجوع 
ولم يفوتاء انتهى. وقد عرفت أن لا هدي للفوات عند الحنفية فضلا عن بدله. 

(قال مالك: ومن قرن الحج والعمرة) أي أحرم أولاً بالقران (ثم فاته 
الحج فعليه أن يحجّ قابلا) أي في السنة الآتية في القضاء (ويقرن) بضم الراء 
من نصرء وفي لغة بكسرها من ضرب (بين الحج والعمرة) يعني يقضي الحج 
الذي فاته على صفتهء قال الباجي: وهذا كما قال: إن من قرن الحج والعمرة 
ففاته» فعليه أن يحج قابلا قضاء على صفته من القران» ولا تسقط عنه العمرة 
في القضاء بالعمرة التى تحلل بها؛ لأن تلك ليست بالعمرة التي قرنها ممع 
حجهء انتهى . 

قال ابن رشد”"©: اختلفوا فيمن فاته الحج وكان قارناأء هل يقضي حجاً 
مفرداً أو مقروناً بعمرة؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنه يقضي قارناً؛ لأنه إنما 
يقضي مثل الذي عليه» وقال أبو حنيفة: ليس عليه إلا الإفراد؛ لأنه قد طاف 
لعمرته» فليس يقضي إلا ما فاته» انتهى . ظ 

قلت: وبقولهما قالت الحنابلة أيضاء كما سيأتي النص بذلك عن الإمام 
أحمد في عبارة «المغني». 


.)058١/١( )١( 
.)77/7/١( (بداية المجتهد»‎ )0( 


٠‏ - كتاب الحج (54) باب () حديث 


ال 0 


(ويهدي) في حجة القضاء (هديين» هديا لقرانه الحج مع العمرة) في سنة 
القضاء (وهدياً) ثانياً (لما فاته من الحج) في العام الماضي . 


قال الاحى ا يريد أنه يهدي في حجة القضاء هديين» فنا للقران في 
ذلك العام» وهدياً للفوات في العام الخالي» ولم يذكر حكمه في هدي القران 
عن الماضي الذي فات فيه الحح والعمرة» أيلزمه أو يسقط عنه بالفوات؟ وفي 
«كتاب ابن المواز) من رواية بين زيد عن الى القاسم ما يدل على ان دم القران 
يسقط بالفوات والتحلّل بالعمرة. ومن رواية ابن القاسم عن مالك: أنه لا 
يسقطء. وجه القول الأول. أنه يتحلل بعمرة» فلم يلزمه دم القرانء كالذي 
أحرم بعمرة مفردة» وجه الرواية الثانية» أنه أحرم قارناء فلزمه حكم القران في 
الدم» كما لو أتمّ قرانه» انتهى . 


قلت: وبالأول جزم الدردير”'"'؛ إذ قال: لا يجب دم قران أو متعة 
للفاتت؛ لأنه آل أمره إلى عمرة» ولم يتم القران أو التمتّع» انتهى . 


وقال الموفق”": إذا فات القارن الحجح حلَّء وعليه مثلّ ما أهلّ به من 
قابل» نص عليه أحمدء. وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وإسحاق» ويحتمل 
أذ بسدوته هنا فعل عن «عهرة: الاسلامه ولا يلزمه إلا قضاء الحج؛ لأنه لم يفته 
غيره» وقال أصحاب الرأي والثوري: يطوف ويسعى لعمرته» ثم لا يحل حتى 
يطوف ويسعى لحجهء إلا أن سفيان قال: ويهريق دمآء ووجه الأول. أن يجب 
القضاء على حسب الأداء في صورته ومعناه» فيجب أن يكون شهنا كذلك. 


(؟) «الشرح الكبير» (97//5). 
فر «المغني) (/78؟57). 
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٠‏ - كتاب الحج (60) باب 


(60) باب من أصاب أهله قبل أن يفيض 


ويلزمه هديان لقرانه وفواته» وبه قال مالك والشافعي». وقيل: يلزمه هدي ثالث 
للقضاء وليس بشيء» فإن القضاء لا يجب له هديء. وإنما يجب الهدي الذي 
في سنة القضاء للفوات» وكذلك لم يأمره الصحابة بأكثر من هدي واحد. 
انتهى . 

وفي «شرح المنهاج»: رأيت «المجموع» قال عن الأصحاب: على القارن 
القضاء قارناء ويلزمه ثلاثة دماء: دم الفوات» ودم القران الفائت» ودم ثالث 
للقران المأتي به في القضاءء ولا يسقط هذا عنه بالإفراد في القضاء؛ لأنه 
توج عليه القران ودمهء فلا يسقط بتبرّعه بالإفراد» انتهى. وهكذا في «روضة 
المحتاجين» إذ قال: لزمه ثلاثة دماء» دم للفوات» ودم للقران» ودم له أيضاً 
في القضاءء وإن أفرد لالتزام القران بالفوات» وهو متبرّع بالإفراد» انتهى . 

وفى !شرح القنات 0 إن كان الفائت قارناًء فإنه إن كان قد طاف 
لعمرته قبل الفوات» فهو كالمفرد؛ لأنه بأداء ركنها خرج من عهدتهاء وإن لم 
يطف لها قبل الفوات» فإنه يطوف أولا لعمرته ويسعى لهاء ثم يطوف طوافا 
آخر لفوات الحج. ويسعى له ويحلق». وقد سقط عنه دم القران؛ لأنه دم شكر 
مرب على توفيق الجمع بين العبادتين» انتهى . 


يعني إذا جامع أهله قبل طواف الإفاضة» فما يكون حكمه؟ وما يجب 
عليه من الهدي؟ وفصل المصئف بين هذا النايتا وبين هدي المحرم». إذا أصاب 
اهلديات القوات 4 لذن القوايةه كان شه اليناف السابق باعفان اتن كل 
منهما كان الحج معدوماً» إما بالفساد أو بالفوات» وفي هذا الباب تمّ حجه. 


.)١:5ه(سص‎ )1( 


٠‏ - كتاب الحج (60) باب (841) حديث 


لط سس سي )))ببحببيي ا سس سبي ب بمب ب ل ل ا ل عي سي ا 2 7773 بيب نييح سس 0 


١55 1‏ - (مالك. عن أبي الزبير كف مح ا (عن عطاء بن 
أبي رباح) براء مهملة وموحدة خفيفة مفتوحتين (عن عبد الله بن عباس أنه سئل) 
ببناء المجهول (عن رجل وقع) أي جامع (بأهله وهو بمنئ» قبل أن يفيض) أي 
قبل أن يطوف طواف الإفاضة» سواء رمى الجمرة أم لا عند الحنفية» وهو مقيد 
عند الشافعي وأحمد بما بعد التحلّل الأول؛ لأن الجماع قبل التحذل الأول 
مفسد عندهماء فإن المناط عندهما التحلل» وعند الحنفية الوقوف . 


قال ال ويقتضى على مذهب مالك أن يكون بعد الرمى بجمرة 
العقبة» أو بعد يوم النحر وقبل الإفاضة. أما إن أصابها قبل يوم النحرء فقد 
تقدم أن المشهور من مذهت مالك أل عفحة يقد التهى:.: 

قلت : وذلك لأن الحجّ لا يفسد عند مالك في ثلاث صورء تقدسيك: فين 
كلام الدرديرء وهي وقوع الجماع قبل الرميء» وقبل الإفاضة» أو وقوعه بعد 

(فأمره) أي بصحة الحج (أن ينحر بدنة) وبه قالت الحنفية» كما تقدم. 
خلافاً للشافعية والحنابلة» كما تقدم في أوّل الباب الثالث”'"؟» فإن الواجب 
عندهم إذ ذاك شاة» انتهى. قال الباجي: البدنة أرفع الهدي؛ لأن الهدي قد 
يكون بقرة ويكون شاة» وأرفع ذلك البدنة» وخصّه ههنا بالبدنة لعظم ما أتى 
به. الكفي + 


.)59 /”( «المنتقى)‎ )١( 
.)55/1/( انظر «المغني» (559/5), و«الأم)‎ )0( 
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7 كتاب الحج (هه) باب (654) حديث 


0 ل ا لط يبيبيبيبيبيبيبيببيببببببببححححححجج هي يج سي يج م م صم نه ؟ صص ‏ عص + بص سس ب سس 2 2 


عَنْ عِكْرِمَة مَوْلَى ابْنِ يناس 4 م واأعافاواةا عا عا. ام .ا هده ماهد ةا هد وا هد م وا هام .امد ها عا ما قة 


6 (مالك عن ثور) بمثلثة (ابن زيد الديلي) هكذا فى جميع 
النسخ المصرية والهندية» وهو بكسر الدال المهملة نسبة إلى بني الديل بن 
بكرء فما في نسخة «المنتقى» بلفظ الديلمي ليس بضحيح (عن عكرمة هولى ابن 
عباس) هو عكرمة البربري» أبو عبد الله المدني. ل من البربر من المغرب». 
كان لحصين بن أبي الحر العنبري» فوهبه لابن عباس لما ولي البصرة لعلي» 
قال الحافظ في «التقريس)230, ورقم غلية للسية :- نقة ديق 4 عالم بالتفسين لم 
يثبت تكذيبه عن ابن عمرء ولا يثبت عنه بدعة» مات سنة /ا١١هء‏ وقيل بعد 
ذلك اشهى : 


قلت: وبسط أهل الرجال فى ترجمته لكثرة جارحيه وموثقيهء فمي 
«الميزان”'': تكلّم فيه لرأيه لا لحفظه.ء فانّهم برأي الخوارج» وقد وثّقه 
جماعة» واعتمله البخاري, وإنما تجنيه» روىك له قليلاً مقروناً لغيره» وأغرض 
عقه ع للك ونا ندم إلا 97 حديث أو حديثين» وقيل لأيوب: أكان عكرمة يتّهم؟ 
فسكت ساعة» ثم قال: أما أنا فلم أكن أتهمه. وعن وهيب قال: شهدت 
أنؤض: ضعو كدان ويروى عن 2 العسينية: أله كت عكرمة. وعن احن 
ل ال لل ما يسوءني أن يكون من أهل الجنةء ولكنه 
كذّاب» وعن مطرف بن عبد الله : 558 مالكاً يكره أن يكز عكرمة. ولا يرى 
أ نيرفع عنه . قال أحمة وخ عن : ما غلميت: أن تالكا رك بسشيء لعكرمة. 
إل فى الرجل يطأ 'امرأته قبل الزيارة» وقال ابن المدينى: كان يرى رأي نجدة 
الحروري» وقال مصعب الزبيرى: كان برى رأي الخوارج . 


.) "0١/5١ )١( 
.)97 /8( (؟) (ميزان الاعتدال»‎ 
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ْ اهن فحن بن سعين :نما لم جذكر بالك بين أنمن 
عكرمة؛ لأنه كان ينتحل رأيّ الصفرية» وعن معن بن عيسى وغيره: كان :مالك 
لا يراه ثقةء ويأمر أن لا يؤخذ عنهء وعن ابن معين قال: كان مالك يكرههء 
فقيل لهة ققد روق .عن وجل غنة قال تعم شيعا سير :وعن .طرف : كان 
مالك يكره أن يذكر عكرمة؛ فيحلف أن لا يحدثناء فما يكون بأطمع منه في 
ذلك إذا حلف. فقال له رجل في ذلك» فقال: تحديثي لكم كفارته. وقيل 
لأحيد: .خكرعة كان أنافبيا؟ افقال 3 يقال إنة كان :صقري »: وه ويح البكار 
سمعت ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - يقول لنافع : اتق الله ويحك يا نافع! ولا 
تكذب على كما كذب عكرمة على ابن عباسء وقال إبراهيم بن سعد عن أبيه 
غن ستعيك. بع المسبي ‏ انه كان يقول لخلامة برذ يا 2زو! لا تكذئ غلة كما 
كدت شكرفة فلن اين عام .و فال يعاق يعسن نالك نالك أبلغك أن 
ابن عمر قاله لنافع؟ قال: لاء ولكن بلغني أن ابن المسيب قاله لبرد مولاه. 
وفي «الميزان»'': يروى ذلك عن ابن عمر أنه قال لنافع» ولم يصح . 
قال الفرزدق بن جواس: كنا مع شهر بن حوشب بجرجان, فقدم علينا 
عكرمة. فقلنا لشهر: ألا نأتيه؟ فقال: اتتوه فإنه لم يكن أمة إلا كان لها حبرء وإن 
مولى ابن عباس حبر هذه الأمة» وعن عثمان بن حكيم: كنت جالساً مع أبي 
أمامة بن سهل إذ جاء عكرمة» فقال: يا أبا أمامة أذكرك الله هل سمعت ابن عباس 
يقول: ما حذثكم عكرمة عني فصذقوهء فإنه لم يكذب علي؟ فقال أبو أمامة: نعم . 
وعن عمرو بن دينار: دفع إلى جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة» وجعل يقول : 
هذا عكرمة؛ هذا البحر فَسَلوه وقيل لسعيد بن جبير: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ 
قال: نعم. عكرمة. وعن الشعبي يقول: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة . 


ل ا و يي 21210011-01-1110 


() انظر: «تهذيب التهذيب» (0/ 757 70778). 
(؟) «ميزان الاعتدال» (/45). 
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"٠‏ كتاب الحج (60) ياب (85) حديث 
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وعن قتادة كان أعلم التابعين أربعة» فعدّ منهم عكرمة, وعنه قال: 
أعلمهم بالتفسير عكرمة؛ فأقعدوه فجعلوا يسألونه عن حديث ابن عباس» وعن 
أموك “لو قلق إل السي كتير ارهن النفسي مين دعل علينا عكرفة 
البصرة حتى خرج منها لصدقت» وعن الثوري يقول: خذوا التفسير عن أربعة 
فذكره فيهم» وقال يحيى بن أيوب: سألني ابن جريج هل كتبتم عن عكرمة؟ 
فلناة ل[ :قال فاتكم ثلثا العلم» وعن أيُوب قال عكرمة: أرامق عرلا الدية 
يكذّبوني من خلفي. أفلا يكذبوني في وجهيء فإذا كذبوني في وجهي فقد والله 
كذبوني» وقال أحمد بن زهير: عكرمة أثبت الناس فيما يروي. 


وتاك اط نمت هن العية كان كانت الحداء عنما فالداين دوين 
قاع شن اننا اغدانوة "فقا سمنعة عن كةو اقالاقة ما كان نيكيه قال ل 
ميحية :ول بالف للا يسكوتةه فى البعديث. إلا أنمالكا ماه فى عديت” واجلاء 
قلت: ما كان شأنه؟ قال: كان من أعلم الناسء لكن كان يرى رأي الخوارج 
للاساء وى يلثر فقبل: ل جبير؟ قال: | ثقة وثقة وله 
يجين :وعن م ا براي ب مدل فو ل بان ير ولد 
فاتّهمه على الإسلام» وعن ابن المديني: لم يكن في موالي ابن عباس أغزر 
من عكرمة» كان عكرمة من أهل العلم. وقال العجلي : مكي ثقة برىء مما 
يرميه الناس برأي الخوارج» وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو 
يحتح بعكرمة» وقال النسائي : ثقة 
بعفيى نه سفية الأتقينا رع ومالك كلسيي براي قبل ::كموالن ابن عن 
قال: عكرمة أعلاهم لم يمتنع الأئمّة من الرواية عنه» وأصحاب الصحاح 
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+5 د كتات الحج (:68) باب (640) حديث 


قال: لا أَظُلْهُ إلا عَنْ عَبْدِ الله بْن عباس ا 50 
أدخلوا أحاديثه في صحاحهمء وقال الحاكم: احتجٌ بحديثه الآئمّة القدماء. 
ولكن بعض المتأخرين أخرج حديثه من حيّز الصحاحء وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: كان من علماء زمانه بالفقه والقرآن» وقال ابن منده في 
ايها عدلة أمدحين ناذه اننا يق المن يعد .ويه رطقم رو يوا 
بمفاريده في العنفات::والستن والأحكام. روى عنه زهاء ثلاثمائة رجل من 
البلدان» منهم رناةةهلن سعين :ريا من خيار التابعين ورفعائهم . 


وهذوييةة له لذ تكاة فوسه الكسي اعون “ميم الفاتعية على امن كربق 
من الأئمة لم يمسك من الرواية عنه ولم يستغنوا عن حديثه» وكان يتلقّى حديثه 
بالقبول». ويحتح به قرناً بعد قرن» وان بعد إمام إلى وقت الآئمّة الأربعة 
الذين أخرجوا الصحيح. وميّزوا ثابته من سقيمهء وأخرجوا روايته» وهم 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي». فأجمعوا على إخراج حديثه» واحتجّوا به 
على أن مسلماً كان أسوأهم رأياً فيه» وقد أخرج عنه مقروناً وعدّله بعدما 
جرحهء وقال محمد بن نصر المروزي: قد أجمع عامة أهل العلم بالحديث 
على الاحتجاج بحديثه؛ واتّفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل 
عضرا » التي مختصيرا: 
لانت لذ ابق عق الي فى «العمهيد""" ترحمة سفتلة «فقال اباي تناه 
الأئمّة من التابعين وغيرهم على عكرمة»؛ ثم بسط الآثار فيهاء وقال: نزل 
المغرب؛ ومكث بالقيروان برهة من الزمان» ومن الناس من يقول: مات بهاء 
والصحيح أنه مات بالمدينة» انتهى . 


)٠١(‏ هكذا في «التهذيب»., والظاهر حذفه. 
)١(‏ (77/5). 


5-14 


1 


نّهُ كَالَ: الَّذِ يُصِِتُ أمْلة قَبْلَ أن يُفيضٌ» يَْتَمرُ وَيُهْدِي . 
وأكثر المصرية» وليس في كثير من المصرية هذا الكلام» بل جعل الأثر الآتي 
أنه قال* الذي يصيسا. . . إلخ. والظاهر السقوط من الناسخين مع اتفافق علة 
النسخ على السقوط . 

وأمّا معنى هذا الكلامء فلك قال لتر قات 1577 فال توي ل أفلدت أى 
فكوفةء إلا غم ان عباس انقهى .. ويحتمل عددئ قال.عكرسة: لا أظن 
يفي ض) . قال الباجي”" : يحتمل ما قلناه قبل هلا ان يكون قبل الرمي أو بعذه 
على التفنييز الذي تقدم دكرةة انتهى : 
قلتث: وتقدمت أيضاً .مسالك الأتمة فى ذلك: 


(يعتمر ويهدي). قال الباجي : هىو قول مالك رحمه الله »م وهو 
المشهور عن ابن عباس » وذلك | ته ليا أدخل النقص على طوافه للإفاضة بما 
أصابه من الوطءء كان عليه أن يقضيه بطواف سالم إحرامه من ذلك النقص» 
ولا يصلح أن يكون الطواف في إحرام إلا في حج أو عمرة. اتهنى : 

قلت: وتقدّمت المذاهب في هذه العمرة في الباب الثالث» وما قال 
الباجي هو المشهور عن ابن عباس ليس بصحيحء بل المشهور عنه أنه لا عمرة 
عليه حكاه عنه غير واحد منهم الموفق؛ د قال: 55 الإحرام بالوطء بعل 
الرمي. ويلزمه أن يحرم من الحل»ء وبذلك قال عكرمة ورسيعة وإسحاق» وقال 
النهى : ظ ظ 


,. 330/0 «شرح الزوقاني؟‎ )١ 
.)9/7( «المنتقى)»‎ )0( 
6 


٠‏ - كتاب الحج (60) باب (84) حديث 


[آذ#ذأ ييل عع ص سم بيج شن لح ف ع ع سق ا 7090 فس ا ع ست جب ع سس ا 0 و 


4 وحدّثئني عَنْ مَالِكِ؛ أَنَهُ سَمِمَ رَبِيعَةَ بْنَ أبي 
د لاني ليله فى الإكد بأل از ور رار ب 


1 كالك» عد ل : نسي الإقاقة 0 خَرَجَ مِنْ مَكة 
وَرَجَمَّ إلى بلاده؟ قَقَالَ: أرَىء إِنْ لَمْ يكن أَصَاب النْسَاءَء فَلَيَرْجِمْء 
لعل ' وَإِنْ كان أضَات النْسَاء ٠‏ ليرج يض . ل 


107١48‏ - (مالك؛ أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن) الرأي (يقول 
في ذلك) أي فيمن يصيب أهله قبل أن يفيض (مثل قول عكرمة عن ابن عباس) 
من أنه يعتمر ويهدي . 

(قال مالك: وذلك) أي وجوب الهدي مع العمرة (أحبّ ما سمعث إلى) 
بإضافة إلى ضمير المتكلم (في ذلك) فقد اختار رواية عكرمة على رواية عطاء بن 
أبي رباح مع أنه من أجل التابعين في المناسك والثقة والأمانة. 

(وسْئل مالك) ‏ رضي الله عنه ‏ (عن رجل نسي طواف الإفاضة حتى خرج 
من مككة ورجع إلى بلاده قال: أرى إن لم يكن أصاب النساء) أي جامعها ولو 
مرة واحدة أو مرارا (فليرجع) وجوبا حلالا إلا من نساء وصيدء وكره الطيب» 
قاله الزرقاني”!'» وهذا عند المالكية (فليفض) أي ليطف طواف الإفاضة» ولا 
حلق بعد ذلك؛ لأنه قد حصل بمنى (وإن كان أصاب النساء) بعد الرجوع 
(فليرجع) أيضاً؛ لأن طواف الإفاضة ركن بالإجماع» وقد بقي على ذمته. 
فيرجع حلالاً من ممنوعات الإحرام إلا النساء والصيد؛ لأن البواقي حلّت له 
بالتحلّل الأول» ولا يجدد إحراماً ؛ لأنه على إحرامه الأول فيما بقى عليه» ولا 
يلبي حال رجوعه؛ لآن التلبية قد انقضت . 


ا موي و سوم م م سنس »كا 


() «شرح الزرقاني» (؟/ 03757 . 


"555١ 


٠‏ - كتاب لج (650) باب (8494) حديث 


رجوعه ما لم يكن قد تطوّع بطواف» فيجزيه عن طواف الإفاضة المنسئ» كما 
قاله الإمام نفسه في «المدونة»» ولا دم عليه؛ لأن تطوّعات الحج تجزئ عن 
واجباته» انتهى. (ثم ليعتمر) لما تقدم من إيجاب العمرة عند مالك» ومن وافقه 
على من وطئ قبل الإفاضة (وليهد) أي يجب عليه الهدي لجناية الوطء على 
طواف الإفاضة (ولا ينبغي) أي ولا يجوز (له أن يشتري هديه) الذي وجب عليه 
(من مكة) أي من الحرم (وينحره بها) أي تعكةء وذلك لما تقدم في محلهء أ 

لا بد من الجمع بين الحل والحرم في الهدي عند مالك . 


(ولكنه) وفي النسخ المصرية"'' بدون الضمير بلفظ «ولكن» (إن لم يكن 
ساقه) أعخن الهدي (معه من حيث اعتمر) أي من حيث أحرم بالعمرة وهو الحل». 
لما تقدم فى محله. أن محل إحرام العمرة الحل (فليشتره) أي الهدي (بمكة) 
أي الحرم (ثم ليخرجه) أي الهدي (إلى الحل) ليجمع في الهدي بين الحل 
والحرم (فليسقه) أي الهدي (منه) أي من الحل (إلى مكة) خاصّته؛ لأن موضع 
نحره مكة لا غير (ثم ينحره بها) . 


قال الباجت”"': يريد أنه لا يصلح الهدي إلا أن يجمع بين الحل والحرم 
وذلك أن يشتري في الحل فيساق إلى الحرم» أو يشتري في الحرم فيخرج إلى 
الحل» ثم يعود إلى موضع النحر في الحرم فينحرء وإنما الذي يمنع من ذلك 
أن يشتري بمكة» ثم ينحره بها قبل أن يخرجه إلى الحل» فإن لم يكن معه 


30 كذ ع 1 لض نع كا ر 5170 


5 .7ل 11 


٠‏ كتاب الحج (:6) باب (0) حديث 


#6 ااا سمس لص ممم تسسات تعصسسمه سمه اممو و ويس ل سس سس مو م ده موي وسسسو سوه سس سس 0000 9 د ووس سه سس سس سس لس 0 لطا لس بوي 7 0ك 


واس الوه اه اه سان هه هع ان هأ هم اج ال هن و« هه هال ع هس اه هاه هه 4ه قاع هد هد اي هماهم "م »> مخ هع شاه كت هه هاه هع هم © ها اهم هع هش داه ه » » هس اع ٠.‏ 


هدي ساقه من الحل. لليكتروييكة أن عمييقه امكنة يمره الجن أو الحرم؛ لآنه 
ليس من شرط صحته شرائه الاختصاص بأحد الأمريةء فإن اشتراه في الحرم 
بمكة أو غيرهاء فليخرجه إلى الحل» ليجمع فيه بين الحل والحرم؛ لأن 
المنحر في الحرم؛ ولو اشتراه فى الحل لآأجزأ إدخاله إلئ المنحر في الحرم. 
وخصٌ مكة بالذكر؛ لأن ما أهدي في العمرة لا ينحر بمنى ولا ينحر إلا 


تليق اوهذا كله على مسلاك: الليالكيةه» جو اذا فد الانكة العلؤلة الا فية 
فلييين: قير . اللنوط الهدي الجمع بين الحل والحرم. بل إن اشتراه بمكة ونحره بها 
أجزأه» كما تقدم في «العمل في الهدي حين يساق». 


وأمّا طواف الإفاضة» فقال الباجي"'': من نسي الطواف حتى رجع إلى 
بلده؛» فلا يخلو أن يذكر ذلك قبل أن يصيب النساء أو بعد ما أصابء. فإن كان 
الدمء لأنه ركن من أركان الحجء فإن كان قد لبس وتطيّب فلا شيء عليه 
لذلك لأنه الما ومى ‏ الجى “ققد وح مع الععلن :قاذ فدية عليه بياس :لا 
النحر» فعليه أن يقدم مكة فيطوف طواف الإفاضة.» ثم يقضيه في عمرة» لما 
أدخل على إحرامه من النقص بالوطء ويهدي» انتهى . 


وقال اال إدا رمى ونحجر وحلق وأفاض 9 مكة طاف طواف 
الزيارة» ولا يقيم بمكة» بل يرجع إلى منى» ويسمى طواف الإفاضة؛؟ لأنه يأتي 
(1) « الور ار )0 
(؟) «(ا لمغني) (85 11 


فد 


٠‏ - كتاب الحج (50) باب (849) حديث 


© © © #« © *« هه © هاه © جه بو هد اه هاه # ا داهس © © اه هن له جه هماه جع © هو هت © © 8« © © #0 © ها هن « 60 اه ة#© © 6# هه ف هه © ا# ات هو جا هه ها اهس ه *» 


صر 


خلافاً؛ ولأن الله عرّ وجل قال: ##وَلْيَطْوََا بألبيْتِ الْعتِيق4”'. قال ابن 
عبد البر: هو من فرائض الحج. لا خلاف في ذلك بين العلماء» وفيه عند 
جميعهمء قال الله تعالل: ##وَلَيِطْوَفاْ بِلَيْتِ الْعَتِيقَِ4»: وعن عائشة قالت: 
حججنا مع النبئ كَكِةِّ» فأفضنا يوم النحرء فحاضت صفية» فأراد النبئ كَِهِ منها 
ما يريد الرجل من أهلهء فقلت: يا رسول الله» إنها حائتض» قال: «أحابستنا 
هي)؟ قالوا: يا رسول الله» إنها قد أفاضت يوم النحرء. قال: «اخرجواا»ء متفق 
عليه. فدلٌ على أن هذا الطواف لا بد منه» وأنه حابس لمن لم يأتِ به. 


وقال أيضاً”": إذا ترك طواف الزيارة بعد رمي الجمرة» فلم يبق محرما 
الأاعن القياك شاع > لأنه. قمعل 'له التسال الأو ررمي التجهرةه: فلم ريق 
محرماً إلا عن النساء خاصة» وإن وطئ لم يفسد حبّهء ولم تجب عليه بدنة» 
لكن عليه دم» ويجدّد إحرامه؛ ليطوف في إحرام صحيح, قال أحمد: من طاف 
للزيارة اشرق لتحي اقرىطوا نفو بوركم :إلى يقل أن :قاندة برجم + لاله ظلى بقن 
إحرامه» فإن وطِئ النساء أَحْرّمٌ من التنعيم» انتهى . 


قلت: وتقدم في أول الباب الثالث أن الإحرام من التنعيم ليس باجترازء 
بل المقصود الإحرام من الحل . 

وتقدم فيه أيضاً أن لا حاجة إلى الإحرام عند الشافعية» وفي «اشرح 
الإقناع»”" : فخ تراك ركنا من أركان الحج غير الوقوف. أو من أركان العمرة» 
سواء تركه. مع إمكان فعله أم لاء كالحائض قبل طواف الإفاضة» لم يحل» أي 
لم يخرج من إحرامه حتى يأتي بالمتروك» ولو بعد سنين؛ لأن الطواف والسعي 


.19 سورة الحج: الآية‎ )١( 
2 5/0( «المغني)‎ 6 
ال ا"‎ 


ال در رمي قال البجيرمي: قوله: 5200 لقوله: أم لاء 
وحاصله: أنها إن كانت من أهل مكة أو قريبة منهاء لزمها مصابرة الإحرام 
حتى تأتي بالطواف». ولو طال الزمان» ويحرم عليها محرمات الإحرام» وأما 
إذا لم تكن كذلك ورحلت القافلة» وخافت على نفسها لو تخلفت» فتخرج 
معهم حتى تصل لمحل لا يمكنها فيه الرجوع إلى مكّة» فتحذّل كالمحصرء 
ويستقرٌ الطواف عليها حتى تأتي بإحرام مطلق أو لأجل الطواف؛ لأن إحرامها 
عسن 5 1 

فعلم منه أنها تحتاج إلى إحرام إذا أرادت التحلل بالإحصارء وإلا فلا 
لبقاء إحرامه» قال النووي في «مناسكه»: لا يحل من إحرامه مهما بقى من 
الأركان شيء حتى لو أتى بها كلهاء إلا أنه ترك طوفة من السبع لم يصح 
الحجٌّء ولم يحصل التحلّل الثاني» انتهى. وفي «شرح اللباب6'': ولو ترك 
الطواف كله أو أكثره ورجع إلى أهلهء فعليه وجوباً أن يعود بذلك الإحرام 
ويطوفه؛ لأنه محرم في حق النساءء ولا يجوز إحرام العمرة على بعض أفعال 
الحج من الطواف والسعيء ولو بعد الحلق من التحذل الأول» انتهى. 


)01١(‏ ما استيسر من الهدي 


أي ما ورد في تفسير هذا اللفظء فإنه ورد في كلامه تعالل غير مرة» فقد 
قال عر اسمه: من فلن العام تَملّع بالْعمرةٍ ِلَ لح فا ا من نّ هذى 4 ” ا وقال جل ثناؤه : 
ل 00 مِنَّ أَهَدَيِ4» قال العيني"": قد اختلف العلماء فيما 
© أَسْئَيْسَرَ 3 مِنّ طذى 2# فقالت طائفة : ساق روي ذلك عن على وابن ن عباس رواه 


عنهما مالك (موطئه» واخيد به 0 وقال به جمهور العلماء واحتح بقوله تعاليل : 


)00 (ص188١).‏ 
(؟) سورة البقرة: الأية .١19‏ 
() «عمدة القاري» (/!/ /41؟). 
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٠‏ - كتاب الحج )0١(‏ باب (860) حديث 


د وحعدتتى ‏ لاعن مالل عن مشعدر لد 


عو ساس 5 سام ل ١‏ ءِ هه 8 3 و 7 هم مون سس سس 
محم عن ايقة عن علور عرق الى طالب حا مول ما استيسر 


1 ادق اه 


هديا بِمَ الْكمَةِ 4" قال: وإنما يحكم به في الهدي شاة» وقد سمّاها الله 
27 وروي عن طاووس عن الالن 5 0 ام تي ص 
الغني بدنة» وفي حق غيره بقرة» وفي حق الفقير شاة. 

وعن ابن عمر وابن الزبير وعائشة: أنه من الإبل والبقر خاصة» وكأنهم ذهبوا 
إلى للقي أ عن تولك تجار لمك كتلنها لك كن كتين زر م فدههرا إلى 
أن الهدي ما وقع عليها اسم بدن ويردّه قوله تعالئ : مَبََآُ مَثلُ ما قَتَلَ من نَمَو إلى 
قوله: #هَدَيا بلع الْكمبَةٍ4» وقد حكم المسلمون في الظبي بشاة» فوقع عليها اسم 
هدي» وقوله تعالئ : فا أسْتِيسَرَ مِنّ للدي ». يحتمل أن يشير به إلى أقلّ أجناس 
اليتق وهو الشاف» أن إلى أقل قات كز نس بورهو شااروي كن ابن ع 
ابد وو مسار لج لجرك ترق تانال شد افيد وى الاق تير رتاف يدك 


في ذلك» وإنما محل الخلاف أن الواحد للإبل والبقر هل يخرج شاة؟ فعند ابن عمر ‏ 


- رضي الله عنهما ‏ يمنع إما تحريماً. وإما كراهة» وعند غيره نعم» انتهى . 


قلت : وسيأتي عن الإمام التصريح أن أحبٌ الآأقوال عنئذه أن ما اشتيشسسر ظ 


من الهدي شاة» قال صاحب «المحلى»: وبه قالت الثلاثة الباقية» انتهى . 


6 (مالك عن جعفر) الصادق (بن محمد عن أبيه) الباقر (أن 
على بن أبي طالب) وفي النسخ المصرية عن عليّ بن أبي طالب بلفظ العنعنة 
(كان يقول) إن المراد بما تيسّر في قوله عرّ اسمه (ما استيسر) أي تيسّر (من 
الهذق) بان لما (شاة) خبر لحجيقدا :قال السيوظى فين لغيه بزاللك 


(1) “سورة الماقدة: الاي 546 
(؟) انظر «الاستذكار» ”١7١7/١17(‏ ). 
(9) «الدر المنثور» .)0١77/1١(‏ 


0 وحدثني عَنْ مَالِك؛ ال اد الله‎ 65١ 
ل ا رو الْهَدي هأ‎ 

نان مالكة: .ديك اعت ها سيقت لك :فى دللك؟ 0 
وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
ابي حاتم والبيهقي في «(سننه) . 

 هنع (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس)  رضي الله‎ 6١ 
- افيا" (كان يقوال) إن التمراة .فى زنا اسعيس من الويدي شناة) قراف علا‎ 
رضي الله عنه  في تفسيرهء قال السيوطي: أخرج سعيد بن منصور وعبد بن‎ 
حميد ؤاين جرير واين : أي حام من طق هيع عن علقمة عن ابن مسعوة‎ 
في قوله تعاليل: 8ن تُحَوِرَكُ* الآية» يقول: إذا أهل الرجل بالحج.‎ 
4 آخر الأثر مفصّلاء وفيه: ما استيسر من الهدي شاة» قال إبراهيم: فذكرت‎ 
الحديث لسعيد بن جبير فقال: هكذا قال ابن عباس في الحديث كله وأخرج‎ 
وكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد‎ 
عن ابن عباس 9ق أسْتَسَرَ وِنّ الَدَقَ#"''. قال: ما يجد قد يستيسر على الرجل‎ 
الجزورء والجزوراتن.‎ 


كان موسرا فمن الابل. و فمن ن البقر. 0 فمن الغدم. أخرج دكي 9 ْ 
550 7 0 ا 
نيوا دعا يخا لغيه د لله رو ان :ا لقنا لذ لكي 

ركال عاللتية .وذللك) ا كوق النرانها اكوسر شاة :راحب نا سمت 
إلي) من الأقوال المختلفة (في ذلك) المذكورة في كلام العيني وغيره» وهذا 
(1): 'شبورة القررة + اليه 15 


57 / 


- كتاب الحج )6١(‏ باب )86١(‏ حديث 


ا ول فِي كتَابه: # 
رتم 20 0 5 7 لس جم ساس ل سس 0 
00007 قو يم سعدا مجرآء مُثْل ما قئل من النع يحكم به ذوا 
عَدّلٍ ينك هد لد الكير أ كد جلعان مد و مدل لنت 1 


نص عن الإمام مالك رضي الله عنه ‏ في أن أحب الأقوال في ذلك عنده قول من 
فسّره بالشاة» فما قال الموفق في «المغني»: إن المراد به عند مالك بدنة» لا يصح 
النقلء كما تقدم في باب التمتع (لأن الله تبارك وتعالئ يقول في كتابه) استدل الإمام 
مالك رضي الله عنه ‏ على مختاره بقوله عرّ اسمه؛. وحاصل الاستدلال أن الله 
تبارك وتعالئئ أوجب في الصيد المثل» ومعلوم بالبداهة أن كثيرً من الصيود لا 
يماثل البقرة أو الجزورء بل يكون أقصر منهاء ويكون مماثلاً للشاة» فالواجب فيه 
بالمثلية الشاة» وسمّاه الله تعالى هدياًء فعلم منه أن الهدي يتناول الشاة أيضاً . 
وأيضاً لا خلاف بين العلماء في أن الحكمين قد يحكمان في الصيد 
بالشاة أبقضا» :وسكي اللدكرة اسعةنا يحكدا نه هديا فعلم منه أيضاً انلكا 
داخلة في مسمى الهدي» وإذا ثبت أن الهدي يتناول الشاة أيضاً» ومعلوم أنها 
أيسر قيمة من البقر والجزور غالباًء فعلم منه أن مصداق ما استيسر هو الشاة. 
وأصل هذا الاستدلال عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ فقد قال الجافظ في 
«الفتح"'': قد احتجٌ بذلك ابن عباس» فأخرج الطبري بإسناد صحيح إلى 
عبد الله بن عبيد بن عمير قال: قال ابن عباس : الهدي شاةء فقيل له في ذلك». 
فقال: أنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تقرؤون بهء ما في الظبي؟ قالوا: شاةء 
قال: فإن الله تعاليل يقول: ##هَرَيا بلع الْكَعبَةِ4» انتهى . 


سس يي سل اس سبره ص لع لمر لل 1" 0 # ته عي د 111 م - 
لأا لين امنأ 11 لقنا ايد وََمْمْ حل ومن كَلمُ كم مُتَعيدَا هيآ َكل ما 


أنَمَوِ يَكُمْ يد دوا عَدَلِ هنكم هديا بم الكَمبَةَ أو طَتَرَهُ ملَعَاٌ مسَكينَ أو عَدَلٌ 
َِكَ صِيَامَا4)""' إلى .ههنا ذكرت الآية في جميع النسخ المصرية » وذكر في 


. )57 5 /”( «فتح الباري)‎ )1١( 
0301 9ك ووو انانف‎ 
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3٠‏ كتاب الحج )81١(‏ باب )861١(‏ حديث 


ار 


5 يحكم د به في الْهَدي د ل نا ردنك الْذِي 
5 الاواف اليه عدا كنت يَشْكْ أَحَد في ذَلِك؟ وكل شَيْءِ لا يَبْلم 


أن يُحَكمَ فيه يبَعير أَزْ بَقَرَة فَالْحَكُم فبه: ا عه 


السة الهندية بعد ذلك © لِيَدُوقَ وال ميو # وتقدم الكلام في لقستيق الآيةع 
وأقوال الفقهاء في ذلك بما لا مزيد عليه في الحكم في الصيد. 


(فمما يحكم) ببناء المجهول». وفي النسخ الهندية «فما يحكم) بدون زيادة 
«من». والأوجه الأول (به في الهدي شاة) أي من جملة ما يحكم به العدلان 
كنا أيضاًء هذا على ما في - جميع النسخ المصرية والهندية من المتون 
والشروح. وخالفها سياق «المحلى)»ء ففيها الظبي بدل الهدي. وعليه بنى 
شرحه؛ إذ قال: فما يحكم به في الظبي شاة. فهو المرويّ عن جماعة من 
الصحابة» وفيه حديث مرفوع» كما سيأتي. «وقد سمّاها الله هدياء وذلك الذي 
لا اختلاف فيه عندنا» أي في وجوب الشاة بالظبي. 


ثم قال: وأصل هذا الاستدلال أخرجه الطبري بإسناد صحيح» فذكر ما 
تقدم في كلام الحافظ من أثر ابن عياس. (وقد سمَّاها الله تعالى هدياً) إذ قال 
نينا بويعب العدلان: عونا بالغ الكعبة (وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا) 
بالمدينة المنورة أن الهدي شناوك الشاة افيا وتقدم ما في «المحلى» من أنه 
لا اختلاف عندناء أي في وجوب الشاة بالظبي» (وكيف يشك أحد في ذلك). 
أي فين أن الهدي يتناول الشاة؟ ْ 


(وكل شيء) من الصيود موصوف (لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة) 
صفة وهي مع موصوفه مبتدأ (فالحكم فيه شاة) الجملة خبرء وفي النسخ 
المصرية «فالحكم فيه بشاة»» والمعنى أن الصيد الذي لا يبلغ إلى حد البقر 
والجزورء فالواجب فيه شاة» إذ لا يجوز الحكم عليه بأزيد مما لزمه» فهي 
جملة حالية مقوية للاستفهام الإنكاري أو التعجيبي» ثم بين استطراداً أوتبعا 
الصيد الدي: ل بلغ إلى هعد الثناة أيضاء فقال: (وما لا يبلغ أن يحكم) ببناء 


1 


يتخ ليسي د 


00 5 12 حتفي‎ ١١ 7 


عور كان ول ما السبيير من مِنَ الْهَدْي ندنة أو َقَرَةٌ . 


المجهول (فيه) أي في جزائه (بشاة) أيضاً (فهو) أي جزاؤه (كفارة من صيام أو 
طعام) بزيادة ألف الإفعال في المصرية وبدونها في الهندية (مساكين) على ما 
ال ال فتلت 

قال أبو عمر"'؟: أحسن مالك رضي الله عنه ‏ في احتجاجه هذاء وأتى 
نما لا هزية: لحن عليه 00 وعليه جمهور العلماء» وفقهاء ا بالحجاز 
والعراق» انتهى . 


 امهنع (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر)  رضي الله‎ 0١5 


(كان يقول) المراد بقوله تعالئ: (ما استيسر) أي تيسّر (من الهدي بدنة أو بقرة) 
هكذا في جميع النسخ المصرية''' من المتون والشروح وفي جميع النسخ 
الهندية من المتون» و«المصفيل» ا أو بقرة» 556 فى «المحلى) على اموه 
قوله: شاة أو بقرةء ولمحمد: نغنيو أوبنقرة) نويه ووانة القاسس. غو ا سن أبي 
لب عند ابن عمر ‏ رضي الله مني ب ليدنق التق وار وما روى 
00 فى اامسند الي لتر اليا كان نا 
"ا 0 قبكاء التو . 


وفي «تيسير الوصول» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما نه سئل ععما 
استيسر من الهدي. فمّال: بدنة أ بقرة . أو سَبْع شناة »6 أن أهديّ شاأة اعت 9 


.)73١7 /١؟( انظر «الاستذكار»‎ )١( 
.)5١5 /1١1؟( انظر «الاستذكار»‎ )0( 


(9) «مصنف ابن أبى شيبة» (5/ 515). 


خرن 


١17١/8‏ - وحدثني عَنْ مالك ل اس حرا 
أن مَوْلاةَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَيْدِ الرَحْمنِ ليام ردم 50 


إلى من أن أصوم أو أَشْرك في ججزورء أخرجه مالك إلى قوله: بقرة» وأخرج 
باقيه رزين» انتهى . 

والظاهر عندي أن ما في النسخ الهندية تحريف من الناسخ لاتفاق جميع 
النسخ المصرية وموافقة عامة ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كما 
تقدم عن لان وأخرج محمد في (موطعه70") أثر 1 - رضي الله عنه - 
(ما استيسر من الهدي شاةاء ثم أثر ابن عمر هذا بلفظ : «بعير أو بقرة)» ثم 
قال: وبقول علئ نأخذء انتهى . 

زهذا أبغيا وال غلى أن قولء امن غمر غير قول علق ولذا خض 
بالاغد».وقال الحائظ عدن عض فو الجمهوية :إن الدى اثناة أ يقها وبروواة 
الطبراني وابن لى حاتم بأسانيد صحيحة عنهم. ٠؛‏ ورويا بإسناد قوي عن 
القاسم بن محمد عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي 
إلا من الإبل والبقرء ووافقهما القاسم وطائفة» انتهى. 


وقال السيوطي في «الدر)"" : أخرج وكيع وسفيان بن عيينة وسعيد بن 
منصور واد بن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جربير وابن الميدا:.: وابن بن حاتم 
من طرق عن ابن عمر فما استيسر من الهدي» قال: بقرة أو جزورء قيل: أو 
ما يكنيه ههاة؟ كال 1+ اتن ويشكل عليه ما سياتى,عنة فى لناب الات : 
لو لم أجد إلا أن أذبح شأة أحبٌ 3 من أن أصوم. وسيأتي الجمع بينهما . 


“6م ١١١‏ -_ (مالك»ء غنخ .عقك: اللده.تن أو بكر ) عزن ميل جر موق اث 
حزم الأنصاري (أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية (يقال لها: رقيّة 
)1١(‏ (ه/ر١اه١).‏ 
00( (ص65١).‏ 
(9) «الدر المنثور» /١(‏ 157/0). 


5 


3٠‏ - كتاب الحج (01) باب (86) حديث 


ار نْهَا حَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ الرَحْمِنٍ إِلَى مَكة . قَالَتْ : 
داه 0 - يوم رودم 0 معهّاء ل تاحيته وَنمِن 
العّما 0 04 ا 0 الي فثالك* لكات مِقَضَّان؟ 


عضن 


ملي ذم دناليه: فَالتَمِسِيهِ لِي؟ فَالتَمْسْتَهُ حَنَّى 3 جِْتَ بد َأَحَدَتُ 
ف درون ايان وطاق اه فا جع ا اح ل جر 2 قاقد أ فد 2د 21 16 ا ا طلم لجع ل ءاه ا يو اد 1 فك ل ولا ا و ول اا 1 د 2 


أ كاط ابي لعو الةاراقتةه وان عل اترتجيعينا اندي من الكتمية. وال 
يذكرها الزرقاني ولا صاحب «التعليق الممجدا"'". (أخبرته) أي عبد الله (أنها 
خرجت مع) مولاتها (عمرة بنت عبد الرحمن) وكانت في حِجر عائشة 
رضي الله عنها ‏ وكانت من أعلم الناس بحديثهاء وكانوا يسألون عنها 
بحديثهاء وكتب عمر بن عبد العزيز إلى ابن حزم أن يكتب له أحاديث عمرة 
ليع مكة) للحج (قالت) رقية (فدخلت عمرة) مكة (يوم التروية) أي ثامن ذي 
الحجة (وأنا معها) في هذا السفرء وظاهر السياق أنها كانت متمتعة (فطافت 
بالبيت و)سعت (بين الصفا والمروة) لعمرتها (ثم دخلت صفة المسجد) قال 
الزرقاني”'': بضم الصاد مفردة صُمَّف كغرفة وغرفء قال ابن حبيب: مؤخر 
المسجدء. وقيل: سقائف المسجد. 

(فقالت) عمرة: (أمعك مقصان) بكسر الميم وفتح القاف والصاد 
المشدودة» قال الجوهري: المقص المقراض وهما مقصان (فقلت: لاء. 
فقالت: فالتمسيه) أي: اطلبيه (لي» فالتمسته حتى جئت به) إليها (فأخذت) به 

» فعلى هذا هو من صيغة الغائب» وضبطه صاحب «المحلى) بصيغة 
المتكلم (من قرون) أي ضفائر (رأسها) في صفة المسجد إرادة للستر والمبادرة 
بالتقصيرء والإحرام من المسجد بالحجء قاله الزرقاني. 

وقال صاحب «المحلى»: لعلّها كانت لها عذر في ذلك من وقوع المَمّل 


(00:-2)525750. 
(؟) «شرح الزرقاني» (71714/5). 


ضن 


أو غيره» انتهى. وعلى هذا فهي كانت بحاجة وأخذت من شعرها قبل أوانه. 
والأوجه الأولء. فإن عامة من حمل الأثر لا سيما الإمامان مالك ومحمد كما 
سيأتي من كلامهماء حملوه على العمرة. 

(فلما كان يوم النحر ذبحت شاة) زاد في رواية ابن القاسم «للموطأ»)» قال 
فاللتة أزاها كانت فعشيرة» ولول ذلك لم تأخذ فق شعو رأسها يمكة :: اننقى . 
بل تأخذ بمنى» ويحتمل أن الإمام مالكا ‏ رضي الله عنه ‏ أراد بذلك العمرة 
المفردة» أو عمرة التمتّع. وهو الظاهرء وعلى هذا فيكون المعنى أنها دخلت 
مكة بعمرة» وحلّت منها في أشهر الحج. فوجب تقصير شعرها للعمرة» 
والهدي للتمتع . 

وذكر محمد هذا الأثر في «موطئه)"'' في باب المعتمر والمعتمرة ما تجب 
عليهما من التقصير والهدي» ثم قال بعد الآثر المذكور: قال محمد: وبهذا 
نأخذ للمعتمر والمعتمرة» ينبغي أن يقصر من شعره إذا طاف وسعىء فإذا كان 
يوم النحر ذبح ما استيسر من الهدي» وهو قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائناء 
انتهى . 

وعدا افيا دن على انها كانت سعمف ا أن العمرة المجردة لا ذبح 
فيها . 

فلاس عم "اكول نالك عد اهيدا شاعدا خلى انها امشو :من اليلق 
شاة» لأن عمرة كانت متمتعة» والمتمتّع له تأخير الذبح إلى يوم النحرء انتهى . 

وقال الباجي”'': إدخال مالك رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب 
دليل على أنه حمل ذلك على أنها كانت متمتعة» فاحتجٌ باجتزائها بالشاة عن 
تمتعها على أن الشاة مرادة بقوله تعاليل: ##قَا أَسْتَيْسَرَ ©. انتهى . 
)1١(‏ (ص؛١١).‏ 
(؟) «المنتقى» (5/ .)١7‏ 
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"٠‏ كتاب الحج (65) باب (86684) حديث 


ا ياب جايح اهدي 
المَكيّ ؛ جلا من أفل ابن جاه إلى عد الل ين شمر 0 


0 
2 ص ساس 


مه فَقَالَ؛ يَا أبَا عَبْدٍ الرَّحْمِنء ني فلكت بعمرَة مفردة؟ 


(١ه)‏ جامع الهدي 
اق الروايات المتفرقة فى الهدي . 


15185 (مالك. عن صدقة بن يسار) ضد اليمين (المكئ) الجزري 
(أن رجلا من أهل اليمن) لم يسم (جاء إلى عبد الله بن عمر) - رضي الله عنهما - 
بمكة (وقد ضفر رأسه) بفتح الضاد المعجمة والفاء الخفيفة» كذا ضبطه 
الزرقاني» وفي «التعليق الممجد"'' روي بالتشديد والتخفيف» أي جعله ضفائر 
كل ضفيرة على حدة.» انتهى. وقال الباجي”': قد ضفر رأسه. وهو نوع من 
التلبيد. 0 


+عو 


قلت: يشكل على التلبيد لفظ محمد: «ثائر الرأس») 


(فقال: يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وفي النسخ 
الهندية ههنا وفيما يأتي بدون الآلف على أبا في المحلين. 


(إني قدمت) بمكة 558 (بعمرة مفردة) ولفظ محمد في «موطعه)9) عن 
صدقة بن يسارء قال: سمعت عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ودخلنا عليه 
قبل يوم التروية بيومين أن تلت ررح اس يار فدخل عليه رجل 

من أقن اليحن 'ناتى الرافى+ فمال: نا آنا "غمك الرحمن إدى فرق راس 


)١(‏ (5/لاه؟). 
(60) «المنتقى» (”7/ .)١7‏ 
(5) (5/ا56). 


1“ 


ل 2 كتاب الحج (؟ه) باب (54ه68م) حديث 


0 ا د 9 2 ل 13 لماخ د شرك يت 0 ل 2 
فقاك. له هضيناللة 0 عي نر بفييوت بيت ان مبالدرىىه لامَرتك ان 


ا ل ل ا ل ا 
نعرلةم قفان: السمابية : فل كان.+ذ يلتك ا ل ا لاك 


وأحرمت بعمرة» فماذا ترى؟ (فقال له عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما -: 
زلو كمت فعلك )سكين احترفيتك بالعمرة المفردة (أو سألتني) قبل الإحرام بها 
(لأمرتك أن تقرن) بضم الراء وكسرهاء أي لأمرتك بالقران» لأنه أفضل من 
التمبّم والإفراد» هذا هو الظاهر من السياق لكن الأثر لما كان مخالفاً لمختار 
المالكية من بر جيح الإفراد ولو بوجوهة) منها : ما قال الزرقاني : أي لأعلمتك 
بإباحة ذلك» وأن القران مثل التمتّع» انتهى . 

وأنت خبير بأن هذا التوجيه يأباه سياق الآثرء ومنها: ما قال الباجي : 
كرة عيدك الله بن 0 يحلق. واختار أن يكون الحلاق في الحج. فقال: لو 
كنت .نعك. لأمرتك أن تقرن؛ لأنه كان يجمع بين العمرة والحج. ويحلق لهما 
مرة واحدة. كان ذلك احت الدتعن ا لديعلق بواعده كن العيرة بولا سعد تيهرا 
يحلقه فى حجهء وقد روي عن مالك في «المختصر» فيمن قدم معتمراً يوم 
التروية لا يحلق ويقصر. وليردف الحح. قال الشيخ اه يكو : إنما قال ذلك 
ليبقى له من الشعر ما يحلقه يوم النحرء فلذلك رأى التقصير أفضل» انتهى . 

(فقال اليمانى: قد كان ذلك) يريد أنه قد فات أمر القران بفوات محل 
الإرداف» لتمام الطواف والسعيء ولذلك لم يأمره ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
بشيء غير التقصيرء ولم يذكر طوافاً وسعياء فدل ذلك على أنه فهم من اليماني 
أنه قد كان أكمل الطواف والسعيء فلم يبقّ إلا أن يشير عليه بأفضل ما يراه 
فى هذه الحال التى قد فات فيها القران» كذا فى «المنتقى)”''. 


وبه جزم الزرقاني”''؛ إذ قال: قد كان ذلك الذي أخبرتك من التمتع. 


2189 
(6) «شرح الزرقاني» (5/ 770). 


وم 


٠‏ - كتاب الحج (؟65) باب (665) حديث 


ام 2|-_ااااححاحح بج :سي ل س سسسسحييببجيييييييج ا الي لابب بي يجيي سي ابييل ببس ل سسشششش/©/#لي ا صيبييس 


ا ل 51 َقَالَتْ 
١ 5|‏ مِنْ أهل العرّاق: مَا هديه يا ابا عبدٍ الرحمن؟ ز ز ز ز ز 0 0 11110 


قال أبو عبد الملك: معناه قد فاتني الذي تقول لأني حلقت وسعيت للعمرة» 
وخالفهم شيخنا في «المصفئ''؛ إذ ترجمه بقوله: «هرآئينه محقق شدقران». 
انتهى. ويشكل عليه الأمر بأخذ ما تطاير من الشعرء وفسّر الشيخ هذه الجملة 
بقوله: «بكير أنجه يريشان شده است ازموي سرتو)» انتهى. (فقال عبد الله بن 
عمر : : خذ ما تطاير) أي ارتفع وطال (من) شعر (رأسك) أي قَصّرَ. 


قال الباجي: يريد ما علا من الشعر عن التضفيرء وهذا لا يصح عند 
مالك في التقصيرء ولا يجزئه إلا الأخذ من جميع الشعرء بل لا يجزئ من 
ضفر التقصير» ولا يجزته إلا الحلاق» ولكنه لعلّه قد أمره بنقض ما ضفر منه 
لعي وما حيس لسري عل | المليظ ١ن‏ قال نامف المتصييد 1 
حمل على ظاهره» فعنده يجوز التقصير بأخذ بعض الشعر وعند مالك 


قلت: ولا يشكل على الحنفية إذ تقصير ربع الرأس يجزئ عندهم. ثم 
هذا الأثر صريح في إجزاء التقصير بعد الضفر والتلبيد عند ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما » ويخالفه ما قال الموفق''' ثبت عن عمر وابنه أنهما أمرا من لَبَّدَ رأسه 
أن يحلقهماء انتهى. فلو صم يكون أمره بالحلاق على الأولوية لا الوجوب. 
أو يقال: إن حكم الضفر عنده غير حكم التلبيد. 

(واهر) لأ امسر فى اشير التحوه والظاض انه يريا المح امن عامةة 
فلزمه هدي المتعة. (فقالت امرأة من أهل العراق) كانت موجودة إذ ذاك» ولفظ 
محمل : «فقالت له امرأة ة في البيت» (وما هديه) بفتح فسكون فتحتية خفيفة أو 
ل الدال وشدٌ الياء (يا أبا عبد الرحمن) بالألف» وبدونها نسختان. 


اا ا و كلتك 


.)5١5/60( «المغني»‎ 60 


كن 


8 2 هم وير 5 2 َع ف ل مبيوبجر_ 2 2 9 هاخر ...عرد 1 57 
فقشال: هديهة) خفقالت: له: ما هديه؟ فقال .عبد اللة بن عمر: لو لم 


1 5 3 0 6 0 2 7 1 1 5-2 ع اس 
ايل 0 ال أديح كبا »4 لجال جب إلى اك اأصوم. 


قال الباجي''': يحتمل سؤالهما أحد أمرين؛ أحدهما: أن تسأله عن 
هدي من أتى بمثل ذلك في الجملة. والثاني: أن تسأله عن هدي ذلك الرجل 
خاصة في مثل يساره وحاله. (فقال: هديه) أي الذي يطلق عليه اسم الهدي. 
أجمل الهدي أولاً وثانياً رجاء أن يأخذ بالأفضلء فلما اضطر إلى الكلام صرّح 
بالأدنى» كما سيأتي. (فقالت له: وما هديه؟) هكذا بتكرار السؤال مرتين في 
جميع نسخ «الموطأ» ليحيى ؛ ولفظ محمد: «فقالت له امرأة في البيت: وما 
هديه يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هديه تاكن كن ذللة يقوالة بساني قال: ثم 
سكت ابن عمر حتى إذا أردنا الخروج قال: أما والله لو لم أجد إلا شاة. 
ليت 

قال الباجي”'*: توقف عن الجواب لاختياره لذي اليسار البدنة أو البقرة: 
ولعلة دراي فد عا الك الرعجل: انتيده لا"تتسع اتدلك فكرم أن بين 
بالشاة »> فتخلق نذلكف مين يقر على البدلة از البقرة فلها كروت علية السؤال 
تعيّن عليه الجوابء إما لأنه رأى أن المرأة ممن يجب تعليمها مثل هذا 
الحكمء أو لعلها قد لزمها مثل ذلك في خاصة نفسهاء أو لأنه خاف فوات 
اليماني ومغيبه عنه من قبل أن يعلم ما حكمه. 

(فقال عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما -: (لو لم أجد إلا أن أذبح شاة 
لكان أحبٍ إلى من أن أصوم) فصرّح بجواز ذبح الشاة في مثل ذلك لمن لم 
يجد غير ذلك» وأنه أحبّ إليه من الصوم. وأحبٌ ههناء وإن كان لفظه لفظ 
الاستحباب» فظاهره الوجوب للاتفاق على أنه لا يجوز الانتقال إلى الصوم إلا 
عند عدم ما يجزئ من الهدي. كذا في «المنتقى» . 
00 «المش ا 
الم 3157071 


نضن 


6ن كتات الحج (؟ه2)6 باب (866) حديث 


اع ”" وحذثني عن مالك عن نافع ؛ 0 عد اله سَْ 


مر كَانَ يَقَولٌ: العراة لفغن رذ علق ذه المتفظله ا 
ف فر وك 5 وان ف مر مار كام للق لان انو ترف لون 18 ره “ول ارا روه لأ دق ارو لدو لقا ةر فر اه د 6 10 لد رق 20 به 


قال الزرقاني”'2: وهذا لا يخالف قوله: أولاً ما استيسر بدنة أو بقرة. 
إِمَا لأنه رجع عنه أو لأنه قِيّد بعدم الوجودء فمن وجد البقرة أو البدنة فهو 
أفضل لهء قال أبو عمر: هذا أصح من رواية من روى عن ابن عمر: «الصيام 
أحبٌ إلى من الشاة»؛ لأن المعروف من مذهب ابن عمر تفضيل إراقة الدماء 
في الحجح على سائر الأعمال» انتهى . 

قلت: لكن الروايات التي تقدمت عن ابن عمر صريحة في انحصار «ما 
استيسر» في البدنة أو البقرة وعدم اجتزاء الشاة» فرواية من روى عنه الصيام 
أحبٌ إلى من الشاة مؤيّدة بتلك الروايات. 

وأمضا امون جنة هيه عنق غالة نقلة المنذاهي أن ها المتسسين عد 
الهدي بدنة أو بقرة» نعم ما تقدم فيمن أحصر بعدو من قوله: وأهدى شاة. 
يؤيّد أثر الباب في الاجتزاء بالشاة» وكذا ما تقدم قريبا برواية صاحب "تيسير 


الوصول» عن رزين: أن أهدي شاة أحبٌ إلى من أن أصوم أو أشرك في جزور : 


يؤيّدهء فتأمّل. 

05 (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما - 
(كان يقول: المرأة المحرمة) , بحجّ أو عمرة (إذا حلت) من إحرامها (لم تمتشط) 
أي لم تسرح شعرها ا تأخذ من قرون رأسها) للتحلّل بذلك. قال 
الباحر 997+ رتعفين ‏ انشهاب ذلك بالتتصيير رثن الاتتعيار على التقصي من 
مرا بعض ور الواجب عند مالكء انتهى. أي الاستيعاب بالتقصير 


() «شرح الزرقاني» (؟/ 556). 
(؟) «المنتقى) (5/ .)١7‏ 
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3٠‏ - كتاب الحج (02) باب (665) حديث 
إن كان ل عدىء لت َال من شعرها سحتام حتى تلحر هديهًا. 


ار - وحدّثني ع نْ مَالِكِ؛ أنه سَمِعٌ بَعْضٌ أغل العلم 
يَقُولَ: لا يَشْتَركُ الرَّجْلُ وَامْرَأَنَهُ في بَدَنَةٍ وَاحِدَة 000000 


واجب عند الإمام مالك». لك ظاهر لفظ ١مِنْ»‏ يقتضي الاقتصار على البعض . 


قال الباجي: أمّا منعها من الامتشاط قبل أن تقصرء فلا يخلوا أن 
تكون معتمرة أو حابجة. فإن كانت معتمرة» فقد قال ابن القاسم في 
(الموازية»: ليس للمحرم المعتمر أن يغسل رأسه قبل أن يحلقه أو يقتل شيئا 
من الدواب». وأمًا في الحج فإن ذلك مشروع. قال مالك هو 0 
ومن اسان أن يغسل زأسة بالفاسول والخطمي كي اتيك أن يحلق. 
بأس أن يتنوّر ويقص أظفارهء ويأخذ من شاربه ولحيته قبل أن يحلق. 
انتهى : 

وأمّا عند الحنفية لو قصّ شاربه أو لحيته أو غسل رأسه بالخطمي قبل 
الحلق لزمه موجب الجناية عند الإمام خلافاً لصاحبيه» والمرجح الأول كما في 
ااشرح اللبانن4د.ؤفية: أيفا أن هذا الاختلاف في الحاج والمعتمر لا يحل له 
قبل الحلق شيء مما مَرَّ اتفاقًء انتهى. (وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها) 
أي من شعر رأسها (شيئاً حتى تنحر هديها) لقوله عرّ اسمه: #ولا عقوأ وموس 
100 ل 204 وهذا حبّجة لمن قال: إن سائق الهدي لا يحل حتى 
ينحر هديه» والمسألة خلافية تقدمت في إفراد الحجٌ والقران. 


37 (مالك. أنه سمع بعض أهل العلم يقول: لا يشترك الرجل 
وامرأته في بدنة واحدة) قال ا إنما خصٌ الرجل وامرأته بالمنع من 
ذللف ا لآن الرجر يحون له أن شرك امر ات الاق وإن لم يجز له أن 


0 سعورة البقرة الا 155 
(؟) «المنتقى» (7/ .)١5‏ 
1 


٠‏ - كتاب الحج (6) باب (665) حديث 


غر م راس هه 7 0 
00 كل وأححل فلية 6 “انلوح 
هو 37 ل" 9+ «٠‏ 


يشرك أحدية::.فلها نض غلى: أنه لا جوز انه نشوك افراتة افى الهدق كان.فية 


كنية أن انقتاع :ذلالف ف :الا حمسية اول... 
ب 4 في 9 


(ليهد كل واحدة منهما بدنة بدنة) بالتكرير في النسخ المصرية"''» وبدونها 
في الهندية» وإذا لم يجز الاشتراك في البدنة» وهي أكبر ما يكون من الهدي, 
ففي غيرها أولى بالمنع» قال الزرقاني: وبه قال مالك» وأجاز الأكثر الاشتراك 
في الهدي. الكو : ظ ظ ظ 

قال الدردير”'؟: لا:يصح الاشتراك في هدي واجباً أو تطوّعاًء لا في 
الداح وول فى الأجرء والأقارب والأباعد في ذلك سواءء فإن اشترك لم يجز 
عن واحد منهماء قال الدسوقي: قوله: لا في الذات بأن يحصل الاشتراك في 


الثمن» فالهدي يخالف الأضحية فى أنه يجوز الاشتراك فيها في الأجر ‏ 


بالشروط الثلاثة الآتية فى بابهاء انتهى . 


وبسط الكلام على ذلك ابن رشد في «البداية)”". وجعل هذا رواية ابن 
القاسمء وحكي عن مالك أيضاً: يجوز الاشتراك في هدي التطوغ دون 
الواجب». وأخرج البخاري في «صحيحه» عن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس 
عن المتعة فأمرني بهاء وسألته عن الهدي», فقال: فيها جزور أو بقرة أو شرك 
0 

فاق البدا فط 7ق لوق ها بتكم القين ! المضية ايكون :الراك أن 
فنا رك في دم حيث يجزئ الشيء الواحد عن جماعة» وهذا موافق لما رواه 


.)3١97/١7( انظر «الاستذكار»‎ )١( 
.)17/5( (؟) «الشرح الكبير»‎ 

() «بذاية المجتهد) .)575/١(‏ 
(5:) «فتح الباري» ("/ 5 07). 
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٠‏ - كتاب الحج (؟6) باب (865) حديث 


4 نه نو مذ ليذه يذ يا با ٠‏ لذ نما © هم م 5 مجم > # > *» .- ٠‏ ىد مد ذم مذ نيا « إيا «. 8 *- + > « ته « يي فد ما ليا . +* هه » هه © © »© ©» ف به 6ه © هه © هسه هه 


مسلم عن جابرء قال: خرجنا مع رسول الله وَقةِ مهلين بالحج فأمرنا 
رسول الله كَلِِ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» وبهذا قال 
الشاففى والتحموون يوام كان ا لمن تطوعا أو بواععي ب وسواء كاترا قلي 
متقرّبين بذلك أو كان بعضهم يريد التقرّب» وبعضهم يريد اللحم . 


وعن أبي حنيفة يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين بالهدي. 
وعن زفر مثله عفان تكون أسبابهم واحدة» وعن داود وبعض المالكية: 
يجوز في هدي التطوّع دون الواجبء وعن مالك: لا يجوز مطلقاًء وقد روي 
عن ابن عمر أنه كان لا يرى التشريك» ثم رجع عن ذلك لما بلغته السنة» قال 
أحمد: حدّثئنا عبد الوهاب ثنا مجالد عن الشعبي سألت ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قلت: الجزور والبقرة تجزئ عن سبعةٍ؟ قال: يا شعبي! ولها سبعة 
أنفس» قال: قلت: فإن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله كَل سن الجزور 
غرة. سبعة». والبق عن سبعة؛: قال فقال: ابن غمر لرجل > اكدنك يا “فلان؟ 
قال: نعم. قال: ما شعرت بهذا. 


واتفق من قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر من سبعة إلا إحدى 
الروايتين عن سعيد بن المسيب.» فقال: تجزئ عن عشرة» وبه قال إسحاق بن 
راهويه وابن خزيمة من الشافعية» واحتحٌ كذلك في ااضحيحة) وقواة: وأجمنوا 
على أن الشاة لا يصح الاشتراك فيهاء انتهى . 

قلت: وبالعشرة قال ابن حزم في «المحلى»”''. وبسط في إثباته» وبسط 
انا انار 'اأمحانة عون تالؤاتنالسيطةه اقال العوف "1 هون ا تهرك السيعة 
في البدنة والبقرة سواء كان واجباً أو تطوّعاًء وسواء أراد جميعهم القربة أو 


سس ايانح ةس سس سس سس سس سي سي 


.)١هال/ه(‎ )١( 
.)509/5( «المغنى»‎ )0( 
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ولناء على أبى حنيفة أن الجزاء المجزئ لا ينقص بإرادة الشريك غير ' 


القرية. انتهى . 


٠ - 00 0‏ -000 
وفي اشرح اللباب» ': وكل واحد من الإبل والبقر يجوز عن سبعة ‏ 


دماءء فلو شارك فيه سبعة نفر قد وجب الدماء عليهم جازء سواء اتحد الجنس 
- أي جنس ما وجب من دم متعة وإحصار وجزاء صيد ونحو ذلك - أو لا إلا 
أنه إن اتحدذ الجتس كان أحب» انتهى. 

وفي «البرهان»: علماؤنا والشافعى أجازوا اشتراك سبعة فى بدنة من 


ابتداء الشراء؛ لأن النبئ ككلهِ أشرك بين أصحابه فى الهدي» فجعل البدنة عن ' 


سبعة» وعن حجنا بر : نحرنا مع رسول الله كيه البدنة عن سبعة» والبقرة عن 
سبعة» ولنشترط نحن قصدّ القَرْبة من كل المشتركين في البدنة والأضحية» ولم 
يشترط الشافعي لأن القَرْبة تحصل ممن نواهاء ولا ينعدم بعدها من غيره. 

ولنا أن الذبح في المحل ذبح واحدء فلا يمكن أن يتجرّأ بعضه عن 
اللحم وبعضه عن القَرْبة» وخروج بعضه أن يكون قربة يبطل القربة في الباقي» 
وَألْغْينا اتخاد الجهة. وقال زفر: لا يُجزئهم حتى تتّحد جهة القربة لما ذكرنا أن 
الذبح واحد لا يقبل التجزؤء قلنا: الإراقة متحدة قربة» والاختلاف فى جهات 
القرب راجع إلى حكم متعلق بمن عليه الإراقة» لا إلى حكم يتعلق بالمحل 
بخلاف ما إذا أراد أحدهم اللحمء انتهى . 

قلت: وبسط الزيلعى”'' والحافظ فى «الدراية» فى كتاب الأضاحى فى 
تخريح أحاديث الاشتراك. فارجع إليه لو شئت التفصيل . 


000 (ص١77).‏ 
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2١‏ - كتاب الحج (65) باب (5هم) حديث 


عدر للف عَمَن بث: ممه هدي يَنْحَره 5 حج ١‏ َهُوَ مُهل 
مر هل يتحر إِذا حل ؟ 5 ا 90 في الْحَحٌ؟ عل 


اليه لالد جد نون ل لخر فى الف الج 1ه 


وفي «المنتقى»:''' عن ابن عباس أن النبي يله أتاه بجر فقال: علىٌ 
بدنه آنا موسر » ولا انها ناه قينا ؟ «فأمرء يله أن ب يشتري سبع شياه 
فيذبحهن). رواه | عقويك وابن ٠‏ ماجه. ٠‏ وعن جابر: «أمرنا رسول الله طَكلِيهٍ أن يشتراك 
في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة». متفق عليه . 

وفي لفظ : قال لنا رسول الله عاد : 0م شتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في 
بدئة). رواه البرقانى على شرط الشيخين » وفى روايه : (اشتركنا مع رسول الله عَيقِيد 
في الحجّ والعمرة كل سبعة مثا في بدنة»» وعن حذيفة قال: «شَرَّكَ رسول الله كَل 
فى حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة). روأه فسن التي واسقدل 
الجمهور أيضا بما سيأتي من ذبحه كَكَِةِ بقرة عن أزواجه. 
المعلوم ايا 000 أوجه (معه بهدي ب وى المي 
(مهل بعمرة) أي محرم بها (هل بيلحره إدا حل؟) من العمرة ة (أم يؤحر حتى 
يلحره في الحج؟) أَىْ م النحر وسائر أيام منى (ويحل هو) أي المبعوث معه 
رمن عمرته) قبل نحره وليس في النسخ الهندية : ويحل هو من عمرته. ولا ضير 
في ذلك». فإنه مشهوم أنقيا بدول دكوة: (فقال) مالك : ربل يؤخره حتى ينحره 
في الحج) نه له بذلك العهد (ويحل هو) أي المبعوث معه (من عمرته) قبل 


نحرهء لأنه لا ارتباط له بعمرته. 


قال لامي قوله: «الينحره في حج) يقتضي أن لبعثه في الحح تأثيرا 


00 5777 
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3٠‏ كتاب الحج (؟65) باب (5ه86) حديث 


...لس ست 0م 2ك لصنس ماص سس سج سس © مس732 سيب ف 2ج بيج يي اس يسن 


دال الات َالَِي يُسْكُمٌ عَلَيْهِ بالْهَذي فِي قَثْلٍ الصّيْد 0 
يَجِبُ عَلَيْهُ هَدْيٌ في غَيْر ذلِكَ #لاووع لم يوي مت ع دوتع طم قبط ف قد و ماقي وا ود 


يمنع من نحره في غيرهء ولا تعلق للهدي بنسك الحامل لهء وإنما تعلّقه بالوجه 
الذي أمر أن يذبحه عليه فمن بعث معه هدي لينحره في الحج. فإنما بعث به 
لئلا ينحره قبل أيام منى» فإذا أخذه على ذلك فعليه الوفاء بما عاهد عليه 
والتزم فعلهء وهل يختصٌ ذلك بحجٌ الذي أرسل معه أو بحجٌ الناس؟ قال 
القاضي أبو الوليد: لم أرَ فيه نصاء وإنما يتعلق ذلك بحجٌ الناس» فعلى 
الحامل للهدي أن يقف به بعرفة. وينحره مع الناس يوم النحر بمنى حج هو أو 
لم يحج الناس». ولذلك قال مالك في هذه المسألة: لا ينحره إلا في الحج 
ولم يعلقه بحجهء انتهى . 


قلت والمنى يفتك باليكان». وهر التعرم حي لعفي بول وقد الزمانة 
ففي «البدائع)”'' : ويجوز ذبح الهدايا في أي موضع شاء من الحرم ولا يختص 
بمنى» ومن الناس من قال: لا يجوز إلا بمنى» والصحيح قولنا لما روي عن 
النب كَكةِ أنه قال: «منى كلها منحرء وفجاج مككّة كلها منحر؛)ء وعن ابن عمر - 
وف الله علي . - أنه قال: الحرم كله منحرء وقد ذكرنا أن المراد من قوله عر 
وجل: #ثُمّ يلها إل الشت الحيق 4 الحرم» ويجوز ذبح الهدايا قبل أيام 
التخرة.:والجعلة فنه أن دم النذر والكفارة وهدي التطوّع يجوز قبل أيام النحرء 
ولا يجوز دم المتعة والقران والأضحية» انتهى . 


(قال مالك: والذي يحكم) ببناء المجهول (عليه بالهدي) أي وجب عليه 
الهدي (فى قتل الصيد) أي بسبب جزائه (أو يجب عليه هدي) بالتنكير في 
النسخ المصرية» والتعريف في الهندية» والأوجه الأول. (فى غير ذلك) أي 


.)470 /5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
سورة الحج : رضنا‎ )0( 


>54 


لم ان التي اي عق * ان لم 1ن تيزم وة ‏ لمم سوم ره ع 
فإن هديه يه كول ا بمكة؛ سافان مارك وتعال: هديأ بللع 


لسبب آخر غير الصيد (فإن هديه لا يكون) أي لا يجوز ذبحه (إلآ بمكة) أو 
بمنى كما سيأتى تفصيله (كما قال الله تعالئ: #8هَدَيا بم الْكَعبَةِ 04 وتقدم 
تفسيره مفصلاً في الحكم في الصيد. 


قال الباجي”'': إن بدل الصيد ثلاثة أشياء: هدي أو طعام أو صيام. 
فالهدي فلا ينحره إلا بمكة» وهل يجزئه أن ينحره بمنى» ظاهر قوله ههنا يمنع 
ذلك». ويقتضي اختصاصه بمكة» وكذلك يقتضيه استدلاله بالآية غير أن حكم 
هذا الهدي حكم غيره من الهداياء إن ساقه وهو معتمر أو حلال نحرهن بمكة». 
ولو ساقه في حج. مد ا بي 
منى» قاله أشهب وابن القاسم عن مالك, انتهى . 


إفرة 


قلت: وتوضيح مسلك المالكية في ذلك كما حمّقه الدردير والدسوقي : 
أنه يندب وقوفه بالهدي المواقف كلها من عرفة والمشعر الحرام ومنى» ويندب 
نحره بمنى سواء كان واجباً أو تطوعاً لنقص في الحج أو جزاء صيدء لكن 
اللعر ميق تله كل له شتووظ: اذا ووه يحب توه ستو كلها “إن سيق جه 
في إحرام حج» ولو كان موجبه نقصاً في عمرة أو كان تطوّعاًء الثاني: أن 
يقف به بعرفة جزاءً من ليلة النحرء والثالث: أن ينحر في أيام النحرء فلو نحر 
بمكة مع وجود هذه الشرائط الثلاثة صح مع مخالفة الواجبء, فلو انتفت هذه 
الشروط الثلاثة أو شيء منها بأن ساقه في عمرة أو لم يقف به بعرفة أو خرجت 
أيام النحرء فمحل نحره مكة وجوباًء ولا يجزئ حيئذ بمنى ولا غيرها . 
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(6) «المنتقى) (9/ 5 .)١‏ 
(”) «حاشية الدسوقي» (؟/ 85). 


ه6ع- 


"٠‏ - كتاب الحج (85) ياب (865) حديث 
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الدودير احدها: دماء الفدية وهي دم تخيير بثلاثة أنواع لنسك شاة أو إطعام 
ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام؛ ولم يختصٌ النسك بمعنى الفدية بأنواعها 
الثلاثئة بزمان كأيام منى أو بمكان كمكة أو منى». بخلاف الهديء» فإنه يختصّ 
بهما إلا أن ينوي بالذبح الهدي بأن يُقَلْد أو يُشْعرء والمعتمد أن مجرد النية 
كاف. فحكم حكم الهدي في الاختصاص بمنى أو مكة كما تقدم قبل. 

وثانديا درغ الضنه وهو ايها دم تخيير بحكم عدلين بالنظرء وحكمه 
حكم الهدي المذكور فى الاختصاص بمنى أو مكة أو إطعام في محل التلف أو 
صيام بعدد الأمداد في أي كان نا 

ثالثها : .الدماء الباقية غير النوعين المذكورين» وهي دماء ترتيب» لا ينقل 
عن أولاهما إلا بعل عجزه عنها. كلو مر قبن :قير ادير ل ثالث لهماةء أو لاهما 
هدي»؛ وتقدم حكمهء وعند العجز عنه صيام ثلاثة أيام في الحج. وسبعة إذا 
رجع إن كان الوجوب بنقص بحج تقدم على الوقوف بعرفة» إما نقص متأخر 
عن الوقوف أو وقع يوم الوقوف. فيصوم له متى شاءء ولا إطعام في هذا 

وقال الخرقي: كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على 
إيصاله إليهم إلا من أصابه أذى من رأسه. فيفرّقه على المساكين في الموضع 
الذي حلق فيه . [ 


قال الموفق"'': أما فدية الأذى فتجوز في الموضع الذي حلق فيه» نص 


عليه أحمدء وقال الشافعي: لا يجوز إلا في الحرم؛ لقوله تعالك: ##ثُمّ لَه 


رد برل 


ل لبَيَتِ العتمق 74" لا أنه يك أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية. ولم 
)١(‏ «المغنى) (559/6). 
(؟) سورة الحج: الآية “ا. 
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يأمر ببعثه بالحرمء وروى الأثرم وإسحاق والجوزجاني في كتابيهما عن أبي 
أسماة وان غية اللدوة سغفرن “تزكر أل تعميق عدزضيى أله «عنة ها لات قرا 
2 «الموطأًا. 3 قال* هذا لفظ الأثرمء ولم يعرف لهم مخالف» والاية وردت 
في الهدي, وظاهر كلام الخرقي اختصاص ذلك بقدية الشعرء وما عناه من 
الدماء فبمكة. 


وقال القاضي: في الدماء الواجبة بفعل محظور كاللباس والطيب هي كدم 
الحلق. وفي الجميع روايتان» إحداهما يفدي حيث وجد سببه» والثانية» محل 
الجميع الحرمء وأما جزاء الصيد فهو لمساكين الحرم» نص عليه أحمدء فقال: 
أثائبنا كان نيك أو كانامن الصييف فك بينكةة! لأنه كمال قال : ارهد بد 
الكية 74 نوما كانا هن فدية الزأسن: فحيت علق 


وذكر القاضي في قتل الصيد رواية أخرى أنه يفدي حيث قتلهء وهذا 
يخالف نصٌ الكتاب» ونصٌ الإمام أحمد في التفرقة بينه وبين حلق الرأس فلا 
تعول عليف:. وما وض 'لغر كك تمنافه ا “قو ايك اقفو لمينا كيد الحرم دون غيرهم؛ 
لأنه هدي وجب لترك نسكء» فأشبه هدي القِرَانْء وإن فعل المحظور بغير سبب 
ُبييحهء فذكر ابن عقيل أنه يختص ذبحه بالحرم كسائر الهدي» انتهى . 


وفي «الروض المربع»”'2: كل هدي أو طعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء 
صيد» ودم متعة» وقران» ومنذورء وما وجب لترك واجبء أو فعل محظور في 
الحرم. فإنه يلزمه ذبحه في الحرم. قال أحمد: مكة ومنى واحدء والأنفير 
نحر ما بحج بمنى» وما بعمرة بمنى» ويلزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين 
الحرمء وهو المقيم به والمجتاز من حاحٌ وغيرة+.زقدية أذى- الخلق :واللبس 
10 سوؤرة الفنائلة + الذية :46 
.)457/١( )0‏ 
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"٠‏ - كتاب الحج (؟ه) باب (865) حديث 


وجوج سف يي يبي يي ع 2-1 لسلس .2  |_‏ _”الي لاست( ابي بمب ب ل يو سس 


م 0 به اليد من العام أو الصَدَفَةَ فَإِنَ ذْلكَ لكوك بغْيرٍ 
0 يت 0 صاحه ان َل 5 


ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم. ودم الإحصار 
حيث وجد سببه من حل أو حرمء ويجزئ بالحرم أيضاًء انتهى . 

وقال النووي في «مناسكه»: في زمان إراقة الدماء الواجبة مكانهاء وأمًا 
المكان» فيختصٌ بالحرم فيجب ذبحه بالحرم» وتفرقة لحمه على المساكين 
الموجودين في الحرم سواء المستوطنون والغرباء» ولو ذبحه في طرف الحل 
ونقل لحمه إلى الحرم قبل تغيّره لم يجزئه على الأصح. وسواء في هذا كله دم 
التمتع والقران وسائر ما يجب بسبب في الحل أو الحرم أو سبب مباح كالحالق 
للأذى أو بسبب محرم هذا في غير المحصرهء أمّا دم الإحصار وتفرقة لحمه 
فحيث أحصرهء انتهى . ظ 

وقال القاري في «شرح اللناي01 2 أحكام الدماء: وشرائط جوازها 
الثالث ذبحه في الحرم بالاتّفاق» سواء وجب شكراً أو جبراً سوى الهدي الذي 
عطب في الطريق» انتهى . 

وفي «الهداية)”'“: أما النسك فيختص بالحرم بالاتفاق؛ لأن الإراقة لم 
تعرف قَرْبة إلا في زمان أو مكانء وهذا الدم لا يختص بزمان. فتعين 
اختصاصه بالمكان» انتهى. 

(فأمَا ما عدل) ببناء المجهول (به الهدي) الضمير إلى الوصول (من الصيام 
أو الصدقة) ولفظ «من» بيان للموصول (فإن ذلك يكون) أي يجوز (بغير مكة 
حيث أحبّ صاحبه أن يفعله فعله). 

قال الباجي”": إن له أن يأتي بالصيام والإطعام حيث شاء من البلاد مكة 
)١(‏ (ص١٠55).‏ 
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٠‏ - كتاب الحج (07) باب (865) حديث 
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أفطر رمضان بمكة وفي الصيف جاز له أن يقضيه في الشتاءء وفي كل بلاد ولا 
خلاف في ذلك نعرفه» وأمًا الإطعام. فقد قال مالك في «الموطأ» وغيره: إن 
وقد اتفق أصحابنا على جواز الإخراج بغير مكة» وإن اختلفوا في كيفية 
الإخراج» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: لا يجد أن يفرق الطعام إلا في الحرمء وإذا ثبت هذا 
فقد قال ابن حبيب: لا يطعم الطعام إلا بموضع أصاب الصيد فيه وما قاربه 
إخراجه فيه لما قدمناه» انتهى . 
من مباحث آية الصيد عن الدسوقيء لا بد من دفع ذلك الطعام لفقراء ذلك 
الميحلء. فتأمل . 

ثم حكى الإجماعَ على عدم تخصيص الصيام بمكان عامة شُرَّاح الحديث 
من الزرقانى والياجى والعينى فى «البناية» وعيرهمء لكن يختص منه عند 
المالكية صيام دماء الترتيب إن كان بنقص تقدم على الوقوف. كما تقدم قريباً. 
وصيام التمتع والقران عند الكل» وما عدا ذلك فإجماع على أن لا تخصيص 
فيه بمكان» وصرح النووي في (مناسكه) والموفق في («المغني) أيضاً بعدم 
التخصيص . 

وأما الإطعام فكذلك عند المالكية لا تخصيص فيه بمكانء إلا إطعام 
تلت“ الضعدع ويخنتص بالحرم عند الشافعي 55-7 قال النووي في «مناسكة) : 
لو كان يتصدّق بالطعام بدلا عن الذبح وجبت تفرقته على المساكين في الحرم 
وغيزهما؟“لآنه لا غرفي للمساكية فيه دين . 
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0 5 لدم عَنْ د 0 يَحيَى بن سَعِيكٍ) عن 


سر 


00 ا ا يا ا يا ااا 55*00 


وقال الموفق”'': الطعام كالهدي يختص بمساكين الحرم فيما يختض 
بالهديء وقال عطاء والنخعي: ما كان من هدي فبمكة» وما كان من طعام 
وصيام فحيث شاءء وهذا يقتضيه مذهب مالك وأبي حنيفة» ولناء قول ابن 
عباس : الهدي والطعام , بمكة والصوم خخيف شاع ولانه تنك يتعدى تقفعه إلى 
المساكين» فاختصٌ بالحرم كالهدي» انتهى . 


وفي «الهداية""': ثم الصوم يجزئه في أي موضع شاء؛ لأنه عبادة في 
كل مكان» وكذلك الصدقة عندناء لما بيثاء» وأمًا النسك فيختص بالحرم» قال 
العنبي قن 1 الونانة :“فونه لما نوهو انفياذة فى كز مكان :وعدد 


الظاهرية تجوز الثلاثة في أيّ موضع شاء»ء ومثله عن مجاهدء انتهى . 


/اهمم ١١١‏ (مالك عن بحيى بن سعيد) الأنصاري (عن يعفوب بن 
خالد) بن المسيب (المخزومي) روى عن إسماعيل الشيباني وأبي صالح السمّان 
فى اشواءةه روى عله يحيى بن سعيدل الأنصاري وعمرو بن أبي عمروؤ ويزيد بن 
0 ذكره ابن خبان اي «الثقات»». وقال: يروي المقاطيع: » هكذا في 
«التعجيل) . 
أهل الحجازء وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» ولما ذكره ابن أبي حاتم 
قال: مولى عبد الله بن جعفر هكذا فى «التعجيل)7 (مولى عبد الله بن جعفر 


(0 «المغني) (1/8 22 


(؟) .)١١١/١١‏ 
() «تعجيل المنفعة» (ص5 55). 


6 


 ”:‏ كتاب الحج 0ك نات 0 حديث 


تمن ان :7 لخن 
5 7 6 0# 0 


أله أخيرةة أنه كان هم يق الوزن كعتي فخرع معة مخ الْمَديئة 


0-0 2 في اس ىن 0 1 إنة 
فمروا عَلَى ع5 5 على . دحي و جك ج14 وز و :3 ها اد شي لحا ساك ود ها رو" ها ا ها لف هك اود نول 1488818 هه ار قد 6 أذ 


انة) أي أن مبجاغ (اخيره) اق يعقوت اانه كان مع عبد الله بن 0 
57 -- 


لما هاجر جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة حمل امرأته أسماء بنت عميس 
معهء فولدت هناك عبد الله وعوناً ومحمداًء ثم قدم جعفر بهم المدينة» وذكر 
عن عبد الله بن جعفر قال: أنا أحفظ حين دخل رسول الله مَل على أمي. 
فنعى لها أبي» قال الزبير: وكان عبد الله جوادا ممدحاء توفي سنة ٠48هء‏ عام 
الجحَاف لسيل كان بمكة» وأخباره في الكرم مشهورة» وكان يقال له: قطب 
الميحاء: 


وعن معاوية: رجل بني هاشم عبد الله بن جعفر أهل لكل شرفء» لا والله ما 
سابقه أحد إلى شرف إلا وسبقه» وقال يعقوب بن سفيان: أمره على رضي الله 
عنه - يوم صفين (فخرج معه) أي خرج أبو أسماء مع ابن جعفرء وقد خرجا مع أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ كما سيأتى فى آخر الحديث. (من 
المدينئة فمروا) أي هما مع من معهما (على حسين بن علي) بن أبي طالب 
الهاشمي». أبو عبد الله المدني, سِبّط رسول الله كلوه وريحانته في الدنياء وأحد 
سيدي شباب أهل الجئة» ولد لخمس ليال خلون من شعبان سنة 4ه. 

وعن زينب بنت أبي رافع : أتت فاطمة بابنها إلى رسول الله كد فى شكواه 
الذي توفي» فقا لض لرسوو :انه عند اق اناكو نيه شونا قال: «أما حسن فإن له 
هيبتي وسؤددي. وأما حسين فإن له جرأتي وجودى). وعن يعلى بن مرة رفعه: 
«حسين مني وأنا من حسين». وعن حسين ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ايك ضان, عور 


22 ليس بببببببييي ببسي يبي جيم 


.)١7٠١/05( انظر ترجمته فى «أسد الغابة» (0378/7) و«تهذيب التهذيب»‎ )١( 


"56١ 


3٠‏ - كتاب الحج 00 باب (6610) حديث 


لاسي ممم ممم ممم م م م سس م 


رَهُوَ مَريضٌ بالسفيا. جب ا ب عق غن إذا اف 


سودي لالم وف بسكي على لحر سبيت اليد ادكه انراد عي نكن 
افيه بواذعتث الى ضتعر اناكو فقا عرد رضي العية- يه 
واخلتيج « لحل موه اقلب خصى بيلاى تالها درل اتطلق ب إلى تركه: 
ل ا بن انيد كر نعل لافنا وى ترسيعه فى 
«التهذيب»''» وذكر بغير طريق فيمن قل معه أنهم يدخلون الجنّة بغير حساب. 


وفى ا العقرويي)""" ١:‏ اتيك يوم عا شتوواء شكة [حاى وسصن و اهمف 
وخمسون سنة. (وهو) أي الإمام حسين - رضي الله عنه ‏ (مريض بالسقيا) 
موضع تقدم بيانه في أول القران في ل قال الباجي”": وقد روى سفيان بن 
فتحامل» فلما بلغ السقيا اشتد به المرض» فمضى عثمان وبقي هو بالسقيا 
(فأقام عليه عبد الله بن جعفر) يُعاونه في المعالجة» ويرجو أن يقوى على التوجّه 
معة حكن إذااكناقك) عي الله رون عن (القوف) :وفى المضرية”** 7 القواة” 
وهما مصدران بمعنى» أي خاف أن يفوته الحج إن أقام بعد ذلك. 

فد (واشماء بنت عميس) بضم الغيرة الفهملة مضهراء وهي زوجة عليّ 
- رضي الله عنه ا ل ا ل ا ا ف ل 
أم عبد الله بن جعفر (وهما بالمدينة) . 


(1): “اتهديته التيذيب)-(55:/5 07 

(؟) (6/لالا١).‏ 

(5) 7« المسعقن )1ن 

(5:) في نسخة «(الاستذكار» :07377/١5(‏ الفوات. 
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٠‏ كتاب الحج (65) باب (/8651) حديث 


82 7 
فحلق.ء 


5 0 مر 2 له ا 3 0 
>ا آه 08 7 د عي ل ا لي 7 5 0 قٍ 0 
ه 4 - :7 ؟ 55 7 ل 5 
وهل ا 2ل م( 3 ا 00 ا 3 ال أ دريك 5 92 ل سرك 
0 و سر إل 4ه 9 لت رطم 4 ري 20 ا 1 8 - “سر صر 
أ 1 6 2 
ار من 7 0 كر 0 ش 
5 : " ا 
| 


00 3 هط لاني 2 مر | صر ب 32 ًٍ 

ديم لسنينت شكنك ا ا فشعجر ذكيء بمحمرأ. 
« ؟؟. 0-7 #0 8 ري 
- 


- رضي الله عنه - معهمء وأرسل إليهما ليخبرهما بحاله» ولم يرسل إليهما قبل 
ال ل يا ب سي را مان كدان ل ري شت ا شاي بيذ 
تعن افي الاعلنا بروظيى :الله عدي لو وكق مهم [215:3ه بوما عاتن مو بووانة 
الأثرم في آخر الحديث» ظاهره أنه كان معه. 


(ثم إل «صيديها أشار إلى رأسه) يشكو وجع رأسهء أو تأذى بشعره. أو 
هوام في رأسه (فأمر علئ بن أبي طالب برأسه فحلق) ببناء المجهول لأمره علد 
كعبي. يزه فتكرة بعلن رامنة إذ تاذ بهوام رأسه (ثم نسك عنه بالسقيا) وهذا 
نص في أن النحر كان بعد الحلق» ويخالفه ما يأتي عن الموفق في فدية من 
حلق قبل أن ينحر عن رواية الجوزجاني بلفظ : «دعا بجزور فنحرها ثم حلقها. 
زاك خمير يا ن.زؤاية «الموظأًة ترجحة أصولا. (ننحر عند يعيرا) هذا تسير 
للنسك. وقد قال عر اسمه: #9إمّن كنَ مم مَرِيضًا أَرَ بود أَدى ين رَأسِدء هَيْدَيَةٌ ين 
عِيَامٍ أو صَدَفَةٍِ أو شكِ4"''. وقد ورد حديث كعب بن عجرة بتفسير ذلكء 
وسيأتي في «فدية من حلق قبل أن ينحر)اء والآثر دليل بجواز النسك أكبر مما 
حي :ناك الرابسب اذا قا 


قال الباجي”'' : وفدية الأذى سحاد أن يلحره بحل موضصع؟ لآنها 5-0 
مدى و انيكوق ليا تعلن ريا لبقي بوانما عو فيكافه لذ ببقلة جو رذ ته ولا يحتاج 
أن يجمع له بين الحل والحرم» فله نحره حيث شاءء والدليل على ذلك أن هذا 
دمء ورد الشرع فيه بلفظ النسكء. فلم يختص بالحرم كالعقيقة والأضحية» ولا 
09 شؤوة البقرة الاية 15 

(5) «المنسق ا 00 


عن > 


2 كتاب الحج (؟6) باب (/861) حديث 


© # ©« © هه © © 0ه © © هاه © 6 هاه هاه #085 © 0 © هاه ه اكت © هس © اه اه » ها هس ا« اه هاه اه ه © اج اه اه وهأعم هاه هاه هع واه هاه ع ماج اه 


هون ا تدعو "إن امير الذى تكدي م علة درفني التضنوى سحل يذلك 
الموضع» لوهوةة ادها : أن أبا حنيفة ‏ رضي الله عنه د الدىت يبيح التحلل في 
موضع المرضء لا يرى أن ينحر الهدي إلا بمكة. ان ل 
الذي يجيز التجلل بالشرطء لا يمكنه أن يعلم أنه اشترط التحلل» ولا علمنا أحدا 
عمل يهو بوقك بزو صق الزشري اللاقالف الم يقل اخد بالشرط علن ندال و سل له 
هذاء فإن على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ اشترى ما نحر عنه حيث نحرهء روى 
ذلك حماد بن زيد ولم يقلّده ولا أَشْعَرَّهء وهذا يدل على أنه لم يكن هدياً ساقه. 
وإنما كان فدية الأذى» ولكنه اختار إخراج الأفضل”'' وهو جائز عندناء وإنما 
يجزئ من ذلك الشاة» ومن أخرج بدنة أو بقرة أجزأته. ذلك افصل: النهى: 


قلت: وما حكي عن الزهري من إنكار الاشتراط سيأتي : | في «الموطاً)» في 
«جامع الحج». وللحنفية ما في مر ا د البو أنه 
جعل المحصر بالوجع كالمحصر بالعدوء فسئل عن رجل اعتمر فنهشته حيّة فلم 
يستطع المضئ» فقال ابن مسعود: ليبعث بهدي ويواعد أصحابه يوم ل 
فإذا نحر عنه الهدي حلء وكانت عليه عمرة مكان عمرتهء قال: وبهذا نأخذ. 
وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء انتهى. 


وقد قال عرّاسمه: 04 حورم فا أشي فين المهدى لما 51 ص 


سم المدَئ ه04 وفي «الدر)”'' عن ابن عباس في تفسيره: من أحرم بحجة 


)١(‏ كذا في الأصل. اهء «ش» 
(؟) انظر «الاستذكار» (؟7١/577).‏ 
(9) (ص١72١).‏ 

(:) بالفتح: علامة» «ش». 

(©) سورة البقرة: الآية .١1947‏ 

(5) «الدر المنثور» .)51/5/١(‏ 
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(؟6) باب (/861) حديث 


3 تر 5 زه عي 7 11 
ا ل 1 هط لق م كر 58 ١‏ 7 د بد م د سر صر 0 ا 58 26 حم 8 
فا + 2 - 3 0 ١‏ ويا ٠‏ 
0 سعيدل. وال جحسيدة* دج مع عثمان بر عمان» 
30 55 4 ص عمو مر 7 1 1 7 + 0 


أو عمرة» ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه. فعليه ذبح ما 
استيسر » المحديث. وعنه هو الرجل من أصحاب محمد يَيَدَِة كان يحبس عن 
البيت: فيهدى إلى البيت» ويمكث: على إحرافة حتى يبلغ الهدي محله. فإن 

(قال يحيى بن سعيد: وكان حسين) ‏ رضي الله عنه ‏ (خرج) من المدينة 
المن الحح (مع عثمان .بن عفان) مين المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين (في 
سفره ذلك إلى مكة) والآثر يدل على أن عليًا - رضي الله عنه ‏ لم يكن خرج» 

0١ 1 1‏ يع ' 5" 
لكن يشكل عليه ما قال الموفق ': وروى الاثرم وأبو إسحاق الجوزجاني في 
«كتابيهما» عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر قال: كنت مع عثمان وعلىّ 
وحسين بن على - رضي الله عنهم - حجاجاء فاشتكى حسين بن على بالسقياء 
ا ببذه إلى واف فحلقه على. وت تسح باليفياة هذا لفظ رواية 
الأثرم اهء وللجمع مساغ. واحتمال التعدّد يمنع. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء السابع 
من «أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك» 
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن, 
وأوله: «باب الوقوف بعرفة والمزدلفة» 
وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا 
محمد وآله وصحبه ويارك وسلم تسليماً كثيراً 


69 (المغنى») (ه/ ٠هغ).‏ 


>26 


الموضوع الصفحة 
١‏ - جامع ما جاء في العمرة ا -6 
معناها لغة واصطلاحا 0 0 
اختلافهم فى حكم العمرة 00 
العمرة إلى العمرة كفارة ا يي ا 
ران 0 ان لسع + يي ل 
الحج المبرور والحج بالمال الحرام. ١١‏ 
حديث أم سنان في عمرة رمضان 18 
ل ا ل ا الت 

فضله لي ل ا 
قال عمر - رضي الله عنه -: افصلوا 

بين حجكم وعمرتكم 5 
وجوه نهيى عمر - رضي الله عنه ‏ 

عن التمتع 1 
كان عثمان إذا اعتمر ربما لم يحطط  ١“‏ 
قال مالك: العمرة سئة ولا نعلم 

أحدا إلخ ا ا 
قال سالكف 1 ال أرق لاحن ان حسمن 

فق السنة هارا ل 0 
المعتمر يقع بأهله عليه الهدي وعمرة أخرى 3" 
يمضي في فاسد الحج والعمرة 0 
من أين يحرم في القضاء؟ 0 
من طاف على غير طهارة ثم وقع بأهله ‏ ”" 
العمرة من التنعيم وأفضل مواقيت العمرة ‏ 54" 
1 - نكاح المحرم والاختلاف فيه ... ا" 
حديث أبي رافع في تزويج ميمونة 

نشي الدعنها 0 


الموضوع 


حديث عثمان لا ينكح المحرم 2 
رد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ نكاح المحرم 
مستدل من قال بجواز نكاح المحرم . 
المحرم يراجع امرأته إن شاء 3 كآكظ00ظ2ظ5ك 
٠‏ _ حجامة المحرم وحكمها ....... 


الى ذا 22010 


84 - ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 
لا تأثير للإحرام في الحيوان الأهلي 
يحل للمحرم صيد البحر إجماعا 5-5 
اختلفوا فى صيد البر وأكله 0ط 


الرحفي 0 
وحه عدم إحرام ان قتادة مم 


حديث الو في الحمار الوحشي 1 
الظبى الحاقف فى الآثاية 0 
إفتاء أبى هريرة 557 في الصيد ا 
أحي ا علو جواز أكل الجراد 0 
أصل الجراد من البحر أو لا؟ 577 
هل في الجراد جزاء أم لا؟ 70 
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لك 


لت 
هده 
هه 
هه 


21 


/اه 


.> 
10 
34 
14 
ا/ا 
لا 
/ا/ا 
47م 
4 
4 


" - ما لاايجوز للمحرم أكله من الصيد 
حديث صعب بن جثامة في الحمار 
فل كان هما أن عقيرا وتهدذا أن 

عجزا؟ 0 
قد غطى عثمان وجهه بأرجوان 
بعاد ع سرد ا 6ن 


ووجوووووءمووء 


المضطر يأكل الصيد أو الميتة 


ما ذبح المحرم لا يحل لمحرم ولا 
لحلال 


لل الل ل ال ل ا ا ناا 


مس مهف سس نمس هس مهنس دم هوه 


© © 5 55 56652666 54 جوش 066696 وم و و هه 


- الحكم في الصيد 
تفسبير قولة تعالي ؟ غزولا تمعلوا 

الصيد# الآية 
دو نور 1ن قرت العيد 
أبحاث قوله تعالى: #من قتله منكم 

متعمذا # 
لفظ «من» يعم الواحد والجماعة 
الصيد يعم الجميع خلافاً لداود 
أبحاث قوله تعالى: #فجزاء مثل ما 

فقتل # 


666 م يي ره 


:6 ض 6 ث فا ج 2 هن ج و» ‏ > ج ج ج 4 4 جص م م م ممم مم م وووهة 


موعدوووه 


84 4ج 0 يج م همهم ممم ممم مم ممم م مج مم مه 


صفحة | الموضوع صفحة 

8 | الاختلاف في المراد بالممائلة 00 
9 | الجزاء في الكبير والصغير والصحيح 

0 شين ل سود 1 
97 | أبحاث قوله تعالى: #يحكم به ذوا 

عدل # 0 

5 |الخيار إلى الحكمين أو القاتل؟ مي با 
والصيد الذي حكم فيه السلف 

/0 بشيء؟ زةزة 212 12 12120101212 1 1 1[ 1 اا 
| وهل يجوز أن يكون القاتل أحد 

0 1 الحكمين؟‎ ]| ٠ 
وغل يكفي الواحد أو لا بدمين‎ 

1010 0 0 0 000102012120121212121 ا‎ 1 ١٠١ 

1221 وهل يشترط فقاهتهما؟ ادعو ا‎ | ١ 

أبحاث قوله تعالى: هد يي ا 

100 أأبحاث قوله تعالى: بالغ الكعبة‎ ٠ 

المراد بالبلوغ الذبح في الحرم ...... ١45‏ 

117 وهل يتوقت الذبح بيوم النحر؟ ب‎ | ١١ 
|وهل يكفي الذبح أو يجب تفريق‎ 7 


اللحم أيضاً؟ نا 


6 إومن وجبت عليه بدنة فذبح سبع 

1 كياء ا 
ومن وجبت عليه بقرة هل تجزىء 

115 اليدنة؟ 0000 0 

1 | وهل جرد نذاء اللاكر الاش سور 1لا 
أبحاث قوله تعالى: #أو كفارة طعام 

1 سينا كور لفط اد اللمخيس أو 

1 التنويع؟‎ ١*6 

7 | وهل يقوم الصيد أو المثل وكيفية 
التقويم؟ ا 00007 

07 أوهل يقوم حياً أو مذبوحاً؟ مسي نما 


الموضوع 


ومكان التقويم وزمانه 152*570 
ومقدار الطعام لكل مسكين 525008 
والمراد بالطعام في الآية 50 
وهل يجوز إخراج الْقَيمَة؟ سيت 
وموضع إخراج الطعام» وهل يختص 

يمساكين الحزة؟ 
وهل يشترط جماعة المساكين أو 

يكفي واحد؟ ا و لا 


أبحاث قوله تعالى: #أو عدل ذلك 


معنى العدل ومقدار الصيام 2*1 
وإذا بقي أقل من طعام مسكين واحد 
وهل يجب التتابع في الصيام؟ 0 
هل يجوز تفريق الجزاء بأن يصوم 


ويطعم شيعا ؟ 121210001100008 


قاف قوله تعالى : #ليذوق وبال 


عر 4" مسا 0100 
متعلق اللام و معرى الوبال فققفة مم فمقة قموه م فقو 
واستدل به على إيجاب الجزاء 


بالجزاء ممم ف موق ممم فق وف فقة م مف مومه ممق وممم ممم ووم وم موه 


ثمنة طفافا 111000000 


لا يتعذدد ا 
الحرم الصيد 110101010 22*57 


11 


١ > 
١ 6 


١ ١6 


الموضوع 
ما يقتل المحرم من الدوات 517 


خحمس من الدوات» الحديث»ء 


اختلافهم في المراد بالكلب العقور 
ايقل لفط القوانياق على فخا 


4 - ما يجوز للمحرم أن يفعله 8 


قطر البات في الأذن 011111 
بط الخراج وقطع العرق ش11 


3 الحج عمن يحج عنه 12111111 
وفيه“غشرة أبخاك مفيلة : 


446 


النفل 211111011010 
وجوب الحج على القادر بالغير ... 
9" جواز اليدل عن المعضوب 001 
- من يرجى زوال مرضه 


ه ‏ من عافئ بعد ما أحج عنه ماد 


الموضوع 


4 حج الرجل عن المرأة وعكسه ... 
٠‏ - والحج عن الآمر أو المأمور ... 
نظر الفضل إليها ونظرها إليه 
اختلاف الروايات في السائل رجل 

أو امرأة والمحجوح عنه أبوه أو 


أمه 


656 854482265666556 56ت و نم 44و 


لل ل ا 


*#© سن جسن 6 8846 5.84 >4 5 2 546 5445 055555 +6 2 5 ون ؤووووهة 
وووووهةه 
للا ا ل ا ل ل تا 


6 6 مهم همهم مهم وةة د ههه وبوة؟ 


ممم ماو ووه 


4 وجوب الهدي 
5ه الاختلااف 8 زمان نحر الهدي 
5 العاجز عن الهدي هل ينتقل إلى 
شيء؟ 
لاه المتخصر عن" البيت نفيك الو قوفن 


لل ل ل ل لت 


التحلل ؟ ا 
تفبد الحضصر؟ |[ ز ز[ [ 1[ 1 11111[ 
إحصاره عليه السلام 97 الحديبية 
لا نعلم أنه عليه السلام أمر أحداً 
خروج ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 


66 ممم ههه ووووونه 


56 586556586 44646 4 ب منج ممم ةمج ةم و ووه 


للا لا ل ا ل ل ااا ل لا 


518 
518 
5 


5” 5 


8غ ” 
50 


لهما طوافا واحدا ا 2000 
الموادينها استسر من اليد 221 
الأطوافة في الحج. والبحث في 

الطواف الواحد للقارن 0 
من أحصر بغير عدو لا يحل دون 

البيبت 1 201111151 


. ما جاء فيمن أحصر بغير عدو‎ ”١ 


البينك 


.>»> 5665 ههه ةةه 206 6 2 240 9 6 م ننس ن وووه 


أمر عمر أبا أيوب وهبار بن الأسود 
وقد فاتهما الحج أن يحلا بعمرة ... 


الهلال كص 
من أصابه كسر أو بطن منخرق أو 
امرأة تطلق فهو محصر 52570 
لا فرق بين المكي وغيره في 
اماد كص 
عمرة فائكت الحج هل هي بإحرام 
0000-0 انقلب إحرامه عمرة؟ 0 
المكي إذا طاف قبل الحج لا يتحذّل 
ا 
ما جاء في بناء الكعبة 55-5 
ولها عشرة أبنية معروفة 527 


84 


78 


ثم بناء إبراهيم خليل الله عليه 


السلام عي ل 2 


ثم بناء العمالقة وخرخم 2311010111101 


ثم بناء يي وهل بئلى عبد 
المطلب أيضا؟ ا ا ا 


اميدق الريكان برقن عوشيررن تبيدا عله 


ثم بناء ابن الزبير» وقصته مفصلة 0 
تو .نتاء الحجاج وكا ناته 0 
بعض الأبحاث المتعلقة ببناء الكعية . 
الآبنية بعد بناء الحجاج 5577 
عن عائشة قال عليه السلام: (إن 
قومك حين بنوها اقتصروا عن 
قواعد إبراهيمء. ولولا حدثانهم 


بالكفر لفعلت» 211 
عه عاقكية مهنا انالى: على 
الس اله 1ك 
الطواف وراء الحطيم 0000000ظظظ2 
مقدان الحيسر فخ البيت 5008 
من طاف داخل الحجر والبحث في 
الشادزوان 111111 
54 - الرمل من الطواف معنى الرمل 
كيه ل 
الرمل في جميع الشوط ثلاثة أشواط 
ترك الرمل سنة الأشواط الأربعة 00 
كر القاشئى" أن تومت" الطوفة تقوظ 
الشعر في الطواف 52000 


ناا 
ا 


0 


ل أن ظوانتا شعي الرم اند 
هل يختص الرمل بالآفاقي أو يعم 
المكن أيضا؟ ل" 


استلام الأركان كلها 2 
5" تقبيل الركن الأسود في الإستلام 
الكلام على استلام الحجر الأسود .... 
قول عمر ‏ رضي الله عنه : إنك 


كيفية استلام ركم اليماني 227 
0 - ركعتا الطواف حكمهما هل 

يجزىء المكتوبة؟ ك1 
كان عروة لا يجمعه بين السبعين 

ويصلي بعد كل سبع 2310111 
أين تصليان في المسجد أو خارجه؟ 
هل يجوز فرن الأسابيع والصلاة 


من شك في عدد الأشواط كيف يفعل؟ 
من أحدث في الطواف هل يبني 
عليه؟ 20 
2 الصلاة بعد الصبح والعصر في 
الطواف 1 1 1 1ك 


ما سلف 111010105110959 
عن أبى الزبين رأيت» البيتيخلو في 
هدين الوقتين 0 11101010011010 


حك 3 


ددن 
ردن 


ون 


المكونة 12111111 
من طاف بعد العصر يصلي بعد 
الخروت فهل. قبل |المكعونة أن يعد 
قبل الراتبة أو بعدها؟ 5ة3ظطظ125 
4" وداع البيت له خمسة أسماء 
حكم طواف الوداع عند الأثمة 
عن عمر رضى الله عنه لا يصدرن 
5110-6 25101001111 
من جهل أن آخر عهده الطواف إلخ . 
- جامع الطواف 


الثافن راكة 
واختلفوا أي طواف كان ذلك؟ 56 
حكم طواف الراكب 
وكان عليه السلام يصلي الصبح يقرأ 


55559986686 ممه ممم ممم مم مم مونو 


68م مم مج ممع م 0 و ضوووةه 


جم ممم مم 00 2 وووهوه 


من ذهب إلى عرفة قبل أن يدخل مكة . 
الموالاة ففى الطواف 
4١‏ - البدء بالصفا في السعي وهو فرض 
الج قن | اضيا ل ١‏ جار د 


الصفا 211111111 
حكم الصعود على الصفا والتكبير 
انان 00 ش52( 
؟؟ - جامع السعي وحكم السعي 
عقن الأكمة 0[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 111111 


إشكال غروة وجوانن فائكية أن الانة 
نزلت في الذين يهلون لمناة وفيه 
العافت اكه 


© 5888 66 95ج جم ممم اممو دوه 


صفحة | الموضوع صفحة 
كانت زوجة عروة ثقيلة تسعى في 
4]|] جميع الليل ل ا 
وحكم الموالاة في السعي 5 
من نسي السعي بين الصفا والمروة ... 405 
00 فخ نس عق لواف شيا أن شق قيفي 0 
من و | ععكم الفع :ميق الميليق: ا لاخصرين > 33 
من سعى قبل الطواف جهلا م ا 
07 "4 - صيام يوم عرفة وحكمها 2 
1 ]| أرسنلت: آم الفقئل لينا فشرية عله 
| الصلاة والسلام 1 0 
الجمع بين ما ورد من البعير والناقة . 4١‏ 
5 ا|الجمع بينه وبين النهي عن اتخاذها 
٠غ‏ | المناس ا 0010 000 
5 | الوقرف راكنا أفضل أن براتجلة مسي اك 
كانت عائشة تفطر وتقّفا بعد 
48 ]| الغروبف اناف مقطو بل طبع اوعد ابي 2 
٠م‏ |44 -ما جاء في صيام أيام منى 1 
+0 | تعيين أيام منى وحكم صومها لع 1 
أهي أيام أكل وشرب وذكر الله ا 
5 |أيام التشريق يومان أو ثلاثة» ووجه 
السيمية 1 1[1[1[1[ذ1[1[|1[1ز[ز[ 1[ز1 1 1 1 1 1[ اا 
.مع |56 ما يحوز من الهدى ما يي الا 
معنى الهدى وحكمه ال و ال 
”ع |أهدى عليه الصلاة والسلام جملا 
لأبي جهل 100 
ا | الذكر في الهدي جائز عند الجمهور. 697 
نحنف الركوم على الهدئ امسو ا 
هل يتقيد الإذن إلى انتهاء الحاجة؟ .. 6917 
4٠‏ أوهل يجب الضمان أم لا؟ مسد وي ذ نيه 


55١ 


وفى العمر بدنة يي ل 0 
يتولى النحر بيدهء وهى قائمة بال 6 
موضع النحر والذبح 00100171 01 000ا0 5 


شرب لبن الهدي ااا 
5 العمل فى الهدي حين يساق 9 
معنى التقليد بك ع ا 80717 
معنى الإشعار وحكمه 0 ا 
التقليد قبل الإشعار م سم ام 
الاشعار فن الايمن أو الاسر لماه 
إذا أشعر قال: بسم الله الله أكبر 00 
إشعار البقر مختلف قية سمس 607531 
تعريف الهدي والجمع بين الحل 
والجرم اس 0140 
حكم التجليل ويكسوها الكعبة 5111 
تقسيم جلال البدن وخطامها وأجرة 
الجزّار وغيرها اا 
أكيووة ‏ الكعة ا اع /2101 
الضحايا والبدن الثنك فما فوقه و لاه 
كان افو مر رقي اله 2 لا 0 
جلال بدنه حتى يغدوّ من منى 55 
لا يهدين أحدكم ما يستحيي أن 
يهديه لكريمه 000713 اا 


- العمل فى الهدي إذا عطب أو ضل 0555 


صاحب هدي رسول الله يَلِْةٌ ناجية 

أو خيرزة ااا 
كيف أفعل بما عطب؟ 01 
اختلافهم في أكل ما عطب مسي ك5 
إن أكلها أو أمر من يأكلها ضمن ...... /اده 


اليبدل ا 1 0 
فيما يأكل المهدي من الهداياء وهل 

يأكل هدي التمتع والقران؟ مس 5 
- هدي المحرم إذا أصاب أهله .... 5754 
الجماع يفسد إجماعا واختلفوا في 

وقت الإفساد ا مو و 9 
يتم الفاسد من النسك والدليل عليه .. 01/4 


التفريق في القضاء خا م ا 9 
هل يتكرر الهدي بتكرر الجماع؟ تام لزه 
هل يجب الهدي في القضاء أو في 
عام الإفساد؟ ا 
الهدي على المطاوعة أو المكرهة ..... 86ه 
من أصابها بعد رمى الجمرة سا لأيارة 
المتنينن النقاء العفانين أو انياء 
الدافق سي تود ا ا لا مي 811 
فخ د قد شيعا فخرج المني 0 
من قَبَّلَ فلم ينزل فماذا عليه؟ اه 
من كرر الجماع في لسلس أو 
معجالس 01 000 
48 هدي من فاته الحج العان م اي 6:98 
فروع الأئمة في الفوات والتحلل 
والهدي والقضاء يي 3 
ألو الى انا قن رو اعجله رذ لصوي 0 
هل 95 اخزامة عمرة؟ 1 
أثر هبار بن الأسود إذا فاته الحج ... 5١1‏ 


الموضوع صفحة | الموضوع صفحة 
فاكت القران ماذا عليه؟ -........................ 5١1‏ إفقال ابن عمر: لو لم أجد إلا شاة 

5 - هدي من أصاب أهله قبل أن أحتٌ إلى من أن أصوم 0 
بفيض -ب--ب-1ب1ب1-ج-21 0020121321 ا المحرمة لا تمتشط حتى تأخذ من 
ترجمة عكرمة وله رواية فى قرو :واسنها 1 
«الموطأ) ما 01 مقر قد الوسر و اعراثهة ف عدن ا 
من مكة 1 1 الل ينحره؟ 200000 2 2 1 3156000111011 02017 
إن اشترى. الى مرخ مكة ...377 | موضع نحر الهدي مكة أو الحرم يعدب :400 
١‏ - ما استيسر من الهدى .................. 558 | الصيام والصدقة حيث شاء 000 
اختلافهم في المراد منه ا مرض الإمام حسين - رضي الله عنه - 

أثر على وغيره أنه شاة مس ا 1 اليا 0 
اتدل خليةه مالك را رة: ا بيد سيب لاا اعد لاد ايك صر سو ل 
أثر ابن عنمر أنه بدئة أو بقرة م ]| فهوسن الكتاته 0000 
65 جامع الهدى 0010001 ااا 


يعانن .هتف رامنه تقال لو كيت 
معك لأمرتك أن تقرن إلخ 11 


اك 


